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  الفصل الأول
  )*(علم الأنثروبولوجيا وفروعه

  
انى   Anthropoآلمة الأنثروبولوجيا مكونة من مقطعين الأول هو    أى الإنسان، والث

م هو   . إلى العلم أو الدراسة Logyهو  م الإنسان  "ومعنى ذلك أن ترجمة اسم هذا العل " عل
ان"أو  ة الإنس و ". دراس م الأنثروبول م العل ة اس ة أن ترجم ة  والحقيق ة العربي ى اللغ جى إل

ـة           دم تسمية آاشفة دال ه لا يق ر علمى، لأن ه أمر غي اك  . أثبتت عدم جدواها واتضح أن فهن
ا           نفس، والبيولوجي م ال اع، وعل م الاجتم اريخ وعل درس الإنسان، آالت رة ت علوم أخرى آثي

انية ان  .. الإنس درس الإنس وم ت ا عل ك وغيره ل تل خ آ اء  . إل ر علم ى آث بب العمل ذا الس له
ا ا . لأنثروبولوجيا العرب الإبقاء على تسمية العلم آما هى فى لغتها الأصلية، دون ترجمته

  .هذا من حيث التسمية

ة فى         أما من حيث موضوع العلم فإننا نجد من استعراض الدراسات الأنثروبولوجي
ومن  . ماضيها وحاضرها أن رجال هذا العلم قد أخذوا التعريف اللفظى لعلمهم مأخذ الجد 

ة        هنا ه المادي ه، أى آل منجزات أصبح موضوع هذا العلم بحق هو دراسة الإنسان وأعمال
املة للإنسان    وم       . والفكرية، أى الدراسة الش ر العل ا هى أآث ول إن الأنثروبولوجي ذا نق وله

  .التى تدرس الإنسان وأعماله شمولاً على الإطلاق

م واحد   فالأنثروبولو: وهناك دلائل وشواهد عديدة على هذا الشمول   جيا تجمع فى عل
 –من ناحية  –بين نظرتى آل من العلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية، فترآز مشكلاتها 

ع، من      على الإنسان آعضو فى المملكة الحيوانية، وعلى سلوك الإنسان آعضو فى مجتم
  .ناحية أخرى

ة من الن       اس، أو ثم إن الأنثروبولوجى لا يقصر نفسه على دراسة أى مجموعة معين
ة  ب التاريخي ن الحق ة م ده . أى حقب ا نج ل أنن ك   –ب ن ذل ى العكس م كال  –عل تم بالأش يه

كال المعاصرة   ه بالأش ة اهتمام نفس درج لوآه ب ان وس ى للإنس ن  . الأول لا م درس آ إذ ي
ا أى سجلات    التطور البنائى للبشرية ونمو الحضارات منذ أقدم الأشكال التى وصلتنا عنه

ا ه. أو بقاي ذلك يوج ياق     آ ى س ة ف ات المقارن ى الدراس اً إل اً خاص وجى اهتمام الأنثروبول
  .اهتمامه بالجماعات والحضارات الإنسانية المعاصرة

ة     –وهو يحاول    روع الدراسة الأنثروبولوجي ايير     –فى أحد ف آشف وتوصيف المع
ايير الفيزيقية التى تميز الجنس البشرى عن سائر الكائنات الحية الأخرى، وآذلك تلك المع

ها   رية نفس رة البش ل الأس دة داخ واع العدي ين الأن ز ب ى تصلح للتميي ة . الت ز الدراس وترآ
                                                           

ا  ) *( وهرى، الأنثروبولوجي د الج ى محم ن التفاصيل ف داً م ر مزي ات . انظ ة وتطبيق أسس نظري
  .، الفصل الأول١٩٩٠لية، طبعات متعددة، آخرها دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، عم
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ا   (المقارنة للحضارات  اء الأنثروبولوجي ى أوجه    ) أو الثقافات آما يسميها علم اً عل اهتمام
ى   الاختلاف والتشابه فى الثقافات، التى يمكن ملاحظتها بين الجماعات البشرية العديدة الت

م تكون     تعيش ع ى تحك ادئ الت لى سطح آوآبنا، وتحاول أن تحدد وتعرف القوانين أو المب
  .المجتمعات البشرية والثقافات البشرية وتطورها

ة       ى تتضح لأول وهل ذه     –ولعل من الأمور الت ـن    –من دراسات آه أن الإنسان آائ
ة    ة الحيواني ل المملك د داخ ى ا       . فري به ف ه الش ن أوج ر م ن آثي رغم م ى ال ان  إذ عل لبني

ى    ة حت الجسمانى، فهو يتميز ببعض السمات والخصائص الجسمانية التى لا وجود لها آلي
ة  ة الحيواني ل المملك ه داخ رب أقربائ د أق وع  . عن خ أى ن ن م داً م ر تعقي ان أآث خ الإنس فم

ز   اء ممي ز ببن ذلك يتمي اً، ول ى وضع منتصب تمام ير ويقف ف ه يس ا أن وانى آخر، آم حي
اقاه أطول      ثم إن حوضه. للقدمين وان آخر، وس أعرض وأآثر تسطيحاً من حوض أى حي

رى يأخذ شكل حرف          وده الفق ا أن عم ذراع، آم ه    Sبالنسبة إلى الجسم وطول ال ر من أآث
اً تقيماً أو منحني يس     . مس ياء، ول اك بالأش ى الإمس ط ف ه فق تخدم يدي ان يس ان الإنس ا آ ولم

رى بب     ى الأخ دها تتصف ه ير، نج ى الس ا ف اد عليه ادى   للاعتم ا بأي ز بمقارنته اء متمي ن
  .الحيوانات الأخرى

دان دراسة السلوك          دره إلا فى مي . ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نقدر الإنسان حق ق
ن  ا م تعمل أدوات وغيره ده يس ه، نج اطة ثقافت ن بس ا تك ان، ومهم د الإنس ا وج فحيثم

ام، تت       ى الطع ة للحصول عل اليب معين ه أس اين فى درجة    المصنوعات المادية، ونجد لدي ب
اعى      يم الاجتم ن التنظ اً م ل أو نوع يم العم ن تقس ة م ة معين رف درج ده يع دها، ونج تعقي
ه بوساطة     والسياسى، ونسقاً للمعتقدات والطقوس الدينية، والقدرة على التواصل مع أقران

ة  ة منطوق رى       . لغ ات الأخ د الحيوان ا عن ود له ة لا وج ائص الثقافي ذه الخص ع ه . وجمي
ق          فالإنسان وحده ا يطل ة باستمرار هى م اليب للسلوك متطورة ومتقدم هو الذى يملك أس

  ".ثقافة"عليه الأنثروبولوجى اسم 

ى           ا تتوقف إل ا أو يعجز عن عمله ومع ذلك فإن الأشياء التى يستطيع الإنسان عمله
ة   ه الحيوي ى خصائص ا عل د م ام الوضوح    . ح كل ت تقبل بش ن أن يس ب يمك د أن الكل فنج

ة أخرى     –ذوات التردد العالى، فى حين يعجز الكلب   الموجات الصوتية  عن   –من ناحي
دة        داً، أو معالجة النسب الرياضية المعق ه بعي روق    . التقاط حجر وقذف رغم ضخامة الف وب

م آل من        دة لفه اتيح مفي ى مف الموجودة بين الإنسان والحيوانات، فإننا يمكن أن نتوصل إل
  .خلال عقد المقارنات بينه وبين الحيوانات سماته الفيزيقية وأصول جانب من سلوآه من

ات         لال بعض عملي ن خ وم م ا الي ى نعرفه ة الت واع الحيواني ع الأن أت جمي د نش وق
داً،      ر تعقي ى أشكال أآث التكيف التى تنطوى فى العادة على التطور من الأشكال البسيطة إل

ة  ومن الأشكال العامة إلى أشكال أآثر تخصصاً آما نجد أن جميع الأنوا ا   –ع الحيواني فيم
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ها   ان استئناس تطاع الإنس ى اس ك الت دا تل ة  –ع ات معين ى بيئ اة ف ى الحي د . تقتصر عل وق
ى          ة الت ة الجغرافي ك المنطق ة أن تتكيف مع تل استطاعت بفضل بناءاتها الجسمية الموروث

ة         ر حاسم فى البيئ ال أى تغي ا الإنسان   . تعيش فيها بحيث أصبحت عاجزة عن احتم  –أم
ة واسع الانتشار    –ف هذا على خلا الكثير  . فقد ظل من نواح عديدة حيواناً شديد العمومي ف

د زادت من             ازه العصبى، ق دم العظيم فى جه ه والتق ة يدي ل مرون من سماته الخاصة، مث
آما أوضح جوليان  –والأهم من ذلك . قدرته على التكيف مع عديد من الظروف المتنوعة

وقد منحته تلك الثقافة أساليب جديدة . ه على خلق الثقافةأن الإنسان قد نمى قدرت –هكسلى 
تماماً للتكيف استطاعت أن تخلصه من معظم القيود البيئية وتسمح له بالتكيف مع مواقف   

فحيث لا  . جديدة دون حاجة إلى تغيرات بيولوجية يستغرق حدوثها فترة طويلة من الزمن
ة   ه الفيزيقي اخ طبيعت ان بطبي(يناسب المن دارى فالإنس وان م ه حي نع  )عت ف يص م آي ، تعل

الملابس، ويبنى لنفسه المأوى الذى يحميه من عوامل الطبيعة، وحيث لا يكون الطعام فى 
ه صالحاً للأآل         ى تجعل ائل الت ه، ابتكر الوس ذلك الأمر فى    . صورته الخام صالحاً لأآل آ

دعم       ع وي ف يوس ف آي ان أن يستكش تطاع الإنس رى إذ اس ـل الأخ ات التفاصي ه مئ قدرات
ه   ة، أن      . الفيزيقية ويعيد تشكيل بيئته بما يكفل إشباع حاجات ر أهمي ه من الأمور الأآث ولعل

اون من          ذا التع ا يشوب ه رغم م اء نوعه، ب الإنسان قد تعلم آيف يتعاون مع غيره من أبن
فهو يعيش دائماً في جماعات، وقد أدرك في الغالب أن . نقص وقصور في الوقت الحاضر

درات        الأعمال الت ى الوجه الأآمل بفضل  ق تم عل ى تفوق قدرات الفرد الواحد يمكن أن ت
  .جماعة متعاونة

ى               ة، الت دون اللغ ة ب م تكن ممكن ا ل والمعروف أن نمو الثقافة وعادة الحياة والعمل مع
ى الإطلاق     ة لا تمكن الإنسان فقط من الاتصال       .. تعتبر أثمن ممتلكات الإنسان عل فاللغ

ى    المباشر مع أ ه علاوة عل قرانه، ومن تحقيق العمل التعاونى بسهولة أآبر، ولكنها تتيح ل
ى خلاف    –فالبشر  . ذلك إمكانية تخزين خبراته ومعارفه، ونقلها إلى الأجيال المتتابعة عل

ات   رة المباشرة أو            –الحيوان ق الخب ه عن طري ا يعرفون م آل م ى تعل ليسوا مضطرين إل
رين،  ال الآخ د أفع ة وتقلي ة  ملاحظ يلة الكلم ن خلال وس ارفهم م م مع بون معظ م يكتس فه

راتهم،        . المنطوقة والمكتوبة أن يشارآوا معاصريهم فحسب خب راد ب ة للأف ولا تسمح اللغ
بلهم  ى فى       . وإنما آذلك يشارآوا خبرات الأجيال العديدة التى عاشت ق ه حت ا نجد أن ل إنن ب

ل الاخترا    ة تنتق اً للكتاب رف نظام ى لا تع ات الت ى   المجتمع دة الت افات المفي ات والاآتش ع
ن      ا م رأ عليه ا يط ى م لاوة عل ة، ع ال اللاحق ى الأجي ال الماضية إل ا الأجي توصلت إليه

  .تحسينات متتالية

اة فى      ونلاحظ أن فى استطاعة الإنسان تحرير نفسه إلى حد أنه بات قادراً على الحي
أثير        ا ت ان له ة آ ذه الحقيق طح الأرض، ه ى س اً عل ان تقريب ه   أى مك ى ترآيب ق عل عمي

برغم انتمائهم جميعاً  –وهكذا نجد أن البشر المعاصرين . الجسمى، وعلى سلوآه، وثقافته
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وق   –إلى نوع واحد  يختلفون فيما بينهم عن بعضهم البعض فى الشكل الفيزيقى إلى حد يف
ة الأخرى    واع الحيواني رغم      . الاختلافات الموجودة بين معظم الأن ى ال ه عل ذلك نجد أن وآ

ا         م ان لآخر، إلا أنن ا العريضة من مك ابه فى خطوطه ن أن الثقافات واللغات البشرية تتش
ة،           ة الطبيعي روق فى البيئ ى الف ذى يرجع إل افى واللغوى ال نجد قدراً هائلاً من التنوع الثق
ة      ة المعين ى الحوادث التاريخي ه، وإل ع الجماعات الأخرى وآميت ة الاتصال م وفى طبيع

  .ات البشرية المعينةالخاصة ببعض الجماع

ا إن         ن م ومين، ولك ان معل ان وزم ى مك رة ف روا لأول م د ظه ر ق ك أن البش ولاش
اآتسب البشر الأوائل لغة وثقافة أولية، حتى انتشروا بسرعة فى شتى أرجاء العالم القديم، 

هم  وا أنفس د أن آيف دريجياً  –بع ة  –ت يلة الثقاف ات، بفضل وس ن البيئ ة م واع مختلف ع أن . م
ات   وهك دنا جماع رة قصيرة، أن وج وجى الحاضر بفت دء عصرنا الجيول د ب دث بع ذا ح

منتشرة فى  –التى تتميز بثقافات متنوعة ولكنها بسيطة أشد البساطة –صغيرة من البدائيين
اوه        رة ج ى شمال الصين وجزي ة حت . مناطق متباينة من العالم ابتداء من الجزر البريطاني

وبالتدريج . بعد ذلك وجدت أنواع عديدة متباينة من البشر ومنذ ذلك الوقت ولآلاف السنين
وجى           د منتصف العصر الجيول ا عن ق منه م يب أخذت هذه الأنواع تتضاءل عدداً، بحيث ل

ل            ده بوقت قصير، سوى جنس واحد هو الإنسان العاق راهن أو بع . Homo Sapiensال
ى   اك بعض     ونجد اليوم أن آل الأجناس البشرية تنتمى إلى هذا النوع عل رغم من أن هن ال

ا فى أشكال    ) على الإنسان العاقل(الشواهد على أن بعض الأنواع السابقة  قد ترآت آثاره
  .البشر المحدثين

ر    ه  . أما معلوماتنا المسجلة عن التغير الثقافى واللغوى فأقل اآتمالاً من هذا بكثي ولعل
ى من تطور الإن  د رسم صورة المراحل الأول اً، من المستحيل أن نعي اً، ولغوي سان ثقافي

ة والشمول      م إلا بصورة شديدة العمومي وع     . الله ك، فمن الممكن أن نثبت أن التن ع ذل وم
زمن      رور ال ة بم ى الجمل د ازداد عل افى ق ات     . الثق ين اللغ زة ب ات المرآ دل المقارن إذ ت

دد بحيث نؤآ    د والثقافات المعاصرة على وجود اختلافات بينها تبلغ حداً من الشمول والتع
ى الماضى السحيق       ا ترجع إل د وأنه وع       . أن أصولها لاب ذا التن ك أن ه د مع ذل ا نؤآ ولكنن

اس البشرية   . الثقافى واللغوى لا يمكن أن يعزى إلى فروق سيكولوجية موروثة فكل الأجن
ة   أثره بالبيئ لوآها دون ت تطيع أن نصف س ا لا نس در من حيث أنن نفس الق دو متنوعة ب تب

ة     فالصلات وا. الثقافية واع البشرية المختلف ين الأن لامتزاج الذى استمر منذ آلاف السنين ب
بالإضافة إلى الحقيقة التى مؤداها أن السلوك الثقافى أو المتعلم يعدل تديلاً عميقاً حتى من  

دوافع" ات"أو " ال ة   " الاحتياج ة الجوهري نفس ذات الأهمي وم، أو الت ل، أو الن آالأآ
ور ت ذه الأم اة، ه تمرار الحي ن الصعب لاس ل م ت   –جع تحيل أن نثب ن المس ن م م يك إن ل

  .وجود أى فروق ذات دلالة بين البشر على أساس سمات موروثة غير فيزيقية
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ل            ه آ وم علي ذى تق ى ال وع الأساس رض الموض ى ع در عل بح الآن أق ذلك نص وب
البحث عن مجموعة من   –بالدرجة الأولى  –هذا الموضوع هو . البحوث الأنثروبولوجية

اً المب ر الترآيب الفيزيقى للإنسان؟      : ادئ التى تحكم تطور الإنسان فيزيقياً وثقافي اذا تغي لم
لماذا توجد أنماط بشرية متميزة بمثل هذه الكثرة رغم أصلها المشترك جميعاً؟ وإذا لم يكن 
ا هو       ـاً فى السلوك، فم التنوع الثقافى واللغوى عند الإنسان نتيجة فروق متوارثة بيولوجي

ات       السبب  ددة فى اللغات والثقاف روق الواسعة المتع ك الف ة،     ..فى تل ة الثقاف ا هى طبيع ؟ م
لوك      ب الس ف جوان ين مختل ة ب ة المنظم ة المنهجي ى العلاق ا ه ات؟ م ر الثقاف ف تتغي وآي
ى تحددها         ا والأهداف الت ل العلي راد للمث الاجتماعى والثقافى للإنسان؟ آيف يستجيب الأف

ى العلا   ا ه ات؟ م م الثقاف ذه      له ل ه ول مث ك أن حل ية؟ ولاش ات والشخص ين الثقاف ات ب ق
ا         در م ات البشرية بق ر من الثقاف زة لكثي المشكلات تتطلب إجراء دراسات ومقارنات مرآ

ك  وث ذل تطيع البح ى  . تس اه التجريب ن الاتج دلاً م تحالة    –وب ن الواضح اس دو م ذى يب ال
ان وحضارته    ة الإنس د دراس ه عن تعانة ب ى الأ –الاس تم عل تعين يتح وجى أن يس نثروبول

وم  . بالمنهج المقارن عوضاً عنه ة للماضى         –فالعالم الي ادرة متفرق ا ن ا يضمنه من بقاي بم
  .هو المعمل الوحيد المتاح للبحث الأنثروبولوجى –البعيد 

رة من المشكلات وتتطلب آل          ة آبي وترتبط بالموضوع الأساسى الذى حددناه طائف
ا   وير أس كلات تط ن المش ة م ة  مجموع ة ومتخصص ة دقيق اهج فني م  . ليب ومن ذلك تنقس ل

دة  –شأن آثير من العلوم الأخرى  –الأنثروبولوجيا  ا أحد     . إلى فروع عدي اول آل منه يتن
  .الجوانب من الميدان العام

  فروع الدراسة الأنثروبولوجية
ة       دان الدراس دد مي ى تح ى الخطوط العريضة الت اق عل ير الاتف ن اليس ان م ا آ ربم

دو   الأنثروبو ى تب دان، حت ذا المي د ه ى موضوع تحدي ا أن نصل إل ة، ولكن م ة العام لوجي
ة     ة المختلف دارس العلمي راث الم ة، وت بلاد المختلف د ال ين تقالي ات ب ك  . الاختلاف ذه وتل وه

ين            د مع روع فى بل ك الف زمن، فلا يمكن أن تظل صورة تل تخضع بدورها للتغير عبر ال
ى        على حالها عبر السنين، فالبحوث المي اً عل ة تعمل حتم ة النظري ود التحليلي ة، والجه داني

فقد تزداد عدداً، وقد تدمج فروع فى بعضها،   . تطوير تلك النظرة، وتعدل من تلك الفروع
  .وتستحدث أخرى، وقد تهجر موضوعات، ويزداد التأآيد على فروع أخرى وهكذا

ة وفر     ا الرئيسية   ولذلك عندما نحاول أن نعرض لأقسام الدراسة الأنثروبولوجي وعه
ك    ر تل ى تغي ى الضوء عل ى يلق د زمن ة مصحوبة ببع دم صورة تقريبي عنا إلا أن نق لا يس

  .الصورة عبر الزمن

رزت        ة ب ات الأنثروبولوجي ى الدراس ريض ف راث الع ا ذات الت ى بريطاني فف
ة  ة الوظيفي ة للنظري أثيرات القوي ى ظل الت ة ف ا الاجتماعي ول . الأنثروبولوجي ذا يق ى ه وف
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ال جرينب ى مق وم     : رج ف ة للعل وعة الدولي ى الموس ور ف ا المنش ال الأنثروبولوجي مج
ة  ت،   (الاجتماعي م، الكوي د، دار القل د حام يد أحم ور الس ة دآت   ، ص ص ١٩٨٥ترجم

د        : يقول) وما بعدها ٩ ة عن ة الاجتماعي ة بالنزعة الوظيفي ا الاجتماعي أثر الأنثروبولوجي تت
قة بين علم يهتم بدراسة البناء الاجتماعى والوظيفة وقد ميزوا بد. رادآليف براون وأتباعه

ة دراسة وصفية ذات     الاجتماعية هو الأنثروبولوجيا الاجتماعية، وفرع آخر يدرس الثقاف
  .اتجاه تاريخى هو الأنثروبولوجيا الثقافية

روع         ى ف باً ف اً خص اً عريض ل تراث ت طوي ذ وق ا من ى بريطاني د ف تطيع أن نج ونس
ا الا ة ذات       الأنثروبولوجي ات الثقاف ه دراس رت في ذى ازده ت ال س الوق ى نف ة، ف جتماعي

ة  ـث     . النزعة التاريخية والمقارنة أى فرع الأنثروبولوجيا الثقافي دان الرئيسى الثال ا المي أم
ا        ة أى أنثروبولوجي ا الفيزيقي دان الأنثروبولوجي و مي ة فه من ميدان الدراسة الأنثروبولوجي

  .حديثاً باسم الأنثروبولوجيا البيولوجية جسم الإنسان، والتى أصبحت تعرف

ى             ى آخر، ومن عصر إل د إل ا قلت من بل وسنلاحظ أن حدود هذه الفروع تتبدل آم
آخر، ومن تراث علمى إلى آخر، ولكنها لا تخرج أبداً عن الإطار العام للعلم وهو دراسة   

  .وأعرض فيما يلى لنبذة مختصرة عن آل فرع منها. الإنسان وأعماله

  ثروبولوجيا البيولوجيةالأن

ر            در من التغي ة خلال العشرين سنة الماضية لق تعرضت الأنثروبولوجيا البيولوجي
والتخصص يفوق ما شهده أى فرع آخر من فروع الأنثروبولوجيا، سواء من حيث درجة  
ان        تخدمها، وآ ى تس ث الت اليب البح ة أس ا، أو دق ها وتنوعه ى تدرس كلات الت د المش تعق

ر  ب الأآب ات         الجان ى الملاحظ ى عل ى الماض وم ف ة يق ا الفيزيقي ن الأنثروبولوجي م
ذلك عن الشعوب المعاصرة          ة، وآ المورفولوجية والقياسية الموحدة عن الهياآل العظمي

آما آانت الأنثروبولوجيا الفيزيقية تقوم فى  . وأقارب الإنسان الأقربين من العالم الحيوانى
يلا  تخدام بعض التحل ى اس ة عل ك المرحل بياًتل يطة نس ات . ت الإحصائية البس ت قام وآان

الأفراد، وأحجام الجمجمة والأبعاد الجسمية المختلفة تقاس، وتصنف الشعوب طبقاً لبعض 
ايير الواضحة  اهرة(المع وع   ) الظ دى التن ت تحجب م ى آان طات الت ى المتوس تناداً إل اس

ائم ى الدر  . الق ورة عل ت مقص ة فكان افية اللازم ات الإض ا المعلوم ريحية أم ة التش اس
رية، وتصور مبسط    ات البش م الحفري دودة بعل ة مح ى دراي ة، وعل يولوجية المقارن والفس

  .لنظرية مندل فى الوراثة

بعض المشكلات    –أما اليوم فقد أصبحت الأنثروبولوجيا البيولوجية    إزاء اهتمامها ب
ة  ى بعض       –المتخصص ة، وعل ا الجزئي ى البيولوجي راً عل اداً آبي د اعتم اليب تعتم الأس

ة    رة الكهربي ل الهج ة مث ة (الحديث دقائق المعلق ة Electro Phoresis) لل ، ودراس
ة      م الوراث دة لعل وع       . الهيموجلوبين، والمعالجة الرياضية المعق ادة تن ان من شأن زي د آ لق
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الات         ض مج رت بع ة أن ظه ا الفيزيقي دارس الأنثروبولوجي ة ل ارات اللازم د المه وتعق
ى الوجه الأآمل فى            البحث الأآثر تخصصاً، و ا عل م يكن من الممكن الإحاطة به ى ل الت

ال      . آتاب تمهيدى فى علم الأنثروبولوجيا ى سبيل المث ذه المجالات عل الدراسات  : ومن ه
ع            اع، وتوزي اخ، والارتف ل المن ين بعض العوامل مث ات ب اول العلاق ى تتن الإيكولوجية الت

أثير العوام افتهم، وت كان وآث ع الس وارد وتوزي ى الم دخل ف ى تت ة الت ة والانتخابي ل التكيفي
ع     داً م داخلاً معق دورها ت ل ب ذه العوام داخل ه كان، وتت ام للس وراثى الع اء ال كيل الوع تش

ة ة والاجتماعي واهر الثقافي ى . الظ يولوجيا البيئ م الفس رتبط عل ر  –وي ة النظ ن وجه م
اة فى الارتفاعات        –الإيكولوجية  ل التكيف مع الحي ا    ببعض الموضوعات مث ة، آم العالي

وزن فى الفضاء الخارجى          دام ال واحى مشكلة انع ومن موضوعات   . تمس من بعض الن
دان    ذا المي لة به ام المتص ة،       : الاهتم ار التغذي غار، وآث د الص و عن اط النم وع أنم موض

ى السواء     افى عل وجى والثق ـا  . والعلاقات بين شكل الجسم وشكل الأداء الوظيفى البيول آم
لدراسة فى ميدان الأنثروبولوجيا الطبية الذى يتناول دور العوامل  تتضمن بعض جوانب ا

  .البيئية والوراثية فى التأثير فى المرض وعلاجه

تها            ى دراس وفر عل ى يت ا البشرية الت وهناك عديد من جوانب الدراسة فى البيولوجي
ية غير أن ما يميز دارس الأنثروبولوجيا البيولوج. متخصصون فى فروع أخرى من العلم

ه            ة اهتمام ة العام دان الدراسة الأنثروبولوجي دان دراسته جزءاً متصلاً من مي ويجعل مي
ذات     ة بال ف، وظاهرة الثقاف فمن الواضح أن الإنسان يشترك فى      . بالتنوع البشرى والتكي
بعض  . آثير من السمات البيولوجية مع بقية العالم الحيوانى وقد تعرض الإنسان وأسلافه ل

رة         التغيرات البيول دة أو المتغي ة الجدي ة من أجل التكيف مع الظروف البيئي ى أن  . وجي عل
ة،     ى صنع الثقاف أسلاف الإنسان استطاعوا عند نقطة معينة من تاريخهم تطوير القدرة عل

ة          ع وفى سرعة الاستجابات التكيفي ر فى تنوي ادة أآب م زي م يقتصر فضل    . مما أتاح له ول
ه م      ا مكنت دة       الثقافة على الإنسان فى أنه ة الجدي ات البيئي ن التكيف مع الضغوط والإمكان

ذلك     ه آ دون حاجة إلى المرور بعمليات التكيف البيولوجى البطيئة، وإنما يبدو فضلها علي
درة       ذه الق د أتاحت ه ه، وق فى أنها قد زادت من قدرته على التحكم فى مختلف جوانب بيئت

و عددياً، وأن يشغل     ا       التكيفية الجديدة للإنسان أن ينم اً آم ر تنوع ات الأآث داً من البيئ عدي
  .أتاحت له القدرة على التأثير فى سرعة تطوره البيولوجى واتجاه هذا التطور

وتنقسم البحوث العديدة المتنوعة فى الأنثروبولوجيا البيولوجية إلى ميدانين رئيسيين   
ورغم أن  . يةدراسة الإنسان آنتاج لعملية التطور، ودراسة وتحليل الجماعات البشر : هما

ائج      إن النت المناهج المستخدمة فى هذين الميدانيين تتباين أشد التباين فى أغلب الأحوال، ف
اط ق الارتب رتبط ببعضها أوث د فرعى  . ت ن أح ات المتحصلة م هم المعلوم ا تس راً م وآثي

ذا الموضوع   وع البشرى، وه و التن ى موضوع مشترك ه اء الضوء عل ى إلق ة ف الدراس
ل مشكلة أساسية فى آل        بدوره ذو أهمية ى تمث جوهرية لفهم عملية التكيف الإنسانى، الت
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  .من الأنثروبولوجيا الفيزيقية والثقافية على السواء

ة أشكال      ولاشك أن فهم الإنسان آنتاج لعملية التطور يتطلب قدراً من فهم تطور آاف
ة   الحياة، وآذلك فهم طبيعة الحياة نفسها ولو أن المتخصص فى الأنثروبو  ا البيولوجي لوجي

ولذلك يفتش . يرآز الجانب الأآبر من اهتمامه على تاريخ السمات الفيزيقية للإنسان القديم
ديم     ار للإنسان الق ين      . فى أنحاء الأرض آافة بحثاً عن آث ة ب ات دقيق ـراء مقارن وم بإج ويق

الحديث بعض هذه الأشكال الأولى للإنسان وبعضها الآخر من ناحية وبينها وبين الإنسان 
رى   ة أخ ن ناحي ة، أو        . م ة معين مة بنائي ب س تطيع تعق ات يس ذه المقارن ق ه ن طري وع

ى            ا حت رت فيه ى ظه رية الت ات البش دم الجماع ذ أق مات، من ن الس ا م ة بأآمله مجموع
وقد نستطيع بفضل هذه الدراسات أن نكتشف  . الجماعات التى تعيش فى عصرنا الحاضر

ك     وآيف. متى ظهرت سمة معينة لأول مرة د ذل اس بع ين الن ا نستطيع فى    . انتشرت ب آم
وفى حالة الدراسة التاريخية لمجموعات من  . حالات أخرى أن نلاحظ اختفاءها التدريجى

اذا   السمات الفيزيقية نستطيع أن نلاحظ ظهورها عند جماعة بشرية معينة لأول مرة، ثم م
دما اختلطت الجماعة         ذه عن ذه السمة أو لمجموعة السمات ه ا     حدث له ى ظهرت بينه الت

زال موجودة فى         . بجماعات أخرى مختلفة عنها فيزيقيا ا ت ى م دة الت ورغم الثغرات العدي
م صورته   ة رس ا البيولوجي ى الأنثروبولوجي د المتخصص ف ذى يعي اريخى ال التسلسل الت

ل      –أمامنا، فإن بوسعه الإجابة عن بعض التساؤلات     ى الأق اً عل و جزئي ل  –ول ى،  : مث مت
ات البشرية،            وأين ظهرت ك الكائن ة تل رة؟ آيف آانت هيئ ات البشرية لأول م دم الكائن أق

وآيف تتشابه أو تختلف بعضها عن بعض؟ آيف تغيرت السمات الفيزيقية للإنسان خلال   
  الفترة التى عاشها على الأرض؟

اء      والملاحظ أن البشر المعاصرين يتشابهون بعضهم مع بعض تشابهاً آاملاً فى البن
نهم فى المظهر الخارجى    . الأساسى فكل الجماعات البشرية المعاصرة     . رغم الفروق بي

وع واحد    ل     –تنتمى إلى ن دة      –هو الإنسان العاق ة جي ا معرف ا فى   . تاريخه معروف لن أم
اك        ا آانت هن ل وربم واع أخرى، ب عصور ما قبل التاريخ البعيدة فيبدو أنه آانت هناك أن

ه          بل إننا إذا تو. أجناس أخرى أيضاً اريخ، فسوف نكتشف أن رة سحيقة فى الت ى فت ا إل غلن
ى الإطلاق         ا وجود لأى شكل بشرى عل م يكن فيه إن دراسة    . آانت هناك فترة ل ذلك ف ول

ى   العمليات التى من خلالها تطور الإنسان من أسلافه، وآذلك عمليات التغير المستمرة الت
ك يم    دريج، آل ذل ر شكله الجسمى بالت ى تغيي ل هو الآخر جزءاً من  مازالت تعمل عل ث

دريجياً   –وبفضل هذه الدراسات نعرف آيف أصبح الإنسان  . الأنثروبولوجيا البيولوجية ت
وم         – زه الي ى تمي ات، وآيف اآتسب السمات الجسمانية الت ا  . مختلفاً عن سائر الحيوان آم

ى بعض               نهم، ونقف عل ا بي اس فيم اين الن ذه الدراسات أيضاً آيف تب نعرف من خلال ه
  .امل المسئولة عن التنوع اللانهائى فى الأشكال البشريةالعو
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وتنقسم دراسة التغيرات التطورية فى بعض الأحيان إلى دراسة التطورات الكبرى،   
ويتطلب آلا القسمين قدراً من المعرفة بمبادئ التطور العام . ودراسة التطورات الصغرى

ها  اة نفس ة الحي ة وبطبيع اة المختلف كال الحي و . لأش ا ول ى الأنثروبولوجي أن المتخصص ف
د الرئيسات        ى عن ى الإنسان، أعن اة الأقرب إل . البيولوجية يرآز اهتمامه على أشكال الحي

داً             ة أن تلقى ضوءاً متزاي ة والأشكال الحفري اة القائم ين أشكال الحي ة ب ومن شأن المقارن
ا         ى دلالته زة وعل ة البشرية الممي ر من السمات البيولوجي وم   . على تطور آثي وينصب الي

اهتمام خاص على دراسة السلوك البشرى وسلوك أشباه البشر، وعلى الضوء الذى يمكن  
ى         د الإنسان وعل ة عن اة الاجتماعي أن تلقيه مثل هذه الدراسات على آثير من جوانب الحي

  .ظهور الثقافة

ن ثم إن البشر لا يعيشون فى فراغ، وإنما هم فى تفاعل مستمر مع البيئة التى يعيشو   
دة     . فيها ة العدي واء والعناصر الطبيعي ولا تضم البيئة بالطبع مجرد الأرض، والبحر، واله

ذا     –الأخرى، وإنما تضم  ى ه ى تشارك        –علاوة عل دة المتنوعة الت ة العدي ات الحي الكائن
ه  ا إذا هى         . الإنسان فى عالم إن أى دراسة للإنسان لا يمكن أن تستكمل مقوماته ذلك ف ول
ذه العلا ت ه رف     أغفل د أن نع ن نري ان، ونح ل مك ان وآ ل زم ى آ ة ف ين البيئ ه وب ة بين ق

اء الجسمى للإنسان    إن الوجه    . بالضبط آيف أثرت البيئة، ومازالت تؤثر فى البن ذلك ف ول
الثالث الهام للأنثروبولوجيا البيولوجية يتمثل فى دراسة سبل تفاعل الإنسان مع البيئة التى 

د     . لى طبيعته البيولوجيةيعيش فيها، وآثار هذه التفاعل ع ذا البُع وهكذا يمكن أن يضيف ه
  .إلى معرفتنا بالظروف التى عملت على تنوع الأشكال البشرية

ات        ة دراسة العملي ا البيولوجي ومن الأجزاء الهامة والحديثة نسبياً فى الأنثروبولوجي
ة فى الإنسان    دى المراحل  وآانت إح  . الفعلية التى عن طريقها تحدث التغيرات البيولوجي

وغ    ى البل ل إل ن الحم ان م و الإنس ة نم ذا الموضوع تتضمن دراس ة ه ى دراس رة ف المبك
و       ذا النم ى ه ة عل ة المختلف ذه الدراسة       . وتأثير الظروف البيئي ة الأحدث فى ه ا المرحل أم

ـل الصفات      اليب تعدي ة، وأس فتقوم على دراسة الوراثة البشرية، أعنى ميكانيزمات الوراث
ة، وأ ى  الوراثي واء عل دة، س ع الظروف الجدي اً م ات البشرية بيولوجي اليب تكيف الكائن س

  .مستوى الفرد الواحد أو على مستوى النوع بأآمله

يلات    ة من خلال التحل م الوراث ى عل ة ف دم الهام وم بعض أوجه التق د تحققت الي وق
اً    إذ من الواضح أن الإنسان لا يعيش منفرداً على الإطلاق، وإنما هو . السكانية ا منتمي يحي

ة   ة، أو أم زالاً         . إلى أسرة، أو قبيلة، أو دول ر المجتمعات البشرية انع ى فى أآث ه حت ل إن ب
. تحدث تفاعلات من نوع أو آخر بين القبائل، والدول، والأمم المنفصلة بعضها عن بعض

ى          رات الت ى التغي ان، وف مى للإنس اء الجس ى البن ر ف و الآخ ؤثر ه ك أن ي أن ذل ن ش وم
ة بعضها عن بعض      . ا هذا الجسميتعرض له ومن الواضح أن الشعوب التى تعيش منعزل
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ى تتصل      نسبياً تتغير ببطء شديد فى شكلها الجسمانى، على حين نلاحظ أن الجماعات الت
اء الجسمى     مع شعوب عديدة متباينة جسمانياً يمكن أن تطرأ عليها تغيرات جذرية فى البن

لى أن الاتصالات التى تتم بين شعوب مخالفة يمكن  ع. فى خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً
د      . أن تخلق بعض المشكلات المتعلقة بطبيعة ودلالة الفروق بين الناس ه ق ثلاً أن ذا م من ه

اؤلات   ى بعض التس ب عل ة أن يجي ا البيولوجي ى الأنثروبولوجي ن المتخصص ف ب م يطل
ل ة بعضها عن بعض؟ ه: مث زاوج جماعات مختلف دما تت اذا يحدث عن ز بعض م ل تتمي

و          –فطرياً  –أنواع البشر بأنها أرقى  ين النم ة ب ة علاق اك أي واع الأخرى؟ هل هن من الأن
  الفيزيقى للإنسان ومزاجه؟ أو ذآائه؟ أو اتجاهاته الخاصة؟ أو سلوآه بوجه عام؟

ور          ة تط تص بدراس ة يخ ا البيولوجي ن الأنثروبولوجي بياً م ديث نس رع ح اك ف وهن
ة لسلوك الرئيسات    حيث تعمل الد. السلوك ى ينتمى      -راسات المقارن وهى المجموعة الت

ة    ة البيولوجي اة         -إليها الإنسان أيضاً من الناحي ى أصول الحي اء الضوء عل ى إلق تعمل عل
ة    ى للثقاف دايات الأول ان والب د الإنس ة عن زة   . الاجتماعي مات الممي رز الس ى أب ة ه فالثقاف

ان  ردة ال (للإنس عادين والق ه بالس ابمقارنت ة توضح أن  )علي ات الحديث ت الدراس ، وإن آان
ات أخرى    (إذ نلمس عند الرئيسات . الإنسان ليس منفرداً حتى فى هذه الناحية د حيوان وعن

افى الشديد البساطة   ) أحياناً ى أجريت      . نوعاً من السلوك الثق ذلك الدراسات الت وتوضح آ
بطء،   د نمت وتطورت ب ان ق ة الإنس لوك الرئيسات أن ثقاف ى س د عل ا أصبحت عن ولكنه

  .نقطة معينة من الأهمية بحيث أخذت تؤثر فى اتجاه التطور البيولوجى البشرى وسرعته

ا        كلات الأنثروبولوجي ل مش يلاً لك ام تفص ذا المق ى ه تطيع أن نعرض ف ن نس ا ل إنن
دان            . البيولوجية ومناهجها ذا المي اق ه رة عن آف ارئ فك دم للق ا سبق أن نق ا فيم د حاولن وق

ة  بصورة عا ائر موضوعات الدراس ين س ه وب ة بين ة، وأن نوضح العلاق ل العمومي ة آ م
  .الأنثروبولوجية

  الأنثروبولوجيا الاجتماعية
اء      وع البن ة مجم ا دراس ة أنه ا الاجتماعي يكى للأنثروبولوجي ف الكلاس التعري

ات         ات وجماع ن علاق اء م ذا البن ه ه ا يحوي ع، بم ة أو مجتم اعى لأى جماع الاجتم
  .ن هنا تقترب العلاقة بين الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم الاجتماعوم. وتنظيمات

ا     ى آتابه ر ف ول لوسى مي ذا تق ى ه اء (وف ة علي ة، ترجم ا الاجتماعي الأنثروبولوجي
كندرية،     ة، الإس ة الجامعي ولى، دار المعرف ن الخ كرى وحس م  ) ١٩٨٨ش ول إن عل تق

ى الأنثر   ة إل وم الاجتماعي رب العل و أق اع ه و أن الآراء  الاجتم ة، ول ا الاجتماعي وبولوجي
ة  دعى لنفسه دراسة المجتمع       . تختلف وتتباين حول تكييف طبيعة هذه العلاق ا ي فكل منهم

  .آله، وليس جانباً واحداً منه مثل الاقتصاد أو السياسة
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ة          ا الاجتماعي راً من الأنثروبولوجي دم آثي اع أق م الاجتم دأ   . ولكننا نلاحظ أن عل د ب فق
ا  ) ١٨٥٧-١٧٩٨(ست آونت  على يد أوج ) ١٩٠٣-١٨٢٠(وهربرت سبنسر   . فى فرنس
را ى إنجلت ا  . ف ى الأنثروبولوجي انى ف راث البريط ا الت ران مؤسس ذين يعتب رجلين الل ا ال أم

راون  ا مالينوفسكى ورادآليف ب ة وهم ا(الاجتماعي ر منهم ن ) وخاصة الأخي د نهلا م فق
  .التاسع عشرأفكار علماء الاجتماع الفرنسيين فى أواخر القرن 

د     اً للمعه اه بصفته رئيس ذى ألق احى ال ى الخطاب الافتت راون ف ال رادآليف ب د ق وق
على استعداد تام لتسمية هذه المادة بعلم الاجتماع المقارن، إذا "الأنثروبولوجى الملكى إنه 

ة    ". أراد أى فرد ذلك فقد آان هو شخصياً ميالاً إلى صياغة ما توصل إليه من قواعد عام
ى             فى  ين من المجتمعات الت وع مع يس حسب ن ة، ول إطار المجتمع الإنسانى بصفة عام

  .تنتمى فى الواقع إلى تخصص عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية

اديمى بحت لا            ى سبب أآ ه إل أين إذن وجه التقسيم؟ ربما يرجع السبب فى جزء من
ة   الوريوس، وما (يصح أن نشغل أنفسنا به، وهو منح درجات علمي وراه  بك تير، ودآت ) جس

ى الممارسة         . منفصلة لكل من التخصصين ه راجع إل ر بساطة، أن م أآث ولكن السبب الأه
ين      دأ أو أساس نظرى مع ى مب اول موضوعاً       . ذاتها، وليس إل ان يتن ا آ ك أن آلا منهم ذل

ر   د آبي ى ح ة إل اهج متباين تخدمان من ا يس ا أنهم اً، آم روع  . مختلف ا ف ول بأنهم ن الق ويمك
اء  . مجتمع، آما أن علم النبات وعلم الحيوان هما من بين فروع علم الأحياءلدراسة ال فعلم

ون   انوا يدرس اع آ ادة  –الاجتم رن    –ع لال الق أت خ ى نش ناعية الت ات الص المجتمع
  .والنصف الأخير

م تباعد فى الموضوع        ولقد مرت العلاقة بين العلمين بعدة أطوار، علاقات وثيقة، ث
ه . م محاولات التقاء جديدة وجادةوالمنهج، ونلاحظ اليو د  : (ويرجع بوتومور فى آتاب تمهي

ع  ددة، الفصل الراب ات متع د الجوهرى وآخرون، طبع ة محم اع، ترجم م الاجتم ى عل ) ف
ة      وعات الدراس تلاف موض ى اخ راً إل ا أخي تلاف بينهم ع الاخ اء   . يرج غل علم د انش فلق

اً     بعد أن أصبحت الدراسة ا  –الأنثروبولوجيا الاجتماعية  اً حيوي ل مطلب ة تمث فى   –لميداني
ا، من    دراسة المجتمعات الصغيرة والتى تختلف فى طبيعتها تمام الاختلاف عن مجتمعاتن

ة    جلات تاريخي ا س وافر عنه ر، ولا تت بياً للتغي ا لا تخضع نس ث أنه اهج . حي ت المن وآان
ات بوصفها  المستخدمة فى الدراسة تتسق مع هذه الحقائق، إذ يمكن ملاحظة هذه المجتمع 

دة          ا باستخدام مصطلحات محاي ه من اليسير وصفها وتحليله وحدات آلية وظيفية، آما أن
ار      القيم والأفك ه ب ة ل ارجى، لا علاق ظ خ ا آملاح الم الأنثروبولوجي ا أن ع اً، طالم أخلاقي

ا سجلات يمكن أن تصور      . العامة ولما آانت هذه المجتمعات تتغير ببطء، ولا توجد عنه
ر   التغيرات الم راً غي اضية، فإنه من العسير استخدام المدخل التاريخى، بل إن ذلك يبدو أم

  .ممكن على الإطلاق
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ة   . غير أن هذا الموقف قد تغير الآن جوهرياً   م تكن    –فمعظم المجتمعات البدائي إن ل
قد تغيرت، نتيجة تأثير الأفكار والتكنولوجيا الغربية، آما أخذت التجمعات الكبرى  –آلها 

على المجتمعات القبلية، ونمت الحرآات الاجتماعية والسياسية، بحيث دفعت عالم  تسيطر
ا      اع، حينم الم الاجتم ا ع الأنثروبولوجيا إلى الاهتمام بنفس المشكلات القيمية التى يواجهه

  .يدرس المجتمع الذى يعيش فيه أو مجتمعات ذات حضارة مماثلة

و  باختصار إننا نلاحظ أن موضوع الدراسة الآن    هو المجتمعات فى أثناء عملية النم
الم           اع وع الم الاجتم ذى يدرسه ع ذا هو الموضوع ال اعى، وه الاقتصادى والتغير الاجتم

  .الأنثروبولوجيا على السواء، آما آثرت أعمالهم حول هذه المشكلات فى آسيا وأفريقيا

وع           ل موض فها تمث ة بوص ات البدائي ى المجتمع ر إل ك أن النظ ى ذل اف إل يض
اع    الأ الم الاجتم راد ع نثروبولوجيا الاجتماعية، أخذت تختفى بصورة واضحة، آما أن انف

ا    ى حد م ألة موضع جدل إل ة هى مس ات المتقدم ر من . بدراسة المجتمع اك عدد آبي فهن
ة    ل دراس ة، مث ات المتقدم ى المجتمع ة ف ات الأنثروبولوجي ى "الدراس ع المحل المجتم

ع  . إلخ …وجماعات القرابة" الصغير اع         وم م الاجتم ين عل ة ب ة قائم زال التفرق ك فلا ت ذل
نهج     دخل والم تلاف المصطلحات والم وء اخ ى ض ة ف ا الاجتماعي ن . والأنثروبولوجي لك
  .الالتقاء بين العلمين واضح برغم آل ذلك، آما تزداد الرغبة فى تحقيق المزيد منه

ين    وفى المجتمعات النامية، أو دول العالم الثالث، مثل مصر أو الهند،   ة ب تفقد التفرق
ر         د آبي ى ح ا إل ة معناه ا الاجتماعي اع والأنثروبولوجي م الاجتم وث . عل إن البح

ى الأسرة،       ار التصنيع عل ة أو آث السوسيولوجية عن القرابة، أو المجتمعات المحلية الريفي
ا             ة، آم دون أى تفرق اً ب اع مع ا والاجتم اء الأنثروبولوجي ادة علم ا فى الع وم به وغيرها يق

  .لك جلياً فى مصر، وآما أشار بوتومور إلى ذلك بالنسبة للهندنرى ذ

ين      ة ب لذلك نقول إن فى بلاد العالم الثالث آلها فرصة حقيقية للقضاء على هذه التفرق
فالفرعان يدرسان جنباً إلى جنب فى نفس القسم العلمى، والباحث العلمى يجرى    . العلمين

ده، ع بل و مجتم د، ه اته حول موضوع واح وع  دراس اوت وتتن ة، تتف اهج متباين ولكن بمن
  .بتنوع الموضوع المدروس، ومقتضيات الكشف عنه وتفسيره

ى          ة إل ة فنشير فى البداي ا الاجتماعي أما عن أهم المفاهيم الأساسية فى الأنثروبولوجي
وم    و ومفه ورى وه وم المح اعى "المفه اء الاجتم وجى   "البن ذا أن الأنثروبول ى ه ، ومعن

يس فى   " المجتمع "فى الاجتماعى يفكر  ة "ول ددة، وأن     " الثقاف نظم لأجزاء متع وين م آتك
يره    ام وتفس ذا النظ اف ه و اآتش ه الأول ه ين    . واجب ة ب ات القائم ن العلاق ون م و يتك وه

  .الأفراد، وهى علاقات ينظمها مجموعة من الحقوق والواجبات المعترف بها

د    اعى نج اء الاجتم ال البن ى مج ر  –وف ى مي ول لوس ا تق ر  –آم ومين انتش مفه
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ا ون وهم ا بفضل رالف لينت ى أمريك تعمالهما ف دور: اس ة وال ز . المكان ة هى مرآ فالمكان
ة ات اجتماعي م علاق ه معه ره ممن ل بة لمرآز غي تم عن . الشخص بالنس ى ت اظ الت والألف

ائع فى       زوج والب اظر وال ن والن المكانة تحمل دائماً معنى العلاقة مع شخص آخر مثل الاب
دمها لوسى      وق. متجر ى تق ة الت ك الأمثل د يشغل الإنسان عدة مكانات، آما تدل على ذلك تل
ر ن   . مي ره م بة لغي بياً بالنس ة أو منخفضة نس ا مرتفع ة، وهى إم ة آلي ه مكان ون ل د يك وق

  .أعضاء المجتمع

إن استخدامه لوصف شئ           ذلك ف د، ول إلا أن لفظ المكانة بهذه الصورة هو لفظ محاي
ل    . لوصول إليه، يكون استخداماً خاطئاًيسعى الإنسان إلى ا ة، مث فالمكانة قد تكون موروث

ك       اة المل د  . القوانين التى تنص على اعتلاء ولى العهد فى نظام ملكى للعرش عقب وف وق
اديين فى نظام     تكون المكانة مكتسبة، مثل العمل السياسى الذى يوصل أحد الأشخاص الع

  .جمهورى إلى منصب رئيس الجمهورية

تم الباحث الأنثروبولوجى بالطريقة التى يحدد بها المجتمع الأدوار التى يقوم بها ويه  
ى الوجه الأآمل     ا عل ادة    . الناس، وآذلك نتيجة عدم أدائه ئوليات القي وتتضمن الأدوار مس

ذآر  . إلخ …والأمر والحماية والطاعة والتعاون وتقديم الهدايا والمكافآت فى المناسبات وي
دخل  و آتب الم ى    مؤلف دور، معن وم ال د شرح مفه ا عن اع والأنثروبولوجي م الاجتم ى عل ف

ذا الاستخدام           ى المسرح لتقريب المقصود من خلال ه ل عل آلمة الدور الذى يؤديه الممث
دور،    (فالحوار . وهذا المعنى يجعل التشبيه مناسباً فى هذا المجال. الدارج وهو توقعات ال

هذا الحوار مكتوب للمثل، لكنه يمكن ) غل الدورأى السلوك المرسوم المتوقع أن يؤديه شا
دم   أن يلقيه بطريقة جيدة أو رديئة، أو قد ينسى الحوار أو بعضاً منه، وقد يهرج، آما قد يق
اس     ه الن ا يتوقع للجمهور مفهوماً جديداً عن الشخصية التى يمثلها أو يقدم صورة بعيدة عم

  .التصفيق منها، بحيث يقابلونه بصيحات الاستهجان بدلاً من

دما تتكون             دورنا المتواضع، وعن وم ب ا فى وسعنا لنق اً م وبنفس الطريقة نبذل جميع
اعى    ر الاجتم ى تحدد    . لدى الناس أفكار جديدة عن أداء أدوارهم يتحقق التغي والقواعد الت

دور"الأدوار تسمى  ات ال ع درجات الضغط "توقع اعى فيشمل جمي ا الضبط الاجتم ، أم
  .ف إلى حمل الناس على القيام بأدوارهم وفقاً لهذه التوقعاتالاجتماعى الذى يهد

ة          ة معين ة اجتماعي ار جماع ى إط د إلا ف ات والأدوار لا توج ذه المكان ة  . وه وآلم
اعيين       وجيين الاجتم ة الأنثروبول ى لغ اص ف دلول خ ا م ة له ة   . جماع ى مجموع ل تعن ب
اً حسب      وا مع اس تجمع ا،     مشترآة لها وجود دائم، أى مجموعة من الن ادئ معترف به مب

ة   ذه الجماع راد ه وق أف دد حق ايير، وهى تح ترآة تسمى بالمع د مش م مصالح وقواع وله
ذه المصالح   ـح    . وواجباتهم بالنسبة إلى بعضهم البعض، وبالنسبة له ويمكن تسمية المصال

تش      . المشترآة مصالح ملكية، إذا أخذنا الملكية بمعناها الواسع  ا لي ال عنه وهى مصالح ق
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Leach  ليس فقط المتاع المادى والحقوق فى الأرض، ولكن أيضاً الحقوق فى "أنها تشمل
الأشخاص والألقاب والمراآز والأسماء والطقوس وأشكال السحر والتكنولوجيا والأغانى 

م الجماعات المشترآة         . إلخ …والرقصات ر من المجتمعات البسيطة نجد أن أه ففى آثي
  .ص تربطهم علاقات النسبوالمتماسكة هى التى تتكون من أشخا

وم     اعيين يدرسون تحت مفه وجيين الاجتم أن الأنثروبول ول ب ام الق ى الخت ن ف ويمك
ات  اء، والمقصود مجموعة العلاق ذا البن ة له ية المكون اعى الوحدات الرئيس اء الاجتم البن
ع   ذا المجتم اة ه ب حي ن جوان ين م ب مع اع أو جان لة بقط د المتص روابط والقواع . وال

ة ا بكة     فمجموع ال وش ة الأطف ة وتربي ام القراب رة ونظ وين الأس ق بتك ى تتعل ات الت لعلاق
ع الأصهار  ات م ين الأولاد، والعلاق ا وب زوجين وبينهم ين ال ات ب ك  …العلاق ل ذل خ آ إل

  .يكون ما يسمى نظام الأسرة أو النظام العائلى

ال آسب آذلك الحال بالنسبة لمجموعة العلاقات والروابط والتنظيمات المتصلة بمج  
يش ار: الع تهلاك، والادخ ع، والاس اج، والتوزي ون تحت مسمى   …الإنت ك يك ل ذل خ آ إل

ذا الاستخدام        . النظام الاقتصادى ار ه أما توزيع القوة فى المجتمع وقواعد استخدامها وآث
ى ام السياس م النظ درس تحت اس ات المتصلة  . في ن العلاق ر م اك قطاع عريض أخي وهن

إلخ وهو نظام المعايير أو النظام المعيارى،  …لاقية والفن والجمالبالمعايير الدينية والأخ
  .النظام الدينى: وإذا اقتصر على الدين والأخلاق فيعرف بالاسم الأشهر

تلك أهم الوحدات الرئيسية للبناء الاجتماعى، أو النظم الاجتماعية الأساسية أى التى   
تقبل    لا يخلو منها مجتمع سواء عاش فى الماضى، أو يمكن  ة أن  . أن يعيش فى المس حقيق

اً شديداً، ولكن الأساس أن      نظم الأسرة والقرابة قد تتغير وتتنوع وتتباين عن بعضها تباين
زود       ى ت ى الت رة ه الى فالأس رة، وبالت دون أس وياً ب أ س ن أن ينش انى لا يمك ل الإنس الطف

ع   د مجتم دونها لا يوج الأفراد، وب ع ب ة اجت . المجتم د جماع ذلك لا توج ة آ إلا  –ماعي
ط  وفرة   –افتراضياً فق ات ال ى مجتمع ى ف اط اقتصادى، حت ذل نش يش دون ب ن أن تع يمك

روة     (البدائية  اجى حقيقى للث د إنت ع، دون جه اك مشكلات    ) حيث الالتقاط، والجم آانت هن
يضاف إلى هذا أننا نقول إن مرحلة الوفرة البدائية هذه لم تكن . التوزيع، ومشكلات أخرى

  .برة فى تاريخ الإنسانيةسوى لمحة عا

ة        ة ثلاث راد الجماع دد أف غ ع ذ أن يبل أ من ى تنش وة فه كلة الق ا مش ديث (أم ع ح راج
لم  أمروا أحدآم    : "الرسول الكريم صلى االله عليه وس ة ف تم ثلاث الاختلاف حول   ")إذا آن ، ف

قضية فى هذه الحالة قد يسفر عن فريقين واحد فى جانب واثنان فى جانب، فكيف يمارس 
ه      أح ى الانصياع لرأي لاً عل ه حم ة تنظيم   . د الفريقين القوة على الفريق الآخر ويحمل فعملي

استخدام القوة هى عملية اجتماعية أزلية وأبدية، لأنه لا وجود لمجتمع ولا استمرار للحياة 
دون هذه الظاهرة، التى تتطلب قواعد وتنظيمات للتحكم فيها، وبالتالى تستحق من الباحث 
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  .وجى اهتماماً مماثلاًالأنثروبول

ردد  : أما التساؤل عن الإنسان   وبإلحاح   –من أين وإلى أين؟ فهو سؤال لا يلبث أن يت
حل  (والخوف  ) حل المشكلة الاقتصادية(على ذهن الإنسان بمجرد أن يأمن من الجوع  –

ية كلة السياس كلة   ). المش ب المش و ل اء ه اة، ومصير الأحي اؤل عن أصل الحي ذا التس وه
ادات    الدين ن عب ق ذاك م ا يراف م م ه، ث ن الإل ث ع ى البح ائل إل ود المتس ا تق ة، لأنه ي

عياً     ة وس د ديني ارس إرضاء لقواع لوآيات تم ن س ه وم ذا الإل ى ه رب إل ات للتق وممارس
  ).لنتأمل قصص الأنبياء فى الكتب المقدسة جميعاً. (لتحقيق مصير أفضل فى العالم الآخر

ة ال    اعى لا        إن تعريفنا للنظم الاجتماعي اء الاجتم ات البن م مكون ل أه ى تمث رئيسية الت
ة  بكة منظم و ش اعى ه التنظيم الاجتم رة، ف رى آثي ة أخ اً اجتماعي اك نظم ى أن هن ينف

اة     الات الحي ن مج ين م ال مع ى مج ة ف ات الاجتماعي دد   . للعلاق اً أن تتع يس عجيب ذلك ل ل
ة       اة الاجتماعي وع الحي ر وتن ة بتغي نظم الاجتماعي وع ال بب أن   ولا . وتتن ذا الس ن له يمك

ا    ة به ن الصعب أصلاً الإحاط ه م ها لأن رح بعض ى ش تطرد ف النظم  . نس ى ب ا نكتف ولعلن
  .الرئيسية آنماذج ومدخل للموضوع

  

  الأنثروبولوجيا الثقافية
ا،       انية وتاريخه ات الإنس ات والثقاف ة أصول المجتمع ا الثقافي درس الأنثروبولوجي ت

اء ا درس بن ا، وت ا وتطوره ع نموه ان وتتب ى آل مك ا ف ا لوظائفه ات البشرية وأداءه لثقاف
ان  اء          . وزم ة أسلافنا أبن ا، سواء آانت ثقاف ى ذاته ة ف تم بالثقاف ة ته ا الثقافي فالأنثروبولوجي

ا  ا وأمريك ى أوروب ات الحضرية المعاصرة ف اء المجتمع ة أبن . العصر الحجرى، أو ثقاف
اً فى الكشف عن      فجميع الثقافات تستأثر باهتمام دارس الأنثروبولوجيا،  لأنها تسهم جميع

ة     –استجابات الناس  اً       –المتمثلة فى الأشكال الثقافي ا دوم ى تطرحه ة الت للمشكلات العام
، وعن محاولات الناس الحياة والعمل معاً، وتفاعلات المجتمعات  )الطبيعية(البيئة المادية 

  .الإنسانية بعضها مع البعض

ة الأنثروبولوجي      ون دراس ن أن تك انبين ويمك ة ذات ج و  : ا الثقافي ب الأول ه الجان
ة من   (الدراسة المتزامنة أو فى زمن واحد  أى دراسة المجتمعات والثقافات فى نقطة معين

ة       )١()تاريخها ة (والجانب الآخر هو الدراسة التتبعي أى دراسة المجتمعات   ) (أو التاريخي

                                                           
ة    Synchronic Studyأو الدراسة الآنية ) ١( ة (ومن الجدير بالذآر أن الدراسة الآني ) المتزامن

اً      ة أساس ر الوظيفي ة النظ ن وجه ة م ة الثقاف ى دراس ة   . تعن ا الثقافي ى الأنثروبولوجي د ف ونج
ى الظاهرة المدروسة من        والاجتماع ى النظر إل ا عل ية على السواء أن دراسة الحاضر تحملن

  .حيث ارتباطها مع حياة المجتمع بأآملها
  :انظر مزيداً من التفاصيل عند
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ار يكر  . )١( )والثقافات عبر التاريخ ة،    ومن الواضح أن علم الآث س نفسه للدراسات التتبعي
ابرة     ى المراحل الغ حيث يرآز فى الأساس على المجتمعات والثقافات القديمة، وآذلك عل
ع      ة الماضية، وتتب من الحضارات الحديثة، وهو يحاول إعادة رسم صورة الأشكال الثقافي

ان    ر الزم ا عب وم عل        . نموها وتطوره اريخ يق ه آت ا نعرف ر مم ى ونلاحظ أن الجانب الأآب
ا       وا عنه ى آتب تعانة    . وثائق آتبها أفراد عاشوا خلال الأحداث الت ويستطيع المؤرخ بالاس

ا        ة، وأن يربطه ى للأحداث بدق ان السياق الزمن بمثل هذه الوثائق أن يعين فى أغلب الأحي
ليم     و س ى نح بعض عل ها ب لا     . بعض ار ف اء الآث ون أو علم ون الأنثروبولوجي أم المؤرخ

ذه المي  ل ه ون بمث اريخ    . زةيتمتع ى الت ة عل ديث للغاي انى ح راع إنس ة اخت ك أن الكتاب ذل
نة      ون س والى ملي ى ح انية إل ات الإنس ى للثقاف دايات الأول ع الب ين ترج ى ح رى، فعل البش

ر من حوالى خمسة آلاف سنة فقط         ى أآث ة إل ا نجد    . مضت تقريباً، لا ترجع الكتاب ل إنن ب
ى       علاوة على هذا أن الكتابة مازالت غير معروفة ب ر من المجتمعات البشرية حت د لكثي ع

  .فى يومنا هذا

ا         –لذلك يتحتم على عالم الآثار    ة آلم ه يستخدم السجلات المكتوب رغم من أن على ال
ة والصين    (وجد إليها سبيلاً  د   –) آما هى الحال على سبيل المثال فى مصر القديم أن يعي

ا       تعانة بمخلفاته ابرة بالاس ور الغ ات العص ورة ثقاف م ص ب    رس ى أغل دها ف ة وح المادي
الكهوف             . الأحيان ديم، آ ا الإنسان الق ان يعيش فيه ى آ ى بعض الملاجئ الت ر عل د يعث فق

ى     مثلاً، وآذلك على بعض الأدوات والأسلحة التى صنعها ذلك الإنسان واستخدمها، وعل
ان  ذى آ احبها ال ع ص واء م ى س ى الأراض ة ف ن الأدوات المدفون ا م ى وغيره الأوان

ا    يستخدمها أ ان إنتاجه ى بعض        . و فى أآوام مكدسة فى مك ار عل الم الآث ر ع د يعث ذلك ق آ
ة والأشكال المصنوعة من الطين المحروق  ى ) الفخار(الرسوم، والنقوش الحجري وعل

ا   أطلال المعابد القديمة، والبيوت، وأسوار المدن القديمة، وعلى أنواع وأعداد لا حصر له
ا      واد الأخرى المصنوعة من خام زمن   من الم اوم ال واد    . ت استطاعت أن تق ذه الم فكل ه

ة       ا بالبيئ ة وربطه ة القديم ة (تسمح له بوصف جانب من الثقاف ا   ) الطبيعي ى عاشت فيه . الت
داً     القطع بعي د    –ومع ذلك فإن جانباً آبيراً من أى حضارة قبل تاريخية سيظل ب ى الأب  –إل

 ـــــــــــــــــــ
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د      دآتور محم ة ال ور، ترجم وآذلك إيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكل
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ى ) ١( نهج التتبع ة الات  Diachronice Methodالم ى الحقيق و ف ة  ه ى دراس ورى ف اه التط ج
ز  ول دى فري ا يق و آم ة، وه اريخى"الثقاف يرها الت ى س ا ف زل الظواهر، ويتتبعه ذا ". يع وهك

ة اريخ الثقاف ابع ت نهج تت ذا الم ر . يكشف ه ابقة، وخاصة المرجع الأخي  –انظر المراجع الس
وار    ٣٣٣هولتكرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور، ص  ذلك المراجع ال دة وآ

  .هناك
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ار   الم الآث و لا يمكن   . عن متناول ع ال     –فه ى سبيل المث ة أى     –عل ى معرف أن يتوصل إل
ابر  زمن الغ ك ال ى ذل انوا يعيشون ف ذين آ ين ال ر المتعلم ات غي د لا . شئ عن لغ ذلك ق آ

ات         ادة والنظري ى الم ة عل تنتاجات القائم ض الاس ى بع ول عل ن الحص تمكن إلا م ي
  .الإثنولوجية عن حياتهم العائلية، أو تنظيماتهم السياسية، أو معتقداتهم الدينية

ار رسم صورته       لذلك فإن    الم الآث د ع ذى يعي التسلسل الزمنى أو السياق التاريخى ال
تعلم  . يختلف اختلافاً ملحوظاً عن التسلسل الذى يرسمه الدارس الذى يسجل تاريخ شعب م

ى     فحيثما لا توجد تقاويم زمنية، ولا تكون هناك آتابة، نجد عالم الآثار يعمد فى الغالب إل
ز   . حداث الماضيةتقديم تسلسل زمنى تقريبى للأ ى تتمي فقد يستكشف أن إحدى الثقافات الت

بوجود أدوات من الشظايا الحجرية، وسكنى الكهوف، والاقتصاد القائم على الجمع تسبق   
رة      ثقافة أخرى آانت تتميز بصنع أدوات من الحجر المصقول أو المشحوذ، ومساآن آبي

ه        ى الزراعة، ولكن ائم عل ان أن     نسبياً من الخشب، واقتصاد ق لا يستطيع فى أغلب الأحي
ة           دد بدق رى أو يح ل أو أخ ن مراح ة م ل مرحل تغرقته آ ذى اس ى ال دى الزمن دد الم يح

واد  ك الم وا تل ذين اخترع خاص ال ن الآن  . الأش اريخ تتحس اليب الت إن أس ك ف ع ذل وم
  .باستمرار

ات       اريخ الثقاف ا بت راء معرفتن ى إث ى ف يب أساس ار بنص الم الآث هم ع ذلك يس وب
ى جانب       . هاوتطور ه نقف عل رة، ومن ة لأول م فمنه نعلم أين ومتى اآتسب الإنسان الثقاف

ة  عوب الأمي ات الش اريخ ثقاف ن ت ات   . م ور الثقاف ة بتط ن المعرف در م ى ق ا نتوصل إل آم
الم   ذلك أن   . البشرية، أو أساليب تعاقب نمط ثقافى بعد آخر فى مختلف أجزاء الع ا ب فيمكنن

ى ت  ات الت ور المجتمع درس ظه ر   ن ات غي اب مجتمع ى أعق ة ف اليب الزراعي تخدم الأس س
ة    ) التاريخية(والحقب ) الجغرافية(زراعية سابقة عليها فى شتى الأقاليم  د نلاحظ بداي أو ق

  .استخدام البرونز والحديد فى تصنيع الأدوات والأسلحة فى مناطق وحقب مختلفة أيضاً

ذا  –ونكتشف    ى ه لاوة عل م يس  –ع افى ل ور الثق ل  أن التط ى آ رعة ف نفس الس ر ب
الم زاء الع ر  . أج ذ ظه يمة من رات جس د تعرضت لتغي ة ق ات الحديث ع الثقاف ة أن جمي حقيق

الإنسان البدائى قبل مليون عام مضت، إلا أن هذه التغيرات آانت تسير بخطى أسرع عند 
ا        –بعض الشعوب  رة أحدث فى أوروب يا، وفى فت  –وخاصة شعوب الشرق الأوسط وآس

عد أثراً عن التغيرات فى ثقافات شعوب أخرى مثل سكان استراليا الأصليين،  آما آانت أب
  .أو هنود أمريكا الشمالية، أو الشعوب الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء

ادة رسم الماضى         ى إع ذلك    . فالبحوث الأرآولوجية لا تساعد فقط عل دنا آ ا تم وإنم
ا         ن خلاله رت م ى تغي رق الت م الط اتيح فه ن مف ر م اعدنا   بكثي انية، وتس ات الإنس الثقاف

وجى    دمها الأرآيول ى يق ات الت ى      –المعلوم ات الت ين المعلوم ا وب ربط بينه ن ال إذا أحس
ات   م     –تتوصل إليها علوم اجتماعية أخرى، وخاصة الإثنولوجيا واللغوي ى فه تساعدنا عل
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  .العوامل العديدة المرآبة التى تؤدى إلى إحداث التغير الثقافى

ويهتم عالم الإثنولوجيا . بأن الأنثروبولوجيا تبدأ حيث ينتهى علم الآثار ويمكن القول  
دت     ا وج ة أينم ات المختلف ة ووصف الثقاف ى    : بدراس عة، أو ف ارات الشاس ى الق واء ف س

وب المحيط        اثرة فى جن ة المتن ة المنعزل صحراوات وغابات أفريقيا، أو فى الجزر القطبي
ا     الهادى، أو فى المدن المكتظة بالسكان يا، وأمريك ا، وآس وم الجانب    . فى أوروب ذلك يق ول

ة           ة للجماعات البشرية المختلف ى وصف السمات الثقافي وجى عل . الأآبر من عمل الإثنول
ة "ونظراً لقلة معلوماتنا عما يعرف باسم الشعوب   الم، نجد      " البدائي ذا الع الموجودة فى ه

دة ذات المستوى   الإثنولوجى يكرس قدراً آبيراً من وقته لدراسة ثقافات ت لك الشعوب البعي
ا دراسة         ). نسبياً(الثقافى المتخلف  ا بأنه ذا السبب أن نعرف الإثنولوجي ا لا يصح له ولكنن

على سبيل المثال  –فهناك آثير من الدراسات الإثنولوجية التى تتناول ". البدائية"للثقافات 
يك، و       – دة، والمكس ات المتح ى الولاي ة ف اطق الريفي دن والمن ان،  الم ين، والياب الص

يهتم بالثقافة آظاهرة مميزة للبشر فى آل مكان وليس بثقافات  –باختصار  –فالإثنولوجى 
  .مجتمع معين أو مجموعة من المجتمعات

ا تختلف من عصر         اً آم والملاحظ أن الثقافات البشرية تختلف من إقليم لآخر، تمام
ا . لآخر ا   فلكل منطقة من العالم يعيش فيها الناس ثقاف زة خاصة به إذ نجد أن آداب  . ت ممي

اً عن           اً ملحوظ وبى تختلف اختلاف د سكان جزر البحر الجن السلوك والعادات المرعية عن
اك داخل    . عادات شعوب أفريقيا، أو أمريكا الشمالية والجنوبية، أو آسيا، أو أوروبـا م هن ث

ة  ى سبيل ال   –فنجد  . آل من هذه الأقاليم الشاسعة حدود أخرى فرعي ال  عل ات   –مث أن ثقاف
فلكل  . جنوب المحيط الهادى ليست متطابقة تمام التطابق على طول تلك المنطقة الشاسعة 

ا  ا، وبولينزي يا، وميلانيزي تراليا، وأندونيس مانيا، واس ر (من تس ى ذآ ذا إذا اقتصرنا عل ه
ادى   زة   ) الأقسام الرئيسية لمنطقة جنوب المحيط اله ة خاصة ممي ا نجد فضلاً    . ثقاف ل إنن  ب

  .عن هذا أنه داخل آل إقليم تتميز آل جماعة محلية بملامح ثقافية متميزة

ابه     ه التش ن أوج راً م رية آثي ى الحضارات البش ر ف وع الكبي رغم التن ا نلحظ ب ولكن
دة بعضها عن بعض        افات جد بعي ى مس . اللافتة للنظر فى ثقافات الشعوب التى تعيش عل

اس       ومن أمثلة هذا التشابه الملحوظ فى بعض   ين شعب الأون اعى ب سمات التنظيم الاجتم
Oanas –      ة ا الجنوبي وبى لأمريك ا يعرف باسم    (الذى يعيش فى أقصى الطرف الجن أو م

و   ل فويج را دي ليين )Tierra del Fuegoتي تراليا الأص كان اس ورات  . ، وس ن التط وم
ادين الكت ى مي ده ف ا نج دة بعضها عن بعض م ات متباع ين ثقاف اظرة الأخرى ب ة، المتن اب

ا  )حساب الزمن(وطرق التقويم  فى وسط    Maya، والأبنية الهرمية الشكل عند ثقافة الماي
  .المكسيك وأهرامات المصريين القدماء

ا    تم الإثنولوجي ة  –وته ا النظري ى جوانبه ة (ف ا الوصفية البحت ل جوانبه ى مقاب  –) ف
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ين ال      ابه وأوجه الاختلاف ب انية  أآبر الاهتمام بمشكلة تفسير أوجه التش ات الإنس د  . ثقاف وق
ين     اريخ شعب مع وخاصة   –يتناول الباحث تلك المشكلة تاريخياً، فيحاول أن يتلمس فى ت

ى  . أسباب أوجه الشبه والاختلاف –فى اتصاله أو عدم اتصاله بشعوب أخرى  وقد يعمد إل
ك الثقاف         اء تل د بن ى تحدي ات وبعضها ليتوصل إل ات، المقارنة المنهجية المنظمة بين الثقاف

وقد تقوده مثل تلك الدراسات إلى تفسيرات لأوجه التشابه الواسعة  . وآيفية أدائها لوظائفها
ة    ة الخاص تلاف النوعي ه الاخ ى أوج ار وإل ة   . الانتش ات المقارن اعد الدراس د تس ذلك ق آ

ى تغيرت بمقتضاها        –ماضيها وحاضرها    –للثقافات الإنسانية  ات الت ى تفسير العملي عل
ذى نلاحظه   الحضارات البشر ية فى الشكل، وتوصلت من خلالها إلى هذا التنوع المعقد ال

ان       . اليوم ا، وإن آ ا لوظائفه اء المجتمعات البشرية وأدائه ويمكن آذلك القيام بتحليلات لبن
  .مثل هذا النوع من الدراسات يندرج تحت الأنثروبولوجيا الاجتماعية وليس الثقافية

ا والأ   اء الإثنولوجي ه علم ذلك وج نوات آ ى الس امهم ف ة اهتم ا الاجتماعي نثروبولوجي
و الشخصية      اط نم الأخيرة نحو الدور الذى يؤديه الفرد فى المجتمع، ونحو موضوع ارتب

اذ الطابع التعميمى     . بالتراث الثقافى وهى  . وقد اتجهت مثل هذه الدراسات أيضاً نحو اتخ
ذ   : تحاول التوصل إلى إجابات عن مشكلات مثل دور ال رد فى بعض     ما هو ال ه الف ى يلعب

الاختراع، والاستكشاف، وانتشار أو نشر السمات الثقافية؟ وما هى : العمليات الثقافية مثل
ات   اول المجتمع ى تح ائل الت ا هى الوس ة؟ م و وتطور الثقاف ى نم ؤدى إل ى ت ات الت العملي

ذها ال         ى تحب واع السلوك الت ا هى أن ة؟ م ة  البشرية من خلالها تشكيل الشخصية الفردي ثقاف
ايير    وتكافئ الفرد عليها، وتلك التى لا تحبذها؟ إلى أى مدى يمكن أن يبتعد الفرد عن المع

د استطاعت         . الثقافية للسلوك المقبول ذى يكسر القواعد؟ وق رد ال ال الف وما الذى يتخذ حي
ى بمقتضاها         ات الت ة عن العملي ر دق الدراسات التى من هذا النوع أن تمدنا بمعلومات أآث

ة الشخصية      . الثقافات وتتسع نطاقاًتنمو  م مشكلات طبيع آما أمدتنا بنظرات جديدة فى فه
  .ونموها، وتعليم الصغار، والضبط الاجتماعى

وم         ك اللغات المستخدمة الي وتختص اللغويات بدراسة جميع لغات البشر، بما فى ذل
واللغات التى لا  ،)سواء عند الشعوب الأمية أو عند الشعوب التى تعرف القراءة والكتابة(

ة،  (نعرفها إلا من واقع السجلات التاريخية المكتوبة فقط  آاللغة اللاتينية، واليونانية القديم
كريتية ة السنس تم    ). واللغ ها، فيه ة نفس ى اللغ اً عل ات أساس ام دارس اللغوي وينصب اهتم

ة، أو      ات العملي دارس بأصولها وتطورها، وبنائها، وهو فى هذا يختلف عن دارس اللغوي
ة   ة المقارن ات     – Polyglotاللغ دة لغ م ع تكلم ويفه ذى ي تم   –ال ذى يه أو دارس الأدب ال

آما يختلف عن دارس فقه . باللغات اهتماماً ثانوياً بالنسبة لاهتمامه بالأعمال الأدبية نفسها
اً أفضل       ين فهم عب مع ى لش راث الأدب م الت يلة لفه اً آوس ة أساس تم باللغ ذى يه ة، ال . اللغ

تطي ات ويس ن   –ع دارس اللغوي ر م ب آبي ى جان ة وعل اليب دقيق تعانة بأس ن خلال الاس م
ارن اللغات   . أن يعيد رسم صورة تاريخ اللغات والأسس اللغوية –الكفاءة الفنية  آما أنه يق
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ان       ين اللغات فى آل مك ويحاول  . بعضها ببعض ليتوصل إلى تحديد السمات المشترآة ب
تعان    ى بمقتضاها       دارس اللغويات من خلال الاس ات الت م العملي يلتين أن يفه اتين الوس ة به

  .تظهر اللغات إلى الوجود وتصل إلى تلك الدرجة من التنوع التى نجدها عليها اليوم

ا      –إلا أن دارس اللغويات    الذى يكون فى نفس الوقت متخصصاً فى الأنثروبولوجي
ة فحسب     – ة البحت ات     إذ . لا يقتصر اهتمامه على المشكلات اللغوي تم أيضاً بالعلاق ه يه إن

ه   درس    . العديدة القائمة بين لغة شعب من الشعوب وبقية جوانب ثقافت ذا يمكن أن ي  –وهك
ال  بيل المث ى س ة أو    –عل ك الجماع ة تل ة بمكان ة معين ة جماع ا لغ رتبط به ى ت ة الت الكيفي

، وآيف  وضعها الاجتماعى، والرموز اللغوية المستخدمة فى الشعائر والاحتفالات الدينية
أن هذه الرموز تختلف عن الكلام اليومى العادى، وآيف يعكس تغير الحصيلة اللغوية فى 
إحدى اللغات الثقافية المتغيرة للشعب الذى يتكلمها، وآذلك العمليات التى تنتقل بواسطتها  
ا،          ل العلي دات، والمث ل المعتق ى نق ات عل ك العملي اللغة من جيل إلى آخر، وآيف تساعد تل

أن يفهم دور اللغة فى   –باختصار  –فدارس اللغويات يحاول . اليد إلى الأجيال التاليةوالتق
ة للحضارات    م الصورة العام ى رس ا ف ى اضطلعت به ة الت رية والمهم ات البش المجتمع

  .الإنسانية المتطورة
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  الفصل الثانى
  الأنثروبولوجيا الاجتماعية

  
نفس هو     " التحدث عن الإنسان"الأنثروبولوجيا معناها  م ال ا أن عل التحدث عن   "آم

اس "إن العبارات السائرة على لسان البعض ". العقل الأجانب أشخاص   "و" إننى اهتم بالن
وار  و الأط ان آي      "غريب رف الإنس ذ أن ع رى من ورة أو أخ ة بص ارات رائج ى عب ف ه
اس . يستخدم اللغة ه الن ا يفعل دور حول م ر من حديث البشر ي الجزء الأآب اً عن (ف أحيان

ـه        ). المتحدث والأغلب عن غيره داً عن وطن ه فرصة السفر بعي ويعجب آل من جاءت ل
  .من الاختلاف بين ما اعتاد عليه هو وبين ما يفعله غيره من الناس فى الأماآن الأخرى

ا ينظر إل ل  فالأنثروبولوجي ا بك ى تعرفن ة الت ا الدراس ى أنه اً عل ا أحيان ن "يه ا يمك م
ع  ". معرفته عن الإنسان فهى بالنسبة للذين ينظرون إليها هذه النظرة تشمل فى الواقع جمي

دأ     دما ب م  "الموضوعات التى آانت مزدهرة حوالى منتصف القرن التاسع عشر أى عن عل
ات   ) أو الثقافة" (الإنسان ار واللغوي م الآث ا     و. وعل ديل وهو أن الأنثروبولوجي اك رأى ب هن

ة   وم الاجتماعي ا هى العل وم إليه اع، وأن أقرب العل م الاجتم رع من عل ة هى ف الاجتماعي
  .وهذه هى وجهة النظر التى يتخذها هذا الكتاب. الأخرى

  الفروق بين المجتمعات
ا الاجتما    ة  من ذلك نرى أن علم الاجتماع هو دراسة المجتمع وأن الأنثروبولوجي عي

ون فى        : والسؤال هو  . هى فرع من علم الاجتماع اذا يرغب بعض أو لم اذا يطلب من ال لم
ا       ه من خلال تجربتن ا نعرف دراسة المجتمع؟ إننا جميعاً أفراد فى المجتمع، والمفروض أنن

فمعظمنا ينشأ وهو يعرف آيف يتصرف تجاه الآخرين، وعندما يتم نموه، يصبح من  . فيه
ى الخارج لقضاء إجازة أو      . طريقة واحدة للسلوك البديهى لديه أن هناك وعندما يسافر إل

ويظن . لقضاء مدة أطول، سرعان ما يكتشف أن قواعد السلوك مختلفة فى الدول المختلفة
دول      ر ال ى نظ ا ف ا أنن ر ببالن رى، ولا يخط دولى الأخ ة ال ى حط ل عل ذا دلي نا أن ه بعض

نهم  الأخرى التى تنتهج قواعد أخرى فى السلوك أقل  ة م ى لسان      . مكان ز عل ال ديكن د ق وق
ة  : "بودسناب أحد شخصيات رواياته ذه الدول دما  ". لا توجد دولة أخرى محظوظة آه وعن

دول الأخرى   : "سأله أحد ضيوفه الأجانب الجالسين إلى مائدة العشاء ه  " وماذا عن ال أجاب
ريقته       " رفون بط م يتص ول، إنه ف أن أق طر للأس ى مض رفون ولكن ف يتص م للأس م إنه

 ".الخاصة
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ى       ة ينصب عل ا الاجتماعي م الأنثروبولوجي ام عل ن اهتم م م ط الأعظ ل القس د ظ لق
داً عن       اً بعي ى تختلف اختلاف ة  "الشعوب الت ذه الدول دول الصناعية      )*("ه ا من ال أو غيره
ة       دول الغربي م ال ا اس ق عليه ى يطل ى    (الت وم الجغراف ن المفه ر ع ض النظ أى أن ). بغ

ى ان ينصب عل ا آ م  اهتمامه ا اس ق عليه ى يطل ة"الشعوب الت الشعوب ذات "أو " البدائي
يطة  ا البس ا   "التكنولوجي داتنا وآلاتن ن مع ة م عوب المحروم ى الش ذلك  . ، وه د ب ولا يقص

ة  ذه الآلات   . الرادار ووسائل النقل الآلى فحسب، ولكنها الشعوب الفقيرة والجاهل دون ه فب
اس آيف ي    ورهم  وبدون المال والعلم لا يعرف هؤلاء الن ى أن   . صرفون أم فيضطرون إل

تلاف        د الاخ ا أش ن طريقتن ف ع ة تختل اتهم بطريق وا حي ة   . ينظم نا نوعي ن إذا درس ولك
المجتمعات التى يعيشون فيها وقارناها بمجتمعات الغرب، لوجدنا أن هناك مبادئ أساسية  

ع  ى المجتم اة ف نهم للحي ا وبي ترآة بينن تر . مش ادئ المش ذه المب ى ه رف عل ن التع آة ويمك
  .بمقارنة مختلف أنواع المجتمعات

بعضها عن بعض أآثر مما تختلف " البسيطة"أو " البدائية"هذا وتختلف المجتمعات 
ا؟            روق وتعليله ات والف ذه الاختلاف ا تفسير ه ا، فهل يمكنن ا بينه المجتمعات الصناعية فيم

وارثوها فى  أى إلى الصفات التى ت –يظن البعض أنها ترجع إلى طبيعة الشعوب المختلفة 
م؟ أو فى      . دمهم من أسلافهم وآبائهم تهم ومصادر رزقه أم هناك مؤثرات مصيرية فى بيئ

  طقس بلادهم؟

راد     –إن تفسير الفروق بين الشعوب  ين الأف اً ب راً عن الطابع      –وأحيان بوصفها تعبي
فلكل منا صورة ذهنية عن الألمانى الأصل . موضوع شيق ومحبوب لدى الناس –القومى 

ى  أو ا دى الغرب ة أو الحزب الشيوعى       . لروسى أو الهن ة الألماني دما نسمع أن الحكوم وعن
انهم،          ا فى مك و آن ره ل ى بشىء لا نق د أت أو شئ لا  (الروسى أو آمسارى أتوبيس ملون ق

  .نفسر ذلك بالطابع الخاص الذى نربطه بتلك الصورة الذهنية) نرضاه

ذ       ون عن الأغراب ال اس يقول ونهم إن بعض الصفات    وآثيراً ما نسمع الن ين لا يحب
ز فى شئ     . هى فى دمائهم" الكسل"أو " القسوة"مثل  رأة ممي وإذا حدث وآان رجل أو ام

ة  ). أو دمها(ما، فيقال إن الموسيقى مثلاً أو حب البحر فى دمه  وفى الواقع إذا وجدت نابغ
ى ال       ود عل د تع ه ق ى أن ك إل ى   فى الموسيقى قد تربى فى أسرة موسيقية فيرجع ذل ران عل م

ة  ين   . الموسيقى منذ آان فى الثالثة من عمره، وليس لأنه قد ورث هذه الموهب ة ب إن العلاق
ة            دة للغاي ة معق ى علاق نكونه ه ذى س خص ال ة الش ين نوعي ا وب د به ى تول درات الت الق

إلا أن أى دارس لعلم الأنثروبولوجيا يجب أن نحذره  . وسنتناولها بالتفصيل فى فصل قادم
  :من أمرين منذ البداية

راض      ) الجسمية(أولهما أن الصفات الطبيعية  دم، رغم افت التى نرثها لا تكون فى ال
                                                           

  .المؤلفة تشير إلى بلدها بريطانيا) *(
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ائعة    ارة الش دم  "الناس لذلك لمدة طويلة، بحيث يصعب عليهم عدم استخدام العب ة ال ". قراب
ة تنظيم المجتمعات       اً بطريق ا إطلاق ة له . وثانيهما أن طريقة سلوك الشخص الفرد لا علاق

ة من    فلا يمكن  اط مختلف تفسير الفروق الموجودة بين المجتمعات بقولنا أنها مكونة من أنم
الناس فبعض هذه الفروق الموجودة بين المجتمعات تعكس اختلافات فى مدى التكنولوجيا 

ة           . الموجودة بها وة الآلي ى تستخدم الق ين المجتمعات الصناعية الت روق شاسعة ب اك ف فهن
ى ت ك الت ع، وتل ى نطاق واس تخدام الآلاتعل دم اس ى ع ات . ضطر إل اك اختلاف ن هن ولك

  .آثيرة فى إطار آل من النوعين لا يمكن تفسيرها بالفروق التى يسببها تكوينها الوراثى

اه يضطرون         ا المي ل فيه لاد تق وماذا عن التفسير الجغرافى؟ إن الذين يعيشون فى ب
اه، أى الا   ن مي ديهم م ا ل تغلون م ث يس هم بحي ف أنفس ى تكيي ث  إل ى حي يتهم إل ال بماش نتق

داً    بانهم بعي يجدون المرعى، أو بناء مساآنهم بالقرب من مصدر المياه الدائم، أو إرسال ش
ة  . مع ماشيتهم للرعى يضطرون  " التستيسى "والناس الذين يعيشون فى بلاد منكوبة بذباب

اء السفن        . إلى الاستغناء عن الماشية ذين يعيشون فى الجزر فيتعلمون بن ون  أما ال ويعرف
داً      . آيف يبحرون بواسطة النجوم اً واح وا قارب م يبن ل ل ولو أن هناك شعوباً فى حوض الني

ة محدودة من الأرض،         . فى حياتهم ى رقع ة عل اتهم الغذائي ذين يزرعون احتياج فالناس ال
  .يضطرون إلى وضع قواعد تحدد من له أحقية استخدام الأرض

اد  إلا أننا لا نجد تشابهاً بين مجتمعات ا لرعاة أو سكان الجزر مثلاً، آما لا يمكن إيج
ة   ين البيئ ه        . علاقة بين هذه الفروق وب وا ب ا أن يقوم ا يمكن لأهله ة الصعبة تحد مم . فالبيئ

ل    ك قبائ ا "وأآبر مثال على ذل ا   " تورآان ى     . فى شمال آيني ور إل إذ تضطرهم أرضهم الب
اء       اً عن المرعى والم يتهم بحث ل بماش نهم عن      ولا ت. مداومة التنق ة م ل المجموعة البدوي ق

اً      . ست أفراد ينتقلون معاً ة شخص تقريب ة صغيرة، أى مائ لا  –وحتى ما يعتبر سكان قري
يجدون قوتهم أو قوت ماشيتهم فى وقت واحد وفى مكان واحد، ولذا فليس لقبائل التورآانا 

اآلهم ويحلون    ا السكان مش ا أى قرى أو رؤساء للقرى أو مجالس للقرى يعرض فيه م  . ه فه
ى   يم سياس ى أى تنظ رون إل ادون يفتق ذلك يك داً   . ب ة ج عوباً قليل الم ش ى الع اك ف إلا أن هن
فغالبية سكان العالم يستطيعون العيش فى   . تضطر إلى مواجهة مثل هذه الصعاب الشديدة

ى نفس   ى العيش ف ال ف رى، حيث تتعاقب الأجي ر من الق ات أآب تقرة، أو تجمع رى مس ق
ذه الشعوب متشابهة، آما لا يمكن تفسير الفروق بينها بسقوط المطر وليست آل ه. المكان

  .أو درجة الحرارة أو نوع الزراعة التى تنتجها الأرض

اءل      د أن نتس ذا الح د ه ا عن ين علين ا يتع ى    : وربم م دارس روق ته ذه الف أى ه
ثلاً أن بعض الشعوب          افر م ا؟ إذ يلاحظ المس ر من غيره الأنثروبولوجيا الاجتماعية أآث
دلاً من استضافتك فى             م ب بعض يفضل استضافتك فى مطع تأآل الجبن مع الإفطار، وال
تكلم             ا آخرون ي ع، بينم اً فى وقت واحد بصوت مرتف راده جميع تكلم أف منزله، والبعض ي
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د      ديث الواح ين موضوع ح ة ب اك علاق ون هن اقون ينصتون دون أن تك د والب نهم واح م
ر ط  . والآخ روق س ى ف روق ه ذه الف ن   . حيةإلا أن ه ول م دة أط د م ى بل ذى يقضى ف فال

ذين          ة فى الأغراب ال ر أهمي ه سيكتشف صفات أآث الأسبوعين اللذين يقضيهما فى إجازت
إذ سيلاحظ أن هناك قواعد معينة تحدد الطرف الذى يمكن أن يقترن به الفرد . يعيش بينهم

ى المطال  ه الحق ف ن ل اً، وم زواج قانوني ه ليصبح ال ا يجب عمل الزواج وم ات ب ة بممتلك ب
ذه القواعد    . المتوفى، ومن له الحق فى إصدار الأوامر التى تطاع ار ه ة اختي ا  . وطريق آم

سيلاحظ أيضاً معتقدات هذه الشعوب عن طبيعة العالم والمخلوقات غير المرئية التى تهتم 
  .بالشئون البشرية

ا    ه مجرد م ا إذ لا يهم الم الأنثروبولوجي ا ع تم به ى يه ور الت ذه هى الأم راه من  ه ي
ا           ك السلوك بم ة تنظيم ذل ومى، أى طريق ا وراء السلوك الي ا م سلوك الناس اليومى، وإنم
ة من         ا تعيش فى نفس البقع يجعله مجتمعاً، وليس مجرد مجموعة من الناس تصادف أنه

  .العالم

ة     ائق أو الظواهر الاجتماعي إن قواعد السلوك التى يتكون منها هذا التنظيم، أى الحق
عهى موضوع  ام دارس المجتم ع أو  . اهتم ا وراء المجتم يرها بشىء مم ن تفس ل يمك فه

منفصل عنه؟ هل يمكن تفسيرها بأوعية تفكير الإنسان، أو بمدى طول موسم الأمطار فى  
ذى   Durkhiemأنحاء مختلفة من العالم؟ إن دورآايم  عالم الاجتماع الفرنسى المشهور، ال

د      " لا"بريطانيين، يقول استلهمه آثيرون من الأنثروبولوجيين ال اعى لاب ا هو اجتم فكل م
بعبارة أخرى، سنجد أن بعض الإجراءات . أن يفسر بظواهر اجتماعية أى من النوع نفسه

ا البسيطة أو أن        بعض الشعوب ذات التكنولوجي ز ل ابع ممي ارة عن ط والأوضاع هى عب
ا     ة له زواج وملازم د ال بعض قواع ة ب راث مرتبط د المي ن م . بعض قواع ث ولك ن العب

  .الخروج إلى خارج المجتمع للبحث عن تفسير لما يحدث فى داخله

  مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية
ا يخص   "آان علماء الأنثروبولوجيا الأولون يقولون إن اهتمامهم منحصر فى  آل م

اعى،  ". الإنسان فلم يتنبأوا بأن مجال الدراسات التى تفسر تاريخ الإنسان، وسلوآه الاجتم
دان   وصفا ذا المي ته البيولوجية والفيزيولوجية سيتسع بحيث لا يمكن للفرد الواحد أن يلم به

ه  ع آل وعات،        . الواس ذه الموض ع ه ة لتجمي ل طريق ن أفض ة ع وم آراء مختلف اك الي فهن
ة  ". بتكامل جميع الدراسات الأنثروبولوجية"فالبعض يؤمن  وهذا معناه، من الناحية العملي

م  "بالمجموعة التى آانت تكون   ) مع إضافة موضوع واحد آخر(والتطبيقية، الاحتفاظ  عل
ان ى     " الإنس وجى الملك د الأنثروبول س المعه دما تأس   عن

 Royal Anthropological Institute   نة ة  . )١(١٨١٣س ذه المدرس دعاة ه بة ل فبالنس
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ة، أو تصنيف البشرية إ    ى  يجب ربط الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالأنثروبولوجيا الطبيعي ل
ات          . أجناس ة، وباللغوي ة للمجتمعات القديم ار المدفون ار أى دراسة الآث م الآث ا بعل وربطه

ة  ى         . وهى دراسة أسس اللغة وقواعدها العام د تحولت إل ذه الدراسات ق ا آانت آل ه ولم
اء        د فضل بعض العلم ة، فق وم الاجتماعي تخصصات منفصلة مع ظهور فروع جديدة للعل

ا الطبي  ط الأنثروبولوجي ة رب ات البيولوجي ة بالدراس ال    . عي إن مج ال، ف ة ح ى أي وعل
بحوا        اس أن يص ن الن ر م ى آثي ث يصعب عل ع بحي د اتس ة ق ا الاجتماعي الأنثروبولوجي
روع             رع آخر من ف ة وفى أى ف ا الاجتماعي أخصائيين فى وقت واحد فى الأنثروبولوجي

ع  المعنى الواس ة ب ا الاجتماعي ا  . الأنثروبولوجي ن علم الم م ل ع ى آ ا فعل ء الأنثروبولوجي
تطيعون     ذين يس م ال ين ه م، إلا أن القليل ل معه ذين يعم اس ال ة الن تكلم لغ ة أن ي الاجتماعي

  .دراسة اللغويات دراسة وافية

ا  م الإثولوجي ة  – Ethologyإن عل ات الحي لوك الحيوان ة س و دراس رتبط  –وه ي
ين  ارتباطاً واضحاً بالأنثروبولوجيا الاجتماعية فى هذا المجال فهو م ا نلاحظه من تشابه ب

ة         ا بفعل الوراث ان فين ا آ ل من ميولن ثلاً  . سلوك الحيوانات وسلوآنا، وبذا نعرف أى مي فم
وع من  و ن ين السيطرة والخضوع، وه ة ب ا علاق ات نلاحظ فيه واع من الحيوان اك أن هن

ية  نظم السياس ع ال ى هى أساس لجمي لطة الت راف بالس الى يختلف . الاعت ى الوقت الح وف
" عدوانية"هل الحيوانات : فى موضوع هام وهو) علماء السلوك الحيوانى(ولوجيون الإيث

ه   ام نزوات . بطبيعتها؟ وينسى بعضهم أن الإنسان قد فاق الحيوانات فى قدرته على آبح زم
ع          ه فى الواق ا نحن علي القردة عم بهاً ب ر ش ا أآث ولكن  . ويحاولون تفسير سلوآنا آما لو آن

  .سنلقى ضوءاً أآثر فأآثر على دوافع السلوك البشرى آلما تقدمت هذه الدراسة

ا          اع آم م الاجتم ة هو عل ا الاجتماعي ى الأنثروبولوجي ة إل إن أقرب العلوم الاجتماعي
ا . سبق أن أوضحنا دعى    . إلا أن هناك آراء مختلفة ومتباينة عن العلاقة بينهم ا ي فكل منهم

ه      " المجتمع "لنفسه دراسة   داً من اً واح يس جانب ه ول ل الاقتصاد أو السياسة   آل م  . مث إن عل
ة    ا الاجتماعي ن الأنثروبولوجي راً م دم آثي اع أق ت    . الاجتم ت آون د أوجس ى ي دأ عل د ب فق

Auguste Comte )ر  ) ١٨٥٧-١٧٩٨ رت سنبس ا وهرب ى فرنس  Horbert Spencerف
راث البريطانى فى        . فى إنجلترا) ١٩٠٣-١٨٣٠( ا الت ران مؤسس ذين يعتب رجلين الل أما ال

كى   الأنثر ا مالينوفس ة وهم ا الاجتماعي راون   Malinowskiوبولوجي ف ب ورادآلي
Radcliffe-Brown ) ا ر منهم ة الأخي اع    ) وخاص اء الاجتم ار علم ن أفك لا م د نه فق

احى    . الفرنسيين فى أواخر القرن التاسع عشر وقد قال رادآليف براون فى الخطاب الافتت
ذه      "الملكى أنه الذى ألقاه بصفته رئيساً للمعهد الأنثروبولوجى  ام لتسمية ه تعداد ت ى اس عل

ادة  ارن"الم اع المق م الاجتم ك" بعل رد ذل ى  " إذا أراد أى ف الاً إل ياً مي و شخص ان ه د آ فق
يس           ة، ول ة فى إطار المجتمع الإنسانى بصفة عام صياغة ما توصل إليه من قواعد عام

الم ا  ا  حسب نوع معين من المجتمعات التى تنتمى فى الواقع إلى تخصص ع لأنثروبولوجي
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ة ه   . الاجتماعي د ماآري و دونال اع المعاصرين وه اء الاجتم د علم ال أح د ق  Donaldوق
Mcrae )وهو أحد القلائل فى مهنته الذين درسوا الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى الجامعة :

ا    " ة فى نظريتن ر    . )١("لا يمكننى أن اعترف إلا بوجود طابع خاص وهوي د ضمت آثي وق
ات  دهما من الجامع ا، ويسمى أح م الأنثروبولوجي ع عل اع م م الاجتم ام عل ة أقس البريطاني

ا درجة   (رغم وجود أستاذين لكل مادة " قسم الأنثروبولوجيا"نفسه بفخر  ويحمل آل منهم
  ).علمية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية

نح الجامعات    إذن أين وجه التقسيم؟ تتضمن العبارة السابقة أحد أسس التقسيم وهو م
ذلك   . درجات علمية منفصلة لكل من المادتين السبب بسيط،   . ولكن لابد من وجود سبب ل

ين       رى مع دأ نظ ى مب يس إل ة، ول ى الممارس ع إل ه يرج اول   . لكن ا يتن لاً منهم ك أن آ ذل
ر     ى حد آبي ة إل ا    . موضوعاً مختلفاً، آما أنهما يستخدمان مناهج متباين ول بأنهم ويمكن الق

اء  فروع لدراسة المجتمع، آم م الأحي . ا أن علم النبات وعلم الحيوان هما من بين فروع عل
. فعلماء الاجتماع يدرسون المجتمعات الصناعية التى نشأت خلال القرن والنصف الأخير

نهم              ة، لك ات آلي رى آكيان ذه التنظيمات الكب ى ه م ينظرون إل دعون أنه ك لا ي وهم فى ذل
ون الخل     م يدرس ة فه واح مختلف ن ن ا م رون إليه ا    ينظ ة منه جلات التاريخي ن الس ات م في

ائية ى   . والإحص ى تعط تبيانات الت ن الاس اً م رة أساس ات المعاص تمدون البيان ا يس آم
دأون آل    . معلومات عن عدد محدود من النقاط المستقاة من عدد آبير مـن الناس م لا يب فه

ك المجتمع هو من نمط الم         ه، لأن ذل ذى يتناولون جتمع  آتاب يؤلفونه بوصف المجتمع ال
  .الذى يعيش فيه قراؤهم

نهم أى   ة ع ات غريب ى مجتمع ون ف وجيين يعمل ات أخرى"إن الأنثروبول ا " ثقاف آم
م          ة فى عل ه آمقدم ذى ألف ه ال سماها جون بيتى عالم الأنثروبولوجيا من أآسفورد فى آتاب

ى   . الأنثروبولوجيا ة الت وهى غالباً مجتمعات عاشت حتى وقت قريب بدون تكنولوجيا الآل
ة المعترف    تع ة والعمل تمد عليها المجتمعات الصناعية، وبدون وسائل الاتصال مثل الكتاب

ولا يجد الأنثروبولوجيون فى المجتمعات السابقة لمعرفة القراءة والكتابة آل ما . بها عامة
ة للمجتمع             يهم رسم صورة عام م إن عل تندات البحث، ث ه من سجلات ومس يحتاجون إلي

وجى    بأآمله، قبل أن يبدأ ا ى يدرسها الأنثروبول رغم  . لقارئ فى فهم المشكلة الخاصة الت ف
ع      اء المجتم ى بن رف عل و التع لى ه وجيين الأص ام الأنثروبول وق  –أن اهتم أى الحق

دوينها،       –والواجبات التى تؤدى إلى ترابط المجتمع   ة وت يهم أيضاً تسجيل الثقاف إلا أن عل
لوآهم  أو آما عبر عنها الكتاب القدامى، عادات أفر . اد ذلك المجتمع وطريقة تصرفهم وس

ذى يعيشون        الم ال اس للع ة تفسير الن وآثير من الأنثروبولوجيين يهتمون بالرمزية وطريق
اع         اء الاجتم ادى لعلم ام الع ا فى مجال الاهتم ة   . فيه، وهما موضوعان ليس وتسمى طريق

                                                           
(١) D.G. Mcrae, Ideology and Society, ١٩٦١, P. ٤٨. 
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ي  "بالملاحظة المشارآة"البحث التى يستخدمها الأنثروبولوجى  و يع ة   ، فه أو (ش فى القري
رة "فى حى  دن   " جي ه        )فى إحدى الم ة، ويرقب الأنشطة المحيطة ب ة المحلي تكلم اللغ ، وي

ات    جار أو الأزم وادث الش ع ح ا، ويتتب ارك فيه ب   . ويش ث تناس ى البح ة ف ذه الطريق وه
اً   المجتمعات ذات العدد القليل من السكان، فإن من أحسن ما قام به الأنثروبولوجيون بحوث

  .رية ذات بضعة عشر آوخاًتمت فى ق

ولاشك أن هناك باحثين فرادى يتعدون الحدود، ولاشك أيضاً أن الحدود ليست دائماً 
دول الصناعية     . واضحة فى الحياة الواقعية آما صورتها فى آتابى هذا م ال فاليابان من أه

و سكسون         بلاد الأنجل الى ال ا بالنسبة لأه ة فى أطواره د  . يةوأآبرها، إلا أنها تبدو غريب وق
قال أحد مشاهير علماء الاجتماع الذى عمل فى عنبر بمستشفى فى طوآيو أنك لا تستطيع 
اً، وهو نفس     أن تحكم على مجتمعك وتفسره إلا إذا شاهدت مجتمعاً آخراً مختلفاً عنه تمام

ة   . ما يردده علماء الأنثروبولوجيا عندما يريدون التدليل على أهمية موضوعهم ومن ناحي
فيات الأمراض  أخرى نجد ل مستش ى مؤسسات مث وا ف د عمل وجيين ق اك أنثروبول أن هن

بالنسبة للغرض من دراستهم، فى  " مجتمعات آلية متكاملة"العقلية والمصانع واعتبروها 
  .حين أن غيرهم فضلوا تطبيق خبرتهم فى تحليل نظام القرابة عند سكان لندن

د      ة حسب التقلي ا الاجتماعي ى     وتختلف الأنثروبولوجي ا الت البريطانى عن الإثنولوجي
دون  ذا تكون أقرب    . تهتم أساساً بالتاريخ القديم للشعوب التى ليس لها سجل مكتوب وم وب

ار   م الآث ى          . وأقوى ارتباطاً بعل ـر إل ذى يشي ا ال ى آخر هو الإثنوجرافي اك مصطلح فن وهن
لنظر عن   عملية جمع البيانات عن طريق السؤال المباشر والملاحظة المباشرة بصرف ا   

ى وصف   ز عل ى ترآ ب الت ى الكت ذا المصطلح إل ير ه ا يش الفرض النظرى للبحث، آم
  .المجتمع الذى تجرى دراسته وليس على المشكلات أو الموضوعات النظرية العامة

  بعض المصطلحات الأساسية
ر من الأن     ا وعدد آبي وجيين  يسمى نفر قليل من الأنثروبولوجيين فى بريطاني ثروبول

و  ر ه امهم الأآب ون إن محور اهتم افيين، ويقول الأنثروبولوجيين الثق ا أنفسهم ب ى أمريك ف
ذين يسمون    . Boasوبواس  Tylorوآل هؤلاء ينحدرون مباشرة من تايلور . الثقافة ا ال أم

  .)١(أنفسهم بدارسى المجتمع فهم الأتباع الفكريون لدورآايم، ورادآليف براون

ول     ١٨٧١فى آتابه الذى نشر عام  وقد آتب تايلور ة يق ك   "فى تعريف الثقاف ا ذل إنه
د وأى      انون والتقالي ات والق ن والأخلاقي الكل المرآب الذى يشمل المعرفة والمعتقدات والف

 –فهذا التعريف . )٢("قدرات أخرى وعادات يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً فى المجتمع

                                                           
  .٢٨-٢٦انظر صفحات ) ١(

(٢) Primitive Culture, ٥th (edn.,) ١٩١٣, Vol. ١, P. ١. 
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ة تتضمن     قد ضغ –الذى يعتبر فى الواقع حصراً  ول إن الثقاف ط أحياناً فى عبارة واحدة تق
ة       . جميع أنواع السلوك المكتسب ز لدراسة الثقاف ة نجد أن الطابع الممي ومن الناحية العملي

تم  ا ته و أنه د"ه اليب"و" بالتقالي ايلور   …"الأس ه ت ن فيقصد ب ا الف اليب " Tylorأم الأس
ل   –ولما آان بعض آبار دارسى الثقافة ". الفنية واس  مث ا    Boasب وا    –فى أمريك د اهتم ق

مى      ة تس اليب الفني دعها الأس ى تب ياء الت إن الأش ذا ف احف، ل ات للمت ع العين ة "بجم بالثقاف
د       ". المادية اس يشترآون فى نفس التقالي . والثقافة هى الملكية المشترآة لمجموعة من الن

ه اسم          ق علي ا يطل اعى، هى م التعبير الاجتم اس ب ذه المجموعة من الن ى . المجتمع  وه فف
ذ مالينوفسكى      ان تلامي ذى آ ة،      Malinowskiالوقت ال اتهم الميداني ه أول دراس دأون في يب

  ".ثقافته"اختاروا المجتمع الذى يذهبون إليه وأعدوا أنفسهم لدراسة 

ا       ون منه ى تك و حصر العناصر الت ه ه يهم عمل ا عل ل م م يتصوروا أن آ نهم ل لك
ى المح     ؤدى إل اه ي ة، وهو اتج دلالات   : ال والعبث الثقاف د ذات ال ار بعض التقالي ل اعتب مث

ك  (للتصرف ومعالجتها على نفس المستوى   " طرق"المتباينة أشد التباين مجرد  ال ذل : مث
ان    ى الياب ى ف ل بالعص ة والأآ ة البرلماني كى   ). الحكوم مح مالينوفس م يس ذا ول ه

Malinowski ى     لتلاميذه أن يرتكبوا مثل هذا الخطأ، فقد أصر على تحل يس إل ة ل ل الثقاف ي
ى نظم    Traitsعناصر  افى       . Institutionsبل إل ه عنصر ثق ة فى رأي ة البرلماني فالحكوم

ه   أساسى، أما العصى المستعملة فى الأآل فهى جزء بسيط من مرآب النظم الذى يواجه ب
  .الناس حاجاتهم إلى التغذية

ة فمن التب        ة للثقاف م مجرد حمل ى أنه اس عل ر    فإذا نظرنا إلى الن سيط الخطر أن نعتب
اً      . الثقافة مجموعة من القواعد والأساليب التى لها وجود مستقل   ا يسمى أحيان ذا هو م وه

ة يد الثقاف اً يضع  . بتجس ا منهج دارس الأنثروبولوجي د انتهجت إحدى م ا فق ى أمريك ا ف أم
ة الشخصية       ار، وهو دراسة الثقاف وهو  . الناس فى الصورة، أى يأخذ وجودهم فى الاعتب

اس    بب ساطة شديدة منهج يفترض أن الثقافة تعكس وتخلق نمطاً معيناً من الشخصية فى الن
  .وهو منهج لم يجد له مؤيدين آثيرين فى بريطانيا. الذين يشترآون فى هذه الثقافة

ر     ة أآث ائق الاجتماعي وعندما يقول الأنثروبولوجيون البريطانيون إنهم يهتمون بالحق
ذين يعيشون       من اهتمامهم بالحقائق الثقا اس ال م يهتمون بتفاعل الن فية، فإنهم يقصدون أنه

ع ى المجتم راد . ف ية للأف مات الشخص يس بالس ى   . ول ى ف مات ه ذه الس ت ه و آان ى ل حت
افتهم  اج ثق ارة عن نت تم  . نظرهم عب ة ته ة الميداني أن الدراس اد ب ى الاعتق ل إل ا نمي فمازلن

  .بمجتمع معين، ويجدر بنا أن نسأل عما نعنيه بذلك

إن مجال دراسة الأنثروبولوجيا يمكن   Radcliffe-Brownلقد قال رادآليف براون 
بهذه الطريقة عليه " مجتمعه"، وأنه بعد اختيار )١("أن يكون أى مكان ملائم بحجم مناسب

                                                           
(١) Structure & Function in Primitive Society, ١٩٥٢, P. ١٩٣. 
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تم فى      " البناء"و. أن يدرس بناءه ى ت هو الآن المفهوم الأساسى فى الجزء من البحوث الت
" الثقافة"، وليس فى "المجتمع"وهو يعنى أننا نفكر فى . جتماعيةمجال الأنثروبولوجيا الا

ذا النظام وتفسيره      وهو يتكون   . آتكوين منظم لأجزاء متعددة، وأن واجبنا هو اآتشاف ه
ات       وق والواجب ا مجموعة من الحق من العلاقات القائمة بين الأفراد، وهى علاقات ينظمه

  .المعترف بها

اء ا  ا       وفى مجال الحديث عن البن تعمالهما بأمريك ومين انتشر اس اعى نجد مفه لاجتم
ا  : Lintonبفضل لينتون  ة "وهم دور "و" المكان ة هى مرآز الشخص بالنسبة      " ال فالمكان

ـاً        . لمرآز غيره ممن له معهم علاقات اجتماعية ة تحمل دائم تم عن المكان ى ت اظ الت فالألف
زوج والب       اظر وال ن والن ل الاب د يكون   . ائع فى متجر  معنى العلاقة مع شخص آخر مث وق

ا       . للإنسان عدة مكانات ى ذآرناه ة الت ك الأمثل ك تل ى ذل دل عل ة     . آما ت ه مكان د يكون ل وق
ره من أعضاء المجتمع       بياً بالنسبة لغي إلا أن لفظ  . آلية، وهى إما مرتفعة أو منخفضة نس

ى   المكانة بهذه الصورة هو لفظ محايد، ولذلك فإن استخدامه لوصف شئ يسعى الإنسان إل
تخداماً    ون اس ه، يك ول إلي اً"الوص ة   ". خاطئ ون موروث د تك ة ق ل  Ascribedفالمكان مث

رى      ة الكب ا الابن را لأنه القانون الذى ينص على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية عرش إنجلت
ذى    Achievedللملك جورج السادس، وقد تكون المكانة مكتسبة  ، مثـل العمل السياسى ال

دى  دةأوصل جون آني ات المتح يس الولاي ز رئ ى مرآ ا. إل ة دور مناسب له ل مكان . ولك
فالمنتظر مثلاً أن يتصرف الناس آما لو آانوا يحبون زوجاتهم ويحترمون نظارهم، مهما 

ة     . آانت مشاعرهم الحقيقية ة أسباب آراهي وفى الوقت الذى يهتم فيه العالم النفسى بمعرف
تم الأن  ا المجتمع       بعض الناس للزواج أو للمدرسة، يه ى يحدد به ة الت وجى بالطريق ثروبول

ى الوجه الأآمل  ا عل اس، ونتيجة عدم أدائه ا الن وم به ى يق وتتضمن الأدوار . الأدوار الت
ى   آت ف دايا والمكاف ديم اله اون وتق ة والتع ة والطاع ر والحماي ادة والأم ئوليات القي مس

ل     فى المعنى اللغوى العادى هو الج " الدور"إن . إلخ …المناسبات ه الممث وم ب ذى يق زء ال
ظ    ل لف ا يجع و م ى ه ذا المعن ه، وه ى روايت دور"ف ال " ال ذا المج ى ه باً ف الحوار . مناس ف

د يهرج،      مكتوب للمثل لكنه يمكن أن يلقيه بطريقة جيدة أو رديئة أو قد ينسى الحوار أو ق
دم صورة بعي        ا أو يق ى يمثله ا  آما قد يقدم للجمهور مفهوماً جديداً عن الشخصية الت دة عم

وبنفس الطريقة . يتوقعه الناس منها، بحيث يقابلونه بصيحات الاستهجان بدلاً من التصفيق
دة      ار جدي اس أفك دى الن نبذل جميعاً ما فى وسعنا لنقوم بدورنا المتواضع، وعندما تتكون ل

ى تحدد الأدوار تسمى     . عن أداء أدوارهم يتحقق التغير الاجتماعى توقعات  "والقواعد الت
ى      " الدور ذى يهدف إل اعى ال أما الضبط الاجتماعى فيشمل جميع درجات الضغط الاجتم

  .حمل الناس على القيام بأدوارهم وفقاً لهذه التوقعات

ة فى       ه المقبول وعلى الممثل أن يلتزم بالحوار المكتوب له، آذلك لكل مجتمع طريقت
ا دور من خلاله ؤدى ال ى ي ات الت ر عن العلاق ثلاً ب. التعبي ذ م يطاًولنأخ ة : س ة التحي طريق
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ا المسيحيون   . المهذبة بالنسبة للهندوس هى وضع اليدين معاً بنفس الطريقة التى يصلى به
ع    رداء الواس م ال ى آ دين ف اء الي ع إخف اء م ة بالانحن ون التحي بة للصينيين تك ا . وبالنس أم

ة    . الأوروبيون الغربيون فيحيون بالمصافحة بالأيدى روق ثقافي ا ف ذه آله ة هى   فالثق. وه اف
ا            ى يراه ياء الت ى الأش ة، وه ات الاجتماعي ى العلاق ز إل ا ونرم ر به ى نعب ة الت الطريق
رى     ا ي . الأنثروبولوجى أول ما يرى فى ميدان عمله والتى تكون أآبر جزء من وصفه لم

ادل   ال ن د ق ة     Nadelوق اة الاجتماعي ل الحي دان لك ا البع ع هم ة والمجتم إلا أن . أن الثقاف
ا  راون ق ف ب درس   رادآلي فها ت ا بوص عا للأنثروبولوجي ذين وض ريفين الل ق أن التع ل بح

ـن الدراسة   ) أى البناء الاجتماعى(الثقافة أو تدرس المجتمع  يؤديان إلى نوعين مختلفين م
  .)١(يصعب معهما الوصول إلى اتفاق فى تحديد المشكلات

ذى يدرسه الأنثروبول ع ال ة المجتم يئاً عن نوعي ا ش د سبق أن ذآرن ذا وق ون، ه وجي
يهم أن يجدوا          إن عل ات، ف ين من المجتمع وع مع فطالما يعتبرون أن مجال دراستهم هو ن

ات       ن المجتمع ة م ذه النوعي خيص ه بة لوصف وتش ات المناس عب   . الكلم ر ص و أم وه
ومحرج، لأن الشعوب التى نستهدف دراستها أصبحت تستنكر أى وصف لها يضعها فى   

ك المجتمعات لفظ      ومن الألفاظ التى شاع ا. مكانة وضيعة دائى "ستخدامها لوصف تل ، "ب
ة        ا بمثاب ى اعتبروه ة البشرية الت وهو لفظ استخدمه آتاب القرن التاسع عشر لوصف حال

الغ     ورهم الب م وتط توى إدراآه بة لمس ة بالنس دول    . الطفول تنكر ال ب إذن أن تس لا عج ف
ر   ذا التعبي ايم    . الجديدة النامية ه تعمله دورآ د اس دم الصور     للتعب Durkhiemوق ر عن أق ي

دين يعطى   . الأولى التى يبدو بها أى نظام من النظم فى الواقع وهكذا نجده فى آتابه عن ال
  .أسباباً يعلل بها خطأ اعتبار عبادة الأسلاف شيئاً بدائياً

وإذا استخدمنا هذا اللفظ اليوم فلا نقصد به الصفات العقلية أو الأخلاقية، لكننا نقصد  
ون عن   . لتطور فى التقنيةبه الافتقار إلى ا المجتمعات ذات  "فبعض الأنثروبولوجيين يكتب

يطة ا البس راً " التكنولوجي رر آثي تم أن تتك ان يتح ة إذا آ ر سلس ارة غي ا عب ظ . لكنه ا لف أم
يطة" ه" بس ن مدلول دنا م تعماله إذا تأآ يمكن اس خط . ف ر الس ر لا يثي ر آخ اك تعبي وهن

دودة  ات المح و المجتمع ب وه يق  Small-scaleوالغض اق الض ن النط ر ع و تعبي وه
يطة    ا البس ات ذات التكنولوجي ا المجتمع ى تنحصر فيه ة الت ات الاجتماعي اً . للعلاق وأحيان

ات المباشرة          ة أو مجتمعات العلاق اس عن مجتمعات المواجه  Face to Faceيتحدث الن
ى الأ        م عل م، أو أنه ال دائ ى اتص ع عل راد المجتم ع أف ى أن جمي دل عل ر ي و تعبي ل وه ق

وهو وضع لا ينطبق إلا على أصغر الوحدات الاجتماعية التى . معروفون بعضهم البعض
  .)٢(يهتم الأنثروبولوجيون بها

                                                           
  .١٨٩المرجع السابق، ص ) ١(
ان   ) ٢( ى الامتح رون ف ذين يفك ة ال رات  يجب ألا يخشى الطلب اظ والتعبي ذه الألف تخدام ه ن اس م
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ى نفس            ا عل ة، ليست آله ديثاً عصر الآل ى دخلت ح من الواضح أن المجتمعات الت
ى حضارات الشـرق    " بدائى"آما لا يستطيع أحد أن يطلق لفظ . المستوى التكنولوجى عل

ةالأ ى القديم دودة أو ذات . قص ات المح مات المجتمع ض س ارات بع ذه الحض إلا أن له
ة للدراسة     ادة ملائم ا م . النطاق الضيق، وذلك إلى حد أن بعض الأنثروبولوجيين وجد فيه

ة   ة والريفي ات البدائي ين المجتمع اب ب ض الكت رق بع ذا يف ى  . ل م ه ى رأيه ة ف فالبدائي
ره  المجتمعات المنطوية على نفسها والم كتفية بذاتها، حيث يقوم الناس بإنتاج طعامهم وغي

ا المزارعون فى      . من الاحتياجات الضرورية ى يعيش فيه أما المجتمعات الريفية فهى الت
ع   ات م م بعض العلاق ن له ر، لك د آبي ى ح ى إل اء ذات ة صغيرة ذات اآتف ات محلي مجتمع

ا يخ   ضعون لسلطة سياسية    مجتمع آبير حيث يبيعون الفائض من إنتاجهم فى السوق، آم
ة     ة والريفي ين المجتمعات القبلي . خارجية عنهم ويتقبلونها، والبعض يفرقون نفس التفرقة ب

ى مجموعات    فكثير من المجتمعات التى تسمى بالمجتمعات الريفية تتحول الآن بسرعة إل
  .من السكان الريفيين الذين يعملون بأجر

ة   " قبلى"إلا أن لفظ  ا        قد استخدم أيضاً للتفرق ين سكان الريف وسكان الحضر آم ب
ه  ى آتاب اير ف ب م ك فيلي ل ذل ون"فع  Townsmen or Tribesmen" حضريون أم قبلي

ذهبون للعمل فى       Bantuإذ درس بعض قبائل البانتو ) ١٩٦١( ذين ي ا ال فى جنوب أفريقي
اداتهم الخاصة   ا أن  . مناطق حضرية لكنهم يحاولون ما استطاعوا أن يبقوا فيها على ع آم

ر         " تهدم النظام القبلى"لفظ  وم يعب ه مفه ى أن اً عل ة فيستخدم أحيان أى فقدان الصفات القبلي
ى "لكن عبارة . عن شئ طيب وأحياناً على أنه مفهوم يعبر عن شئ سئ " تهدم النظام القبل

ى            ة عل يس للدلال دن ول اذ طرق المعيشة الحضرية فى الم ى اتخ تستخدم اليوم للإشارة إل
  .يب التقليدية فى الريفالتخلى عن الأسال

اع        ه لا يوجد إجم ى، إلا أن ة المجتمع القبل وحتى إذا آانت هناك فكرة عامة عن هوي
ى     ". القبيلة"فى الرأى حول تعريف  ان معاصران بمعن وهى آلمة استخدمها أنثروبولوجي

وب السودان             وير فى جن ل الن ه عن قبائ ى واحد، ففى آتاب يس بمعن محدد ولكنه للأسف ل
انز بريتشارد   يلاحظ إ ائتى ألف        Evans Pritichardيف الغ عددهم م أن هؤلاء السكان الب

مواطن، والذين لهم اسم مشترك ولغة مشترآة ينقسمون إلى وحدات سياسية واضحة وهو 
ا     . يطلق على هذه الوحدات اسم قبائل يمكن تعريفه ى ف ذا المعن فإذا استخدمنا هذه الكلمة به

رع  ة هى ف أن القبيل ر أو جزء (ب ة أآب ة أو ثقافي دة إثني ن وح ياً م نظم سياس اً . م ذا طبق وه
ل، لكل        Tswanaللاستعمال الذى يقضى بتقسيم شعب تسوانا   انى قبائ ى ثم فى بتسوانا إل

روع    . منها زعيمها الخاص ى ف ذى    ) أو أجزاء (آما يمكن تطبيق الاسم عل و ال شعب الإيب
  .الكثيرة يبلغ عدده ستة ملايين فى نيجيريا وغيرها من الحالات

 ـــــــــــــــــــ
  .المختلفة آبدائل، إذ أنها جميعاً تشير إلى نفس نوعية المجتمع
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، فى آتابته عن الهند، يستخدم مصطلح قبيلة بمعنى آخر، ويأخذ Baileyإلا أن بيلى 
ى طوائف       ة وإل ى شعوب قبلي فى الاعتبار الاستخدام والعرف السائد بتقسيم سكان الهند إل

دى    ة         . حسب النظام الطائفى الهن ع بحماي ى تتمت ة الت ة رسمية بالشعوب القبلي اك قائم وهن
ددة خاصة من نوا ا         . ح متع ذآر الصفات المشترآة بينه دما يحاول الإنسان أن ي ولكن عن

ذه النقطة أن    )١(ويرى بيلى. والتى تفتقر إليها الطوائف يستحيل عليه ذلك ة "فى ه " الطائف
ان    " القبيلة"و ا طريقت لا تعبران عن نوعية من المجتمعات مختلفين تمام الاختلاف، لكنهم

اون ب اس بغرض التع يم الن نهملتنظ كان  . ي ى س اة اقتصادية يجب عل يم حي ن أجل تنظ فم
ى فلكل     . المجتمعات الريفية أو مجتمعات الإعاشة أن تكون لهم أرض أما فى التنظيم القبل

ة   ى مكان ة ف ع بطون القبيل ة، وجمي ى القبيل راداً ف ونهم أف ى الأرض بفضل آ رد الحق ف ف
ى " )٢(وهذا هو ما قصده دورآايم. واحدة ع      " بالتضامن الآل ه جمي ابه في ذى تتش للمجتمع ال

ففى النظام الطائفى تملك الطائفة الرئيسية الأرض، بينما تنظم الحياة الاقتصادية . الأجزاء
ى حق فلاحة الأرض        ل حصولها عل على أساس قيام الطوائف الأخرى بخدمات فى مقاب

ن الحصاد ذ نصيب م ايم . أو أخ ماه دورآ ا س و م ائم عل" بالتضامن العضوى"وه ى الق
والمجتمعات القبلية تتخذ من المساواة مثلاً أعلى لها، على حين أن . توزيع العمل وتقسيمه

ا            وق بعض، وأم ى مستويات بعضها ف درج الهرمى إل ى الت وم عل المجتمعات الطائفية تق
ذين الأساسين من أسس التنظيم      ذه  . المجتمعات العادية القائمة فعلاً فتجمع بين ه إلا أن ه

  ".القبلى"و" القبيلة"طى تعريفاً يمكن تطبيقه بشكل عام لكلمتى الظاهرة لا تع

اعيين  وجيين الاجتم ة الأنثروبول ى لغ دلول خاص ف ا م ة له ة جماع فهى لا . إن آلم
ة   ا اليومي ى مجموعة مشترآة     . تعنى أى مجموعة من الناس آما نستعملها فى لغتن ل تعن ب

م  ود دائ ا وج اً حس  . له وا مع اس تجمع ن الن ة م م  أى مجموع ا، وله رف به ادئ معت ب مب
مصالح وقواعد مشترآة تسمى بالمعايير، وهى تحدد حقوق أفراد هذه الجماعة وواجباتهم 

ذه المصالح بة له بعض وبالنس ى بعضهم ال بة إل ترآة . بالنس ويمكن تسمية المصالح المش
ا الواسع     ة بمعناه ذنا الملكي ـش      . مصالح ملكية، إذا أخ ا ليت ال عنه  Leachوهى مصالح ق

مل   ا تش ى         "إنه اً ف وق أيض ن الحق ى الأرض ولك وق ف ادى والحق اع الم ط المت يس فق ل
انى      ة والأغ حر والتقني كال الس وس وأش ماء والطق ز والأس اب والمراآ خاص والألق الأش

ات خ.. والرقص خ.. إل ات     . )٣(إل م الجماع د أن أه يطة نج ات البس ن المجتمع ر م ى آثي فف
  .)٤(أشخاص تربطهم علاقة النسب المشترآة والمتماسكة هى التى تتكون من

                                                           
(١) “Tribe” and “Caste” in India, Contribution to Indian Sociology, 

October ١٩٦١, PP. ١٩-٧. 
  .من المرجع السابق ٢٧انظر ص ) ٢(

(١) E.R. Leach, “On Certain Unconsidered Aspects of Double Descent”, 
Man, LXII, ١٩٦٢. P. ١٣١. 

  .٨٠، ٧١انظر صفحات ) ٤(
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ات النسب، إذ      ا علاق ى تربطه وليس من الصعب التعرف على تماسك الجماعات الت
اس تجمع      Leachيمكن التأآد منها بالمعايير التى ذآرها ليتش  لكن هناك تجمعات من الن

عنيه فالذى ن. بينها عناصر مشترآة، لكنها لا تكفى لأن تجعلنا نقول إنها جماعات متماسكة
ترآة   ر من مجرد صفة مش د أو المصلحة، أى شئ أآث وع من الشعور الموح و ن ا ه هن

فالأشخاص الذين هاجروا من نفس البلد إلى بلد آخر واحد . يراها الذين هم خارج الجماعة
ثلاً   – م يحسون         –أى الإيطاليون فى استراليا م زهم عن السكان الأصليين وه يمكن تميي

اً ليسوا جماعة متماسكة    وأحياناً يشار إل. بذلك . يهم على أنهم جماعات إثنية، مع أنهم قطع
ظ  تخدام لف ادى اس ان أن نتف اس " جماعة"ومن الصعوبة بمك ى مجموعات الن ة عل للدلال

ون جماعات متماسكة    ة فى        . الذين لا يكون د استخدام الكلم المهم أن نكون واضحين عن ف
  .المعنى الضيق والدقيق

يس جماعة،       وهناك غلطة يجب تفاديها اس ول وهى الافتراض بأن أى تجمع من الن
وع من          Category" فئة"يجب أن يكون  ى ن ق عل ل اسم يطل يئاً موجوداً ب فالفئة ليست ش

ات هو      . الأشياء التى يراها الإنسان على أن لها صفات مشترآة  ياء فى فئ وتصنيف الأش
ات جد    تنبط المفكرون فئ ع     طريقة لتنظيم خبرة الشخص وأحياناً يس ا يقن دة، ولكن معظمن ي

ى نصف     . بالفئات التى يجدها فى اللغة التى تعود عليها منذ طفولته ات الت وهى تشمل الفئ
ل  . بها الناس المتصلين بنا بطرق مختلفة عن طرق القرابة ، "الأخ"وبعض هذه الفئات مث

وا  . تصف أشخاصاً يكونون جماعة فكل من ينطبق عليه وصف فئة من الفئات، سواء آون
ا اللفظ        ى يشير إليه ة الت ى     . جماعة أم لا، هم أعضاء فى الفئ ة الت ة العجيب وترجع الطريق

ظ   وجيين لف ا بعض الأنثروبول تخدم به ة"يس ورتس " فئ ى ف ن   Fortesإل دث ع و يتح وه
انتى   ل الأش دى قبائ ة ل ن    Ashantiالقراب دداً م تخدمون ع انتى يس ول أن الأش ف يق إذ آي

ق الأب    تتألف من Ntoroالفئات اسمها  ة عن طري ه  . أشخاص يرتبطون بصلة القراب ولعل
ن الأشخاص   ة م ى مجموع ير إل انتى تش د الأش وترو عن ة الن ول أن فئ راً الق ان أدق آثي آ

ى الأب  اب إل ذين يرتبطون بصلة الانتس وترو  . ال يس ن وترو، ول ن الن دداً م اك ع وأن هن
ون جماعات متما     . واحد وترو لا يكون راد الن ورتس أن أف ك الوقت    . سكة ويقول ف ذ ذل ومن

الجماعات  : أخذ الأنثروبولوجيون يكتبون آما لو آان هناك نوعان فقط من التجمعات هما
دوا من    " جماعات وفئات"ويستخدم للبعض لفظ . والفئات ى يتأآ آتعبير يشمل آل شئ حت

ة  ولكن إذا قلنا إن الفرد يجب أن ينتمى إما إلى جماعة أ . أنهم لم يترآوا أو ينسوا أحداً و فئ
ره الفلاسفة     " يوم الأربعاء"أو " لندن"فكأننا نقول إنه يجب أن يعيش إما فى  ا يعتب وهو م

  .تخبطا فى الفئات وهو تخبط يثير الضحك إذا جاء فى أى فرع آخر من فروع العلم
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  الفصل الثالث
  طبيعـة الثقافـة

  
  تنوع السلوك الإنسانى -١

ى  م إل ن أن تنقس ا يمك اب أن الأنثروبولوجي ذا الكت ى الفصل الأول من ه أوضحنا ف
ا   يين هم رعين رئيس ا     : ف ان، أو الأنثروبولوجي ة للإنس ب البيولوجي ة الجوان دان دراس مي

ة رن  . الفيزيقي م أش ة ث ا الثقافي و الأنثروبولوجي انى ه ور  والث نا لتط ياق استعراض ى س ا، ف
د الإنسان     ة عن د تطـوراً     –الإنسان وسلوآه، إلى الأساس البيولوجى لتطور الثقاف ذى يع ال

ثم عالجنا بعض السبل   . آما أشرنا إلى أثر الثقافة على التطور الإنسانى –فريداً فى نوعه 
ل  . الأخرى التى تدخلت فيها الثقافة فى تحديد مسار العملية التطورية ولذلك يتعين علينا قب

وم     ى مفه أن نخوض فى مناقشة الأنثروبولوجيا الثقافية مناقشة مسهبة أن نلقى الضوء عل
  .الثقافة نفسه

ب  ف الجوان م لوص طلح ملائ ود مص ى وج ة إل ن الحاج ة ع طلح الثقاف أ مص نش
كون المشترآة لبعض أنواع السلوك التى بلغت مبلغاً عالياً من التطور عند الإنسان، وأن ت

ات  . موجودة بدرجة أو بأخرى عند بعض الأنواع الأخرى فعلى حين تتميز غالبية الحيوان
ا  – ردة العلي ا الق ا فيه إن    –بم لوك، ف اط الس اً نفس أنم ع أساس ا يتب د منه وع الواح أن الن ب

وع        ك أن ن ى العكس من ذل ل  "الإنسان يختلف عن ذلك، بل نجد عل ز  " الإنسان العاق يتمي
ى   بتنوع ملحوظ فعلاً يولوجياً إل  فى أنماط السلوك، على الرغم من أن أفراده يتشابهون فس

ية  ات النفس نفس الميكانيزم ا وب ى جوهره ابهة ف مية متش ة جس ون بأبني د، ويتمتع د بعي . ح
ديولوجى  وع الأي ى أساس التن يمات عل ع التقس اطع م اط تتق ذه الأنم ا . والملاحظ أن ه آم

  .من واحد مـن هذه الأقسام يمكن أن ينطوى النمط الواحد على أآثر

وان              اً من أل وع السلوك الإنسانى فى آل نشاط تقريب ى تن دلل عل لعلنا نستطيع أن ن
ال   –فعادات الطعام . النشاط التى يؤديها الإنسان ائى،     –على سبيل المث اين بشكل لا نه تتب

ذائها           اد تقتصر فى غ ة تك ارة القطبي ى تعيش فى الق ى   فنجد أن جماعات الإسكيمو الت عل
وم             ى يق يكية، الت ة المكس ر من الشعوب الهندي ى خلاف آثي اللحوم والأسماك وحدها، عل

وآذلك نجد أن اللبن ومنتجاته تعتبر غذاء . غذاؤها فى معظمه على الحبوب والخضروات
ا       ذى تضعها شعوب غرب أفريقي فاخراً عند شعب الباجندا فى شرق أفريقيا، فى الوقت ال

ة الأسماك     . بكثيرفى مرتبة أدنى من ذلك  ود الحمر الأمريكي وتستخدم آثير من قبائل الهن
ى تعيش فى نيومكسيكو      –فى غذائها، فى حين تتقزز منها شعوب النافاهو، والأباتشى  الت

وهناك آثير من الشعوب التى تأآل لحم . وتعتبرها غير صالحة لغذاء الإنسان –وأيرزونا 
ه بل إننا نجد بعض قبائل الهنود (الكلاب  ، )المكسيكيين تربى نوعاً خاصاً من الكلاب لأآل
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ا نحن    –فى الوقت الذى نجد فيه آثير من الشعوب الأخرى     رة      –مثلن زز من فك ى تتق الت
  .أآل لحم الكلاب

ين     ربط ب ة ال ثم إن التباين لا يقتصر على أنواع المواد الغذائية، وإنما يمتد إلى طريق
ان فى   أنواع مختلفة من الأطعمة، فاليهود الم تدينون لا يجمعون بين اللحوم ومنتجات الألب

وجبة واحدة، ولكنهم يمكن أن يتناولوا الصنفين منفصلين أحدهما عن الآخر، ويمكن أن      
اً         ة فصلاً تام ة البحري تم بمقتضاها فصل الأغذي نجد عادة مماثلة عند شعب الإسكيمو يتح

م يق    ل إنه ة فى     عن الأغذية المأخوذة من الحيوانات البرية، ب ذه الأصناف المختلف دمون ه
تقلة ب . أوان مس ى يج ة الت د الخاص مل القواع ا ليش اق ملاحظاتن ع نط ن أن نوس ويمك

ة             ر تخصيص أدوات معين ادة سكان بليني ك ع ات الأآل نفسها، من ذل مراعاتها فى عملي
دنا من حيث   دة عن ادات المائ ز ع ى تمي كلية الصارمة الت ذلك الش لأآل اللحم البشرى، آ

  .تخدام السليم للسكاآين، والشوك، والملاعقالاس

ل سكان           اك بعض الشعوب مث نفس الشكل، فهن ة ب بس والزين لذلك تتنوع عادات الل
ل فيجو        را دي ود تي تراليا الأصليين وهن  –يسيرون شبه عراة     – Tierra del Fuegoاس

ا       –على حين يغطى أبناء شعوب أخرى  دا فى شرق أفريقي ـم أجسامه  –مثل شعب الباجن
ق،      ل الحل ياء مث بالملابس من الرقبة حتى القدمين وتتضمن الحلى طائفة متنوعة من الأش

ه . ودلايات الأنف والشفتين زين الجسم    . والأشياء التى تعلق فى الشعر أو فوق ويمكن أن ي
دة      ه، أو وشمه برسوم معق ه أو تلوين د بعض الشعوب     . بالرسم علي ا تعم ى تكون    –آم الت

ا رسوم الوشم بشكل واضح         جلود أفرادها داآن دو عليه ون بحيث لا تب ى الرسم    –ة الل إل
  .على جلودها بعمل بعض الندوب الطويلة

ز هى الأخرى   بعض تتمي اه بعضهم ال اس تج لوك الن م س ى تحك ا أن الطرق الت آم
ر وع آبي اهو  . بتن د شعب الناف د عن عوب   –فنج ن الش ر م ر آبي دد آخ د ع ى  –وعن أن عل

ا الشمالية     – Crowالرجل فى شعب الكراو  أن يمزح مع    –الذى يعيش فى سهول أمريك
أما سكان جزر . بعض أقربائه، وليس له أن يضيق عندما يهينه هؤلاء الأقارب أمام الناس

ال أو       –فى مجموعة جزر ميلانيزيا  –التروبرياند  ون من الرجل أن يساعد أطف فلا يطلب
ذه  ال به ال الأطف ربيهم، إذ يضطلع خ م أو ي اريرا يعلمه ة الك د قبيل ام، وعن  Karieraالمه

ة        ة المتقاطع ة أو الخئول ات العموم ين بن أى (الاسترالية لا يجوز للفرد أن يتزوج إلا من ب
  ).بنت عمه أو بنت خاله

نظم خلال       فقائمة الفروق فى السلوك قائمة طويلة، وسوف ندرسها بشكل منهجى م
اليب       ولكن الأمثلة التى قدمناها تكف . الفصول التالية ون فى أس ا أن البشر يختلف ى لتثبت لن

اليب سلوك  د أس اد توج لوك، أو لا تك اليب الس ة من أس ة قليل اك قل لوآهم، بحيث أن هن س
ك       . تنطبق على البشر آافة فى آل مكان وآل زمان ا تل ى ترجع إليه اليب الت فما هى الأس
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رغم انت  وع     الفروق إذن؟ ولماذا يتباين الناس بهذا الشكل فى سلوآهم، ب ى ن اً إل ائهم جميع م
  واحد؟

  مفهوم الثقافة -٢
ا أن       ى مؤداه ة الت ى الحقيق ئلة ف ذه الأس ن ه ة ع ة جزئي د إجاب تطيع أن نج ا نس لعلن

فالإنسان عند . الإنسان يتعلم قدراً من سلوآه يفوق بكثير القدر الذى يتعلمه أى حيوان آخر
ذا  . مرحلة جنينية فى –على خلاف أغلب الثدييات الأخرى  –مولده ما يزال بعد  ويعنى ه

ات الأخرى       د الحيوان ى تحدث عن أن بعض مظاهر النمو المورفولوجى والفسيولوجى الت
ى من عمر              ده خلال الشهور الأول د الإنسان، أو تظل مستمرة عن يلاد تحدث عن قبل الم
ة      اليب موروث أى أس زود ب ر م دنيا غي ذه ال ى ه أتى إل اجز ي ل الرضيع الع ل، فالطف الطف

تتميز بأنها متطورة فعلاً، ولكنه يستطيع أن يطور لنفسه خلال فترة ما بعد الولادة للسلوك 
ه        ة الاستجابة للظروف المحيطة ب ى مرون ة عل ى حد      . قدرة فائق تعلم إل ه أن ي تم علي ويتح

اة؟     ال الظاهرة للحي آبير آيف يأآل، وآيف يتكلم، ويمشى وآيف يؤدى تقريباً جميع الأفع
ر       ويتم جانب من هذا الت رة الشخصية أو الخاصة، ولكن الجانب الأآب عليم من خلال الخب

ات            ه أو من خلال عملي د الآخرين الموجودين فى بيئت ق تقلي من هذا التعليم يتم عن طري
الغين  رغم   . التلقين غير المقصود أحياناً أخرى من جانب الأطفال الأآبر منه والب ى ال وعل

ه يظل       من أن هذا التعليم يتم بسرعة مذهلة عند  ال الصغار إلا أن ال الرضع والأطف الأطف
رد فى            دأ الف اة الإنسان، حيث يب ة النضج فى حي اء مرحل مستمراً آذلك إلى حد ما فى أثن

دة   ات جدي اب مكان دة واآتس أدوار جدي ارآة بالاضطلاع ب ياداً، أو  . المش رد ص ون الف فك
، آل تلك المراحل والأدوار شخصاً متزوجاً، أو أباً، أو زعيماً، أو عجوزاً طاعناً فى السن

دة من السلوك      م ضروب جدي ه تعل م لا     . تتطلب من ة تعل ا يتعرض الإنسان لعملي ومن هن
ه،   ى في د وترب ذى ول ع ال ة للمجتم اة الملائم اليب الحي بعض أس ده ب تهدف تزوي تتوقف تس
ق       ن طري ا تكتسب ع ى تتصف بأنه لوك الت اليب الس ى أس دل، إذن، عل ة ي وم الثقاف فمفه

ك الجوانب من           التعلم، ى تل ق عل ه لا ينطب وم من حيث أن وإن آان يتحدد نطاق هذا المفه
  .السلوك المتعلم المناسبة لجماعة بعينها من الناس

ق          ى نطل د من التنظيم، هى الت ل أو تزي ويعيش الناس فى مجموعات على درجة تق
اط   ويشترك أفراد المجتمعات البشرية دائماً فى ممارسة ع. عليها اسم مجتمعات دد من أنم

ولكل . ثقافتهم الخاصة –إذا أخذناها فى مجملها  –أو أساليب السلوك المتميزة، التى تكون 
ر         ع آخ ة أى مجتم ن ثقاف ا ع ى مجموعه ز ف ى تتمي ة، الت ه الخاص رى ثقافت ع بش . مجتم

وم     –على سبيل المثال  –فالنافاهو  يكونون مجتمعاً يزيد على مائة ألف نسمة، يعيشون الي
راً    . ة آبيرة خاصة بهم فى نيومكسيكو وأريزونافى منطق دداً آبي اهو ع وتتضمن ثقافة الناف

اليب السلوك عن شعوب          من أساليب السلوك المميزة التى تختلف أشد الاختلاف عن أس
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ى تسكن نفس           بانية الت ة بالأس نهم، آالشعوب الناطق القرب م ى ب الهنود الحمر الأخرى الت
الذين يعيشون فى نيومكسيكو    )*(أمريكيين –باسم الأنجلو  المنطقة، وأولئك الذين يعرفون

ى الإطلاق    : ومن العناصر المميزة لثقافة النافاهو هذه. وأريزونا رتبط عل لغتهم، التى لا ت
زيين،   بس والت ى الل بانية، وطرقهم ف ة أو الأس اللغتين الإنجليزي ة من الطرق ب أى طريق ب

ى       ومساآنهم، التى يبنونها من جذوع الأشجار   امهم إل ة من الطين، وانقس ا بطبق ويغطونه
رفتهم         ق الأم، ومع ا عن طري ة فيه ى تحدد القراب وحدات عائلية آبيرة تعرف بالعشائر الت
اس    لمجموعة فائقة التعقيد من الطقوس الخاصة بشفاء الأمراض، واعتقادهم أن بعض الن

ان أن يمارسوا السحر الأسود أو الشعوذة، و        درون    يستطيعون فى بعض الأحي م يق من ث
اً     تلهم أيض ى ق ل حت الأمراض ب رين ب ابة الآخ ى إص لة   . عل ود سلس انهم بوج ذلك إيم وآ

راد          ى أف تم عل ذين يتح ة ال وق الطبيعي ات ف ة والكائن متدرجة مرآبة بعض الشئ، من الآله
. شعب النافاهو أن يحافظوا على علاقاتهم الطيبة بهم لكى يحصلوا على الصحة والرفاهية

اً فى          –بصدد مجتمع واحد  فنحن هنا إذن ذين يعيشون مع اهو ال ة الألف ناف يتمثل فى مائ
ع أو     –منطقة مشترآة  زة لجمي وثقافة واحدة، هى ثقافة النافاهو، أى أساليب السلوك الممي

  .لمعظم أفراد هذا المجتمع

ة   وم الثقاف اً لمفه اً دقيق دم تعريف ن الصعب أن نق ون . وم ر وآلاآه ام آروب د ق  )١(وق
م    بفحص ما ة، ول يزيد على مائة تعريف من التعريفات التى قدمها الأنثروبولوجيون للثقاف

ز بوضوح    . يجد من بينها تعريفاً مقبولاً ا لا تمي ووجه القصور فى آثير من التعريفات أنه
رى      ة أخ ن ناحي ا م ير إليه ى يش ياء الت ة والأش ن ناحي وم م ين المفه مة  . ب ت الس وإن آان

ات ا  م تعريف ترآة لمعظ رتبط    المش ذا ي تعلم، وأن ه ق ال ن طري ا تكتسب ع ى أنه ة ه لثقاف
ة  د آلاآهون        . بجماعات اجتماعية أو مجتمعات معين ذى حدده آلاي ة ال وم الثقاف ولعل مفه

ول   اة      : ".. يساعدنا فى فهم السلوك البشرى، حيث يق ع مخططات الحي ة جمي نقصد بالثقاف
ك المخططات ال       ا فى ذل اريخ، بم ة    التى تكونت على مدى الت ضمنية والصريحة، والعقلي

ة   ر العقلي ة وغي د        . واللاعقلي اس عن لوك الن ات لس ت آموجه ى أى وق ودة ف ى موج وه
آما يوضح لنا هذا المفهوم تنوع السلوك البشرى عندما ندرك أن لكل مجتمع  . )٢("الحاجة

                                                           
  ).المترجم(أى الأمريكيين البيض العاديين ) *(

(١) A.L. Krober and Clyde Kluckhohn, “Culture: Critical Review of 
Concepts and Definitions”. Papers of the Peabody Museum of 
American Archaeology and Ethnology (Harvard University) XLVII, 
No. (١٩٢٥) ,١, (New York, Vintage Books, ١٩٦٣ Paperback). 

(٢) Clyde Kluckhohn and William Kelly, “The Concept of Culture”. The 
Science of Man in the World Crisis. ed., Ralph Linton, (New York; 
Colombia University Press, ١٩٤٥), PP. ١/٦-٧٨, P. ٩٧. 

الم الحديث،    : وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، رالف لينتون ة الع الأنثروبولوجيا وأزم
  .١٩٦٧المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، : ترجمة عبدالملك الناشف، الناشر
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 إن ثقافة مجتمع من المجتمعات هى  : "إنسانى ثقافته المميزة، أو آما يقول آلاآهون أيضاً
راد      ع أف ه جمي نسق تاريخى المنشأ يضم مخططات الحياة الصريحة والضمنية، يشترك في

وسوف تزداد هذه التعريفات . )١("أو أفراد قطاع خاص معين منها) أى المجتمع(الجماعة 
  .اتضاحاً فيما بعد، ولكنها تصلح آمجرد نقطة بدء لمناقشتها لموضوع الثقافة

  معان أخرى للثقافة -٣

أن التعريف الأنثروبولوجى للثقافة أآثر شمولاً بكثير  –بادئ ذى بدء  – من الواضح
ة  . من معنى الكلمة آما تستخدم عادة فهناك آثير من الناس الذين يعتقدون أن الثقافة مرادف

  .لارتفاع مستوى آفاية الفرد فى تخصصه أو تعليمه

الفرد  ف"ف ح  "المثق ى الأص ر"، أو عل خ  Cultivated" المتحض و الش ذى ه ص ال
ادة           ى ع ة، ه الات المعرف ض مج ى بع تمكن ف ة ال ى درج ل إل تطاع أن يص ن،  : اس الف

ة       لوآية راقي آداب س ز ب ذى يتمي ذلك ال ذين    . والموسيقى، والأدب، وهو آ ا الأشخاص ال أم
ى            م ف بوا آدابه ذين اآتس خاص ال ادين أو الأش ذه المي ى ه در ف نفس الق ؤهلين ب وا م ليس

  .فغالباً ما يسمون غير مثقفين ،"مهذب"الشوارع وليس فى مجتمع 

ة    ة ليست   . على أن هذا التمييز ليس له أى دلالة من وجهة النظر الأنثروبولوجي فالثقاف
ا تتضمن آل أساليب السلوك المشتقة         مقصورة على مجالات معينة من المعرفة، ذلك لأنه

دو واضحة    . من مجالات النشاط البشرى بأنواعها آافة فى سلوك   فمخططات الحياة التى تب
ات،          ات تلك المجتمع اهو هى جزء من ثقاف الإسكيمو، أو سكان استراليا الأصليين، أو الناف

اهج   . آتلك التى نجدها فى ثقافات الأوروبيين الأمريكيين ات ومن فالثقافـة لا تتضمن فقط تقني
ناعة         ى ص تخدمة ف رق المس ات والط ذلك التقني مل آ ا تش يقى والأدب، وإنم ن، والموس الف

ة    . ، أو حياآة الملابس، أو بناء البيوتالفخار ومن بين المنتجات الثقافية آذلك الكتب الفكاهي
اردو دى فينشى وموسيقى          اً إلى جنب مع فن ليون والأغانى التى يرددها رجل الشارع جنب

ذا  "غير المثقف "و" المثقف"فالأنثروبولوجى لا يعرف تلك المقابلة بين . يوهان باخ ، لأن ه
ه لا  التمييز الشائ ع فى الاستخدام العادى لا يمثل سوى اختلاف فى حظ الفرد من الثقافة ولكن

  .يدل على وجودها أو عدم وجودها

للإشارة إلى بعض الإنجازات الخاصة   ثقافةآما يستخدم المؤرخون آثيراً مصطلح 
ة         ارة الثقاف ق عب م هؤلاء الدارسين لا تنطب فى المجالات الفنية والفكرية، وعلى حسب فه

لإغريقية إلا على أنشطة الإغريق المتعلمين الذين آانوا يتمتعون بمهارات عالية فى الفن ا
أو بمعنى أآثر تحديداً أنشطة الإغريق المتعلمين الذين عاشوا العصر الذهبى فى  . والأدب

وجى، لا يشير     . تاريخ الفكر الإغريقى وم الأنثروبول فمصطلحهم ثقافة، على خلاف المفه

                                                           
(٣) Kluckhohn and W. Kelly, Op. Cit., P. ٩٧. 
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ا المجتمع الإغريقى      على الإطلاق إ ز به ان يتمي ى آ ا  . لى الأنشطة الكثيرة الأخرى الت آم
ر   الهنود الحم ة آ عوب معين ن ش م ع ى آلامه ادة ف ة ع ذه الكلم تخدمون ه م لا يس أنه

اً  اً مكتوب م تعرف تاريخ ى ل وب الصحراء الت ة جن ريكيين أو الشعوب الأفريقي ا . الأم فهن
  .أآثر اتساعاً وشمولاً أيضاً نجد المفهوم الأنثروبولوجى للثقافة

اً  ارة أيض من الحض ة تتض راً فالثقاف وجيين  . وأخي ن الأنثروبول د م د أح ولا يوج
ة   ز     . المعاصرين يعتبر الحضارة مختلفة نوعاً عن الثقاف وجى يمي ا لا نجد أى أنثروبول آم

ة  . بين شعب متحضر وآخر غير متحضر فجميع الحضارات، بما فيها الحضارات العظيم
رة أو راء        المعاص ى ث اين ف ة تتب ور الثقاف ى تط ة ف ل خاص وى مراح ت س ة، ليس القديم

ى تسمى       ات الشعوب الت مضمونها وفى تعقد ترآيبها ولكنها ليست مختلفة نوعياً عن ثقاف
شعوباً غير متحضرة، ولاشك أن شيوع استخدام مصطلح ثقافة للكلام عن تراث الشعوب  

ال    و ب ة، ه ر مألوف ة، أو غي ا غريب دو لن ى تب وجى الت ر أنثروبول لوب غي ة . طبع أس فالثقاف
كيمو         عوب الإس د ش ودة عن ى موج ا ه اً آم اريس تمام ورك وب دن ونيوي ى لن ودة ف موج

افتهم،          . والنافاهو اليات المسيحية هى جزء من ثق د رجال الإرس ولاشك أن عادات وتقالي
اء شعب    تماماً آما تمثل عادات وتقاليد الهنود الحمر أو سكان جزر البحر الجنوبى، أو أبن

  .جزء من ثقافة ذلك الشعب Hottentottالهوتينتوت 
  

*  *  *  
  
  الثقافات والثقافات الفرعية -٤

ه الخاصة            ول أن لكل مجتمع بشرى ثقافت اً أن نق ه من الصواب تمام على الرغم أن
ه من الصواب أيضاً        المتميزة التى تختلف فى مجموعها عن ثقافة أى مجتمع آخر، إلا أن

لوجيين آثيراً ما يستخدمون مصطلح ثقافة بالنسبة لجماعات قد تكون أآبر أو أن الأنثروبو
ال   –أصغر من مجتمع معين، فنجد  ا        –على سبيل المث ه آانت تعيش فى سهول أمريك أن

اً،      دياً أمريكي اً هن ين مجتمع الشمالية قبل استيطان الأوروبيين لها ما لا يقل عن واحد وثلاث
ات  ذه المجتمع ن ه ل م ان لك اص   وآ ى الخ مه القبل يين،  (اس راو، والتش ذا الك ن ه م

ات ولغات    )والأوماها ، وثقافته الخاصة ولغته الخاصة التى تختلف فى مجموعها عن ثقاف
ن      رى م ات الأخ ن المجتمع تقلاً ع ان مس ا آ لاً منه ا أن آ ة، آم رى آاف ات الأخ المجتمع

ات الإحدى و     ك الثقاف ر     الناحية السياسية، وبرغم ذلك فقد آانت تل دد آبي ز بع ين تتمي الثلاث
ا، وآانت تعيش فى       . من الخصائص المشترآة ار لأآله فجميع القبائل آانت تصطاد الأبق

ا تستخدم     مساآن مصنوعة من الأعمدة الخشبية المغطاة بجلود الحيوانات، وآانت جميعه
ات البري  ) ثم الخيول من بعد ذلك(الكلاب  ة فى نقل الأمتعة وفى جر نوع معين من الزحاف
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بية وائم خش ل، . المصنوعة من ق ر أو الإب ود البق ا تصنع الملابس من جل ا آانت آله آم
ة بالأشكال  ة الزخرف اً طريق ا جميع ود وتنتشر بينه ى تصنيع الجل اً ف وق جميع وآانت تتف
اً           ى وفق وت تبن الهندسية، آما آان الرجال ينتظمون فى جماعات للمحاربين، وآانت البي

دة     لتنسيق وترتيب معين يشب ه ترتيب الخيام فى المعسكر، آما آانت تعرف مجموعة معق
ة  وس الديني ن الطق مس(م ة الش ل رقص درج ). مث لم الت ى س ون ف ال يرتب ان الرج وآ

ال  ى     . الاجتماعى تبعاً لمهاراتهم فى فنون الحرب والقت ون عل ق الأنثروبولوجي ذا يطل وهك
ماً عا  زاً      هذه الأساليب فى السلوك وعلى طائفة أخرى غيرها اس ة السهول تميي اً هو ثقاف م

ك            ود الحمر الأخرى، آتل ل الهن د بعض قبائ ائعة عن ة الأخرى الش لها عن الأنماط الثقافي
ة    ى منطق ادى أو ف يط اله اطئ المح رقى أو ش احل الش ى الس ودة عل ت موج ى آان الت

  .آاليفورنيا

طلحات  تخدامنا لمص ى اس يط فف مالى للمح احل الش ة الس هول أو ثقاف ة الس ثقاف
ة  لهادى أو ثقافة مناطق الغابات الشرقيةا ة ، تدل آلم ـة      ثقاف اليب السلوك الشائع ى أس عل

ين   د قامت ب ون ق رجح أن تك ط، وي د فق ع واح ى مجتم يس ف ات ول دد من المجتمع ين ع ب
ا من الاتصال         ذا النحو درجة م ى ه المجتمعات التى تشترك فى بعض جوانب الثقافة عل

ين      بعضها ببعض، على الرغم من أن هذ ا ب تم به ى ي ا الاتصال قد لا يكون بنفس الشدة الت
ى انتشار بعض جوانب          . أفراد مجتمع واحد  ين المجتمعات إل دد الاتصالات ب ؤدى تع وي

والشائع . الثقافة فيما وراء حدود المجتمع الواحد بحيث تصبح مشترآة بين عدة مجتمعات
ة حي   ث يمكن أن تحدث بعض جوانب     أن ترتبط هذه الثقافات الإقليمية بمناطق بيئية معين

  .التكيف البيئية المتماثلة

اً         د تنظيم اً والأعق ر حجم ة، وخاصة فى المجتمعات الأآب ا أن  . وبنفس الطريق يمكنن
اء          ن أعض ط م اع فق ى قط ا عل دة منه ر الواح ى تقتص ة الت اطق الثقافي ز بعض المن نمي

اً      Quechuaالمجتمع، ففى مجتمع الكتشوا  ان قائم ذى آ ر، ال رو فى العصور     الكبي فى بي
ان   راد، آ ين من الأف اره بضعة ملاي ى أقصى مراحل ازده ان يضم ف ذى آ ة، وال القديم

ية  ات رئيس لاث طبق ى ث ماً إل ا  . منقس ات الإنك ذه الطبق ى رأس ه ة Incaعل ت طبق ، وآان
رة  ين أس نهم وب الح بي دم والمص ة ال نهم رابط ربط بي راد ت ن أف ون م تقراطية تتك أرس

ا . الإمبراطور ا    تليه ة الكوراآ ة، وآانت         Curacaطبق ل من النبال در أق زون بق ذين يتمي ال
ة    ل الخاضعة للإمبراطوري ى  . تتكون من ملوك ورؤساء وآبار موظفى الشعوب والقبائ تل

ا      ات وأآبره ذه الطبق ذلك عند قاعدة السلم طبقة عريضة من جماهير الشعب تمثل ثالث ه
  .عدداً

ذه    ين ه ة ب ات الثقافي ت الاختلاف وا   وآان ع الكتش ون مجتم ى تك ثلاث الت ات ال الطبق



٤٧  

ذهب        . واضحة آل الوضوح ون بال دون أرقى المنسوجات، ويتزين ا يرت ة الإنك فأفراد طبق
دل       ى شكل رموز أو شعارات ت والفضة وريش الطيور والأحجار الكريمة المصنوعة عل

بن    ويعلمون   على طبقتهم، آما آانوا يسكنون بيوتاً ضخمة مبنية من الحجر أو الطوب الل
ون أرقى المناصب      Cuscoأبناءهم فى مدرسة خاصة فى آوزآو  ة، ويحتل عاصمة الدول

ية      ائف الكنس ى الوظ يش وأعل ى مناصب الج ة وأرق انوا    . الحكومي م آ ال إنه ه يق ل إن ب
ذه،        . يستخدمون لغة خاصة بهم اليب السلوك ه ا تشارآهم بعض أس ة الكوراآ وآانت طبق

ا  . ا آلهاولكنها لم تكن تشترك معهم فيه فملابس أفرادها وحليهم آانت أقل دقة وجمالاً، آم
ة      در من قم نفس الق أن المناصب التى آانوا يشغلونها فى الجيش والحكومة لم تكن قريبة ب
وا  م يكون ا ل ا، آم ة الخاصة بالإنك وس الديني ى الطق ارآون ف وا يش م يكون م ل لم، ولعله الس

ا الخاصة  ة الإنك تخدمون لغ ة الش. يس ا عام وأ  أم دوا أس عهم إلا أن يرت ن بوس م يك عب فل
ة،       ى آاف واع الحل تخدام أن يهم اس وراً عل ان محظ ن الصوف، وآ نوعة م س المص الملاب
وا            م يتملك نهم ل ة، ولك ال اليدوي ك من الأعم ر ذل وآانوا يلزمون بفلاحة الأرض وأداء غي

والمرجح  .أرضاً، آما لم يكونوا يشغلون أى مناصب ذات شأن فى الحكومة أو فى الجيش
م تكن      ة ل تهم الديني أنهم آانوا يتكلمون عدة لغات ولهجات خاصة، وأن معتقداتهم وممارس
تختلف فقط عن تلك الموجودة عند الإنكا والكوراآا، وإنما آانت تختلف عندهم أنفسهم من 

  .إقليم لآخر

يمها             د تقس ل يعتم ى الأق ة عل ات فرعي فنحن نجد فى مجتمع الكتشوا إذن ثلاث ثقاف
اين     . ى الانتماء الطبقىعل ى التب ى ترجع إل وربما آذلك على عدد من الثقافات الأخرى الت

ا أن نصادفها     . المكانى فهذا الانقسام إلى ثقافات فرعية ظاهرة شائعة آل الشيوع، ويمكنن
  .بمنتهى الوضوح بين الشعوب الحديثة والقديمة على السواء فى آل من أوروبا وآسيا

ا،   ثقافةا قلنا فإن مصطلح وإذا شئنا أن نوجز م ، آما يستخدمه دارس الأنثروبولوجي
  :يمكن أن يستخدم فى المعانى التالية

ائعة فى وقت     " مخططات الحياة"للدلالة على أساليب الحياة أو  -١ التعلم والش المكتسبة ب
  .معين بين البشر جميعاً

بينها قدر من  للدلالة على أساليب الحياة الخاصة بمجموعة من المجتمعات التى يوجد -٢
  .التفاعل

  .للدلالة على أنماط السلوك الخاصة بمجتمع معين -٣

ر   -٤ ع آبي ة داخل مجتم لوك الخاصة بشريحة أو شرائح معين اليب الس ى أس ة عل للدلال
د     يم المعق ن التنظ ة م ى درج تخدامات      . عل ذه الاس ين ه رق ب ال الف ك أن إغف ولاش
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  .نثروبولوجيين أنفسهمالمختلفة لمصطلح ثقافة يؤدى إلى الخلط حتى عند الأ
  

*  *  *  
  الثقافة والسلوك -٥

ى   لوك الفعل د للس ارة عن تجري ة هى عب ا الآن أن الثقاف ون واضحاً لن . يجب أن يك
الأدوات    ة آ ات المادي ها أو المنتج لوآية نفس ال الس ين الأفع ا وب ط بينه ا ألا نخل وعلين

. يصنعها الناس ويستخدمونهاوالأوانى والأعمال الفنية وغيرها من المنتجات الثقافية التى 
ا يستطيعه      ة م وبذلك فإن الأنثروبولوجى لا يستطيع أن يلاحظ الثقافة بشكل مباشر، وغاي

والهم اس وأق ال الن و أن يلاحظ أفع ى . ه تخدمونها ف ى يس اليب الت ات والأس ذلك العملي وآ
ا     اع به ة فى الانتف ذا الصدد أن       . صناعة المنتجات المادي د فى ه د لاحظ ردفيل ة  "وق الثقاف

ا      ياء ذاته ال والأش ك الأفع . تتضح فى الأفعال وفى الأشياء المادية، ولكنها لا تتكون من تل
فالسلال والأوانى الخزفية والأسلحة واللوحات والتماثيل وعناصر أخرى آثيرة من نفس   
ا          ى خلقته ة الت ل المنتجات النهائي ا تمث ا ويدرسها لأنه النوع يجمعها دارس الأنثروبولوجي

وآذلك يعمل دارس الأنثروبولوجيا على دراسة  . ليب السلوك الشائعة فى مجتمع معينأسا
ه  . أنواع آثيرة من الأفعال الإنسانية لا آمجرد عناصر سلوآية منعزلة وإنما بسبب ما تلقي

ى      من ضوء على الأساليب التى يتعلم من خلالها الأفراد آيف يسلكون فى المجتمعات الت
  .يعيشون فيها

ى  ويمكن أ  ى أجريت عل ع إحدى الدراسات الت ذه النقطة إيضاحاً من واق د ه ن نزي
ر   وريس أوبل ا م ات الأباتشى وأجراه ها  Oplerثقاف ى درس ة الت ة الثقافي ت الجماع ، وآان

نسمة يعيشون الآن فى شرق نيومكسيكو، وقد أعاد واحد منهم  ٦٠٠أوبلر تتكون من نحو 
رأة     وصف الواقعة التالية التى حدثت له عندما  ارة ام د توجه لزي آان شاباً أعزب، وآان ق

  .عجوز هى فى نفس الوقت جدة لإحدى الفتيات التى لم تتزوج بعد

اً  . ذهبت إلى بيتها ليلاً اً معين . )*(فقد آنت سمعت أن لدى السيدة العجوز شراباً آحولي
ا           أننى ش ى ب ا نتحدث أخبرتن ا آن ا، وبينم اول آأس معه ى لتن ب وعندما وصلت إليها دعتن

ه يمكنك          دتها، وقالت إن ى حفي ك إل د ذل أعزب، وأننى فى حاجة إلى زوجة، ثم أشارت بع
ى     . الزواج منها فى مقابل حصانين ى بيت دما عدت إل ولم أآن قد رأيت الفتاة من قبل، وعن

امى أن    أخذت أفكر فى الموضوع جدياً، وناقشته مع بعض أقاربى، فعرض علىّ أحد أعم
  .عمى أن يعطينى حصاناًيعطينى بغلاً، وعرض ابن 

ر، آانت            رأة متوسطة العم ة، وهى ام رأة معين ى بيت ام وفى اليوم التالى ذهبت إل

                                                           
  .يتم تخميره من الذرة Tiswinاسمه ) *(
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ى         أن تطلب ل ا ب ت، وآلفته تتناول طعامها عندما وصلت إليها، فدعوتها للكلام خارج البي
ائى يفصل         ة الأخرى من مجرى م ى الناحي الفتاة من جدتها، وآانت تلك المرأة تعيش عل

ن بيت الفتاة وجدتها، وفى اليوم التالى ذهبت وسيطتى إلى المرأة العجوز، وطلبت بيتها ع
ا راً له ليمين مه اة، فطلبت العجوز حصانين س ى الفت ا أن تزوجن فشكرتها الوسيطة . منه

وز،    رأة العج ى الم لمهما إل ل لتس ا الحصان والبغ دث، فأعطيته ا ح ى بم اءتنى تخبرن وج
  .)١("العروسوذهبت فى اليوم التالى لزيارة 

وآان أوبلر قد جمع فى أثناء دراسته لتلك القبيلة مجموعة من الحكايات التى تصف  
ى زوجة      اة والحصول عل ة الفت . أحداثاً آتلك التى ذآرناها، أعنى تلك المتعلقة بكيفية خطب

ا بعض          ا، أمكن أن يجرد منه بعض وحلله ا بعضها ب وبعد أن جمع تلك التفاصيل وقارنه
من هذا مثلاً أن أوبلر قد توصل  . ائعة التى تتعلق بالزواج فى ذلك المجتمعالإجراءات الش

اة، أو من جانب أسرة          ارب الفت إلى أن المبادأة فى اقتراح الزواج يمكن أن تصدر من أق
ا فى القصة      د لاحظن الفتى، أو من جانب الفتى نفسه، وإن آان ذلك السبيل أقل شيوعاً، وق

ول، أى مبادأة أقارب الفتاة، هو الذى ابتع فى إتمام هذه الزيجة، التى أوردناه أن السبيل الأ
  .حيث اقترحت جدة هذه الفتاة على شاب تعرفه أن زواجه بحفيدتها سوف يسعده

ه لكى يكسب     ه أن يستشير أقارب ى يجب علي زواج حت رار ال ا أن يتخذ الشاب ق وم
ارة  رضاهم عن هذه الزيجة، ويستفيد من مساعدتهم فى تدبير المهر  اللازم لذلك، وهو عب

اقش              د ن ا أن الشاب ق اة، ونلاحظ فى حكايتن ى أسرة الفت دمها أسرة الشاب إل عن هدية تق
  .الموضوع مع أقاربه ونجح فى الحصول منهم على حصان وبغل

ة             ات اللازم ين لعمل الترتيب ار وسيط مع ك خطوة أخرى هى ضرورة اختي تلى ذل
والوسيطة آما أشار أوبلر فى دراسته يكون   . نفسهفالشاب لا يجوز أن يفعل ذلك ب. للزوج

ويفضل أن يكون معروفاً عنه المهارة . عادة أحد الأقارب أو الأصدقاء القدامى الأآبر سناً
ك        . فى إنجاز المهمات التى من هذا النوع ه تل ار إحدى معارف د اخت ا ق وهكذا نجد أن بطلن

ة عن الشاب،       المرأة المتوسطة السن فذهبت إلى جدة الفتاة، وطلب  دتها نياب د حفي ا ي ت منه
ليم المهر        ام هو بتس ى الشاب وق وعلمت منها المهر المطلوب، ثم نقلت هذه المعلومات إل

اة   دة الفت ى ج دورها إل لمته ب ى س يطة الت ى الوس ب   . إل الى يطل وم الت ى الي و ف م ذهب ه ث
  .زوجته

  
*  *  *  

  أنماط الثقافة -٦
                                                           

(١) Morris E. Opler, An Apache Life-Way, (Chicago, University of 
Chicago Press, ١٩٤١), P. ١٥٧. 
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ارة عن تعميمات لسلوك آل       إن أساليب السلوك التى تكون ثقافة أى مجتمع هى عب
ادات الشخصية الخاصة     . أو بعض أفراد ذلك المجتمع اول الع فهى لا تصف بدقة، ولا تتن

أنه  –على  سبيل المثال  –فنحن نجد فى المجتمع الغربى . بأى فرد من أفراد ذلك المجتمع
ه    . قمن المألوف أن يرفع الرجل قبعته عندما يحيى إحدى السيدات فى طري ا نجد أن ولكنن

ذا              ؤدون ه ان الرجال لا ي دون القبعات آ ع يرت ان الجمي ا آ ة مضت حينم ود قليل حتى عق
ع الآخر          . السلوك بنفس الطريقة ا يرف ة، بينم ة سريعة خاطف ه بحرآ ع أحدهم قبعت فقد يرف

ومازال هذا التباين . قبعته فى بطء وبهدوء، وقد نجد شخصاً ثالثاً يكتفى بمجرد لمس قبعته
ه  ق ائماً بالنسبة للأفراد الذين مازالوا يرتدون القبعات، أما حيث لا يرتدى الرجل قبعته، فإن

ة          ة معين ا بطريق ادة أو يحرآه ى ع ده اليمن ع ي ه أو يرف الطبع   . يومى، برأسه أو يحني ذا ب ه
ه      . علاوة على أى عبارات لفظية تلقى لتحية السيدة المارة رد فى أدائ وهكذا نجد أن آل ف

ائعة   لهذا الف ة الش ال الثقافي . عل البسيط يكشف عن صورة نوعية خاصة وفردية لأحد الأفع
ونحن نصادف مثل هذا التباين فى المجتمعات آافة، ومن الخطأ الاعتقاد بأن أى ثقافة من  

ا رد من أفراده ل ف ة لك دد نفس السلوك بدق ات تح ى . الثقاف ألوف ف أن الم القول ب ذلك ف ول
م       المجتمع الغربى أن يرفع ال ارة نعم ذه العب ا فى ه يدة، فإنن رجل قبعته عندما يريد تحية س

ارة نصف      . الحكم على سلوك الرجال عند أدائهم واجب التحية للنساء  ذه العب ونحن فى ه
ة      ة الجاري ال الفردي ع الأفع نمطاً من أنماط الثقافة الغربية، ولسنا بصدد وصف يشمل جمي

  .فى المجتمع الغربى

ط  اليب    ، آPatternفمصطلح نم ن أس ين م لوب مع ى أس ير إل ا يش تخدمه هن ا نس م
ور أن               ى الف ا عل ا التأمل فسوف يتضح لن و أمعن ة، ول ة معين ل جزءاً من ثقاف السلوك يمث

ى    –الأنماط الثقافية ليست جميعها من نوع واحد، وقد يقرر أحد الملاحظين   ع غرب لمجتم
ال  بيل المث ى س يحى عل ي  –مس ع المس ك المجتم راد ذل ض أف انوا  –حيين أن بع وإن آ

ة للسلوك    ى للقاعدة الذهبي ل الأعل ون بالمث نهم يتصرف بصورة  ) *( –يعترف لاً م إلا أن آ
ه الخاصة    د  . مختلفة عن هذه القاعدة أشد الاختلاف فى بعض شئون عيشه وأمور حيات وق

ارات     ل وضوح أن بعض إش درآون بك ة ي كان المدين ن س راً م اس أن آثي د الن لاحظ أح
ب  رور تطل لا    الم ى آ ة إل ر بعناي ات وينظ د التقاطع د أح ف عن يارة أن يتوق د الس ن قائ م

ادتهم      اء قي ى أثن اس ف ى الن لوك الفعل ى الس د ف ا نج اطع، ولكنن ر التق ل أن يعب انبين قب الج
رنج  . سياراتهم أنهم يستجيبون لتلك الإشارات استجابات متفاوتة أشد التفاوت وقد درس في

د       من قائدى ا ١٥٤١سلوك  )١(وآرايز زم قائ ى تل لسيارات عند إحدى إشارات المرور الت
ين    اطع مع د تق ام         . السيارة بالتوقف عن رة للاهتم ائج مثي ى نت ك الدراسة إل د توصلت تل وق

                                                           
  .أى القاعدة التى توجب على المرء أن يعامل الناس بمثل ما يجب أن يعاملوه به) *(

(١) Fearing and Krise, “Conforming Behavior and the Curve 
Hypothesis”. Journal of Social Psychology, ١٩٤١ ,١٤, PP. ١١٦-١٠٩. 
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  :نوردها فيما يلى

ه           % ٥٫١) أ( د خط التوقف أو قبل لاً عن ياراتهم فع وا س ذين أوقف م ال ى ه من المجموع الكل
  ).مرور فى هذه الحالة امتثالاً آاملاًأى أنهم امتثلوا لتعليمات ال. (بقليل

ى حوالى من       % ١١٫٥) ب( ى   ٥ –١٫٥من المجموعة المدروسة قللت سرعتها إل م ف آ
  .الساعة

  .آم فى الساعة ١٠ – ٥قللوا سرعتهم إلى حوالى من % ٤٥٫١) ج(

  .آم فى الساعة أو فوق ذلك ١٠قللوا سرعتهم إلى حوالى % ٣٥) د(

  .لسيارات تجاهلوا إشارة المرور آليةمن مجموع قائدى ا% ٣٫٢) هـ(

ى نمطين رئيسين من  اً عل ات تنطوى دائم ا بوضوح أن الثقاف ين لن ة تب ذه الأمثل فه
لوآية  اط الس ة والأنم اط المثالي لوك هى الأنم اط الس ة(أنم ون ). الواقعي د عرف آلاآه وق

ة، إذا    الأنماط المثالية بأنها ما ينبغى أن يفعله أو يقوله أفراد مجتمع معين فى مواقف معين
افتهم       ى تحددها ثق ايير السلوك الت لوآية    . )١(ما أرادوا الامتثال الكامل لمع اط الس ا الأنم أم

ى  . فتقوم على ملاحظاتنا لما يمارسه الناس فعلاً فى مواقف معينة) الواقعية( فإذا رجعنا إل
دلول إشارة ا   ارة    الأمثلة التى سبق أن أوردناها نجد أن القاعدة الذهبية، وم ا عب لمرور هم

راد       . عن أنماط مثالية من ثقافة أحد المجتمعات الغربية ى لأف ى حين نجد السلوك الفعل عل
يارات   ذلك المجتمع المسيحيين فى علاقتهم بعضهم ببعض وآذلك السلوك الفعلى لقادة الس

  .لثقافة ذلك المجتمع) واقعية(إزاء إشارات المرور، تمثل أنماطاً سلوآية 

س ا د نف لوآية   وتوج ة الس ة والثقاف ة المثالي ين الثقاف ات ب ة(لاختلاف ل ) الواقعي ى آ ف
ذى يكتشف أن     . ثقافة وقد لاحظ أوبلر فى دراسته لإحدى قبائل الهنود الحمر أن الرجل ال

  :زوجته تخونه ينتظر منه أن يستجيب استجابة عنيفة وحادة، وفى هذا يقول أوبلر

ه و   " ه ل ة زوجت ذى يكتشف خيان زوج ال ى   إن ال ة ف د والرغب اعر الحق دى مش لا يب
ام ة   . الانتق ديم الرجول اً ع ر شخص ر     .. يعتب ت أيس رأة، مادام ون الم ع أن تك ن المتوق فم

به        رض لغض ن يتع ون أول م ه، أن تك بة ل الاً بالنس خاص من ل   . الأش و أق رب ه والض
ره، وإذا لم يكن هناك من يتشفع لها من قريب أو غي . العقوبات التى يمكن أن يوقعها عليها

ر عضو من        د تتعرض للتشويه، أو بت فإنها يمكن أن تفقد حياتها عقاباً لها على ذلك، أو ق
دى     . أعضاء الجسم ذى اعت ة بالرجل ال آذلك يصر الزوج بنفس الدرجة على إنزال العقوب

ه  ر     . على بيت ول أوبل ذا يق ة الأباتشى       –وفى ه راد قبيل لاً عن أحد أف د أن يعاقب   : "نق وبع
                                                           

(٢) Clyde Kluckhohn, “Patterning in Navaho Culture”. Language, 
Culture and Personality, ed., Leslie Spier, (Menasha, Wis: Sapir 
Memorial Publication Fund, ١٩٤١), PP. ١٣٠-١٦٩. 
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  .)١("و يقتلها، يتجه إلى البحث عن الرجل ليقتلهالزوج زوجته، أ

ى أن     ت عل ر دل جلها أوبل ى س ة الت ة الزوجي الات الخيان ة لح اذج الواقعي إلا أن النم
ة      ادة المتطرف ك الخطوات الح ل تل ر فى    . الزوج المجنى عليه لا يتخذ دائماً مث ول أوبل ويق

اه من ضيق وغيظ شديدين وصف أحد الأزواج الذى اآتشف خيانة زوجته أنه برغم ما أبد
  .)٢(إلا أنه لم يكترث، واتخذ لنفسه زوجة أخرى

ة      ى ثقاف ا، ف روض اتباعه ا، أو المف ياء الواجب اتباعه ل الأش ة تمث اط المثالي فالأنم
اط     . مجتمع ما، آما يبدو ذلك فى أفعال وفى آلام أفراده ع الأنم ه ليست جمي إلا أننا نجد أن

  .للاستجابة لموقف ماالمثالية تحدد وسيلة واحدة فقط 

فكثير من الأنماط المثالية وربما معظمها يشير أو يسمح بأآثر من وسيلة من وسائل  
ول          نفس الدرجة من القب اً ب ا لا تحظى جميع ين، إلا أنه رح   . الاستجابة لموقف مع د اقت وق

  :آلاآهون فى المقال الذى سبقت الإشارة إليه تصنيف الأنماط المثالية إلى خمس فئات

  .وذلك عندما لا تتيح الثقافة إلا وسيلة واحدة فقط للاستجابة لمواقف معينة: اميةإلز -١

ف، ولكن     : مفضلة -٢ ة الموق يلة لمواجه وذلك عندما تتيح الثقافة أو تسمح بأآثر من وس
  .نجد إحداهما تفضل الأخرى جميعاً وتتميز عليها

ائعة  -٣ ة أو ش ن وس     : نمطي يلة م ن وس ر م ة أآث يح الثقاف دما تت ك عن ة وذل ائل مواجه
  .الموقف وتقرها جميعاً بنفس الدرجة، ولكننا نجد إحداها أآثر انتشاراً مما عداها

وذلك عندما تتيح الثقافة أآثر من أسلوب من أساليب السلوك، وتقرها جميعاً بنفس : بديلة - ٤
  .الدرجة، ولا يوجد بينها أى اختلاف لا من حيث القيمة ولا من حيث الانتشار

ين     وذلك عن :محدودة - ٥ دما لا يقر المجتمع بعض أساليب السلوك إلا بالنسبة لقطاع مع
  .من أفراد المجتمع، ويحظره على بقية المجتمع

ات التحاشى         ا أسماه علاق ر لم ويمكن أن نوضح تلك الفروق من خلال وصف أوبل
ه أن     . فى مجتمع الأباتشى إن علي زوج الرجل ف فالوضع بين أبناء هذا الشعب أنه عندما يت

ات    يقيم  ة من العلاق بعض العلاقات الواضحة مع أقارب زوجته، وهناك ثلاثة أنواع ممكن
  :هى

ات        : علاقات التحاشى الكلى -١ ه أى علاق ارب زوجت ين الرجل وأق وم ب ه لا تق بمعنى أن
  .مباشرة على الإطلاق

                                                           
(١) Morris E. Opler, An Apache Life-Way, PP. ٤١٠-٤٠٩. 
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ين         : علاقات التحاشى الجزئى - ٢ ه وب وم بعض الصلات المباشرة بين حيث يمكن أن تق
  .ن على أسس محددة تحديداً دقيقاً صارماًأقارب زوجته، ولك

ة  - ٣ ى آلي دم التحاش ادات     : ع ع الع ه جمي ارب زوجت ل وأق ل الرج دما يتجاه ك عن وذل
  .والقواعد الخاصة

ويقول . ويكون التحاشى الكلى ملزماً بين الرجل وحماته وحميه وجدى زوجته لأمها
ة تحا  : "أوبلر فى هذا الصدد ى  إن العلاقة مع هؤلاء الأشخاص علاق وهى قاعدة   . شى آل

إنهن      . )١("ثابتة لا تتغير، ولا مجال للاختبار أو التبديل فيها ا بالنسبة لحالات الزوجة ف أم
ى      ى أو التحاشى الجزئ ين التحاشى الكل ى يكون     . يمكن أن يختزن ب و أن التحاشى الكل ول

ماماً حياً أآثر تفضيلاً خاصة فى الحالات التى يكون اهتمام خالات الزوجة بابنة أختهم اهت
آما أننا نجد من ناحية أخرى أن التحاشى الجزئى لا يحظى بمكانة رفيعة فى نظر   . وقوياً

م   . ولا تقدم عليه إلا الخالة التى لم تكن ذات اتصال وثيق بابنة أختها. أبناء المجتمع ومن ث
  .لم يكن لها اهتمام مباشر بزواجها

م   أما بالنسبة لأقارب الزوجة الذآور، فيما عدا أ ة معه ولئك الذين يتحتم أن تكون العلاق
اً   . علاقة تحاشى آلى، فقد يعتبرون هذه الأنواع الثلاثة من العلاقات ذات قيمة متساوية تقريب

ى  ة التحاشى الجزئ م هو علاق ائع معه ة الش و أن نمط العلاق ارب . ول ة أق بة لغالبي ا بالنس أم
دائل   الزوجة من الإناث، وأحياناً أخواتها أيضاً، فإنهن ي ة ب ة بمثاب د  . عتبرن العلاقات الثلاث وق

  .يختزن أآثر تلك العلاقات ملاءمة لهن وأآثرهم راحة

أما بالنسبة للأنماط المثالية المحدودة والتى لم يرد لها ذآر فى المثال السابق فنجدها  
اء شعب    ا     " آيتشوا "آثيرة الحدوث عند أبن ة الإنك ة  Incaخاصة فى طبق ة  . الحاآم وطبق

من ناحية أخرى، وهى   ) Puricأو البيوريك (من ناحية، وطبقة العامة  Curacaا الكوراآ
ين      ين الأولي املاً للطبقت اليب السلوك      . الطبقة التى تخضع خضوعاً آ ر من أس اك آثي وهن

ازات    بعض الامتي ة ب فنجد  . التى تعبر عن هذا التمييز الصارم والتى تخص الطبقة الحاآم
ى     أفراد الطبقتين الحاآمتين يرت ق يحرم استخدامه عل دون ملابس مصنوعة من نسيج رقي

ا أن يصبحوا           . طبقة البيوريك ا والكوراآ ى الإنك اء طبقت م يكن مسموحاً إلا لأبن ه ل ا أن آم
رى أو        ية الكب ائف الكنس غلون الوظ ة أو يش ى الحكوم وظفين ف يش أو م ى الج باطاً ف ض

ذى     . مينأو معل) حسب التسمية المحلية Amautasأى (يعملون آحكماء  ذا فى الوقت ال ه
ى         ة والرع أناً آالزراع ل ش ائف الأق غل الوظ ى ش ك عل ة البيوري اء طبق ه أبن ر في يقتص

ال المساعدة الأخرى    . والتعدين، والوظائف الدنيا فى الجيش   ان   . ومختلف الأعم ذلك آ آ
ى         أآثر من زوجة، وأن يقتن رن ب ا أن يقت ا والكوراآ من حق الواحد من أفراد طبقتى الإنك

ة البيوريك      )من بنات البيوريك(ر من محظية أآث اء طبق ، فى حين لم يكن من حق أحد أبن
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ه    لوآية     . إلا أن يتزوج من امرأة واحدة، وأن تكون من نفس طبقت اط الس ذه الأنم ع ه فجمي
ؤدى فى           ه وآانت ت ذى أشرنا إلي وع الخامس ال وغيرها عبارة عن أنماط محدودة من الن

  .التمييز بين فئات الحاآميـن والمحكومينذلك المجتمع وظيفة محددة هى 

ى       اليب للسلوك الت ا أس ا رأين وموجز القول فيما يتعلق بالأنماط المثالية أنها تمثل آم
اء المجتمع    ياء مفضلة فى       . تعتبر مفضلة أو مرغوبة من جانب أبن ل أوامر وأش فهى تمث

ى والأن        لوك الفعل اط الس ن أنم ا ع د م ى ح ف إل ى تختل ا، ه ة م ر ثقاف لوآية  نظ اط الس م
ة( ة     ) الواقعي ى مواجه ى ف اس الفعل لوك الن ة س ن ملاحظ ا م تدل عليه ا أن نس ى يمكنن الت

  .مواقف معينة
  

*  *  *  
  تكامل الثقافة -٧

ة والشمول هى إحدى        ى أن الكلي ظل الأنثروبولوجيون لسنوات طويلة يصرون عل
م  م     . السمات المميزة لعمله ذا أنه ون به م يعن وم ا    –وه ى خلاف العل ر تخصصاً   عل  –لأآث

زعم لأن مختلف العناصر        . يهتمون بدراسة المجتمع آكل ذا ال ومن الممكن أن يصدق ه
ع      . الثقافية مترابطة ومتداخلة يس مجرد تجمي وذلك أن القدر الأآبر من السلوك البشرى ل
ن الأنشطة وائى م ا  . عش رتبط أجزاؤه اقاً ت ل أنس ا هى تمث طتها  –وإنم بعضها  –أو أنش

ؤثر بعضها فى بعضها الآخر     ببعض ارتباط ذا نجد أن   . اً مباشراً أو غير مباشر، وي وهك
ه    ه أو نباتات الهندى الأحمر من شعب المايا فى يوآاتا يؤدى بعض الشعائر قبل أن يعد حقل

ة م     . للزراع دون فه املاً ب اً آ عائر فهم ة ولا الش ة الزراع م عملي تطيع أن نفه ا لا نس ولكن
جاح أو فشل محصول الذرة عند المايا يتوقف إلى حد آبير على فن. العلاقات القائمة بينهما

ن         ة م ع لإرادة مجموع ه يخض ا أن عب الماي د ش ى يعتق قوطه الت د س ر وموع ة المط آمي
بة  عائر المناس ن خلال أداء الش ن استرضاؤهم م ذين يمك ة ال وق الطبيعي ات ف إذا . الكائن ف

ا منطقى      وضعنا هذه المقدمات الأساسية نصب أعيننا لوجدنا أن ا لشخص من شعب الماي
ن      داً م اً واح ل مرآب ية تمث ة والطقوس طة الزراعي ر أن الأنش دما يعتب ه عن ع نفس اً م تمام

  .ضروب السلوك الضرورى

ديم     ى تق الأنثروبولوجيين إل فالاقتناع بأن الثقافات تمثل آيانات آلية متكاملة قد أدى ب
أنه اتضح بعد ذلك أن معالجة هذه ولو . دراسات وصفية مفصلة لأعداد آبيرة من الثقافات

ر من الصعوبة    ى    . المادة فى ضوء النظرة الكلية أمر على جانب آبي ومن المحاولات الت
اعيين    وجيين الاجتم ض الأنثروبول راون وبع ف ب اه رادآلي دد اتج ذا الص ى ه ذلت ف ب

 وقد اقتصر رادآليف براون على دراسة مشكلات المجتمع وتنظيمه. البريطانيين الآخرين
ى        هامه ف ى ضوء إس اعى ف ق الاجتم ن عناصر النس ل عنصر م ل آ ه تحلي ى محاولت ف
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ى   ائزى   . العناصر الأخرى، وخاصة فى تحقيق الأداء الوظيفى للنسق الكل الطقس الجن  –ف
ه     –على سبيل المثال  ليس مجرد جزء من عملية الدفن أو تعبير عن الحزن فحسب، ولكن

ه     ر عن تضامن الجماعة ويدعم د . يعب ذات،     وأآ وازن بال رة الت ى فك راون عل رادآليف ب
فإذا . وهى الحالة التى تؤدى فيها آل عناصر المجتمع وظائفها أداء آاملاً دون أى صراع

تعيد    لم يتحقق هذا التوازن، فسوف يختل الأداء الوظيفى للنسق، وسيحاول المجتمع أن يس
ان رادآليف    وقد أفادت هذه الأفكار التحليل الأنثروبولوجى أعظ. التوازن دة، وإن آ م الفائ

  .براون قد تجاهل الفرد، آما تجاهل مظاهر التنوع الموجود فى السلوك

وهناك عالم آخر هو برونيسلاو مالينوفسكى ارتبط اسمه فى الغالب باسم رادآليف     
د نظر مالينوفسكى         ا، وق ة فى الأنثروبولوجي براون بوصفه أحد مؤسسى النزعة الوظيفي

ف  ة بوص ى الثقاف ا   إل تقة، وباعتباره ية والمش ان الأساس ات الإنس باع احتياج يلة لإش ها وس
ع المفصل       . مرتبطة بالسمات البيولوجية والنفسية للإنسان ه الرائ ا تحليل رز فى ثناي وقد أب

ة  تى عناصر الثقاف ين ش اط ب ة الارتب وع   . آيفي در التن نفس الق اره ب ى اعتب ل ف ه أدخ ولكن
  .الفردى فى السلوك

ت روث  ذلك آان ك   آ ل تل اولوا ح ذين ح ا ال اء الأنثروبولوجي رز علم ن أب دآت م بن
وفى ذلك تقول فى . المشكلة من خلال وصف ثقافة معينة فى ضوء خطة موحدة ومتكاملة

ا      –شأنها شأن الفرد تقريباً  –إن الثقافة : "أنماط الثقافةآتابها  ى حد م قاً إل تمثل نمطاً متس
ا       من الفكر والسلوك، فتوجد داخل آل ثقاف     ى لا تشترك فيه زة الت ة بعض الأهداف الممي
ذه الأهداف أن   . بالضرورة مع أنماط المجتمعات الأخرى ويحاول آل شعب فى تحقيقه له

وبقدر إلحاح هذه الأهداف، وبقدر ما . يرآز تجربته وخبرته الخاصة ويبلورها أآثر فأآثر
زدا         ى شكل ي افرة إل ة تتحول عناصر السلوك المتن اً وانسجاماً   تحظى به من أهمي د تلاؤم

  .)١("باستمرار

ذه   لوآها له اليب س ى تستطيع إخضاع آل أو معظم أس ات الت دآت الثقاف وتصف بن
ل  ات تكام ا ثقاف زة بأنه دوافع الممي داف أو ال ك أن  . الأه ى ذل ا تضيف إل و أنه بعض "ول

دينا بالنسبة للثق            ة أخرى ليست ل ا من ناحي ا أنن ل، آم ذا التكام ل ه ات  الثقافات تحقق مث اف
ل      ى تمث ا، والت ى تحرآه داف الت دوافع والأه م ال ة لفه ات الكافي رة المعلوم رى الكثي الأخ

د أو      . محور تكاملها ة التعقي ك البالغ ى بعض تل ولكن هناك مع ذلك آثيراً من الثقافات، حت
  )٤٨أنماط الثقافة، ص ". (غيرها البالغة البساطة التى نجحت فى تحقيق هذا التكامل

وشعب  Zuniفهوماً عن التكامل الثقافى بالإشارة إلى شعب الزونى وتشرح بندآت م
ذين يسكنان نيومكسيكو    Peubloالبويبلو  د وصلتا       . الل افتين ق اتين الثق دآت إن ه ول بن فتق
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١٩٣٤ by Houghton-Mifflin Co. and Routledge and Kegan Paul. P. ٤٦. 
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دآت  ". ديونيسى "ومثل أعلى " أبوللونى"إلى نوع من التكامل طبقاً لمثل أعلى  ول بن : وتق
ى     إن التناقض الأساسى بين ثقافة البيو" راء الأخرى الت ة الحم بلو وثقافات الشعوب الهندي

ديا             اته للتراجي ى دراس ه ف ه نيتش م عن ذى تكل اقض ال به التن مالية يش ا الش كن أمريك تس
ة يم . الإغريقي ق ق اقض لتحقي ام التن لوبين متناقضين تم اقش أس ك الدراسات ين ى تل و ف فه

يم  . الوجود والحياة اء آل      والنمط الديونيسى يحاول تحقيق هذه الق ق تحطيم وإلغ عن طري
ى    وع وإل ى ن ا ويصـل إل ى يتجاوزه س، لك ه الخم ى  تفرضها حواس دود الت وم والح القي

فرغبة الشخص الديونيسى أن يصل إلى حالة نفسية  . مستوى مختلف من الخبرة الإنسانية
ود اح المنش ق النج ن تحقي ه م ة تمكن ى  . معين ى يسعى إل بيه للعواطف الت رب تش ل أق ولع

ا فى   . هى حالة الثمالة تحقيقها وهو يهتم أعظم الاهتمام بحالات الكشف، التى يتوصل إليه
ق     . شكل نوبات أو حالات من الجنون المؤقت د أن طري ر الشعراء يعتق وهو على حد تعبي

ؤمن  . الإفراط والمغالاة هو الذى يقوده إلى مملكة الحكمة أما الشخص الأبوللونى فإنه لا ي
وع من التجارب          وآثيراً . بشىء من هذا ذا الن ة ه رة بطبيع ة آبي ر دراي ى غي . ما نجده عل

ق      اً، ولا يعرف سوى طري وهو قادر على إلغاء هذه التجارب من حياته الواعية إلغاءً تام
ة       ى أرض واضحة ومعروف ق ويقف عل واحد هو الاعتدال، فهو يسير فى منتصف الطري

  .)١(ةلا يسعى أبداً إلى الوصول إلى حالات سيكولوجية مثمر

ى        ونى عل ابع أبولل ا ذات ط ز بأنه ة تتمي و الجنوبي ات البويبل دآت أن ثقاف رى بن وت
اً    ى أساس ابع الديونيس ز بالط ى تتمي ا الت وق  . خلاف جيرانه القوى ف ام ب ة أن الاهتم حقيق

ا    و وجيرانه ولكن فى الوقت    . الطبيعية على سبيل المثال سمة مشترآة بين آل من البويبل
ا   ه ثقاف رؤى          الذى تسعى في ق ال وى عن طري ذه الق ى الوصول له ت الشعوب المجاورة إل

درات           تخدام المخ ذات، واس ذيب ال وم وتع ات الص لال ممارس ن خ تم م ى ت ة الت الخيالي
رؤى        ذه ال ل ه و يتجنب مث والكحول وغير ذلك من الأساليب المتطرفة، نجد شعب البويبل

ق  ة عن طري وق الطبيعي وى ف ى الق اول الوصول إل ة، ويح ة  الخيالي عائر ديني ة ش ممارس
ة      ة ديني ى طائف رد إل ذه العضوية،       . معينة والانتماء من الف ى شراء ه ويعمل الشخص عل

و      ب، فه وهى لا تتطلب من الفرد الذى ينتمى إليها سوى حفظ بعض الشعائر عن ظهر قل
ذه     لذلك لا يشغل نفسه بأى أسلوب من الأساليب المتطرفة استعداداً للدخول فى عضوية ه

ذه الجماعة، ولا فى أى جانب        الطريق اء فى مراتب ه ة ولا فى الجهود التى يبذلها للارتق
رغم  . من جوانب ممارسته لهذه الشعائر الدينية وتلاحظ بندآت علاوة على هذا أنه على ال

رانهم         د جي ر عن ى حد آبي ابه إل ة تتش من أن التفاصيل الموضوعية لالتماس التجربة الديني
يين ا نلح. الديونيس راط   فإنن ك الإف ب ذل و تتجن د البويبل ة عن ة الديني ظ بوضوح أن التجرب

  .الديونيسى وذلك التطرف الذى أشرنا إليه، وتتحول إلى روتين أبوللونى آلى
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ى     ة ف اط المتنوع ل الأنم اول إخضاع آ و يح عب البويبل رى أن ش ة ن ذه الطريق وبه
دآت اسم          ه بن ول علي ا تق ى شامل واحد، أو م " نمط أساسى  "أو " لتشكي "ثقافته لمبدأ آل

Configuration      ا يجب أن نلاحظ ى أنن ونى، عل ، وهو الذى تعرفه بندآت بأنه نمط أبولل
أنه ليس بوسع الثقافات آافة أن تحقق نفس الدرجة العالية من التكامل الثقافى، بل نصادف 
املى واحد يجمع شتات عناصر          دأ أو أساس تك بعض الثقافات التى تتميز بعدم وجود مب

بية تختلف فى         . فتها المختلفةثقا ألة نس دآت هو باختصار مس فالتكامل الثقافى فى رأى بن
اليب     دى خضوع أس ة بم ل ثقاف بة لك درها بالنس ن أن نق ة لأخرى ويمك ن ثقاف ا م درجاته

  .السلوك فيها لمبدأ أساسى آلى واحد

ـه        ذى سبقت الإشارة إلي دآت ال ى رأى روث بن د إل  ثم جاء موريس أوبلر ووجه النق
در       "موضحاً أنه يتميز  ى الآن الق ق حت م يل ه ل ببعض الثغرات وبعض أوجه القصور، وأن

ات     . )١("الكافى من الشرح والتفسير راً من الثقاف اك آثي ول     –ويلاحظ أن هن ذا الق ولعل ه
ات   م الثقاف ى معظ ق عل ن     –ينطب دآت ع وم بن اس مفه ى أس ة عل ر متكامل دو غي ى تب الت

دأ آ   ود مب ى وج ل، بمعن بغته      التكام ا بص ى مجموعه ة ف بغ الثقاف ى يص امل أساس ى ش ل
الخاصة، وأن مثل هذه الحالات تبدو نادرة نسبياً فى الواقع، أما إذا أريد لمفهوم بندآت أن 

ا      ات ومقارنته داً فى وصف الثقاف ى       . يكون مفي ق عل ر صلاحية للتطبي د أن يكون أآث فلاب
  .أآبر عدد ممكن من الحالات

ذ   دآت عن التشكيل أو        ويقول أوبلر نفسه فى ه وم بن رين أن مفه دو لكثي ا الصدد، يب
ى عدد محدود       Culture Configurationالنمط الثقافى  ى إلا عل لا ينطبق بصورته المثل

ذلك      ا آ م آونه ة بحك ى آل ثقاف يس عل ات ول ل   . من الثقاف ة لتحلي يس أداة عادل ذلك ل و ل فه
ه     ا نسعى إلي افى آم دما يتضح أن نظري   . التكامل الثق ات لا تتفق إلا مع     وعن ة من النظري

جانب محدود من الشواهد الواقعية، فإنها تعتبر نظرية ناقصة وقاصرة، ويكون مصيرها   
  .)*("إما الرفض أو إدماجها فى نظرية أخرى أآثر عمومية وأآثر شمولاً

وقد اقترح أوبلر نفسه نظرية فى الثقافة يعتقد أنها تستطيع تجاوز الاعتراضات المشار   
تظم      . ، وتعالج نواحى القصور التى بيناهاإليها ات ين ة من الثقاف ومؤدى رأيه أن مضمون ثقاف

دأ واحد مسيطر      وهو يطلق على هذه     . حول عدد من المبادئ الكلية الشاملة، وليس حول مب
، وهو يعرف الموضوع الأساسى     Themesالمبادئ الأساسية اسم الموضوعات الأساسية     

راد عادة    فرض أو : "على النحو التالى قضية أو موقف معلن أو ضمنى يتحكم فى سلوك الأف
ويتم التعرف على الموضوع  . )*(*"أو يحفز إليه، يقره المجتمع ضمناً أو يشجع عليه صراحة

                                                           
(٢) Morris Opler, “Some Recently Developed Concepts Relating to 

Culture” in: Southwestern Journal of Anthropology. (١٩٤٨) .٤. P. ١١٦. 
  .١١٢موريس أوبلر، المرجع السابق، ص ) *(
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ا اسم            ا، وهى المظاهر التى نطلق عليه دو فيه ة التى يب الأساسى من واقع مظاهره الخارجي
د        ، ولذلك فإننا نتوصل إلى"الأنماط الثقافية" د الموضوعات الأساسية عن طريق تجري تحدي

  .أساليب السلوك التى تنتشر فى مجتمع ما

ك     ة ذل ة معين ومن الأمثلة الممتازة للموضوع الأساسى ومظاهر التعبير عنه فى ثقاف
ة       ه العلمي دى مقالات ى إح ر ف ه أوبل ذى قدم وذج ال ة     . النم فه لثقاف ى وص ر ف ول أوبل فيق

ـن      الشيريكاهوا أباتشى إن أحد ا ة يمك ك الثقاف ا تل لموضوعات الأساسية التى تنطوى عليه
ة     "صياغته على النحو التالى،  ة والعقلي واحى الفيزيقي الرجال متفوقون على النساء من الن

  .)١("والأخلاقية

بعض         الى ل ذا الموضوع الأساسى فى وصفه الت دأ أو ه ذا المب ى ه ر عل دلل أوبل وي
  :ن أبناء الثقافةالأنماط الثقافية الشديدة التباين بي

ان  " نلاحظ منذ البداية أن التنبؤ بنوع الجنين يخضع لهذا الموضوع الأساسى، فإذا آ
راً     ل سيكون ذآ ذا الطف . الجنين يتميز بكثرة الحرآة والتقلب فى رحم الأم، فإنه يعتقد أن ه
ى  ه إل ى بطن أم ين ف ة الجن ى حرآ ة إل ك الثقاف اء تل بها أبن ى ينس ة الت ذه الأهمي  وترجع ه
اط          ى النش ر عل د آبي ى ح د إل اح يعتم ا أن النج ع مؤداه ذا المجتم ى ه ى ف ار أساس اعتب
ة     ك القبيل اء تل ثلاً أن نس د م راهين فنج واهد والب ن الش ة أخرى م اك طائف ة، وهن والحرآ
يلاً         ر م دوءاً من الرجال، وأنهن أآث تقراراً وه يوصفن بأنهن أآثر قابلية للإثارة، وأقل اس

ا يوصفن   . ء من شأنها أن تثير النزاع والخصومات داخل الأسرة إلى قول أو فعل أشيا آم
ن         ر به ة للتغري ر قابلي ن أآث ال، وأنه ن الرج ل م وة الإرادة أق ن ق دراً م تلكن ق أنهن يم ب
رف     لوك المنح ريرة أو الس حرية الش ات الس ق بالممارس ا يتعل واء فيم ن، س اع به . والإيق

م ل     ذه الآراء ليست حك ا أن ه ك       ويجب أن نتذآر هن ا نساء ذل ا تتقبله لرجال وحدهم، وإنم
  .المجتمع ويسلمن بها تمام التسليم

اة       ال الحي ى مج ى ف ذا الموضوع الأساس نفس ه ذآرنا ب تمرة ت اهر مس اك مظ وهن
ة       . السياسية وفى مختلف أشكال الحياة الاجتماعية يعهم من الرجال، وآاف ة جم ادة القبيل فق

ذآور   المناصب الهامة لا تمنح رسمياً إلا للرجا ر ال ل، ونجد فى مجلس القبيلة عادة أن أآب
رة ة الكبي م العائل ادة باس تكلم ع ذى ي و ال ى . النشيطين ه رق واضحاً ف ذا الف د نفس ه ونج

فالرجال يجب دائماً أن يسبقوا النسـاء إذا اشترآوا سوياً . قواعد وأصول اللياقة الاجتماعية
ه يخ  . فى طريق واحد ة أن ذلك      ونجد فى الاحتفالات العام ان خاص، وآ ذآور مك صص لل

ولائم  اً         . فى ال ا وجدن مكان ام حيثم ى الطع إنهن يجلسن إل ا النساء ف وإذا آانت الأسرة   . أم

                                                           
(١) Morris Opler, “Themes as Dynamic Forces in Culture”, In: American 

Journal of Sociology, EI. No. ٣. November ١٩٤٥ by University of 
Chicago Press, ٢٦٦-١٩٢, P. ١٩٩. 
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اول نساء الأسرة المضيفة           م تتن ذآور، ث دم أولاً للضيوف ال ام يق تستقبل ضيوفاً فإن الطع
ة أيضاً تخضع ا    ر من    الطعام بعد أن يفرغ الجميع من الأآل، وفى الحياة الديني لنساء لكثي

ه الرجال،      ذى يؤم القيود من هذا النوع، فنجد أنهن لا يستخدمن مثلاً نفس بيت الأرواح ال
ا يمكن أن     . آما ينظر إلى المرأة الحائض على أنها دائماً آائن خطير ى هى فيه فالحالة الت

رة  ذه الفت ى ه م ف ل معه ذين تتعام ال ال الخطر صحة الرج دد ب د . ته ن أن تفس ه يمك ل إن ب
ذا      . الخيول المذآرة التى تلمسها خلال تلك الفترة ر من الشواهد فى ه هذا علاوة على آثي

ى ذا     . الموضوع الأساس أثير ه ن ت ر م و الآخ و ه رويح لا يخل ال الت د أن مج ا نج ل إنن ب
ى أداء  . الموضوع الأساسى ترآن ف أن يش اء ب ه لا يسمح للنس ال أن بيل المث ى س د عل فنج

ردد   .أغانى الرقص الجماعية آما لا يسمح لهن بالحضور فى الأماآن أو الملاعب التى يت
  .عليها الرجال يومياً لممارسة بعض الألعاب الرياضية

ى    ه عل ومن السمات الأساسية التى يتميز بها الموضوع الأساسى آما عرفه أوبلر أن
د نجد ف       املاً آل الشمول، فق ى خلاف مفهوم بندآت عن التشكيل والنمط الأساسى ليس ش

ى  (بعض الثقافات  ة الزون دو واضحاً فى مختلف        ) مثل ثقاف اً يب ياً معين أن موضوعاً أساس
إلا أن هذا الوضع هو وضع استثنائى ولا يمثل القاعدة، وإنما الوضع . جوانب الثقافة آكل

ر من الموضوعات الأساسية      دد آبي د نجد   . الذى نجده فى أغلب الثقافات أنها تتميز بع وق
ا      . عات تدعم الواحد منها الآخربعض هذه الموضو ولكننا يمكن أيضاً أن نجد الواحد منه

اط      ة الأنم بمثابة قيد مفروض على الموضوعات الأساسية، وليس عبارة عن خضوع آاف
  .الثقافية لمبدأ آلى واحد شامل

ولتوضيح فكرة تفاعل الموضوعات الأساسية فى الثقافة التى يؤآد عليها أوبلر نجده 
ا إ ؤداهيلفت نظرن ريكاهوا م ة الش ى ثقاف ى موضوع أساسى ف د والسن : ل ر المدي أن العم

اة     دفان للإنسان فى الحي ه فى         . المتقدم ه ذا الموضوع الأساسى ودلالت ة ه ا أهمي دو لن وتب
ل وفى            د الطف ة بمول ادات المتعلق ك الشعب فى الع اء ذل د أبن آثير من الظواهر الثقافية عن

طفل فى السير لأول مرة، وعندما يقص شعر الطفل لأول الشعائر التى تؤدى عندما يبدأ ال
اط             . مرة ر من أنم ات، وباختصار فى آثي ارس بالنسبة للفتي ى تم وغ الت ومن طقوس البل

ار    ين الصغار والكب رار موضوع العمر         . الاختلاف ب ى تك ديداً عل ا حرصاً ش إذ نجد فيه
  .المديد

ا يتر   د وم ار السن لا       إلا أن هذا الاهتمام الفائق بالعمر المدي رام آب ه من احت تب علي
ة  . يعطى لكبار السن أى سيطرة مطلقة على ذلك المجتمع فنجد أن معظم قادة القبيلة من فئ

لاحية          زون بص ون يتمي ذين لا يزال ة ال رة والحكم ر ذوى الخب طى العم ال المتوس الرج
ة ال  . فيزيقية ونشاط جسمانى جم ق المكان ة  وهنا يتدخل موضوع أساسى ثان هو تحقي رفيع

ة  ارآة الفعلي ن خلال المش يطرة م د  . والس ة قي ذا الموضوع الأساسى بمثاب د ه ذلك نج ول
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: صارم على الموضوع الأول، وعناصر تحقيق التوازن معاً، ويقول أوبلر فى هذا الصدد
ه يكون فى    " إن السن المتقدمة تعتبر مصدر قوة للرجل ما دام يتميز بصلاحية فيزيقية لأن

زعيم    . على الخبرة وعلى الحكمة وعلى فضائل أخرى هذه الحالة دليلاً دأ ال ا أن يب ولكن م
ه          ل ومعرفت ره الطوي إن عم اء، ف اراة الشباب الأقوي المحلى القائد يستشعر العجز عن مج

  .)*("وخبرته لا تحول بينه وبين التقاعد

ارآة       رط المش ين ش ى وب د آموضوع أساس ر المدي ين العم ة ب ذه العلاق د أن ه فنج
ذا المجتمع          آموضوع  ة ه ك الجزء من ثقاف ى تشكل ذل أساسى أيضاً، هذه العلاقة هى الت

  .الذى يشمل السلوك السياسى والاجتماعى
  

*  *  *  
  الثقافة آأداة للتكيف -٨

ام      أداء بعض المه ذا الكلام    . يقال أحياناً إن الثقافية يجب أن تضطلع ب ولا يصدق ه
ة  اط الثقافي ى أن الأنم ة الحال إلا بمعن ا بطبيع دة لأداء م اذج المفي اس بعض النم ئ للن تهي

ين  . يحتاجون إليه، أو ما يعتقدون أنهم يحتاجون إليه وتهدف هذه المهام آحد أدنى إلى تمك
الناس من إشباع احتياجاتهم إلى الغذاء، وتوفير الحماية البيولوجية الأساسية، واحتياجاتهم 

ن    د       النفسية ولو أن الاحتياجات النفسية ليست محددة ب ا ق و أنه در من الوضوح، ول فس الق
ة   تتضمن الحاجة إلى العاطفة، والاستحسان، والأمان، والسعادة، وتختلف الشروط اللازم

ى أخرى ة إل ة طبيعي ام من بيئ ذه المه ى . لأداء ه ة الأداة الت ار الثقاف ن اعتب ا يمك ومن هن
ى تطرأ ع   ة، أو أن   يستطيع الإنسان من خلالها أن يتكيف بسرعة مع التغيرات الت ى البيئ ل

  .تزيد من قدرته على استخدام البيئة القائمة

ى بعض      وجى ف ور البيول د عرف التط ف، وق ا موضوع التكي بق أن عالجن د س وق
تعادته،       ه، أو اس ا، أو فقدان ة مع بيئاته الأحيان بأنه عملية الحفاظ على تكيف الكائنات الحي

ات      أو تحسينه، ويتم ذلك من خلال بعض الضغوط الانتخاب    دعم أو تضعف جين ى ت ة الت ي
ا   ة منه ات معين ة أو مجموع وراثى   . معين اء ال ئ الوع ى   (ويهي دد الكل ه الع ود ب والمقص

ة كانية معين د جماعة س ودة عن ات الموج ا الانتخاب ) للجين د عليه ى يعتم ام الت واد الخ الم
كانية ديل تكيف الجماعة الس ى تع تم تعديل. الطبيعى ف وراثى نفسه في اء ال ا الوع ه عن أم

  :طريق واحد من السبل التالية فقط

  .الطفرة التى تخلق جينات جديدة أو ارتباطات جديدة بين الجينات -١

                                                           
  .٢٠٤أوبلر، المرجع السابق، ص ) *(
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راد جماعات  -٢ ع أف زاوج م ق الت دة عن طري ات جدي ات حيث تكتسب جين ادة الجين زي
  .سكانية أخرى

  .حذف بعض الجينات من خلال الضغوط الانتخابية غير المواتية -٣

ات من   ) ى الجماعات الصغيرة أساساًويحدث ف(فقدان الجينات  -٤ حيث تفقد بعض الجين
  .خلال المصادفات التى تحدث فى عملية التكاثر

ذين    ة، وال وآذلك نجد أن الثقافة يحملها الأفراد الذين يعيشون فى المجتمعات المختلف
ا       الم البيولوجي ى يدرسها ع ه    . يقابلون إلى حد ما الجماعات السلالية الت فلكل مجتمع ثقافت

اء فى           ه البق يح ل اة يت اً لحي لوباً معين ة أو أس الخاصة التى تمثل إحدى صور التكيف الممكن
بل    د الس ن خلال أح ة م ى الثقاف رات ف رأ التغي ع، وتط ك المجتم ا ذل د فيه ى يوج ة الت البيئ

  :التالية

  .عندما تضاف عناصر جديدة أو تتحسن بعض العناصر القديمة عن طريق الاختراع -١

  .صر من مجتمعات مجاورةعند استعارة عنا -٢

تبدل بعناصر أفضل        -٣ ة، أو تس ة للبيئ ر الملائم عندما تهجر بعض العناصر الثقافية غي
  .منها

  .عندما تفقد بعض العناصر بسبب الإخفاق فى نقلها من جيل إلى الجيل التالى -٤

ى تعيش       ة الت ة للمنطق أما فى البيولوجيا فتتكون البيئة الطبيعية من العناصر الطبيعي
ة  (الجماعة السلالية  فيها ة المنطق ة الأخرى    )آالمناخ، وطبوغرافي واع الحيواني أو (، والأن

ات  ة من     ) النبات ى تحسين البيئ ذاء، أو تعمل عل وفر الغ د ت ى ق ة، الت الموجودة فى المنطق
ة ة أو التعاوني ات التكاملي ة من . خلال العلاق ون البيئ انى فتك ع الإنس ة المجتم ى حال ا ف أم

  .ة جميعاً علاوة على المجتمعات الأخرى التى يتصل بها ذلك المجتمعالعناصر السابق

ونجد فى التطور البيولوجى أن الكفاية، أو القدرة على البقاء التى تتميز بها الكائنات 
ات الموجودة         ار الجين الحية المكونة جماعة سلالية معينة، لا تتحدد من خلال مجموع آث

اط   ذلك بالأنم أثر آ ا تت ات فحسب، وأنه ك الجين ا تل اً له نظم وفق ى ت دد . الت ـل لا تتح بالمث
ذلك     أثر آ ا تت طبيعة ثقافة أى مجتمع فى ضوء مجموع العناصر المكونة لها فحسب، وإنم
ذلك           ة، وتختلف الجماعات السلالية وآ ك العناصر الثقافي ا تل اً له بالأنماط التى تنتظم وفق

ى التكيف لظروف     (مرونة الثقافات فيما بينها اختلافاً بعيداً عن درجة ال درتها عل أى فى ق
ى      ). بيئية جديدة ر بسرعة وتتوصل إل إذ إن ذلك سوف يحدد ما إذا آانت تستطيع أن تتغي

أم أنها سوف تنقرض . تحقيق بعض صور التكيف المستقرة نسبياً والمستمرة لبيئات معينة
  .بسبب العجز عن مواجهة التحديات الجديدة
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ا    ومن المهم أن نتذآر دائم الى فيه اً أن المماثلات التى عقدناها فيما سبق يجب ألا نغ
ائل     –إلى أبعد من هذا، فالثقافة  م إن وس اً، ث أولاً وقبل آل شئ ليست آائناً حياً أو نوعاً حي

وجى    ) أى وسائل نقلها من جيل إلى جيل(بقائها واستمرارها  اثر البيول ى التك د عل . لا تعتم
ائل   فالظروف التى تجعل البشر يتلق ون من خلال الأسرة والهيئات الاجتماعية بعض الوس

التعليمية الرسمية، وآذلك ملاحظة الآخرين وتقليدهم، واستخدام اللغة وغيرها من أنساق   
واع الأخرى      ائر الأن د س الأفراد لا  . الاتصال، آل ذلك يفوق بكثير آل ما هو موجود عن ف

ين،     يملكون ثقافة معينة بفضل وراثة معينة، وإنما لأن ان مع ين وزم ان مع هم ولدوا فى مك
ة لأخرى، أو       وا بنجاح من ثقاف آما نجد أن البالغين يستطيعون فى بعض الأحيان أن ينتقل

فى أآثر من ثقافة فى نفس الوقت، وبفضل   –إلى حد ما  –يتعلموا المشارآة بنفس الدرجة 
ه بدرجة ليس ر بيئت ذا أن يغي ان فضلاً عن ه تطيع الإنس ة لا يس د أى الثقاف ة عن ت معروف

ذآر   . آائنات حية أخرى  ا أن نت ل آل شئ     –وعلين د     –أولاً وقب افى لا يعتم أن التكيف الثق
راد       . على التكيف البيولوجى افى بالنسبة للأف ا التكيف الثق بطء، أم فالأخير عملية شديدة ال

  .والجماعات فيمكن أن يتم بسرعة فائقة

ة   ـى إن      ويعنى الاتجاه التكيفى فى دراسة الثقاف وع فى السلوك الإنسان أن صور التن
ه   رد أو جماعت . هى إلا محاولات يبذلها للتكيف أو التواؤم مع الظروف التى يعيش فيها الف

راد             دد آاف من الأف يح لع ذى يت ك ال ة هو ذل ة معين والحد الأدنى من التكيف بالنسبة لثقاف
داد ا       اً بالأع ع محتفظ اثر بحيث يظل المجتم اء والتك ه وأن يضطلع  فرصة البق لموجود في

ذا فهى   . بالوظائف اللازمة لبقائه غير أن غالبية الثقافات تحقق لأفرادها ما هو أآثر من ه
م فرصة إشباع مختلف       يح له لا تهيئ لأفرادها مقومات الوجود الفيزيقى فحسب، وإنما تت

ة،  داف اللامادي ات والأه داف (الاحتياج ات والأه ذه الاحتياج ن ه ر م ون الكثي ا آ ن  أم م
وعلاوة على هذا تعمل أغلب   ). صنع الثقافة فهى نقطة أخرى لا صلة بها بموضوعنا هنا

وارد أو التوسع          ل للم الثقافات إما على مضاعفة أعداد سكانها من خلال الاستخدام الأمث
وارد    ى الم فى مناطق جديدة، وإما عن طريق تحقيق توازن سكانى مستقل نسبياً بالنظر إل

ى          . وجيةالبيئية والتكنول الأمراض الت ة آ ذه الضوابط السكانية خارجي د تكون بعض ه وق
ال    : تؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات، أو اجتماعية ل الأطف ان   (آالإجهاض، أو قت ا آ آم

اجى     ل المي ان قب ى الياب دث ف ل   )يح ى الحم تحكم ف ات    (، أو ال ى المجتمع دث ف ا يح آم
ى (، أو الحرب )الصناعية ود السهول ف د هن ا عن اآم ع )أمريك زواج م أخير سن ال ، أو ت

زواج   دة      (فرض العفة قبل ال ة فى أيرلن اطق الريفي ا فى المن ام من     )آم ، أو عزل قطاع ه
زواج    ا يحدث فى التبت     (السكان فى سن إنجاب فى أديرة مع إلزامهم بالامتناع عن ال آم

ا فى العصور الوسطى      ، )بوجه خاص، أو بعض المناطق البوذية الأخرى، أو فى أوروب
  .أو عند الإسكيمو) Lappآما عند اللاب (أو زيادة آبار السن غير القادرين على الإنجاب 

وارد             ة م ر من مجرد معرف ى أآث ين ينطوى عل م تكيف مجتمع مع ومن هنا فإن فه



٦٣  

ه       ين الإنسان وبيئت ات ب اة العلاق ى مراع ـن  . البيئة المادية وحدودها، إذ ينطوى عل وتتضم
ك       هذه العلاقات أدواته الت ل تل ا واستخدامها ونق كنولوجية وأساليبه فى صناعة التكنولوجي
داً عن        . المعرفة إلى الآخرين اً بعي ام تختلف اختلاف فتكنولوجيا الصيادين أو جامعى الطع

ة      ة معين ة طبيعي تكنولوجيا الفلاحين، وتنطوى على صور شديدة الاختلاف للتكيف مع بيئ
انى، نجد   ولما آانت الحياة فى مجتمع ل. ومواردها ه ثقافته جزءاً من شروط الوجود الإنس

راد مع الأعضاء       ات الأف أن استخدام التكنولوجيا وآفاءة هذا الاستخدام تتأثر بتنظيم علاق
ادة         . الآخرين فى مجتمعه ات الصيد تتحدد ع ة تقني ال، أن آفاي ى سبيل المث حيث نجد، عل

ة    .بأسلوب تنظيم استخدامها وتوزيع الطرائد المراد صيدها فالهندى الفرد من سكان منطق
ه إذا أراد الصيد         ل الجاموسة الواحدة، ولكن علي ة لقت السهول فى أمريكا لديه تقنيات فعال
د،    وحده، خاصة فى المواسم التى يسير فيها الجاموس فى قطعان آبيرة، أن يشتت الطرائ

ا حرم المجتمع الصيد     . بحيث لا يستطيع صيادون آخرون للنيل منها ردى فى   ومن هن الف
ونلاحظ فضلاً عن هذا أنه . ولا يتم الصيد إلا بواسطة مجموعات الصيادين. مواسم معينة

لولا أساليب المشارآة فى عائد الصيد للقى حتى أفضل الصيادين الموت جوعاً إذا ما ساء 
ات     ام بعض العلاق ب قي ة يتطل ة الاجتماعي ى الجماع اظ عل م إن الحف ى الصيد، ث ه ف حظ

ا توجد    . حد ما بين مختلف أفراد الجماعة المنمطة إلى ادراً م ونجد أخيراً أن المجتمعات ن
ك        كل تل ا، إذ تش رى وثقافته ات الأخ ع المجتمع ال م ن الاتص دراً م ق ق دون أن تحق
ة        اط ثابت ات ذات أنم ادة علاق ى الع ا ف وم بينه ع، وتق ة المجتم ن بيئ زءاً م ات ج المجتمع

  .ت الأخرى وسيلة لاآتساب معدات تكنولوجية جديدةمحددة، وغالباً ما يكفل وجود الثقافا

م ان اس ى بعض الأحي ات ف ذه العلاق ى دراسة ه ق عل ا: ويطل ان . الإيكولوجي وإن آ
د         ه عن ائع ل الاستخدام الأنثروبولوجى للمصطلح يختلف بعض الشىء عن الاستخدام الش

ة  علماء البيولوجيا، حيث يتضمن عند الأنثروبولوجيين دراسة البيئات الا جتماعية والثقافي
ة للظواهر         . للمجتمع وجيين عن دراسة التوزيعات المكاني د الأنثروبول آما أنه يختلف عن

ذا  . الاجتماعية وهو ما يسميه رجال الاجتماع الحضرى الإيكولوجيا ونلاحظ فضلاً عن ه
ا أن بعض استخدامات مصطلح  ار        الإيكولوجي ى دراسة آث ا تنصب عل فى الأنثروبولوجي

ة  . لإيكولوجية على طبيعة الثقافة والمجتمع ذاتهماالظروف ا ذلك أن حجم المجتمع وطريق
ا        اً واضحاً بالإيكولوجي ا ارتباط ى نحو م رتبط عل وجى    . تنظيمه ت اه الإيكول ع أن الاتج وم

يزداد استخداماً فى الأنثروبولوجيا، إلا أننا يجب أن نؤآد مع ذلك أنه لا يمثل فرعاً خاصاً 
م    ذا العل روع ه ى       من ف ات الت ى بعض العلاق اء الضـوء عل ى إلق اه يسهم ف ا هو اتج وإنم

  .تساعدنا على فهم مجموعة أعراض من الظواهر

  الثقافة الظاهرة والثقافة الضمنية -٩
ى          ا وأوضحناها حت ى عرضنا له ارزة الت اط الب ى النق لعلنا نستطيع أن نوجز فيما يل
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  :الآن فيما يتعلق بالثقافة

ة  -١ ة ثقاف ير آلم ا  –تش ع معانيه ى أوس ن   –ف بة ع لوك المكتس اليب الس وع أس ى مجم إل
ة       ة معين رة تاريخي ة البشر فى فت ى وجه      . طريق التعلم والشائعة عند آاف ى عل م هى تعن ث

ة   التحديد أساليب السلوك المميزة لجماعة معينة قد تكون مجموعة من المجتمعات المتفاعل
ا  د م ى ح اآنى ال(إل ر س ود الحم ة الهن ل ثقاف هولمث اء ). س اة الخاصـة بأبن اط الحي أو أنم

أو أساليب السلوك الخاصة بقطاع آبير من  ). مثل شعب الشيرآاهوا أباشى(مجتمع معين 
مثل التنويعات الإقليمية المختلفة آجنوب، أو شمال،  (مجتمع على جانب آبير من التنظيم 

ي  ودة ب ك الموج ة آتل ات الطبقي دة، أو التنويع ات المتح ا وغرب الولاي ا، والكوراآ ن الأنك
  ).والبريك فى الإمبراطورية الهندية الحمراء التى آانت موجودة فى بيرو قديماً

ال     -٢ ين الأفع ا وب ط بينه لوك، ويجب ألا نخل اليب الس د لأس ن تجري ارة ع ة عب أن الثقاف
ة الناتجة ع   . الفردية، أو ما يعرف باسم الثقافة المادية ن وأعنى هنا السلع والأدوات المادي

  .بعض أنواع السلوك

ق       -٣ ين نطل أن أساليب السلوك التى نجردها مباشرة من ملاحظة السلوك فى مجتمع مع
ة    . عليها اسم أنماط اط مثالي ذه الأنم ى يجب أو ينبغى       (وقد تكون ه ا الأمور الت ى هن وتعن

ة       (، وقد تكون سلوآية أو واقعية )على الإنسان عملها وجزاً لكيفي ا وصفاً م ى هن وهى تعن
أن      ). استجابة الأفراد فى مجتمع معين لبعض المواقف الخاصة ام ب ول بوجه ع ويمكن الق
ة   اط المثالي ول      . علماء الأنثروبولوجيا يهتمون فى الغالب بالأنم ى الق د ذهب بعضهم إل وق

ة      درس الثقاف ذى ي العلم ال ا ب رى    . بأن الأنماط السلوآية أو الواقعية، لا علاقة له فى حين ي
ة   آخرون أن الاخت ر عظيم الدلال ه  . لاف بين الأنماط الواقعية اختلاف غي د   "وأن ا تبع حينم

ه من   ) أى الأنماط السلوآية(عن النشاط الفعلى ) أى الأنماط المثالية(القواعد السلوآية  فإن
  .)١("المحتمل أن يحدث نوع من التعديل فى أحدهما بحيث تضيق تلك الهوة

ا المح    -٤ اء الأنثروبولوجي م علم رى معظ ع    ي ل م رابط وتتكام ة تت اط الثقاف دثين أن أنم
وعات         م موض بعض اس ا ال ق عليه ى يطل ة الت ر التجريدي ل بعض العناص ها بفض بعض

كيلات   ية، أو تش روض Configurationأساس ع أو ف ذا   . ، أو دواف ون ه ويلخص آلاآه
ة    يس مجرد           : "الرأى فى الكلمات التالي اء ول ارة عن بن اة آل جماعة هو عب فأسلوب حي

فالثقافة نسق . عة عشوائية من أنماط الاعتقاد والسلوك الممكنة مادياً والفعالة وظيفياًمجمو
ى بعض المفهومات       . تقوم أجزاؤه على الاعتماد المتبادل فيما بينها ذا النسق عل ويرآز ه

  .)٢("العامة المترابطة التى تمارس تأثيراً لأنها نادراً ما تتحدد فى صورة آلمات

                                                           
(١) Morris Opler, “Some Recently Developed Concepts Relating to 

Culture”, Southwestern Journal of Anthropology, (١٩٤٨) ,٤, P. ١١٦. 
(٢)Clyde Kluckohn, Mirror for Man, (New York: McGraw-Hill Book 
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ى    وقد أشار آلاآهون ا حت وغيره من علماء الأنثروبولوجيا إلى نقطة لم نتطرق إليه
ين        راوح ب ة تت ة معين ى ثقاف ية ف وعات الأساس ة أو الموض اط الثقاف ى أن أنم الآن، وأعن

م    ى الأول اس ق عل رفين نطل اهرة  : ط وعات الظ اط أو الموض م   . الأنم ر اس ى الآخ وعل
اط أو الموضوعات الضمنية أن الأ. الأنم ول ب ه ويمكن الق ى وج درج عل ة تن اط الثقافي نم

واقعى بسهولة،            دها من السلوك ال ه يمكن تجري العموم تحت الثقافة الظاهرة من حيث أن
يراً  ا الموضوعات الأساسية    . ويمكن لأبناء ثقافة معينة أن يعبروا عنها تعبيراً لفظياً يس أم

لوك، ولا      ى الس منة ف منية أو متض ون ض ى أن تك ل إل ى أمي رى فه ة أخ ن ناحي ن  م يمك
ى     ة الظاهرة الت استخراجها عادة والكشف عنها إلا من خلال التحليل المرآز لأنماط الثقاف
ر عن              يهم التعبي ه يصعب عل ة أن ة معين اء ثقاف ا يشعر أبن راً م ا، وآثي تحملها أو تعبر عنه
ى          ا عل ارس تأثيره ية تم وعات الأساس اً، والموض راً لفظي ية تعبي وعات الأساس الموض

  .ورى إلى حد آبيرالمستوى اللاشع

ل    ون قلي د يك ة الضمنية ق اهرة والثقاف ة الظ ين الثقاف ز ب ن أن التميي رغم م ى ال وعل
ا أن    ى مؤداه الأهمية من الناحية النظرية، إلا أنه يلفت نظرنا على أية حال إلى الحقيقة الت
ون   ى لا نك ية الت اط والموضوعات الأساس ومى يخضع للأنم اطنا الي ن نش راً م اً آبي جانب

لاًو ا أص م بوجوده ا نعل ذا إذا آن وعى، ه ام ال ا تم ين به ة . اع ذه الطبيع أن ه ن ش وم
زات واضحة      ة ممي ه الثقاف ذى تحكم ـن   . اللاشعورية للجانب الأآبر من السلوك ال ر م فكثي

اديين   روتين حياتنا اليومى نؤديه آل يوم دون أدنى تفكير، ولاشك فى أن تدرب الناس الع
ة    إلى هذا الحد البعيد على  واعى لمواجه رهم ال أنماط ثقافتهم هو الذى يجعلهم يكرسون فك
ان يمكن أن يصلوا        . مواقف ومشكلات جديدة ر المحتمل أن نتصور أن البشر آ ومن غي

ة             ات حامل م يصبحوا حيوان ا ل م م الم المحيط به م الع ع فى فه إلى مثل هذا المستوى الرفي
  .للثقافة

در       إلا أن هذه الطبيعة غير الواعية لكثير م  اوئها أيضاً فبق ا مس افى له لوآنا الثق ن س
ة         دة أو غريب د جدي ة تع نجاحنا فى التكيف مع ثقافتنا الأم بقدر عجزنا عن التكيف مع ثقاف

داً     اً بعي ا اختلاف فالحاجة  . عنا، أو حتى تفهم سلوك الشعوب التى تختلف ثقافاتها عن ثقافاتن
ى أحد     إلى تفهم الثقافات المعاصرة بعضها لبعض تؤآد على  أهمية هذه النقطة، وتشير إل

ارن أن يسهم فى حل مشكلاتنا        ة المق الأساليب الكثيرة التى يستطيع من خلالها علم الثقاف
  .المعاصرة حتى برغم عدم اآتمال نضجه بعد

  
*  *  *  

  اآتساب الثقافة بالتعليم -١٠
 ـــــــــــــــــــ

Company, ١٩٤٩), P. ٣٥. 
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رة   لعلنا نتذآر هنا من جديد تعريف آلاآهون للثقافة الذى سبقت الإشارة إليه فى الفق
مخططات للحياة تاريخية المنشأ توجد فى أى   "الثانية من هذا الفصل، والذى يصفها بأنها 

راد    لوك الأف ة لس ات محتمل ات آموجه ن الأوق ت م ة   ". وق ه للثقاف ى تعريف رنا إل ا أش آم
اريخ         "بوصفها  دار الت ى م ى تكونت عل اة الظاهرة والضمنية الت نسق من مخططات الحي

ا      والتى يشارك فيه  ين منه ة أو جانب مع راد الجماعة آاف ى الآن     ". ا أف زل حت م ن ا ل إلا أنن
اريخ      ر الت و عب ة أو تنم ة تاريخي ة   . اهتماماً آبيراً بالحقيقة التى مؤداها أن الثقاف وهى حقيق

  .أساسية حول الثقافة تستوجب منا مزيداً من الاهتمام

ق   فالنشأة التاريخية للثقافة تنهض على الحقيقة التى مؤداه ا أن الثقافة تنتقل عن طري
اعيين الآخرين،      . التعليم راد الجماعة الاجتم ويتم القدر الأآبر من هذا التعليم من خلال أف

اً     . الذين تعلموا بدورهم سلوآهم الثقافى عن الآخرين ال جميع ين الأجي ربط ب فالثقافة إذن ت
ذى       ل السابق ال ين الجي ربط ب ين     وليس بين الجيل الحالى فقط، وإنما ت ار السن، وب ه آب من

تعلم              ذا السلوك الم ر من ه در الأآب ا الق ل إليه ى سوف ينتق د، الت د بع م تول . الأجيال التى ل
ة آالخصائص            ق الوراث ل عن طري ا لا تنتق ال، إلا أنه ر الأجي ل عب ة تنتق وبرغم أن الثقاف

اخ         . السلالية ز ب ة تتمي ات لا يوجد لأن بعض الشعوب المختلف ين الثقاف الاختلاف ب تلاف ف
ى  راد ف ا الأف ى نم ئة الت ذا الاختلاف عن اختلاف التنش نجم ه ا ي ة، وإنم دراتها الموروث ق

ا      . ظلها ا، بسبب علاقتن ى نتصرف به فنحن نتعلم آيف نتكلم وآيف نتصرف بالطريقة الت
. وارتباطاتنا اليومية، فإذا تغيرت هذه الارتباطات تغيرت عاداتنا فى الكلام وفى السلوك    

يكونون مزودين عند الميلاد بأساليب من صنع الثقافة، وإنما هم يكتسبون هذه فالأطفال لا 
  .الأساليب من خلال نموهم فى المجتمع، وآنتيجة لعملية تعلم طويلة ومعقدة

تعلم   ق ال ل عن طري ى تنتق ات الت ا أن الثقاف ى مؤداه ة الت ذه الحقيق دع ه ا ألا ن وعلين
أن   اد ب ك أن         تقودنا إلى نتيجة خاطئة، هى الاعتق ة، ذل ارة عن ثقاف تعلم عب آل السلوك الم

رى  ى الأخ تعلم ه ات ت ط  . الحيوان نهم فق ة م ن قل اك أصلاً  –ولك ان هن ذين  –إذا آ م ال ه
ات       . يصفهم الأنثروبولوجيون بأنه أصحاب ثقافة د الحيوان تعلم عن ين السلوك الم الفرق ب ف

م أصل   وسلوك الإنسان القائم على الثقافة فرق هام وآبير، وليس فقط  بسبب أهميته فى فه
  .الثقافة وتكوينها، وإنما آذلك بسبب أهميته فى فهم طبيعة الثقافة

على مدى ) Yaleمن جامعة ييل (وتدلنا إحدى التجارب التى أجراها الدآتور وولف 
فقد أحضر الدآتور وولف عدداً من الآلات ذوات  . قدرات الشمبانزى على حل المشكلات

ا ى توضع فيه وب الت ام الثق ى الطع ة للحصول عل مبانزى . عملات معين ردة الش م ق وتعل
د بعضها    ق تقلي ن البشر وعن طري دربيها م د م ق تقلي ذه الآلات عن طري ع ه ل م التعام

اً ردة    . بعض ام أصبحت الق ة والآلات والطع ين العمل ة ب ا علاق ى أدائه ت ف د أن تكون وبع
الأمر إلى أنه عندما آانت تسعى بجد من أجل الحصول على الطعام، بحيث أنه وصل بهم 
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، وفى الوقت الذى )ومن بينها عملات لا تصلح لتشغيل الآلات(تلقى إليهم بعض العملات 
ة وترفض أخذ          تقط العملات بعناي ردة تل امهم، آانت الق لم تكن فيه آلات من هذا النوع أم

  .لاستخدامهاتلك العملات التى تشغل الآلة، وتحتفظ بالباقى معها إلى أن تتاح لها الفرصة 

ذا     Kellogوقد أجرى الدآتور آيلوج  ة فى ه وزوجته تجربة أآثر أهمية وأآثر دلال
غ نفس العمر            . الصدد ذى يبل ا ال ولادة مع طفلهم رد شمبانزى حديث ال ة ق ا بتربي . فقد قام

ة     ات الجوهري ذلك أوجه الشبه   (وربيا الاثنين معاً لكى يكشفا عن الاختلاف فى سلوك   ) وآ
ين ا يم ب اتالتعل ر والحيوان در   . لبش اً بق ة تقريب ل نفس المعامل رد والطف ة الق ا بمعامل وقام
ديان نفس      . المستطاع واد ويرت ذيان نفس الم فكانا يلعبان معاً ويتناولان طعامهما معاً ويتغ

ان   Guaواسمها جوا    –أن القرد  Kellogالملابس ويتلقيان نفس التعليم، ولاحظ آيلوج  آ
ل فى بعض الجوانب بسبب          يتعلم بنفس سرعة الطفل،  تعلم أسرع من الطف ان ي بل إنه آ

راً من              دراً آبي اقة وق وة ورش ى تتطلب ق نموه الفيزيقى السريع، وخاصة فى الألعاب الت
  .التآزر العضلى

رد والإنسان    –وآانت الأصوات التى يصدرها الطفلان  ان     –الق ابهة أيضاً، فك متش
اً للدلا    الجوع والعطش، أو عدم       آلاهما يستخدم نفس الأصوات تقريب ى الإحساس ب ة عل ل

الراحة الجسمانية، أو الرغبة فى الحصول على لعبة معينة، أو أداة معينة أو غير ذلك من 
راً            اً آبي ردة تفوق ى الق وق عل ى تف ة حت تعلم اللغ ل الإنسان ي دأ الطف . الأشياء، ولكن ما أن ب

على نحو ظل مستحيلاً على القرد وباآتساب الطفل للغة بدأ يشارك فى حياة بيئته البشرية 
د ى الأب ر   . إل وان غي ا لحي ن تعليمه ى لا يمك لوك الت اليب الس تعلم بعض أس ل ي دأ الطف وب

  .ناطق

ا    رة فيم ولعلنا نستطيع أن نلخص نتائج هاتين التجربتين وغيرهما من التجارب الكثي
  :يلى

ات   ى الرتب الحيوان        –تستطيع الحيوان ى تنتمى إل ك الت ل تل ى الأق ا   عل ة العلي أن  –ي
تعلم  واع ال بعض أن وم ب ة  . تق ذه النتيج د ه ة تؤآ ة المختلف ات المنزلي ا للحيوان . وملاحظاتن

. فالكلاب، والقطط، والخيول، تتعلم من القائمين على ترتيبها آما يتعلم بعضها من بعض   
ى سبيل     بل إن الحيوانات يمكن أن تستجيب فى بعض الأحيان للغة البشر، فنجد الكلب عل

ة         ال ر من الأوامر المنطوق دد آبي تعلم الاستجابة المناسبة لع ونجد فى   . مثال يستطيع أن ي
ة          نفس الطريق م تكن تستجيب فقط للأوامر الشفوية ب التجربة الثانية أن قردة الشمبانزى ل
ذا    ى ه ت بالإضافة إل ا آان ة، وإنم ه اللغ ل تعلم ا قب تجيب له ان يس ل الإنس ان الطف ى آ الت

  .ت للتفاهم مع البشرتستخدم بعض الأصوا

ه يظل صحيحاً       د الإنسان، فإن وبرغم أوجه الشبه بين التعلم عند الحيوان والتعلم عن
ات  . مع ذلك أنه ليس هناك أى نوع حيوانى استطاع أن يخلق لنفسه ثقافة فاستخدام الحيوان
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تخدم بعض الأدوات       ف تس تعلم آي ات ت دماً فالحيوان يس تق ال ل بيل المث ى س لأدوات عل ل
وانى استطاع أن يطور لنفسه           الب ا لا نجد أى مجتمع حي ل وآيف تصنعها، ولكن سيطة، ب

ا  . تقنيات أعلى من المستوى البدائى الشديد البدائية وتدل البحوث التى أجريت على فترة م
ذى   قبل التاريخ من حياة البشر والحيوانات على أن القردة ترجع إلى نفس التاريخ القديم ال

ان،  ه الإنس ات   عاش في ه التقني دمت في ذى تق ت ال ى الوق ن ف دم، ولك ى عصور أق ل وإل ب
دة    ة المعق البشرية من الاستخدام البدائى للأدوات الحجرية الخام إلى التكنولوجيا الميكانيكي
ه     ذى آانت علي التى نعرفها اليوم، مازالت القردة على نفس المستوى الشديد من البدائية ال

ر       ى بكثي ل، وهو مستوى أدن ى آانت تعيش فى         من قب ة الت من مستوى الرئيسات البدائي
ات يمكن أن          . العصر الحجرى القديم ر من الحيوان رغم من أن الكثي ى ال ه عل ل فإن وبالمث

ة             رغم من أن بعض المجتمعات الحيواني ى ال ة، وعل ة المنطوق تعلم آيف تستجيب للكلم ت
ين   ل مع ل لأداء عم ة آك تثارة الجماع تخدم الأصوات لاس ن أن تس اك أى يمك يس هن ، فل

ه        ل خبرات رد أن ينق ه الف تطيع في ذى يس دى ال ى الم لام إل ه الك ور في وانى تط ع حي مجتم
راد لا         . الخاصة إلى فرد آخر ة أن الأف ا بدائي ونجد فى أبسط المجتمعات البشرية وأآثره

م    ا ه ة فحسب، وإنم ات المنطوق طة الكلم اعى بواس ل الجم تثارة العم ط اس تطيعون فق يس
دة         يشارآون بعض وا تجارب جدي ل وأن يخلق ة، ب راتهم الخاصة بواسطة اللغ هم بعضاً خب

  .فيها يؤلفونها من أساطير وحكايات يرددونها للتسلية وللتعليم فى نفس الوقت

ا            ة وتطوره ا أن أصل الثقاف ى مؤداه ة الت ى الحقيق ات إل ذه الاختلاف ويرجع سبب ه
زلى هوايت عن هذا فى الكلمات   يتوقف على خلق نوع من الرموز واستخدامها، ويعبر لي

  :التالية

ذى حول   . إن السلوك البشرى بكافة أنواعه ينشأ عن استخدام الرموز" فالرمز هو ال
وز    ق استخدام الرم ة واستمرت عن طري د نشأت الحضارات آاف ى بشر، وق . أسلافنا إل

ائن بشرى مكتمل       ى آ ل إل واع السلوك البشر    . فالرمز هو الذى يحول الطف ى ونجد أن أن
فالسلوك البشرى سلوك   . أو تعتمد على استخدام الرموز. آافة تتكون من استخدام الرموز

  .)١("والسلوك الرمزى سلوك بشرى. رمزى
  

*  *  *  
  دور السلوك الرمزى فى الثقافة -١١

ة           أة الثقاف ى نش زى ف لوك الرم ه الس ذى يلعب دور ال م ال ى نفه رورى لك ن الض م
ويمكن تعريف الرمز باختصار  . بيعة الرموز نفسهاواستمرارها أن نكون على بينة من ط
                                                           

(١) Leslie White, “The Symbol: The Origin and Basis of Human 
Behavior”. Philosophy of Science, (١٩٤٠) ,٧, P. ٤٥١. 
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ا   ) مثل شئ ما، أو منتج مادى، أو مجموعة من الأصوات (بأنه ظاهرة مادية  يضفى عليه
ة   ة حتمي د علاق ه لا توج ى أن اً، بمعن ى حرفي ذا المعن ون ه اً، ويك ى معين تخدموها معن مس

الاً   لازمة بينه وبين الخصائص المادية للظاهرة التى يعبر عنها، و إذا أردنا أن نضرب مث
لا توجد علاقة لازمة بين الخصائص المادية للصليب والقيم الرمزية : بسيطاً على هذا قلنا

ه  ذه        . التى يضفيها المسيحيون علي ذى لا يعرف ه ر المسيحى ال ولا يستطيع الشخص غي
ا أو       اره به ين إخب ا يتع ه  الرمزية أن يكتشفها من خلال ملاحظته الصليب نفسه، وإنم يمكن

  .استنتاجها من ملاحظة سلوك المسيحيين إزاء الصليب

اً       رتبط ارتباط ة حصان، لا ي ل آلم ونجد بنفس الطريقة أن معنى أى رمز لغوى، مث
ئ            اك ش يس هن ر ل ى آخ ة، بمعن ون الكلم ى تك وات الت ابع الأص وع بتت ن أى ن اً م مادي

ت" حصانى" ة بي ى آلم ى ف ة حصان، ولا شئ بيت ى آلم ا المجتم. ف تخدم إنم ذى يس ع ال
هاتين الكلمتين هو الذى يضفى على آل منهما معناها، وأى غريب عن هذا المجتمع يجب 
ة للمواقف        ى من الملاحظة الدقيق ذا المعن أن يخبر بمعنى آل آلمة، أو يستخلص بنفسه ه

  .التى تستخدم فيها آل آلمة

ة   ى العلام    . وما أن يتكون الرمز حتى يستخدم آعلام د معن ة من خلال   ويمكن تحدي
ة          رف اللغ ذى لا يع خص ال تطيع الش ذا يس ا، وهك تخدم فيه ى تس روف الت ة الظ ملاحظ
ى         ين آلمت ة ب درك العلاق ة أن ي ة الدقيق ل الملاحظ ت وبفض رور الوق ة بم الإنجليزي

ا    " البيت"و" الحصان" دل عليه ى ت ة الت ردة الشمبانزى فى     . والظواهر المادي د درب ق وق
ى سلفت الإشار    ة فى الحصول        تجارب وولف الت ى استخدام العملات المعدني ا، عل ة إليه

د  . على طعام من الآلة وقد ترتب على هذا التعليم أن أصبحت العملات علامات للطعام عن
ن أجل    ذه العملات نفس نضالها م ى ه ا أخذت تناضل للحصول عل د أنه ى ح ردة إل الق

رد ا     ة ولا ق ة الإنجليزي ل اللغ ذى يجه ن لا الشخص ال ام، ولك ذين  الطع م ال مبانزى ه لش
ذه     وا فقط أن ه أضفوا على الكلمات وعلى العملات، على التوالى، معانيها، وإنما هم تعلم

  .المعانى موجودة على هذا النحو

ين   ) فى تجربة آيلوج(وبنفس الشكل تعلمت القردة الشمبانزى جوا  ة ب أن هناك علاق
ب ا    ن جان وب م اه المطل ارة الانتب دثها وإث ى تح اء الت ا الضوض ين به ر المحيط د . لبش فق

ى تخفيف     ؤدى إل لاحظت القردة أن صوتاً معيناً يؤدى إلى إحضار الطعام، وصوتاً آخر ي
رة     د م ا نؤآ دليل، ولكن ة أو الت ب الراح اً يجل ه، وصوتاً ثالث ذى تحس ب م ال التعب أو الأل

ى     يم عل ذه الق ا "أخرى أن القردة جوا لم تضف ه ا هى تعلمت فقط      " آلماته ذه، وإنم أن ه
  .هذه القيم موجودة على هذا النحو

ويستخدم البشر الرمز، أى يضيفون معانى مختلفة على ظواهر مادية فى آل مجال   
فنجد أن اللون الأحمر  قد يدل على الخطر، أو يكون   –من مجالات حياتهم اليومية تقريباً 
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ونجد أن . كذاوه.. إشارة للوقوف عند تقاطع معين، آما أنه قد يكون شعاراً لحزب سياسى
دة    ات المتح ى الولاي ورى ف زب الجمه ز للح ل يرم زب   . الفي ار للح ز الحم ا يرم آم

ة        ا أو علام عاراً له د ش ينمائية الأس لام الس رآات الأف دى ش تخدم إح ديموقراطى، وتس ال
ا   ة عليه ة دال دم         . تجاري رة الق ق آ عارات لفري ات آش ن الحيوان ر م تخدمت آثي د اس وق

يئة بعملية استخدام الرمز، وهو ما يصدق آذلك على آثير من والبيسبول، والرياضيات مل
  .العلوم وميادين الفكر الأخرى

ى         ا عل ز، إذ يقتصر تعلمه ى الرم درة عل م الق ولكن الحيوانات لا تستطيع إطلاقاً تعل
ى يضيفها طرق      يم الت استخدام الرمز، حيث يمكن أن تدرك من خلال الخبرة المباشرة الق

ادة  وهو مربيها من(آخر  رق        ) البشر ع ذا الف ا، وه ة بمختلف أنواعه ى الظواهر المادي عل
ى وضع الرمز     . بين البشر والحيوانات هو فارق فى النوع، وليس فى الدرجة  درة عل فالق

م استخدام الرمز           ين تعل ة وسطى ب اك مرحل يس هن تعلم ول واستخدامه إما أن تتعلم أو لا ت
ى     ) الإنسان(فل وما أن اآتسب الط. واآتساب أساليب الترميز درة عل وج الق ة آيل فى تجرب

د        ى تعق ا، وف ى يتعلمه ادة الت ة الم ى آمي واء ف وا س ردة ج رعة الق اق بس ى ف ز، حت الرم
  .المشكلات التى أصبح قادراً على حلها

ة     و الثقاف وهناك سبيلان رئيسيان يبدو فيهما ضرورة القدرة على استخدام الرمز لنم
ا        فالقدرة على الرمز تمك. وتطورها اءة مم ر آف ى نحو أآث ه عل ا تعلم ن الإنسان من نقل م

ثم إن القدرة على الرمز تيسر للإنسان عبور الفجوة القائمة بين الخبرات . تفعل الحيوانات
رات          ة اآتساب الخب ى عملي المادية المنفصلة، مما يضفى طابع الاستمرار والاتصال عل

  .البشرية

طريق الخبرة المباشرة وآذلك من خلال    وتتعلم الحيوانات، آما أشرنا من قبل، عن
فقد تعلم قردة الشمبانزى فى تجربة وولف استخدام الآلات . ملاحظة وتقليد أفعال الآخرين

إلى  Koehlerعن طريق تقليد زملائهم البشر، وآذلك تقليد بعضهم بعضاً وقد أشار آولر 
تعلم عن ط    أ   عديد من الأمثلة لبعض القردة العليا التى استطاعت ال ة والخط ق المحاول . ري

رد            رد أو ف ة ق ردة فرصة مراقب ا أتيحت للق زداد سرعة إذا م تعلم ت آما لاحظ أن عملية ال
كلة     س المش ل نف و يح ر وه رة      . آخ رة المباش ق الخب ن طري ون ع ر لا يتعلم إلا أن البش

ورة        ى ص راآم ف ى تت رة الت ق الخب ن طري ون ع ا يتعلم ط، وإنم د فق ة، والتقلي والملاحظ
فما أن ينجح إنسان ما فى حل مشكلة معينة، حتى يصبح بوسعه . ن لغوية عادةرموز، تكو

لة، لكى تكون       ى الفاش ه الأول تلخيص هذه الخبرة فى آلمات مستبعداً آل بداياته ومحاولات
وبهذه الطريقة يمكن أن تصبح جميع خبرات وملاحظات . هذه الخبرة فى متناول الآخرين
  .لمجتمعأى فرد فى متناول بقية أفراد ا

ذلك أن اللغة وغيرها من أساليب الترميز تمكن البشر . على أن هذا ليس هو آل شئ
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د     ل جدي ا لكل جي ل البشرى   . آذلك من تلخيص أساليب السلوك التى تعلموها ونقلوه فالطف
ه    ه وملاحظات لال خبرات ن خ بها م ى يكتس راءات الت دود الإج دداً بح يس مح و . ل ا ه وإنم

ى     يستطيع، حالماً يمتلك ن تعلم بشكل مستمر إل اصية الرموز المستخدمة فى مجتمعه، أن ي
رة         رة سنوات من الخب ه آكل فيتلقى ثم حد ما أساليب السلوك المتراآمة الخاصة بمجتمع
ر       ل بكثي بياً، يق ى قصير نس والملاحظة التى اآتسبتها أجيال عديدة من البشر فى مدى زمن

دأ   . برات والتجارب بشكل فردىعن الوقت الذى آان سيحتاج إليه لجمع هذه الخ ذا يب وهك
ه        ذى يعيش في ا المجتمع ال ى جمعه الشاب حياة النضج ولديه ثروة آبيرة من المعارف الت

  .والجاهزة لإضافتها إلى حصيلته الخاصة

دفق            ه تت ين الإنسان من جعل خبرات ى تمك ق الرموز واستخدامها إل آذلك يؤدى خل
د    ذلك أن الخبرات المادية لي. باستمرار د الإنسان أو عن ست مستمرة بالضرورة، سواء عن
د تطول أو    . الحيوان ة ق فلكل خبرة بداية ونهاية، وتفصل بين آل خبرة وأخرى فترة زمني
ا لا تشغل نفسها       . تقصر ا أنه ردة العلي ى الق ويتفق معظم العلماء الذين أجروا التجارب عل

زول المو     ا أن ي ا فم ة أمامه ى       بالمشكلات التى لم تعد ماثل ه المشكلة حت ور في ذى تث قف ال
ابق،             ا الس ارة ذآرى وجوده ى إث د إل ادى من جدي ا الم ود ظهوره ى أن يع ينساها القرد إل

ام إذا مرض أحدها     –على سبيل المثال  –فنجد  أن قردة الشمبانزى تبدى آثيراً من الاهتم
ا وبع   . أو لحق به ضرر آبير ام نظره داً عن   ولكن ما أن يختفى الحيوان المريض من أم ي

ا     وان المريض أمامه سمعها، حتى يزول هذا الاهتمام، ولا يعود من جديد إلا إذا مثل الحي
  .مرة أخرى

ن الآلات       م تك دما ل ى عن ة حت لات المعدني تجابت للعم د اس ف ق رد وول ة أن ق حقيق
ين            . موجودة ا وب ردة أن يربطوا بينه م الق ى تعل ة، الت ى إلا أن قطع العمل ذا لا يعن ولكن ه

اتهم عن الآلات  آلات  ت ذآري د أحي ذه القطع ق ام، ه ين الطع ا وب ذلك بينه ا، آ وز له آرم
انوا        ردة وولف آ ى أن ق ل عل اك دلي سواء فى الآلات أو   " يفكرون "ووظيفتها، وليس هن
  .قطع العملة عندما لم تكن هذه أو تلك ماثلة مادياً أمامها

ه    ذلك أن عادة تكوين الرمز واس . وهذا لا يصدق على الإنسان ده تسمح ل تخدامه عن
ذا لأن         م ه ه، ونحن نعل اً أمام ة مادي بالقدرة على التفكير فى المشكلة حتى ولو لم تكن ماثل

ر عن المشكلة      . البشر يناقشون مشكلاتهم مع الآخرين ومع أنفسهم وذلك من خلال التعبي
ل  ذا يمك  . فى آلمات، واختيار الحلول الممكنة أثناء المحادثة أو بطريق التخي ول  وهك ن الق

ات   باختصار بأنه على الرغم من أن الخبرات المادية للإنسان، شأنها شأن خبرات الحيوان
تعلم     رة وال منفصلة بعضها عن بعض، وليست متصلة، إلا أنه يستطيع تحقيق اتصال الخب
ة،            ا فى السجلات المدون ات، يحفظه ى رموز تتخذ صورة الكلم رات إل بتحويل هذه الخب

  .رى من نفس النوعوبعديد من وسائل أخ
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ذلك أن         ه يستطيع آ ات فحسب، ولكن وعلى هذا فالإنسان لا يتعلم أسرع من الحيوان
ة   يطبق فى حل مشكلة معينة جميع العمليات والإجراءات التى اآتسبها من مشكلات مماثل
سبق أن مر بها، أو سمع أنها حدثت فى الماضى، وتلك القدرة هى التى تمكن الإنسان من  

تمرارحل مشكلات  داً باس ر تعقي ه . أآث ا محدود بكون ردة العلي از الق د الأقصى لإنج فالح
ا الحد          ه الخاصة، أم ه وملاحظات تمدة من خبرات يعتمد أساساً على أساليب وإجراءات مس
اليب       ذلك أس ده آ اول ي ى متن د ف ر إذ يوج ذا بكثي ن ه أعلى م ان ف از الإنس الأقصى لإنج

ى السواء   السلوك المتراآمة من خبرات وملاحظات  . رفاقه فى الحاضر وفى الماضى عل
رة        –آمحرك السيارة مثلاً  –فأى أداة معقدة  ا هى ثم رد واحد، وإنم ليست إنجاز إنسان ف

ى            رين عل راد آثي د أف ى ي ى تراآمت عل تقلة الت افات المس عديدة من الاختراعات والاآتش
  .مدى أجيال عدة

الي       ة لا تتكون فقط من أس ائلين إن الثقاف ى تراآمت     ونوجز ق ة الت ب السلوك المتعلم
تعلم إلا من خلال            راآم السلوك الم دة، ولا يتيسر ت ال عدي ر أجي رين عب على يد أفراد آثي

تخدامها ة واس وز معين ل . وضع رم ر قاب داً وغي يم جام يلة يصبح التعل ذه الوس دون ه إذ ب
ثلاً   ات م ـا   والإنسان هو الحي   . للتقدم إلى الأمام، آما هو الحال عند الحيوان د فيم وان الوحي

تعلم آيف   . نعلم القادر على ممارسة سلوك رمزى حقيقة أن الحيوانات الأخرى يمكن أن ت
وز ذه الرم ق ه ا لا تخل وز، ولكنه تخدم الرم اط . تس راآم لأنم ا هى ت ى جوهره ة ف فالثقاف

م    دما تعل السلوك المتعلم التى نشأت وتطورت بفضل الرموز، التى ظهرت إلى الوجود عن
  .آيف يرمز للأشياء الإنسان

  
*  *  *  

  الوحدة والتنوع فى الثقافة -١٢
أبرزنا فى مناقشتنا السابقة ظاهرة التنوع الكبير فى الثقافات، وأوضحنا آيف أن آل 

ا      –مجتمع قد صاغ بعض أنماط السلوك التى تختلف   ا فى مجموعه ا إليه عن   –إذا نظرن
ن الوه  ا م دو لن ر، ويب ع آخ ى أى مجتم لوك ف اط الس افتين أنم ى ثق ا إل ى إذا نظرن ة الأول ل

ورك  ا،       . مختلفتين آثقافة الإسكيمو، وثقافة سكان نيوي ة شئ مشترك بينهم ه لا يوجد ثم أن
  .ولكن إذا أمعنا التحليل فسوف نتبين بعض السمات المشترآة بين هاتين الثقافتين

ا آكل يكمن فى          ا إليه ات إذا نظرن ين الثقاف ة ب ة  ومفتاح إدراك الوحدة الكامن المقارن
ى      "فما أن نسأل . بين بناء ووظيفة الثقافات المختلفة ة إل ى تسعى الثقاف ما هى الأهداف الت

عندئذ يصبح  . حتى يمكننا أن ندرك السمات المشترآة بين ثقافات شديدة التباين" تحقيقها؟
  .عبارة عن سبل مختلفة لتحقيق أهداف متماثلة –جزئياً  –التنوع 

رة    ة أى مجتمع يجب أن تعمل         وقد أوضحنا فى الفق ذا الفصل أن ثقاف ة من ه الثامن
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ق          ا، وإذا أخفقت فى تحقي على إشباع الاحتياجات الفسيولوجية والنفسية الأساسية لأبنائه
اء المجتمع الإنسانى           ر أن بق هذا الهدف فإن هذا المجتمع سوف يتوقف عن الوجود، غي

ول فترة اعتماد الطفل البشرى، وهو   ونظراً لط. وأفراده يتطلب ما هو أآثر من هذا بكثير
ال              ة انتق ذلك بسبب طبيع ع، وآ اة فى المجتم ى الحي دى البشر إل وجه الحاجة الواضحة ل
ا          ين أبنائه ات ب اً لتنظيم العلاق ات تتضمن أنماط الثقافة عن طريق التعلم، وجدنا آل الثقاف

ين    ومن ثم نجد دائماً مجموعة تقليدية من العلاقات بين. ولنقل المعرفة الرجال والنساء وب
ة   . الوالدين والأطفال، وهو نظام الأسرة إلى حد ما ثم هناك فضلاً عن هذا مجموعة تقليدي

ات أن   . من العلاقات بين الأسر المختلفة وبين مختلف أفراد المجتمع ذه العلاق ومن شأن ه
ات           ل الاحتكاآ ى تقلي ل عل م يعم ن ث لوك، وم ى الس ة ف ات متبادل ق توقع ى خل ؤدى إل ت

ادل   . والخلافات دفاع المتب لوآية      . وتؤدى إلى قيام المساعدة وال اط الس ذه الأنم ين ه ومن ب
د    ى تهدي توجد بعض الوسائل المقبولة للتعامل مع الأفراد، والتى يؤدى عدم الامتثال لها إل

  .وجود الجماعة واستقرارها

ه أف        ه ويدرآ ا يعرف الم آم يراً للع ذا تفس راد الجماعة،  آما تقدم آل ثقافة فضلاً عن ه
ى لا يمكن         تحكم فى الظواهر الت ة، لتفسير أو ال وتستنفر القوى، أو الكائنات فوق الطبيعي

ليم   دير الس ا    . فهمها، أو تفسيرها، آنتيجة لتأثير القوى الطبيعية، أو قوى التق داً م راً ج وآثي
ة من السلوك والتفاعل الاجت     ا   نناشد تلك القوى لدعم أو مجازاة الأنماط التقليدي اعى، آم م

وق          وى ف ة، والق دات الكوني وم الأساطير والطقوس المرتبطة بالمعتق أنه آثيراً أيضاً ما تق
اً     ة اجتماعي رابط   . الطبيعية، بتلقين أبناء المجتمع وتعليمهم أنماط السلوك المقبول ذا تت وهك

ى جزء من      وتتداخل مختلف الأجزاء المكونة لأى ثقافة، وتؤدى التعديلات التى تطرأ عل
  .أجزاء النسق إلى إدخال تغييرات على الكيان الكلى برمته

إن السمات المشترآة للثقافة التى عرضنا لها لم تستوف حقها من التفصيل، آما أنها 
والواقع أنه من المشكوك فيه ما إذا آان بوسعنا تقديم . ليست جامعة لكل السمات المشترآة

ة   قائمة آاملة بالنظر إلى مستوى معلوماتنا ال ى آيفي حالى، ولعله قد قيل الكثير مما يدل عل
ذه   ل ه ر، ولاشك أن وجود مث افى الكبي وع الثق ذا التن دة من ه استخلاص السمات الموح

  .الوحدة هو الذى يجعل من الممكن وجود علم لدراسة الثقافة
  

*  *  *  
  واقعية الثقافة-١٣

ى مناق   ة إل ة، للثقاف ويرية، أو التجريدي ة التص د أدت الطبيع ول  لق رة ح ات آثي ش
ا" ع أو     "واقعيته ة الواق ة بطبيع رة المتعلق فية الكثي كلات الفلس رض للمش ود أن نع ، ولا ن

ة   . الحقائق، وإنما نقتصر على الإشارة إلى بعض المشكلات التى تواجهنا فى دراسة الثقاف
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إلى الرأى  –عالم الاجتماع الفرنسى الذى عاش فى القرن الماضى  –انتهى إميل دورآايم 
تها  ا ن دراس ه يمك لاً، وأن ة فع ة واقعي واهر الاجتماعي ؤداه أن الظ ذى م ياء"ل نفس " آأش ب

ة بعضها فى    . الطريقة التى ندرس بها أشياء مدرآة موضوعياً وتؤثر الظواهر الاجتماعي
ع        ع، وتخض ى المجتم راد ف اعى للأف لوك الاجتم ى الس ؤثر ف ا ت ض، آم وانين"بع " لق

ذين       وقد تبنى هذه النظرة . اجتماعية ا، ال اء الأنثروبولوجي رون من علم ا الكثي فى جوهره
  .أحلوا الظواهر الثقافية محل الظواهر الاجتماعية

ه     ذى أشار إلي وقد أشرنا فى الفقرة الثامنة من هذا الفصل إلى الموضوع الأساسى ال
يس   ريكاهوا أباتشى، ول ة الش ى ثقاف رأة ف ة الم اض مكان اد بانخف ر، والخاص بالاعتق أوبل

د        بعيداً عن هذا المعنى أن نقول أن الثقافة تحدد مشارآة النساء فى النشاط الطقوسى، وق
وق      ة ذات صفة ف رون الثقاف وسع هذا الاتجاه فى بعض الأحيان بحيث أصبح البعض يعتب
عضوية لها قوانينها أو قواعدها الخاصة بها، ويعتبرونها مؤثـرة فى السلوك البشرى، أو   

  .مسئولة عنه

الآخر انتقادات حادة إلى هذا الرأى، حيث وجدنا على الطرف الآخر   ووجه البعض 
راد يستطيعون التصرف       ل البشرى، وأن الأف من يؤآد أن الثقافة لا وجود لها إلا فى العق
يس    ا ل بمفردهم، واتخذ هذا الرأى فى صورته المتطرفة المناداة بأن دراسة الثقافة فى ذاته

ا مجرد     . راسة الأفراد فقطلها ما يبررها، وإنما الممكن هو د ذلك تصبح الأنثروبولوجي وب
  .شكل من أشكال علم النفس

غير أن هناك الكثير من الشواهد التى تدعم الرأى القائل بأن الثقافة شئ واقعى، وأن 
ـردى        نفس الف م ال ة عن عل ى أسس مختلف ان  . هناك ظواهر ثقافية يمكن دراستها عل وإن آ

ذ    ت أن نت س الوق ى نف م ف ن المه واهر    م وم، وأن الظ ى إلا مفه ة إن ه اً أن الثقاف آر دوم
ا  . الثقافية تختلف فى طبيعتها عن الأشياء التى يمكن أن نلاحظها، أو نسمعها، أو نشعر به

ا       م الأنثروبولوجي ا فى عل ى يمكن ملاحظته وإن آانت  . فالسلوك ونتائجه هى الظواهر الت
علاقات والعمليات التى تنطوى فى الأساس الثقافية الأآثر إثارة للاهتمام هى ال" الظواهر"

ذا عن          وجى فى ه على استننتاجات مستمدة من الملاحظة، ولا يختلف موقف الأنثروبول
اء، وهى  درس الكهرب ذى ي اء ال الم الفيزي ى " شئ"موقف ع م يلاحظ بشكل مباشر عل ل

يب آثير من ورغم ذلك فهو يجد مفهوم الكهرباء مفيداً أعظم الفائدة فى فهم وترت. الإطلاق
اء فى تعريف            اء الفيزي رغم اختلاف علم الم الطبيعى، وب ا فى الع الظواهر التى يلاحظه

  .الكهرباء، إلا أنهم جميعاً يتناولونها آشىء واقعى قادر على التأثير
  

*  *  *  
  الخلاصة -١٤
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ائج    رز النت ا عرضنا لأب ة، آم وم الثقاف ارئ مفه دم للق ذا الفصل أن نق ى ه ا ف حاولن
اط والموضوعات         . على هذا المفهومالمترتبة  ة من الأنم ا، شبكة مرآب ا رأين ة، آم فالثقاف

ى    . الأساسية التى تمثل، بصفة عامة، مجموع ما تعلمته البشرية درة الإنسان عل وبفضل ق
ذا لا             رات البشرية ه إن مجموع الخب ة، ف ل الثقاف ى نق ه عل الى قدرت ز، وبالت استخدام الرم

اً ف  اء العصور          يتضمن ما هو معروف حالي ا اآتشفه أبن ذلك معظم م ا يتضمن آ ط، وإنم ق
ة والمكتسبة عن     الغابرة، وتنقل الثقافات المستقلة نماذج خاصة لأساليب السلوك المتراآم

  .طريق التعلم

ة    –بإيجاز   –وسنحاول فى الفصول التالية من الكتاب أن نستعرض   مضمون الثقاف
ين        الرئيسية المختلفة، والتقسيمات الثقافية ال ذا الغرض ويشيع استخدامها ب ى تستخدم له ت

  :الأنثروبولوجيين، فيمكن تحديدها بشكل تقريبى على النحو التالى

ا  -١ وارد    : التكنولوجي ر الم تغل البش طتها يس ى بواس لوك الت اليب الس م أس ى تض وه
س، والمساآن،   : الطبيعية للحصول على الطعام ولتصنيع الأدوات، والأسلحة والملاب

  .المصنوعات المادية الأخرى العديدة اللازمة لأساليب حياتهموالأوانى، و

اد -٢ ع،         : الاقتص اج وتوزي ق بإنت ا يتعل ع فيم يم المجتم لوك وتنظ اط الس من أنم ويتض
  .واستهلاك السلع والخدمات

ويتضمن أسلوب السلوك والتنظيم الاجتماعى فيما يتعلق بالحفاظ : التنظيم الاجتماعى -٣
لأفراد والجماعات داخل المجتمع، أو بين المجتمع وأحد  على العلاقات المنظمة بين ا

  .أقسامه الرئيسية، أو بين المجتمع ومجتمعات أخرى

دين -٤ اق      : ال ة، وأنس القوى المجهول ان ب ات الإنس ة بعلاق لوك المتعلق اط الس ى أنم وه
  .المعتقدات والطقوس المرتبطة بتقديس هذه القوى

ة -٥ ة الرمزي وز أو أس: الثقاف اق الرم ق باآتساب وتضم أنس ا يتعل تخدامها فيم اليب اس
المعرفة، وتنظيمها، ونقلها إلى الآخرين، ومن الواضح أن اللغة تعد أهم هذه الأنساق 

ثلاً     الفنون م دراما،  (الرمزية على الإطلاق، وإن آانت هنا أنساق أخرى أيضاً، آ آال
  ).والتصوير، والموسيقى والأدب

اول       ى تن ة إل ة، ومشكلات      ثم ننتقل فى الفصول التالي رد للثقاف موضوع اآتساب الف
  .التغير الثقافى، وإمكان الانتفاع العملى بمعلوماتنا الثقافية
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  الفصل الرابع
  )*(الأنثروبولوجيا الاقتصادية

  
  علم الاقتصاد والأنثروبولوجيا الاقتصادية -١

ادية         ات الاقتص ة العملي ه دراس ان بأن ض الأحي ى بع اد ف م الاقتص رف عل ا . يع أم
رف ادية فتع ات الاقتص دورها -العملي داف   -ب ى الأه ادرة عل وارد الن ع الم ا توزي بأنه

ة، فى حين      وتقصر بعض التعري. المختلفة ى السلع المادي فات انطباق التعريف السابق عل
ة الأخرى   ر المادي واهر غي دمات والظ ى الخ ات أخرى ف ف . تضمنه تعريف ويجب تعري

ارات،         -بشكل عام -الموارد أيضا زمن، والمه انية، وال ة الإنس ياء، آالطاق بحيث تضم أش
ى أى  " لرغبةا"أما الأهداف فغالبا ما تعرف بأنها أى شئ يشبع . والمعرفة الإنسانية، بمعن

م     . شئ تحتاج إليه أو ترغبه الكائنات الإنسانية إن باستطاعة عل ذه ف وطبقا لوجهة النظر ه
ا  -الاقتصاد توسيع نطاقه ليضم ذه          -عملي ة النظر ه إن وجه ذلك ف ة ل وم الاجتماعي آل العل

اعيين   اء الاجتم اد والعلم اء الاقتص م علم ب معظ ن جان ا م ى رفض ترا فالأورآس. تلق
اذ       -بالتأآيد -السيمفونى فى المجتمع الحديث لها جوانب اقتصادية، ومشكلات تتطلب اتخ

ترا ليست    ـن الأورآس ا  -قرارات تتعلق بتوزيع الموارد من أجل دعمها، لك ة   -أساس منظم
ادية ا      . اقتص ن جوانبه يمفونى، لك ترا الس ادية للأورآس ب الاقتص درس الجوان د ت وق

يقية السوسيولوجية والثقافية،  ر       -والموس ام أآب ى تحظى باهتم ة هى الت ا  . الاجتماعي وربم
م الاقتصاد للاقتصاديين  دقيق لعل ة التعريف ال رك مهم ن ت ا . أمك م الأنثروبولوجي ا عل أم

اج            -مع ذلك -فيهتم ذلك إنت ى ب ه، وأعن م الاقتصاد اهتمام ا عل ى يوليه بعض الظواهر الت ب
ا ي ا واستهلاآها حينم لع والخدمات وتوزيعه اً، أو صورياً، داخل الس اً نظامي ذان طابع تخ

ة  ة الاجتماعي اق الفرعي ة -الأنس تم     . الثقافي ا يه الم الأنثروبولوجي ان ع ك ف ن ذل فضلا ع
ة، والجوانب الأخرى للنسق              ة من ناحي نظم والأنساق الفرعي ذه ال ين ه ة ب بدراسة العلاق

  .الثقافى الكلى من ناحية أخرى -الاجتماعى

ارير    ن التق ر م ى آثي وان    وف ل عن لاً يحم د فص رة نج ة المبك فية الإثنوجرافي الوص
أما أية مناقشة تتناول الإنتاج أو التبادل، . وصفا للتكنولوجيا -عادة -، وفيه نجد"الاقتصاد"

ا التعميمات   . أو الاستهلاك، فكانت تأتى ضمن مناقشة جوانب أخرى من النسق الثقافى أم
ذ    . من البياناتالقليلة التى تمت صياغتها فكانت مستقرأة  ون إلا من دأ الأنثروبولوجي ولم يب

ة           اق فرعي ادية، آأنس واهر الاقتص ة الظ ى معالج ا، ف رين تقريب رن العش رينات الق عش
دة    منفصلة، ومعرفة ما إذا آانت نظريات ومفهومات الاقتصاديين يمكن أن تكون ذات فائ

                                                           
  .  ترجم هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى) *(
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ل    فى التحليل الأنثروبولوجى، وما إذا آانت نتائج الدراسات الأنث ة يمكن أن تمث روبولوجي
  . إسهاما يساعد على تطور علم الاقتصاد نفسه

اد      م الاقتص ين عل ة ب ت العلاق د ظل ادية  (ولق ة الاقتص ص النظري ى الأخ ) وعل
فالنظرية الاقتصادية الصورية   . والأنثروبولوجيا، موضوعاً لجدل طويل لا يزال مستمراً

اً  –تطورت  ة الصناعي –أساس ات الغربي ى المجتمع اء الاقتصاد. ةف تطاع علم د اس  -ولق
تنباطية    -بفضل صياغة افتراضات معينة حول المجتمع وطبيعة الإنسان اذج اس تطوير نم

رة بالنسبة    تتناول الظواهر الاقتصادية وهى نماذج أثبتت بمرور الزمن أنها ذات قيمة آبي
ة      . للمجتمعات الغربية ى تتضمنها النظري ين الافتراضات الأساسية الت الاقتصادية   ومن ب

  :الصورية نجد

اج         -١ ة بالإنت ون فى النشاطات المتعلق ا يعمل اس حينم تحقيق أعلى ربح ممكن، أى أن الن
  .والتبادل، فإنهم يسعون إلى الحصول على أقصى عائد أو فائدة ممكنة

ة     -الترشيد، أى أن الناس يسعون -٢ يدة الواعي ائل الرش دراتهم    -بفضل الوس ى تحسين ق إل
  .التبادليةالإنتاجية و

ن خلال عرض أى    -٣ دد م دمات تتح لع والخ ة الس ب، أى أن قيم ة العرض والطل عملي
  .سلعة أو خدمة والطلب النسبى عليها

ذلك      رى، وآ دمات أخ لع وخ لال س ة إح أثر بإمكاني ب فتت ة العرض والطل ا عملي أم
ة  ات المتنافس ود الاحتياج رض     . وج ة الع اس عملي ن قي ناعية يمك ات الص ى المجتمع وف

وافر النسبى     و الطلب من خلال التغيرات التى تطرأ على الأسعار التى تستجيب لحدى الت
ويسلم عالم الاقتصاد بأن هذه الافتراضات قد تتأثر بالتفصيلات  . للسلع وقوة الطلب عليها

ا هى الحال بالنسبة للضوابط       التى تحددها الثقافة، وبالاحتكارات، وبسياسة الحكومة، آم
تحكم فى ا   تنباطية، صاحبتها       . لأسعار والأجور  التى ت اذج الاس ذه النم ا تطورت ه وحينم

اليب أن ووجهت   . أساليب رياضية اآتسبت قوة متزايدة الواقع "وما لبثت هذه الأس ، أى "ب
ا حدث بالفعل       اول م ى تتن ديل      . الحقائق الإثنوجرافية الأساسية الت ك تع د ذل د حدث بع ولق

د وتعيين الحالات الخاصة التى تؤثر فيها المتغيرات لهذه النظريات والنماذج، آما تم تحدي
  . الخارجية على عملية النموذج

عة      كلات الواس رة المش يكية والمعاص ادية الكلاس ات الاقتص م النظري اول معظ وتتن
رة. النطاق ات إحصائية وفي ود بيان ى وج د عل ا تعتم ا أنه تم بعض التخصصات . آم وته

م الاقتصاد بمعالجة ال     ة فى عل ى    الفرعي ة عل ظواهر الاقتصادية الضيقة النطاق آالدافعي
دفق      ة ت رار، وأهمي اذ الق ات اتخ نع، وعملي ل المص رى داخ ى تج ات الت اج، والعملي الإنت

  .المعلومات، وتشكل تفضيلات المستهلك
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ة   ك  . وتثير الأنثروبولوجيا الاقتصادية عدداً من التساؤلات الهام ى أى حد   : من ذل إل
الم     (ة التى تتناول السلوك الإنسانى  تتصف الافتراضات الأساسي وم بصياغتها ع ى يق والت

بالشمول؟ هل تحتل البيانات المتعلقة بالمجتمعات غير الصناعية أهمية بالنسبة  ) الاقتصاد
م          دة فى فه ة الاقتصادية الصورية ذات فائ د النظري لتطور وتقدم النظرية؟ إلى أى حد تع

ا ه   ر الصناعية؟ م ات غي ن  اقتصاديات المجتمع ى م ة الت ائل المختلف اليب والوس ى الأس
خلالها ترتبط الأنساق الاقتصادية ارتباطا متبادلا بالجوانب الأخرى للأنساق الاجتماعية؟ 
ى          ك الت ياً عن تل اً أساس ر الصناعية اختلاف هل تختلف الأنساق الاقتصادية للمجتمعات غي

فى النطاق أو التعقد أم فى   -أساسا -تميز المجتمعات الصناعية، وهل يتمثل هذا الاختلاف
  درجات التأآيد؟

ة       Malinowskiولقد ذهب برونسلاو مالينوفسكى    ى أن النظري اً إل ين عام ذ أربع من
ا،    الم الأنثروبولوجي الاقتصادية الصورية لا تنطوى إلا على القليل الذى يمكن أن تقدمة لع

ر   على الغم من أن مالينوفسكى آان يبدى اهتماما فائقا بالمشكلات الاقتصادية للشعوب غي
ك نايت . الصناعية رة ذهب فران ى حوار شهير  Knightوخلال نفس الفت الم (ف و ع وه

اط ضئيل        ) اقتصاد بارز رتبط سوى ارتب م  (إلى أن دراسة المجتمعات الصغيرة لا ت إن ل
لاق   ى الإط رتبط عل ن لا ت اد) تك كوفتس   . بالاقتص ل هيرس د ميلفي ين نج ى ح عل

Herskovits ،)ه )ثروبولوجىوهو أن ة الاقتصادية       -، يذهب إلى أن ه النظري ا تمثل رغم م ب
ة تلقى    -الصورية من فائدة ضئيلة بالنسبة للأنثروبولوجى إلا أن الدراسات الأنثروبولوجي
ولقد غير هيرسكوفتس موقفه، إلى حد . قدراً آبيراً من الشكوك حول عمومية هذه النظرية

أن       ا اعترف ب ة، حينم رة لاحق ة       ما، فى فت ة آافي ى دراي وجيين ليسوا عل معظم الأنثروبول
ليمة       ة س ا بطريق ادة منه نهم من الإف ر   . بالنظرية الاقتصادية على النحو الذى يمك د تغي ولق

ا    -هذا الموقف  ى حد م د فيرث         -إل ة مؤلف ريمون ذى أحدث أثير ال ذى  Firthبفضل الت ، ال
م الاقتصاد يمك     : اتخذ وقفاً مؤداه ادئ الأساسية لعل اً، وإن    أن المب اً عام ق انطباق ن أن تنطب

ة      . آان يتعين اختبار آثير من افتراضات هذا العلم ادة فعال د فقط إف م يف والواقع أن فيرث ل
من النظرية الاقتصادية، بل إنه صمم أساليب الدراسة الحقلية، تلك الأدوات التى تضمنت  

  . )١(تصاديةالحصول على بيانات أآثر دقة ذات طابع آمى تتناول النشاطات الاق

رة          ة آبي ارات أهمي ذه الاعتب ة، اآتسبت ه دول النامي ام بمشكلات ال . وبظهور الاهتم
د       ة، ق دول النامي فكثير من برامج المساعدات الاقتصادية، وآذلك السياسات الاقتصادية لل

نظم الاقتصادية     و ال ا   -ظلت تتحدد وتصاغ استناداً إلى افتراض مؤداه، أن اتساع ونم طبق
ى للنموذج ا اق          -لغرب ى أن الإخف ة الاقتصادية، عل ة للتنمي سوف يحقق الأهداف المرغوب

                                                           
(١) Raymond Frith, Malay Fishermen: Their Present Economy.٢nd 

Revised Edition Handre, Conn. The Shoestring ١٩٦٦. (First 
Edition,١٩٤٦).  
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الكبير الذى منيت به هذه البرامج قد أثار التساؤل مرة أخرى عما إذا آان الخطأ يتمثل فى 
ة     ام بالأشكال المختلف النظريات أو النماذج الاقتصادية المستخدمة؟ أم يتمثل فى قلة الاهتم

  . النشاطات الاقتصادية بالبناءات أو الأنساق الاجتماعية المختلفةالتى تربط بمقتضاها 

ة    دون دور النظري اديين يتح ض الاقتص د أن بع رة نج نوات الأخي لال الس وخ
 -الاقتصادية الكلاسيكية خارج المجتمعات الغربية، وتمثل هذه المجموعة من الاقتصاديين

ولانى      ارل ب ا آ ان يقوده اه   -Polanyiوالتى آ ة الاقتصادية  الن"اتج  Substantive" وعي
Approech  اد م الاقتص ى عل انون   . ف ول بوه ان ب ا آ ى الأنثروبولوجي  Bohannon وف

ون  اه Daltonوجورج دالت ذا الاتج ارزين له رواد الب ة . من ال ات بسيطة للغاي ى عملي وف
د تطورت        ة ق ة الاقتصادية القائم ى أن النظري يذهب أصحاب اتجاه النوعية الاقتصادية إل

ذى         ف ك الاقتصاد ال ة، ذل م الصناعية الغربي ز للأم ى ضوء علاقاتها باقتصاد السوق الممي
أثير    –يتضمن على الأقل نظرياً  دوراً حراً للعرض والطلب فى تحديد القيمة، وممارسة ت
دائى "ولقد ذهب هؤلاء العلماء منذ البداية إلى أن الاقتصاد  . قوى الإنتاج والاستهلاك " الب

ه        –أساساً  –آان موجهاً  و يختلف فى طبيعت م فه نحو مواجهة احتياجات الإعاشة، ومن ث
ادل السلع فى اقتصاد الإعاشة فهى           . عن اقتصاد السوق م تب ى آانت تحك ادئ الت أما المب

للترشيد ولمبادئ عملية السوق،  -فعلى أو آامل -المقايضة وإعادة التوزيع، مع عدم وجود
اً أو     أما المقاي. وتحقيق أقصى ربح ممكن ادلاً نوعي ضة فتتضمن تبادل السلع والخدمات تب

ابهة    ر متش لعاً غي ادة     . طبقاً للقيم التقليدية حينما نتناول عملية المقايضة س فى حين نجد إع
لع، أى         ق بالس ا يتعل رة فيم اواة آبي ق مس التوزيع تتضمن الميكانيزمات التى تتضمن تحقي

ديها     ى ل لع،        نقل السلع من الأفراد والجماعات الت ذه الس ك ه ى لا تمتل ك الت ى تل ائض، إل ف
اه    . والحيلولة دون تراآم السلع د أصحاب اتج ة الاقتصادية  "ويؤآ قضية أساسية   " النوعي

ك       هى، أن اقتصاد الإعاشة البدائى يختلف فى طبيعته عن اقتصاد السوق الصناعية، وذل
ات بينه     دون أن الاختلاف ذين يؤآ ات    على النقيض مما يذهب إليه أولئك ال ا ليست اختلاف م

ة ى الدرج ل ف وع، ب ى الن زء  . ف ة آج ات الإعاش ى مجتمع اطات الاقتصادية ف دو النش وتب
ايير       اً لمع ادل الأخذ طبق اً لتب متغلغل فى النسق الاجتماعى، وأن هذه النشاطات تضم نظام

ة تعمل   . متكافئة، ويخضع لتوجيه آرم الضيافة وفى هذه المجتمعات توجد علاقات تعاوني
إن اقتصاد السوق يتضمن        . زالة العدوات ودعم التضامنعلى إ ك ف وعلى النقيض من ذل

ح       ق آسب أو رب ى تحقي ة ف ه الرغب ع تدعم رض للجمي عر م ى س اومة للوصول إل المس
  .شخصى، وهذا يؤدى إلى ظهور التناقض والعداوة والقلق

وك            كوت آ ب س ن جان ر م د مري ادية لنق ة الاقتص اه النوعي رض اتج د تع ذا وق ه
Cook)د منحوا الإعاشة صورة       )١ ة الاقتصادية ق ، الذى أوضح أن أصحاب اتجاه النوعي

                                                           
(١) Scott, Cook, “The Obsolete Anti-Market Mantafity: A Critique of 

The Substantive Approech to Economic Anthropology", American 
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مثالية رومانسية، فى حين ربطوا الاقتصاد الموجه نحو السوق بعيوب ونقائض اجتماعية 
ة الاقتصادية، وأصحاب          . مختلفة اه النوعي ان أصحاب اتج ا آ ه لم ى أن ولقد ذهب آوك إل

نهم   -إلى حد آبير -تجاهلواالنظرية الاقتصادية الصورية، قد  وجهات نظر بعضهم فيما بي
ة  )بدلاً من الدخول فى مناقشة وجدل( د  . ، فإن آلا منهم يتحدث عن موضوعات مختلف ولق

ات نظرهم    ديل وجه ى تع د اضطروا إل ة الاقتصادية ق اه النوعي أوضح أن أصحاب اتج
ادئ السوق دوراً         ا مب ى أن  . واضحاً بسبب وجود مجتمعات فلاحين بسيطة تلعب فيه عل

ة   ك بصياغة فئ ام، وذل ه ع كلة بوج ذه المش اولوا ه ة الاقتصادية تن اه النوعي أصحاب اتج
أثرت "وسيطة من مجتمعات الفلاحين  ة   -"ت ؤثرات اقتصاد السوق    -بدرجة متفاوت إلا . بم

اديات          ت اقتص ى تناول دة الت ات الجي ك لأن الدراس لات، ذل ل المعض ل آ ك لا يح أن ذل
ادئ السوق تلعب         الإعاشة التى لم د أوضحت أن مب تتعرض إلا لتأثير خارجى ضئيل، ق

ا ا  -بوضوح -فيه د م ى ح اً إل ن   . دوراً هام ى م ة العظم ى أن الغالبي وك إل ب آ ذلك ذه آ
ات        ل مجتمع ناعية تمث وق الص اديات الس اق اقتص ارج نط يش خ ى تع الم الت عوب الع ش

ا   وال. فلاحين تؤدى وظيفتها طبقا لمبادئ السوق إلى حد ما وظيفة الأساسية للأنثروبولوجي
  .تتمثل فى ارتباطها بمشكلات التنمية -عند آوك -الاقتصادية الحديثة

وآلير     ذهب ل ة الاقتصادية ي اه النوعي د آخر لاتج ى Le Clair )١(وفى نق أن ) ١: (إل
ة    ) ٢. (التوصل إلى نظرية اقتصادية عامة هو أمر ممكن   ة الاقتصادية الحالي وأن النظري

ى           قد لا تكو ة خاصة هى الاقتصاد الغرب ى حال اً إل تناداً آلي تند اس ا تس ة، لأنه ) ٣. (ن آافي
ن     ة يمك الات خاص ل ح ة تمث ر الغربي اديات غي ى أن الاقتص ة عل ب البرهن ه يج وأن

ة   ) أو توسيع (انضواؤها تحت النظريات القائمة، أو أن يستعان بتلك الاقتصاديات فى إقام
ذه    . نظريات عامة ة النظر ه ديم       ومن وجه ا الاقتصادية هى تق ة الأنثروبولوجي إن وظيف ف

ة الاقتصادية   ا بالنظري ة ربطه الات الخاصة، ومحاول ذه الح ة . وصف له يطر وجه وتس
ا الاقتصادية هى   الم الأنثروبولوجي ة لع ة الهام ة، فالوظيف ى المناقشة التالي ذه عل النظر ه

ى    دراسة الوسائل المختلفة التى من خلالها يمكن أن تتوزع وظائ ف النسق الاقتصادى عل
ى       ؤدى نفس الوظائف فى المجتمع الغرب . النظم التى تختلف اختلافاً آبيراً عن تلك التى ت

  . إن ذلك يمثل المهمة التى أعد من أجلها عدد قليل من الاقتصاديين

  :وهناك ثلاثة تساؤلات اقتصادية يمكن طرحها

دها، أو ت     -١ ى تري دمات الت لع والخ اج الس ن إنت ف يمك ات   آي ا، المجتمع اج إليه حت
واد      ل الم ة بتحوي ائل الكفيل الإنسانية؟ وهنا تدخل التكنولوجيا فقط من حيث أنها تحدد الوس

 ـــــــــــــــــــ
Anthropologist, ٣٤٥-٣٢٣ ,(١٩٦٦) ٦٨.  

(٢) Edward E. Le Clair, Jr; "Economic Theory and Economic 
Anthropology", American Anthropologist, ١٢٠٣-١١٧٩ ,(١٩٦٢) ٦٤.  
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ة يمكن استخدامها      ام ومصنوعات مادي ى من       . الخام إلى طع اط الت ك الأنم م من ذل والأه
اعلات ال    انية والتف اطات الإنس ى النش تحكم ف ى ال ل النسق الاقتصادى عل ا يعم ى خلاله ت

ع      . نتضمنها السلع والخدمات ة توزي ى اآتشاف آيفي وتسعى الأنثروبولوجيا الاقتصادية إل
راد أو الجماعات داخل         ان الأف ا إذا آ انية، وم أعمال الإنتاج على أفراد المجتمعات الإنس

هناك عدد آبير  -على سبيل المثال -المجتمع تتخصص فى مهن معينة أم لا؟ ففى مجتمعنا
ذة الصناعية    من المهن التجا رية والصناعية والفنية العليا التى تحتاج إلى سنوات من التلم

يم اً  . أو التعل ر تجانس اً، والأآث ات، الأصغر حجم د المجتمع ك نج ى النقيض من ذل  -وعل
تراليا الأصليين كان اس ات س ل  -آمجتمع دد قلي ذا (لا تعرف سوى ع ت تعرف ه إن آان

ؤدى  من المهن المتخصصة فكل فرد ينت) أصلاً  -مى إلى نفس جماعة العمر، أو الجنس، ي
ة       -أو يستطيع أن يؤدى ك آجزء من عملي نفس المهام التى تعلمها خلال فترة الشباب وذل
  . التنشئة الاجتماعية

آيف تتم عملية توزيع أو تقسيم السلع والخدمات التى تنتج على أفراد المجتمعات  -٢
م        الإنسانية؟ هنا نجد مرة أخرى أن التأآيد ي ى تحك اط التفاعل الإنسانى الت ى أنم ترآز عل

ع   . عمليات التوزيع، لا على الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف  ل التوزي ا   -هل يمث آم
ياً من اهتمامات الأسرة،       -هو الحال بالنسبة لكثير من المجتمعات البسيطة    اً أساس اهتمام

ة      ا هو ضرورى لمواجه اتهم؟ أم أن الأسرة   بمعنى أن أفراد الأسرة ينتجون آل م احتياج
ن     ين م ام مع ا لنظ دمات طبق لع والخ ع الس ا توزي تم داخله ر ي دة أآب ن وح زءاً م كل ج تش
المقايضة أو التجارة؟ ومن الطبيعى أن نجد تنظيم التوزيع فى المجتمعات الحديثة يتصف  

ا        ة تقريب اة اليومي ى آل احتياجات الحي من  بدرجة عالية من التعقيد، إذ يجب الحصول عل
د          دة، وتمر فى أي اآن بعي أتى من أم ذه الاحتياجات ت راً من ه ا أن آثي خلال التجارة، آم

  .آثيرة قبل أن تصل إلى المستهلك الأخير

ات   -٣ ى المجتمع وزع ف تج وت ى تن دمات الت لع والخ تهلك الس ع وتس ف توض آي
ر من المجتم    ى   الإنسانية، وما هى أنماط السلوك التى تحكم هذه العملية؟ وفى آثي عات الت

اج    ات الإنت د عملي ديدة، نج اطة الش ع بالبس اج والتوزي ون الإنت اليب أو فن ا أس تتصف فيه
ل      ى ظ ا ف يش أفراده ث يع دة، حي ة صغيرة واح ل جماع تم داخ تهلاك ت ع والاس والتوزي

ا        . علاقات يومية مباشرة بعضهم من بعض    ه يوجد حينم ائض ضئيلاً، لكن د يكون الف وق
ى استهلاآه من أى شئ      )أو الأسرة(يتمكن الفرد  د عل وبسبب ضخامة   . من إنتاج ما يزي

القوة الاقتصادية والضبط           ة ب زداد حدة المشكلات المتعلق الفائض، فإن من الطبيعى أن ت
ك  . السياسى فى المجتمعات المرآبة تتبع ذل ذه المشكلات     -بالضرورة  -ولا يس أن تكون ه

  . مختلفة تماماً فى طبيعتها

ر ى الفق اول ف ى  وسوف نتن اؤلات بشئ من التفصيل ف ذه التس ن ه ة آلا م ات التالي



٨٤  

محاولة لمعرفة ما يمكن أن تسهم به الدراسة المقارنة للمجتمعات الإنسانية فى فهم أفضل  
  . للجوانب الاقتصادية من الثقافة الإنسانية

  مشكلات الإنتاج -٢
وب         وارد المرغ ع الم رة وتوزي د وف ية نج اج الأساس كلات الإنت ين مش ن ب ا، م فيه

ق        ة المتاحة لتحقي ا، والطاق وارد ومعالجته ى الم والتكنولوجيا المستخدمة فى الحصول عل
انى     د الإنس يم الجه ن تنظ انية، فضلا ع ات الإنس ط الاحتياج اج، ونم ذه  . الإنت رتبط ه وت

دة     ائل معق ا بطرق ووس الموارد       . المشكلات فيما بينه د لا يعترف ب ان ق وفى بعض الأحي
د لا  ة، أو ق ا الكامن ة إليه ون بحاج دب . يكون د أن الجن ة نج ة الغربي ى الثقاف ل  )*(وف لا يمث

ذ          اً لذي ات أخرى طعام مصدراً أو مورداً، بل يشكل حشرة مؤذية، فى حين نجده فى ثقاف
ر   : وهناك ثقافات أخرى تنفر من. المذاق ولا تصبح  . السمك، وطعام البحر، ولحم الخنزي

ا  ا،      آثير من النباتات المغذية صالحة للتن ة فى جمعه ا الملائم ول دون استخدام التكنولوجي
ا     ى ثقافاتن ة، وف د عالي د تع ة ق ة المطلوب ة الطاق ا أن آمي ة(آم تخدم بعض  ) العربي م تس ل

بياً    ة نس رة حديث ى فت انيوم إلا ف الألومنيوم والتيت وفيرة آ ادن ال ة  . المع ون الأطعم د تك وق
د تك        دتها ق ا أن فائ مية آم ادرة أو موس ا ن وب فيه وافر    الرغ دم ت بب ع دودة بس ون مح

ة            ا، أو بسبب عدم وجود الطاق ة والمحافظة عليه ذه الأطعم ة لجمع ه التكنولوجيا اللازم
  .الكافية

اء وتناسل     ذى يسمح بالبق افى ال ام الك اج الطع و إنت ع ه ى لأى مجتم ب الأدن والمطل
أوى،  وفى آثير من البيئات نجد أن على الثقافة تزويد الإنسان بالحد الأ. أفراده دنى من الم

اج   . ومن الملبس، فى بعض الحالات وفير الإنت وفضلا عن ذلك فإن على آل المجتمعات ت
اج      رورية للإنت دات، أو الأدوات الض لال المع تبدال أو إح ه، واس ى معدلات اظ عل . والحف

ل     دها، تمث ات وح ذه الحاج ة ه رد مواجه ل مج ى تكف ة الت ل الطاق ل -وتمث ع  -بالفع مجتم
ارى       وفى ا. الإعاشة ى البوشمان فى صحراء آله اً آبيئت لبيئات القاسية غير الملائمة تمام

ا      Sirionoبجنوب غرب أفريقيا، والسيريونو  افانا فى شرق بوليفي فى غابات وأدغال الس
. شكلاً مستمراً غير متقطع  -غالباً  -نجد عملية البحث عن الطعام تتخذ  -بأمريكا الجنوبية

م،   Holmbergلمبرج وطبقا لما ذهب إليه الآن هو فإن شعب السيريونو فى حالة جوع دائ
ة خوف من الجوع ى حال ه ف ذا الشعب. أو أن اطات وأحلام ه ى نش . ويسيطر الجوع عل

وم،         ن اللح ة م ة الكافي ار الكمي دم إحض بب ع وم بس ى الأزواج الل وجهن إل ات ي فالزوج
إياهم نصيبهم العادل يتهمون الزوجات بإخفاء الطعام وعدم إعطائهن  -بدورهم -والأزواج
ون معسكراتهم    . من الطعام خلال معظم    -وعلى الرغم من أن أفراد شعب السيريونو ينقل

ى              -العام ورهم، عل ى ظه ل آل السلع عل يهم نق ين عل الى يتع ا، وبالت ام تقريب آل عشرة أي
                                                           

  .الجندب، جراد صغير يعرف بالقبوط) *(
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ى الدهشة دعو إل رة بشكل ي ة والضرورية آبي يائهم المادي ة أش إن قائم ك ف رغم من ذل . ال
يهم من        فعليه ة تحم ار دائم م أن يوفروا مأوى تحميهم من الأمطار، وأن يضمنوا وجود ن

وم، فضلاً      )وهذا يتطلب جمع أخشاب الوقود(الحشرات  بكية للن ة أراجيح ش ، وعليهم إقام
لحة   وفير الأدوات والأس ن ت هام   -ع واس والس ر، والأق ة   -آعصى الحف ى اللازم والأوان
ام   -غالباً  -يتم ولا (لتخزين الطعام، ونقلة وطهوه  ين  ). تناول أى طعام فى شكله الخ ويتع

ة بنشاطاته        رارات المتعلق . على آل فرد من أفراد شعب السيريونو أن يتخذ باستمرار الق
رر       ه أن يق إن علي ام، ف وعلى الذآر أن يقرر ما إذا آان هناك فائض مؤقت آاف من الطع

ى      يعمل ف ام؟ أم س ن الطع د م ن مزي يبحث ع ان س ا إذا آ يجرى م كيل الأدوات؟ أم س تش
اء أو    رب أو الغن ى الش ينغمس ف ة؟ أم س ى الراح يخلد إل أوى؟ أم س ى الم ينات عل تحس

ا   . الرقص؟ ى النساء اتخاذه وم    . وهناك قرارات مماثلة يتعين عل فشعب السيريونو إذن يق
ة    داف الإنتاجي ى الأه ه عل ية وعمل ه الأساس وزع مصادر طاقت ات اقتصادية، أى ي بعملي

  .فةالمختل

  تقسيم العمل تبعاً للعمر والنوع -٣
ابها              راد شعب السيريونو اآتس ى أف ين عل ى يتع ارات، الت ا والمه تتصف التكنولوجي

رد  اً  -بالبساطة النسبية بحيث يستطيع آل ف ا بسهولة   -نظري راد شعب    . تعلمه إلا أن آل أف
اطات    ل ضروب النش ى آ ون ف يريونو لا يعمل ا  . الس إن الأعم ك ف ن ذل دلاً م م وب ل تنقس

ولا . وتتوزع تبعاً للعمر والنوع، آما هى الحال بالنسبة لكل الجماعات الإنسانية المعروفة
اج نون ممارسة الإنت ال الصغار والمس تطيع الأطف ة . يس ون قيم ال يمثل د الأطف ا نج وبينم

وم  . معينة، ويحصلون على العطف، نجد المسنين لا يلقون سوى الإهمال، أو التجاهل  ويق
ال  يد  الرج ة الص نص(بممارس لحة    )الق نع الأس اآن، وص اء المس ماك، وبن يد الأس ، وص

ى  ض الأوان اء       . والأدوات، وبع ل الم ال، ونق ة الأطف الطهو، ورعاي يقمن ب اء ف ا النس أم
ة،         ى المنسوجة أو المجدول بكية، والحصير والأوان ود، وصنع الأراجيح الش وخشب الوق

ى   د ي . والأشياء الفخارية، فضلاً عن الحل اج       وق ال المرتبطة بإنت أداء الأعم وم الجنسان ب ق
ة ة النباتي ياء . الأطعم ل الأش رائس، وحم ح الف اداً  . وذب اً اعتم ال أيض ذه الأعم ب ه وتتطل

: وفى حالات قليلة يكون هذا الاعتماد المتبادل واضحا صريحا . متبادلاً عاماً بين الجنسين
ى ي       واس الت ة للأق وط اللازم ستخدمها الرجال فى صيدهم،     حيث تقوم النساء بصنع الخي

دات     كيل بعض المع ال بتش وم الرج ين يق ى ح ة  -عل ازل العمودي تخدمها  -آالمغ ى تس الت
ليس تقسيماً جامداً، ففى   -عند شعب السيريونو -وتقسيم العمل بين الرجال والنساء. النساء

ه    -حالة الضرورة يستطيع أحد الجنسين ال الت     -وهو أمر مسموح ب ام بمعظم الأعم ى القي
ى حد     . يقوم بها عادة الجنس الآخر ة راسخة إل وفى جمعات أخرى نجد التقسيمات التقليدي

تخدمها الجنس   ى يس ارات الت ين المه د الجنس ل أح د يجه الات ق ى بعض الح ود، وف الجم
وهو شعب آخر يعيش حالة قريبة من مستوى  -وفى شعب هنود الميكس بالمكسيك. الآخر
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دون ب   -الجماعة ذى        نجد الرجال يفق ذرة ال ين لمعالجة ال ارة اللازمت ة والمه بساطة المعرف
  . يشكل أساس طعامهم

فللوهلة الأولى يبدو أن صنع آعكة من . ويوضح المثال الآخر أهمية فهم التكنولوجيا  
زع أو فصل         ة تتطلب ن ذه العملي ة توضح أن ه دقيق الذرة أمر سهل، لكن النظرة التحليلي

ذ     زان ال ذرة عن آي ة مناسبة من         عرنوس شجرة ال ذرة بواسطة آمي وب ال ى حب م إل رة، ث
وب       يم الحب اد وتنع وتختلف  (الدقيق، ولفترة آافية، حتى يمكن إزالة الغطاء الخارجى الح

ة مسطحة، أو        )هذه العملية حسب نوع الذرة المستخدمة  ى مطحن ذرة عل تم طحن ال م ي ، ث
د    ذا الغرض ويمس       (حجر مسطح للطحن ذى ي د وهو حجر مصنوع خصيصا له ) ك بالي

ولتحويل الدقيق إلى عجين يجب إضافة   . حتى يصل الدقيق إلى حالتة السليمة من النعومة
وازن، بحيث تسمح بتشكيل           ة من الاتساق، أو الت ى تحدث حال آمية مناسبة من الماء حت
ين  ا ب م يضغط عليه م، ث رة من العجين ذات حجم ملائ ى آ ا إل تم تحويله ة، حيث ي الكعك

ين إنضاج   . يمكن تشكيل آعكة مستديرة مسطحة ذات سمك ملائمراحتى اليدين حتى  ويتع
ة     تم    . هذه الكعكة على صينية، أو صاجة، وأن تكون درجة الحرارة ملائم ا يجب أن ي آم

اء  ى أثن ى الصينية ف ة عل م تقلب الكعك ة بالصينية، ث ه الكعك ك بحيث لا تلتصق عجين ذل
ليمة        ة س ا بطريق تم طهوه ى ي دة حت رأة  . النضج مرات عدي ديها أسرة     -وتقضى الم ى ل الت

ان الكعك    -مؤلفة من خمسة أفراد ست ساعات يوميا عند حجر الطحن والصينية، إذا ما آ
ة      . المصنوع من دقيق الذرة يمثل العنصر الأساسى فى الطعام ذه العملي م الرجل به د يل وق

ه لا يمتل           ا أن ام، آم ى الطع دقيق عل م ال ه لا يستطيع الحك ة، ولكن ارات  بطريقة عام ك المه
ذى يقضيه فى أداء          ا من الوقت ال ذلك جانب اليدوية لإنتاج طعام جيد، حتى ولو خصص ل

  .أعماله الإنتاجية الأساسية

رة من الوضوح        ى درجة آبي ـار  . وعادة ما يكون تقسيم العمل تبعاً للعمر عل فالصغ
ال        ر من الأعم نهم من إنجاز آثي ة يفتقرون إلى القوة، أو المعرفة، التى تمك د  . الإنتاجي وق

ن الواضح      ن م اج، ولك ة الإنت ى عملي غار ف ارآة الص تم مش الات  -ت م الح ى معظ أن  -ف
ه   ذى يقدم ى ال هام الأول اً، وأن الإس ة أساس ة تعليمي ارآة عملي ذه المش رون ه ارهم يعتب آب

اً للجنس   . الصغار يكون ضئيلاً اً  . وتزداد صعوبة تفسير بعض أشكال تقسيم العمل تبع حق
ل عن      أن الرجال  رة، أو تغيب طوي ة آبي يقومون بمعظم الأعمال التى تحتاج إلى قوة بدني

يد   كن، آالص كر أو الس نص(المعس ع    ) الق ر، وقط رض البح ن ع ماك م يد الأس وص
الأخشاب، والنفخ، فى حين تقوم النساء عادة بأعمال لا تتعارض تعارضاً آبيراً مع رعاية 

ة،   ة هائل وة بدني ى ق اج إل ال، ولا تحت ات أو الأطف ع النبات و، وجمي ام، والطه داد الطع آإع
اء، فضلاً عن النسج     رغم من أن النساء يقمن  . المحار، وحمل الأخشاب والم ى ال -وعل

ادة الات    -ع ى بعض الح ال ف الطهو، إلا أن الرج و، أو     -ب ال الطه م أعم ون بمعظ يقوم
هم  الطهى لأنفس ون ب الغزل وا   . يقوم ال ب وم الرج ا يق وبى بأريزون عب اله ى ش ج، وف لنس
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اهو المجاور لشعب       .. وخياطة الملابس، لكل من الجنسين دى شعب الناف على حين نجد ل
ام   ) والذى ربما يكون قد تعلم النسج من شعب الهوبى(الهوبى  أن هذه الأعمال هى من مه
ه      . النساء دو وآأن وع يب ى الن تند إل وبالنسبة للكثير من الأعمال نلحظ أن توزيع العمل المس
أ  ى   -قد نش ا  إل دعم وتوطد بفضل           -حد م ث، أن ت ا لب ه م فية أو عرضية، لكن ة تعس بطريق
رأة تظهر   . التراث رة    -وفى المجتمعات الصناعية نجد الم دراتها   -خلال السنوات الأخي ق

ا أن               ة، آم ذآور الحق ام ال ا من مه اد بأنه ى شاع الاعتق ال الت ر من الأعم ام بكثي على القي
  . يام بالأعمال المنزلية الروتينية الأخرىهناك الآن رجالاً تعلموا الطهو والق

  تقسيم العمل الحقيقى -٤
رغين    -عادة -ينشأ ما يطلق عليه    -تقسيم العمل الحقيقى، حينما نجد متخصصين متف

رغم من   . يؤدون أعمالاً لا يقوم بها نظراؤهم فى النوع والعمر -أو لبعض الوقت وعلى ال
ى أساس آل      أن توزيع الأعمال الإنتاجية والاقتصادية الأخرى يتم فى آل المجتمعات عل

داً           ر تعقي ا الأآث رتبط بأشكال التكنولوجي يم العمل الحقيقى ي وع، إلا أن تقس من العمر والن
ة ة الاجتماعي م الجماع ة. وبحج ون معين ب فن ة -وتتطل ارة  -آصناعة الأدوات الحجري مه

رد واحد        ه ف وم ب ا يق لازم له اراً     وت. ضئيلة نسبيا، آما أن العمل ال ام انتش واد الخ نتشر الم
راً بة  . آبي ار المناس ار الأحج ة اختي تعلم بسرعة آيفي تطيع أن ي ا يس رد تقريب ا أن آل ف آم

رى    ة أخ نوعات مادي دة، ومص ة مفي ا، لتصبح أدوات قاطع يرها، أو تقطيعه ى . وتكس وف
ون          كيل الأدوات يك ن تش إن ف ط، ف ة فق ع الحجري تخدم أدوات القط ى تس ات الت المجتمع

ده    -وفا عادة لكل ذآر راشد، حيث يتعلم هذا الفن على مدى فترة قصيرة نسبيامعر من وال
والعملية آلها أبسط بكثير من أن تتطلب تقسيم العمل  -أو أخيه الأآبر أو أحد رفاقه الذآور

تقلة ات مس ائق . لعملي ى دق كيلها ف ادة الضرورية، وتش ى الم الفرد يستطيع الحصول عل ف
  .داة المطلوبةقليلة ليحصل على الأ

كيل وصنع الأدوات      بة لتش ال بالنس ى الح ا ه داً، آم ر تعقي ون أخرى أآث اك فن وهن
ة د، أو    . الحديدي ة للحدي ال الحامل تخراج الرم د واس ى تحدي رة، ف ارة آبي ذا مه ب ه ويتطل

دن     كيل المع ى صهر وتش ل ف ى تتمث ة الت دة بدق ات المعق اع العملي م اتب د، ث ات الحدي خام
ادن، أو صبها،   المستخرج على ه يئة أدوات ومصنوعات مادية، سواء تم ذلك بطرق المع

تهم        . أو خلطها، أو مزجها تهم أو آل وق اً من وق هنا نجد عادة متخصصين يكرسون جانب
ل ذا العم دا . له دى الباجن د ل ال نج بيل المث ى س اتين  -فعل زرع البس ى ي و شعب أفريق  -وه

ا، آ     ت عمله م وق ل أو معظ ة تقضى آ ات متخصص ارين، أو   جماع د، أو نج ال حدي عم
ال     ار، أو عم ال فخ ول، أو عم انعى طب ود، أو ص ال جل يطة، أو عم انعى زوارق بس ص

اآن      ية المس ين أرض ال تبط القش، أو عم اآن ب قيف المس ال   . تس بعض الأعم بة ل وبالنس
ا        -آبناء المساآن -المعقدة دة من المتخصصين تعمل فيه ة عدي ع  . نجد جماعات مختلف وم
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ام، أو        -الحديد فى بعض القبائل الأفريقيةذلك نجد عمال  واد الخ وافر الم ا بسبب عدم ت إم
اليب الصحيحة     ذى يستخرجونه     -بسبب الجهل بالأس د ال الجون أو يصهرون الحدي . لا يع

بان      ب، أو قض تخدام قوال ة باس كلون أدوات ومصنوعات مادي دهم يش ك نج ن ذل دلاً م وب
ق التجارة   الحديد التى يحصلون عليها من الجماعات الأ ة    . خرى عن طري ذه الحال وفى ه
بط     . نجد نمط التخصص يمتد خارج حدود المجتمع د ارت ا ق فالتعقد المتزايد فى التكنولوجي

  : إذن بثلاثة اتجاهات

  .تكوين جماعات من المتخصصين -١

  .تقسيم العمليات إلى تخصصات مختلفة -٢

  .الاعتماد المتزايد على التجارة الخارجية -٣

ى أن عم ى   عل داً ف ة ج ة عالي ى درج لت إل د وص ة ق ال الإنتاجي يم الأعم ة تقس لي
ال     ان معظم العم المجتمعات الصناعية فصناعة السيارات تمثل عملية بالغة التعقيد، وإن آ
ى   واد إل ل الم ة بنق ه الآل وم في ذى تق ى الوقت ال بيا ف ات بسيط نس أداء عملي ط ب ون فق يقوم

ى خط ال    ال عل ع، وتستطيع الآلات  المكان الذى يقف فيه العم دة    -تجمي  -وفى صورة متزاي
القيام بهذه العمليات البسيطة، ومن ثم أصبح العامل مجرد مشرف أو شخص يقوم بصيانة  

ا ة وتوجيهه واح الصلب     . الآل فيح، أى أل واح الص اج أل و إنت ك ه ى ذل ارز عل ال الب والمث
ام والأش   وفى وقت   . ياء الأخرى الرقيقة المغطاة بالقصدير والتى تصنع منها معلبات الطع

ى   إن      ٤٠٠من الأوقات آانت عملية صناعة لوح الصفيح تحتاج إل ا الآن ف اً أم عامل تقريب
ة         ى لوح ف عل د يق اً واح ب شخص ة يتطل ات الحديث تخدام العملي فيح باس وح الص نع ل ص

ة ب العملي وارئ تتطل ر للط خص آخ ه ش ى جانب ة، وإل ال -مراقب ة الح قين  -بطبيع منس
نهم لا      للإشراف على تدف ى الآلات وإصلاحها، لك اظ عل ق المواد الخام ومتخصصين للحف

  .يلعبون دوراً مباشراً فى عملية صنع ألواح الصفيح

ام   . ويندر وجود تقسيم العمل الحقيقى لدى المجتمعات التى ليس لديها فائض من الطع
ه  والمثال على ذلك هو شعب الهوبى فى شمال أريزونا، الذى يعيش على هضبة شبه ق   احل

ى      اع يصل إل ى ارتف ات ضئيلة من الأمطار         ٦٠٠٠تقع عل دم، حيث لا تتلقى سوى آمي ق
وبى  . فضلا عن عدم وجود أنهار دائمة وعلى الرغم من ندرة المياه، إلا أن أفراد شعب اله

ون  ث يزرع اتين، حي ة البس ون بفلاح اق  -يقوم ل الش ى العم درتهم عل ة،  -بفضل ق الحنط
ويحصل أفراد شعب الهوبى على . طين، وعباد الشمس، والقطنوالفاصوليا، والقرع، واليق

ى يحصلون        ات الت ـات والنبات ع، وإن آانت الحيوان أطعمة إضافية من خلال الصيد والجم
د       ى حد بعي ة إل ام ثانوي واد طع دوياً من     . عليها بهاتين الطريقتين تمثل م والأسلحة تصنع ي

نعون الأوا      ين يص ى ح ام ف ارة والعظ اب والحج ى     الأخش اليب الت ار والأس ن الفخ ى م ن
ة      -يستخدمونها ام أو فى صنع الأدوات والمصنوعات المادي بسيطة   -سواء فى إنتاج الطع
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وأهم من ذلك أن الدورة الإنتاجية لشعب الهوبى . نسبيا، يمكن تعلمها فى مدى فترة قصيرة
ى         ة عل اس بدرجة معقول ات من الن ى بضع مئ ا يكف ر مم تج أآث دار ضئيلة، بحيث لا ين م

وبى أن يستمر     . وهناك فائض ضئيل من الحاجات غير المباشر . العام ان لشعب اله وإذا آ
ا           ام إنتاج اج الطع ة فى إنت ادر جسمانيا أن يقضى وقت عمل فى البقاء، فإن على آل ذآر ق

  حقيقيا 

ه       يس لدي وبى ل ع اله ول أن مجتم ن الق ار أمك ى الاعتب ائق ف ذه الحق ذنا ه ا أخ وإذا م
ذين    -وهم عادة من آبار السن -ون، وإن عدداً قليلاً من الراشدينمتخصصون متفرغ م ال ه

ام، أى   : ومن هؤلاء الراشدين  . يخصصون جانباً من عملهم لإنتاج الطعام القساوسة، الحك
ك الشعائر      -بفضل قوتهم وخبرتهم -الرجال الذين يقومون داً، تل بأآثر الشعائر طولاً وتعقي

وإذا . شتاء حتى يمكن ضمان نجاح محصول العام التالىالتى تؤدى معظمها خلال فصل ال
يم       إن تقس وس، ف ما استثنينا هؤلاء المتخصصين غير المتفرغين فى مسائل الشعائر والطق

وع   اتين،       . العمل يتم آلية فى ضوء العمر والن ات زراعة البس فالرجال يقومون بكل عملي
س، وصنع أدواتهم وأسلحتهم، والصيد، والحرب، وغزل الملابس القطنية، وصناعة الملاب

ة، وأداء     . وجمع الوقود، ومواد بناء المساآن ة البري ة النباتي أما النساء فيقمن بجمع الأطعم
ى السلال   اء المساآن وإصلاحها، وتشكيل أوان ال، وبن ة الأطف ة، ورعاي ات المنزلي الوجب

ى أساس     اً عل ادل الشعب    والفخار، آما يقمن بالتجارة التى تتخذ طابعاً عريضاً تمام أن يتب
ام    م ع الهوبى فائضهم الضئيل بأطعمة ومصنوعات مادية لا ينتجونها، وذلك حينما يمر به

ة   . وفير الإنتاج ؤدى وظيف ففى مجال الإنتاج نجد أن النسق الاقتصادى عند شعب الهوبى ي
ع         د توزي بط وتحدي ك لض تمر، وذل ابع المس ر ذات الط وع والعم يمات الن لال تقس ن خ م

  .لأساسى، وهو الطاقة الإنسانيةالمصدر ا

وعلى الرغم من أننا قد ذآرنا أن تقسيم العمل الأولى يوجد لدى شعب الهوبى، إلا أن 
وبى       وميين فى شعب اله من المهم ملاحظة نقطة هامة هى، أن القساوسة والموظفين الحك

تهم   ا  لا يحصلون على أجور فى مقابل خدماتهم، ذلك أن مكافآتهم تتمثل فى دعم هيب . أساس
ك شأن الرجال     وإذا آان القسيس قادرا جسمانيا وآفؤا، فإنه قد يعمل فى الحقل شأنه فى ذل
ة   ذه الحال ى ه ه ف م، لكن اعدة أو دع ى مس د يحصل عل ه ق ذلك فإن م يكن آ الآخرين، وإذا ل
الأخيرة لا يحصلون على مزايا لا يتمتع بها الآخرون الذين يعانون عجزاً جسمانياً وليسوا  

وع من المجتمعات        . ةقساوس ذا الن ل ه وباختصار فإن أشكال التخصص التى توجد فى مث
  .تؤدى، وآأنها واجبات إضافية وليست وسائل لكسب العيش

ور  ى تط دان عل ى لا يعتم ل الحقيق يم العم ح إذن أن التخصص وتقس ن الواض وم
وتبدو . تبادلهتكنولوجيا أآثر تعقيداً فحسب، ولكنهما يعتمدان أيضا على إنتاج فائض يمكن 

الم            افى للع اريخ الثق ة بالت ة المتعلق دة فى السجلات الأرآيولوجي هذه النقطة واضحة ومؤآ
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ديم  اتين    . الق اليب زراعة البس د أدت أس ى          -ولق ا ف ان م د ظهرت فى مك ا تكون ق ى ربم الت
د       -الشرق الأدنى قرب نهاية عصر البلايستوسين  ى ظهور واحات خصبة ذات رى جي إل

ى حد           فى أودية أنه  ة إل ى ظهور مجتمعات إنتاجي ا أدى إل رات، مم ل، والف ة، والني ار دجل
نم   . آبير م ي ونظراً لزيادة إنتاج الطعام زيادة سريعة فى هذه المجتمعات، فإن عدد سكانها ل

هدت ل ش ط ب ة -فق جلات الأرآيولوجي ح الس ا توض ى  -آم ريعا ف ا وس ورا ملحوظ تط
ا م . التكنولوجي و حج ى نم ك إل د أدى ذل ى ولق دة ف ون جدي اليب وفن تخدام أس ع، واس المجتم

ى     ر إل ة الأم ى نهاي ى أدت ف ادية الت ة الاقتص ن دورة التنمي لا ع عة، فض اطق واس من
  .الحضارات الأوربية الغربية

  تنظيم الإنتاج-٥
اً        ابقة، تنظيم رة الس ا فى الفق تتطلب بعض حالات التخصص الحقيقى التى أشرنا إليه

تطيع تحق   ى تس ل حت وة العم ى       لق ا ف د أيض د يوج يم ق ذا التنظ ل ه ا، إلا أن مث ق نجاحه ي
اً بأشكال      . المجتمعات التى لا تعرف تقسيم العمل الحقيقى ذا التنظيم مرتبط دو ه ومن ثم يب

ا  ن التكنولوجي ة م ل    . معين د يعم رد واح طة ف ا بواس ن أداؤه اليب يمك ون أو أس اك فن وهن
ين    . لجماعى المنظمومثل هذه الأساليب لا تتلائم مع العمل ا. مستقلاً ال يتع فعلى سبيل المث

ى يستطيع أن             ك حت ه ذل ا أمكن على الصياد فى شعب الإسكيمو أن يزحف نحو فريسته م
ه،     ة صيد السمك   (يقترب منها بما يمكنه من استخدام قوسه، أو سهمه، أو حربت ، )أو حرب

وع م    . دون أن يحدث إزعاجاً للحيوان فيفر منه ذا الن ل ه ن الصيد، أو  ومن الواضح أن مث
ك أن         ر، ذل اءة أآب ـردى بكف ى نحو ف المطاردة الهادئة، الذى لا يزال قائماً، يمكن أداؤه عل

يد     ى الص اح ف ى النج ؤدى إل ا ي ر مم اق أآث ى الإخف ؤدى إل د ي رين ق ود الآخ نفس . وج وب
ه د تتوج كيمو ق ة الإس د أن جماع ة نج ق الصحبة -الطريق ك لتحقي اعى  -وذل ى شكل جم ف

البرية، لكن آل فرد فى هذه الجماعة يعمل مستقلاً، ذلك لأنهم ليسوا بحاجة  لجمع الأطعمة 
ذى يتخذ         . إلى تنسيق نشاطاتهم د ال ى هو العمل الوحي دب القطب ويكاد يكون صيد الفظ وال
  .شكل الصيد الجماعى

ن     ة م ة عالي ى درج اً عل اً منظم لاً جماعي رى، عم اليب أخ ون، أو أس ب فن د تتطل وق
ذى           .التنظيم والتنسيق ود السهول، ال د هن ك هو صيد الجاموس عن ى ذل والمثال البارز عل

مياً ادرين جس ة الق ور القبيل اث وذآ اً آل إن ع الجاموس . غالب ع قطي د موق تم تحدي ا أن ي وم
ان        ياجان متلاقي دخلها س د م ة يمت رة محكم ة حظي ى  . الكبير، حتى يبدأ الرجال فى إقام وعل

ة    ام السياج القوي ذا السياج نحو الخارج          مقربة من الحظيرة تق اه ه ة، ولكن مع اتج المنيع
ذه     . وميله للاتساع أو الانفراج، فإن مبنى الحظيرة يصبح أقل سمكاً اء ه ة البن وخلال عملي

رد      ا أن أى ف اموس، آم ع الج تيت قطي اج أو تش دم إزع ى ع الغ عل اك حرص ب ون هن يك
د يخضع   ) ل المشترك سواء بممارسة الصيد الفردى أو أى نشاط أخر غير مرتبط بالعم( ق
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  .لعقاب قاس إذا ما تسبب فى تشتيت الجاموس وإبعاده عن التطويق الذى يجرى العمل فيه

دفع          اس ل ا تخرج جماعة من الن ة عليه وعندما يكتمل بناء الحظيرة والسياج المتلاقي
ين    . قطيع الجاموس فى اتجاه الحظيرة ين الخطين المتلاقي وما أن يتحرك قطيع الجاموس ب

ون الجاموس    للسي ق، يحث اج حتى نجد رجالاً آخرين ونساء وأطفالاً يقفون بعيداً عن الطري
. على المضى إلى الأمام ويحاولون إبقاءها حتى لا تهرب من الأجزاء الضعيفة من السياج

وم  رة، حيث يق ى الحظي دخل إل بس أن ي ا يل ه م ع الجاموس بنجاح فإن ع قطي م دف ا ت وإذا م
وما أن يتم . لقة التطويق بذبح الحيوانات التى لا تستطيع الهروبالرجال الواقفون خارج ح

الذبح حتى تقوم النساء بالحصول على جلد الجاموسة المذبوحة وتقطيع لحمها، حيث يقمن  
. بإعداد قطع معينة من اللحم للاستهلاك المباشر وتجفيف الباقى لتخزينها وتناولها فيما بعد

ة   ويقسم الطعام الذى يتم الحصول ع ليه بهذه الطريقة على آل الأسر التى تشترك فى عملي
  . الصيد

ى آل   . ومن الواضح أن فنون وأساليب آهذه تحتاج إلى تنظيم جيد، وتوقيت دقيق فعل
ع الآخرين وإلا خاب المشروع وده م رد أن ينسق جه ود . ف د هن ذا التنسيق عن ق ه ويتحق

راد   السهول بوساطة رئيس صيد الجاموس، وبمساعدة أحد أجهز وم أف ته المعاونة، حيث يق
ولضمان استمرار عملية الصيد، فإن آلمة رئيس صيد  . هذا الجهاز بدور الرسل والشرطة

ده  ه وجل ده من ممتلكات ك بتجري ه يعاقب بحزم، وذل رد يخالف اً، وأى ف د قانون الجاموس تع
  .علنا

إن    ر، ف وة   وفى مجتمع تتصف فيه هذه الأساليب والفنون بالفردية إلى حد آبي تنظيم ق
ه سوى الحاجات     . العمل يكون ضئيلاً ى   -فكل بالغ يؤدى ما يسعده ويرضيه ولا تحرآ الت

ولهم     -غالباً ما تكون ماسة جداً  اة لنفسه ولمن يع ووحدة العمل   . إلى إنتاج ضرورات الحي
ا  (هى الأسرة عادة  ه وأطفالهم ى        )الزوج وزوجت دة عل ذه الوحدة معتم ا تكون ه اً م ، ودائم

رة    و. نفسها فى فصول العام التى يكون فيها الطعام وفيرا ويسير المنال، قد تعيش أسر آثي
ام كلة الطع بية من الانشغال بمش ة نس ع بحرآ ع بعض، وتتمت ون . بعضها م ا يك ا حينم أم

تضم أسرتين    -الطعام نادراً وصعب المنال، فإن آل أسرة أو آل مجموعة قليلة من الأسر
ا          تقوم بالتقاط الطعا -أو ثلاث  ى م ا فى الحصول عل ا، حيث تقضى معظم وقته م بمفرده

  .يكاد يقيم أودها

وإذا ما آان لدى مجتمع معين من المجتمعات، حتى ولو مجرد أسلوب واحد يتطلب     
اً،         اً دقيق ة تنظيم رة ومنظم وة عمل آبي ى ق جهوداً منظمة تبذلها أسر مختلفة، فإن الحاجة إل

ئولياته إزاء أسرته   من شأنها أن تفرض على الفرد التزامات، فمن صالح   . علاوة على مس
د ولاءه    ى تؤآ الفرد أن يصبح عضوا فى هذه الجماعة الكبيرة، وبالتالى فإن من الأمور الت

ا         ادة إنتاجيته ع زي ذه الجماعة أن يسهم فى رف ة     . وتعاونه مع ه ود السهول مؤون دى هن ول



٩٢  

ا  ود بسبب الصيد الجم وم والجل اً من اللح رة وانتظام ر وف ذه أآث وق ه اموس، وتف عى للج
ة من     . المؤونة تلك التى يمكن الحصول عليها بواسطة الصيد الفردى وتوجد أشكال مختلف

رة  . تنظيم أو ترشيد الإنتاج فى عدد من المجتمعات ومثال ذلك أن صيادى الحصان فى الفت
د  -آانوا يمارسون -خلال العصر الحجرى القديم الأعلى -السوليترية اً  صيداً   -بالتأآي منظم

  .ذلك الذى آان يمارسه هنود السهول -إلى حد آبير -على نحو يشبه

ر من تنسيق      ) آمجتمعاتنا(وفى المجتمعات الحديثة  دراً أآب نجد التكنولوجيا تتطلب ق
ل يم العم ذى   . وتنظ د ال ى الح ا إل ى آبره ل تصل ف وة عم ان داخل ق اً مك رد تقريب ل ف فلك

ويبدو هذا التعقد واضحاً من خلال   . ل دينامياتهايصعب معه استيعابها آكل، أو فهم تفاصي
ة           ات معين ى تستطيع أداء عملي راع الآلات الت ة، واخت ى الآلي ذى طرأ إل التطور الحديث ال

وإحدى النتائج المترتبة على الآلية إحداث  . بكفاءة أعلى وسرعة أآبر من العمال البشريين
تطيع  ى تس ارات الت ال ذوى المه بة للعم ة بالنس ة أفضل  البطال الهم بطريق الآلات أداء أعم

ال داخل         اج هؤلاء العم ادة إدم وسعر أرخص، والواقع أنه ليس من اليسير حل مشكلة إع
وجى      دم التكنول ة عن التق ة الناجم ة   . قوة العمل، وبالتالى الحد من البطال دول النامي  -وفى ال

ة   حيث دخلت الأساليب الصناعية بطريقة مفاجئة أآثر منها تطورية عبر  ة طويل فترة زمني
  .نجد أن هذه المشكلة توجد بشكل أآثر حدة ووضوحاً -آما حدث فى الدول الصناعية

  التوزيع فى اقتصاديات الإعاشة-٦
ات              ى المجتمع دمات ف لع والخ ع الس ة توزي م عملي ى تحك ة، الت اط الثقاف ل أنم تمي

درة    -شأنها فى ذلك شأن أنماط الثقافة التى توجه تقسيم العمل -الإنسانية إلى التأثر بمدى ق
ائض ضئيل    . المجتمع على إنتاج فائض يمكن تبادله ففى المجتمعات التى  لا تنتج سوى ف

لاق  ( ى الإط اً عل تج فائض ى لا تن دمات تتصف   )أو الت لع والخ ع الس اليب توزي د أس ، نج
ا   . فالوحدة إلى تنتج السلع والخدمات التى تستهلكها: بالبساطة ائض الإنت ج وحينما يصبح ف

أمراً ممكناً، وحينما يسمح هذا الإنتاج بتقسيم عمل حقيقى، وتظهر تنتشر أساليب أآثر دقة 
  .للتوزيع آما هى الحال بالنسبة للأسواق

اط      ذه الأنم د   . وبالإمكان الاستعانة بشعب الهوبى فى توضيح أول ه ا عن فالتكنولوجي
ا  على نحو ما رأينا، وبسبب وجودها فى بيئة ليست  -شعب الهوبى  -غنية جداً فى موارده

ائض ضئيل    ور ف ى ظه ادة ف هم ع ائض أصلاً (تس د ف ذا إن وج ه) ه ن تبادل ل . يمك وتمث
وبى      عب اله ى ش ة ف رة النووي ا  (الأس ه وأطفالهم زوج وزوجت اج  ) أى ال دة الإنت وح

ذى        . والاستهلاك الأساسية ام ال اول الطع ه أعضاؤها، وتتن وتعيش الأسرة فى مسكن أقام
وم بصنع ملابسها وتشكيل آل الأدوات         . عضائها يتحقق بفضل عمل أ ا تق فضلا عن أنه

ولا يمتلك أى فرد الأرض . والمصنوعات المادية الضرورية لممارسة نشاطاتها الإنتاجية
رة يستطيع أن           اك مساحة آبي ا أن هن ام، آم التى تستخدم فى أغراض الصيد وجمع الطع
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وق الآخري       ار حق وقهم دون إنك ع حق ا الجمي ا    . نيمارس فيه ة فتمتلكه ا الأرض الزراعي أم
ة  ائر الأمومي ن خلال الأم(العش رتبط م ى ت ة الت وزع )أى جماعات الأسر النووي ا ت ، آم

ة    راد أسرة نووي ولا نجد  . بالتساوى على آل فرد من أفرادها، حيث يرأس آل هؤلاء الأف
وق    -مع ذلك -هنا ة العرض تف ة   منافسة حادة حول الأراضى الزراعية، ذلك لأن آمي آمي

  .الطلب

وذلك بسبب فشل المحصول أو عدم النجاح     -وحينما لا تستطيع الأسرة إعالة نفسها  
ام والحاجات الأخرى من الأسر           -فى الصيد أو الجمع دايا من الطع ى ه فإنها تحصل عل

دم للأسر        . القريبة منها ا هو أن تق دايا التزام ذه اله وهذا يفرض على الأسرة التى تتلقى ه
ولا تستطيع أية أسرة تخزين الطعام، أو .دة مماثلة حينما يستدعى الأمر ذلكالأخرى مساع

د             ذا التصرف يع ل ه ك لأن مث ا، ذل الحاجات الأخرى، تكون الأسر الأخرى بحاجة إليه
وبى      . انتهاآاً لكل القواعد التى تحكم شعب الهوبى د شعب اله ا عن ات العلي ومن بين المثالي

ا يستوجب الموت   أما ا" وطيبة القلب"نجد الكرم  ة     . لبخل فيعد إثم ذلك نجد قري وآنتيجة ل
ائر         -الهوبى ة من أسر وعش تقلة مؤلف ل وحدة سياسية مس اً     -التى تمث اً داخلي تحقق توزيع

وقد يطلق على أساليب . لمعظم السلع التى تنتجها دون أى نظام داخلى للتسويق أو التجارة
وبى  إلا أن هناك مشكلا. التوزيع هذه أساليب تبادلية ى  . ت توزيع أخرى لدى شعب اله فعل

ر         ى العم اً ف اك فروق ية، إلا أن هن تهلاك أساس اج واس دة إنت ل وح رة تمث رغم أن الأس ال
ادة       ا أن منتجات العمل لا تقتسم بالتساوى ع . والنوع فيما يتعلق بالنشاطات الإنتاجية، آم

ديه، أو أخته الكبرى آذلك فإن الصياد فى شعب الهوبى قد يهدى جزءاً من فريسته إلى وال
  . التى تعيش فى مسكن آخر

اق             ى أنس د ف د توج ا ق ا أنه عاً، آم اراً واس ة انتش ع التبادلي اليب التوزي ر أس وتنتش
اآا بالمكسيك   Zapotecفشعب الزابوتيك . اقتصادية أآثر تعقيداً ذى اشتهر    -فى أواآس وال
ادل   -بالتجارة والأسواق اليب التب ة  ففى المن . يستعين أيضا بأس اف، أو   -اسبات الهام آالزف

ى تفرضها الطقوس  ات الت ة الالتزام ارب   -مواجه اعدة من الأق تمس الشخص المس د يل ق
ران  ود، أو      . والأصدقاء والجي ذه المساعدة شكل النق د تتخذ ه ر      -وق ذا هو الأمر الأآث وه

يوعاً  ؤخراً    -ش ة م روبات الخفيف ة أو المش ائل الكحولي ة، أو الوس واد الغذائي ع ويت. الم وق
أن ترد إليه هذه الأشياء فى مناسبة تالية، حينما يواجه التزاماً خاصاً يكلفه  -عموماً -المانح

ا أن       . الكثير إذا ما حاول تغطيته بمفرده ة، آم انح سجلات دقيق ولدى آل من المتلقى والم
ه  ) المانح(الأخير  ا قدم دم شخص ديك     . يتوقع تلقى نفس السلع تماماً فى مقابل م ا ق إذا م اً ف

وزن    -فى مقابل ذلك -رطلاً، فإنه يتوقع١٥رومياً زنته  نفس ال ا  . تلقى ديكاً رومى ب وإذا م
ذا هو الأمر      ود، وه آان هناك تفاوت فى الوزن، فإن الفرق قد يعوض بسلع أخرى أو بنق

  .الأآثر شيوعاً
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ايض       ى التق ة عل ادل أمثل راد     . ويمكن اعتبار هذه الأشكال من التب اك أف ك فهن ع ذل وم
ع،          آخ راد المجتم ة أف ة ضعيفة ببقي ربطهم سوى صلات اجتماعي رون داخل المجتمع لا ت

ا  رد بمثله دايا لا ت دمون ه د يق نهم ق ى  . لك ا يعكف شخص عل اهرة حينم ذه الظ وتنتشر ه
امج  ق"برن اً  " لخل ك توقع ا، وذل ه تأديته ى يجب علي ات الت ن الالتزام ن م دد ممك ر ع أآب

ا   لنفقات الزفاف، أو الطقوس التى يت ه تأديته ين علي ذا الشخص       . ع ة نجد ه ذه الحال وفى ه
ذا التعامل فى ضوء            ل ه ان تحلي ا أن بالإمك د، آم دون فوائ وفير ب يعتبر ذلك شكلا من الت

ورية   ادية ص ايير اقتص عب        . مع دى ش د ل احاً أن نج ك إيض د ذل ى تزي ور الت ن الأم وم
ام،     فالأفراد الذين ي. الزابوتيك أشكالاً أخرى من السلف أو الديون واجهون نقصاً فى الطع

ام أو     ى الطع د يحصلون عل ا، ق يهم مواجهته ين عل وارئ يتع ة ط ون حال ذين يواجه أو ال
ك       ى ذل د عل دفعوا فوائ ران دون أن ي وفضلاً عن   . يقترضون النقود من الأصدقاء أو الجي

ايض الصورى     ادل والتق ذلك فإن أفراد شعب الزابوتيك يميزون بوضوح بين الهدايا والتب
ذ ل   ال ل قلي ه قب رنا إلي إن         . ى أش ه، ف رنا إلي ذى أش ورى ال ار الص ل الإط ى ظ ى ف وحت

م         دون أنه د يؤآ ة ق روبات الخفيف رة أو المش ن البي ندوقاً م دمون ص ذين يق خاص ال الأش
ا      مياً له ابلاً رس م لا يتوقعون مق دم فى       . يقومون بصنع هدية، وأنه د تق دايا ق إن اله ذلك ف آ

بات أخرى ع رد ال. مناس ى  ولا يتوق ا ف ع رده ن توق رغم م ى ال مية، عل ة رس دايا بطريق ه
يس  . المناسبات آما هى الحال بالنسبة لنظام الهدايا فى مجتمعنا ومع ذلك فإن هذا المقابل ل
دايا    ة مع اله ى يشملها رد     . نوعياً عادة، آما لا يتوقع أن يكون متكافئاً بدق ومن الأمور الت

دايا  اعدة العارضة، وا : اله ى بعض مواقف  الصداقة، والمس دعم ف دة، وال ات المفي لمعلوم
اعى  ادل          . الصراع الاجتم ل المتعمق يوضح أن ضروب التب إن التحلي ك ف وفضلاً عن ذل
وحينما يدخل أحد  . علاقات اجتماعية مستمرة -فى آثير من الحالات –الرسمى لا تتطلب 

رد أ     ف بمج ة تتوق ه الاجتماعي إن علاقات مية ف ة رس ة تبادلي ى علاق اء ف ه الغرب رد إلي ن ت
دايا ح . اله ن الواض رى   -وم ة أخ ن ناحي ات      -م وض بالعلاق ى النه ل عل دايا تعم أن اله

ة  ة الدائم املات الاقتصادية تستخدم لتيسير أداء  . الاجتماعي ى نجد المع ة الأول ى الحال وف
ة      . الوظائف الاجتماعية إلى تسهم فى دعم التضامن ذه الأهداف الاجتماعي ربط ه ا أن ن أم

املات الاقتصادية        بشكل أو نمط ك أن المع ه، ذل التعامل الاقتصادى فهذا خطأ فى حد ذات
اعى      تقلة عن الإطار الاجتم ا مس دايا   -يمكن تحليله ة أخرى    -لكن اله تسهم فى    -من ناحي

دايا يصبح        ل الاقتصادى الخالص لله إن التحلي تحقيق أهداف اجتماعية خالصة، ومن ثم ف
  .غير آاف

ان توصف اقت    ى بعض الأحي ةوف كلاً   -صاديات الإعاش ع ش ا التوزي ذ فيه ى يتخ الت
ا ضرب من     -تبادلياً أساساً  ة  "بأنه ى     "الشيوعية البدائي ة الت ك لأن المجتمعات المحلي ، ذل

ه   تعيش فى ظل هذه الاقتصاديات لا تعرف تقسيم العمل الحقيقى والتجارة الداخلية، آما أن
لعها وخدماتها   ى      إلا أن م. ليس لديها نظام لتوزيع س ة ينطوى عل صطلح الشيوعية البدائي
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ى    ة الت يوعية الحديث ة بالش اً اقتصاديات الإعاش اً خاطئ ربط ربط ه ي ث أن ن حي تضليل، م
م    -ظهرت إلى حيز الوجود ورة الصناعية     -آنظرية سياسية اقتصادية فى الحك بفضل الث

يم        . وحدها وبى لا يكمن فى ملامح التقس د اله ع عن ه  والواقع أن جوهر نظام التوزي ، ولكن
ا  ك من خلال          : يتمثل فى الحقيقة التى مؤداه ا تمتل ة نفسها لأنه أن آل أسرة تستطيع إعال

د    . أعضائها آل الأساليب الإنتاجية المتاحة للمجتمع آكل أما نمط التقسيم وقت الحاجة عن
ى           اق فى الحصول عل أمين ضد الإخف شعب الهوبى فهو يمثل، فقط، شكلا من أشكال الت

ة  الطعام اللازم رغم من أن    . ، ولا يتضمن أى اتساق سياسى مع الشيوعية الحديث ى ال وعل
ى      ى الأسر الت العشائر تمتلك معظم الأراضى الزراعية، إلا أن هذه الأراضى موزعة عل
ة             اج فهى مملوآ ا أدوات الإنت تج، أم ع المن ى توزي ا، فضلاً عن إشرافها عل تقوم بفلاحته

  .ملكية فردية

ى   وتوجد ميكانيزمات إعاد   دماً، والت ة التوزيع فى بعض مجتمعات الإعاشة الأآثر تق
ا        . تطبق بعض أشكال تخصص العمل     ة بأمريك ة الهندي ر من المجتمعات المحلي ففى آثي

ك نجد الأسرة    . اللاتينية لا نجد سوى قدر ضئيل من تقسيم العمل الحقيقى الداخلى ومع ذل
ر     ة أآب ناعة بدرج ل بالص ى تعم رة الت ك ال -الكبي دة     أو تل ى جي ة أراض ع بملكي ى تتمت ت

ا    -للزراعة، وتربى الحيونات . قد تحقق فائضاً ملحوظاً إذا ما قورنت بالأسر المجاورة له
ا        ا المايوردومي ق عليه ى يطل ة الشعبية الت وفى هذه المجتمعات المحلية نظام الأعياد الديني

Mayordomias  ارجو ام  Cargosأو الك ن الطع رة م ات آبي د آمي ا نج راب، ، وفيه والش
ائلات    . وعادة الترفيه للمجتمع المحلى، فضلاً عن أداء الشعائر الدينية ل الع ا تتكف ودائما م

اد       ذه الأعي ة ه ائض اقتصادى بإقام اد     . Mayordomiasالتى لديها ف ذه الأعي ات ه ا نفق أم
دم من    . فعادة ما تكون مكلفة جدا ا يق بحيث لا تستنزف الفائض فقط، بل تأتى غالبا على م

ات السوق      . تزامات تبادليةال ام بعملي روة دون القي ائض أو الث ع للف . وهكذا نجد إعادة توزي
آما هى الحال بالنسبة  -وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد تمثل نمطاً خاصاً فى الاستهلاك

ه      -للبوتلاش عند شعب الهايدا ا أن ى مؤداه ة الت إلا أن آلامنا هذا ينطوى على تأآيد الحقيق
تم من خلال          فى آثير  ع السلع والخدمات المنتجة ي من الأنساق الاقتصادية نجد أن توزي

  .نظم تقوم بعملية التبادل، أو إعادة التوزيع، آما يتم التوزيع من خلال عملية السوق

  التجارة فى المجتمعات ذات اقتصاديات الإعاشة -٧
ا         ى المع ارة إل ارة للإش طلح التج وجيين مص م الأنثروبول تخدم معظ ى يس ملات الت

وع آخر، فضلا عن المواقف          ل ن بمقتضاها يتبادل الأفراد نوعاً واحداً من السلع فى مقاب
ارآس   -وهناك علماء آخرون. التى يتم تبادل السلع بالنقود ارل م ضيقوا نطاق    -تأثروا بك

مصطلح التجارة بحيث يشير إلى المواقف التى فيها ينقل الفرد السلع التى يحتاج إليها فيتم 
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ويقا و التس امل ه ا بمصطلح ش ر عنه ا . )١(لتعبي ات فيم اك بعض الاختلاف ع أن هن والواق
املات  ذه المع ى تتضمنها ه تراتيجيات الت ق بالاس يك. يتعل ك بالمكس ى شعب الزابوتي  -فف

نجد المنتج الذى يبيع السلع التى ينتجها قد يعرض للبيع فقط تلك الكمية  -على سبيل المثال
د   ى يعتق لع الت ن الس ة      م تهلاك اللازم لع الاس ترى س ى يش ا لك ه أن يبيعه ين علي ه يتع أن

ا       ه إذا م ة بأآمل ع مخزون د يبي لحاجاته المباشرة، فى حين نجد التاجر الذى أشترى السلع ق
ك        . اعتقد أن السعر ملائم له ا ذل الم الاقتصاد يعرف السوق بأنه ومن ناحية أخرى نجد ع

لعة م      ى س ه الطلب عل ة الموقف الذى يوجد في اء      -وإذن فالسوق . عين ة نظر علم من وجه
لعة        -الاقتصاد اجر فى س تج أو الت ل أن يتصرف المن اتنا   . يجب أن توجد قب وخلال مناقش

اً         باعاً أو تحقيق املات تتضمن إش ة مع ى أي هذه سوف يستخدم مصطلح التجارة للإشارة إل
ا أن ال      . للطلب سوق ليست   ولمزيد من الوضوح فى المفهومات يجب أن نضع فى أذهانن

ان السوق  "هى تماماً  الأخير هو  "مك ادل        -ببساطة  -، ف اس لتب ه الن ذى يتجمع في ان ال المك
  .وجدت السوق -أى الطلب -السلع، ذلك الذى من أجله

وعلى الرغم من أن قلة الفائض الذى يمكن تبادله، وضعف تقسيم العمل الداخلى، قد   
ه لا   يعوقان التجارة داخل المجتمعات ذوات اقتصاديات  ا، إلا أن الإعاشة على نحو ما رأين

ة، أو تجارة مع المجتمعات            ا تجارة خارجي يس له ذه المجتمعات ل ك أن ه يترتب على ذل
ة ضعيفة       . الأخرى ات تجاري دخلون فى علاق وبى ي فعلى سبيل المثال نجد أفراد شعب اله

ة  ات الزراعي ا المنتج ادلون معه ث يتب م، حي ة به ة المحيط ل المختلف ع القبائ جة م ، والأنس
ود الصدفية،    القطنية، فى مقابل حبوب الصنوبر، والمسكل، وأآسيد الحديد الأحمر، والعق

ة  ل المدبوغ ود الإب ترالية   . وجل ا الأس ل الأرونت راد قبائ د أف ذلك نج ل   -وآ ذين تق م ال وه
وبى   عب اله راد ش ن أف ة ع اتهم الإنتاجي طة    –إمكان لع بواس ن الس دد م ى ع يحصلون عل

، وهى مادة مخدرة يبدو أنها قد أتت من قبائل فى Pituriالأخص البتورى  التجارة، وعلى
  . ميل عن المنطقة التى يعيش فيها شعب الأرونتا٢٠٠آوينزلاند تبعد حوالى 

وينشأ الجانب الأآبر من التجارة بين المجتمعات على هذا المستوى عن الحقيقة التى   
ين   مؤداها، أن بعض المواد الخام التى تستخدمها  يم مع  -آل المجتمعات التى تعيش فى إقل

ات       ذه المجتمع ل ه ة لك نفس الدرج ة ب ت متاح ض      -ليس ى بع ين عل ذلك يتع ة ل وآنتيج
ة      أ طرق منتظم د تنش م ق  -المجتمعات أن تحصل على هذه المواد بواسطة التجارة، ومن ث

م   أما الإجراءات ال. لتحقيق هذا الهدف -حيث تضم غالبا شبكة علاقات بين القبائل ى تحك ت
مثل هذه التجارة فهى ليست معقدة جداً خاصة إذا ما آانت تتم بين مجتمعات ضعيفة نسبياً 

  .فى قدراتها الإنتاجية

                                                           
(١) Paul Bohannan, Tiv (Economy, III:North Western University Press, 

١٩٦٨),    P.٢٤١.M.  
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  بعض مشكلات الاستهلاك -٨
ابقة       ة الس ى فى مجتمعات الإعاشة     -أن الاستهلاك  -١توضح المناقشة والأمثل  -حت

اج   أن هناك علاقات مع -٢يعنى ما هو أآثر من الطعام و قدة بين آل من الاستهلاك والإنت
ع دمات  . والتوزي لع والخ ا من الس ديها احتياجاته يطة ل ات الصغيرة والبس ل إن المجتمع ب

  .التى تتجاوز مواجهة أو إشباع الجوع

رغم من        ى ال ية، عل وفى معظم المجتمعات نجد الأسرة هى وحدة الاستهلاك الأساس
ديها نظم   اول     . استهلاآية أخرى   أن المجتمعات المرآبة قد تكون ل داً أن نتن د يكون مفي وق

ادات ات أو الاعتم ى ضوء الميزاني دة ف ة آوح ة، . العائل رحها بطرق مختلف ان ش وبالإمك
  :التسليم بما يلى -من وجهة النظر التحليلية -لكننا نستطيع

ام  -١ ى            : ميزانية الطع اظ عل ذى يستهلك من أجل الحف وارد ال ك الجانب من الم وهى ذل
  .طاقة الأسرةمستوى 

ى الأدوات والمساآن      : ميزانية رأس المال -٢ وهى الموارد المستخدمة فى الحصول عل
درة            ى الق اظ عل رورية للحف ون ض ة، وتك به دائم رى ش ياء أخ ة أش ات، أو أي والحيوان

  .الإنتاجية للوحدة الإنتاجية

ت      : ميزانية الصيانة والاستمرار   -٣ اج أو اس وارد المستخدمة فى إنت بدال السلع  وهى الم
  .الرأسمالية

  .وهى الموارد المستخدمة فى استمرار حقوق المنتج داخل المجتمع: ميزانية الإيجار -٤

ة  -٥ ة الهيب ع  : ميزاني ة أو الوض م المكان ق أو دع ى تحقي تخدمة ف وارد المس ى الم وه
  .الاجتماعى داخل المجتمع

ة  . إلى توضيحومن بين أشكال الميزانيات هذه نجد الشكلين الأخيرين بحاجة  فميزاني
وعادة ما ينظر إليها على أنها الإيجارات أو الضرائب التى . الإيجار قد تتخذ أشكالاً عديدة

إن هذا النوع . تدفع فى مقابل استغلال الأراضى أو المبانى أو أى نوع آخر من الممتلكات
ة      ر من المجتمعات الغربي ا نجد د    . من الإيجار لا يوجد فى آثي ك فإنن ع ذل ا    وم داً م اً أب ائم

دمات الضرورية     لع والخ داد بالس ة، أى الإم ارات الاجتماعي ه الإيج ق علي ن أن يطل يمك
م   ع، ث ى المجتم تقرار الأوضاع ف ة -لاس وارده  -بالتبعي وق استغلال م ة  . حق ذه الفئ وفى ه

ى          ع المحل روعات المجتم ق مش ى تحقي هم ف ى تس لع الت ل أو الس من العم ا أن نض يمكنن
وهناك شكل آخر يمكن . وهكذا" الكبارى"والطرق أو الممرات والجسور  آالمبانى العامة
ا  -أن نضمنه هنا دم       -وهو ما يوجد لدى شعب نيسينان بكاليفورني ى تق ام الت دايا الطع هو ه

ولائم المرتبطة     زوار أو ال للرؤساء حتى يتمكنوا من أداء مهام المجتمع المحلى آضيافة ال
ل طقوس       أما ميزانية الهيبة فت. بالطقوس دا، وتموي د شعب الهاي البوتلاتش عن ضم أشياء آ
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ة     دعم هيب المايوردوميا فى أمريكا اللاتنية، والأشكال الأخرى من الأنفاق التى تخصص ل
رته   رد أو أس ة الف ياء    . أو مكان ذه الأش ى ه ر إل بعض النظ ل ال م    -ويفض ى معظ ك ف وذل

وال ر إل  -الأح اً النظ ب أيض ان يج رى، وإن آ ر أخ ات نظ ن وجه ا م ن جوانبه ا م يه
  .الاقتصادية، وذلك لصالح التحليل الاقتصادى المقارن

ان              ن، وإن آ د الممك ل الوحي يس هو التحلي ذآر ل ة السالف ال ل الميزاني على أن تحلي
ذلك السلع لا تستخدم    : يفيد فى تأآيد الحقيقة التى مؤداها أن الموارد بما فى ذلك العمل وآ

الص لأغراض الإ  كلها الخ ى ش ا ف ةدائم ون صحيحاً . عاش د يك ادة -وق ال ع ا يق أن  -آم
ام من أجل الأآل" ام " الطع وزع الطع ا يت دة واضحة من خلاله ائل عدي اك وس ولكن هن

ة     دة المنتج تج، أو الوح وع المن د ج رد س ائل ليست لمج ذه الوس ل ه ا أن آ تهلك، آم ويس
ورد العمل يستخدم      . آالأسرة إن م ك ف ا    -وفضلا عن ذل ى حد م ى فى ال   -إل مجتمعات  حت

ا     دات الضرورية والمحافظة عليه ياء الأخرى    . البدائية لصنع الأدوات والمع ذلك الأش وآ
  .اللازمة لإنجاز ودعم أجهزة المجتمع

ة       ة التحليلي ذه التفرق ادر   . صحيح أن عدداً قليلاً من الناس هم الذين يقيمون ه فمن الن
ك   . نتاج بالنسبة للأسرةأن نجد تمييزاً واضحاً بين ميزانيات الاستهلاك ونفقات الإ ع ذل وم

فكثير من المشروعات التى تقيمها العائلات . نجد الحقيقة صحيحة بالنسبة للمجتمع الغربى
ة           ة السلع المخصصة لإعال ل، أو لا تحدد بوضوح قيم اليف العم ا تك لا تأخذ فى اعتباره

ان أعضاؤ      . الأسرة ا آ الى أفضل إذا م ها النشطاء  وغالباً ما قد تكون الأسرة فى وضع م
ر   روع آبي ى مش ون ف لون      . يعمل د يفض اء ق ؤلاء الأعض إن ه ة، ف ذه الحال ى ه ى ف وحت

ل        أة أق در مكاف ى ت ا الأسرة، والت ى تحكمه دت الجماعات نظام     . النشاطات الت ا افتق وإذا م
ة    ديها اقتصاديات مختلف إن . حساب التكاليف الحديث الدقيق، فإن ذلك ليس دليلاً على أن ل

نظم       -هى الحال عندنا آما -ذلك يعنى القيم وال أثر ب أن النشاطات والأهداف الاقتصادية تت
وليس هناك مجال تتضح فيه هذه الحقيقة أآثر من مجال توزيع آثير من . غير الاقتصادية

تقبل، أو         ة احتياجات المس ة لمواجه دايا، لتخزين ولائم، أو اله الجماعات فائضاً فى شكل ال
دى  " للوطن المبذر"وتشيع الصورة الطرازية . لإنتاجيةاستخدامه فى زيادة القدرة ا حتى ل

ل يوضح    . الأنثروبولوجيين ع أن التحلي اً   –والواق يس سوى       –غالب ع ل ذا التوزي ل ه أن مث
دعيم   تضحية بمكسب مباشر من أجل الحصول على مكسب فى المستقبل، وأنه يسهم فى ت

ة بخد    ة، والمطالب اعى    بعض الأمور التى يصعب وزنها آالهيب دعم الاجتم ة، وال مات مقبل
ايير المجتمع   د يكون           . طبقاً لمع ذير ق ى إسراف، أو تب ا عل دو منطوي د يب ذى ق إن الشى ال

  .بمثابة استثمار فى مجال التأمين الاجتماعى والاقتصادى

ولانى    -إلى حد ما -وتدعم المناقشة السابقة   وآخرين من أن    Polanyوجهات نظر ب
ة   النشاطات الاقتصادية فى  ر الغربي ة "المجتمعات غي اعى   " آامن اء الاجتم إلا أن . فى البن
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ى وجود أو عدم وجود            ل ف ان الاختلاف الحقيقى يتمث ا إذا آ ار هو م د يث ذى ق السؤال ال
ة  ادية المتخصص ات الاقتص غيرة   . المنظم ات الص زة للمجتمع ائص الممي ن الخص فم

ا م   ددة، فغالب راض متع ات ذات أغ م المؤسس ة أن معظ ات  والبدائي ود المنظم دم وج ا ينع
ل    اً   –المتخصصة، وليس فقط تلك التى تخدم أغراضاً اقتصادية، ب ى     -غالب ك الت أيضاً تل

ق        دأ تحقي تخدم أغراضاً سياسية ودينية وغيرها من الأغراض، فضلا عن عدم وجود مب
ان    تابياس  Zinacatanأقصى درجات الربح فى هذه المجتمعات، وفى زيناآانت ى   -بتش عل

ى تتجاوز مستوى الإعاشة         -المثالسبيل  ة الت ى أداء النشاطات الإنتاجي نجد أن الدافع عل
ذه    يتم من خلال المكانة والهيبة المرتبطتين بنظام الوظائف العامة والطقوسية، وتتطلب ه

ى أقصى درجات        . الوظائف إنفاقاً آبيراً من السلع والعمل    ا يصل إل ومن الصحيح أن م
رق   . قتصادى، بل المكانة والهيبةالربح ليس هو الكسب الا ويصدق على ذلك أصحاب الف

ى      ة فى المجتمع الغرب ات الخيري ى    . السيمفونية والأوبرالية، وآذلك الهيئ ا ننظر إل وحينم
ات المساومة فى السوق،            ر من عملي ه شئ أآب ى أن ربح عل مبدأ تحقيق أقصى درجات ال

  . فإنه يكتسب أهمية أآبر بكثير

  ال والنقودالثروة ورأس الم -٩
ولكن  . تمثل مفهومات الثروة ورأس المال والنقود جانباً هاماً من لغة عالم الاقتصاد   

إلى أى مدى يمكن لعالم الأنثروبولوجيا أن يستخدمها؟ ففى مختلف الفقرات السابقة أشرنا  
ة ة مختلف لع مادي ى شكل س روة ف ى الث ر  . إل وق غي ى شكل حق د أيضا ف روة توج ن الث لك

راد أو     . تغنى بأغان معينة أو أداء شعائر خاصةملموسة آال ى أف ـوق إل ذه الحق وقد تنتقل ه
جماعات أخرى فى مقابل الحصول على أشكال أخرى من الثروة، آما هى الحال بالنسبة   

ا       ع فى مجتمعن وق الطب ة أو حق ى (للعلاقات التجاري روة     ). الغرب اس الث ذلك يمكن أن تق آ
ا        . الأسرة بامتلاك الأشياء الطقوسية أو حجم ه م إن من المشكوك في ة أخرى، ف ومن ناحي

روة بحيث يمكن استخدامها استخداماً            وم الث ادل مفه دى الإسكيمو مفهومات تع إذا آان ل
  .مفيداً

ال    وم رأس الم وداً، إلا أن مفه ون موج د لا يك روة ق وم الث رغم من أن مفه ى ال وعل
ى ال  ة، عل ة التحليلي ن الناحي ر م دة أآب ى فائ تخدمينطوى عل ه يس ن أن م  -رغم م ى معظ ف

وفى معظم مجتمعات الإعاشة وآثير من مجتمعات الفلاحين . بمعنى محدود جداً -الأحيان
ى تعمر         ط، أو من السلع الاستهلاآية الت اج فق يتألف رأس المال من أدوات ومعدات الإنت

ة المستخدمة بمعنى الثروة المتراآم -على أن الكميات الناجمة عن مثل هذا التراآم. طويلاً
إن    . تكون ضئيلة جدا فى شعوب آالإسكيمو والسيريونو  -فى أغراض إنتاجية ك ف ع ذل وم

ة   . المصطلح ينطوى على بعض الفائدة عند إجراء تقويم مقارن لأنماط الاقتصاد  من ناحي
ب           ى آس لون عل راد يحص ات أف ن المجتمع ى م ة العظم ى الغالبي د ف ا لا نج رى فإنن أخ
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م الثروة، تلك التى يستأجرونها أو يقترضونها بفائدة من أشخاص اقتصادى من خلال تراآ
تغلال رين بقصد الاس ـول . آخ ن الق ة  –ويمك ل  –بصفة عام ى آ د ف ال يوج أن رأس الم

دة       بياً ومعق ة نس ا   . المجتمعات، إلا أن الرأسماليين يوجدون فقط فى مجتمعات قليل و أنن ول
فلاح أوآساآا شخصاً رأسمالياً حينما يضع  فعلى سبيل المثال هل نعتبر . نجد هنا غموضاً

ه دخلاً عن         ا يلبث أن يحقق من ران م نصب عينيه هدف جمع ثروة آافية لشراء ناف للثي
  طريق تأجيره لجيرانه؟

بعيدة عن أن تتخذ طابعاً  -هى الأخرى -فنجدها) أو النقود(أما وسائل التبادل المقننة   
ففى آثير من جماعات . ى فى مجتمعات الإعاشةلا ينعدم حت -مع ذلك -لكن وجودها. عاماً

اً محددة،     )*(الهنود فى آاليفورنيا نجد العقود الصدفية المصنوعة من البطلينوس  ل قيم تمث
واع        . أو مقننة نسبياً ة فى شراء بعض أن روة متراآم ويمكن تخزين هذه العقود بوصفها ث
ا    -السلع الأخرى  م يكن معظمه ا     . إن ل اطق أخرى من الع نان، أو   وفى من لم تستخدم الأس

اً        ل نوع ة آانت تمث اق النحاس المحلي الأصداف الصفراء، ونجد عند شعب الهايدا أن أطب
ن    اطق م ى من نفس الغرض ف تخدم ل ت تس ا قضبان النحاس الأصفر فكان ود، أم ن النق م

ازف تستخدم     . أفريقيا رؤوس النحاسية للمع وفى أمريكا الوسطى آانت حبوب الكاآاو وال
  . للتبادلآأساليب 

دة   ة وعدي اط هام ارن يكشف عن نق إن المسح المق ك ف ع ذل ؤدى . وم ى أن ت فلا يكف
بعض الاقتصاديات وظيفتها دون وجود نقود، بل أينما وجدت النقود، فإنها تؤدى وظائف  

والعملات المستخدمة فى المجتمع     . محددة فقط، أو قد تكون هناك أنواع عديدة من النقود
واع        الغربى هى نقود ذات ة بالنسبة لكل أن داً للقيم اراً واح أغراض عامة، حيث تمثل معي

ة أن   -بأفريقيا Tivومع ذلك نجد لدى شعب التيف . السلع وذلك قبل إدخال النقود الأوروبي
ة       ياء المتعلق قضبان النحاس الأصفر آانت تمثل نقوداً ذات غرض محدود فى مجال الأش

  . بالهيبة فقط

ة وآ     رة الملكي دو فك ات     فتب ل المجتمع ى آ رى ف ر أث ا حاض ان. أنه  -إذن -وبالإمك
ة  ل     . استخدام مفهوم رأس المال بمعنى محدود وذلك لأغراض المقارن ك نجد تحلي ع ذل وم

العمليات الاقتصادية فى المجتمعات التى ليست لديها نقود يكون أآثر صعوبة، ولكنه ليس 
  . مستحيلاً

  الخلاصة -١٠
دمنه   ى ق ة الت ر الأمثل اج لا تعتب ة لإنت ياء المختلف ابقة عن آل الأش رات الس ى الفق ا ف

ة         ر أهمي ة لتوضيح الخصائص الأآث ا تكون آافي واستهلاك السلع والخدمات، ولكنها ربم

                                                           
  )  المترجم(      .                دفىحيوان من الرخويات أو السمك الص) *(
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ادية    اق الاقتص ز الأنس ى تمي د         . الت ن المفي د م ل، نج ذا الفص ى ه اء ف ا ج يص م ولتلخ
  :استعراض ما يلى استعراضاً موجزاً

ق   لا يوجد مجتمع يفتقر  -١ ا يطل إلى تقسيم العمل، وإن آان من المهم أن نميز بين م
فتقسيم العمل  . عليه تقسيم العمل الطبيعى المستند إلى العمر والنوع وتقسيم العمل الحقيقى

الطبيعى ظاهرة عامة، أما تقسيم العمل الحقيقى فيعتمد على تكنولوجيا معقدة بدرجة آافية 
  . يئة ملائمة لإنتاج فائض يمكن تبادلهبحيث تسمح بإيجاد تخصص مثمر، وخلق ب

ة لا تتطور          -٢  ة والخارجي إن التجارة الداخلي يم عمل حقيقى ف  -حينما لا يوجد تقس
ادل              -عادة اليب التب دايا أو أحد أس ادل اله اً أحد أشكال تب بطء شديد، حيث تتخذ دائم إلا ب

بياً         . الرسمى ر نس ائض آبي ق ف بعض الأسر بتحقي ا سمحت الظروف ل د تظهر  وإذا م  -، ق
ات        . أساليب لإعادة التوزيع -بشكل أو بأخر ى تعيش فى بيئ ك نجد المجتمعات الت ومع ذل

ويتم . لإنتاج الطعام قد تدخل فى تجارة خارجية، حتى ولو لم يكن لديها تقسيم عمل حقيقى
وعتين من الظروف       ا يتأسس اقتصاد    ) أ: (مثل هذا النوع من التجارة فى ظل مجم حينم

ة ب -إعاش ام  بس ع الطع يد أو جم ى الص ة ف ارات خاصة معين ود مه ة  -ب وج أ علاق وتنش
ة السياسية       دما وأشد سيطرة من الناحي يم   ) ب. (تكافلية بينه وبين مجتمع أآثر تق ا يق حينم

ى حد   (عدد من المجتمعات  بحيث ينتج آل منها فائضاً من الطعام أو المصنوعات يكفيه إل
اطق  . تبادل هذا الفائض نظاماً للتجارة الخارجية يستهدف) ما ك  (وفى بعض المن ال ذل : مث

رى أو  ) بعض مناطق المكسيك وأمريكا الوسطى نجد قدراً من التخصص على مستوى الق
دة متطورة   ة    . المجتمعات المحلية، آما نجد أساليب تجارية معق د المجتمعات المحلي وتعتم

اً  بعضها على بعض اعتماداً آبيراً، بحيث يصبح النسق الاقتصادى  ه محلي . إقليمياً أآثر من
يم    اً واضحاً بتقس ة ارتباط اق الإقليمي ور الأنس عة أو تط ة الواس ارة الخارجي رتبط التج وت

زدادان    ان ي ى، والاثن اً  -العمل الحقيق داً  -مع ة       . تعق ديها تجارة داخلي ى ل ا المجتمعات الت أم
دم  ولكنها تنعزل عن مجتمعات أخرى ذات تطور اقتصادى متكافئ من ح  -معقدة  -يث التق

وافر فرصة للتجارة            ك بسبب عدم ت ة محدودة، وذل . فإنها لا تعرف سوى تجارة خارجي
ك       ؤدى ذل ة، فمن الواضح أن ي وبفضل   -وحينما يصبح بالإمكان تطوير التجارة الخارجي

  . إلى تكثيف التجارة الخارجية، وزيادة التخصص فى العمل -التكنولوجيا المتطورة

در ملحوظ من        نجد فى المجتمعات ال -٣ يم العمل الحقيقى أو أى ق ى تقس تى تفتقر إل
التجارة الداخلية أو الخارجية، أن أنماط الاستهلاك تميل إلى التوحد أو التشابه فى مختلف  

ع اء المجتم ن    . أنح ل م ه آ ا تمتلك ا نفس م ك تقريب ع تمتل دات المجتم ن وح دة م ل وح فك
روة      اط      جاراتها، آما لا تستطيع أى جماعة أن تجمع ث ارس أى نمط من أنم ة أو تم مادي

  . الاستهلاك الترفى، الذى يتميز بالبذخ فى الصياغة، أو الإسراف فى تبديد السلع

إن           ة، ف ة وخارجي د وتجارة داخلي يم عمل معق ا متطورة وتقس ا نجد تكنولوجي وحينم
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ميز وقد يكشف عن تقسيمات طبقية تتميز ضمن ما تت -وقد يبدو ذلك أمراً حتمياً  -المجتمع
ك  ) الغربى(ويعد مجتمع الأزتيك ومجتمعنا . بأنماط متباينة من الاستهلاك ى ذل . مثالين عل

ا     ات تتصف فيه ى مجتمع دان ف د يوج ى ق تهلاك الترف ة والاس يمات الطبقي ر أن التقس غي
والمثال البارز على ذلك هو شعب الكتشواء    . التجارة الداخلية والخارجية بالتطور البطئ

Quechua ق   فى بيرو بلاء يطل ، وهو يمثل إمبراطورية هندية حكمتها أرستقراطية من الن
ى     . Incaعليها الإنكا  اج، واستولت أيضا عل ولقد تحكمت الإنكا فى آثير من جوانب الإنت

ذخ وترف           روة بب ذه الث ة، واستهلكت معظم ه ه الإمبراطوري ذى حققت آل فائض الثروة ال
على جماهير  -امد من المراقبين الحكوميينمن خلال نظام ج -شديدين، ثم وزعت ما تبقى

ة         اة معقول راقبين بمجرد حي ؤلاء الم ا له ا نجد النظام    . غفيرة من السكان سمحت الإنك هن
م   السياسى يتحكم فى آل جوانب توزيع السلع سواء فى الداخل أو الخارج، ذلك أن الإنكا ل

  . تتاجر مع جيرانها، ولكنها قهرتها واستوعبتها

ات البسيطة      والسؤال الذى مازال علينا أن نطرحه هو ما إذا آانت اقتصاديات الثقاف
اهج          ت المن ا إذا آان ة، وم ناعية الغربي اديات الص ن الاقتص ا ع ى طبيعته ف ف تختل

ام   ه ع ا بوج ن تطبيقه اء الاقتصاد يمك ا علم ى طوره ات الت ن الواضح أن . والمفهوم وم
ل حق  يم عم ود تقس دم وج ود أو ع ين وج اً ب اك اختلاف دم هن ات متخصصة تخ ى ومنظم يق

فى   -بالفعل  -إلا أننا قد ذهبنا إلى أن العمليات الاقتصادية توجد . أغراضاً اقتصادية أساساً
ع          ة بتوزي رارات المتعلق اس يصنعون الق ه آل الن آل المجتمعات، إلى المدى الذى نجد في

ى الأ        ل، عل لع، أو العم ع الس ة، وتوزي ة المختلف ة   العمل على المهن الإنتاجي هداف المختلف
ع    . بالعملية الإنتاجية -بالضرورة  –التى ترتبط  ودائما ما تنطوى هذه الأشكال من التوزي

ه ذى يمكن النظر إلي ربح، ال ق درجات ال دأ تحقي ى مب ام -عل ه يتضمن  -بوجه ع ى أن عل
ة    ة والهيب ى أن آل        . أهدافاً غير اقتصادية آالمكان اج، بمعن م للإنت يد دائ ذلك ترش اك آ وهن

   ٠هود تتخذ طابعاً منظماص آما هى الحال بالنسبة لصيادى هنود السهولالج

لع     ادل الس ع أو تب ق بتوزي ر يتعل ام آخ ارق ه اك ف رف  . وهن ادر أن تع ن الن فم
المجتمعات البدائية متخصصين متفرقين أو حتى لبعض الوقت فى مجال التبادل، وبالذات 

ع من أجل ت      ربح  المتخصصين الذين يقومون بالشراء والبي ق ال ر من    . حقي فالجانب الأآب
ع  ذه    . التبادل يتمثل فى تبادل الهدايا والتبادل الرسمى وإعادة التوزي ادل ه اط التب إلا أن أنم

وقد يتخذ  . توجد أيضا فى المجتمعات الصناعية المعتمدة على نظام السوق اعتماداً أساسياً
اً   اً تكافلي ادل الخارجى طابع تم من خلال شرآاء ت  . التب ايير   أو ي يم ومع ا أن ق جاريين، آم

ومع ذلك فإن هناك بعض الشواهد . التبادل تميل إلى الطابع التقليدى أو الغير الشديد البطء
رغم     ى ال ب، عل التى تشير إلى الدور الذى تلعبه عوامل السوق المتمثلة فى العرض والطل

ة فى    ومن ثم نجد الفروق متمثلة فى الدرجة أآثر مم . من أن الاستجابة ضئيلة ا هى متمثل
  .النوع
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ل فى         ا الاقتصادية يتمث م الأنثروبولوجي ه عل وهناك إسهام هام آخر يستطيع أن يقدم
دة ياء عدي ات -١: توضيح أش لع الاقتصادية  -أن الحاج ف الس م تعري ن ث ن  -وم دد م تتح

رى   ة لأخ ن ثقاف ف م ة، وتختل لال الثقاف ى   -٢. خ وزع عل د تت ائف الاقتصادية ق أن الوظ
ة      . لفة تخدم أيضاً أغراضاً أخرى   منظمات مخت اه النوعي بعض أن أصحاب اتج ويشعر ال

إذ يبدو أنهم يعتقدون أنه بسبب عدم   . الاقتصادية قد وقعوا فى خطأ فيما يتعلق بهذه النقطة
ى  ا تختلف ف ات الاقتصادية أو أنه ات اقتصادية متخصصة، لا توجد العملي وجود منظم

د الجوانب الاقتصادية      وأخيراً تذهب الدراسات الأ. طابعها ة تحدي ى أهمي نثروبولوجية عل
للمنظمات، أو السلوك الموجه نحو تحقيق أهداف غير اقتصادية فى مقابل نشاط اقتصادى 

  . موجه نحو تحقيق أهداف اقتصادية

راً       Edelولقد عبر إيدل  ذا الفصل تعبي ى يتضمنها ه عن وجهات النظر الأساسية الت
  :جيداً بقوله

ز         إن السؤال ل" ى تمي ان السلوك الاقتصادى هو السمة الأساسية الت يس هو ما إذا آ
ل هو مدى المشكلات      ط، ب ين    -آل المجتمعات أو تميز بعضاً منها فق  -فى أى مجتمع مع

داً   اً مفي داً هو      . الذى يمكن أن ينطبق عليه تحليل هذا السلوك انطباق دو مؤآ ذى يب والشئ ال
ا  ات لا يتناسب معه د مجتمع ه لا توج ون واضحاً أيضاً أن أن ل، ويجب أن يك ذا التحلي ه

ى نظام السوق     -التحليل الاقتصادى دة عل لا يستطيع   -حتى فى المجتمعات الغربية المعتم
  .)١(أن يصف آل شئ

ا   ى مؤداه ر الت ة النظ اً وجه دنا أيض د أي اول  : ولق ى تتن دة الت ات الجي أن الدراس
ديل       ى تع دة ف ون مفي د تك ة ق ر الغربي اديات غي ى     الاقتص ات الت اق التعميم يع نط وتوس

يصوغها عالم الاقتصاد، على الرغم من أننا نجد فى بعض الحالات أن الفارق فى المجال 
الم       بة لع ة بالنس ات ذات أهمي ديم بيان مح بتق و يس ى نح داً عل راً ج ون آبي د يك دى ق أو الم

اد ال       . الاقتص ات ع ديل بعض افتراض ب تع د تتطل الات ق ذه الح ل ه إن مث ك ف ع ذل م وم
ين      . الاقتصاد عن السلوك الإنسانى رأى ب ات فى ال اك اختلاف وعلينا أن نتذآر أيضا أن هن

  .آل من علماء الأنثروبولوجيا والاقتصاد حول آثير من المشكلات

                                                           
(١) Matthew Edel, "Economic Analysis in an Anthropological Setting : 

Methodological Considerations”, American Anthropologist, ٧١ 
(١٩٦٠),  
٤٣٣-٢٤١.  
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  الفصل الخامس
  )*(الدراسة الأنثروبولوجية للقرابة

  
  طبيعة القرابة -١

ة    الفرد  . يمكن القول بأن القرابة تتحدد فى أحد معانيها فى ضوء العوامل البيولوجي ف
تهما      بعض بسبب معيش يرتبط بأبيه وأمه بسبب مولده، آذلك يرتبط الأب والأم بعضهما ب

ا  اب الأطف ى إنج تراآهما ف ترآة، واش دين   . لالمش س الوال ال نف ة أن أطف ى النهاي د ف ونج
  .يرتبطون بعضهم ببعض لانتمائهم جميعاً إلى سلالة نفس الزوجين

ة  ة    . إلا أن هذه العلاقات البيولوجية لا تحدد حتماً طبيعة القراب ا أن القراب إذ يتضح لن
ها بحال إن هى إلا ظاهرة سوسيولوجية، ترتبط بالظواهر البيولوجية ولكنها لا تتطابق مع

ة   . من الأحوال ة القراب م طبيع ول   . فالمجتمعات المختلفة تتباين فى الواقع فى فه ويمكن الق
ة  يولوجية للقراب اهيم السوس ور المف دء لظه ة ليست سوى نقطة ب ات البيولوجي أن العلاق ب

  . التى تتصف بتعددها وتباينها

اء أى زوجين ق      ذآر أن أبن ة أن نت د لا يضمون فقط   وربما يكفى لتوضيح هذه الحقيق
ارهم الزوجان      ذين اخت اء ال ذلك الأبن ا تضم آ ل، وإنم بهم الزوجان بالفع ذين أنج أولئك ال

ذين لا    . للتبنى راد ال آما نجد فى آثير من المجتمعات أن روابط القرابة قد تمتد لتشمل الأف
م،  ال: وهكذا نجد فى مجتمعنا مثلا أننا نستخدم مصطلحى  . تربط بينهم علاقات بيولوجية ع

ين      ا الفعلي ا أو خالاتن ى زوجات، أو أزواج أعمامن ذا   . والعمة أو الخالة، للإشارة إل يس ه ل
ربطهم      د لا ت ذين ق ار ال فحسب، بل إننا نطلق صفة العم أو العمة على أصدقاء الأسرة الكب

ى    . جميعا علاقات بيولوجية آما أن هناك بعض المجتمعات التى تعرف بعض القواعد الت
. الذآور غير الأقارب بيولوجيا بطقس معين أمام شهود لكى يصبحوا أخوة بمقتضاها يمر

نفس      ين ل اء فعلي انوا أبن و آ ا ل لوآهم آم م س ة تحك ة قراب س رابط ك الطق د ذل ون بع وتتك
د تتطابق فى بعض         . الأبوين ع، وق د المجتم ة من تحدي ولذلك يجب أن تعتبر القرابة علاق

ان    الأحيان مع رابطة بيولوجية معينة، ولك ر من الأحي . نها لا تتحدد فى ضوء ذلك فى آثي
ا تختلف الجوانب     وهكذا نجد أن أنساق القرابة يمكن أن تختلف من مجتمع لآخر تماماً آم

  .الأخرى فى الثقافة بعضها عن بعض

ة فى           ولتوضيح هذا سوف نحاول أن نتأمل المصطلحات الأساسية فى نسق القراب
ه اسم    (لأشخاص  فنجد أن أحد ا  . المجتمعات الغربية ق علي اه باسم    ") س"ولنطل ادى أب ين

دين اسم       " الأم"وأمه باسم " الأب" ل الوال ارب من جي ة الأق ام "ثم يطلق على بقي  -"الأعم
                                                           

  . ترجم هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى) *(
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  .بالنسبة للإناث) أو الخالات" (العمات"بالنسبة للذآور، و) أو الأخوال(

ق  م    " س"ويطل و اس ه ه ن جيل ذآور م ى ال وة"عل م   "الأخ اث اس ى الإن ، وعل
على بقية الأقارب " س"، وذلك بالنسبة المنحدرين من نفس أبويه هو، ويطلق "الأخوات"

ه   ن جيل ه (م ه وأولاد أعمام م ) أى أولاد عمات ة ( Cousinsاس ة أو الخؤول اء العموم ) أبن
  .بغض النظر عما إذا آانوا ذآور أو إناث

". البنات"اسم ، وعلى أبنائه من الإناث "أولاد"على أبنائه الذآور اسم " س"ويطلق 
ات  )أبناء الأخ أو الأخت( Nephewsويطلق على الأولاد الذآور لإخوته اسم  ، وعلى البن

  ).بنات الأخ أو الأخت( Niecesمنهم اسم 

س            بعض أس ع ل بق يخض ا س ه فيم نا ل ذى عرض ة ال ق القراب ح أن نس ن الواض م
ة  أول تلك الأسس ما يعرف باسم أساس الجيل، حيث نجد أن مصطل. التصنيف حات القراب

حيث أن هذه الفئة يمكن أن تضم فى  (تقتصر على جيل واحد، فيما عدا أبناء أو بنات العم 
وين ل الأب راد من جي ان أف دين هى). بعض الأحي ل الوال ى جي ات ف ع فئ د أرب ذا نج : وهك

ة (، والعمة )أو الخال(الأب، والأم والعم  ل     ). أو الخال ا فى نفس جي اك ثلاث   " س"أم فهن
وهناك أخيراً فى الجيل التالى على . الأخ، والأخت، وابن أو بنت العم أو الخال "فئات هى

  .الابن والبنت وابن الأخ أو الأخت، وبنت الأخ أو الأخت: أربع فئات هى" س"جيل 

وع    اً للن ذآر أو  (والأساس الثانى من أسس التصنيف هو ذلك الذى يقسم الأقارب تبع
ى م)أنث دين ه اء، وأمه: ، فالوال ى   . اتآب وع إل اً للن دين تبع وة الوال م أخ ا ينقس ام : آم أعم

الات ات وخ وال، وعم ل . وأخ س جي ن نف ارب م ى الأق دأ عل س المب ق نف " س"ويطب
ى         . أخوة، وأخوات: فينقسمون إلى ق عل ه يطل م، لأن اء الع تثنى مصطلح أبن وهنا أيضاً نس

ا     . الأقارب من الذآور والإناث اً بشكل ع وع يظل مطبق ارب فى    ولكن مبدأ الن ى الأق م عل
ل   ات، هى     "س"الجيل التالى على جي ع فئ اء الأخ،    : ، حيث نجد أرب ات، وأبن اء، البن الأبن

  .وبنات الأخ

ين      ارب الخطي ار أن الأق ل  ( Lineal)المباشرين (وعلينا أخيراً أن نأخذ فى الاعتب مث
ت  ن أو البن ت، أو الأم والاب ن أو البن انب ) الأب والاب ارب المج ن الأق زون ع ين يمي

Collateral )ات الأخ    ) (غير المباشرين اء الأخ، وبن م، وأبن اء الع ا نلاحظ   ). مثل الأبن آم
اهرة     ة المص ا تتضمن قراب نا له ى عرض ة الت ة مصطلحات القراب ارب (أن قائم أى الأق

زواج  بب ال وال، وأزواج      ). بس ام والأخ ات الأعم اً زوج ذا طبع ن ه تثنى م ان يس وإن آ
والى     العمات والخالات الذين يضم ى الت ة عل ى آل فئ ائر الأصهار الآخرين     . ون إل ا س أم

ة     In- Lawفيعرفون بإضافة عبارة  ة الدموي ى القراب دال عل ذا نجد   . إلى المصطلح ال وهك
للدلالة  Law- Mother-inللدلالة على الحم، ومصطلح  In- Law- Fatherتعبيرات مثل 

اة، ومصطلح    ق    Brother- In- Lawعلى الحم ى ش ة عل  -Sister- Inيق الزوجة و  للدلال
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Law أن هذه المصطلحات لا تستخدم  -على أية حال -ويجب أن نلاحظ. على أخت الزوج
  .فى الحديث المباشر، وإنما تستخدم فقط لتفسير طبيعة القرابة للآخرين

  نطاق القرابة -٢
دنا نظام        ة عن ابقة أن نظام القراب رة الس من الواضح من العرض الذى قدمناه فى الفق

ارب الأسرة     . ضيق النطاق نسبياً ى أق ذلك أن معظم مصطلحات القرابة الأساسية تشير إل
اد   داد أو الأحف طلحات بالأج ك المص رف تل ا تعت ادراً م ية، ون طلحات . الأساس والمص

ا    را م ن أن المصطلحين آثي رغم م ى ال ت، عل ى الأب، والأم، والأخ، والأخ ية ه الأساس
أو (آذلك قد تستخدم مصطلحات عم   ". الدلع"ة أو أسماء يستبدلان بأسماء أصحابها الفعلي

ع مصطلح   )أو ابن أو بنت الخال(، وابن أو بنت العم)أو خالة(، وعمة )خال ، وإن آان يتب
ال        أن يق ادة اسم صاحبه، آ م جون  "القرابة فى هذه الأحوال ع ة سوزان  "، أو "الع " العم

ادر . ، وهكذا"بنت العم مارى"و دال      أما الأقارب الأبعد فن ة ال ادون بمصطلح القراب ا ين اً م
  . عليهم

وتتميز أنساق القرابة فى آثير من المجتمعات الأخرى، وخاصة عند الشعوب الأمية 
ريكيين  أن الأسلوب المفضل أو         )١(آالهنود الحمر الأم ر وب اً بكثي ا أوسع نطاق ز بأنه ، تتمي

  .اسمه المطلوب للتخاطب هو استخدام مصطلح القرابة الدال على شخص قبل

ولذلك تعد القرابة نظاماً اجتماعياً فائق الأهمية عند آثير من الشعوب الأمية، وتعتبر 
ذين      . مصطلحات القرابة هى أساليب التخاطب العادية بين الناس ى الأغراب ال ه حت ل إن ب

ة     -تستضيفهم إحدى القبائل يخاطبون  واع المجامل وع من أن ة     -آن بأحد مصطلحات القراب
ع وتسجيل أغانى     وقد. المناسبة حدث ذات يوم أن أحد الزملاء الباحثين آان يعمل فى جم

تكلم       ان ي ذى آ اهو، ال ة الناف الاحتفالات الطقوسية من أحد المغنين الكبار فى السن من قبيل
ة   " العجوز"وآان . لغة إنجليزية أولية فى حديثه مع الباحث يخاطبه دائما بمصطلح القراب
ه       " صغرأخى الأ"الذى عند النافاهو  ة مفترضة بين ة قراب ذلك وجود علاق داعماً ومؤآداً ب

ين الباحث ى الباحث. وب ان عل الى آ ارى  -وبالت ع الأخب و يتخاطب م أن  -"العجوز"وه
  ". أخى الأآبر"يناديه بالمصطلح المقابل للمصطلح السابق وهو 

  أسس التصنيف القرابى -٣
ة فى م        ى القراب اد عل د اعت ا      من الملاحظ أن آل شعب ق راً م ا آثي ه، بحيث أنن جتمع

دلول       اً نفس الم ى دائم نفترض خطأ أن مصطلحات مثل الأب، والأم، والابن، والبنت تعن

                                                           
ن  ) ١( رهم م ى غي ريكيين أو إل ر الأم ود الحم ى الهن ارة إل ا إش رد فيه ى ت وال الت ع الأح ى جمي ف

ا        ة م ى مرحل ات ف ك الجماع ات تل ى ثقاف لام ينصب عل إن الك ة ف عوب الأمي الهم   الش ل اتص قب
  .  بالأوروبيين، وليس على ثقافتهم الحالية
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ة تشير    . عند جميع الشعوب، ولا شك فى أن هذا خطأ بالطبع فكثير من مصطلحات القراب
م، وا   : إلى فئات من القرابة، مثل مصطلحاتنا ن الع ع  العم والعمة، والأخ والأخت، واب لواق

  . أن نظم تصنيف القرابة تتباين تبايناً هائلاً من مجتمع لآخر

ذا الفصل   (وقد أشرنا من قبل  تم     ) انظر الفقرة الثانية من ه ة ي ى أن تصنيف القراب إل
لفاً من               اه س ا لاحظن ا م ذآر من بينه اً، ن داً دقيق اً أسس التصنيف المحددة تحدي لبعض وفق

ا     وآان ألف. أساس النوع، وأساس الجيل ى آتبه الات الت رد آروبر قد حصر فى إحدى المق
ا   اً له ك الأسس    . )١(من سنين طويلة ثمانية من الأسس التى يتم تصنيف القرابة وفق د تل وتع

ذآرها وشرحها فى        نقوم ب ذلك س ة ول نموذجاً مفيداً لدراسة أولية لموضوع تصنيف القراب
  .هذه الفقرة

ذه الأ  -١ ن ه ر م ددها آروب ى ح رة  أول الأسس الت ى الفق ميناه ف ا أس و م ة ه سس الثماني
ة   . الأولى من هذا الفصل أساس الجيل  -فالملاحظ على نظام القرابة فى المجتمعات الغربي

ة    -الذى أشرنا إليه فى الفقرة الثانية من هذا الفصل ع مصطلحات القراب دا    -أن جمي ا ع فيم
م   ت الع ن أو بن ط   -Cousinsمصطلح اب د فق ل واح ى جي طلحات الأب، فمص: تقتصر عل

ة  ة(والأم، والعم دين)أو الخال ل الوال ى جي ب عل ت . ، تنص طلحا الأخ، والأخ ا مص أم
ن الأخ        ت، واب ن، والبن طلحات الاب ه، ومص خص نفس ل الش ى جي بان عل ن (فينص أو اب

  . تقتصر على جيل الشخص نفسه) أو بنت الأخت(، وبنت الأخ )الأخت

اً      الأساس الثانى فى تصنيف آروبر هو ذلك ا -٢ ل تبع ارب من نفس الجي لذى يصف الأق
اهو، حيث يخاطب الشخص           . لفروق العمر د شعب الناف ذلك عن اً ل ويمكن أن نجد نموذج

ه الأصغر بمصطلح مختلف         ين، ويخاطب أخوت ار بمصطلح مع ز   . إخوته الكب ذلك يمي آ
ار، وأخوات صغار        ى خوات آب ا إل ه تبع إلا أن أساس السن لا   . الشخص هناك بين إخوت

د رى   يمت ة الأخ ات القرابي تظم العلاق ث تن اهو، بحي د الناف ة  . عن نظم القرابي ى بعض ال فف
آما هى الحال عند الياآوى مثلا يتم التمييز بين إخوة وأخوات الوالدين تبعاً لسن  -الأخرى

  . الشخص وأبيه

ين           -٣ ارب الخطي ين الأق روق ب من الف ر فيتض د آروب ث عن نيف الثال اس التص ا أس أم
ذين    ). غير المباشرين(، والأقارب المجانبين )المباشرين( م أولئك ال فالأقارب الخطيون ه

ين  . يرتبطون ببعضهم فى خط واحد، وهكذا يعتبر الآباء والأبناء فى مجتمعنا أقارب خطي
د         لال أح ن خ ر م ر مباش كل غي ون بش ذين يرتبط ك ال م أولئ انبون فه ارب المج ا الأق أم

اً،  ) أو الخال(ا يعتبر العم وهكذ. الأقارب الذى يصل بين الخطيين فى مجتمعنا قريبا مجانب

                                                           
(١) Alfred L. Kroeber, "Classificatory Systems of Relationship”, Journal 
of Royal Antheropological Institute of Great Britain and Ireland, ٣٩ 
(١٩٣٩), ٨٤-٧٧.  
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م       ات الع اء وبن ر أبن ذلك يعتب ارب  ) أو الخال (لأنه إما أن يكون أخا للأب أو أخا للأم، آ أق
اء     اء أخوة الأم أو أبن مجانبين لأنهم يرتبطون بالشخص بصلة قرابة غير مباشرة لأنهم أبن

تم      . أخوة الأب ه ي ا أن ارب       ومن الواضح فى مجتمعن ين والأق ارب الخطي ين الأق ز ب التميي
الى أيضا،        ل الت ى الجي دين، وف ل الوال ذلك فى جي ل الشخص نفسه، وآ ى جي انبين ف المج

اء الأخ      ن أبن ف ع ات بمصطلحات تختل اء والبن ين الأبن ز ب تم التميي ث ي ) أو الأخت(حي
  ).أو الأخت(وبنات الأخ 

ين    ز ب ين    إلا أن هناك مجتمعات أخرى لا تعرف التميي ارب الخطي ) المباشرين (الأق
انبين   ارب المج ر المباشرين (والأق يريكاهوا   ). غي د شعوب الش ده عن ا نج ثلا م ذا م من ه

اء أو        ع أبن ى جمي الأباتشى حيث تستخدم المصطلحات الدالة على أخوة الشخص نفسه عل
ز السك   . ، بغض النظر عن مدى بعد قرابتهم للشخص)أو الخال(بنات العم  ذلك لا يمي ان آ

ق     الجميع يطل ذآور، ف الأصليون لجزر هاواى فى مصطلحات القرابة بين الأب وأخوته ال
  . عليهم مصطلح واحد

وع القريب    -٤ ى  (والأساس الرابع عند آروبر يرتبط باختلاف ن ذا   ). ذآر أو أنث دو ه ويب
م   ة والع ين الأب والأم، والعم ز ب ى التميي ا ف ى مجتمعن ة ف ام القراب ى نظ رق واضحاً ف الف

ال( ة والخ ذى لا )والخال د ال ن الأخ، وبنت الأخ، والمصطلح الوحي ، والأخ والأخت، واب
ة  ) وابن أو بنت الخال(يبدو فيه الأساس واضحاً هو ابن أو بنت العم  الذى ينطبق على آاف

وع القريب     ان أو   (الأقارب المجانبين من جيل الشخص نفسه بصرف النظر عن ن ذآر آ
  ).أنثى

د الشيريكاهو الأباتشى،       ويوجد نفس الإغفا ة عن ل لأساس النوع هذا فى نظام القراب
ا  . حيث يطلق نفس مصطلح القرابة على جميع أخوة الأب وأبناء العم، ذآوراً آانوا أو إناث

م        ات الع ع أخوة الأم وبن ى جمي ق عل ومن الطريف أن نلاحظ    . وهناك مصطلح آخر يطل
ذى    ى أن المصطلح ال ام القراب ذا النظ ى ه ا عل م    أيض اء الع وة الأب وأبن ى أخ ق عل يطل

اء          ى أخوة الأب وأبن ذآر يستخدمه للإشارة إل ل لأن الشخص ال يتجاهل آذلك أساس الجي
  العم وآذلك إلى أبناء إخوته وأبناء أعمامه الذآور

تكلم نفسه  -٥ وع الم ى ن روق ف ر الف د آروب ذى (ويتضمن خامس أساس للتصنيف عن ال
اث نفس مصطلحات    ، ففى نظام القرا)يخاطب أقاربه بة فى مجتمعنا يستخدم الذآور والإن

تكلم            . القرابة ا المصطلحات بالنسبة للم دة تختلف فيه ة أخرى عدي اك نظم قرابي ولكن هن
ه بمصطلح يختلف عن      . الذآر والأنثى من هذا مثلاً أنه عند النافاهو يخاطب الشخص ابن

ا   رأة ابنه ه الم ذى تخاطب ب ك ال اك مصطلحين  . ذل ا أن هن تآم تخدمه : للبن دهما يس أح
  .المتكلم الذآر، والآخر تستخدمه المتحدثة الأنثى

زة       -٦ ل هم ذى يمث وع القريب ال وينصب الأساس السادس عند آروبر على الفروق فى ن
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ذين يرتبطون       . الوصل فى القرابة م أولئك ال انبين ه ارب المج وقد لاحظنا من قبل أن الأق
ين   ة       والملاحظ . بالشخص من خلال قريب مع ة فى المجتمعات الغربي ى نظام القراب  -عل

أن نوع القريب الذى يمثل همزة الوصل لا تترتب عليه أية نتيجة،  -وفى مجتمعات أخرى
  .Cousinsيجمعون تحت مصطلح واحد هو ) أو الخال(فجميع أبناء أو بنات العم 

ة         ذه الفئ يم ه رة هو أن تقس اء وبن  (إلا أن السائد فى مجتمعات أخرى آثي م  أبن ات الع
ة     : إلى جماعتين) والخال ة المتقاطع ة أو الخؤول اء العموم  Crossالجماعة الأولى هى أبن

Cousins ة ة أو الخؤول اء العموم ة هى أبن ات، والجماعة الثاني اء الأخوال والعم ، أى أبن
ة  الاتParallel Cousinsالمتوازي ام والخ اء الأعم ين . ، أى أبن رق ب ح أن الف وواض

وعتين يرج زة الوصل  المجم ل هم ذى يمث ب ال وع القري ى ن ب  . ع إل ذا القري ان ه إذا آ ف
وع القريب     د  (الوسيط من نفس الن ثلا أخ الوال م  -م ة  -أو أخت الأم  -أى الع إن  ) أى الخال ف

وع          دما يختلف ن ذلك عن ة، آ ة متوازي ة وخؤول اء عموم أبناء هذين الشخصين يعتبران أبن
ذى نصفه، ف        وع القريب ال ة      القريب الوسيط عن ن ة وخؤول اء عموم دون أبن اؤه يع إن أبن

ة       . متقاطعة ة والمتوازي ة المتقاطع ة والخؤول اء العموم ين أبن وتميز آثير من المجتمعات ب
ة       . باستخدام مصطلحات متباينة ـة أو الخؤول اء العموم ثلاً نجد أن أبن اهو م فعند قبائل الناف

ى     المتوازية يطلق عليهم نفس مصطلح القرابة الذى يطلق على الأ ق عل خوة فى حين يطل
  .أبناء العمومة والخؤولة المتقاطعة مصطلحات مختلفة تمام الاختلاف

ة تضم       -٧ ة الدموي ة المصاهرة والقراب أما الأساس السابع فيميز القرابة الدموية عن قراب
اده  ة المصاهرة    . أولئك الذين ينتمون إلى أسرة الشخص نفسه وأسرة أجداده وأحف ا قراب أم

ك  ى مصطلحات     فتضم أولئ ذين يسبق أسمهم ف زواج، أى أولئك ال ارب من خلال ال الأق
  . Law-  Inالقرابة الغربية آلمة 

ز  ات تمي ل المجتمع اد آ ر  -وتك و أو آخ ى نح ة   -عل ة وقراب ة الدموي ين القراب ب
ة المصاهرة     -آما أشرنا -ففى المجتمعات الغربية. المصاهرة ات قراب تصنف غالبية علاق

و   ، In- Lawفى فئة  اة   Father In- Lawآما نجد فى مصطلحات الحم  -Motherوالحم
In- Law والصهر ،Brother – In- Law    ة المصاهرة إلا أن بعض الأقارب نتيجة علاق

ذلك       وال، وآ ام والأخ ات الأعم ثلاً أن زوج ظ م ث نلاح ة، حي نفس الطريق نفون ب لا يص
رغم    ع" عم"و" عمة"أزواج العمات والخالات يطلق عليهم مصطلحا  ى ال والى، عل لى الت

  . من أنه لا تربطهم بالشخص المتكلم صلة قرابة دموية

ارب بالمصاهرة        ى الأق ة عل ادة مصطلحان للدلال . ويوجد عند شريكاهوا الأباشى ع
ل  ب الرج رأة -فيخاط اً    -أو الم ى حرفي طلح يعن هاره بمص ل   : "أص ذى أحم خص ال الش
اً     ، ويخاطب ذلك الشخص فى المق"الأعباء نيابة عنه ى حرفي ل بمصطلح يعن الشخص  "اب

ين         " الذى يحمل الأعباء نيابة عن ذا مصطلحان يمكن أن يستخدماً ب اك فضلاً عن ه وهن
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ذين المصطلحين،      ى أحد ه وهو  (رجل أو امرأة يخاطب صهراً له متقدماً فى السن، ويعن
ذآر   رم   ) "يطلق على الصهر ال ى الأصهار     )"العجوز (الرجل اله ق عل انى فيطل ا الث  ، أم

  ". المرأة التى أصبحت عجوزاً"الإناث ويعنى 

روف   -٨ ة أو الظ ى المكان روق ف ى الف ة عل نيف القراب امن لتص اس الث ب الأس وينص
ه    ة من خلال د      . المعيشية للشخص الذى تقوم علاقة القراب ذلك عن اً ل ويمكن أن نجد نموذج

ذين    فعند أولئك الناس ينتقل الرجل ليعيش مع أ. شعب الشيريكاهو الأباتشى ه ال سرة زوجت
تم       . تربطهم به علاقة مصاهرة ر من حيث أن يخت ه تتغي إن علاقت أما إذا توفيت زوجته، ف

زواج، ومن       م يسبق لهن ال عليه أن يتزوج أيا من أخوات أو بنات عمومة أرملته اللائى ل
  . ثم يظل بين أفراد الأسرة التى انضم إليها بعد زواجه الأول

  ةأنواع الجماعات القرابي -٤
ة           رابط القراب رتبط أعضاؤها ب انية جماعات ي ع المجتمعات الإنس . نصادف فى جمي

  :وهناك عدة أنواع من هذه الجماعات القرابية، نورد أهمها فيما يلى

ة -١ ر  : الأسرة النووي ا غي زوجين وأبنائهم ن ال ون م ة تتك ارة عن جماع وهى عب
زوجين وويتين، الأ . المت رتين ن ى أس ادة إل رد ع ى الف ا  وينتم ى فيه ى ترب ة الت رة النووي س

  ).وهى أسرة التكاثر(، والثانية التى يقوم فيها بدور الأب )وتعرف باسم أسرة التوجيه(

ومن السمات الأساسية للأسرة النووية أنها تمثل جماعة مؤقتة، حيث ينتهى وجودها   
دة من الأسر الن     . بوفاة الوالدين ة وهو ما يصدق أيضاً على معظم الأشكال الممت ا  . ووي أم

ا، ويمكن فى     الجماعات القرابية الأخرى فتتميز بأنها اتحادية، بمعنى تتجاوز حياة أفراده
  .آثير من الحالات أن تظل قائمة إلى مالا نهاية

دة  -٢ ا       : الأسرة النووية الممت دة هم ة الممت اك شكلان أساسيان للأسرة النووي : وهن
دد زوجات، و ا تع ى يوجد فيه ة الت ين أو الأسرة النووي الغ وزوجت ر ب هى تتكون من ذآ

ى              دد أزواج، وهى تتكون من أنث ا تع ى يوجد فيه ة الت م الأسرة النووي الهم، ث أآثر، وأطف
دة  . بالغة وزوجين أو أآثر، وأطفالهم وهناك شكل آخر أآثر ندرة من الأسرة النووية الممت

ا     ى بولينيري ارآيزان ف ل الم د قبائ ود عن ك الموج و ذل ذا الش . ه وم ه ل  ويق ى رج كل عل
ى           -هو رأس الأسرة   -ميسور ل أن ينتمى إل رون، ويقب ا عشاق آثي يتخذ لنفسه زوجة له

ددة الأزواج      ة متع ذلك تتكون أسرة نووي . أسرته بعض أولئك العشاق آأزواج ثانويين، وب
زل إذا   وقد يحدث فيها بعد أن يتزوج نساء أخريات، ويجلب معهن المعجبيـن بهن إلى المن

ك عه ذل ان بوس دد الزوجات  . آ ى تع ة عل ة قائم رة نووي ون أس ك أن تتك ى ذل ب عل ويترت
انويين   ه والأزواج الث د وزوجت رة واح ها رب أس ت، يرأس ى نفس الوق دد الأزواج ف . وتع

  .بنفس الحقوق الزوجية بعضهم إزاء البعض -نظرياً على الأقل –ويتمتع هؤلاء جميعاً 
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داد الأ    ك الحالات أن امت ع تل ى جمي زوج والملاحظ عل ة ال تم من خلال علاق سرة ي
والزوجة، ويبدو أن الأسرة النووية البسيطة أو الممتدة تمثل ظاهرة عامة، وهى موجودة، 

  .بصرف النظر عن الإمدادات الأخرى للأسرة أو الجماعات القرابية

رتبط     : الأسرة المشترآة -٣ ر ت وويتين أو أآث تتكون الأسرة المشترآة من أسرتين ن
ه ببعضها خلال  ـن أو الأخ وأخي ة الأب والاب خط الأب أو خط الأم، أى من خلال علاق

ه( ذلك الأخ وأخت ون  ). وآ ا تك ا، آم دة دائم ى القاع ون ه ترآة تك ة المش اد الإقام وتك
ويحدث فى الأسرة   . مصحوبة عادة ببعض الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية المشترآة

ين فى بيت     المشترآة التى تعيش فى بيت الأب أن الأبنا زواج مقيم ء الذآور يظلون بعد ال
ائهم          . (الأسرة د قريب من بيت آب ذا فى بيت جدي م يتيسر ه اتهم   ) أو إذا ل ويضمون زوج

رآن بيت الأب     . وأطفالهم إلى الجماعة القرابية القائمة ذا فيت أما البنات فعلى العكس من ه
ن   ترآة لأزواجه رة المش ع الأس ة م ذهبن للمعيش زواج وي د ال دنو. عن ن لا يفق ى  -إن آ ف

أما الأسرة . الصلة بأسرة الأب آلية ويعتبر أن لهن انتماءاً عائلياً مزدوجاً -بعض الأحوال
فالبنات تبقى فى أسرة . المشترآة التى تعيش فى بيت الأم فتتخذ الأمور فيها مساراً عكسياً

ت           ذآور الأسرة ليعيشوا فى الأسرة المش رك ال زواج، فى حين يت . رآة للزوجة الأم بعد ال
ات       اً عرى العلاق ذآور لا يفصمون دائم وهنا أيضاً نجد انتماءاً عائلياً مزدوجاً، ذلك أن ال

  .مع أسرة المولد آلية

ن الأب،       د م ترك أبع لف مش ن خلال س بعض، م رتبط بعضها ب ى ي رة الت ا الأس أم
ة "فيطلق عليها اسم  ة المشترآة شرطاً ضرورياً      . Lineage" البدن بالنسبة  وليست الإقام

راف بوجود سلف مشترك، إلا     . للبدنة ولا يزيد الشرط فى بعض الأحيان على مجرد اعت
ى الأم       اء إل ى الأب أو الانتم اء إل ى أساس الانتم . أننا نجد البدنات تنتظم فى الغالب إما عل

ة         د تكون فائق ا ق ة، ولكنه ة متفاوت وهى عبارة عن آيانات متحدة تؤدى وظائف ذات أهمي
ة     -من ناحية -فهى قد تؤدى. حيانفى أغلب الأ ا الأسرة النووي بعض الوظائف التى تؤديه

ؤدى   . أو المشترآة فى أحوال أخرى  د ت ا ق ة أخرى    -آم نفس وظائف العشيرة     -من ناحي
Clan .  ين وقد توجد البدنات فى بعض الأحيان أيضاً آأجزاء من عشائر، ولو أن العلاقة ب

ا أساس   (العظمى من الأحوال علاقة افتراضية أفراد العشيرة قد تكون فى الغالبية  ليس له
ع ين) من الواق ى سلف أسطورى مع يرة . أو ترجع إل راد العش ربط أف ى ت ة الت ا العلاق أم

ة أو يتضخم    . ببعضهم فترجع فى العادة إلى سلف مشترك ويحدث عندما ينسى سلف البدن
  . حجمها فوق المعدل أن تنشطر إلى بدنتين جديدتين أو أآثر

لى الرغم من أن الجانب الأآبر من المناقشات الدائرة فى التراث الأنثروبولوجى وع  
ذآر أن      ك أن نت تنصب على أنماط التنظيم العائلى ذوات الجانب الواحد، فإننا يجب مع ذل
ة ذات جانب واحد،      الأسرة تقوم فى غالبية المجتمعات على قرابة مزدوجة، وليست قراب
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ا ى مجتمعاتن ال ف ا هى الح ال آم بيل المث ى س ات. عل ذه المجتمع ل ه ى مث م ف ن المه  -وم
ة    دنات بوظائف هام رد     -خاصة حيث تضطلع الأسرة الممتدة أو الب ا أن الف ذآر دائم أن نت

وق   . يكون عضواً فى جماعتين قرابيتين، أسرة الأب وأسرة الأم وآثيراً جداً ما تختلف حق
ورغم شيوع   . والجماعة القرابية الأموميةالفرد ومسئولياته إزاء الجماعة القرابية الأبوية 

ل     ن التحلي در الواجب م م يحظ بالق ن الأسر ل وع م ذا الن إن ه زدوج، ف اء الم أسر الانتم
  . المتصل بالقياس إلى أنماط القرابة ذوات الجانب الواحد

يرة -٤ ل    :العش ن أن العام رغم م ى ال رة، عل دود عضوية الأس يرة ح اوز العش تتج
اء  ى الانتم م ف كنى       الحاس ى الس افة إل ة بالإض يس القراب دها، ول ة وح و القراب ائلى ه الع

ترآة    ر المش ى الأس ال ف ى الح ا ه ترآة آم وعين . المش ى ن ائر إل م العش يرة : وتنقس العش
رد       ة الف ا تكون قراب ة، وفيه الأبوية، وفيها ينتمى الفرد إلى عشيرة أبية، والعشيرة الأمومي

الزواج ولا بالسكنى،      ولا. للعشيرة هى نفس قرابة أمه للعشيرة  روابط العشيرية ب أثر ال  تت
ه العشائرى عن       الفرد يكتسب انتمائ آما لا يوجد أى نوع من ازدواج عضوية العشيرة، ف
ه  دل طوال حيات ر ولا يتب اء لا يتغي ذلك الانتم اً ب ى، ويظل محتفظ يلاد أو التبن ق الم . طري

ن      ة وع ر النووي ن الأس اً ع اً بين ائر اختلاف ف العش ث أن   وتختل ن حي ترآة م ر المش الأس
ى فى وحدات          اة داخل نفس الوحدة السكنية، ولا حت أعضاءها ليسوا مضطرين إلى الحي

ى      . سكنية متجاورة زواج الاغتراب ز بنظام ال ائر تتمي ه  ( Exogamyولما آانت العش أى أن
اً  ـن خارج العشيرة    -أو زوجات  -يتحتم على أبناء العشيرة أن يتخذوا لهم أزواج ه ، فإن )م

ة أو الأسرة المشترآة       ك بالضرورة أن الأسرة النووي ذى     -يترتب على ذل فى المجتمع ال
  .)١(تتكون من أفراد ينتمون إلى عشائر متباينة -يقوم على العشائر

ة       ر الأولي لاف الأس ى خ خامة، عل ديدة الض ات ش ائر جماع ون العش ا تك راً م وآثي
ة( ترآة) النووي ا . والأسر المش اً م ا غالب ا أنه ا يتصلون بعضهم  آم ادراً م راداً ن تضم أف

ا أصلاً         نهم اتصال م ذا إذا حدث بي اً ه ات الأنساب     . ببعض اتصالاً فعلي إن علاق ذلك ف ول
ا ينحدرون    بينهم ليست مسألة تسجيل، وإنما يكتفى عادة بافتراض أن آافة أفراد عشيرة م

  . وع مامن سلالة سلف واحد مشترك، غالباً ما يرمز له بشخصية أسطورية من ن
                                                           

ردوك ) ١( تخدام مصطلح  Merdockيفضل مي يرةع( Sibاس ة ) ش ة قرابي ى جماع ارة إل للإش
فيقصره على ) عشيرة أيضا( Clanإما مصطلح . تنتمى إلى أصل واحد وغير مكان إقامة ثابت

ة وتعرف قواعد صارمة            ة الثابت ى والإقام زواج الاغتراب ى نظام ال تقره عل جماعات قرابة مس
ارة عن م   . لتنظيم عمليات الإقامة اؤه     فالعشيرة الأبوية حسب تعريفه هى عب ه أبن م يترآ جتمع ل

ة       ات محلي ن مجتمع ات م ه قادم ات في ع الزوج ين أن جمي ى ح زواج، ف د ال ا عن ذآور إطلاق ال
ى      . أخرى اعى حقيق ع الأزواج والزوجات تكامل اجتم ين جمي ومن الممكن أن يحدث    . ويقوم ب

واع الأخرى     ة والأن ة فى توصي   . نوع من التعايش بين هذا النوع من الجماعات القرابي ل ورغب
ا أن نفرض            ا رأين دئ فى دراسة الأنثروبولوجي ى الطالب المبت اعى إل مشكلات التنظيم الاجتم
واع        ة الأن اء العرض آاف ا فى أثن استخدام ميردوك لهذين المصطلحين، آما لم نأخذ فى اعتبارن

  .              والأشكال الممكنة لتنظيم وتحديد العلاقات القرابية
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ه ضمن وحدة        درج في ذى تن وتنقسم العشيرة فى العادة إلى أقسام فرعية فى الوقت ال
دنات      . قرابية أآبر منها ام العشيرة اسم الب ى أقس ة، بالنسبة    (ويطلق عل ة أو الأمومي الأبوي

ى      ). للعشيرة الأبوية أو الأمومية على التوالى ذين ينتمون إل راد العشيرة ال وتضم البدنة أف
ى سلف ح ه(قيق ذى أشرنا إلي ل السلف الافتراضى ال ى مقاب رون جماعة ) ف د، ويعتب واح

ق    . رسمية واحدة على نحو أو آخر ائر فيطل أما التجمعات الأآبر التى تضم عدداً من العش
بطن     ائر أو ال اد العش م اتح ا اس دة منه ى الواح ك  . Phratryعل ع بتل رف المجتم ويعت

ى   -فى الأصل  -افتراض انتساب عدد من العشائرالجماعات الاجتماعية التى تقوم على  إل
ائر الأسترالية   ( Moietyأما حيث يستخدم مصطلح . سلف أسطورى مشترك اد العش ) اتح

ط، أو  ين فق يرتين اثنت ع يتكون من عش ى مجتم دل عل ه ي ة، فإن ى جماعة قرابي ة عل للدلال
  . الإشارة إليها ، التى سلفتPhratriesمجتمع يتكون من اتحادين من اتحادات العشائر 

ويجب ألا نتصور أن وجود أى من الأسر النووية والأسر الممتدة ينفى وجود الشكل 
اط     واع وأنم الآخر، فكثيراً جداً ما نصادف فى المجتمع الواحد جماعات أسرية من عدة أن

ائلى فى عدد من          . مختلفة ذا الفصل هو دراسة التنظيم الع والهدف الذى نرمى إليه فى ه
تمكن     المجتمع ك لكى ن ة، وذل ة الثقافي إذا  -ات التى تتفاوت فيما بينها تفاوتاً بعيداً من الناحي

ا تحدد   -تيسر لنا ذلك ؤثر     -من تحديد العوامل الثقافية العامة التى يبدو أنه ل ت ى الأق أو عل
اعى    ى المجتمعات      . فى هذا الجانب من جوانب التنظيم الاجتم ا عل وسوف نرآز اهتمامن

ى    الأمية، وخاصة ة إل تلك المجتمعات التى فيها التنظيم الاجتماعى على الجماعات القرابي
اً   . حد آبير ه دوراً هام ففى هذه المجتمعات يلعب التنظيم العائلى ونظم القرابة المصاحبة ل

ا  . فى الضبط الاجتماعى، أى فى توجيه التفاعل الاجتماعى التى تتم بين أفراد المجتمع  أم
ر    اً   فى المجتمعات الأآب د تنظيم اً والأعق ة       -حجم حيث طغت الجماعات السياسية والديني

ا       -على الأسرة ا، وحلت محله ا ومن نطاقه فإننا نجد أن القرابة قد فقدت الكثير من أهميته
  .أساليب للضبط الاجتماعى أبعد عن الطابع الشخصى

داخلى  -٥ زواج ال دات ال دات     :وح ى وح ات إل ن المجتمع ر م ى آثي اس ف م الن ينقس
ت  ى          يش بيهة ف ا ش رغم من أنه ى ال ة، عل دة الاجتماعي ك الوح زواج من داخل تل ا ال رط فيه

الميلاد   . طبيعة تنظيمها من العشيرة ادة ب ووجه الشبه أن عضوية مثل هذه الوحدة تتحدد ع
والغالب أن يعتبر آافة أفراد الوحدة أقارب، وإن آانت  . وتظل قائمة مستمرة طوال الحياة

دنات     . لى حد ماقرابة غامضة وبعيدة إ ا فى ب ة إم ويتحتم البحث عن شريك الحياة الزوجي
ا            ى ينتمى إليه ة الت ة أو العزب ر القري ة غي ة أو عزب أخرى غير بدنة الشخص، أو فى قري

ى           . الراغب فى الزواج داخلى إل زواج ال ان أن تنقسم وحدة ال د يحدث فى بعض الأحي وق
ا       والملاحظ ع . عشائر تتبع نظام الزواج الاغترابى ى يوجد فيه رة الت ى المجتمعات الكبي ل

ائف       بعض الوظ ب ب ى الغال طلع ف داخلى تض زواج ال دات ال ام أن وح ذا النظ ل ه مث
ة   ية، أو الديني ادية، أو السياس ف       . الاقتص ام الطوائ دات نظ ك الوح ى تل ال عل ر مث وخي
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ا الوسط      . فى الهند) الطبقات المغلقة( ر من قرى أمريك وع آثي . ىآما تندرج تحت هذا الن
ل نظام    -آذلك ترجع بعض صور التنظيم  د الأزتيك   Clapuliمث ذا النظام فى      -عن ى ه إل
  .)١(آما ذهب إلى ذلك آثير من المؤلفين -الأصل، وليس إلى نظام العشيرة

  نظام الأسرة عند إسكيمو القطب الشمالى -٥

ون        ا بشر، يبن ى الشمال يعيش فيه د نقطة إل يعيش إسكيمو القطب الشمالى فى أبع
ى شاطئ  وتهم عل اوند"بي د" سميث س ى شمال غرب جرينلان اردة، . ف تهم جرداء ب وبيئ

ابر      ير ع يفها قص م، وص ل مظل تاؤها طوي م     . ش بياً، رغ ة نس كيمو فج ا الإس وتكنولوجي
فالأدوات والأسلحة تصنع من العظام، . براعتها ومناسبتها الشديدة للبيئة التى يعيشون فيها

وت ع   اب، والبي اج، والأخش ين        والع ر والط ن الحج ة م غيرة مبني اآن ص ن مس ارة ع ب
ة        ود البدائي ى تصنع من الجل دى الإسكيمو    . الممزوج بالعشب، والملابس والأوان يس ل ول

ال،     . حيوانات مستأنسة سوى الكلب،وهو لا يستخدم آمصدر للطعام وة لجر الأثق ا آق وإنم
يد  ى الص اعدة ف رى، وص   . والمس يد الب ق الص ن طري ام ع ع الطع تم جم ماك، وي يد الأس

ة       . والالتقاط رك سوى بعض الأغذي واع الزراعة، ولا يت فالمناخ لا يسمح بأى نوع من أن
ع  (وعلى الرغم من وجود مواسم رفاهية نسبية . النباتية البرية القليلة آل القلة آفصل الربي

ا أرادو       )مثلا دفع السكان إذا م ا ي ادة، مم اثرة فى الع ا أن ، إلا أن موارد الطعام نادرة ومتن
اة د الحي ى قي وا عل ن الأرض  -يظل عة م ة شاس وق رقع ار ف ى الانتش ات . إل اء العملي وأعب

ين الرجال والنساء     رى وصيد      . الإنتاجية موزعة بالتساوى ب الرجال يقومون بالصيد الب
دة            اب لم وة جسمانية أو الغي ى تتطلب ق ات الأخرى الت بعض العملي الأسماك، ويقومون ب

ك داً عن المعس ة بعي تطويل ام، وصنع الملابس  . ر أو البي داد الطع يقمن بإع اء ف ا النس أم
راء، ويضطلعن       ات ذات الف وإصلاحها، وجمع بيض الطيور، وينصبون الشراك للحيوان
ال وإدارة شئون          ة بالأطف يح لهن فى نفس الوقت العناي على العموم بكل العمليات التى تت

وعهم   ويتعلم الأطفال فى سن مبكرة جداً من حياته. البيت وراً أو  (م الأعمال المناسبة لن ذآ
اً تطاعتهم)إناث ى حدود اس ديهم ف اعدة وال تم . ، ومس ة وي ة عام ة ملكي ياء مملوآ ل الأش وآ

معنى . توزيعها على الجميع، باستثناء الأدوات والمعدات التى يستخدمها الفرد بنفسه دائما
  . الأشياء الماديةهذا أن التجارة لا وجود لها، ولا قيمة للثروة بمعنى حيازة 

ين       وعين اثن ى ن م إل كيمو تنقس د الإس ة عن ات الاجتماعي ة  : والجماع رة النووي الأس
                                                           

ى تأخذ      Demesمصطلح  Murdockاستخدم ميردوك ) ١( ة الت للإشارة إلى المجتمعات المحلي
طلحات         ة ومص الظواهر الاجتماعي ات ب ك المجتمع ة تل اقش علاق داخلى، ون زواج ال ام ال بنظ

ى تتجاوز حدود        . القرابة داخلى الت زواج ال إلا أنه لم يتعرض على أى حال لدراسة مشكلات ال
ة وحدة    Paul Kirchoffوربما آان باول آيرشهوف . المجتمع المحلى أول من أشار إلى أهمي

د من   . الزواج الداخلى، وآان قد أطلق عليها اسم عشائر الزواج الداخلى وإن آان هذا الاسم يزي
انى مصطلح       لاً بالنسبة لمع ات    Clan" العشيرة "حدة الغموض والخلط الموجودة فع فى الكتاب

  .    الأنثروبولوجية
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ين       . والقرية أو فريق الصيد ا تجمع فعلا ب ادراً م داً ون وإن آانت الوحدة الأخيرة عابرة ج
دة       . نفس الأفراد أآثر من موسم واحد ة الوحي ة فهى الجماعة الاجتماعي أما الأسرة النووي

  . تى تتمتع بقدر معين من الاستقرار والثباتال

  الأسرة عند شيريكاهوا الأباتشى -٦

ى يكون      ذا الحد، والت هناك قليل من المجتمعات التى يضيق فيها نطاق القرابة إلى ه
د شعب الإسكيمو        ا عن ى رأيناه ل  . التنظيم العائلى فيها على هذه الدرجة من البساطة الت ب

ذ   داً عن نطاق          إننا نجد على العكس من ه ع بعي ى تق ا أن الأسر فى معظم المجتمعات الت
ا أن نطاق          ر، آم داً بكثي اً وأشد تعقي ر حجم اء أآب تأثير الثقافة الأوروبية الغربية تتميز ببن

اعى    ات التفاعل الاجتم ى تشكيل عملي ة يلعب دوراً ف اء  . القراب ذا نتيجة إلغ م يحدث ه ول
ا      ق إدماجه ا عن طري ة، وإنم ر         الأسرة النووي ة أآب ى نحو أو آخر ضمن جماعة قراب عل

وع          . حجماً ذا الن دة، وه ذه الأسر الممت وع من ه ى دراسة ن وسوف نعمد فى هذه الفقرة إل
  . الموجود عند قبيلة شيريكاهوا الأباتشى التى تعيش فى جنوب غربى الولايات المتحدة

ل والترحال، إذ     د فى    يشبه شعب الشيريكاهوا شعب الأسكيمو فى خاصية التنق يعتم
ار    ام تجمعات         . حياته على الصيد وجمع الثم ه يسمح بقي ذى يعيشون في يم ال ر أن الإقل غي

ة             ا الطبيعي ة بموارده ة، وليست غني ة شبه قاحل ه منطق رغم من أن ى ال رة، عل ذا . آبي وهك
ن  دد م ن ع ة م ل مجموع ون آ ات، تتك لاث مجموع ى ث يريكاهوا ف عب الش يش ش يع

ة أو المجتمع   ات المحلي ةالجماع ذه      . ات المحلي ن ه رى م ة آب ل مجموع يش آ وتع
ا أن          ة إليه ة المنتمي ة محددة بحيث يمكن للجماعات المحلي المجموعات الثلاث فوق منطق

إلا أن تلك الجماعة الكبرى هى فى  . تتجول فى حدودها فى أثناء عملية البحث عن الطعام
بعض سوى الاشتراك   الحقيقة عبارة عن وحدة اجتماعية غير منظمة لا يربطها بعضها ب  

ة          . فى الثقافة واللغة ارس أي ذلك لا تعرف أى شكل من أشكال التنظيم السياسى، ولا تم ل
يم     -والجماعة المحلية ضعيفة هى الأخرى. سلطة على أفرادها ا زع على الرغم من أن له

ا    (معينا  ك المجموعة احترام ا      -)هو فى العادة رب أآثر أسر تل ى تتكون منه وللأسـر الت
زعيم من    . الجماعة مطلق الحرية فى أن تنفصل عنها فى أى وقت تشاءتلك  ذا ال وليس له

رة        ر خب درة، وأوف ر مق دم فى السن، وأآث . سلطان، سوى ما يترتب عن مكانته آرجل متق
ويترتب على هذا أن عضوية الجماعة المحلية فى تغير وتبدل متصل، حيث يمكن أن نجد 

إلى ثلاث أو أربع جماعات   -حد فى فترات مختلفةفى غضون جيل وا -أسرة معينة تنتمى
  . محلية

د     ة عن ة الفائق ة ذات الأهمي دة الاجتماعي ى الوح رة ه ل الأس ذا أن يجع أن ه ن ش وم
اً وباستمرار      ا دائم ه له ى انتمائ وفى  . شعب الشيريكاهوا، وهى الوحدة التى يظل الفرد عل

تع    وم بالبت فى      داخل هذه الأسرة يتربى الفرد من شعب الشيريكاهوا وي ى تق لم، وهى الت
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ر     . اختياره شريكة حياته، وتحميه من الأعداء در الأآب دين لأسرته بالق والفرد من ناحيته ي
  .من الولاء

د الأم،     وهذه الوحدة الاجتماعية عبارة عن أسرة مشترآة تقوم على نظام السكنى عن
ة والسكن        ا رابطة القراب ة تجمع بينه دما  . ى المشترآة لأنها تتكون من عدة أسر نووي وعن

ى الأسرة المشترآة للزوجة      -من خلال الزواج -تتكون أسرة نووية جديدة، فإنها تنتمى إل
  . وتقيم معها

رد الأباتشى،       اة الف ة فى حي وقد لاحظنا أن الأسرة المشترآة تلعب دوراً فائق الأهمي
ر من ح         ك المجتمع يقضى الجانب الأآب رد فى ذل ه فى صحبة    ولا نبالغ إذا قلنا أن الف يات

أوى،     . أقاربه بس، والم ام، والمل ى الطع فالأسرة هى التى تشبع جميع احتياجات أفرادها إل
ره من الضروريات ة . وغي ارات اللازم ال والمه وافر الأعم ترآة تت رة المش داخل الأس ف
ك الاحتياجات   تم           . لإشباع تل ى ي ع السلع الت وع، وتوزي اً للسن والن ع العمل تبع تم توزي وي

رغم من أن   . ا على أفراد الجماعة، آما يتم استهلاآها داخل الجماعة نفسهاإنتاجه وعلى ال
ا من       ر مع غيره ل أو يكث الأسرة المشترآة تعيش دائماً ضمن جماعة محلية فى تعاون يق
ر أعضائها        ا أآب دبر أموره الأسر المشترآة، فهى لا تخضع لسلطة غير سلطتها هى، وي

اعى      سناً، وأوفرهم حظاً من الخبرة ول باختصار، أن الضبط الاجتم ا أن نق ، أى أنه يمكنن
ين مختلف الأسر المشترآة، يتحقق            ـات ب ذلك انتظام العلاق داخل الأسرة المشترآة، وآ
ات     ارب فى عملي أساساً، وإلى حد بعيد، من خلال القرابة، والعادات التى تنظم سلوك الأق

  . التفاعل الاجتماعى التى تتم بينهم

د تماسك الأسرة     وتقوم وظيفة هذه الأساليب من وسائل الضبط الاجتماعى على تأآي
اون  ق التع ث يتحق ارب، بحي ين الأق اعى ب ل الاجتم ات التفاع نظم عملي ترآة، وت المش
والانسجام داخل الأسرة المشترآة الواحدة من ناحية، وبين الأسرة المشترآة وبعضها من 

  :التالية ناحية أخرى، ويشهد على تلك الوظيفة الحقائق

الغ           -١ ه آب ة من ى الاضطلاع بالوظائف المطلوب ه عل ل وتدريب ة الطف يبذل جهد فى رعاي
ال اقتصادى بالنسبة للأسرة المشترآة،        . داخل الأسرة المشترآة  ال رأس م ل الأطف ويمث

ن،       ا سوف يعوضن، بواسطة أزواجه ذلك أن الإناث لن يبقين فحسب داخل الأسرة، وإنم
  .لذين يتزوجون، ويترآون الأسرة المشترآةالخسارة فى الذآور ا

. تشجع الأسرة روح التعاون وشعور الأخوة بين الإخوة وأبناء العمومة من نفس النوع -٢
وتعتبر هذه النقطة ذات أهمية خاصة بالنسبة للأخوات وبنات العمومة أو الخؤولة، اللائى 

إذا انقسمن   . مع بعض  يقضين فى الأسرة المشترآة آل حياتهن فى تعاون وثيق بعضهم  ف
ة  -شيعاً وأحزاباً ا عدم       -بسبب المنافسة أو المشاعر غير الودي رى الأسرة آله فسوف يعت

د  . الانسجام أما الإخوة الذآور، وأبناء العمومة والخؤولة، فعلى الرغم من أنهم يعيشون بع
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ى نفس ال  ون إل ا ينتم اً م ك غالب ع ذل م م ة، إلا أنه ترآة مختلف ى أسر مش زواج ف ة ال جماع
رة ى نفس الجماعة الكبي ى آل الأحوال إل ون ف م ينتم ا أنه ة، آم ات . المحلي ؤدى علاق وت

بابهم      -الأخوة والمحبة المتبادلة ولتهم وش نهم فى سنوات طف ى المساعدة    -التى نشأت بي إل
  . على قيام علاقات ألفة وانسجام بين الأسر المشترآة المختلفة

وة وأ -٣ ين الأخ ية ب ات الجنس ة العلاق ر ممنوع وع الأخ ن الن ة م ة والخؤول اء العموم . بن
باب  ع ش ى دف ة إل ك العلاق ى تل ود المفروضة عل ؤدى القي ا ت ابع الرسمى، آم ؤدى الط وي
ق            ى خل ؤدى إل ا ي ارب، مم ر الأق ين غي اتهم ب الأسر المشترآة إلى البحث عن شرآاء حي

ا          ا صلة فيم ى تربطه ين الأسر المشترآة الت آلف ب ق    عوامل الارتباط وت ا، عن طري بينه
اغم داخل الجماعة            . عملية القرابة ام والتن اً بالقي يئا جوهري روابط ش ذه ال ل ه د مث ذلك تع ل

ة  اط الاقتصادى   (المحلي رب، وتضطلع بالنش ن الح ى تش ة الت ى الجماع نظم ) وه ى ت الت
  . الأسر المنتمية إليها لأغراض الدفاع ضد الأعداء الخارجيين

ذين أ -٤ ذآور ال ى ال تم عل وا يتح أزواج أن يتجنب ترآة آ ى الأسر المش صبحوا أعضاء ف
مية       ى الرس ة ف ات غاي م علاق وا معه اتهم، أو يقيم دمويين لزوج ارب ال ك  . الأق ة ذل وعل

ع      : واضحة ر م وخ أخ ى آ يش ف ذهب لتع ديها وت وخ وال رك آ زوج تت دما تت المرأة عن ف
ا،   ومن شأن اهت. زوجها، ولكنها تظل داخل معسكر أآواخ الأسرة المشترآة ا بزوجه مامه

ة       ى آانت قائم ة الت اون الوثيق ثم بعد ذلك أطفالها، أن يؤثر تأثيراً ملحوظاً فى علاقات التع
لفاً   . من قبل بينها وبين والديها وبين أقاربها داخل الأسرة المشترآة فإذا لم تكن محتاطة س

رأة         ين الم ى متاعب ب ؤدى إل ه يمكن أن ي اون، فإن ا،   لهذا الانقطاع فى علاقة التع وزوجه
ترآة رة المش ال اقتصادى للأس ل رأس م ذى يمث يريكاهوا دون . ال ة الش ولكى تحول ثقاف

وم           م ويق يعيش معه ذين س هاره ال زوج وأص ل المت ين الرج ات ب اع العلاق ال انقط احتم
ى        نهم، بحيث تعمل عل اعى بي بخدمتهم، تفرض الثقافة قيوداً صارمة على التفاعل الاجتم

  . علاقات داخل الأسرة المشترآةضمان استمرار وتناغم ال

  الأسرة المشترآة عند التانالا -٧

يشيع وجود الأسر المشترآة الأمومية، خاصة فى تلك المجتمعات التى تكون أصغر 
ة وحدها   ر نظام الأسر المشترآة    . بحيث يكفى تنظيمها روابط القراب ى    -ويعتب ة عل القائم

تأهل     -غشقرنظام السكنى عند الأب عند شعب التانالا فى مد ى تس ايرة الت من النماذج المغ
ابلاً    اً مق ل نموذج ا تمث ا، لأنه ريعة هن ة س ا معالج ه -من اؤه ووظيفت ث بن ن حي رة  -م للأس

  . المشترآة آما عرفناها عند الشيريكاهوا الأباتشى

و         ى تنم ات الت ة أو الغاب ا الأحراش الكثيف ة تغطيه تعيش قبائل التانالا فى منطقة جبلي
وتمثل فلاحة البساتين . لطعام البرى نادر الوجود، ويصعب الحصول عليةوا. على المطر

المورد الرئيسى عند التانالا، وتتضمن قدراً آبيراً من العمل الشاق يتمثل فى قطع وحرق   
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ات م لا     . الغاب ن ث رة وم ى فقي ية، إلا أن المرع ان الماش ديها قطع الا ل ل التان ع أن قبائ وم
ات  و الحيوان ر نم ب. يزده الا    وتتطل د التان ة الأرض عن اليب فلاح ل الأرز (أس ويمث

دهم   ى عن ول الأساس ر     ) المحص س وعش ين خم ة ب ة دون زراع ى الأرض للراح أن تبق
ذا  . ويحتم هذا ضرورة تطهير أراض جديدة آل عام. سنوات بين آل زراعة وأخرى وهك

ل بعضها عن   تؤدى تلك العوامل البيئية والتكنولوجية مجتمعة إلى جعل قرى التانالا تنعز
  . بعض وتتمتع بقدر من الاستقلال السياسى

ا وتكون محصنة       دفاع عنه وللوفاء باحتياجات الدفاع تقع القرى فى مناطق يسهل ال
ين عدد    . عادة وتضم القرية الواحدة حوالى ما بين خمسين وثمانين أسرة نووية، موزعة ب

ر من الأسر المشترآة يتراوح ما بين اثنتين إلى عشر أسر أو  ا     . أآث وتشغل آل أسرة منه
اب الأسر، يضطلع          ة مجلس عرفى مكون من أرب قسماً، أو حياً من القرية، ويحكم القري

ك السلطات     . واحد منهم بوظيفة الرئيس أو الزعيم م إلا تل ولكنه لا يمارس أى سلطة، الله
ى  ووظيفته أن يقدم المشورة ويوجه، ويسوى المنازعات     . المستمدة من مكانته وهيبته الت

ين مختلف نشاطات مجتمع         ا، وينسق ب تثور داخل القرية والتى تعرض عليه للفصل فيه
القرية، ويمثل القرية فى المعاملات التى تتم مع القرى الأخرى ويشترك رئيس القرية مع  
  .المجلس العرفى فى توزيع الأراضى التابعة للقرية على الأسر المشترآة التى تنتمى إليها

تطيع تأسيس اد    ويس اء والأحف ن الأبن اف م دد آ ه ع ترآة أى رجل لدي رة المش الأس
الذآور يمكن أن يكون قوتها العاملة، ويكون قد حصل من الثروة من الماشية قدراً يتيح له 

ذه الأسرة   . أن يشترى أو يبنى لنفسه بيتا فى القرية ل ه ى    -ويمكن أن تضم مث بالإضافة إل
أما البنات والحفيدات فيذهبن . زوجاتهم، وأحفادهأولاده الذآور و -مؤسس الأسرة وزوجته

  .عند الزواج ليلتحقن بالأسر المشترآة لأزواجهن

ى            ه يبق اة، فإن د الحي ى قي ا عل رة وزعيمه س الأس ادام مؤس ض   (وم دا بع ا ع فيم
فهو ينظم أوجه النشاط . يسيطر سيطرة مطلقة على الأسرة المشترآة) الاستثناءات النادرة

ا   ا ويوجهه اً خا(فيه ق بالزراعة أساس ا يتعل ين ) صة فيم ور ب ى تث ويسوى المنازعات الت
ولكن الأهم من ذلك آله أن يحتفظ لنفسه  . أعضائها، ويتمتع بطاعة واحترام جميع أفرادها

بجميع الأرباح التى تعود على الأسرة من الزراعة على الرغم من أنه ملزم بإعالة الأسرة 
دم م ه، ويق ور زوجات أبنائ دفع مه ادهوب دايا لأولاده وأحف ين لآخر ه ا دام . ن ح ن م ولك

ا  روة م ع من الث ه أن يجم ور، لا يستطيع أى من أبنائ ام الأم كا بزم مؤسس الأسرة ممس
تقلة ى لتأسيس أسر مس ى . يكف ة، إل روة المطلوب وافر الث دم ت ذلك يضطرون، بسبب ع ول

  .البقاء مع الأب والعمل لحسابه

ر من        وعندما يموت مؤسس الأسرة يرث أ      ذلك الجانب الأآب ه وضعه وآ ر أبنائ آب
دة          . ثروته ى رب الأسرة الجدي اً عل د وقف غير أن التصرف فى داخل الأسرة لا يصبح بع
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ل    ن دخ ه م ا يحصل علي ه فيم ه مع ه أن يشرك إخوت ين علي ا يتع ده، وإنم ان . وح ا آ ولم
ادة، و   ان الأخوة    الحفاظ على الأسرة المشترآة أوفر عائداً من الناحية الاقتصادية ع ا آ لم

قد اعتادوا آذلك العمل معاً، فإن موت مؤسس الأسرة لا يؤدى فى العادة إلى تفكك الأسرة 
ا،  . المشترآة ولذلك تظل آما آانت من قبل، لا يتغير فيها إلا أن أصبح أآبر الأبناء رباً له

ا يكفى لت    روة م أسيس  وعلى أمل أن يستطيع آل من الأخوة الذآور أن يجمع لنفسه من الث
ولكن عند وفاة الأخ الأآبر وانتقال وظيفة رب . أسرة جديدة، إذا سمحت له الظروف بذلك

. الأسرة إلى أآبر أبنائه، فإن من الأمور القريبة الاحتمال جداً أن تتفكك الأسرة المشترآة  
روة      وا من الث إذ من المرجح أن يكون بقية الإخوة قد استطاعوا حتى ذلك الوقت أن يجمع

 -فضلا عن ذلك -وهناك. ا من الأولاد والأحفاد ما يكفى لتأسيس أسر جديدة مستقلةويعقبو
دة       وين أسرة جدي ابقة وتك . حافز قوى من طبيعة غير اقتصادية للانفصال عن الأسرة الس

ه    د موت وذلك أن مؤسس الأسرة المشترآة لا يحظى بهيبة خلال حياته فقط، وإنما يكرم بع
ذآور،      ) كلا من أشكال عبادة الأسلافحيث يمارس التانلا ش(أيضا  ه ال ل آل أعقاب من قب

  . أما الرجل الذى لا يؤسس أسرة مشترآة فلا يلقى إلا تكريم أبنائه وأحفاده الذآور فقط

يل               ن تفص در م س الق ى نف ت عل انلا ليس ن الت ا ع ن أن معلوماتن رغم م ى ال وعل
د     معلوماتنا على الشيريكاهوا، إلا أننا نستطيع مع ذلك أن ن لاحظ أن الأسرة المشترآة عن

 -أبا آان أو جداً  -فمؤسس الأسرة أو رئيسها. التانالا تخضع خضوعاً آلياً لعلاقات القرابة
ه        ه وبنات رام والطاعة من جانب أبنائ ك أولئك     (يحظى بالقدر الأوفى من الاحت ا فى ذل بم

ى الجماعة عن       )اللائى يعشن فى قرى أخرى  ين إل ى ينتم زواج  ، والنساء اللائ ق ال . طري
ر يشترك فى             رغم من أن الأخ الأآب ى ال ة، عل ة وتعاوني ين الأخوة ودي ات ب وتبدو العلاق

ا للأسرة   اط    . الاحترام الذى يلقاه الأب، خاصة إذا ما أصبح رئيس ول باختصار أن أنم ونق
تهدف       ارب تس ين الأق اعى ب ل الاجتم نظم التفاع ى ت لوك الت د    -الس ال عن ى الح ا ه آم

  .دعم تضامن الأسرة المشترآة، وجعلها وحدة اجتماعية أآثر آفاية -الشيريكاهوا

  عشائر الانتساب للأب وعشائر الانتساب للأم -٨

تصادف أن جاءت معظم الأمثلة التى أوردناها من مجتمعات تنقسم إلى عشائر تقوم   
ادرة      ائر الانتساب للأب ن ك أن عش  على نظام الانتساب للأم، ومع ذلك فيجب إلا يغنى ذل
ا  ى تكلمن ائر الت ا العش ى تضطلع به ك الت ة لتل ا لا تضطلع بوظائف مماثل الوجود، أو أنه
ة، ولا   اء والوظيف ى البن ابه ف د التش ابهان أش يرة متش كلى العش لاً أن ش ع فع ا، إذ الواق عنه

  . يختلفان إلا من حيث خط القرابة الذى يتخذ معياراً لتحديد انتماء الفرد للجماعة

. ذا الاختلاف بإفاضة، دون أن ينتهى النقاش إلى نتيجة مقنعة فعلاًوقد نوقش سبب ه  
يس  . ذلك أن آثيراً من الآراء قد أدت إلى تشويش الموضوع لا إلى توضيحه فالموضوع ل

ول    ط ح دور فق و ي ا ه ات، وإنم ن المجتمع ع م ى مجتم اء عل ال أو النس يطرة الرج و س ه
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ط     ن الخ دلاً م اب ب ى الانتس د خط ى أح اد عل ى  الاعتم ة لا تعن ائر الأمومي ر، فالعش الآخ
ى       ة لا يعن ائر الأبوي ا أن وجود العش بالضرورة أن النساء هن اللائى يحكمن المجتمع، آم

ولات  ق للنساء    (فسيطرة الأم  . أن النساء يعتبرون إماء أو منق م المطل ) Matriarchyالحك
يطرة الأب  لأب   (وس ق ل م المطل ادرة آ   ) Patriarchyالحك ة ن الات متطرف درةح . ل الن

ات  ى معظم المجتمع ائم ف ع الق ك(والواق ر ذل ة أو غي ين ) سواء آانت أمومي روق ب أن الف
  . مكانة الرجل والمرأة طفيفة نسبياً

ة    ديثنا عن        -ومن الممكن تفسير الفروق فى تحديد مكان الإقام ا ح ا فى ثناي ا رأين آم
ك ا     د الأب وتل كنى عن ام الس ى نظ وم عل ى تق ترآة الت رة المش ام  الأس ى نظ وم عل ى تق لت

رأة    -السكنى عند الأم من الممكن تفسيرها فى ضوء الدرجة التى يتحتم على الرجل أو الم
ع ى المجتم ية ف ادية الأساس ائف الاقتص طلاع بالوظ ى الاض اون ف ون . التع ا يك فحيثم

دما       دهش عن المألوف وجود التعاون بين الرجال فى مجتمع مكون من أسر مشترآة، لا ن
ومن ثم . ع يستفيد من التجمع المعتاد للذآور فى الأسرة لتكوين قوة عاملة فعالةنجد المجتم

الا  -يأخذ المجتمع د الأب    -آما رأينا عند التان ة عن ا تعمل النساء     . بنظام الإقام ولكن حيثم
ة  ال المختلف ى أداء الأعم ات ف ادة متعاون ك(ع ال ذل ل الرج رة )ولا يفع د أن الأس ، نج

ى   ة عل ادة        المشترآة القائم ذه الع د الأم، هى الأنسب له د شعب     (السكنى عن ا عن ا رأين آم
  ).الإيروآوا وظاهرة البيت الطولى وسكانه

د     ولكن ليس من الضرورى أن ترتبط عشيرة الانتساب للأب دائماً بنظام السكنى عن
اط  ذا الارتب ان ه د الأم، وإن آ ام السكنى عن لأم بنظ يرة الانتساب ل رتبط عش الأب، ولا ت

اط        . ر الحدوث فى الواقعمتكر اً للارتب ا نموذج د فى ميلانيزي ويعد سكان جزر التروبريان
إن         د الأب، ف ذا المجتمع يأخذ بنظام السكنى عن المضاد لذلك، إذ إنه على الرغم من أن ه

يمهم   . العشائر تقوم على الانتساب للأم التهم وتعل ولضمان ذلك لا يتلقى الأطفال موارد إع
الهم  من الأب، وإنما من  ى عشيرتهم     -خ ذى ينتمى إل ة عشيرته       -ال ذى يعيش فى قري وال

زواج   . ويزورهم من حين لآخر ليحضر لهم الطعام ويسهر على تعليمهم وتأديبهم د ال وعن
ه، لكى يكتسب وضعه            ى عشيرة خال ل إل ا الرجل فينتق ا، أم تنتقل المرأة إلى قرية زوجه

لافه   يرة أس ى عش ب ف وية الع  . المناس إن عض ذلك ف اس    ول ى أس ط عل دد فق يرة لا تتح ش
ين الأسر المشترآة ذات     العوامل التى يبدو واضحاً أنها تلعب دوراً بارزاً فى الاختلاف ب
ى  اً عل د إطلاق ذه العضوية لا تعتم د الأم، لأن ه ك ذات السكنى عن د الأب وتل السكنى عن

  . مكان الإقامة

ن الاختلاف فى نظام الانتساب  إلا أنه يبدو من الممكن أن نتبين نوعاً من الارتباط بي
بية للرجل   ة النس ل القيم ة، مث ى الثقاف ائدة ف ين بعض الآراء الس لأم والانتساب للأب وب ل

واة  . والمرأة فى نظر المجتمع فنجد عند الإيروآوا أن المرأة فى بدنة الانتساب للأم تمثل ن
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ية،       ة الأساس واد الغذائي اج الم ن إنت دها ع ئولة وح ى المس رة، وه ول،  الأس ذرة، والف آال
رع ة. والق واد الغذائي ك الم ل تل ا -وتحت ات إنتاجه الى عملي ن  -وبالت ر م ة أسمى بكثي مكان

إذ إن العمليات الأخيرة . المواد الغذائية المستمدة من عمليات الصيد البرى وصيد الأسماك
يرجع  و. ليست بذات عائد مؤآد، على الرغم من أن القبيلة تعيش فى بيئة طبيعية غنية بها

دفاع        -ذلك إلى أن حملات الإغارة المستمرة   تعداد لل دائم والاس ه من الحذر ال ا تتطلب  -وم
ا         اد عليه ن الاعتم ا يمك ة منه ات آافي ة آمي ال تهيئ ى الرج عب عل ن الص ل م ا . تجع أم

ى   ة فه ولات الزراعي ك   -المحص ن ذل س م ى العك ر     -عل ة أآث واد غذائي كان بم د الس تم
ا أيسر         انتظاماً، لأن المزارع تتمي  تها والإشراف عليه ة حراس اً ومهم ة مكاني ا قريب ز بأنه

دو          -فالنساء يتمتعن. آثيراً ى، تب ه من خدمات للمجتمع المحل ا يقدمن دعمها م إذن بسلطة ي
وا     ل الإيروآ اة قبائ ب حي ن جوان ب م ل جان ى آ ة فف اهرة جلي ادية، : ظ ة والاقتص العائلي

  .والسياسية، والدينية على السواء

ى   -ونجد    ذا  عل وم           -خلاف ه ا، حيث تق ذى يعيش فى شرق أفريقي دا ال شعب الباجن
ئولة        دهم هى المس رأة عن رغم من أن الم العشائر هناك على نظام الانتساب للأب، على ال

وا    د الإيروآ دا تضطلع    . عن توفير المواد الغذائية الرئيسية، آما هى الحال عن د الباجن فعن
اً ة تقريب ال الزراعي ع الأعم رأة بجمي ط الم اقة فق ال الش دا الأعم ن  -ع ر الأرض م آتطهي

ى الرجل   -الغابات واد       . وهى التى يوآل أمرها إل وفير الم ع أن الرجال يسهمون فى ت وم
ا        -الغذائية عن طريق الصيد البرى وصيد الأسماك ر مم ل بكثي ه أق ا يقدمون إلا أن نسبة م

اً  . تقدمه النساء اداً فائق ات    فالبيت الباجندى العادى يعتمد اعتم ى نب ا  "لسان الحمل  "عل ، أم
  . تعد من قبيل الرفاهية -إن توافرت -اللحوم والأسماك فهى

ر      -من طبيعة اقتصادية أيضاً  -إلا أن هناك نشاطاً آخر   اءة أآب ه آف . يظهر الرجل في
ون       م يبلغون نحـو ملي ذلك أن لدى الباجندا تنظيماً اجتماعياً وسياسياً آبير من التطور، فه

ر من            نسمة يعيشون ه عدد آبي وارث العرش، يعاون ك يت ا مل ة، يحكمه ة ملكي فى ظل دول
ى          ك ف نهم المل ذين يعي غر ال دات الأص اء الوح ل وزعم اء القبائ بلاط، وزعم وظفى ال م

ر من    . مناصبهم ويمثل شن الحرب نشاطاً اقتصادياً فائق الأهمية، آما يحتاج إلى عدد آبي
م إلا       ذلك أن النساء لا ي . الرجال آى يتم بنجاح اً، الله ة إطلاق شارآن فى الحملات الحربي

دم دائهم         . آخ د أع نوية ض ة الس ة الحربي د الحمل اروه موع ك ومستش دد المل دما يح وعن
ة   دود المملك ارج ح ى خ ال، ويتحرك الجيش إل داد ضخمة من الرج د أع دين، تحش التقلي

ة   ات الحربي دة للعملي ه قاع ذ لنفس ات ص  . ليتخ ق جماع دة تنطل ك القاع ن تل بياً وم غار نس
لب ات النهب والس ام بعملي ارة والقي ك . للإغ إن تل دفاع، ف تعداً لل دو مس ان الع ا آ ن لم ولك

رين، وتتسبب فى             ين جيشين آبي ة ب ارك حامي ى مع بيا تتحول إل العمليات الصغيرات نس
ال بشجاعة والموت إذا استدعى       . سقوط عدد ضخم من الضحايا د المحاربون بالقت ويتعه

يكهم   الأمر ذلك دفاعاً ه         . عن مل ه فى تحقيق ده أن إخفاق ـاء بتعه زم المحارب بالوف ا يل ومم
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د   . سيجلب علية الكراهية ذى نكث العه وز   . وينتهى الأمر بمصادرة ثروة المجرم ال ا الف أم
ه من       ود علي ا يع ى م فى الحرب فيجلب على صاحبه الشرف والهيبة، هذا طبعاً علاوة عل

آبيرة من النساء آغنائم حرب، وتوزع على المحاربين  وآثيراً ما تؤخذ أعداد. ثروة طائلة
ك أن        . المبرزين آمكافأة على شجاعتهم  ة، ذل ائم الحرب المادي ك بنصف غن تأثر المل ويس

  . الحروب تمثل أحد موارد الدخل الرئيسى للبيت الملكى وللحكومة

دا          د الباجن رة عن دويون المه م الصناع الي ال  . آذلك نجد أن الرجال ه نهم عم اء   فم بن
ود، وصناع  ال صناعة الجل وارب، وعم ارو الق ارون، ونج دادون، والنج اآن، والح المس

ك   ى ذل ا إل ة وم ى الخزفي وائض    . الأوان ى ف لاوة عل رف، ع ك الح ل تل ات آ اع منتج وتب
ويشرف على الأسواق موظف  . المحصولات، فى أسواق تجارية آبرى تقام بصفة دورية

ى النظ    ه    حكومى يعينه الملك ليحافظ عل ا قيمت ع    % ١٠ام، ويحصل م ى جمي ضرائب عل
ة   . المعاملات التجارية وتمثل حصيلة تلك الضرائب مصدراً هاماً آخر من مصادر ميزاني

  . البيت الملكى

ة             ة رفيع ع بمكان رى الرجل يتمت دما ت دهش عن وإزاء هذه الظروف الاقتصادية لا ت
ل      ذى تمث ة، فى الوقت ال ه       عند الباجندا، وخاصة فى نظر الدول ى من ة أدن رأة مكان ه الم في
ار قطه من الاعتب املا آخر يجب ألا نس اك ع ر، إلا أن هن ا عن . بكثي ة معلوماتن رغم قل ف

ذين أسسوها          بياً، وأن ال ة نس ة ظاهرة حديث دو واضحاً أن المملك تاريخ الباجندا، إلا أنه يب
قبل الفترة التى  وآان هذا الشعب قد هاجر إلى ذلك الإقليم. أبناء شعب يقوم برعى الماشية

ل     يوجد لدينا عنها وثائق أو معلومات تاريخية، وفرضوا سيطرتهم على شعب زراعى أق
ر بساطة      ائر   . عدوانية آان يعيش فى تلك المنطقة فى ظل نظام سياسى أآث دو أن عش ويب

ك الشعب الزراعى   د ذل ائدة عن ة الس ى الأم آانت هى الجماعات الاجتماعي . الانتساب إل
ا      وانسجاماً م ط، ولم ذآور فق ع الحقيقة التى مؤداها أن رعى الماشية هو من اختصاص ال

داً أن      دو من المحتمل ج آان مورد الحياة الأساسى عند ذلك الشعب هو رعى الماشية، فيب
اً ة أساس ائر الأبوي ى العش وم عل ان يق د آ دى الشعب الواف ذا . النظام السياسى ل ونتيجة له

اعى     يم الاجتم دل التنظ زو تع يم      الغ اط التنظ ب أنم ث يناس ه بحي وب برمت عب المغل للش
ا من   . الموجودة عند الشعب المنتصر وعلاوة على هذا أصبحت ملكية الماشية والعناية به

ة   ات الهيب ة  (علام ة الحاآم زاً للجماع ا رم ة    )باعتباره ة الفلاح ت مكان ين هبط ى ح ، ف
دا أن   . بوصفها مهنه الشعب المغلوب د الباجن ة السكان    والملاحظ اليوم عن رغم أن غالبي ه ب

تكاد تعتمد اعتمادا آليا على المنتجات الزراعية، وأن الماشية نادرا ما تستخدم للغذاء، فإن 
ة الأرض  ا ملكي ة، أم ة القوي رة الثري ز الأس ذى يمي و ال ط ه ية فق اء الماش ن  -اقتن ا تك مهم

احتها يئاً إل -مس ة الأسرة، أو لا تضيف ش ى مكان يلا عل لا تضفى إلا قل ى ف ا عل ى مكانته
يم الأصلية فى المجتمع      -فربما آان هذا العامل التاريخى. الإطلاق ه للق ى    -بقلب علاوة عل

ذا           ك هو سبب ه ان ذل ا آ ة، ربم دافعين عن الدول الأهمية المتزايدة للرجال آمحاربين وم
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  . التنظيم العشائرى القائم على الانتساب للأب

ى الانتساب للأب أو     ويتضح من العرض السابق أننا لا نستطيع    د عل أن نفسر التأآي
ـا     ة المعاصرة وحده ه  . الانتساب للأم فى التنظيم العشائرى فى ضوء العوامل الثقافي إذ أن

من الممكن أن يوجد فى آل مجتمع بعض العوامل التاريخية الخاصة التى يجب أخذها فى 
ة أخرى   من -ولكننا نلاحظ. الاعتبار لفهم الثقافة المعاصرة فهما آاملاً أن الأحداث   -ناحي

ا أن مختلف عناصر          ى مؤداه ة الت ر من الحقيق ا الأول، لا تغي التاريخية مهما آان تأثيره
دا من      .. الثقافة يؤثر بعضها فى بعض تأثيراً حاسماً فعالاً د الباجن ذى حدث عن فالتحـول ال

ؤد الظروف             م ت ا ل م يكن ليتحقق م ة ل ائر الأبوي ى العش ة إل ى   العشائر الأمومي دة الت الجدي
  .خلفها الغزو إلى إحداث تغيرات هامة فى الأنماط الكلية السائدة فى ذلك المجتمع

  جماعات الانتساب المزدوج -٩
لأب، والانتساب             ؤداه أن أساس الانتساب ل ان، م ردد فى بعض الأحي هناك رأى يت

ا يدحضه            ى عدم وجود الآخر، وهو م ان، إذ أن وجود أحدهما يعن لأم لا يجتمع وجود ل
ى          لأم عل اب ل لأب والانتس اب ل ات الانتس ا بجماع رف فيه ى يعت ات الت بعض المجتمع

واء ن  . الس ترآة م مات مش ل س ة جماعات تحم الات المتطرف ى بعض الح د ف ا نج ل إنن ب
وهناك آما رأينا فى المجتمعات ذات نظام . النظامين تتضمن فى العادة ملكية الثروة أيضاً

لعلاقات الرسمية مع الأقارب الذين ينتمون إلى خط انتساب الانتساب الوحيد الخط بعض ا
ات  . مختلف ذه العلاق ويقصر بعض   . وهناك آذلك مجتمعات درجات وسطى من شكلية ه

ك       " نظام الانتساب المزدوج "الكتاب استخدام مصطلح  ا ذل غ فيه ى بل ى المجتمعات الت عل
و    بعض    . النظام قدراً آبيراً من التطور والنم اذج      فى حين يسمح ال ر من النم إدراج آثي ب

ذا المصطلح   اآن         . الوسيطة تحت ه ى وجود الانتساب المزدوج فى أم اك شواهد عل وهن
ال              ى الاآتم ذا النظام إل ا ه ى وصل فيه ة الحالات الت الم، وإن آانت غالبي متفرقة من الع

  .موجودة فى قارة أفريقيا

رج       يمون أوتنب دم س د ق ا   Simon Ottenbergوق ة لنظ ؤخراً دراس اب م م الانتس
و     ل الأفيكب د قبائ و        Afikpoالمزدوج عن ة الإيب ة بلغ  Jgbo or)وهو أحد الشعوب الناطق

Ibo) ى    . فى شرق نيجيريا رى المتجاورة، الت ويعيش الأفيكبو فى مجموعة منظمة من الق
ة         ة مشترآة، وحكوم ة، ونشاطات ديني يربط بينها مكان اجتماعات مشترك وأسواق عام

داً دقي   اً محددة تحدي ده حوالى         . ق ة السكانية عن غ الكثاف اً، تبل و شعب زارعى أساس والأفيكب
ذاق ( Yamويام . نسمة فى الميل المربع ٥٠٠ هو المحصول   ) نوع من البطاطس حلو الم

دهم   ى عن ذائى الرئيس وم        . الغ وس، ويق ع الطق ى جمي اً ف راً جوهري ل عنص ه يمث ا أن آم
ه الرجال   اك محصولات أخرى بعضها مح    . بزارعت ة  وهن ا بعض    -صولات تجاري ومنه

ذرة Casauaالمحصولات المستحدثة تقوم النساء بزراعتها، مثل محصول   ويشتغل  . ، وال
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ة       ذه المهن ل فقط له ر قلي آثير من أبناء الأفيكبو بالتجارة بعض الوقت، على حين يتفرغ نف
املاً  ة، ومستوى          . تفرغاً آ ى مستوى القري ة عل ة الحكومي اك بعض الصور التنظيمي وهن

ر     ب العم ات مرات ل جماع يم مث توى الإقل ى مس رى، وعل ة الق  age – gradesمجموع
وى والأموى      . والجماعات السرية ك جماعات الانتساب الأب ى ذل . آما أن هناك علاوة عل

لطة        ة والس اط الزعام ه أنم اً ل داً دقيق دد تحدي اب مح ات الانتس ن جماع ين م لا النمط وآ
ة، والإشراف    الخاصة به المستقرة وتضطلع بمختلف أ نواع النشاط الطقوسية والاجتماعي

  .على الثروة

وينتمى آل شخص من الأفيكبو إلى بدنه أبوية فرعية، وهى تمثل بدورها جزءاً من    
راوح فى       . بدنه أبوية رئيسية رة تت ذ فت ة من يتتبع أفرادها أصلهم إلى جد ذآر مؤسس البدن

ى أخ أصغر    أما البدنة الفرع. العادة بين ثلاثة وسبعة أجيال ا إل ية الأبوية فيرجع أصلها إم
ر    . للأب المؤسس، أو إلى أحد أبنائه اث غي ة والإن ويعيش الذآور من أعضاء البدنة الأبوي

ع داخل    المتزوجات عادة فى مجموعة من المنازل المتجاورة المحاطة بسور أو جدار مني
دنات أبوي         ى تسكنها ب اء الت ذه الأحي ل ه وتعيش آل   . ة أخرى قرية تتكون من عدد من مث

د يتعرض للاختلال إذا زاد      نمط ق بدنة فرعية فى قسم خاص من هذا الحى، ولو أن هذا ال
اً  . عدد أفراد البدنة الأبوية يس إجباري زوج من     . والزواج الاغترابى ل رد لا يت ان الف وإن آ

يهن         تم عل ؤلاء يتح ات، فه ة النساء الأرامل أو المطلق دا حال أن لا  أقاربه الأقربين، فيما ع
ا         ة آله ا من خارج القري ى فنجد أن      . يتزوجن من خارج الحى، وإنم ع الفعل ا فى الواق أم

ادة           ة ع ذلك من خارج القري ة، وآ تم من خارج البدن ود النساء    . غالبية الزيجات ت د تع وق
المتزوجات فى خارج البدنة أو القرية إلى بدنتهن لتقديم الأضاحى والقرابين أو للاشتراك  

اد   ى نشاط   فى الأعي ال ف دور فع نهن لا يشارآن ب ة ولك اتهن الزوجي أو إذا اضطربت حي
ة   ذه الحال ى ه ة ف ة أن      . البدن ة الأبوي ى البدن ودين ف ر المول خاص غي ن للأش ن الممك وم

  .يرتبطن بطرق مختلفة، آما أنه يمكن تبنيهم ويصحبون أعضاء آاملى العضوية

أما . فى البدنة الأبوية الرئيسية ويضطلع آبار السن بمهمة الزعامة واتخاذ القرارات  
نهم   وهو  . الكاهن الذى يتوفر على خدمة أضرحة الأسلاف فيختاره آبار السن عادة من بي

ادات وس والعب ئون الطق ى ش اً ف اراً هام ر مستش ه. يعتب لطان ل لا س ذا ف دا ه ا ع ا . وفيم أم
عمريه تنقسم  سنة تقريباً فيكونون أعضاء فى مرتبة ٥٥سنة إلى  ٣٨الشباب فى السن من 

ة  . إلى طبقتين أو ثلاث طبقات عمر ويشكل أعضاء تلك الطبقة الذين ينتمون إلى بدنة أبوي
ة آكل     ة بالنسبة للبدن دنات الرئيسية   . واحدة قسماً خاصاً يضطلع بوظائف هام ك الب  -وتمل

ة أيضاً    دنات الفرعي و   % ١٥حوالى   -وفى أحوال قليلة الب ذين   . من أراضى الأفيكب م ال فه
ذ ة الخاصة بالأعضاءيتخ رارات النهائي ل الق ة . ون آ ى المنازعات الداخلي إذ يفصلون ف

ة   ة البدن ة   . ويعاقبون على الجرائم الخلقية والقانونية، آما يسهرون على رفاهي ؤدى آهن وي
ع   ع الأسلاف وم بة م ليمة مناس ات س ام علاق عائر الضرورية لقي ة الش الأضرحة المختلف
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ع الاحتياجات        وتق. الكائنات فوق الطبيعية وفير جمي وم جماعة العمر الخاصة بالشباب بت
ة          اء البدن ة لأبن روات المادي ار السن ويحرسون الث رارات آب ذون ق . المادية اللازمة، وينف

ة      ى تخص البدن ور الت ل لتصريف الأم يم مماث ة تنظ ة فرعي ل بدن ذا فلك ى ه لاوة عل وع
  .الفرعية فقط

مجلس آبار السن الخاص بالقرية،ويشكلون    ويشكل آبار السن فى البدنات الرئيسية  
ى تضطلع          ة الت ة الجماعة الإداري رى المختلف ين للق جميعاً بالإضافة إلى آبار السن الممثل

ى         . بإدارة شئون قرى الأفيكبو آكل ئولية الإشراف عل ة مس ار السن فى القري ويتحمل آب
ة آكل  ثروة القرية، ويؤدون الشعائر حول أضرحة القرية المختلفة من أج . ل رفاهية القري

لم         ة الس ى استمرار حال ة، ويحافظون عل ويوجهون الاحتفالات السنوية والطقوس الدوري
ة اء القري ين أبن ة  . ب ر آجماع ب العم ناً داخل مرات ر س ر الأآب ة العم ل أعضاء طبق ويعم

ة     . تنفيذية تضطلع بتنفيذ قرارات آبار السن ى تشمل القري وعلاوة على هذه النشاطات الت
ة تضم آك ى مستوى القري ى نطاق جماعة سرية عل ة ف دنات المختلف اء الب ع أبن  -ل، يجم

الغين   -بشكل إجبارى ذآور الب ة        . آل ال أداء الشعائر الديني ذه الجماعات السرية ب وم ه وتق
  .وبعضها يؤدى علناً أمام الناس. والتمثيليات الدينية فى القرية

ة،    ومع آل الأهمية التى يتمتع بها التنظيم الأ   بوى بالنسبة لشئون الحى وشئون القري
ة        ر أهمي ة أآث روابط الأمومي رون ال و يعتب و    . فإن غالبية شعب الأفيكب اء الأفيكب فيجمع أبن

ولا تقوم . أعضاء فى حوالى خمس وثلاثين عشيرة أمومية محددة -بحكم المولد -يعتبرون
روة    هذه العشائر على مبدأ السكنى المشترآة، إذ نجد أعضاء العشيرة     ذلك ث الواحدة، وآ

ك     . العشيرة الواحدة، موزعة فى أماآن متفرقة اء تل ى أبن والزواج الاغترابى مفروض عل
ارزاً فى الأخذ      . العشائر بشكل صارم وآانت العشائر الأمومية تلعب فى الماضى دوراً ب

راد عشيرة أخرى    (بثار قتلاها  ى   ). والقتل هو اغتيال شخص بواسطة أحد أف اب عل والعق
  . رقة، وحماية ثروة العشيرة، وخاصة الأراضى الزراعية التى تملكهاالس

م       ئون الحك ل ش ة توآ دنات الأبوي ى الب ال ف ى الح ا ه يرة   -وآم توى العش ى مس عل
ذا الضريح الرمز السياسى      . إلى آبار السن وآهنة الضريح الرئيسى   -الأمومية د ه إذ يع

ين لآ   ن ح ر م ان موضعه يتغي ة، وإن آ يرة الأمومي ى حى  للعش اً ف د دائم ه يوج ر، لأن خ
ويقوم آبار السن فى العشيرة بتسوية المنازعات بين أفراد العشيرة أو ينوبون عن . الكاهن

  .أبناء العشيرة الداخلين فى منازعات مع أبناء عشائر أخرى

والى     ن أن ح رغم م ى ال اً   % ٨٥وعل ة نظري و مملوآ ة للأفيكب روة الزراعي ن الث م
ة  ائر الأمومي دنات      فإ. للعش ذه الأرض ب ن ه ر م ب الأآب ازة وإدارة الجان تأثر بحي ه يس ن

ترك   وى مش لف أنث ى س رجعن أصولهم إل اً ي ة تضم أناس ر الأعضاء . أمومي ولى أآب ويت
وق    ع حق الذآور فى آل بدنة أمومية نوعاً من الزعامة، وإن آانت مهمته الأولى هى توزي



١٢٧  

دعون     الانتفاع بأرض البدنة على مختلف أفرادها، وآذلك عل ـن ي ى بعض الأشخاص الذي
ل أزواج  ك، مث ى ذل ق ف هم الح وات"لأنفس ائهن، أو " عض ة، أو أبن ة الأمومي البدن

ارزين  خاص الب ض الأش دقائهن، أو بع يرة . أص يم العش ن أن زع رغم م ى ال أو  -وعل
ة، إلا أن السلطة    -الشخص الذى يفوضه يتمتع بسلطة آبيرة فى توزيع الأراضى الزراعي

ة،  ا ليست مطلق يرة إذا م ى العش ار السن ف ى آب أوا إل ة أن يلج راد البدن ه من حق أف إذ أن
ع  ة          . ضاقوا بهذا التوزي ة زعيم رهن تكون بمثاب ة أن أآب دنات الأمومي اث الب د إن ونجد عن

غير رسمية، وتعمل مستشارة للنساء المتزوجات، وتساعدهن فى الشئون الطقوسية وفى    
وتنتمى هؤلاء   (هن مع أزواجهن أو مع ضرائرهن  المراسم الجنائزية، وتؤيدهن فى نزاع

  ).الضرائر عادة إلى عشائر أخرى

د           لأم وجماعات الانتساب للأب عن ولا يدور صراع آبير بين جماعات الانتساب ل
بعض المنظمات الأخرى       . الأفيكبو ا ب تمم الآخر، أو يستعاض عنهم . بل إننا نجد آليهما ي

وعين من الجماعات    . وتنظيم القرية مثل الجمعية السرية، وجماعات العمر، ويهتم آلا الن
ال ى إنجاب الأطف ة ويحرص عل ة الأسر النووي ط . برفاهي وم رواب ا يمكن أن تق ومن هن

وتضع آل من جماعات     . هامة مع آلا التنظيمين العشائريين من خلال الميلاد أو الزواج
رفات أع       ى تص وداً عل و قي د الأفيكب ومى عن وى والأم اب الأب ق   الانتس ا يتعل ائها فيم ض

روة  ى الث ية، والتصرف ف ئوليات الطقوس زواج، والمس ى، وال لوك الجنس د . بالس ذلك ق ول
رد     ر نشاط الف ولكن  . يتبادر إلى الذهن أن جماعات الانتساب المزدوج تعرقل إلى حد آبي
ة فى سلوآه      ة الحرآ ة  . الواقع القائم فعلاً أن الفرد مازال يتمتع بقدر مدهش من حري حقيق

ة أو     أنه يجب أن يحصل على الأرض التى سيزرعها من خلال جماعة الانتساب الأمومي
ة،      ه الأبوي الأبوية، ولكن من المتيسر له أيضاً أن يحصل على هذه الأرض من خلال بدنت
ه      ة أبي ى بدن أ إل ومن خلال بدنته الأمومية، أو بدنة زوجته الأبوية، آما أنه يستطيع أن يلج

ده فى      وبوسع الفرد. الأمومية أن يضم أفراداً غرباء إلى هذه الجماعات آلها من أجل تأيي
والحقيقة أن الفرد لا يستطيع . المنازعات، أو سعياً وراء اآتساب مزيد من المكانة والهيبة

بل إن عليه أن ينتقى من بين هذه . فى العادة أن يستمر أو يطور جميع العلاقات المتاحة له
ى     الفرص المتاحة على أساس أآث ه عل ا مساعدة ل ر العلاقات إرضاء له شخصياً، وأآثره

ة     ة الرفيع ى المكان ه إل ية وطموح ادية والسياس ه الاقتص ق أهداف ام  . تحقي دو نظ ذلك يب ول
زدوج  دقيق –الانتساب الم د الفحص ال ف،   -بع ة للتكي ة، والقابلي ز بالمرون ام يتمي ه نظ أن

ى      وربما آان سبب إقبالهم على الأخ. والحيوية الكاملة نظم الطقوسية الت ابهه مع ال ذ به تش
ذا   . آانت قائمة قبل الاحتلال الأسبانى للقارة الهندية فى أمريكا اللاتينية وغالباً ما تطور ه

وة   Compadrazgoالنظام بحيث أخذ شكل النسق المحكم الذى يعرف باسم  ، أى نظام الأب
  .المشترآة

د    Cheranوالملاحظ بالنسبة لهذا الظاهرة فى قرية شيران    د مول فى المكسيك أنه بع
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لتعميد الطفل، ويكافآن على ذلك ) أبو العماد(الطفل بوقت قصير يختار اثنان من العرابين 
اد  . بإقامة حفل خاص لهما ثم تختار بعد ذلك فئة أخرى من العرابين فى مناسبة تثبيت العم

Confirmatior.  

وإذا توفى . مات شارآوا فى دفنهفإذا : ويصبح هؤلاء العرابون آباء مشارآين للطفل  
والداه الدمويون تكفلوا هم بتربيته، آما يقدمون له الهدايا فى يوم مولد القديس الذى يتسمى 

م        . باسمه ة له ـات المختلف ؤدى بعض الخدم رام، وي م الاحت وعلى الطفل بدوره أن يبدى له
إخوة    ويعا. عندما يطلب منه ذلك، آما لو آان يؤديها لوالديه الحقيقيين رابين آ اء الع مل أبن

نهن. وأخوات زوج أحدهما من بي ة . ولا يت رابين معامل ان الع دان الحقيقي ا يعامل الوال آم
وتعتبر مجموعتا العرابين أنها . تقوم على الاحترام المتبادل، ويتبادلون الزيارات المختلفة

رغم م      ى ال ك الشخص، عل ن استمرار  قد أنهت التزامها نحو طفل العماد عندما يتزوج ذل
اد للعريس والعروس       . العلاقات الودية الوثيقة بين الطرفين اء العم ك الخطوة آب ويشهد تل

ون النصائح    . فى حفل عام بناء على طلب رسمى بذلك من جانب العروسين   دم العراب ويق
ل بالنجاح     زواج سوف يكل . للعروسين عند الزواج، ويحرصون على التأآيد من أن هذا ال

ى         وفى حفل الزواج بعض الشعائر الخاصة الت زوج والزوجة ب ون لل يمر الأقارب المقرب
  .يصبحون بمقتضاها عرابين أيضاً

ربين      رابين المق الغين     . وعلاوة على هؤلاء الع د يطلب من الأشخاص الب فى أى   -ق
ت ى    -وق ون إل م يتحول ن ث ل، وم معة الطف اج أو ش رابين لت  Compadresأن يصبحوا ع

ل دى الطف ى بعض . لوال ذين تصادفا أن يصبحا  وف الغين ال ن الب ين م ن لاثن ان يمك الأحي
Compasres  تعلة،    : مثل(عن طريق المرور ببعض الشعائر المماثلة ادل الشموع المش تب

ولا يكون  ). أو مجرد ارتداء تاج وقت تلاوة الصلوات المناسبة أمام صورة أحد القديسين  
بعض،  من واجبات سوى إبداء مز Compadersعلى هؤلاء الـ  يد من الاحترام بعضهما ل

ا            د، ويسأل آل منهم ادلان السلام بالي ق، ويتب ان فى الطري ام، فيتوقف إذا التقيا فى مكان ع
  .الآخر عن صحته وشئونه

ـ              ب فال ى الغال ة ف ل الثق ة آ ا وثيق ية بأنه ة الافتراض روابط القرابي ك ال ز تل وتتمي
Compaders ك     يمكن أن يستدينا من بعضهما، فى الوقت ا ه أحدهما ذل لذى لا يستطيع في
ه ع أقارب ع    . م دث م ا يح و م ة، وه ة معين د ضرورة ديني دين إلا عن ذا ال ب رد ه ولا يطل

ان     ة والأم داً من الرعاي . الأقارب الفعليين، ويظل نظام الأبوة المشترآة يكسب الطفل مزي
وا بمشكلاته        أمره ويهتم وا ب ذين يمكن أن يهتم وا  وبوسع البالغ دائرة الأشخاص ال ، أو يقف

  . بجانبه فى أوقات الشدائد على الأقل
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والقرابة الطقوسية أو الافتراضية، موجودة فى عديد من المجتمعات الأخرى، وإن      
ة،          . آانت تتخذ أشكالاً متعددة ة ديني ى عضوية جمعي ا تتخذ صورة الانضمام إل راً م وآثي

ادة   ولكن من الواضح فى جميع الأ. آما هى الحال عند الهوبى مثلاً حوال أنها تستهدف زي
اء المجتمع           ين أبن د من درجة التضامن ب راد المجتمع وتزي عدد الصلات الرسمية بين أف

  . المحلى

  الخلاصة -١٠
ا       ى آم ة الأول توجد أنساق القرابة لدى جميع الشعوب المعروفة لنا، وهى تبدو للوهل

ة    ات البيولوجي ل  . لو آانت قائمة على أساس العلاق ة    ويثبت التحلي أن الوظائف الاجتماعي
فالأنساق القرابية ليست فى آل    . لأى نسق من أنساق القرابة تتميز بقدر آبير من الأهمية

ل           ا هى وسائل لتصنيف مث ات البيولوجة، وإنم د العلاق اليب لتحدي الأحوال عبارة عن أس
ا       ة منه وان السلوك لكل فئ ات وأل يكون  و. هذه العلاقات، وتعيين قدر من الحقوق والواجب

تعين  ى تس ة الت طلحات القراب ن المص ة م ة خاص حوباً بمجموع ى مص ق قراب ل نس آ
ة    -بمجموعة مترابطة على نحو أو آخر ذه الأسس هى   . من أسس التصنيف المعروف : وه

ة فى خط واحد      ل  ) المباشرة (الجيل، والفروق فى العمر داخل الجيل الواحد، والقراب مقاب
ة   ر المباشرة  (القرابة المجانب وع القريب    ،)غي ى  (ون ذى    )ذآر أو أنث وع المتحدث، ال ، ون

ر             ة غي ل القراب ى مقاب ة ف ة الدموي ريبين، والقراب ين ق ين شخص ل ب زة الوص ل هم يمث
  .المباشرة، والفروق فى المكانة

ة       ة أن الأسرة النووي آما ترتبط القرابة بأنماط الأسرة وطرق حساب الأنساب، حقيق
ل جزءاً من أسرة مشترآة أو         تمثل ظاهرة عالمية، ولكنها يمكن   فى الوقت نفسه أن تمث

اً من آل    . أسرة ممتدة، أو جماعة متحدة آالبدنة أو العشيرة وعلى الرغم من أن جانباً هام
ة ى القراب وم عل ذه الجماعات يق ة أو افتراضية  -ه ة  –حقيقي ديات القرابي ذه التح إلا أن له
ى   ل ف رى، تتمث ة أخ ائف هام اط : وظ واع النش ع أن ى    توزي ين عل ى يتع ئوليات الت والمس

ات اللاشخصية  يم العلاق ا، وتنظ اق  . الشخص الاضطلاع به ود أنس دم وج ة ع ى حال وف
ة،      ية، أو الاقتصادية، أو الديني ة، أو السياس فرعية خاصة متطورة لتنظيم النواحى القانوني

ة فى المجتمع    ر  . فإن نسق القرابة يهيئ لنا السبل لأداء الوظائف اللازم ة الكلام  ورغم آث
الواقع الحى يشهد أن            ى الأب، ف ى الأم والانتساب إل ين نظامى الانتساب إل ز ب عن التميي

ذا أن الانتساب فى       . النظامين يمكن أن يتعايشا فى مجتمع واحد  ى ه والملاحظ علاوة عل
الأب : غالبية المجتمعات لا يقوم على خط واحد، وإنما على أساس مزدوج، وعلى خطين 

رف . والأم اليب  وتع ة بأس اق القراب يع نط ن توس ة م وراً محكم ات ص ض المجتمع بع
  . طقوسية، مما يؤآد أهمية ذلك النظام فى حياة المجتمعات
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ديم بعض الشواهد        ة لتق وعلى ضوء ما سبق سوف نفرد الحديث فى السطور القادم
ظائفه الإمبيريقية التى تدلل بشكل واقعى ما سبق إثارته من قضايا تتصل بنظام القرابة وو

  .الاجتماعية لدى إحدى الجماعات السكانية فى المجتمع المصرى
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  الفصل الأول
  الأسواق التقليدية بمدينة الإسكندرية
  )*(دراسة فى الأنثروبولوجيا الاقتصادية

  
  مقدمة

تتناول هذه الدراسة الأسواق التقليدية بمدينة الإسكندرية، وتمثلها مجموعة الأسواق  
ة    ية بمدين ارى بحى المنش ز التج ب المرآ ة بقل رك والمغارب ياختى الت ة بش ة الواقع القديم

اً (وهى تضم سوق الترك، وسوق المغاربة . ندريةالإسك ، )زنقة الستات وسوق الخيط حالي
ة،       دقاقين والخراطين، والجواهرجي ة وسوق ال سوق العقادين والملابس العربية والأفريقي

  .والدخاخنية

اً،           اً إيكولوجي ل مربع زة، حيث تحت ة ممي ذه الأسواق بخصوصية إيكولوجي وتتسم ه
ة      ماً فى خطوط طولي ة محدودة المساحة        مقس ى أسواق فرعي ة إل . وعرضية شبه متوازي

دأ    ى يب وهى أسواق متصلة اتصالاً مباشراً بلا فواصل مكانية، فلا يكاد سوق أن ينتهى حت
ة آخر سوقاً               ة آل سوق ونهاي ذى يجعل من بداي ى الحد ال رابط إل ذا الت الآخر، ويصل ه

لا   ن آ ة م ائع والباع ال والبض ه المح زج في ة، تمت وقين مختلط ك  . الس أت تل د هي وق
نهج          ه الم ا يتطلب اً لم ذه الأسواق بالدراسة وفق اول ه الخصوصية الإيكولوجية الفرصة لتن
ابلات         ا المعايشة والملاحظة والمق ة، أهمه اليب وإجراءات منهجي الأنثروبولوجى من أس

  .المتعمقة والرجوع إلى الإخباريين

  :عتبارات يأتى فى مقدمتهاويرجع الاهتمام بدراسة هذه الأسواق إلى عدة ا

ة  - تغير الطابع التقليدى المميز لبعض هذه الأسواق، حيث آانت أغلبها أسواقاً إنتاجي
ون    ة وفن تعكس جانباً من التراث الحرفى المميز لمدينة الإسكندرية فى مجال الثقافة المادي

ى مجرد   ثم تقلص بعضها الآن أو يك   . الإنتاج الشعبى، علاوة على وظيفتها التجارية اد إل
ى شهدها المجتمع المصرى       ة، الت أسواق تجارية، تحت وطأة التغيرات الاقتصادية الهائل

وره         ة لتط ل المختلف لال المراح اص، خ كل خ كندرية بش ة الإس ام ومدين كل ع د . بش فق
ى بعض السلع     أصبحت بعض هذه الأسواق تعتمد على المصانع الحديثة فى الحصول عل

تاجها والاتجار فيها، فضلاً عن البضائع المستوردة التى آانت  والبضائع التى اختصت بإن
واق        احتها بالأس ى مس دودة ف ا والمح ى تكوينه يطة ف واق البس ذه الأس ربط ه زال ت ولا ت

وقد أدى ذلك بدوره إلى التراجع النسبى فى بعض الحرف . الخارجية، والمنتجات العالمية
ى ا    يلة الت غيرة والأص ة الص ناعات التقليدي ى     والص واق ف ذه الأس ا بعض ه ختصت به

                                                           
  .آتبت هذا الفصل الدآتورة فاتن أحمد على الحناوى) *(
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ى مازالت          . مراحلها المبكرة بعض الأسواق الت دى ل ر الطابع التقلي ى تغي هذا بالإضافة إل
ى مستوى     محتفظة بوظيفتها الإنتاجية، سواء على مستوى نوعية البضائع المنتجة، أو عل

  .التكنولوجيا المستخدمة فى عمليات الإنتاج حيث طرأت عليها تغيرات ملحوظة

ة  - اعى الاقتصادى لمدين اريخ الاجتم ذه الأسواق بعض ملامح تطور الت تعكس ه
ادياً        زاً اقتص ة مرآ ة مختلف ل تاريخي ر مراح ة عب ذه المدين ت ه ف آان كندرية، وآي الإس
وحرفياً هاماً، يجذب إليه التجار والحرفيين من آل صوب وحدب، من بلدان عربية وغير 

ولا يزال يحمل مسميات لجنسيات غير مصرية،  عربية، حتى أن بعض هذه الأسواق آان
اط من   . آسوق المغاربة أو غير عربي آسوق الترك ولعل هذا يعد مؤشراً على وجود أنم

رة      ة مبك ذ مراحل تاريخي د  . الاتصال بين هذه الثقافات وثقافة المجتمع السكندرى من ويتأآ
اج   هذا المعنى بوضوح من خلال قيام بعض هذه الأسواق واستمرارها ح ى إنت تى الآن عل

ب          ويق أغل ى تس د ف ا تعتم ئيل، بينم در ض رى إلا بق تهلك المص ائع لا تخص المس بض
ه          ا نلمس ذا م اص، وه كل خ ة بش ة والأفريقي ة، العربي واق الخارجي ى الأس ا عل منتجاته

  ).الملابس العربية والأفريقية(بوضوح من خلال سوق العقادين 

زال تعكس بعض السمات      من هذه الاعتبارات أيضاً أن هذه الأس  - واق آانت ولا ت
ات            ة الإسكندرية خاصة فى مجال العلاق ة بمدين اء التقليدي زة للأحي ة الممي الثقافية التقليدي

ات    . الاجتماعية وأنماط التفاعل الاجتماعى والتى تنعكس بعض صورها من خلال العلاق
ين ا    وم ب ى تق ذه الأسواق    الاجتماعية وأنماط التفاعل داخل السوق سواء تلك الت املين به لع

  .بعضهم ببعض، أو بينهم وبين رواد هذه الأسواق من مستهلكين وتجار وغيرهم

ذه الأسواق موضوعاً يستحق الدراسة     ى تجعل من ه ابقة الت ارات الس رغم الاعتب
ة         دان الدراسات الأنثروبولوجي ه فى مي ل حق م ين ا   . والبحث، فإن هذا الموضوع ل ذا م وه

ياً   اً أساس كل دافع رز     ش دو أب ذى تب تمر، ال ر المس ة للتغي ا عرض ة وأنه تها، خاص لدراس
اً        اراً ملحوظ املاً، وانحسار بعضها انحس دثاراً آ ملامحه فى اندثار بعض هذه الأسواق ان
ة واقتصادية وسياسية بعضها ذات       فى الآونة الأخيرة، وذلك تحت تأثير عوامل اجتماعي

  .بعد تاريخى والبعض الآخر حديث

اءت مع د ج ا  وق ى مجموعه اور تشكل ف ة مح ار أربع ى إط ة ف رة الدراس ا لفك الجتن
  :منهج البحث وقضاياه الأساسية، وهى على النحو التالى

  .الإطار النظرى والمنهجى: أولاً

اً ة: ثاني كندرية التقليدي واق الإس ل : أس ور وأص أة والتط ن النش ة ع ة تاريخي لمح
  .التسمية

  .لإسكندرية التقليديةالخصائص الإيكولوجية لأسواق ا: ثالثاً
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  .السوق آنسق للعلاقات الاقتصادية الاجتماعية وأنماط التفاعل الاجتماعى: رابعاً

  .السوق آنسق اقتصادى: خامساً

  الإطار النظرى والمنهجى: أولاً
  الإطار النظرى) ١(

ة            ة ملائم ر الأطر النظري اره من أآث ة من إطار وظيفى باعتب انطلقت الدراسة بداي
ين     لتناول الس ة ب ات القائم ه والعلاق وق آنسق آلى، فى محاولة للوقوف على بنائه ووظائف

ى        . الوحدات المكونة لهذا البناء ائج الت ع عن بعض النت تقراء الواق ة اس وقد أسفرت محاول
ى جانب   اه المارآسى إل اهيم وقضايا الاتج بعض مف تعانة ب ة الاس ى أهمي اه إل لفتت الانتب

وظيفى    اه ال ل نظم           .بعض قضايا الاتج د تحلي ة بصفة أساسية عن ذه الأهمي د ظهرت ه وق
ل     . الإنتاج التى تمثل أحد النظم الأساسية للسوق تعانة بالتحلي ق جاءت الاس من هذا المنطل

ات       ض الدراس ى بع وذج ف ذا النم تخدام ه اً لاس اك اتجاه ة وأن هن ى، خاص المارآس
وظيفى    )١(الأنثروبولوجية الحديثة التى تهتم بمعالجة قضايا مشابهة اه ال ، بعد أن ظل الاتج

ة من      رة طويل يكية خلال فت ة الكلاس ى الدراسات الأنثروبولوجي اه المسيطر عل هو الاتج
زمن ل         . ال ين التحلي ا ب ع م املى يجم ار تك ى إط ث ف رى للبح ار النظ دد الإط ذا تح وهك

  .الوظيفى والتحليل المارآسى

  منهج البحث) ٢(

ل للمعايشة والملاحظة،       نظراً لما تتميز به الأسواق موضوع الد  ع قاب راسة من واق
ين    ة ب ة الموضوع ضرورة المزاوج د فرضت طبيع ة، فق ى أصالتها التاريخي علاوة عل

ا يمكن من وصفه        –المنهج الأنثروبولوجى  ع بم ذا الواق الذى يسمح بملاحظة ومعايشة ه
اريخى ل        –وتحليله  د الت ى رصد البع ذى يساعد عل اريخى ال . لظاهرة إلى جانب المنهج الت

اريخى    د       –انطلاقاً من أن الدراسات التى تخلو من المضمون الت ا ذهب محم ى نحو م عل
تجرى فى وسط     –تميل إلى أن تكون دراسات استاتيكية أو محدودة النطاق    –الجوهرى 

                                                           
  :انظر) ١(

-Maurice Bloch, Marxist analysis and Social Anthropology, A.S.A. 
Studies, General editor: Edwin Ardener, Tavistock Publications, London 
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-Joel Kahn, Economic Scale and the Cycle of Petty Commodity 
Production in West Sumatra, in: Maurice Bloch, Marxist Analysis and 
Social Anthropology, Ibid., PP. ١٥٨-١٣٧.  
-Maurice Godelier, Modes of Production, Kinship, and Demographic 
Structures, Translated by Kate Young and Felicity Edholm, in: Mourice 
Bloch, Ibid., PP. ٢٧-٣. 
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ة الصغرى       اءات الاجتماعي ين البن اجتماعى محدود، ولا تتاح فيها الفرصة لفهم التفاعل ب
م الظاهرة فى وضعها           . لظاهرةوالأسباب العامة ل ة يصبح من العسير فه ك الحال وفى تل

محمد الجوهرى وآخرون، لسنة . (الاستاتيكى دون الرجوع باستمرار إلى المادة التاريخية
١٩٧٩.(  

ع    ة المجتم ة دراس ة وطريق ة الحال ة دراس ة بطريق تفادت الباحث دم اس ا تق فضلاً عم
ة موضوع الدر  ا تغطي نى لن ى يتس ى، حت هالمحل ة جوانب ن آاف ة م ى نوضح . اس ا يل وفيم

  .الكيفية التى تم من خلالها توظيف هذه المناهج والطرق المنهجية

وجى  أداة أساسية     : فى إطار الاستفادة من المنهج الأنثروبول استخدمت الملاحظة آ
ا    وه من أسواق   : فى دراسة عدة جوانب أهمه ا يحي ة للسوق، وم الخصائص الإيكولوجي

ى         فرعية، والتوزيع اجر والمساآن الت الورش والمت الإيكولوجى لما يضمه من منشآت آ
دراً   تعلو الورش، وغير ذلك من المنشآت التى تقوم على خدمة هذه الأسواق، وتحقق لها ق
ة     ن خصائص إيكولوجي ه م ا ل ى بم ع المحل ابع المجتم ا بط ذاتى، وتطبعه اء ال ن الاآتف م

ة ية  . واجتماعي ة أداة أساس كلت الملاحظ ذلك ش ات     آ ل والعلاق اط التفاع ة أنم ى دراس ف
افى والطبقى   . الاجتماعية داخل السوق أفادت الملاحظة أيضاً فى التعرف على التنوع الثق

ادل   . لرواد السوق اليب التب آما مكنت من دراسة صور التكامل بين الورش والمتاجر وأس
ائع        لع والبض ة الس تهلك، ونوعي ذب المس اليب ج اومة وأس اداة والمس توياتها  والمن ومس

  .إلخ …وطرق إنتاجها وعرضها

اط     ة أنم ى دراس ة ف ة والجماعي ا الفردي ة بأنواعه ابلات المتعمق تخدمت المق ا اس آم
التفاعل والعلاقات الاجتماعية، والعرف الذى يحكم العلاقات داخل السوق، وما طرأ على 

يي     . تلك الجوانب من تغيرات اريين الرئيس ابلات مع الإخب املين   وقد أجريت المق ن من الع
تهلكين وتجار        بورش ومتاجر السوق، آما أجرى بعضها مع بعض رواد السوق من مس

واق  ذه الأس ن ه ة م ى البضائع جمل ذين يحصلون عل ارة، ال ا اقتضت . ووسطاء التج آم
إدارة         املين ب ة والع زة المحلي وظفى الأجه ع بعض م ابلات م راء مق ات إج بعض البيان

  .ى تقع فى نطاقه هذه الأسواقالتخطيط والمتابعة بالحى الذ

وقد روعى فى اختيار الإخباريين الرئيسيين من العاملين بالسوق توافر عدة شروط   
ا وعهم   : أهمه ا روعى تن ة، آم رة طويل وق لفت ل بالس كندرية، والعم ة الإس اء لمدين الانتم

ة             ى الجوانب التاريخي ى يمكن التعرف عل ار السن والشباب والصبية، حت ين آب عمرياً ب
ا      ر فيه ح التغي د ملام اهرة، ورص رة للظ وع     . والمعاص اً لتن وعهم وفق ى تن ذلك روع آ

ى    ة الت الأسواق موضوع الدراسة، حيث شمل الاختيار إخباريين من آافة الأسواق الفرعي
ة  ة الميداني ا الدراس اريين    . غطته ع الإخب ابلات م راء المق ى إج ة عل د حرصت الباحث وق

ار، حيث       الرئيسيين من العاملين بالسوق أ ل، وفى وسط النه ثناء ساعات الراحة من العم
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وق   ة رواد الس نخفض آثاف رص        . ت ة ف هم بإتاح ل بعض ث تفض لات حي ام العط ى أي وف
ورش         حاب ال ب أص رص أغل لة، إذ يح اعات متص دت س ى امت ة، الت ابلات المطول المق

با    ا يضطلع الصبية والش ام العطلات، وبينم وق خلال أي د بالس ى التواج اجر عل ب والمت
ام        ار من التجار والحرفيين أم ع الكب بترتيب الورش والمتاجر وإعدادها لأسبوع جديد يقب

اجر  ى         . )١(مداخل الورش والمت ة الت ابلات المتعمق ات لإجراء المق ذه الأوق د استغلت ه وق
بقاً م مس دد معه د تح ى مواعي اء عل تم بن ذه . آانت ت بعض ه ود ب رات الرآ أت فت ذلك هي آ

ق أحد    الأسواق الفرصة لامتد ى تعلي اد المقابلات لساعات متصلة، وأشير فى هذا الشأن إل
ر   : "، قال)الملابس العربية والأفريقية(الإخباريين من سوق العقادين  ام غي لو جيتى فى أي
  ".دى مكنتيش تلقى حد يرد عليك

اج        ة إنت ى حرآ ا عل ى ليبي روض عل ر المف أثير الحظ ى ت أن إل ذا الش ى ه ار ف وأش
ر    وتجارة الملابس ا لعربية والأفريقية، إذ يشكل السوق الليبى مصدراً لتصريف جزء آبي

  .من منتجات هذا السوق

اريخى نهج الت ا الم واق موضوع   : أم ور الأس أة وتط ع نش ه تتب ن خلال ن م د أمك فق
ل    ر مراح ا عب ى طرأت عليه ر الت ح التغي ددات وملام م مح ى أه وف عل ة، والوق الدراس

ة  تعنا فى ه    . تاريخية مختلف د اس ى       وق ة الت ة والخرائط القديم المراجع التاريخي ذا الصدد ب
دثار بعضها    ألقت الضوء على مدى التغير الذى لحق بهذه الأسواق، خاصة فيما يتعلق بان

اب الأخرى  ى حس اع بعضها عل اره أو اتس ار  . أو انحس ـن آب اريون م كل الإخب ذلك ش آ
ة ال  أنها مصادر     السن مصدراً أساسياً فى الحصول على البيانات التاريخي وافر بش ى لا تت ت

  .مدونة

ر             ا من أآث اريخى، باعتباره نهج الت لاً للم ة مكم ة دراسة الحال وجاء استخدام طريق
محمد الجوهرى وعبداالله الخريجى، (الأساليب المنهجية قدرة على دراسة ديناميات التغير 

تويين، الأول ). ١٦٧، ص١٩٩٠ ى مس ة عل ة الحال ت دراس د أجري ه : وق رت في واعتب
ث   ن حي ك م ل، وذل ة والتحلي ة للدراس ة متكامل دة آلي ة وح واق مجتمع ة الأس مجموع

ى حدة    : والثانى. خصائصها الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية شكل فيه آل سوق عل
  .وحدة أساسية لدراسة الحالة من حيث خصائصه وما طرأ عليه من تغير

دراسة المجتمع المحلى، وقد  استعنا بطريقة: وفى إطار تناول السوق آمجتمع محلى
وم  : تم التناول وفقاً لثلاث من الطرق المنهجية الست التى تتضمنها هذه الطريقة وهى  مفه

                                                           
ام العطلات داخل          ) ١( املون بالسوق فى أي ذى يقضيه الع لاحظت الباحثة أن جانباً من الوقت ال

ـول    ث والمناقشات ح ه الأحادي ادل في ة بعض الأصدقاء وتتب ى مقابل تغل ف اجر يس ورش والمت ال
ا    ومنهم من يقوم برعاية الطيو. مختلف الموضوعات ى يقومون بترتيبه ر والحيوانات المنزلية الت

  .فى الوحدات السكنية التى تعلو الورش والمتاجر والتى هجرها بعضهم لسوء حالة المبنى
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اق     ور الأنس ن منظ وق م اول الس ى تن لاوة عل اعى، ع ردى والاجتم ل الف ز، والتفاع الحي
  .)١(الاجتماعية

ة للسوق الت    ى شكلت الملاحظة   وانطلاقاً من مفهوم الحيز تمت الدراسة الإيكولوجي
ا ية فيه اليب أساس رائط أس ة  . والخ اعى تمت دراس ردى والاجتم ل الف وم التفاع ن مفه وم

م       د ت ة فق وم الأنساق الاجتماعي أنماط التفاعل والعلاقات الاجتماعية داخل السوق، أما مفه
اد     ات اعتم ا علاق فى ضوئه تناول السوق آنسق آلى مكون من عدة وحدات مترابطة بينه

اند  ىوتس ايا   . وظيف اهيم وقض ة لمف ا ترجم ى مجموعه اهيم ف ذه المف تخدام ه اء اس د ج وق
  .الاتجاه الوظيفى

وح، استخدم         ل مفت ارة عن دلي ات فكانت عب أما عن الأداة المستخدمة فى جمع البيان
ات   ع البيان ة جم ه لعملي د وموج ية،   . آمرش اور أساس ة مح ى خمس دليل عل تمل ال د اش وق

ة،        تضمنت محوراً خاصاً بالدر ة للسوق، وآخر خاصاً بالدراسة التاريخي اسة الإيكولوجي
اً       من حيث النشأة والتطور وأصل التسمية، وثالثاً لدراسة السوق آنسق اقتصادى، ورابع
امس        ور الخ ا المح اعى، أم ل الاجتم اط التفاع ة وأنم ات الاجتماعي ق للعلاق وق آنس للس

ذه    وق. والأخير فقد اختص بدراسة محددات وملامح التغير د اندرج تحت آل محور من ه
دداً من  ا ع درج تحت آل منه ى ان ة، الت اور الفرعي المحاور الخمسة مجموعة من المح
  .الأسئلة المفتوحة، حاولنا من خلالها تغطية الجوانب المختلفة للظاهرة موضوع الدراسة

  .١٩٩٥وقد أجريت الدراسة الحقلية خلال فترة زمنية متصلة استغرقت صيف 

  
  لمحة تاريخية : أسواق الإسكندرية :ثانياً

  حول النشأة والتطور وأصل التسمية
ـزة         ديم لمحة موج د من تق ان لاب حتى يمكننا تتبع نشأة الأسواق موضوع الدراسة آ
لة    ادية ذات الص ا الاقتص ض معالمه كندرية وبع واق الإس اريخى لأس ور الت ن التط ع

ذآر أن أول إشارة صريحة   . بموضوع الدراسة ا     – وجدير بال ا التوصل إليه حول   –أمكن
ة فى العصر الإسلامى       حيث جاء أن   . أسواق الإسكندرية قد وردت فيما آتب عن المدين

                                                           
د وورن   ) ١( ة حصرها رولان ى ست طرق منهجي ع المحل ة المجتم  Roland: تتضمن طريق

Warren   ه ى      The Community in America: فى مؤلف الطرق  وهى تتضمن علاوة عل
ى   ا يل ا م ثلاث المشار إليه وة  : ال ع الق ة، توزي اط الثقافي راد، الأنم ة للأف ة الاجتماعي : انظر. الخلفي

Roland Warren, The Community in America, Rand McNally, Chicago, 
١٩٦٣.       

  :وللمزيد حول هذه الطرق انظر
  .٢٢٣-٢٠٣مرجع سابق، ص ص : محمد الجوهرى وعبداالله الخريجى
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ا          ى أنه دل وصفها عل اً من المنشآت الاقتصادية ي الإسكندرية فى هذا العصر عرفت نوع
ة         . آانت أسواقاً ة اليوناني ادق من الكلم ذه المنشآت بالفن د عرفت ه ا  آ. Pandokheimوق م

دول           ك وال الات، وآانت تضم تجار الممال ى وآ جاءت ترجمتها فى بعض المراجع بمعن
د جاء فى وصف     . )١(الأوروبية المختلفة، وآان يخصص لتجار آل دولة فندقاً أو أآثر وق

ق    –الفنادق  –هذه الأسواق  أنها مبانى مكونة من عدة طوابق، آان التجار يسكنون الطواب
ذه           العليا، أما الطابق الأ  تح ه ا البضائع، وتف ى تعرض فيه ت، الت ان يضم الحواني سفل فك

الحوانيت على فناء تفرغ به البضائع وتخزن، وآان يلحق بكل فندق عادة حمامات خاصة 
ار  ة للتج وفير الراح ادة لت رن ودار للعب يال،  . (وف دين الش ال ال -٨٦، ص ص ١٩٦٧جم

ة وآ      ). ٨٧ ل      ومن المحتمل أن وجود سوق تحمل اسم المغارب رك ليمث خر يحمل اسم الت
ر      ى العص كندرية ف ه الإس ذى عرفت آت ال ن المنش وع م ذا الن ائص ه تمرار لخص اس

  .الإسلامى

واق أو   ذه الأس ان ه ى مك م تشر صراحة إل ة ل ذآر أن المراجع التاريخي دير بال وج
اب البحر،   . الفنادق آما سميت لكن جمال الدين الشيال يرجح أنها آانت تقوم بالقرب من ب

ذ اً        ال دان حالي ارع المي ية وش ى المنش وم ح ث يق رقى، أى حي اء الش ى المين ل عل . ى يط
ابق، ص  ( ع الس ن       ). ٨٧المرج ة م ع قريب غلت مواق د ش واق ق ذه الأس ى أن ه ذا يعن وه

  .الأسواق موضوع الدراسة الراهنة، وربما نفس مواقعها

ة الإسكن         ة من اضمحلال وتقلص مدين ه المراجع التاريخي درية ورغم ما آشفت عن
إلا أن هناك إشارات إلى ازدهار ) ١٨محمد عبدالحميد، د ت، ص (فى العصر الإسلامى 

ة ة الأيوبي كندرية خلال عصر الدول ة بالإس ة التجاري ى . الحرآ دين عل بغ صلاح ال إذ أس
اط        ا ونش ة أهله ة ورفاهي دم المدين ى تق اً ف راً بالغ ا أث ان له ة، آ ة خاص كندرية عناي الإس

ة و  ا الداخلي ةتجارته يال،  . (الخارجي ال الش ذا    ). ٨٤، ص ١٩٦٧جم ى ه ير إل ا يش ومم
ى        امين التطيل ة اليهودى بني ه الرحال الازدهار ذلك الثبت الدقيق المفصل، الذى أحصى في
ة    ك المرحل . الممالك والأقطار الأجنبية، التى آانت تتبادل التجارة مع الإسكندرية خلال تل

كندر  ارة الإس تدل أن تج ت نس ذا الثب ن ه ا،  وم دان أوروب ل بل ن آ ا م دفق إليه ت تت ية آان
لامية  ر الإس لامية وغي دان الشرق الإس ذه  )٢(وبل ا ضمن ه رب وترآي لاد المغ ت ب ، وآان

دان ان  . البل رة آ ك الفت كندرية خلال تل واق الإس ى بأس ى والمغرب ز الترآ دو أن الترآ ويب

                                                           
اطهم        ) ١( اع نش ى اتس دل عل ا ي دقان، مم كندرية فن م بالإس ان له ة آ ار البنادق د أن تج ر هاي ذآ

رة  ك الفت ا خلال تل ارى به يال. (التج دين الش ال ال ى العصر  )جم كندرية ف ة الإس اريخ مدين ، ت
  .٨٧، ص ١٩٦٧الإسلامى، دار المعارف، 

دانمراك،     البندقية، صقلية، : من بلدان أوروبا تشير المصادر إلى) ٢( ا، ال يا، ألماني ا، روس روماني
ا      وه وغيره ا، وجن ز، فرنس را، ويل دا، إنجلت رويج، هولن دان الشرق  . الن لاد المغرب،  : ومن بل ب

ا       ام، وترآي راق، والش يمن، والع ة، وال د، والحبش رب، والهن رة الع ى  .. (وجزي امين التطيل بني
  ).١٩٤٥الأندلسى، ترجمة عزرا حداد، 
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ذه الج          ى ه ب إل واقاً تنس واقها أس ين أس ل ب ذى جع د ال ى الح حاً، إل ياتواض ذا . نس وه
ة الإسكندرية، حيث تكشف         ة لمدين ة والخرائط القديم استخلاص تؤآده المراجع التاريخي

رة   ك الفت ت خلال تل كندرية عرف ة بالإس ة آامل ود منطق ذه المصادر عن وج ة "ه بالمدين
ة ى العصر الإسلامى،  "الترآي كندرية ف الى الإس ى آانت تشكل النطاق السكنى لأه ، الت

ى  "وحتى أوائل عهد  د عل ائين،         ". محم ين المين ة ب ة الواقع ة المنطق ذه المدين د شغلت ه وق
ة  (، من بينها خط المغاربة )الأحياء(وآانت تضم عدداً آبيراً من الأخطاط  ) حارة المغارب

(E.M. Foster, PP. ٧٧-٧٢)     د، ص ص د عبدالحمي د    ). ٦-٥عن محم ة فق ا المغارب أم
رة        وهى المنطقة ا) حارة المغاربة(نسبت إليهم  ان فت ة، إب ة للمدين ى شكلت الحدود القبلي لت

جمال الدين . (الحكم العثمانى لمصر، وآانت تشغل الموقع المعروف حالياً بميدان المنشية
يال،  م )١٦٩، ص ١٩٤٩الش ة أن )١(، انظر الخريطة رق د المراجع التاريخي ا تؤآ ، آم

د ة بالإسكندرية ق ى الأنشطة التجاري م ف ة وتغلغله د أشارت المراجع ترآز المغارب يم، فق
ين الإسكندرية         ددة حيث ذآر أن الصلة ب والنصوص التاريخية إلى ذلك فى مواضع متع
ة فى         ا الحجاج المغارب زل به ة ين والمغرب قديمة ووثيقة، فقد آانت الإسكندرية أول مدين

ون        ماها الجغرافي ذلك أس ج، ل ة الح ة لأداء فريض ى المقدس ى الأراض ريقهم إل اب "ط ب
وربما لعب هذا الموقع دوراً فى جذب تجار ). ٨٣، ص ١٩٦٧جمال الشيال، . ("المغرب

ة من      . وتجارة المغاربة، وترآزهم بالإسكندرية منذ زمن بعيد ك الكثاف ى تل آما نستدل عل
م جامعى المكوس، إذ جاء        م ظل خلال ما ذآر حول موقف التجار المغاربة حين ازداد به

اآم يشكون   ) جامعى المكوس(القباض  أن التجار المغاربة حين ازداد ظلم صاروا إلى الح
دة   ابق، ص   (إليه، حتى أصدر أمراً بإبطال ما آان يؤخذ منهم من مكوس جدي المرجع الس

ذا الترآز    . ولعل فى هذا ما يشير إلى زيادة نسبتهم وترآزهم بالإسكندرية ). ١٤٩ ى ه وإل
ا          ذا م ذه الأسواق، وه تند فى تفسير مسميات ه ا    يمكننا أن نس اريين، آم ه آراء الإخب أيدت

ذى وقعت            ر، ال ى مسمى النطاق الجغرافى الأآب تناد إل ذه التسمية بالاس يمكن أن تفسر ه
  .هذه الأسواق فى إطاره

ة       ن مكان فان ع ان يكش اديان هام ان اقتص ود معلم ى وج اً إل ع أيض ارت المراج أش
ا       لامى، وهم ر الإس ى العص ناعية ف ة والص كندرية التجاري ادر: الإس ازن : الص أى مخ

ا سفن الفرنجة      ى الخارج تحمله ق     . التجارة الصادرة إل ودار الطراز، وهو مصطلح أطل
ان بالإسكندرية دور طراز خاصة تنسج ملابس          . على مصانع النسيج   ه آ ذآر أن ا ي ومم

ة فى المناسبات الخاصة، ودور طراز       السلطان وحريمه والخلع التى يخلعها رجال الدول
ا        . ةعامة تنسج بها الأقمش ى البحر ساحة يباشر فيه ق المؤدى إل آما آان فى نهاية الطري

ك العصور       . )١(القصارون تقصير الثياب، وهى مرحلة من مراحل صناعة النسيج فى تل
                                                           

ود    آان بالإسكندرية أ) ١( : انظر . يضاً خلال نفس الفترة داران لصناعة السفن ودار لضرب النق
  .١٤٦جمال الدين الشيال، مرجع سابق، ص 
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اء،             ة فى صناعة الأقمشة والأزي ارة فائق د اشتهروا بمه ذآر أن صانعى الإسكندرية ق وي
ويرى أن السلطان الأشرف شعبان      د زار دار   –سلاطين المماليك   أحد   –حيث ذآر الن ق

الطراز بالإسكندرية، وقال فيها ما يدل على إبداع صانعيها فى صناعة صنوف الأقمشة      
  :وتفصيلها وتطريزها، فكتب النويرى يقول

ه   " ى منوال ة (وأتى مواضع أنوالها واستعمالاتها، فرأى آل صانع ينسج عل من  ) نول
ة   دلات المطبق ة والب ة المنمق وان،  أصناف الأقمش ة الأل لطان، المختلف ريم الس ذة لح المتخ

ة        ك الخيطان الطالع ا بتل دالات والشادرونات وغيره وآيف تصنع الطيور المنسوجة، وال
ائر    ل ط ل آ ى أن يكم ة إل ابق، ص  ". (والهابط ع الس وق   ). ١٤٤المرج ود س ل وج ولع

ة والأفر         اء العربي ز الأزي يل وتطري ى تفص دعون ف انعوه يب زاول ص ادين لا ي ة للعق يقي
وع        ذا الن ه صانعو الإسكندرية فى ه بمجتمع البحث حتى الآن ليعكس امتداداً لما اشتهر ب

  .من المنتجات قديماً

ومما يذآر من معالم الإسكندرية فى العصر الإسلامى، ويكشف فى الوقت نفسه عن 
ى العصرين  اب سمى ف ذا العصر، وجود ب ى ه ا ف ى راجت به ارة الت واع التج بعض أن

ار (المملوآى بباب الأيوبى و اب سدرة  (وهو المعروف   ) البه ار     )بب ه به ان يصل إلي ، وآ
اب       ذا الب ر ه ى الإسكندرية عب أتى إل دقاقين     . )١(الشرق والهند الذى ي ولعل وجود سوق لل

داداً ) العطارين( ل امت ة ليمث ة موضوع الدراسة الراهن ضمن أسواق الإسكندرية التقليدي
  .ى الإسكندرية تاريخ قديملهذا النوع من التجارة الذى له ف

وفى العصر الحديث جاءت الإشارة مباشرة إلى الأسواق موضع الدراسة فيما آُتب عن 
الإسكندرية فى عصر إسماعيل، حيث ذآر أن بالمنشية أسواقاً نوعية، تباع فيها البضائع من   

أتى  . المفروشات والحلى والجواهر وغيرها ا من   آما ذآر أن أآثر بضائع هذه الأسواق ي إليه
ة والمفضضة       ا والأجواخ والشرائط المذهب الخارج، وقد تمثل أهمها فى المنسوجات بأنواعه

آما راجت بها تجارة العطارة والخردوات والروائح العطرية . والقلنسوات والطرابيش والإبر
وتجدر الإشارة إلى أن  ). ٧٣- ٧٢، ص ٧هـ، ج١٣٠٥على مبارك، (ومستحضرات التجميل 

وعيات من البضائع مازالت تشكل أآثر الأنواع رواجاً بهذه الأسواق حتى الآن، بعض هذه الن
  .خاصة بسوق المغاربة

وقد أشارت المراجع التاريخية إلى ترآز عدد آبير من الفرنسيين فى أعمال التجارة 

                                                           
ا فى سفن تسير فى       ) ١( آان بهار الهند والشرق القادم من القاهرة عبر البحر الأحمر يحمل منه

ذا ال  ات    النيل، ثم خليج الإسكندرية، حيث تفرغه خارج أسوار الإسكندرية عند ه اب، وفى أوق ب
دخل   تعطل الملاحة فى الخليج، آانت تحمل هذا البهار قوافل من الجمال عبر الطريق البرى وت

يد   اب رش ن ب دلاً م ار ب اب البه ن ب ر. م ى العصرين   : انظ كندرية ف يال، الإس دين الش ال ال جم
اب وآى، من آت وبى والممل كندرية، : الأي ة، الإس ة التجاري ص ، ص ١٩٤٩الإسكندرية، الغرف

١٠٣-٩٦.  
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واق  ذه الأس ل ه ة داخ ة والتجزئ ه   . بالجمل ال الخواج بيل المث ى س ؤلاء عل ن ه دوره "وم
وطن ه ، والخ"الي يرونى"واج ل "ش اآو رومي ى   . ، وج ارة الحل زت تج ا ترآ بينم

ه    نهم الخواج وام، وم ود والش دى اليه ى أي وهرات ف ش"والمج اهو أرآ ودى " إلي اليه
ى، و يم"المغرب ين نس ن طرابلس، و" رحم امى"م ب ش ميل دي ن طرابلس الغرب" ش . م

  ).٥٨، ص ١٩٩٤إبراهيم العدل المرسى، (

ود    رة من اليه ى    ) الصرفية (بسوق الصيارف    آما عملت نسبة آبي أحد الأسواق الت
ال    ى سبيل المث اروخ  : "شملتها أسواق الإسكندرية قديماً، من هؤلاء عل يم ب الصراف  " حل

كندرى، و  ودى الس باه "اليه امين ش رب، و   " بني اس المغ ن مكن ودى م باى داوى"يه " ش
ارك،   . (يهودى ترآى ى مب ـ، ج ١٣٠٥عل دل المرسى، ص     ٧٢، ص ٧ه راهيم الع  عن إب

٦٧.(  

وق          ى س ك عل د الممالي ن بع راك م يطرة الأت ى س اً إل اريين أيض ير آراء الإخب تش
العقادين وصناعة الملابس العربية وأسواق الدخاخنية والنقلية، علاوة على أسواق الشيش 

رك بح والطرابيش بسوق الت ة الأخرى،  . والس ى الحرف الإنتاجي ة ف واق العامل ا الأس أم
ا آانت من نصيب نسبة آبيرة من سكان مدينة الإسكندرية من خاصة الخراطين، فيبدو أنه

ذه           ى ه ريين ف ر المص بة غي اقص نس ى تن اريين إل ير آراء الإخب ث تش ريين، حي المص
  .الأسواق بشكل خاص

وقد ظلت هذه الأسواق تشهد مراحل تتراوح ما بين الازدهار والاضمحلال، إلى أن 
دريجياً من   ١٩٥٢طرأت عليها تغيرات شاملة بقيام ثورة يوليو  ، حيث بدأ تحول ملاآها ت

ة للمجتمع المصرى بشكل         اقاً مع الظروف التاريخي جنسيات أجنبية إلى المصريين، اتس
ادة تخطيط    ران وإع ة العم ادة حرآ ة لزي دثاراً نتيج واق ان ذه الأس هد بعض ه م ش ام، ث ع

نطقة الأسواق،  المدينة، إذ أدخل بعضها ضمن عمليات تنظيم الميادين الكبرى المحيطة بم
ل المرآز الرئيسى للتسوق     . )١(آما امتد لبعضها خطط التنظيم وقد ظلت هذه الأسواق تمث

داً        ة مزي ى أن شهدت المدين ة، إل لأآثر أبناء الإسكندرية الذين يأتون إليها من أنحاء متفرق
ة         ن مدين ة م اء المختلف ى الأحي ة ف واق الفرعي ا الأس أت به ران، فأنش ع والعم ن التوس م

ة     الإ ره فى بداي ذلك أث سكندرية، واتسع نطاق المرآز التجارى متجهاً نحو الشرق، وآان ل
ا    ذه الأسواق عنه ا       . تحول بعض رواد ه دة تمنحه ا أخذت تطرح ميكانيزمات جدي إلا أنه

ا       دثار، من بينه ة عوامل الان د النسبى فى     : القدرة على الاستمرار ومقاوم ة التجدي محاول
ا المستخدمة ف    د فى بعض        التكنولوجي اجى، والتجدي اج بالأسواق ذات الطابع الإنت ى الإنت

ع المصانع    ل م ة التكام ابق ذوق العصر، ومحاول ا يط واع البضائع والمعروضات بم أن
د  . الحديثة بعرض منتجاتها بالسوق، وخفض الأسعار مقارنة بباقى أسواق الإسكندرية   وق

                                                           
  .إلى إعادة البناء والتنظيم ١٩٥٦تعرض سوق الخيط فى عام ) ١(
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ا      المرآز التج ز ب ا المتمي تمرار موقعه ذا الاس ن ه م م ى   دع لاوة عل كندرية، ع رى للإس
راث           ا جزء من ت ا باعتباره ذين ينظرون إليه راث، ال ى الت ارتباطها بوجدان وقلوب محب

ة وضيق        . الإسكندرية ا الفيزيقي ردى ظروفه ا الاستمرار، رغم ت وتلك آلها أسباب تمنحه
  .حاراتها وشوارعها وقدم أآثر مبانيها التى باتت تهددها بالاندثار عاجلاً أو آجلاً

ى     نيفها ف ة تص ن إمكاني ة ع واق موضوع الدراس ة الأس ميات مجموع وتكشف مس
ذ مراحـل        : فئتين، الأولى ذه الأسواق، من زوا به وهى مسميات تنسب إلى جنسية من ترآ

ا   تاريخية مبكرة، ويندرج تحت هذه الفئة مسميات آل من سوق الترك وسوق المغاربة آم
  .أوضحنا

ميات،  ن المس ة م ة الثاني ا الفئ ذه    أم ائدة به ى الحرف الس رنا تنسب إل ا أش ى آم فه
وهذا المنهج فى التسمية يتطابق مع  . )١(إلخ…الأسواق، آالعقادين والخراطين والدخاخنية

ى            اطق المصرية، فى الريف والحضر عل دان والمن ر من البل ما هو شائع فى تسمية آثي
نهج فى تسم    . السواء اء الشعبية   فقد أشارت دراسات التحضر إلى شيوع نفس الم ية الأحي

ا  روجية والصناديقية وغيره القزازين والس اهرة، آ ة الق ة بمدين ينى، . (القديم يد الحس الس
ـرى المصرية         ). ٣١٦، ص ١٩٩١ ر من الق نهج فى تسمية الكثي آما شاع اتباع نفس الم

  ).٥٣-٥٢، ص ص ١٩٨٢على برآات، . (آقرية البلاص والغنايم وغيرها

ى        وهناك سوق آخر يقع ضمن الأ ة، تجدر الإشارة إل ة لسوق المغارب سواق الفرعي
وق          و الس ميته، وه ول تس ن ح ار الس ن آب اريون م ا الإخب ى ذآره ة الت ة الطريف الرواي

مى  تات"المس ة الس ذا   ". بزنق مى ه ول مس كندرية ح كان الإس ين س ائع ب و ش ا ه رغم م ف
ة (السوق، حيث ينسب إلى ما يتميز به من خصائص آضيق المساحة    ى  ، علا )زنق وة عل

ان         ى آ ى اسم يهودى مغرب د أرجعت إل أن أغلب رواده من النساء، إلا  أن هذه التسمية ق
م  )زنقة ليستات(، وآان من أشهر تجار السوق حتى نسبت السوق إليه "ليستات"يدعى  ، ث

  ".زنقة الستات"حرفت التسمية فيما بعد إلى 

ى خاصيتين    وجدير بالذآر أن هاتين الفئتين من مسميات الأسواق تلقيا ن الضوء عل
م    رة الحك كندرية خلال فت ة الإس ة لمدين ن الخصائص الاقتصادية الاجتماعي يتين م أساس

انى ذه الخصائص هى. العثم ث ضمت  : أول ه كندرية، حي كانى للإس ب الس وع الترآي تن
ذه الأسواق     ك ه العديد من الجنسيات التى تغلغلت فى آافة أنشطتها الاقتصادية، بما فى ذل

  :تخلاص تؤآده المصادر التاريخية، حيث جاء بهاوهذا اس

                                                           
ائع عن سوق              ) ١( دقاقين وهو الاسم الش تثناء سوق ال ة من الأسواق باس ذه الفئ تبدو مسميات ه

، وهذه التسمية مشتقة من طبيعة النشاط الممارس داخل هذا السوق، حيث   )العطارين(العطارة 
ذلك      ) الهون البلدى(دوية تستخدم فيه المدقات الي ا، ل ة وغيره وب والموغات والحلب فى دق الحب

  .سمى بالدقاقين
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ذاك " ة الإسكندرية، عاصمة مصر الاقتصادية حين ى تجار مدين النظر إل أواخر (ب
ين   ) حكم محمد على م     ٧٢يتضح مدى تفوق غير المواطنين، فمن ب اجراً بالإسكندرية ه ت

د  ا نج وع تجاره اً،  ١٥مجم ياً،  ١٣يوناني اً،  ١٢فرنس ي ٣١إنجليزي ن جنس ة، م ات مختلف
  ).١٠٧، ص ١٩٩٤محمد حافظ، ". (ومصرى واحد عثمانى الأصل

ة فهى   د من         : أما الخاصية الثاني ة، حيث ضمت العدي وع الترآيب الحرفى للمدين تن
دقاقين  ادين وال ذه الأسواق، آالعق نهم به رة م بة آبي ذين ترآزت نس الحرف والحرفيين ال

ة و     ة والنقلي ة والجواهرجي رهم والخراطين والدخاخني ه المراجع أيضاً،     . غي ا أآدت ذا م وه
ى    د وصل إل ى أن عدد طوائف الحرف بالإسكندرية ق ة إل حيث أشارت الخطط التوفيقي

ارك،   . (، اشتملت على العديد من حرفى هذه الأسواق ١٨٧٧طائفة فى عام  ١٤٢ ى مب عل
ـ، ج١٣٠٥ امر،    ٢١١-٢٠٩، ص ص ٧ه دالحليم ع لام عب ن عبدالس ، ص ١٩٩٣ع
٢١٠.(  

  الخصائص الإيكولوجية: أسواق الإسكندرية التقليدية :ثالثاً

ة للأسواق موضع الدراسة      د جاءت   . نتناول فى هذا القسم الخصائص الإيكولجي وق
  :دراستنا للخصائص الإيكولوجية لهذه الأسواق عبر مستويات ثلاثة هى

أثي        • ام، وت ة الإسكندرية بشكل ع وجى بالنسبة لمدين ر موقع الأسواق وتوزيعها الإيكول
  .ذلك على حرآة الإنتاج والتجارة داخلها

ا     • م توزيعه ة، ث ة متكامل دة آلي واق آوح ة الأس ة لمجموع ائص الإيكولوجي الخص
  .الإيكولوجى بالنسبة لبعضها البعض، وأثر ذلك على العلاقات القائمة بينها

ة لكل سوق        • ة الداخلي ا الخصائص الإيكولوجي ه تناولن ر، وفي المستوى الثالث والأخي
ى ح  رى      عل آت أخ اجر، ومنش ن ورش ومت مه م ا يض وجى لم ع الإيكول دة، والتوزي

ذه        املين به ة الع ى خدم وم عل ى تق آت الت ورش، والمنش ذه ال و ه ى تعل اآن الت آالمس
اط         ى أنم ك عل ر ذل ا، وأث اهى وغيره اجد والمق ا، آالمس رددين عليه واق والمت الأس

  .التفاعل والعلاقات الاجتماعية داخل السوق

  لنسبة لمدينة الإسكندريةالموقع با -١

واق  ع الأس ة  –تق ام حى   –موضع الدراس د أقس ية، أح م المنش ى نطاق قس اً ف إداري
ذه الأسواق   . الجمرك بمحافظة الإسكندرية، وهو قسم يتسم بطابع تجارى متميز وتشغل ه

ذا القسم          ى يضمها ه ع الت ياخات الأرب ة، إحدى الش رك والمغارب . )١(جانباً من شياختى الت

                                                           
  .الترك والمغاربة والهاميل والبرسيم: يضم قسم المنشية أربع شياخات هى) ١(

  .١٩٩٥إدارة التخطيط والمتابعة بحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، : المصدر
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ادين           وتحت ع بمي ا الأرب ة متصلة تتوسط القسم، وهى تحاط من جهاته ل هذه الأسواق آتل
ة          ارى لمحافظ ز التج ب المرآ ا قل ى مجموعه كل ف خمة، تش ة ض ات تجاري وتجمع

كندرية ر سوق  . الإس و يضم الآن أآب ا، وه ارع فرنس مال ش ن الش واق م ذه الأس د ه ويح
وق الجوا      ى س ه الأول ت نوات كندرية، آان اغة بالإس ة    للص واق التقليدي د الأس ة أح هرجي

ذه السوق     . موضوع الدراسة ى أن ه ل     –الصاغة   –وتجدر الإشارة إل زال يمث ان ولا ي آ
ى شهدها، حيث            ة الت د التوسعات الهائل ة الأسواق، خاصة بع مرآز جذب تجارى لمنطق
. يتوافد عليه سائر سكان مدينة الإسكندرية، علاوة على سكان بعض المحافظات الأخرى  

د الأسواق من جهة الجنوب ميدان النصر، ويتميز هذا الميدان بطابع تجارى واضح،  ويح
ادق          د من الفن ا يضم أيضاً العدي ة، آم ة والمنزلي حيث تترآز به متاجر الأدوات الكهربائي

عبية والمتوسطة ن  . )١(الش ة م داداً هائل ذاب أع ة لاجت ذه الخصوصية المنطق ت ه د أهل وق
د    المستهلكين، سواء من أبنا ادوا التواف ذين اعت ء الإسكندرية، أو غيرها من المحافظات، ال

ا           ذخر به ى ت اتهم من البضائع الت ى احتياج ا، والحصول عل على المنطقة والإقامة بفنادقه
ويحد الأسواق من جهة الغرب منطقة بحرى، حيث   . هذه الأسواق والمناطق المحيطة بها

ذى   اً       الموقع المباشر على ميناء الإسكندرية، ال اراً وتألق ذه الأسواق ازده شهدت بعض ه
  . عبر مراحل تاريخية مختلفة، بحكم موقعها الجغرافى عليه

ذ       ة الإسكندرية من ران البشرى لمدين وجدير بالذآر أن هذه المنطقة تمثل مرآز العم
د       ذه الأسواق، وتعتم رة من رواد ه القدم، فهى تتميز بكثافة سكانية عالية، تشكل نسبة آبي

ا     عليها ف  ر من احتياجاته ى الكثي ة الشرق شارع       . ى الحصول عل ويحد الأسواق من جه
ا ارع بيرون ة ش د من نهاي ذى يمت انتو، ال ن . سوق الك اً ضخماً م دوره تجمع و يضم ب وه

واع السلع والبضائع، من الأقمشة والملابس        المحال التجارية المخصصة لبيع مختلف أن
ى    والمفروشات والأدوات المنزلية والكهربائ ا، علاوة عل ية والمصنوعات الجلدية وغيره

ذين  ـن، ال ة الجائلي ن الباع ة م داد الهائل اهى والأع روبات والمق ة والمش ال الأطعم مح
  . يحيطون هذه الأسواق

ة،     ة الراهن واق موضوع الدراس ى الأس م بالإضافة إل دم يضم القس ا تق وفضلاً عم
ذان     مجموعة أخرى من الأسواق الأآثر حداثة، من أشهرها س   ا وسوق سوريا الل وق ليبي

أتى    ى ت تخصصا فى تجارة البضائع من الملابس والأقمشة والأدوات المنزلية الحديثة، الت
ب، وهو واحد        . إليها عبر ميناء الإسكندرية ة من سوق رات ى مقرب آذلك تقع الأسواق عل

ة     داد هائل ه أع د إلي كندرية، يتواف ة الإس ة بمدين لع الغذائي واق الس ر أس ن أآب كان م ن س م
ة  كندرية بصورة يومي ات    . الإس دمات والمؤسس ز الخ ن مراآ دد م م ع وزع بالقس ا يت آم
ه     . والبنوك والمحاآم وغيرها ا القسم أيضاً أن ومن أهم السمات الإيكولوجية التى يتميز به

                                                           
  .دق الإسكندرية، آمون العرب، مودرن روف وغيرهافن: من هذه المناطق على سبيل المثال) ١(
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ة الإسكندرية           اء مدين ة أحي ى تجوب آاف ة الت يضم أآبر مرآز لخطوط المواصلات العام
  .، آما تربط هذا القسم بكثير من المدن والقرى المصريةوتربطها بهذا القسم

يط   وجى المح اق الإيكول زة للنط ة الممي ية الإيكولوجي ذه الخصوص أت ه د هي وق
ار   تهلكين وتج ن المس واق م ذه الأس رواد ه تمر ل دفق المس واق الفرصة لضمان الت بالأس

اريين   وقد أآدت . التجزئة ووسطاء التجارة الذين يحصلون على بضائعهم منها آراء الإخب
ا لا     ة المحيطة به من رواد هذه الأسواق أن جولاتهم الشرائية بالأسواق والميادين التجاري
ى لا تكون هى             ى فى الحالات الت ة، حت ك الأسواق التقليدي ى تل ة عل تخلو عادة من إطلال

ى واق،    . مقصدهم الرئيس يط بالأس ارجى المح وجى الخ اق الإيكول ق بالنط ا يتعل ذا فيم ه
  .قعها بالنسبة لمدينة الإسكندريةومو

  التوزيع الإيكولوجى الداخلى للأسواق -٢

واق   ذه الأس غل ه داخلى تش توى النطاق ال ى مس ارة  –عل بقت الإش ا س اً  –آم مربع
إيكولوجياً، مقسماً فى خطوط طولية وعرضية غير منتظمة إلى شوارع وحارات ودروب 

خصائصها وصورتها الواقعية ما أطلق  وهى تطابق فى. ضيقة، تمثل مواقع هذه الأسواق
ة الستات  "على بعضها من مسميات، مثل  ة  "، "زنق ذه الخاصية    ". حارة المغارب دو ه وتب

  .بوضوح فى الأسواق التى لم تمتد إليها يد التنظيم وإعادة البناء

داخلاً واضحاً   ا ت ا بينه واق فيم ذه الأس داخل ه ميه  . وتت ة بقس وق المغارب دو س إذ يب
يط( تات سوق الخ ة الس ا سوى صفين  ) وزنق وازيين لا يفصل بينهم وليين مت ين ط آخط

اجر آلا السوقين       فلها ورش ومت ع بأس انى، يق ذان السوقان    . متلاصقين من المب ل ه ويتقاب
ة          ديماً والجواهرجي داداً لسوق الصيارفة ق ل امت ا عرضاً يمث عند نهايتهما بشارع يقطعهم

ى  . بة عند نهاية زنقة الستات سوق العقادينويتفرع من سوق المغار. حالياً) الصاغة( وعل
ذى   ة ال ع سوق النقلي رع موق اً يتف داد سوق الخيط يمين ى امت والى ثلث ى ح افة تصل إل مس

اً الآن   ه تمام دثرت معالم دقاقين       . ان ة وال ا الدخاخني وقان هم رع س ع يتف ذا الموق ن ه وم
التى يقع بها مدخل سوق " ٤٤"ويتقابل هذان السوقان بدورهما فى حارة رقم ) العطارين(

  .الخراطين، المؤدى للموقع القديم لسوق الطباخين، فسوق الترك بأسواقه الفرعية

داخل فى          ر من الت در آبي ذى يتسم بق وجى ال وربما يمكن تفسير هذا التوزيع الإيكول
ير المراجع   ى، حيث تش د عل د محم ى عه اً من سياسات اقتصادية ف ان متبع ا آ ضوء م

ع منتجى         التاريخية إلى أ ل فى جمي ده يتمث ق فى عه ذى طب ن أهم قواعد نظام الاحتكار ال
اب التهرب     ة واجتن ام الرقاب حسين  . ()١(وتجار الحرف فى آل مدينة فى مكان واحد لإحك

                                                           
ة       ) ١( ام الدول اظر لجمع مكوس الحرف، وقي شمل نظام الاحتكار خلال تلك الفترة أيضاً تعيين ن

أو الملتزم بشراء الخامات اللازمة للحرفة بأثمان محددة، واحتكار بيعها بأسعار يحددها مندوبو 
رخيص،    دون ت ة ب ام        الدولة، ومنع إنتاج الحرف ة وإرغ ـا الدول اً لمواصفات تحدده اج طبق والإنت
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ب  ). ١٨١-١٨٠، ص ص ١٩٦٢خلاف،  ى أغل ق عل ن أن ينطب ا يمك ير ربم ذا التفس وه
اء الشعبية      ة بالأحي ة والأسواق الواقع ة بمصر   المناطق الحرفي ذآر أن   . القديم ـر بال وجدي

ق التكامل     هذا التجاور الإيكولوجى الذى تميزت به الأسواق قد أدى وظيفة هامة فى تحقي
ى الآن     اره حت ا وازده ذا   . بينهما، وفى الحفاظ على استمرار بعض ما تبقى منه ك أن ه ذل

سواق والحصول  التجاور عادة ما يؤدى وظيفة أساسية فى دفع المستهلكين لارتياد هذه الأ
  .على احتياجاتهم المتنوعة من نطاق إيكولوجى محدود

  الخصائص الإيكولوجية الداخلية للأسواق -٣

ى حدة       ذه الأسواق عل إذا ما انتقلنا إلى النطاق الإيكولوجى الخاص بكل سوق من ه
ـزءاً من        . سنجده نطاقاً محدوداً من حيث المساحة   داً أو ج ل آل سوق شارعاً واح إذ يحت

ة ش ة        . ارع أو مجموعة حارات صغيرة متداخل ال سوق الخيط وزنق ى سبيل المث فنجد عل
ين          ا ب ا م راوح طول آل منهم وازيين يت راً   ١٢٥-١٢٠الستات عبارة عن شارعين مت مت
آذلك يشغل سوق   . مربعاً، ويتفرع سوق الخيط قرب نهايته فى شكل عدة حارات صغيرة

ة   الجواهرجرية والملابس العربية والأفريق دقاقين    . ية عدة حارات متداخل ويستقل سوق ال
ائد       . بشارع خاص أآثر اتساعاً ا هو س وجى مع م ع الإيكول ويتطابق هذا النمط من التوزي

اهرة           ة الق ة بمدين ل للحرف فى حى الجمالي وجى مماث ع إيكول ى توزي يد  . (بالمناطق إل الس
  ).٣١٥، ص ١٩٩٢الحسينى، 

د آشفت الشواهد       ورغم ما ذآر عن محدودية المساحة التى ذه الأسواق فق تشغلها ه
الميدانية عن آثافة عدد الورش والمتاجر بتلك الأسواق، حيث عدد الوحدات بسوق الخيط 

تات   ٦٠ ة الس ى زنق دة، وف ز    ٦٥وح راوح حي اربين، يت فين متق ى ص دة، تصطف ف وح
ع بسوق الخيط    ٧٫٥متر مربع بزنقة الستات و ٣٫٥الفراغ بينهما ما بين  دو   .متر مرب وتب

ة، حيث يشغل           ر ضيقاً وصغراً عن مساحتها الحقيقي ة أآث مساحة هذا الحيز على الطبيع
، )بزنقة الستات وسوق الخيط  (جانباً آبيراً منها بفتارين وحوامل عرض السلع والبضائع 

ة   دقاقين (وبالمعاصر اليدوي يجلس         ) بال ادين ل ة محال العق ى توضع فى مواجه دآك الت وال
ا لإن اج الصناع عليه ن الإنت ة م ل اليدوي از المراح ه  . ج موح في اق المس دو النط ذلك يب وب

ذه       ى بعض ه د ف ر واح دى مت ة، لا يتع دوداً للغاي ه مح املين ب وق والع ة رواد الس بحرآ
واق خاصة  تات"الأس ة الس وق   "زنق ذا الس ع ه ى بعض مواق ر ف ن المت ل ع د يق ل ق . ، ب

د  ويترتب على ذلك تكدس المارة، حتى أنهم يسيرون فى ص ورة صفوف شبه منتظمة، وق
دخول       ا ب ات، يحل أغلبه اآس اختناق يترتب على تقابل رواد السوق السائرين فى اتجاه مع

 ــــــــــــــــــــ
اج بالسعر المحدد     ى      . مشايخ القرى والبلدان على شراء جزء من الإنت ذا النظام عل ا حرم ه آم

الصناع إنتاج أى منتج لحسابهم، أو شراء أى سلعة لم تنتج طبقاً لقواعد نظام الاحتكار، ورصد  
ى، ووضع علا   اج    عيون للتحرى عن المنتج البران ى الإنت زة عل ة ممي حسين خلاف،   : انظر . م

 .١٨١-١٨٠مرجع سابق، ص ص 
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ذه  . بعض المارة لأحد المتاجر، حتى يسمح للآخرين بالعبور أما فى باقى الأسواق فتبدو ه
ا إ         ز عنه ل حدة، وإن آانت لا تتمي ات أق اعاً، وتكون الاختناق اً  المساحة أآثر اتس يكولوجي

الكثير دو أن   . ب ا يب ر آم ر والنق ات والحف رة المطب ه بكث وارع السوق وحواري ز ش إذ تتمي
وإلى جانب ما يحيوه آل سوقى فرعى . أغلبها لم يتعرض لعمليات الرصف منذ زمن بعيد

ع   ال بي ذه الأسواق آمح ات ه ين جنب وزع ب اهد منشآت أخرى تت اجر، نش من ورش ومت
ا        . اجد وغيرهاالأطعمة والمقاهى والمس ا أنه املين بالسوق، آم ة الع ى خدم وم عل وهى تق

ة      . )١(تحمل نفس مسميات هذه الأسواق ة متهالك اجر السوق مساآن قديم ويعلو ورش ومت
ى       أغلبها آيل للسقوط لذلك هُجر بعضها لهذا السبب، واستمر السكان يقيمون ببعضها عل

  .)٢(لها من إدارة الحى مسئوليتهم الخاصة، وذلك رغم صدور أمر إخلاء إدارى

ة    ات الاجتماعي وقد أضفت هذه الخصوصية الإيكولوجية على أنماط التفاعل والعلاق
اً   اً خاص وق طابع ل الس ين ورش     . داخ ديد ب اور والتلاصق الش ذا التج ى ه ب عل إذ ترت

اط  ور أنم ان، ظه ى أغلب الأحي ابهة ف تج وتعرض منتجات متش ى تن اجر السوق الت ومت
ة ومتناقض وق    متباين ظ الس ى يحف ل والصراع، وحت ين التكام راوح ب ات، تت ن العلاق ة م

املين           ين الع ا ب ورت مجموعة من القواعد والأعراف المتفق عليه تقراره تبل ه واس توازن
بالسوق، تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم أنماط التفاعل والعلاقات، وتعمل آميكانيزمات  

و     ل الس تقرار داخ وازن والاس ظ الت ية لحف ى    . قأساس ع محل وق آمجتم دو الس ذا يب وهك
ار          اء خاصة آب زاً بالانتم ه شعوراً متمي املون ب متكامل إيكولوجياً واجتماعياً، ويجمع الع

  :ونستدل على ذلك بما جاء على لسان أحد الإخباريين من سوق العقادين يقول. السن منهم

ا    " ن هن رج م ا يخ د لم ا، والواح كندرية آله نايع، أصل إس ا أصل الص ا هن ول ي يق
  ".غربتى

  الاجتماعية  –السوق آنسق للعلاقات الاقتصادية : رابعاً
  وأنماط التفاعل الاجتماعى

ة        م بكثاف ل يتس ى متكام ع محل وق آمجتم ية الس ول خصوص دم ح ا تق ع م اقاً م اتس
ادية   ات الاقتص ن      –العلاق ة م ورت مجموع اعى تبل ل الاجتم اط التفاع ة وأنم الاجتماعي
ادئ الأ  د والمب ل        القواع اط التفاع نظم أنم وق، ت املين بالس ين الع ا ب ق عليه ية المتف ساس

وازن داخل السوق  ظ الت ات لحف ل آميكانيزم ة، وتعم ات الاجتماعي ذه . والعلاق مل ه وتش
ر،     البعض الآخ وق بعضهم ب املين بالس ين الع ات ب د العلاق د خاصة بتحدي ادئ قواع المب

                                                           
ة،         : منها على سبيل المثال) ١( ة بسوق المغارب ة المغارب ادين، وزاوي ادين بسوق العق مسجد العق

 .إلخ... ومسجد الخراطين بسوق الخراطين
رك ب  ) ٢( ى الجم ة بح يط والمتابع ن إدارة التخط ات م ذه البيان ى ه ول عل م الحص ة ت محافظ

 .١٩٩٥الإسكندرية، 
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ين رواد      نهم وب ة بي اط العلاق د أنم ة بتحدي رى خاص ار     وأخ تهلكين وتج ن مس وق م الس
المناداة، المساومة فى الأسعار، التكامل     : وتتضمن هذه القواعد. إلخ …ووسطاء التجارة

ى تحدد نمط          ايير الت ى الأسعار، المع اق المسبق عل الاقتصادى بين وحدات السوق، الاتف
ار تفتاح الج تهلك، اس ة بالمس دها  .. العلاق ى يعق الس الصلح الت ى مج ذا علاوة عل ار ه آب

زام بالقواعد         ة مدى الالت العاملين بالسوق لحل ما قد يطرأ من مشكلات، من خلال متابع
ا   ارجين عليه ابقة وردع الخ ا      . الس ازال لأآثره ادئ م ذه المب ى أن ه ارة إل در الإش وتج

ر   استمراراً وفاعلية بالسوق حتى الآن، وإن آانت النتائج تؤآد أن أهميتها للسوق بدت أآث
ى حد التطابق      ضرورة فى الما ان يصل إل ضى، حيث آان تماثل السلع والبضائع الذى آ

ن        أ م د ينش ا ق اوز م ة لتج ات الثقافي ذه الميكانيزم ل ه ود مث رض ضرورة وج اً يف أحيان
ذه الأسواق      . صراعات ة بالماضى    –أما الآن فإن التنوع النسبى فى بضائع ه  –بالمقارن

ك، أصبحت   نتيجة لتنوع مصادر الحصول على البضائع، ومن  ثم تباين الأسعار وغير ذل
ى جنب مع      اً إل تشكل أحد الميكانيزمات الجديدة ذات الصبغة الاقتصادية، وهى تعمل جنب

ه           تقرار السوق وتوازن ى اس اظ عل افى فى الحف ة ذات الطابع الثق ... الميكانيزمات التقليدي
  .وفيما يلى نناقش هذه المبادئ على نحو مفصل

  المناداة -١

ا الطابع التجارى، وهى            تظهر الم ى يغلب عليه زة فى الأسواق الت اداة آسمة ممي ن
ل       اجر، حيث يكف مبدأ أساسى موروث يضمنه العرف السائد بالسوق وحق مكتسب لكل ت
ا            ى م ذابهم، ولفت نظرهم إل ائن السوق، واجت ارة من زب اداة الم السوق لكل تاجر حق من

م تكن هى مقصدهم وطل         ى وإن ل ار     . بهملديه من بضائع، حت اريون من آب ويشير الإخب
ون    ا صبية متخصصون، يقف ين له ة خاصة، يع ديماً وظيف ت ق اداة آان ى أن المن السن إل

ا  ا   . طوال اليوم على مداخل السوق لجذب المستهلك إلى متجر أو ورشة بعينه ونظراً لأنه
اك ز  ائن  آانت وظيفة متخصصة فقد آان المنادى يستمر فى المناداة حتى وإن لم يكن هن ب

ل   ة مث ارات نمطي اداة عب ى المن ؤلاء ف تخدم ه ه ويس ى داخل السوق أو حول ون إل متوجه
انم  ا ه لى ي دى .. اتفض ك عن خ.. طلب وفرة    . إل ائع المت ناف البض هم بأص ادى بعض ا ين آم

  :بالمتجر، والتى يعرفون شدة إقبال المستهلكين عليها، يقول الإخبارى

زابين،     زمان آانوا يوقفوا صبيان على نواصى الس " وق مخصصون عشان تلاغى ال
  ".اتفضلى يا مدام، وآان لكل فرش منادى ينادى طول النهار.. عايزة إيه يا هانم

ديماً آانت تشكل         ادين من الصبية ق وقد أآد الإخباريون أن تعيين هذه الفئة من المن
ا             روق بينه ة فى مواصفاتها والف ألة ضرورية، حيث آانت البضائع محدودة ومتماثل مس

ول    ط ذا الشأن يق فيفة، ومن ثم آانت المناداة أحد الأساليب الهامة لجذب المستهلك، وفى ه
  :الإخبارى
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ع نفس         " تج ويبي روق بسيطة، الكل بين الصنف زمان آان محدود وزى بعضه والف
ون،     د الزب ا إزاى؟ أش د أحليه دل الصنف واح ون، وب ة الزب ان لازم ملاغي ات، فك الحاج

  ".هو الشاطرواللى يقدر يخطف الزبون 

ى الآن،       وجدير بالذآر أن المناداة مازالت تشكل أحد القواعد الأساسية للتسويق حت
ا          وم به ا الطابع التجارى ويق ى يغلب عليه وهى تظهر بشكل واضح الآن فى الأسواق الت
ا ولا         اجر وحوله ام المت داء أم تم الن ا ي ادة م الصبية والشباب من الذآور بشكل خاص، وع

  .داخل السوق آما آان يحدث قديماًتتعداها إلى م

  المساومة -٢

م        ى تحك تؤآد الملاحظات أن المساومة فى الأسعار تشكل أحد القواعد الأساسية الت
ة  ة الأسواق موضوع الدراس ى آاف ات التسوق ف دقاقين  –عملي دا ال ا ع ارين(فيم  -)العط

ة     وزن أو فى آمي لعة المباعة،    حيث تتحول المساومة فيه إلى طلب زيادة طفيفة فى ال الس
ذهب          ى سوق ال ى ف ه، حت وع من إرضاء المشترى وجذب وزن آن د ال تم إضافتها بع  –وي

ة  اج  –الجواهرجي ة الإنت ى سعر تكلف اومة عل دم ). المصنعية(يلاحظ المس ا تق ونتيجة لم
ويتاح للمشترى . عادة ما تقدم البضائع فى هذه الأسواق بأسعار أعلى من أسعارها الحقيقة

ساومة على السعر، حتى يصل إلى الحد الذى يرتضيه طرفى التبادل، شرط ألا فرصة الم
ن         اً م ر نوع وق وإلا اعتب ار الس ين تج ه ب ق علي ى متف د أدن ن ح عر ع ذا الس نخفض ه ي

عار ى الأس يض  . المضاربة ف ا تخف ب عليه د يترت اومة ق ات المس ذآر أن عملي دير بال وج
  .ند بداية عمليات البيعمن السعر الذى عرضت به ع% ٥٠السعر إلى نسبة 

ا    وعادة ما يترتب على المساومة أن تستغرق عمليات البيع والشراء وقتاً طويلاً، آم
يصاحبه تفاعلات ونقاش بين البائع والمشترى، وقد تتداخل مناقشات ومساومات أآثر من 

ة يحاول       . مشتر مع البائع فى وقت واحد ذه الحال وقد تنتهى المساومة دون شراء، وفى ه
د        ا ق ل والضجر، مم اره للمل البائع النداء على المشترى أو إعادة جذبه، أو قد تنتهى بإظه

  .يسبب حرجاً للمشترى فينصرف بلا عودة

ة     زة للأسواق التقليدي وجدير بالذآر أن مبدأ المساومة فى الأسعار يبدو آظاهرة ممي
تها    فقد أشارت بلا. فى مصر بشكل عام فى ريفها وحضرها، قديماً وحديثاً ان فى دراس آم

بر       ت والص ن الوق ب م لعة تتطل راء الس ام ش ة إتم ى أن عملي عيد مصر إل واق بص للأس
عر      ول س احنات ح ارات ومش اورات وإش ى مح ترى ف اجر والمش ل الت ث يظ ر، حي الكثي

ا       . السلعة إلى أن يتم تبديل السعر بإرضاء الطرفين    ى يصـر فيه وفى بعض الحالات الت
ديم     التاجر على آلمته فإن ال تعداده لتق اء اس ائع إخف مشترى ينصرف بعيداً، بينما يحاول الب

ا طلب       ل مم ائع سعراً أق ل الب امن،   . (مزيد من التنازلات، وفى النهاية قد يقب د بلاآ وينفري
  ).٢٣١، ص ١٩٩٥
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  التكامل الاقتصادى -٣

ق        ية المتف ادئ الأساس د المب ويق آأح ات التس ى عملي ادى ف ل الاقتص ر التكام يظه
ة     –حيث يكفل السوق لكافة تجاره . والتى تتضمنها أعراف السوقعليها،  فى حدود طبيع

ل،        –العلاقات بينهم  م وطوال ساعات العم بعض، بشكل دائ حق الاعتماد على بعضهم ال
تهلك، ولا تكون      ا المس ى يطلبه فى الحصول على ما ينقصهم من بعض أنواع البضائع الت

د  وتكشف النتائج عن اس. متوفرة بالمتجر تمرار العمل بهذا المبدأ حتى الآن، بل هناك تأآي
ان يستعاض عن جلب البضائع فى               ديماً آ ل، فق ر شيوعاً عن ذى قب ه أصبح أآث على أن
لعة              وافر الس اجر حيث تت ى أحد المت ان بإرسال المشترى مع أحد الصبية إل بعض الأحي

أما اليوم فإن . متجرالمطلوبة، أو يرسل فى طلب السلعة حيث تباع للمشترى داخل نفس ال
حيث يتم إحضار السلعة من المتجر الذى تتوافر به، ويتم . النمط الأخير هو الأآثر شيوعاً

ع ات البي اء عملي د انته ار بع ين التج دأ . الحساب ب ذا المب ى أن ه اريون إل ار الإخب د أش وق
  :يضمن احتفاظ آل متجر بزبائنه، ويعلق أحد الإخباريين فى هذا الشأن قائلاً

ه    " اجر زي ه لت ه (التاجر ميبعتش زبون روح       )مثل ده ت ة من عن ا يخرجش الزبون ، وم
ـن         اك، ويمك انى تاخده من هن ا طلب ت تكمل طلبها من محل تانى، يمكن الزبونة يكون له
ه،         ديش بابعت أجيب ى معن ه، والل دى باطلع ى عن الزبونة تروح وبعد آده ماترجعلوش، الل

  ".وده حقى

ـن       وجدير بالإشارة أن هذا ا ين العاملي ة ب ة والأمان لتكامل ينهض على قاعدة من الثق
اجر       . بالسوق ا من سوق الخيط، أن الت ال هن فقد لاحظت الباحثة فى بعض الأسواق والمث

تم              د أن ت املاً، وبع اً آ ه ثوب ا يرسل ل ادة م وع محدد من القماش ع حين يرسل فى طلب ن
ات      عمليات البيع، يتم إرجاع ما يتبقى من الثوب ويتم ا ام عملي د إتم ين التجار بع لحساب ب

ا       ة لا محل للشك فيه ة ثق ا آلم ا   . البيع، وتكون آلمة التاجر بعدد الأمتار التى باعه ا فيم أم
ان    اً آ يتعلق بالسعر فعادة ما يتم الحساب على السعر المتفق عليه فى السوق آحد أدنى، أي

ه  ت ب ذى بيع عر ال اً . الس ا أيض ق عليه د المتف ن القواع ارة   إذ أن م و مه ع ه عر البي أن س
ى   . وشطارة من التاجر، ومن ثم فهو أحق بعائدها أما العائد من هذه العملية فهو الحد الأدن

ات التكامل بشكل      من الربح المتفق عليه ضمن أسعار السوق، علاوة على استمرار عملي
  .دائم تتبادل فيه جميع الأطراف احتياجاتها من البضائع التى تنقصها

  اق المسبق على السعر بين منتجى السوق وتجارهاالاتف -٤

بالرغم من أن المساومة تشكل مبدأ أساسياً من مبادئ السوق، إلا أنها لا تتخطى حداً 
ين تجار ومنتجى السوق      ه ب د السعر المتفق    . معين من السعر، هو السعر المتفق علي ويع

ود بالف    ل يع اجر   عليه إلزاماً للتجار حتى وإن آان البيع بسعر أق ى الت دة عل د آراء  . ائ وتؤآ
د    ا يع الإخباريين أن هذه القاعدة آانت أآثر قوة وتأثيراً فى الماضى، وآان من يخرج عنه
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د سلوآه   . خارجاً عن المعايير والقواعد المتفق عليها ويخضع لسلطة ومراجعة الكبار ويع
ذين    فى هذه الحالة نوعاً من المضاربة بالأسعار، والمنافسة غير الشريفة لت  جار السوق ال

ة من    . يبيعون نفس السلعة فمن آان يقوم بذلك فى الماضى آان يتعرض لمستويات مختلف
الضبط غير الرسمى، تبدأ بمقاطعة التجار له وتنتهى بمراجعته عن طريق مجالس الصلح 
ف      ى الصراعات والمواق ر ف زاع، والنظ وية الن وق لتس ى الس ن ف ار الس دها آب ى يعق الت

ابهة ا. المش ار  وع ذى يصدره الكب م ال ل الحك اجر يتقب ان الت ا آ د تقلصت . دة م أم الآن فق
ابه،            وم بسلوك مش ا من يق ى يتلقاه ة الت ة وسوء المعامل صور الضبط إلى مجرد المقاطع

أثيراً   ول أحد   . بينما تراجعت مجالس الصلح وسلطة آبار السن وأصبحت أقل سطوة وت يق
  :الإخباريين

ل         زمان آان الاتفاق على سعر  " ع نفس الصنف بسعر أق ى يبي اجر الل السوق، والت
ام،  . بيتحاسب وآان من حق أى تاجر يسأل أى زبونة ماشية فى السوق جبتى ده منين وبك

ى ملفوف    وساعات آتير منبقاش محتاجين نسأل ده منين، بنعرف من الورق والأآياس الل
ق عل   ن المتف ل م عر أق ا بس ت جبته ة قال ا البضاعة، وإذا الزبون اب،  فيه ه حس ى في ه يبق ي

ر    وش غي ده مل ل آ ى يعم دة، والل ة واح دة والتكلف ر ده مضاربة لأن البضاعة واح ويعتب
  ".تفسير واحد وفيه آبار يحاسبوه

  :ويقول آخر

ل   " ر قب لو حد عامل مشكلة ولا حاجة غلط الكبار يجتمعوا وآلمتهم تمشى على الكبي
إن خطف الزباين والحاجات اللى  الصغير، واللى عمل غلطة يتحاسب، بس آان فيه اتفاق

  )".شطارة(زى آدة 

ول       د وقب ى أى ح ترى إل ى المش عر عل ع الس إن رف ابقة ف دة الس س القاع ى عك وعل
ه  "المشترى لذلك يعد فى عرف السوق وقواعده  ذلك تتضمن قواعد     …"شطارة وجدعن ل

ك خروج   اً عن  السوق عدم تدخل أى تاجر فى صفقة بيعت بسعر مبالغ فيه، وإلا اعتبر ذل
ه    وق وأعراف د الس ة  "قواع ه البيع وظ علي ه      ". بيب ب علي ا يترت ادة م ك فع دث ذل وإذا ح

ل     م فى مث صراعات ومصادمات، لا تحل إلا من خلال مجالس الصلح، التى عادة ما تحك
د الآخرون خارجون يستحقون      هذا الموقف لصالح التاجر الذى باع بسعر أعلى، بينما يع

  .الردع والمراجعة

  :الإخبارى يقول نفس

يش مشاآل   " إحنا صحيح بنتفق على سعر مانقلش عنه، لكن الزيادة دى شطارة ومف
ا   فى آده، لكن لو واحد عاوز يبوظ على واحد بيعة يقول للزبونة وهى خارجة تعالى جبته

رد     –أقل منه  –بكام، أنا ببعها بكذا  ة وي تروح الزبونة تتخانق وممكن يضطر يرجع البيع
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ها، ومم ا فلوس انى   له ه ت دخل محل ا ت ا م ة وعمره ا البيع ردش له ا ي ر وم ة تكب ن الخناق ك
  ".والزبونة تمشى وتبدأ المشاآل بين الاتنين

ق      راف المتف د والأع ن القواع ب م ن جان اريين ع ابقة للإخب ات الس وتكشف التعليق
عليها فى السوق، آما تكشف عن بعض أشكال التفاعل والعلاقات الاجتماعية التى تتم فى  

السوق، والتى يتضح من خلالها الوعى الكامل بالبضائع الموجودة فى آل متجر،        إطار
ا            ى تظهر فيه ين التجار، الت ات ب ه، وأشكال العلاق واحتمالات رفع أو خفض الأسعار في

اط التكامل والتضامن       ه من أنم ا  . أنماط من الصراع والمصادمات، رغم ما أشرنا إلي آم
ق   ة تتعل ة هام ن حقيق اً ع ل    تكشف أيض تهلكين داخ ع المس ل م اط التفاع بخصوصية أنم

ى السواء              تهلكين عل دو التجار والمس ى يب ة وبساطة، حت ه من تلقائي ز ب ا تتمي السوق، وم
. آجماعات اجتماعية، يحدث بينها قدر من التفاعل الاجتماعى أثناء عمليات البيع والشراء

ا        ات من أن النس ذه التعليق ه ه ا تكشف عن ة من     هذا بالإضافة إلى م ء يشكلن النسبة العالي
  .مستهلكى هذه الأسواق خاصة سوق المغاربة بأسواقه الفرعية وسوق الدقاقين

  استفتاح الجار -٥

ت    ى آان ية الت ادئ الأساس د المب كل أح ار يش تفتاح الج ى أن اس اريون إل ار الإخب أش
اً الآن  هد تراجع ى تش ادئ الت ر المب ن أآث و م ديماً، وه ود بالسوق ق تفتاح ويقصد ب. تس اس

وع من التجارة، لكى         ادة فى نفس الن الجار إتاحة الفرصة للتاجر المجاور، الذى يعمل ع
م            ى وإن ت ية، حت ه الأساس اء بحاجات ه الوف ات، تضمن ل ى من المبيع يبيع ويتكسب حد أدن

ذا الحد الأدنى من المبيعات        د حقق ه ة     . ذلك على حساب تاجر آخر ق ه فى حال ى أن بمعن
ل،      زيادة طلب المسته وم العم ى من ي لكين على متجر معين، خاصة خلال الساعات الأول

دأ         ذا المب إن ه ة، ف رة معين ع والشراء لفت وآان إلى جواره متجر آخر لم تبدأ فيه حرآة البي
ذا     ى ه ه إل يدفع الجار الذى باع وتكسب إلى التنازل عن بعض مبيعاته، وإرسال أحد زبائن

ى   تفتح "الجار حت م          ، لكن بمجرد حدوث   "يس د ت ع ق د أن البي د التأآ رة واحدة، وبع ك م ذل
ك      ى ذل تخدماً ف ره، مس ى متج تهلكين إل ذاب المس ة اجت ى محاول ا ف ل منهم دأ آ ل يب بالفع
ازلات عن السعر              ديم التن روراً بتق اداة، م دءاً من المن تهلك، ب اليب جذب المس مختلف أس

ا ينق        ة استكمال م ات المساومة، أو بمحاول صه من بضائع من     المطلوب من خلال عملي
ائق            ذ ساعات أو دق اً من ه زبون ذى أرسل إلي د يكون نفس المتجر ال خ  …متجر آخر، ق . إل

  :ونستشهد فى هذا الصدد بتعليق لأحد تجار السوق يقول

تفتحت         " ا اس و آنت أن يه، ول زمان آنا لما نشوف جار حاله مش ماشى نحاول نمش
دى  وهو لأ ويجينى زبون والتانى أقول لواحد منهم طلب ا  : ك عند فلان، ويبقى الطلب عن م

ا        دينا إحن دل ابت اب رزق، وب اتح ب ا ف أنا عاوزه يستفتح، لكن بعد آده أنا عاوز استفيد ما أن
ة استغنى     يش حيل الاتنين والحرآة مشيت مش عاوزه أحسن منى، لكن لو لقيته تعبان ومف
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  ".أنا شويه عشان ياآل

رآة البيع والشراء داخل السوق وفى    ويتضمن هذا المبدأ إشارة إلى مدى الوعى بح
المتاجر المجاورة، آما يعكس أيضاً بعض القيم المتعلقة بحسن معاشرة الجار والتضامن    

اعى زة       . الاجتم مات الممي د الس رفيين أح ين الح ات ب اط العلاق ن أنم نمط م ذا ال د ه ويع
د أشارت د   راسة شتاوت   للعلاقات الحرفية فى الأحياء التقليدية من المجتمع المصرى، فق

فالتاجر الجار إذا مـرض لا يصح لجاره أن     . لورش الحرفيين بالجمالية إلى معنى مماثل
ره      د يعي ه، وق اج إلي يسرق زبونه لأن ذلك يعد عيباً، آما أن الجار يحل محل جاره إذا احت

  .(٩٢ .P ,١٩٨٤ ,Stauth). بعض أدوات العمل إذا احتاج إليها

دم آشفت الدراسة    ؤدى         وفضلاً عما تق ى ت ة الت ة والثقافي يم الاجتماعي عن بعض الق
ات داخـل        تقرار العلاق وازن واس ى ت دوراً وظيفياً فى دعم هذه المبادئ، ومن ثم تعمل عل

ى   . السوق  رزق، حيث ينظر التجار إل وم ال يم القناعة والرضا ومفه ذه الق ة ه ى مقدم وف
ى أن   ا   "ه المتجر الذى يشهد رواجاً وازدهاراً فى حجم مبيعاته عل د ربن وأن " رزق من عن

ه    د في ة لأح وم لا حيل رزق مقس ذا ال رحمن   : "ه ى ال رزق عل دآان وال ب ال دآان جن ، "ال
ون    اب وأرزاق "وأحياناً يربطون بين هذا الرزق ومكان العمل فيقول اهيم   "أعت ا مف ، وآله

  .تؤدى دوراً وظيفياً فى حفظ توازن واستقرار السوق

  العلاقة بالمستهلك -٦

ع           يتحدد نمط ا ات البي اء عملي ه أثن ة التعامل مع اجر والمستهلك وآيفي ين الت ة ب لعلاق
ذه            ل ه ة، وتتمث ا الدراسة الحقلي ارات آشفت عنه والشراء فى ضوء مجموعة من الاعتب

  :الاعتبارات فيما يلى

  .إلخ …خبرة التجار ووعيهم الكامل بالسوق وآلياته من عرض وطلب وأسعار •

ا إذا  خبرة التجار المكتسبة حول سيكو • لوجية المستهلك، والتى يتم فى ضوئها تحديد م
  ).جاى يتفرج(آان المستهلك راغباً فى الشراء أو عازفاً عنه 

وق       • ى الس تهلك عل ردد المس بة ت تهلك، ونس ا المس ى يطلبه ات الت وع المبيع م ون حج
  .والمتجر

ه آعام        ة بالسوق وإمكانات ة التام وعى والمعرف دخل ال ل فمن حيث الاعتبار الأول يت
وعى       ع والشراء، ففى ضوء ال أساسى فى تحديد نمط العلاقة بالمستهلك أثناء عمليات البي
تم         ات، ي ه آل متجر من إمكاني ع ب بالسوق وعملياته من عرض وطلب وأسعار، وما يتمت
ى   ائع ف دمها الب ن أن يق ى يمك ازلات الت م التن تهلك، وحج ع المس ل م لوب التعام د أس تحدي

تهلك  ذب المس عر لج ين       وت. الس وعى ب بة ال اع نس ى ارتف دد إل ذا الص ى ه ائج ف ير النت ش
ه    وافر في العاملين بالسوق حول أنواع البضائع المتوفرة، وأماآن توافرها، وأى المتاجر تت
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ه ذت من د نف ا ق ة، وأيه م . بضائع معين دد بشكل مستمر ودائ ات تتج ك معلوم خلال  –وتل
ات السوق يتحدد      وفى ضوء هذه الخبرة والدر –عمليات البيع والشراء  ة بإمكان ة الكامل اي

فإذا آان طلب المستهلك لسلعة يشهد السوق زيادة فى نسبة   . أسلوب التعامل مع المستهلك
ن         د م ديم مزي ترى، وتق ذب المش ر لج د أآب ذل جه ائع ب ى الب ان عل ا، آ روض منه المع

ازلات   . التنازلات ذ . أما إذا آان المعروض من السلعة محدوداً، فلا داعى للتن دخل  آ لك يت
ع    ل م لوب التعام د أس ى تحدي وق ف دات الس وجى لوح التوزيع الإيكول ار ب ى التج وع

ه   . المستهلك فوفقاً لاتجاه حرآة المستهلك فى السوق يعرف التاجر إذا آان سوف يجد طلب
ى آل    أو لا يجده، فإن آان موقع المتجر فى آخر السوق فهذا يعنى أن المستهلك قد مر عل

ه           وحداته ولم يجد طل ازال أمام ك أن المشترى م ى ذل ة السوق فمعن ان فى بداي ه، وإذا آ ب
ديم           ه للشراء وتق اجر عبء جذب ى الت ع عل م يق فرصة للمرور على متاجر أخرى، ومن ث

  :وفى هذا الشأن نذآر تعليقاً لأحد الإخباريين يقول. بعض التنازلات

ى خرج   " ة الل ت حترجع ولا لأ،  إحنا عارفين السوق فيه إيه، وبنبقى عارفين الزبون
لو خرجت يمين أعرف أنه راجعة لى مأخرجش وراها، وإن خرجت شمال أعرف إن حد 

  ".تانى حيلحقها أجرى وراها والحقها

ط    د نم ى تحدي تهلك ف يكولوجية المس ول س ار ح بة للتج رة المكتس دخل الخب ذلك تت آ
رة فى   العلاقة به، حيث أشار الإخباريون إلى أن طول فترة عملهم بالسوق قد اآ سبتهم خب

ى للسوق              ه أت ه، أو أن اً عن اً فى الشراء أو عازف ان المستهلك راغب ا إذا آ ى م التعرف عل
اته  اهدة معروض رد مش ع      . لمج ل م لوب التعام ائع أس دد الب رة يح ذه الخب وء ه ى ض وف

  :يقول الإخبارى: المستهلك

ه اتفضل، فى أش     " كال فيه زبون يطول الوقفة، ويروح ويجى، يبقى حيشترى، أقول
يش داعى           .. تانيه، شوف دى اوى يبقى مف رج ومش ن ه بيتف ه أن ان من وقفت وفى زبون يب

  ".أتعب نفسى

د آشفت الدراسة أن          ا المستهلك فق ى يطلبه أما فيما يتعلق بنوع وحجم المبيعات الت
راً من  اً آبي ذى يطلب آم تهلك ال ة بالمس د نمط خاص للعلاق قواعد السوق تتضمن تحدي

التجار ووسطاء التجارة الذين يحصلون على بضائعهم من هذه الأسواق المبيعات، وآذلك 
م، آأحد عوامل         ديم واجب الضيافة له ات، وتق حيث تشمل هذه القواعد استضافة هذه الفئ

  :يقول الإخبارى فى هذا الشأن. الجذب

د، " اش تنجي ة، قم از عروس رة، جه ة آبي د حاج اى ياخ ى ج ر، الل ون الكبي الزب
  ".شاربيه وقهوته، وتتسحب له الكراسى عشان يقعد ويستريحسواريهات تجليه م

دائم       ردد ال ات يضمن الت وقد أشار الإخباريون إلى أن هذا النمط من التعامل والعلاق
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ا          ا يترتب عليه ادة م ات ع ذه العلاق ى أن ه للمستهلك على المتجر، بل إن بعضهم أشار إل
ى     قيام المستهلك بنفسه بجذب مزيد من المستهلكين من أ نفس المتجر، حت ه ل قاربه ومعارف

ا      رة أو غيره ات جي ة أو علاق ات قراب . يصبح لكل متجر رواده، ممن يرتبطون معه بعلاق
  .وتلك سمة أآد الإخباريون أنها آانت أآثر شيوعاً فى الماضى

الزبونة اللى تيجى وتاخد طلبها ويتعمل معاها واجب، بتبقى زبونة دايمة، وتلقيها جايه "
  ".زمان آان لكل عيله دآان ماتاخدش إلا منه.. يبه اختها وبنت خالتهابعد آده جا

لال      تم خ ى ت تهلكين الت ة والمس ين الباع ل ب ات التفاع ى أن عملي ارة إل در الإش وتج
عمليات الشراء داخل هذه الأسواق قد يتخللها حوار ومناقشات، حول موضوعات أخرى   

ين المنتجين والتجار داخل       غير البيع والشراء والأسعار، تماماً آتلك العلا تم ب ى ت قات الت
رى    ى موضوعات أخ رق إل اج، وتتط ل والإنت دود العم ى ح وق وتتخط مة . الس ك س وتل

ه الأنشطة الاقتصادية بكل مظاهر            زج في ة، حيث تمت أخرى من سمات الأسواق التقليدي
ه   ى ذات ل ف الم متكام ة آع ى النهاي دو ف ع لتب و . المجتم ى وصفه للس ز ف ه جيرت ر عن ق عب

  :الشرقية فكتب يقول

ان " و مك اة، فه ى الحي ة خاصة ف إن السوق الشرقية هى نسق اقتصادى ذى طريق
الم        ع والتجارة، وهو أيضاً ع ان للبي لأنشطة التبادل يرتبط بكل مظاهر المجتمع، وهو مك

  .(٧٦ .P ,١٩٦٣ ,Geertz)". سوسيوثقافى متكامل فى ذاته

  السوق آنسق اقتصادى: خامساً
  والوظائفالبناء  -١

ة وحدات أساسية       تشكل الأسواق المدروسة فى مجموعها نسقاً آلياً، مكون من ثلاث
رك  : من الأسواق هى ة       –سوق المغاربة، وسوق الت ه الإنتاجي د تقلصت وظيفت ا ق وآلاهم

ة وهى مجموعة الأسواق       –بشكل ملحوظ بينما ازدادت وظيفته التجارية  ثم الوحدة الثالث
ابع ا  ازال الط ى م مل  الت ى تش ا وه اً عليه اجى غالب دقاقين  : لإنت راطين وال ادين والخ العق

ى عدة       . والجواهرجية والدخاخنية ثلاث الأساسية إل ذه الوحدات ال وتنقسم آل وحدة من ه
ادل  ذا بالإضافة   . أسواق فرعية، تتسم بدرجة عالية من التكامل والاعتماد الوظيفى المتب ه

ين الو  ثلاث   إلى علاقات التكامل التى تربط ب ذا     . حدات الأساسية ال رز صور ه وتظهر أب
ا              ى م بعض الآخر آمصدر للحصول عل ى ال ذه الأسواق عل اد بعض ه التكامل فى اعتم

اء     . يلزمها من المواد الخام ولوازم الإنتاج وفيما يلى نقدم صورة تفصيلية عن السوق آبن
ة   ك بمناقش ع ذل م نتب ه، ث ين وحدات ة ب ات القائم ة العلاق ع مناقش ى، م م الخصائص  آل لأه

  .الاقتصادية للسوق خاصة ما يتعلق منها بنظم الإنتاج والتسويق

  سوق المغاربة: الوحدة الأولى -أ



١٥٦  

يشكل سوق المغاربة وحدة بنائية أساسية ضمن البناء الكلى للسوق، وهو يتكون من  
ة من      . )١(سوق الخيط وزنقة الستات: سوقين فرعيين هما ائج عن درجة عالي وتكشف النت

ى  . تكامل والاعتماد الوظيفى المتبادل بين هذين السوقينال إذ تعتمد ورش سـوق الخيط عل
م            غل الأطق ز وش وازم التطري ن ل ا م ر احتياجاته ى أآث ول عل ى الحص تات ف ة الس زنق

ا        ات وغيره ار الماآين ر وبعض قطع غي وفضلاً  . والمفارش آالخيوط والمطرزات والإب
ادة     عما تقدم يحقق السوقان آوحدة آلية  تهلكين من رواد السوق، إذ ع وظيفة تكاملية للمس

ة     ا تكون زنق ا من سوق الخيط، بينم اتهم من الأقمشة بأنواعه ى احتياج ا يحصلون عل م
وازم التفصيل           ذه الأقمشة من ل ى مكملات ه الستات هى المصدر الأساسى للحصول عل

ة . والحياآة والكلف والأحزمة والإآسسوار وغيرها رعيين    ويعد سوق المغارب بسوقيه الف
تهلكين ى جذب المس درة عل ية ق ثلاث الأساس ر الوحدات ال ه . من أآث ى أن ك إل ويرجع ذل

ابع    واق ذات الط ر الأس ا تقتصر أآث ه، بينم وع بضائعه ومنتجات ذى تتن د ال السوق الوحي
ائع    ن البض ين م وع مع اج ن ى إنت ل عل اجى آ ة  . الإنت ائع المنتج وع البض ن تن وفضلاً ع

ر           والمعروضة بهذ ات التغيي ى عملي الاً عل ثلاث إقب ر الأسواق ال د من أآث ه يع ا السوق فإن
ابق ذوق العصر   ا يط لع والبضائع بم واع الس ى أن د ف م  . والتجدي ع نظ ل م ه يتكام ا أن آم

ى      اج المحل ة من الإنت الإنتاج الصناعى الحديث حيث تعرض فيه منتجات المصانع الحديث
  .سواق الفرعية لسوق المغاربة بشكل مفصلمما يدعونا إلى أن نعرض للأ. والعالمى

  سوق الخيط -

ه    ار إلي ا أش م م د، ورغ ى آن واح ارى ف اجى وتج ابع إنت وق بط ذا الس ز ه يتمي
ا نلاحظ             ا مازلن ه بشكل ملحوظ، إلا أنن ة ب الإخباريون من تقلص عدد الوحدات الإنتاجي

ا     ه الط ب علي ام يغل ل نظ ى ظ اج، ف ات الإنت وم بعملي ى تق ورش الت دىبعض ال . بع التقلي
الأطقم      : وتتمثل أبرز منتجات هذا السوق فى البضائع المطرزة خاصة من المفروشات آ

يلان      واقى والش ن الط دى م زى التقلي لات ال اج مكم ب إنت ى جان ات إل ارش والملاي والمف
ل    دروات والمنادي ة "وأربطة الرأس التقليدية من الم ات اللف  "و" بقوي والجوارب  " الملاي

ا    التقليدية بأنو دى وغيره زى التقلي ذا      . اعها، وبعض قطع ال ومن الطريف أن نشير فى ه
واع   الموضع إلى ما آشفت عنه النتائج من استمرار طلب المستهلكين على بعض هذه الأن

ى أن الوسطاء       –خاصة من قطع الزى التقليدى  –من البضائع  اريون إل حيث أشار الإخب
ة من السوق      وتجار القرى مازالوا يحصلون على هذه البضا ق الشراء بالجمل ئع عن طري

                                                           
ا       ) ١( ة الستات، أم ديماً بزنق ا سمى ق جدير بالذآر أن الموقع الذى يشغله سوق الخيط حالياً هو م

اً،               ى آلا السوقين مع ة عل ة للدلال ديماً بسوق المغارب د عرف ق ة الستات فق الموقع الحالى لزنق
الموقع الإدارى للسوق ضمن      اً ب يس مرتبط ل هى      ومسمى سوق المغاربة ل ة، ب ياخة المغارب ش

ة من        ذا الاسم وارتباطه بالتجارة المغربي تسمية محفورة فى الذاآرة الشعبية، التى تربط بين ه
 .قديم الزمن
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اريون         ا أشار الإخب لتلبية احتياجات المستهلكين من أبناء قرى الصعيد بشكل خاص، آم
تج   . أيضاً إلى أنها مازالت تشهد طلباً من بعض سكان الأحياء الشعبية بالإسكندرية  ا ين آم

ا       ة، آالإيش رات الحديث تلائم والتغي ى ت زى الت لات ال وق بعض مكم رح بالس ربات والط
المطرزة والبونيهات وطرح الزفاف وباقات الزهور الصناعية من مكملات الزى الحديث 

ا      اء وغيره ز بعض قطع الأزي ذآر أن   . )١(للعروس والتيجان، إلى جانب تطري وجدير بال
ملت        د ش ا الآن فق دوى، أم ز الي ى التطري اد عل ديماً بالاعتم تج ق ت تن ات آان ذه المنتج ه

رات السوق اس ن نمط  تغي ة م ا آلي ز، ولكنه ى التفصيل والتطري ة ف ات الآلي تخدام الماآين
ات        اً، حيث لا يتجاوز عدد الماآين وسيط، يتلاءم مع طبيعة السوق، آما أنها محدودة آمي

  .بالورش اثنتان على الأآثر

، ويحصل هؤلاء   "التطريزجية"وتعرف الفئة التى تقوم بهذا النوع من الإنتاج باسم 
ة الستات      على المواد ا ز من زنق ة للتطري ا سبقت الإشارة     –لخام اللازم واد    –آم ا الم أم

ل             نفس السوق، ب اجر الأقمشة الموجودة ب ا من مت تم الحصول عليه الخام من الأقمشة في
ن        واع م ذه الأن ارة ه اً لتج ا جانب م داخله اج تض ات أن بعض ورش الإنت د الملاحظ تؤآ

ة ة . الأقمش ذه الحالات تتحول الورش ى ه ة، فهى وف ويقية متكامل ة وتس دة إنتاجي ى وح إل
ا التسويقية    ى وظيفته وهى  . مصدر للمواد الخام، ومكان لأداء عمليات الإنتاج، علاوة عل

د       ذى يع اهيم التخصص ال ه مف بذلك تعكس نمطاً تقليدياً فى الإنتاج وتقسيم العمل تختفى في
اج داخل ور  . سمة أساسية من سمات الإنتاج الحديث لوبين   ويتم الإنت . ش سوق الخيط بأس

ويتم الإنتاج فيه لحساب الورشة، وفيه تتحدد آميات الإنتاج ومواصفاتها فى ضوء : الأول
ا         رواج وغيره ود وال ب، ومواسم الرآ . خبرة المنتج باحتياجات السوق، والعرض والطل
تهلكين، ويتضم          أذواق المس ه ب تج، وخبرت ذوق المن اً ل ذا الأسلوب وفق ن آما يتم الإنتاج به

اق مسبق        ى اتف اء عل ا  . هذا الأسلوب إنتاجاً بالجملة لحساب بعض التجار والوسطاء بن أم
انى لوب الث ى السوق   : الأس ث يلب ه، حي تهلك وذوق ب المس ى طل اء عل ه بن اج في تم الإنت في

ا        اء وغيره ات ومكملات الأزي م الملاي ارش وأطق ز المف وفى  . احتياجات رواده من تطري
تهل   وم المس ة يق ذه الحال ا  ه ة أو غيره ن الورش ات م راء الخام ومات  . ك بش دد الرس ويح

  .، ويقوم الصانع بالتطريز، لقاء أجر يتفق عليه قبل البدء فى الإنتاج)٢(المطلوبة
                                                           

المصنعة من   ) علب التواليت (من البضائع التى أشار الإخباريون إلى رواجها بالسوق قديماً ) ١(
العروس، والشب    ة ب ة الخاص ع أدوات الزين ة لوض تان    القطيف ة والس ن القطيف نعة م ب المص اش

وقد تراجعت هذه البضائع الآن بشكل ملحوظ، رغم الطلب المحدود      . الخاصة بالعروس أيضاً
 .عليها من تجار القرى والأحياء الشعبية

تج  ) ٢( أشار الإخباريون إلى أن هذه الرسومات آانت تحدد قديماً من خلال إحضار المستهلك لمن
ديلات     آخر لتقليده، آما آان  يتحدد فى ضوء ما تعرضه الورشة أو غيرها من رسومات مع تع

بعض المجلات         . طفيفة اليب استخدام الرسومات المصورة ب ذه الأس ى ه أما الآن فقد أضيف إل
ورش فى شكل مقصوصات      د  . والكتالوجات التى قد يحضرها المستهلك، أو تتوافر داخل ال وق

 .نفيذهايحضر المستهلك مقصوصات من بعض المجلات لت
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ة       ا المختلف اجر الأقمشة بأنواعه وتبرز الوظيفة التجارية للسوق من خلال انتشار مت
ا      تائر وغيره ات والس د والمفروش س والتنجي ة الملاب واع    . آأقمش ين الأن ع ب ى تجم وه

ة      واع ومستويات مختلف ة من أن روج فى   . التقليدية المنخفضة الأسعار والأقمشة الحديث وت
ابق    ا يط ا م تورد، ومنه ى والمس اج المحل ن الإنت واريه م ة الس ارة الأقمش ذا السوق تج ه
ا بالأسواق           ل عن مثيلته ذا السوق بأسعار تق أحدث منتجات العصر، لكنها تعرض فى ه

ى       . ى بالمدينةالكبر ا الت وقد أهل هذا النوع من البضائع سوق الخيط لجذب الشرائح العلي
كل خاص   ن البضائع بش وع م ذا الن راء ه ذا السوق لش ى ه ردد عل ارة . تت ه تج ا أهلت آم

رة       ذاب الشرائح الفقي وبشكل  . الأنواع التقليدية من الأقمشة ذات الأسعار المنخفضة لاجت
ة الإسكندرية تشكل النسبة      عام يمكن القول بأن الشرائح الوسطى والفقيرة من سكان مدين

وق  ذا الس ن رواد ه ى م ا،    . العظم ن احتياجاته ر م ى آثي دراً للحصول عل د مص و يع فه
ة  ذا علاوة   . خاصة فى ظل انخفاض أسعار البضائع، بالمقارنة بالأسواق الكبرى بالمدين ه

از ا          زم جه ا يل ى م اً للحصول عل ه يشكل مصدراً هام واع     على أن رائس من مختلف أن لع
ا     اف وغيره اتين الزف ات وفس تائر والمفروش ة الس ة أقمش ة خاص ارت  . الأقمش ث أش حي

ذا             تلزمات من ه ذه المس د المرتبطة بشراء ه ادات والتقالي ر من الع النتائج إلى وجود آثي
  .وفى هذا الشأن نشير إلى تعليق أحد الإخباريين من تجار السوق. السوق بشكل خاص

  ".وسة فى إسكندرية بتجهز من غير ما تفوت على سوق الخيطمفيش عر"

اج           ا بالسوق تتكامل مع نظم الإنت اج المفروشات وبيعه ذآر أن ورش إنت وجدير بال
حيث تعرض منتجات الورشة جنباً إلى جنب مع    –آما سبق وأشرنا  –الصناعى الحديث 

ة   ة والمحلي ة العالمي انع الحديث ات المص ؤدى . منتج دوره ي ذا ب ات  وه اً لعملي دوراً وظيفي
اج        واد وطرق الإنت د فى م ى التجدي الإنتاج الصغير داخل الورش، فهو يساعد الصانع عل

آذلك يلاحظ التكامل مع نظم الإنتاج الصناعى الحديث من خلال . بما يطابق ذوق العصر
م الصينى      ة وأطق ة الحديث الأدوات الكهربائي  طرح هذا السوق لأنواع جديدة من البضائع آ

اً  . والأوانى وغيرها من المنتجات الحديثة العالمية والمحلية وهذا بدوره يؤدى دوراً وظيفي
ه          ة، أى أن اءاتهم الطبقي وع مستويات رواد السوق وانتم م تتن فى جذب المستهلكين ومن ث

  .يعمل آميكانيزم يساعد هذا السوق على الاستمرار ومقاومة عوامل الانحسار

  زنقة الستات -

د          اتساقاً م ة فق ديماً بسوق المغارب ا عرف ق ذا السوق هو م ع ما أشرنا إليه من أن ه
ا       –طبقاً لآراء الإخباريين  –تميز هذا السوق قديماً  ة، آم اج وتجارة البضائع المغربي بإنت

آان سوق لكل حاجة . "ترآزت به نسبة آبيرة من العمالة المغربية حتى نسب السوق إليها
ى،    ) يدوى(مة شغل يد مغربى، عبايات مغربية، وآل دوم عرب ة، وه ومراآيب وبلغ مغربي

  ".وغيرها آتير …وفضة
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م  . وتشير الشواهد الميدانية إلى تقلص الوظيفة الإنتاجية لهذا السوق بشكل ملحوظ فل
نلاحظ من الورش الإنتاجية فيه سوى بعض ورش إنتاج المصنوعات الجلدية، خاصة من 

ة، بالإضاف افظ والأحزم ة، يمارسون الحقائب والمح بة محدودة من التطريزجي ى نس ة إل
ورش            ائم ب ا هو ق ل مع م ى نحو يتماث وط والمطرزات، عل إنتاجهم داخل متاجر بيع الخي

  .سوق الخيط

وتشهد الوظيفة التجارية لهذا السوق ازدهاراً واضحاً، وتتنوع بضائعه لتشمل الحلى 
ادن أو     المقلدة بأنواع مختلفة آالأقراط والأساور والعقود وغير ا صنع من المع ها، منها م

ة ات أخرى حديث ارة . من خام اج وتج داداً لإنت وع من البضائع امت ذا الن ا يعكس ه وربم
ا             ديماً ومازالت بقاياه ذا السوق ق ى راجت به ة المصنوعة من الفضة، الت الحلى المغربي

ى الآن    وق حت ة بالس بعض ورش الجواهرجي ودة ب ارة    . )١(موج وق تج ر بالس ا تزده آم
تلزمات التفصيل والحياآة من الكلف والأزرار والخيوط الملونة والمطرزات بأنواعها مس

ا ( ار       ) الخرز وخرج النجف والترتر واللولى وغيره ا يعرض بالسوق بعض قطع غي آم
واد   . ماآينات التفصيل والتطريز آالإبر والماآوك وغيرها وتروج بالسوق أيضاً تجارة م

وين، وأدوات الزي  ود        الصباغة والتل ال ومنتجات الجل ة، ولعب الأطف روائح العطري ة وال ن
ة        . وغيرها ا فى الأسواق الأخرى بمدين ة بمثيلته وتعرض آلها بأسعار منخفضة بالمقارن

تهلكين   ن المس راً م دداً آبي ذب ع ى تج ذلك فه كندرية، ل ذآر أن أصناف  . الإس دير بال وج
ى  البضائع التى تعرض وتباع بزنقة الستات حتى الآن يط ابق بعضها أصناف البضائع الت

  .حفل بها هذا السوق قديماً

وينطبق على هذا السوق نفس الخصائص والسمات السائدة بسوق الخيط خاصة فى   
اص ورش     كل خ ا بش ذآر هن اجى، ون ا الإنت ة بطابعه ت محتفظ ى مازال دات الت الوح

ة  ففيما يتعلق بأسلوب الإنتاج يشمل . المصنوعات الجلدية، وورش التطريز الإنتاج بالجمل
ا أن أغلب رواد   . لحساب الورشة، إلى جانب الإنتاج بالقطعة بناء على طلب المستهلك آم

ومن السمات المشترآة أيضاً  . هذا السوق من الشرائح الوسطى وبعض من الشرائح العليا
ة الستات      – ى       –وإن آانت تبدو أآثر وضوحاً فى زنق رددين عل ة جمهور المت هى نوعي

ى  السوق، حي ال عل ـن الإقب ال ع م الرج ا يحج نهم، بينم ة م بة الغالب اء النس ث تشكل النس
" زنقة الستات"الشراء من هذا السوق، إلا فى أضيق نطاق، باعتباره سوقاً خاصاً بالنساء 

ذين يحصلون          م من تجار ووسطاء التجارة ال ويلاحظ أن أغلب المترددين من الرجال ه

                                                           
داً     ) ١( دم بعي د فى الق اريخ يمت ل الفضة   . للحرف اليدوية وفنون صناعة الحلى فى المغرب ت وتمث

بقتها            ى س ة الت ات المحلي ة بالثقاف ة المغربي أثرت الثقاف ة، حيث ت ى المغربي المعدن الرئيسى للحل
ا  ة"ومنه ا ذات الأشكال ا"البربري دن الرئيسى لحليه ى آانت الفضة تشكل المع زة، الت .. لمتمي

ة، فى  : للمزيد انظر دد    : سعد الجابر، لمحات عن الحلى الفضية المغربي أثورات الشعبية، الع الم
 .٧٥-٦٠، ص ص ١٩٩٤الرابع والثلاثون، أبريل 
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  .يبيعونها بأسعار مضاعفة فى الأسواق الأخرىعلى بضائعهم جملة من هذا السوق، 

ونظراً لتنوع البضائع والسلع بهذا السوق يمكننا أن نلاحظ أساليب مختلفة لعرضها، 
لكن الأسلوب الشائع يشابه نمط العرض الموجود بأغلب الأسواق المدروسة، خاصة فى     

يط وق الخ ال  . س ة للمح احات المواجه تغل المس ام –إذ تس ق الع ن الطري ن  – م زء م آج
ارين     المتجر أو الورشة، يستخدم فى عرض السلع والبضائع التى يعرضها بعضها فى فت

ى  . ذات تصميمات حديثة، وأخرى ذات طابع تقليدى آما تعرض بعض أنواع البضائع عل
ال   ة المح ة (واجه نوعات الجلدي اق،      ) آالمص ة وأطب ة زجاجي ى آني ع ف ا يوض ا م ومنه

ا يوضع فى علب مفتوحة       )رزاتآالمط(وتوضع داخل الفتارين  ا م الأزرار (، ومنه ، )آ
تغل            ا تس ه، بينم ر وخارج ة المتج ى واجه اجر ف ب المت ى أغل ات ف ز المعروض وتترآ
المساحات الصغيرة بالداخل فى تكديس السلع والبضائع على الأرض، آما يوضع بعضها 

  .على أرفف خشبية

ة ا  اجره، وهى     ومن أبرز ملامح التغير فى هذا السوق انتشار عمال اث بمعظم مت لإن
وقد أآد الإخباريون أنها ظاهرة حديثة نسبياً، ازدادت . ظاهرة لوحظت أيضاً بسوق الخيط

رأة     . فى السنوات الأخيرة ى أدوار الم ى طرأت عل وتعد هذه الظاهرة مواآبة للتغيرات الت
ذ  . فى المجتمع المصرى بشكل عام خلال العقود الأخيرة ذآر أن ه نمط  ومن الجدير بال ا ال

ى     ة الأخرى خاصة ف واق الإنتاجي ى بعض الأس ى الإطلاق ف م يلاحظ عل ة ل ن العمال م
ادين راطين والعق ذا السوق. الخ م ه يط –ويتس ى سوق الخ لاوة عل ورى  –ع ابع فولكل بط

ين الباعة        اط التفاعل ب تهلك، وأنم خاص، وبسمات مميزة فى التسويق وطرق جذب المس
  .فى موضع سابق ورواد السوق على نحو ما أوضحنا

  سوق الترك: الوحدة الثانية -ب

ية،       ة الأساس يشكل سوق الترك الوحدة الأساسية الثانية فى مجموعة الأسواق الثلاث
رك           وق الت ة لس واق النوعي ة الأس ار مجموع ن انحس ة ع ات الميداني ف الملاحظ وتكش

اً اراً ملحوظ واق إنت. انحس دة أس م ع ان يض ه آ ى أن اريون إل ار الإخب ث أش ة، حي اجي
، علاوة  )النارجيلة(الطرابيش، والحصر، والسبح، والشيش : تخصصت فى إنتاج وتجارة

اء      ر مين ه عب أتى إلي ت ت ى آان ف أصناف البضائع الت ارة مختل ن تج ه م ا راج ب ى م عل
  :ويقول أحد الإخباريين: الإسكندرية

ه            " ان موجود في واب، وآ ه تجار من أوسع الأب وا ل آان سوق واسع مشهور بيجيب
  ".آمان سوق للجوارى البيض

ارة     اج وتج وق لإنت ى س ر عل وق تقتص ذا الس ة له ورة الحالي يش"والص أو " الش
ة ود سوق   . النارجيل د ارتبطت بوج ه ق ذا السوق ورواج أة ه اريون أن نش د الإخب د أآ وق
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ة    وق المغارب راف س ى أط ة عل ذه      . الدخاخني ين ه ل ب ور التكام دى ص س إح ذا يعك وه
واق ذا . الأس ا رواد ه اهى        أم حاب المق ن أص م م ة فمعظمه ة خاص كلون فئ وق فيش الس

ى       ا يحصلون عل ة، آم والعاملين بها، يحضرون إلى السوق للحصول على الشيش بالجمل
ذا السوق   . بعض قطع الغيار أو الأجزاء التى تتطلب التجديد باستمرار ويؤآد العاملون به

م    أن الطلب على هذا السوق يتفاوت من مرحلة إلى أخرى، حيث  ديماً، ث ا ق راجت تجارته
ة       –طبقاً لآرائهم  –تراجعت، وهى الآن  اً، من شرائح طبقي الاً ملحوظ تشهد ازدهاراً وإقب

مختلفة، أصبحت الآن تشكل جزءاً من رواد السوق بصورة يذآر الإخباريون أنها لم تكن  
  :مألوفة من قبل، يقول الإخبارى فى هذا الشأن

  ".حتى ولاد الذوات بييجوا يخدوهاأصلى الشيشة دلوقتى بقت موضة "

أما باقى الأسواق التى تضمنها هذا السوق قديماً فلم تكشف الشواهد الميدانية إلا عن 
بقايا مضمحلة لسوق السبح، وهى عبارة عن بعض أآشاك صغيرة متناثرة تخصصت فى 
ة،      بح الرخيص واع الس ع بعض أن ارس أصحابها بي ارة الصغيرة ويم واع التج بعض أن

اء الحى         وإع ى طلب بعض أبن اء عل ة، بن اريون أن    . ادة لضم السبح القديم د الإخب د أآ وق
ى آانت              انى الت ار المب دريجياً مع انهي د تلاشت ت اج السبح بالسوق ق رى لإنت الورش الكب

ديم         . تضمها ة أخرى خارج النطاق الق ى منطق ذا السوق إل آما أشار بعضهم إلى انتقال ه
ةلمجموعة الأسواق موضوع الدر ذلك . اس ا، وآ ه أى بقاي م نلحظ ل ا سوق الحصر فل أم

تهلكين          الاً من المس ذه المنتجات تلقى إقب د ه م تع وحظ أن   . سوق الطرابيش، حيث ل د ل وق
اء    ) الملابس العربية والأفريقية(الطرابيش توجد فقط بسوق العقادين  آأحد مكملات الأزي
ا تكشف الملا   –وهى . التى تخصص فى إنتاجها وتجارتها بياً من     –حظات  آم تختلف نس

  .حيث تصميمها وألوانها عن الطربوش التقليدى

  )الدقاقين، الخراطين، الجواهرجية، الدخاخنية، النقلية(الوحدة الثالثة  -ج

ى للأسواق المدروسة مجموعة من           اء الكل ة ضمن البن تمثل الوحدة الأساسية الثالث
ا   و من الطابع التجارى أيضاً     الأسواق يسيطر عليها الطابع الإنتاجى، رغم أنه . )١(لا تخل

ا        ع م ى عرض وبي إلا أن أبرز سمات الوظيفة التجارية لهذا الأسواق أنها تقتصر فقط عل
وتحتل هذه المجموعة موقعاً يتوسط سوقى  . تخصص آل سوق منها فى إنتاجه أو تجارته

ة راً لسوق المغارب داداً مباش د امت رك، وهى تع ة والت اريين،  وتكشف آراء. المغارب الإخب
بط       ذه الأسواق، فبعضها ارت ة له فضلاً عن المادة التاريخية عن اختلاف الجذور التاريخي
ه    ى بدايت بط ف ذى ارت ادين، ال ددة، آسوق العق ة مح يات وجماعات عرقي أته بجنس ى نش ف
بالمماليك ثم الأتراك والدخاخنية الذى ارتبط بداية بالأتراك، بالإضافة إلى بعض الأسواق 

آانت فى مراحل تاريخية مبكرة من نصيب القطاع الأآبر من المصريين من سكان    التى 
                                                           

 .من هذه الأسواق ما تخصص فقط فى عرض عمالة متخصصة آسوق الطباخين) ١(
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  .مدينة الإسكندرية، آالخراطين

ديماً    وتدلنا الخرائط القديمة، علاوة على آراء الإخباريين على اتساع هذه الأسواق ق
 ،)الخراطين (، وآخر لخرط الأخشاب    )العقادين(سوق للعقادة : لتشمل ثمانية أسواق منها

ة (، ورابعاً لتعبئة ولف وتجارة الدخان )الدقاقين(وثالثاً للعطارة  ل   )الدخاخني اً للنق ، وخامس
رات  ة(والمكس ود   )النقلي لات والنق اً للعم رفية(، وسادس وهرات  )الص ابعاً للمج ، وس

  ).الطباخين(، وثامناً للطهاة )الجواهرجية(

واق   ذه الأس ة له ة  –والصورة الحالي ا الدراس فت عنه ا آش ة  آم ى  –الحقلي ير إل تش
ة والصرفية     وانحسار بعضها   . اندثار بعض هذه الأسواق اندثاراً تاماً، وهى أسواق النقلي

اخين   : انحساراً ملحوظاً، وهى أسواق  ة والخراطين والطب ذه     . الدخاخني ة ه ا تشهد بقي بينم
  .ازدهاراً ملحوظا) الجواهرجية(الأسواق استمراراً، ويشهد بعضها خاصة 

  المندثرة الأسواق -

  :تمثل مجموعة الأسواق التى اندثرت معالمها تماماً سوقان هما

دثاره نتيجة     سوق النقلية والصرفية، وتشير آراء الإخباريين إلى أن الأول قد جاء ان
دان النصر    اً      . لدخول التنظيم إلى شارع النصر وتخطيط مي ـل موقع ان يحت ه آ ونظراً لأن

ا ه     ى احتلته ة الت ذا         متطرفاً من الكتل د عجل ه دان، فق ذا المي ة ه ذه الأسواق، وفى مواجه
دثاره ع بان ارى . الموق ول الإخب وا"يق م راح ة آله ا دخل شارع النصر النقلي ". التنظيم لم

م       اق قس ى نط ع ف ب الواق وق رات وزع الآن بس ة تت ال النقلي ب مح ذآر أن أغل دير بال وج
ه الأسواق يرتبط بشكل أساسى المنشية، وهذا يعد مؤشراً إلى أن استمرارية أو انحسار هذ

  .بما تؤديه من وظائف

د الخديوى سعيد،        ) الصيارف (أما سوق الصرفية   ذى أنشئ بالإسكندرية فى عه ال
ة      : لعدة اعتبارات آنذاك أهمها وك الأجنبي ل المرآز الرئيسى للبن أن الإسكندرية آانت تمث

ال لجعل     التى آثرت فى عصره، نتيجة لإقباله على القروض الأجنبية، وشدة احتياجه للم
ا   ذين انتشروا بالإسكندرية         . مصر قطعة من أوروب ب، ال ة لحاجة الأجان ذلك أنشئ تلبي آ

الهم    ين أعم آنقطة ارتكاز مالية تثبت أقدامهم فى سوق المال، وتكون بمثابة حلقة اتصال ب
ارج    زهم بالخ ر ومراآ ل مص دى،  . (داخ د رش د ). ٥٣-٥٢، ص ص ١٩٧٢محم وق

 –السوق واندثاره بمحددات تاريخية، حيث بدأت وحداته فى الثلاثينيات ارتبطت نشأة هذا 
تتحول تدريجياً إلى ورش لصناعة المصوغات الذهبية، والتى  –على حد قول الإخباريين 

يارف  وق الص دات س ة وح غل آاف د تش ا بع بحت فيم د . أص ق أح ا بتعلي هد هن ونستش
  :الإخباريين يقول

انوا       آل ورش ومحلات الصاغة اللى ان" ود آ ايفاها آانت سوق للصرفية اليه تى ش
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بيتاجروا فى العملات الذهب بالعملات الورق، ولما بدأ يتحول للذهب آان اليهود والشوام 
  ".من أول من اشتغلوا فيه

  الأسواق التى تشهد انحساراً -

  :ويمثل مجموعة الأسواق التى تشهد انحساراً ملحوظاً سوقان هما

وق ا  ة، وس وق الدخاخني ة س وق الدخاخني ا س راطين، أم ف  : لخ ى ل د تخصص ف فق
ـن        ة من السجائر م واع مختلف وتعبئة وتجارة الدخان قديماً، بينما يقوم الآن على تجارة أن
اج          دخان من الإنت ة من ال واع التقليدي إنتاج المصانع الحديثة، إلى جانب تجارة بعض الأن

دخان       وقد أشار الإخباريون إلى اعتماد هذا". معسل"المحلى  ى تجارة ال ديماً عل السوق ق
الذى آان يأتى إليه من ترآيا بشكل خاص، وآان أغلب تجاره من الأتراك وفى ذلك يقول 

  :الإخبارى

ام،  " ا والش رة من ترآي اس آبي ى آي ايب ف دخان س ه ال ان يجى ل ة آ سوق الدخاخني
اه   وآان الدخاخنية يقعدوا يلفوا الدخان، وآان فيه ناس تحسب تشتريه سايب وي    شتروا مع

  ".ورق مخصوص ويلفوه بمعرفتهم واحدة بواحدة

ا    ة بغيره وتتسم وحدات هذا السوق بطابع خاص، فهى تتميز بالاتساع النسبى مقارن
وتنتظم من الداخل فى صورة . من الأسواق، آما تمتاز بنمط خاص من الأبواب الزجاجية

وك   ة    (رفوف علوية، وبن ة زجاجي بية ذات واجه ارين خش ت )فت دخان   ، تس . خدم فى حفظ ال
ة             اً لبضائع، أو استغلالاً للمساحات المواجه ه تكدس م نلحظ في ذى ل د ال وهو السوق الوحي

وع خاص      اً من ن اً وتخزين ا يتسم   . للمحال، اتساقاً مع طبيعة المنتج الذى يحتاج اهتمام آم
اهى           ة خاصة أيضاً من أصحاب المق م من فئ ه، فه السوق بانخفاض حرآة المستهلكين ب

ة         وا ا جمل دخان والسجائر، وتحصل عليه ع ال ى تبي لتجار وأصحاب المحال والأآشاك الت
  .من هذا السوق

أما سوق الخراطين فهو واحد من الأسواق التى آشفت الملاحظة عن تقلصها بشكل 
ع            ائع فى أغلب الأسواق بمجتم ا هو ش اً لم ه طبق اج في ملحوظ أيضاً، وهو سوق يتم الإنت

ان       البحث، ففيه الإنتاج  ذى آ ة، ال اج بالجمل ه الإنت تهلك، وفي بالقطعة بناءاً على طلب المس
ة لحساب بعض            تج جمل ا، وأصبح الآن ين اع به ينتج قديماً لحساب الورشة ويعرض ويب
المحال والمعارض التجارية التى تحدد المواصفات والكميات المطلوبة بالتقريب للخراط، 

  .فينتجها خلال فترة محددة

ا أشارت    ديماً، حيث ازداد         ورغم م ذا السوق ق ار ه اريين من ازده ه آراء الإخب إلي
طى       رائح الوس ر الش ن أس د م ات العدي ى احتياج ياً يلب وقاً أساس اره س ه، باعتب دد ورش ع

ا    ة تقلص عدد      . والفقيرة بشكل خاص وبعض احتياجات الشرائح العلي د لاحظت الباحث فق
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ذا السوق    ديماً ب  –ورشه بشكل ملحوظ، وقد تخصص ه د     –شكل خاص   ق اج العدي فى إنت
الطبالى : من الأدوات المنزلية التقليدية التى لم يكن لأسر بعض الشرائح غناءاً عنها ومنها

م،   ة اللح بى، ودقاق راك الخش تاند، والمف ماعات الاس بية، والش ران الخش ابات والأج والنش
ة،      )المشولة (وآسارة الثلج  بية التقليدي ى بعض اللعب الخش ال   ، بالإضافة إل . آنحل الأطف

دائل، تصنع        ه من ب ا قدمت ة، وم وقد تأثر هذا السوق تأثراً واضحاً بتطور الصناعة الحديث
ل    عار أق واق بأس ى تعرض بالأس م فه ن ث ة، وم ات هائل ل، وبكمي ة أق واد ذات تكلف ن م م

  .تنافس منتجات الخراطين

ا    ب عليه ة، يغل اج تقليدي ى أدوات إنت ى الآن عل ة حت د ورش الخراط ابع  وتعتم الط
دوى وآة     . الي ر، والش دة، والأزمي ل، والمك رزاب، والبرج دفرة، والم ا ال ا الأداة . منه أم

ـة       ورات آهربائي ة فهى المخرطة، إذ زودت بموت . الوحيدة التى حدثت بها تطورات طفيف
و السبب الرئيسى    ذا ه ون ه ا يك دى، وربم ر مج ة غي ذه الحرف ن ه د م دو العائ ذلك يب ول

ذا    دات ه دد وح تقلص ع ن         ل رى م واع أخ ى أن ا إل ا بتحويله وظ، إم كل ملح وق بش الس
ا طة، أو بإغلاقه ار  . الأنش ذا الانحس ى ه اعدت عل باب س دة أس ائج ع فت النت د آش وق

  :والتراجع يتمثل أهمها فيما يأتى

لم تعد المنتجات التى ينتجها الخراطون تلقى إقبالاً ملموساً من المستهلكين، إذ وجدت  -
ة، يصنع بعضها من خامات أرخص من         منافساً جديداً من منت جات المصانع الحديث

  .الخشب، آالبلاستيك وغيرها التى تعرض بأسعار أقل، فتنافس منتجات الخراطين

ى دخول       - اريون إل فضلاً عن منافسة منتجات المصانع الحديثة للخراطين أشار الإخب
ا  ى يحت راطين الت وم بتصنيع منتجات الخ ن صغار الصناع، تق دة م ة جدي ا فئ ج إليه

ا   م تعرض إنتاجه ن ث ودة، وم ل ج ات أق تخدام خام زل، وباس السوق الآن داخل المن
دون مع الخراطين          ذين يتعاق ة ال بأسعار أقل، وبذلك أصبح أصحاب المحال التجاري

  .يفضلون التعاقد مع هؤلاء الصناع لرخص أسعارهم

ة،  تتم أغلب عمليات الإنتاج داخل الورش لحساب بعض المعارض والمحال    - التجاري
ع،          ات البي ام عملي د إتم دم للصانع إلا بع وبناء على طلبها، إلا أن ثمن المنتجات لا تق
رد للورشة    وقد أشار الخراطون إلى أنه فى حالة عدم بيعها، أو عدم بيع جزء منها، ي

  .مرة أخرى، مما يشكل عبئاً اقتصادياً على الإمكانيات المحدودة للورشة

إلى دور السياسات الاقتصادية فى انحسار هذه الحرفة، حيث  أشار الإخباريون أيضاً  -
ة     أآد الخراطون أن ما تفرضه هذه السياسات على الورش من ضرورة إدخال العمال
ى         ؤدى إل د ي ات، ق ضمن نظام التأمينات وغير ذلك من قواعد تتطلب إجراءات ونفق

د ساع  . تراجع الورش عن تشغيل وتعليم الصبية إلا فى أضيق نطاق     ى   وق ك عل د ذل
  .تقلص عدد الحرفيين فيها بشكل تدريجى ملحوظ فى نطاق مجتمع البحث
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ى          - ائهم عل دريب أبن ى ت ى عدم حرصهم عل اريون إل بالإضافة إلى ما تقدم أشار الإخب
دواها  دم ج ا وع راً لتراجعه ى، نظ ى الماض دث ف ان يح ا آ ا آم ة وتوريثه الحرف

  .اقتصادياً

ة من ورش  ة المتبقي ة القل ى محاول دة وف تمرار، أدخلت عناصر جدي الخراطة الاس
ال   بيل المث ى س ا عل بياً، منه الاً نس ى إقب ة، وهى تلق تج بالورش ة تن صناعة الأزرار : بديل

ى طلب           اء عل تج بن ى تن ا من المنتجات الت تائر وغيره الخشبية، والأبجورات ولوازم الس
مستخدمة، ممثلة فى  آما لاحظنا بعض محاولات التطوير النسبى فى التكنولوجيا ال. محدد

ع   ف م ات التكي د ميكانيزم ة، آأح ارط اليدوي ى المخ ة عل ات الكهربائي ال المحرآ إدخ
  .التغيرات المعاصرة، خاصة بعد أن تقلص عدد العمالة بالورش بشكل ملحوظ

  الأسواق التى تشهد استمراراً-

  سوق العقادين: أولاً

ين من الحرفي       و يضم فئت ا يتسم هذا السوق بطابع خاص، فه ادين : ين هم ممن  : العق
وجة          وط والأزرار المنس ناعة الخي دلها لص ر وج وط الحري ز الخي ى تجهي وا ف تخصص

ر  ( ة        ) الكردون القيطان، والتحري ز الملابس العربي اج وتطري تلزمات إنت ا من مس وغيره
ا  : والعقادين. والأفريقية ممن تخصصوا فى إنتاج الملابس العربية والأفريقية، باستخدام م

ة تنتجه  ية رائع ى أشكال هندس ى القماش ف دها عل ون بعق وط يقوم ى، من خي ة الأول . الفئ
تهرت           ى اش راز الت انعى دار الط داداً لص ادين امت ن العق رة م ة الأخي كل الفئ ا تش وربم

ا         ة وتطريزه اء العربي ا فى صناعة الأزي دع منتجوه : انظر (بالإسكندرية قديماً، والتى أب
  .)١٤٣، ص١٩٦٧جمال الدين الشيال، 

د    وظ، إذ أصبحت تعتم كل ملح ى بش ة الأول ة للفئ ى تقلص الوظيف ائج إل ير النت وتش
. اعتماداً أساسياً على المصانع الحديثة فى جلب ما تخصصت فى إنتاجه قديماً من منتجات

تج         ـص، إذ تن ابع الخال ة ذات الط ا الإنتاجي ة بوظيفته ت محتفظ ة، فمازال ة الثاني ا الفئ أم
ة والأف س العربي ة  الملاب ة العربي واق الخارجي ويقها للأس وم بتس ى الآن، وتق ة حت ريقي

ى كل أساس ة بش ذين   . والأفريقي ة ال دو الصحراء الغربي ن ب الاً م ذه السوق إقب د ه ا تج آم
واق   ذه الأس أتون له ذين ي ار ال ق الوسطاء والتج ذه المنتجات عن طري ى ه يحصلون عل

ك الم   ا بتل الاً     . جتمعات للشراء بالجملة، ثم ينقلون البضائع لبيعه ة إقب ذلك لاحظت الباحث آ
طفيفاً على هذا السوق من أبناء الإسكندرية، من الشرائح الطبقية العليا من عشاق الملابس 
عار         اع بأس ى تب ة، والت الخيوط الملون رزة ب اءات المط ب والعب ة الجلالي ة، خاص العربي

دوى       تم بشكل ي اج ت تج ب  . باهظة، نظراً لأن أغلب مراحل الإنت ا تن عض ورش السوق   آم
ل    ورش لا تحت ذه ال اب، إلا أن ه دى آالصديرى والجلب زى المصرى التقلي ن ال زاء م أج
نفس      اج ل اتها لا تحت ة، إذ أن معروض س العربي اج الملاب ة ورش إنت س مكان ا نف منتجاته



١٦٦  

  .المستوى من المهارة، آما أن أسعارها منخفضة

ين   وظيفى ب ل ال ن التكام ة م ة عالي ة عن درج ا  وتكشف الدراس ادين، آم ى العق فئت
فسوق  . تكشف أيضاً عن درجة عالية من التكامل بين هذه السوق ووحدات سوق المغاربة

واع الأقمشة المخصصة لصناعة         ى مختلف أن الخيط هو المصدر الأساسى للحصول عل
ا      اهى وغيره اتان والش ال والس ا الإمبري س ومنه ن الملاب واع م ذه الأن ة  . ه ا أن زنق آم

  .در الأساسى للحصول على خيوط التثبيت والحياآة والإبر وغيرهاالستات هى المص

ة     زال حرف وحرفة العقادين وامتدادها بسوق الملابس العربية والأفريقية آانت ولا ت
وقد تقلصت وترآزت الآن فى    . وراثية، آأغلب الحرف الموجودة بأسواق مجتمع البحث

دة أ   دى ع ى م ا عل تهرت به ى اش ن الأسر الت دد م دد مح الع ذه . جي املون به وينظر الع
اجً ذا      تج إنت ة، تن زة وموروث الحرفة لأنفسهم نظرة خاصة، باعتبارهم فئة ذات مهارة متمي
اج       ات الإنت طابع خاص، يتم إنتاجه وتسويقه بناء على عقود وصفقات خاصة تسبق عملي

  :يقول أحد الإخباريين. ويوجه معظمها إلى الأسواق الخارجية

ا عن جدى، آل            الصنعة قديمة وقاي" ا، وأبوي ا عن أبوي ا ورثته ة، أن ى الوراث ة عل م
وت      نعته بتم يعلمش ولاده ص ى مب نيعى الل وع ده، والص ى الن غالين ف انوا ش دودنا آ .. ج

  ".أصلى ده مش ترزى عادى

ة،           رة المتوارث ى الخب اد عل اج بالاعتم ات الإنت تم عملي دم ت ا تق ع م اقاً م واتس
ومن ". غير آتالوج ولا مجلات ولا باترون ولا غيره بنشتغل من. "والتصميمات التقليدية

ون  )الصديرى(الفارما : أبرز منتجات سوق الملابس العربية والأفريقية صديرى  (، والزب
، )العباءات(، والجبة )قططعتان متكاملتان من الزى على غرار البدلة(والكات ) آم طويل
وح    (والشاهية  م واسع ومفت اءة ذات آ اء السيدات من      بالإ. والسراويل ) عب ى أزي ضافة إل

واب والشيلان المطرزة اءات والأث ا . العب اء، ومنه ذه الأزي تج بالسوق مكملات ه ا ين آم
  .أغطية الرأس آالعقال والطرابيش والأحزمة والطرح المطرزة وغيرها

ى     ل، عل ويقوم الإنتاج فى هذه الورش على نمط تقليدى، يظهر فيه تقسيم بسيط للعم
حيث يقوم الأسطاوات داخل  . وتدخل الأسرة فيه أحياناً آوحدة منتجة. عأساس السن والنو

تم        ى ت دوى الت اج الي الورش بعمليات القص والتفصيل، بينما تضطلع النساء بمراحل الإنت
وط   . داخل المنزل فيقمن بعقد الخيوط على القماش، وتزويدها بالأزرار المصنعة من الخي
دوا أن   وتجدر الإشارة إل. إلخ... الحريرية ى ما أشار إليه العقادون فى هذا الشأن، حيث أآ

زوجاتهم وبناتهم آان يقع عليهن عبء القيام بهذه المراحل قديماً، خاصة فى مواسم رواج 
ذه المراحل داخل          . السوق وم به ة متخصصة من النساء تق اك فئ أما الآن فقد أصبحت هن

اء أجر     ة ق   . منازلهن أيضاً، ولكن لق ا لاحظت الباحث ة      آم ادين أنفسهم بإنجاز آاف ام العق ي
  .مراحل الإنتاج داخل الورش خاصة فى المواسم التى يشهد السوق فيها رواجاً وإقبالاً
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ة، علاوة     ونظراً لطبيعة الإنتاج التى تتطلب دقة وترآيزاً خاصة فى المراحل اليدوي
إلا القليل، على أن السوق لا يجتذب سكان الإسكندرية أو غيرها من المحافظات المصرية 

لكن هذا الهدوء يقطعه من  . لذلك يتميز هذا السوق بهدوء نسبى مقارنة بغيره من الأسواق
دقاقين     ى ال آن لآخر بعض المارة الذين يقطعون المسافة من سوق الخيط وزنقة الستات إل

وجى     –آما تصل إليه . مروراً بهذا السوق ع الإيكول داخل التوزي بعض أصوات    –بحكم ت
  .والمعاصر اليدوية، الخاصة بسوق الدقاقين، الذى يقع على مقربة منهالمطاحن 

آما  –مقارنة بباقى الأسواق  –وتتمتع ورش إنتاج الملابس العربية بقدر من التنظيم 
ع        زى، فتوض دات ال ل وح ه تكام ى في ق يراع كل منس ارين بش ى فت ائعها ف رض بض تع

ة      ال متكامل ى سبيل المث ى عل ى     . ذاوهك  …مفردات الزى الليب اد السوق عل ونتيجة لاعتم
تقرار             ذه الأسواق من عدم الاس انى ه ذلك تع ه، ل ة فى تصريف منتجات الأسواق الخارجي

ة      ات الدولي ا بالعلاق اج والتجارة فيه ادون    . الاقتصادى، إذ تتأثر حرآة الإنت د أشار العق وق
رة إنجاز البحث فى صيف         ا خلال فت ى   ١٩٩٥إلى تأثير الحظر الاقتصادى على ليبي عل

  .حرآة الإنتاج والتجارة داخل السوق

  )العطارين(سوق الدقاقين : ثانياً

ى   –آما سبقت الإشارة    –لهذا السوق فى الإسكندرية جذور تاريخية عميقة ترجع  إل
ه    دخل عن طريق ار، ت اب البه اب يسمى بب كندرية ب ان بالإس ث آ العصر الإسلامى، حي

د والشر      ة من الهن ى        . قالتوابل والعطور القادم واع التجارة الت ل أحد أن ى آانت تمث والت
  ). النشأة والتطور: انظر الجزء ثانياً(راجت بالإسكندرية منذ زمن بعيد 

ى      وق، والت ذا الس ة به ة التجاري ار الحرآ ن ازده ة ع ات الميداني وتكشف الملاحظ
وع      ى تن ار، علاوة عل ى لا تنقطع طوال ساعات النه ة رواده الت نعكس من خلال حرآ ت

هوتع لع والبضائع المعروضة في واع الس اريين أن . دد أن د آراء الإخب دم تؤآ ا تق م م ورغ
اجر       ا يضمه من مت ى أن     . السوق فى انحسار مستمر، من حيث عدد م ك إل د أرجع ذل وق

رة من      –آغيرها من حرف السوق  –حرفة العطارة  حرفة وراثية، بينما اتجهت نسبة آبي
يم وهجر ب ى التعل دقاقين إل اء ال ت، أبن بعض الوق ا ل ل فيه ى بالعم ة، أو اآتف عضهم الحرف

ا      م التصرف فيه د ت آذلك أشار الإخباريون إلى أن المتاجر التى لم يكن لأصحابها ورثة ق
لاق البيع أو الإغ مها     . ب ى يض اجر الت دد المت ى ع بى ف ار النس ى الانحس ك إل د أدى ذل وق

تم التصرف ف     . السوق ى ي اجر الت ى أن المت ا      وتشير النتائج إل ادة م ابقة ع ا للأسباب الس يه
ك،        ر فى ذل انى أث تباع لأحد الدقاقين العاملين بنفس السوق، وغالباً ما يكون للتجاور المك

ة      نفس الحرف ذى يعمل ب ى    . حيث يباع المتجر لصاحب المتجر المجاور، ال د ترتب عل وق
احة بع   اع مس ى اتس ل ف بق، تتمث ا س ا مصاحبة لم اريون أنه ار الإخب اهرة أش ك ظ ض ذل

ى    ة المبن ت حال ادة إذا آان ك ع تم ذل اورين، وي رين المتج ق ضم المتج اجر عن طري المت
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وفى غير ذلك من الحالات تستخدم المحال المجاورة آورش . تسمح بعمليات الهدم والبناء
ل      وب والتواب داد الحب ات دق وإع ى عملي تغل ف ا تس ادة م لى، ع المتجر الأص ة ب ملحق

دقاقون محتفظين بالمعاصر اليدوية أمام متاجرهم فى نهر والموغات وغيرها، بينما ظل ال
  .الطريق

ات       ه بعض عملي ظ في ك نلاح م ذل ارى، ورغ ابع تج وق ط ذا الس ى ه يطر عل ويس
ر   الإنتاج التى يتمثل أهمها فى استخلاص الزيوت من البذور والنباتات الطبيعية، ومن أآث

ة    زيت السمس  : أنواع الزيوت التى يتم استخلاصها فى السوق   ة البرآ ة  (م وزيت حب الحب
ة    ) السوداء ة ووقائي وزيت الخس وزيت الجرجير، آما يتم عمل توليفات لوصفات علاجي

ة      ة مختلف واد وعناصر طبيعي ه من م اع في ا يب تخدام م ة باس اج العناصر  . وغذائي تم إنت وي
ى بن            تم بشكل جزئ اج ت ات الإنت ا أن عملي ة، آم رة المتوارث ى الخب اد عل اء السابقة بالاعتم

ة تفاعل         ا فى علاق دخل أثناءه اج، وي على طلب المستهلك الذى يحضر آافة مراحل الإنت
  . )١(وحوار مع المنتج

ه لا تنفصل          ة التجارة في ورغم ما يتميز به هذا السوق من طابع بسيط إلا أن حرآ
ه من       . عن حرآة التجارة العالمية أتى إلي فهو يجمع بين جنبته منتجات مصرية وأخرى ت

ذا السوق    . بقاع العالم، خاصة من الهند والشرقمختلف  وتتضمن السلع المعروضة فى ه
ى          ة، بالإضافة إل ة لأغراض وقائي ة، وثالث سلعاً غذائية وأخرى تستخدم لأغراض علاجي
عبية،        د الش دات والتقالي ة بالمعتق ات المرتبط ى بعض الممارس تخدم ف ى تس العناصر الت

  .)٢(وغيرها مما يستخدم فى أغراض التجميل

ا              ا م اين، فمنه ة عرضها تتب إن طريق ذا السوق ف وع السلع المباعة فى ه ونظراً لتن
ا يحفظ فى أدراج      ا م يعرض على أرفف بداخل المحل آزجاجات الزيوت وغيرها، ومنه
ة ضخمة توضع خارج      مغلقة آالبخور والمواد العطرية، ومنها ما يعرض فى آنية معدني

  .م الأخوة وغيرهاالمحل آالترسة ونجم البحر وحجر د

                                                           
راد    يتم استخلاص الزيوت فى سوق الدقاقين خلال مراحل تبد) ١( وب الم ذور أو الحب أ بطحن الب

ا اء خاص. استخلاص زيوته ا إن وع منه ة، ويخصص لكل ن ة معدني ى آني م تحمص ف تم . ث وي
وب       دخل الحب م ت ام المتجر، ث التحميص على شعلة من اللهب توضع فى وسط فنطاز حديدى أم

ات العص      وة العضلية فى عملي تقبل  . ربعد طحنها إلى المعاصر اليدوية التى تعتمد على الق وتس
ذى يحضر آل مراحل       الزيوت فى آنية معدنية خاصة، ثم تعبأ فى زجاجات وتقدم للمستهلك ال

  . الإنتاج
ال لا الحصر      ) ٢( ى سبيل المث ددة عل واع المتع ة ودم    : نذآر من هذه الأن البخور بأنواعه المختلف

ز   ة، عرقالأخوة ونجم البحر والتماسيح وغيرها بغرض الاستخدام فى ممارسات اعتقادي الكري
وت          ا والزي ول بأنواعه ل والبق ة، والتواب راض علاجي ة لأغ رائيلى والحرباي ة الإس والزيتوني
ل       ة لأغراض التجمي واد العطري وت والم لأغراض غذائية وعلاجية، والحنة وبعض أنواع الزي

  .وغيرها
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ين    اً ب ون أيض ة يتنوع رائح الطبقي ة الش ن آاف وق رواد م ذا الس ى ه ردد عل ويت
دقاقين       اجر ال ات التجارة فى مت مستهلكين وتجار تجزئة ووسطاء التجارة، حيث تتم عملي
ى جانب           ة إل تم التسويق بالجمل ة الأسواق المدروسة، إذ ي بنفس الأساليب الشائعة فى آاف

ة   . زئةالتسويق بالتج ومن أآثر مبيعات السوق التى تجذب المستهلكين من آافة أنحاء مدين
كندرية ود . الإس بوع المول ك المنتجات الخاصة بس ورى خاص، تل ابع فولكل رتبط بط . وت

ه       رى إلي افة عناصر أخ ات وإض روق الموغ دق ع ات ب اج الموغ ات إنت تم عملي ث ت حي
ة  . وإعداد الحلبة المحوجة وغيرها ود، والشموع والحمص      وآذلك إعداد قل ق المول وإبري

  .وغيرها من متطلبات احتفالية سبوع المولود

ة إذ تقتصر      وجدير بالذآر أن هذا السوق مازال محتفظاً بالكثير من ملامحه التقليدي
ة   ة التقليدي دقات اليدوي دلاً من الم ة ب تخدام المطاحن الكهربائي ى اس ه عل ر في ح التغي ملام

ا ظلت المع  )الهون ( ذا السوق       ، بينم ر به ام، ومن ملامح التغي دوى ت اصر تعمل بشكل ي
  .أيضاً ظهور الإناث ضمن عمالته

  )الصاغة(سوق الجواهرجية : ثالثاً

ة    واق المدروس ر الأس ن أآث د م وق يع ذا الس ى أن ه ة إل واهد الميداني ير الش تش
د من الت        . استمراراً ان مصحوباً بمزي ذا الاستمرار آ ى أن ه ائج إل وسعات،  آما تشير النت

ى مجموعة      . حيث شهد السوق توسعات خلال مراحل زمنية متتالية ه الأول د آانت نوات فق
ود           ا اليه ل به ان يعم رفية، وآ وق الص ل س وغات تتخل ارة المص اج وتج ن ورش إنت م

بدأت  –طبقاً لآراء الإخباريين  –ومع بداية تراجع سوق الصرفية فى الثلاثينيات . والشوام
ذا السوق يشغل      ) الصاغة (إلى ورش للجواهرجية  وحداته تتحول تدريجياً ى أصبح ه حت

ى        . آافة مواقع سوق الصرفية ة، عل ة لاحق داً من التوسعات فى مرحل ثم شهد السوق مزي
ا أيضاً       ان يعمل به ى آ حساب أغلب متاجر المنى فاتورة التى ترآزت بشارع فرنسا والت

وام  ن والش ود والأرم ذآر أن التوس . بعض اليه دير بال وق  وج ذا الس هدها ه ى ش عات الت
ة  دات تجاري اء وح منت إنش ؤخراً تض ة(م ة ) الجواهرجي ت ورش إنتاجي ورش (وليس

ة     ). الصاغة واق التقليدي د ضمن الأس وق الوحي و الس وق ه ذه الس د ه دم يع ا تق ة لم نتيج
دى، حيث تقلصت وظائف      موضوع الدراسة الذى شهد تحولاً نسبياً فى نمط الإنتاج التقلي

  .جديدة إلى الوظيفة التجارية دون الإنتاجيةوحداته ال

دة من الموسرين       ة جدي دخول فئ وقد جاء التحول فى نمط الإنتاج التقليدى مصاحباً ل
وقد اعتمد هؤلاء على . إلى سوق الجواهرجية بهدف الاستثمار واستغلال رؤوس الأموال

ة تضاعف   ومن ثم بدأت الور. ما تنتجه الورش التقليدية الموروثة من مشغولات ش القديم
ا    ى احتياجاته لاوة عل وق، ع ات الس اء باحتياج ا الوف ى يمكنه ة، حت ا الإنتاجي ن وظيفته م

اع داخل نفس الورشة      ى تب دأت تتشكل بعض ملامح      . الخاصة من المنتجات الت ذلك ب وب
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تج              ين المن دأ الانفصال ب اج، حيث ب وى الإنت ات وق اج شمل آل من علاق نمط جديد للإنت
احب رأس الم  تحداث      . الوص ى اس اج ف وى الإنت ى ق ر ف ح التغي رز ملام ت أب ا تمثل آم
ديم         –من نمط وسيط  –التكنولوجيا الحديثة  ا تق ى يمكنه ة، حت فى بعض الوحدات الإنتاجي

إنتاج أآثر غزارة يفى باحتياجات السوق، التى لم تعد قاصرة على ما ينتج ويعرض داخل 
ر من      . حجم الورش، آما بدأ التوسع النسبى فى )١(نفس الورشة دم ظلت الكثي ا تق ورغم م

ة،     ة الحرف الورش تعمل طبقاً لأنمط الإنتاج التقليدية، معتمدة على العمالة العائلية من ورث
اج     ات الإنت ى عملي رف عل تج والمش و المن ا ه ة فيه ون صاحب الورش تمر . ويك ا اس آم

ا   الاحتفاظ بالتكنولوجيا اليدوية التقليدية أو إدخال تغيرات طفيفة وفى  . على بعض أجزائه
ة عن     وا الحرف د ورث أنهم ق ة، وب ورش يفخر الصناع بالصناعة اليدوي ن ال وع م ذا الن ه
. ذويهم، وبأنهم على خبرة ودراية بدقائقها وتفاصيلها بشكل لا يتوفر للدخلاء على حرفتهم

  :ونستشهد هنا بتعليق جاء على لسان أحد الإخباريين يقول

ر،  ) دخلاء (اش صنايعى، بقت تجارة وبقى فيها دخلا النهاردة الجواهرجى مبق" آتي
ى    .. أقعدى تشوفى بعينك آل آام ساعة تلقى واحد داخل بحتة دهب يسأل  ى تشوف ل والنب

واهرجى     ا؟ الج د من ع ح ل م ان؟ ولا يحص ل زم ان يحص و ده آ ب ولا لأ؟ ه دى ده
ارات يعرف الحت    ) الصايغ( ة ولا اختب ده    المأصل أباً عن جد من غير لا دمغ ى فى إي ة الل

  ".إذا آانت دهب ولا فالصو

ة من التكامل            ا درجة عالي ة يظهر فيه ذآر أن وحدات سوق الجواهرجي وجدير بال
اجر       اد بعض مت والاعتماد الوظيفى المتبادل، وتنعكس بعض صور هذا التكامل فى اعتم

اجر     ذه المت ع له اج والبي ا آشفت  آم . )٢(السوق على ما ينتج داخل ورش أخرى تقوم بالإنت
ار بعض      ث أش اهرة، حي وق الصاغة بالق ع س وق م ذا الس دات ه ل وح ن تكام ائج ع النت

ا       ى جلب بعض المشغولات منه ى صور      . العاملين بالسوق إل اريون إل ذلك أشار الإخب آ
ى بعضها الآخر فى        ورش عل اد ال التكامل بين الورش قديماً، والتى آان من أبرزها اعتم

ى يطلبها المستهلكون ولا تكون متوفرة بالورشة حين الحصول على بعض المشغولات الت
ك صورة             . طلبها ان، وتل ة والأم ى قاعدة من الثق ورش عل ين ال ات التكامل ب وم علاق وتق

ة    ى آاف ائدة ف د الأعراف الس ورش بالسوق، وهى تشكل أح ين بعض ال ة ب ت قائم مازال
  .الأسواق الفرعية المدروسة

                                                           
ة ض          ) ١( ران السبك الحديث، وماآين ة استخدام أف رات التكنولوجي ذه التغي رز ه خ الشمع،  من أب

غ      از تفري لندرات، وجه بالإضافة إلى نوع خاص من الكاوتشوك يستخدم لطبع الاسطنبات والس
  ).فاآيوم(الهواء من السلندرات بعد صب الجبس 

تعتمد الورش التى تنتج للغير فى الحصول على المواد الخام على التاجر الذى طلب منتجات ) ٢(
ديم آمي      بقها تق ددة يس فات مح ات ومواص ذهب   بمكي ن ال بة م بائك أو    –ات مناس ن الس ا م إم

ل أجر       ادة تصنيعها فى مقاب المشغولات القديمة التى تباع للمتجر، حيث تقوم ورش الإنتاج بإع
  .على المصنعية
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أبناء الإسكندرية من الشرائح  –نتاجية فيه خاصة الورش الإ –ويستقطب هذا السوق 
واق الأخرى   ة الأس ائع بكاف اج الش ى غرار نمط الإنت ورش عل ذه ال وم ه ث تق ا، حي العلي
ى        ا يحدده من مواصفات، علاوة عل بالإنتاج بالقطعة، بناء على طلب المستهلك وطبقاً لم

وق      تقطب الس ا يس وق، آم ات الس د احتياج ة لس ه بالجمل وم بإنتاج ا يق ة   م ـح الطبق شرائ
فضلاً عما تقدم يستقطب السوق أبناء القرى القريبة من الإسكندرية خاصة من    . الوسطى

ا   (محافظة البحيرة  يد وغيره دوار، رش تهلكين أو التجار     ) دمنهور، آفر ال سواء من المس
ة   الذين يتوزعون فى أنحاء متفرقة من أحياء الإسكندرية وغيرها من المدن والقرى القريب

  .منها

واق   ة الأس ية لمجموع ة أساس وم بوظيف ة يق وق الجواهرجي ذآر أن س دير بال وج
وجى         داخل الإيكول م الت م بحك تهلكين بشكل دائ د المس التقليدية المحيطة، إذ يضمن لها تواف

  .بينها

  الخصائص الاقتصادية المميزة للأسواق-٢

اء عل       ا ج ة، أو آم واق إنتاجي ا أس ة بأنه وع الدراس واق موض ز الأس ان تتمي ى لس
حيث آان بعضها ولا يزال قائماً على إنتاج ما تخصص فى ". أسواق صنايع"الإخباريين 

ة وتسويقية فى آن          ة مزدوجة إنتاجي ا ذات وظيف عرضه وبيعه من سلع وبضائع، أى أنه
ذه         . واحد تم داخل ه ى ت ادل التجارى الت اج والتب ات الإنت ومن أبرز السمات المميزة لعملي

ا لا ت واق أنه ة     الأس زاء متداخل ى أج ل ه بعض، ب ها ال ن بعض لة ع كل عناصر منفص ش
قاً اقتصادياً ا نس ى مجموعه ة، تشكل ف دة . ومتكامل ا وح اج هى ذاته دة الإنت ة وح فالورش

ة أو         ادل التجارى، سواء تمت جمل ات التب ائم بعملي التسويق، والصانع المنتج هو نفس الق
  .وهكذا …ا يعرض للبيعبالقطعة، آما أن السلعة المنتجة هى ذاتها أهم م

المجتمع     غيرة ب ناعات الص مات الص ن س ية م مة أساس كل س دم يش ا تق ل م ولع
المصرى، حيث أشارت دراسة شتاوت لورش الألومنيوم بالجمالية إلى أن الإنتاج السلعى 
ادى    ق الاقتص كل النس ا تش ا بينه واق فيم ورش والأس ارى وال ادل التج غير والتب الص

)George Stauth, ١٩٨٤, p.٨١.(  

ة   واق المدروس اين الأس م تب ا أوضحنا  –ورغ ا  –آم د أهمه ب عدي ن جوان وع : م ن
يطرة      دى س ة، وم ة والمباع لع المنتج ائع أو الس وع البض وق، ون ل س ائدة بك ة الس الحرف

آشفت الدراسة عن  –رغم هذا التباين  –الطابع الإنتاجى أو التسويقى أو الجمع بين آليهما 
ى    . نها، فيما يتعلق بنظامى الإنتاج والتسويققدر هائل من التماثل بي ل إل ذا التماث ويصل ه

ذين النظامين          ا أن نصدر بعض التعميمات حول خصائص ه الحد الذى يجعل فى إمكانن
ة    . فى معظم الأسواق التى غطتها الدراسة الميدانية ورغم أننا قد أشرنا فى مواضع متفرق
ى أن     إلى بعض ملامح نظامى الإنتاج والتسويق فى أ ا يل سواق بعينها، فسوف نحاول فيم
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ا            ة وباعتباره ر شمولاً وعمومي ذين النظامين بصورة أآث م خصائص ه نقدم عرضاً لأه
  .سمات عامة تميز مجموعة الأسواق موضوع الدراسة

ذا           -أ ق ه ل، وينطب در من التماث اج فى الأسواق موضوع الدراسة بق تتسم نظم الإنت
ات       وى وعلاق ى آل من ق اج التماثل عل ل       . الإنت اج نلاحظ التماث وى الإنت ى مستوى ق فعل

ى بى ف ات   : النس ى عملي تخدمة ف ا المس توى التكنولوجي اجر، مس ورش والمت خصائص ال
ى  ل النسبى ف ى التماث اجر، بالإضافة إل الورش والمت ة ب م العمال اج، خصائص وحج الإنت

اجر الس   ى ورش ومت اج ف ات الإنت ى عملي تخدمة ف وال المس م ورؤوس الأم ا حج وق، مم
  :يتضح تفصيلاً فيما يلى

  الورشة أو المتجر

اجر من سوق             ورش والمت اوت النسبى فى حجم ال ى التف ة إل تشير الشواهد الميداني
واق    ى بعض الأس بياً ف م نس زداد الحج ث ي ر، حي ى تعرضت   –لآخ واق الت خاصة الأس

يم  اء والتنظ ادة البن ات إع ى أسواق أخرى –لعملي ك ف ل عن ذل ى. ويق ا ف ا  لكنه مجموعه
راوح متوسط      تعكس ورشاً محدودة المساحة، تفتقر إلى خصائص المصنع الحديث، إذ يت

وحظ      ٨:  ٦حجم الورش والمتاجر ما بين  ر، حيث ل ك بكثي أمتاراً مربعة، وقد يقل عن ذل
اجر لا تتعدى مساحتها      ابه الظروف       ٤بسوق الخيط ورش ومت ذلك تتش ة، آ ار مربع أمت

اج والتسويق، إذ علاوة       الفيزيقية للورش والمتا ات الإنت ا لعملي جر من حيث عدم ملاءمته
و        ة، حيث تخل ة ونقص التهوي على صغر مساحتها تتسم بارتفاع درجة الحرارة والرطوب
اً بالبضائع      اً دائم ذى يكون مكدس دخل الورشة ال تثناء م ة باس ادة من أى مصدر للتهوي ع

ائن   تهلكين أو الزب اج والمس خ …وأدوات الإنت ذ. إل توى    آ عف مس ورش بض ز ال لك تتمي
دم نلاحظ   . الإضاءة وغير ذلك مما تتطلبه شروط عمليات الإنتاج بشكل عام ونتيجة لما تق

ة للورشة       ى استخدام المساحة المواجه أن أغلب الورش، باستثناء ورش الصاغة، تلجأ إل
ا            اج، آم ه بعض أدوات الإنت ا جزء مكمل للورشة، فتوضع ب ى أنه ام عل  من الطريق الع

ة  ا         . تمارس فيه بعض العمليات الإنتاجي ا سبق وأن ذآرن ك آم ى ذل ة عل ة الدال ومن الأمثل
دقاقين،       ة بال يط، والمعاصر اليدوي وق الخ ام ورش س ع أم ى توض ز الت ات التطري ماآين

التى يجلس العقادون عليها من صانعى الملابس العربية والأفريقية أمام ) الدآك(والمقاعد 
وتتطابق هذه الخصائص والظروف الفيزيقية . ل اليدوية فى الإنتاجورشهم لإنجاز المراح

المميزة للورش على متاجر السوق، التى يلاحظ فيها أيضاً نفس نمط استخدام المساحات     
ارين العرض        . المواجهة لها ا حوامل البضائع وفت وك (حيث توضع عليه بالإضافة  ) البن

  .بمداخل المتاجر وأمامهاإلى تكديس آميات هائلة من البضائع على الأرض 

ة متصدعة،        ان قديم ا يوجد فى مب آذلك تتشابه الورش والمتاجر من حيث أن أغلبه
أخوذة من الحى      –صدر لأغلبها أمر إخلاء إدارى  ات الم ـر أن    –طبقاً للبيان وجدير بالذآ
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ورش             ة لل ى نمط استخدام المساحة المواجه أثير واضح عل ا ت ان له ه آ حالة المبنى وقدم
خاص، إذ أشار الإخباريون إلى أن أآثر ورش ومتاجر السوق آانت تقسم قديماً من  بشكل

توين ى مس داخل إل اج: ال ات الإنت ه عملي تم ب اج وت ى وضع أدوات الإنت وى يستخدم ف . عل
ان           اجر حيث آ ذلك بالنسبة للمت ه منتجات الورشة، آ وسفلى ويستخدم آمتجر تعرض في

ع        القسم العلوى يستخدم فى تخزين البض ات البي ا يستغل الطابع الأسفل فى عملي ائع، بينم
  .والتجارة

إن خصائص الورش بمجتمع البحث تطابق خصائص ورش المشروعات الصغيرة  
ذا       ى عنيت به فى مصر والبلدان النامية بشكل عام، حيث أشارت العديد من الدراسات الت

احة، ولا ت    دودة المس ون مح ا تك ادة م ورش ع ذه ال ى أن ه ل خصائص الموضوع إل حم
اج     اليف الإنت المصنع الحديث، آما تفتقر إلى الأساليب الحديثة التى تساعد على خفض تك

ال ( بيل المث ى س ينى، ٨٣.p ,١٩٨٤ ,George Stauth: انظر عل يد الحس ، ١٩٨٢، وس
  ).٢٩٣، ص١٩٩١، وسعاد عثمان، ٢١٧، ص١٩٩١، واعتماد علام، ١٦٢ص

اجر السوق  ى أن ورش ومت ارة إل ا مجال وتجدر الإش ى أنه ا عل لا تقتصر وظيفته
ات     اء عملي ا أثن املين فيه ين الع أ ب ى تنش اج الت ات الإنت ارى وعلاق ادل التج اج والتب للإنت
ة،       اعى، وممارسة الأنشطة الاجتماعي الإنتاج فحسب، بل هى أيضاً مجال للتفاعل الاجتم

ن   رين م تقبال الأصدقاء والزائ ان لاس ى مك ات إل ى بعض الأوق املين حيث تتحول ف الع
رهم   ام العطلات      –بالسوق وغي ا        –خاصة فى أي ة وتنظيمه ا الداخلي ا فى علاقاته ا أنه آم

وتلك سمة أخرى   . وتقسيمها للعمل تشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمع الذى توجد فيه
ا دراسات       ا تكشف عنه ة آم من سمات ورش إنتاج الصناعات الصغيرة فى البلدان النامي

  .سمىالقطاع غير الر

  )التكنولوجيا(أدوات الإنتاج 

اج بالأسواق موضوع الدراسة فى         ات الإنت تعكس التكنولوجيا المستخدمة فى عملي
ة محدودة        ة، مع إدخال الآلي ى اليدوي مجموعها مستوى وسيطاً، يجمع ما بين الاعتماد عل

ان الأد      –من مستوى وسيط  –النطاق  اج، تكون فى أغلب الأحي اة على بعض أدوات الإنت
ك          تثنى من ذل ة، ويس ة يدوي اقى الأدوات بطريق ا تعمل ب الأساسية والأآثر استخداماً، بينم

ز بسوق        . ورش الصاغة ورش التطري ى ب ز الآل ات التطري والمثال على ذلك إدخال ماآين
ادين     وق العق ى بس يل الآل ات التفص يط، وماآين ة (الخ ة والأفريقي س العربي ى ) الملاب وه

ب أ ى ترآي ط ف تخدم فق اج  تس اقى مراحل الإنت ت ب ا ظل بعض بينم زى بعضها ال زاء ال ج
اً   ة تمام دوى       . الهامة والدقيقة تتم بصورة يدوي ذلك ملاحظة استمرار الطابع الي ا آ ويمكنن

ة   على أدوات إنتاج الخراطين، إذ تمثل التطوير الآلى الوحيد فى إلحاق موتورات آهربائي
ارط ى المخ ة . عل اقى الأدوات محتفظ ت ب ا ظل ا  بينم دى ومنه ا التقلي دفرة : بطابعه ال
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والمرزاب لاستدارة الخشب، والأزمير والشوآة لاستعدال الخشب، واللينة لعمليات الحفر 
ا  دقاقين    . )١(على الخشب، والبرجل لقياس التخانة، والمكدة والأزمير وغيره وفى سوق ال

دقات    ى الم ة عل ورات الكهربائي ال الموت ى إدخ وجى ف ر التكنول دو التغي ا يب ة، بينم اليدوي
ة، فى ورش الصاغة          ى المعاصر اليدوي د عل وت تعتم ات استخلاص الزي استمرت عملي
بعض الآخر      التى يلاحظ أن بعضها مازال يعتمد على التكنولوجيا اليدوية، فى حين أن ال

  .)٢(قد أدخلت عليه تغيرات تكنولوجية حديثة رغم أنها أيضاً من نمط وسيط

ا ف   ة    وتتمثل هذه التكنولوجي ة (ى مجموعة من الأدوات الحديث ى تعمل   )الإيطالي ، الت
ران السبك،   : آخط إنتاج، يتخللها بعض مراحل الأداء اليدوى، وتتمثل هذه الأدوات فى  أف

تانلس ايستيل     )الربر(ماآينة ضخ الشمع، نوع خاص من الكاوتشوك  لندرات من الاس ، س
جبس  (وع خاص من الجبس    تصنع خصيصاً لتحمل درجة حرارة عالية، بالإضافة إلى ن

ة         ). النار دأ عملي م تب دوياً من الفضة، ث ويتم العمل بهذه الأدوات بدءاً بتصميم الاسطنبة ي
ع الاسطنبة  ه نفس تفاصيل ) البصمة(طب اً بالكاوتشوك ل رك فراغ ى الكاوتشوك، فتت عل

ذى يضخ      الوحدة المراد صياغتها، ثم تعرض الاسطنبة الكاوتشوك لماآينة ضخ الشمع ال
دخل الشمع فى فراغات الاسطنبة           ة، في ة سيولة آامل فى درجة حرارة مرتفعة، وفى حال
ى شكل شجيرات           وب صياغتها، تجمع وحدات الشمع عل مكوناً تفاصيل الوحدات المطل

ل الفراغات الموجودة      ) تتشجر( ذى يتخل وتوضع فى السلندرات، ويصب فوقها الجبس ال
ذه الف   ن ه واء م حب اله دات ويس ين الوح از  ب تخدام جه ـات باس اآيوم(راغ ك ) الف فيتماس

رن السبك فى درجة حرارة        دخل ف  ٧٠٠الجبس بوحدات الشمع، يترك الجبس ليبرد ثم ي
ة صياغتها،       درجة مئوية فيسيل الشمع تارآاً فراغات لها نفس تفاصيل الوحدات المطلوب

أ      رد ويطف ى يب لندرات حت اء    يصهر الذهب يدوياً فى بوتقة خاصة، ويصب فى الس فى الم
دة    ع الأآس ى الأحماض لرف غولات، وتنظف وتوضع ف ن المش دات الجبس م فتطرد وح

  .ويشطب المنتج ويلمع

  العمالة
تتسم العمالة داخل ورش ومتاجر السوق بأن النسبة العظمى منها من ملاك وشرآاء 

لأخرى، لذلك نلاحظ تفاوتاً نسبياً فى نسبة العمالة من ورشة . الملكية فى الورش والمتاجر
ة    دم نلاحظ     . وفقاً لعدد الورثة أو المشارآين فى الملكية من ممارسى الحرف ا تق ونتيجة لم

                                                           
من اللافت للنظر أن الخراطين يقومون بصناعة هذه الأدوات بأنفسهم حيث يقومون بإعداد     ) ١(

ة،  الأجزاء الخشبية منها داخل الورش، و يستعينون بخراطى الحديد فى صناعة الأجزاء المعدني
ى أن     . ثم يقومون بأنفسهم بترآيب هذه الأجزاء ببعضها داخل ورشهم     د أشار الخراطون إل وق

  .هذه الأدوات آانت تأتى مستوردة من إنجلترا غير أنها لم تعد تتوافر بالأسواق منذ فترة طويلة
ا وهى       تمثل أحدث التطويرات التكنولوجية ) ٢( ذهب فى استخدام الصهر إلكتروني فى صناعة ال

  .تكنولوجيا يابانية يؤآد الإخباريون أنها لم تستخدم بعد فى مصر حتى الآن
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ذا       زيادة نسبية فى عدد العمال ببعض الورش والمتاجر وانخفاضها فى بعضها الآخر، ه
اجر ورش والمت ة والاقتصادية لل ة والتكنولوجي ات الفيزيقي ارب الإمكاني م تق وبشكل . رغ

ا أن  ام يمكنن ل        ع ى ظ ة ف دودة، خاص دو مح وق تب دات الس ة بوح بة العمال رر أن نس نق
ين       ة نظم التسويق ب اج، وازدواجي استمرار الطابع اليدوى فى بعض أدوات ومراحل الإنت

ة ة والتجزئ ا  . الجمل ب عليه ى يغل ى الوحدات الت ائع ف نمط ش أجورة آ ة الم ر العمال وتظه
  .هالطابع التجارى، خاصة فى سوق المغاربة بوحدتي

ا   اً مم اً وعمري ا نوعي ة تباينه ة بالأسواق المدروس زة للعمال م السمات الممي ومن أه
  :يكشف عن نمط بسيط لتقسيم العمل وفقاً لمعيارى السن والنوع

ن ث الس ن حي ا  : فم يتين هم ين أساس ى فئت واق إل ة الأس ة بكاف م العمال ار: تنقس : الكب
الورش والمتاجر، ويضطلع هؤلاء  وتشمل هذه الفئة الأسطاوات أو المعلمين من أصحاب

الأدوار الإشرافية    وفى  . بالمراحل الأساسية من عمليات الإنتاج والتسويق، آما يقومون ب
اء        ة أو الأبن ـدد الورث ل ع دما يق بعض الأحيان تشمل هذه الفئة بعض الأجراء، خاصة عن

ة        ذ مرحل ان العمل من رتبط هؤلاء بمك م   )ةالصبي (العاملين بالحرفة، وعادة ما ي ذلك فه ، ل
ة صاحب العمل    ار آل     . يحظون بمكانة متميزة لا تختلف آثيراً عن مكان ة الكب وتشمل فئ

ا    : أما الفئة الثانية. من الشباب وآبار السن ة تجمع م فهى الصبية من صغار السن وهى فئ
ائعة الآن   –بين العمالة المأجورة  اء،        –وهى النسبة الش ى جانب نسبة محدودة من الأبن إل

طلع هؤلاء بالأدوار التكميلية، ويتلقون تدريباً من الكبار يتم جانب آبير منه بأسلوب  ويض
  .غير مباشر، من خلال ملاحظة عمليات الإنتاج والتسويق والمشارآة فى بعض تفاصيله

ى          : ومن حيث النوع ى الأسواق الت ذآور عل ة ال آشفت الملاحظة عن سيطرة عمال
ة   (تثناء سوق العقادين يغلب عليها الطابع الإنتاجى، باس ة والأفريقي حيث  ) الملابس العربي

وع          ى أساس الن يطاً للعمل عل يماً بس ذا السوق تقس ا يضطلع   . تشهد بعض وحدات ه فبينم
د      ات وعق ز وترآيب الحلي الرجال بعمليات القص والتفصيل، تقوم الإناث بعمليات التطري

ر الخيوط على الملابس وترآيب الأزرار المصنعة من خيوط ا خ ...لحري ر أن أدوار  . إل غي
ام        د إتم ى الورشة بع تج إل ل المن الإناث لا تتم داخل الورش، وإنما تتم فى منازلهن، ثم ينق
م، يظهر فى مواسم رواج      عمليات الإنتاج، آما أن هذا التقسيم هو تقسيم موسمى غير دائ

  .السوق ويتراجع فى مواسم الرآود

وع،       وجدير بالذآر أن عمليات التسويق تشهد    يطاً للعمل حسب الن يماً بس أيضاً تقس
ع    فبينما يضطلع الذآور من أصحاب المتاجر بعمليات التسويق بالجملة وعقد الصفقات يق

  .على الإناث عبء القيام بعمليات التسويق بالتجزئة

ى    د عل مما تقدم يتضح لنا أن تقسيم العمل داخل وحدات السوق هو تقسيم بسيط يعتم
وع ارى السن والن دأ التخصص معي ى مب تناداً إل ل اس يم العم ه تقس ى في ا أن، . ، ويختف آم
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المهارات هى مهارات مورثة أو مكتسبة يتم اآتسابها خلال الفترات الطويلة التى تقضيها  
  .العمالة بالسوق بدءاً بمرحلة الصبية وانتهاءاً بممارسة أدوار الكبار

  رؤوس الأموال

اجر  ورش والمت ة ال س غالبي ا تتم –تعك ة بم مل الورش ائص تش ن خص ه م ز ب ي
ة  بة العمال ا، ونس توى التكنولوجي ا، ومس خ ... وإمكاناته اض  –إل ق بانخف ة تتعل ة هام حقيق
ا النظام     . حجم رؤوس الأموال المستخدمة فى عمليات الإنتاج فإذا ما وضعناه فى اعتبارن

ى الم ارآة ف ام المش ى نظ وم عل ذى يق اجر، وال ورش والمت ذه ال ة ه ائع لملكي ين الش ة ب لكي
ك أو   مجموعة من الورثة، لأمكن لنا أن نتبين مدى انخفاض النسبة التى يساهم بها آل مال

اج يقسم     . منتج فى رأس المال د من الإنت وإذا وضعنا فى الاعتبار أيضاً أن الأرباح والعائ
ين            ا أن نتب ار يمكنن ى الاعتب ك ف ل ذل عنا آ رآاء، إذا وض ة الش ين مجموع اوى ب بالتس

اج  انخفاض نس اً فى        . بة عائد الربح من الإنت يها تمام أجورة أو تلاش ة الم درة العمال ع ن وم
ال   راآم رأس الم تقلص فرصة ت م ت ن ث ة، وم ائض القيم اهيم ف ى مف ورش، تختف بعض ال
ة    دود للغاي اق مح ى نط ينها، إلا ف روعات أو تحس ذه المش وير ه مح بتط ذى يس در ال . بالق

ات الإ   راف علاق دم أن أط ا تق ى م ة أدوات   يضاف إل ى ملكي اوى ف وقعهم المتس اج وم نت
اء     بعض للوف الإنتاج تخلق نظماً للتكافل والتضامن الاجتماعى، حيث يشارآون بعضهم ال
ببعض الحاجات الملحة أو الطارئة، ويتناوبون هذا التكامل والتضامن بصورة مستمرة قد 

وى الإن . لا تسمح فى أغلب الأحيان بتراآم رأس المال ر    وهكذا تستمر ق اج محتفظة بكثي ت
نخفض فى أغلب الأسواق آمحصلة أو          ال الم ة، ويظهر رأس الم من خصائصها التقليدي

ذلك تستمر   . نتيجة مباشرة لنمط الإنتاج التقليدى، وسبباً فى استمراره فى نفس الوقت      وب
بيلاً      ه س هذه الأسواق آنمط يقوم بوظيفة أساسية لفئة أو شريحة طبقية فى المجتمع تجد في

ة   للاس وع الحرف اً لن توياتهم الاقتصادية تبع ى مس بى ف اوت النس م التف اء، رغ تمرار والبق
ى احتياجات        . وخصائص المنتج وأسعاره وحجم مبيعاته نمط ليلب ذا ال ا يستمر أيضاً ه آم

  .شريحة طبقية لا تقوى على الوفاء باحتياجاتها من الأسواق الكبرى بالمدينة

تعلق بانخفاض حجم رؤوس الأموال ما توصلت إليه ومما يدعم النتائج السابقة فيما ي
ادين   –الدراسة من أن القادرين مادياً من تجار ومنتجى السوق  باستثناء الجواهرجية والعق

ممن توافرت لهم رؤوس أموال تسمح بالتطوير والتحديث، قد حولوا ورشهم بالفعل إلى  –
ر ارتبا   ى أصبحت أآث ذه المصانع الت ات ه بعض منتج ارض ل رى  مع واق الكب اً بالأس ط

  .بالإسكندرية وغيرها من المحافظات

ا  -ب لوبين هم وق بأس ل ورش الس اج داخ ات الإنت تم عملي تم  : ت ة، وي اج بالجمل الإنت
ات التصدير بسوق         لحساب الورشة، أو بناء على طلب التجار ووسطاء التجارة ومتطلب

ة بشكل خاص ة والأفريقي لوب . الملابس العربي ذا الأس اً له تج وطبق ة المن د آمي تم تحدي ي
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ومواصفاته فى ضوء خبرة المنتج باحتياجات وآليات السوق، من عرض وطلب ومواسم   
آما يتم الإنتاج بهذا الأسلوب وفقاً لذوق المنتج، وخبرته بأذواق . الرآود والرواج وغيرها

تم بسوق الملابس       ا ي ى نحو م  المستهلكين أو وفقاً لمواصفات تحدد فى عقود التصدير عل
ة     . العربية والأفريقية اج بالقطع و الإنت انى فه ة (أما الأسلوب الث ه    ). التجزئ اج في تم الإنت وي

تهلكين،        ة للمس ذه الأسواق الحاجات الفردي ى ه بناء على طلب المستهلك وذوقه، حيث تلب
دءاً       اجى، ب ة الأسواق ذات الطابع الإنت وتعد هذه الخصائص سمات عامة مشترآة فى آاف

وق   طها آس ورش     بأبس وراً آ داً وتط ا تعقي اء بأآثره راطين وانته دقاقين والخ يط وال الخ
  .الجواهرجية

اب     -ج ة لحس اج بالجمل ى تتضمن الإنت اج، والت م الإنت ى نظ دث ف ا يح ع م اقاً م اتس
ة        ويق بكاف اً أن التس ظ أيض تهلك، نلاح ب المس ى طل اء عل ة بن اج بالقطع ة والإنت الورش

  : وحدات السوق يتم بطريقتين هما

ة الإسكندرية    : تسويق بالجملةال- ة لمدين ويتم عادة لتجار التجزئة من الأحياء المختلف
ة     )١(وتجار القرى ووسطاء التجارة ى تجار التجزئ ، الذين يحملون بضائع هذه الأسواق إل
ا  كندرية أو خارجه ل الإس ائع    . داخ ن البض اتهم م ى احتياج ؤلاء عل ا يحصل ه ادة م وع

ل من سعر ا رى بالأجل وبأسعار أق ارية بالأسواق الكب ا بالأسعار الس ة، ويبيعونه لتجزئ
ا   ة أو تماثله ا السوق فى تصريف          . بالمدين د عليه ى تعتم ات الت م الفئ ة أه ذه الفئ وتشكل ه

ى الأسواق         . منتجاته ا إل ذه الأسواق تصدر مبيعاته وجدير بالذآر أن نسبة محدودة من ه
بقاً  الخارجية بناءاً على عقود وصفقات بكميات ومواصفات ا سوق    . محددة مس ونقصد به

ذا السوق تحت نمط   ات ه توى من مبيع ذا المس درج ه ة، وين ة والأفريقي الملابس العربي
  .التسويق بالجملة أيضاً

ويقتصر هذا الأسلوب على المبيعات التى تتم بشكل  ): القطاعى(التسويق بالتجزئة -
ة الإ  اء مدين ن أبن تهلكين م ن المس رواد السوق م تمر ل ومى مس اص، ي كل خ كندرية بش س

اء الإسكندرية    ويزداد حجم المبيعات موسمياً خاصة فى فصل الصيف حيث ينضم إلى أبن
واق        ذه الأس ى ه ردد عل ى الت هم عل رص بعض ذين يح كندرية، ال طافو الإس زوار ومص

ذآر أن الأسعار    . للحصول على بعض الاحتياجات الخاصة من سوق المغاربة وجدير بال
ا بالأسواق الأخرى        التى تباع بها المع نخفض عن مثيلته ة ت تهلكين بالتجزئ روضات للمس

  .داخل مدينة الإسكندرية بشكل ملحوظ

ى    اومة ف ادئ السوق آالمس د ومب ن قواع ر م ر آثي ة تظه ع بالتجزئ اق البي ى نط وف

                                                           
ذه الأسواق       ) ١( ى بعض بضائع ه  –تتضمن هذه الفئة بعض الباعة الجائلين الذين يحصلون عل

تات     ة الس يط وزنق وق الخ ة س عبية و   –خاص اء الش ا الأحي ون به كندرية  ويجوب رة بالإس الفقي
  . وغيرها من القرى والمدن القريبة، حيث تباع بالأجل
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ى        ا ف ديث عنه بق الح ى س تهلك الت ذب المس اليب ج ن أس ا م اداة، وغيره عار والمن الأس
رتبط           أما عمليات. موضع سابق ا، حيث ي ذه القواعد تختفى فيه اد ه ة فتك التسويق بالجمل

داً     الوسطاء والتجار بمتاجر بعينها، وتتم عمليات الحساب وغيرها فى جلسات خاصة بعي
  .عن أعين المستهلكين

اج           -د م الإنت ن نظ ل م ز آ دى يمي ابع تقلي ن ط واق م ذه الأس ه ه ز ب ا تتمي م م رغ
اج وال  ة الإنت ويق، إلا أن حرآ ارة    والتس اج والتج ة الإنت ن حرآ ا لا تنفصل ع ارة فيه تج

ة  ناعية الحديث نظم الص ة وال واق العالمي ى  . بالأس وق الت دات وورش الس د وح ث تعتم حي
ة من الآلات      ة والمحلي ة العالمي يغلب عليها الطابع الإنتاجى على منتجات الصناعة الحديث

ا  آما ت. والأدوات الحديثة التى تنهض عليها عمليات الإنتاج عتمد الأسواق التى يغلب عليه
ى جنب مع       اً إل الطابع التجارى على ما تنتجه هذه المصانع من سلع وبضائع تعرض جنب
ى      الاطلاع عل منتجات السوق، وهى بذلك تؤدى دوراً وظيفياً مزدوجاً إذ تسمح للصناع ب

ب ما هو جديد، ومن ثم تشكل حافزاً للتطوير والتجديد، ومن جهة أخرى فهى تضمن جذ   
واق   ذه الأس د ه انيزم أساسى يم ل آميك ل يعم إن التكام م ف ن ث تهلكين، وم ن المس د م مزي

  .بعوامل الاستمرار

  أهم النتائج والاستخلاصات: سادساً
م      • ة تتس دات فرعي دة وح ن ع اً م اً، مكون قاً آلي ة نس واق موضوع الدراس كل الأس تش

ادل  وظيفى المتب اد ال ل والاعتم ن التكام ة م رز . بدرج ر أب ى  وتظه ل ف ذا التكام صور ه
ا من  ا يلزمه ى م ى بعضها الآخر آمصدر للحصول عل ذه الأسواق عل اد بعض ه اعتم

  .المواد الخام ولوازم الإنتاج

ر    • ذا التغي حدوث تغيرات ملموسة فى الأسواق موضوع الدراسة، وتتباين مستويات ه
ذه الأسواق أو انحسار بعضها الآخ         دثار بعض ه ق بان اك  . ربين تغيرات شاملة تتعل وهن

أيضاً تغيرات أقل حدة ترتبط بما طرأ عليها من ملامح التغير، التى تشمل نوعية البضائع 
بية فى      رات النس اج، والتغي والمنتجات، ومستوى التكنولوجيا المستخدمة فى عمليات الإنت

  .نمط الإنتاج التقليدى

دثاراً  فعلى مستوى التغيرات الشاملة تشير النتائج إلى اندثار بعض هذه ا - لأسواق ان
آما تكشف . تاماً، ومن الأمثلة على ذلك سوق النقلية والصرفية والحصرية والطربوشجية

ة           وق الدخاخني ا س اً، ومثاله اراً ملحوظ واق انحس ذه الأس ض ه ار بع ن انحس ائج ع النت
ا            ار ومثاله ن الازده د م دعماً بمزي واق، م ذه الأس ض ه تمر بع ا اس راطين، بينم والخ

ة  ا الطابع التجارى) صاغةال(الجواهرجي ى يغلب عليه دقاقين، والأسواق الت د . وال وتؤآ
ذه الأسواق من سوق لآخر          دثار بعض ه . النتائج تباين المؤثرات التى لعبت دوراً فى ان

ة        ة المحيط يم المنطق ادة تنظ وير وإع ات التط احباً لعملي دثاره مص اء ان ة ج وق النقلي فس
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واق ة ويل   . بالأس ؤدى وظيف ه ي راً لأن ه      ونظ ت وحدات د انتقل تهلكين، فق ات المس ى حاج ب
ة     ى    . وتوزعت عشوائياً ضمن الأسواق الأخرى بالمدين بط ف د ارت ا سوق الصرفية فق أم

ذه            دثاره مصاحباً لتراجع ه م جاء ان ة، ومن ث نشأته بمحددات سياسية واقتصادية تاريخي
دث      . المؤثرات إن ان دثرة آالحصرية والطربوشجية ف اره جاء نتيجة   أما باقى الأسواق المن

ابق أذواق           دمها تط ى تق ات الت د المنتج م تع ث ل ع، حي بة للمجتم ا بالنس ع وظيفته لتراج
تهلكين        ن المس الاً م د إقب ى لا تج م فه ن ث ر، وم وق    . العص ات س ى أن منتج لاوة عل ع

ن الحصر   ة، م ن منتجات الصناعة الحديث واق، م ى الأس افس ف ا من الحصرية أصبح له
ن  ى تصنع م تيك، الت ات    البلاس م احتياج دودة، تلائ عار مح وى، وتعرض بأس ات أق خام

ى    . الشرائح الطبقية الدنيا، التى يزداد طلبها على هذا النوع من المنتجات   ا الأسواق الت أم
تشهد انحساراً ملحوظاً، خاصة الدخاخنية والخراطين، فقد تراجعت أيضاً نتيجة لمنافسة     

  .منتجات الصناعة الحديثة

ى   - ا الأسواق الت تمرار     أم ذه الاس ائج أن ه د النت ا فتؤآ تمرارها وازدهاره وحظ اس ل
اً من شرائح      الاً ملموس آان مدعماً بما تؤديه من وظائف، حيث مازالت منتجاتها تشهد إقب

ر       . طبقية متباينة ا العناصر غي دعم، أم وى وتت ة تق وتؤآد هذه النتائج أن العناصر الوظيفي
التغيرات    . مة عوامل الانحسارالوظيفية فهى تتراجع ولا تقوى على مقاو ق ب ا يتعل هذا فيم

ل  . الشاملة التى تعرضت لها الأسواق التقليدية بالإسكندرية أما على مستوى التغيرات الأق
  :حدة، والتى تعكس بعض ملامح التغير فى الأسواق القائمة بالفعل فتتمثل فيما يلى

ا  التراجع النسبى فى الوظائف الإنتاجية لبعض هذه الأسو -أ اق، فى مقابل ازدهار وظائفه
  .التجارية

ة      -ب ة المحلي ناعة الحديث ات الص ن منتج ائع م واع البض ى بعض أن ع ف د والتنوي التجدي
اً        ة تمام ه بضائع متباين والعالمية، ويتسع نطاق هذا التنوع إلى الحد الذى نلاحظ من خلال

ا . مع ما عرف عن بعض هذه الأسواق من خصوصية اقتصادية تقليدية ك الأدوات  مث ل ذل
ذه الأسواق   . الكهربائية التى تعرض ببعض وحدات سوق الخيط ورغم ما تقدم فمازالت ه

  .تحتفظ بكثير من أنواع البضائع التقليدية، طالما أنها تشهد إقبالاً من رواد السوق
اين      -ج ه يتب ا أن التطوير التكنولوجى فى بعض أدوات الإنتاج، وهو تغيير غير شامل، آم

ل    أيضاً من سوق لآخر، حيث تزداد نسبة التطويرات التكنولوجية ببعض هذه الأسواق مث
ة          ى آل وجى فى أغلب الأسواق إل سوق الجواهرجية، بينما تنخفض نسبة التطوير التكنول

  .واحدة، وتظل باقى الأدوات محتفظة بطابعها اليدوى التقليدى
هذه الأسواق، خاصة سوق ظهور بعض ملامح التغير فى نمط الإنتاج التقليدى ببعض  -ء

ى سوق            دة من الموسرين إل ة جدي دخول فئ ذا التحول مصاحباً ل الجواهرجية، وقد جاء ه
ورش     ا تنتجه ال الجواهرجية بهدف الاستثمار واستغلال رؤوس الأموال، معتمدين على م
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ى أدوات         وير ف ى التط ورش إل ذه ال ع ه ا دف اغة مم غولات ورش الص ن مش ة م التقليدي
ذ اج، وب تج   الإنت ين المن ه الانفصال ب ر في د، يظه اج جدي ط إنت ح نم كل ملام دأت تتش لك ب

ة        املين بالحرف ر الع ان أآث د أن آ أجورة بع وصاحب رأس المال، وظهرت فيه العمالة الم
  .من ملاك الورش وورثتها

ين            • ا ب ادئ الأساسية المتفق عليه ى وجود مجموعة من القواعد والمب تشير النتائج إل
ة، وتعمل آميكانيزمات لحفظ      العاملين بالسوق، تنظم أنماط التفاعل والعلاقات الاجتماعي

املين          . التوازن داخل السوق ين الع ات ب د العلاق ادئ قواعد خاصة بتحدي ذه المب وتشمل ه
ين رواد السوق          نهم وب ة بي اط العلاق د أنم بالسوق بعضهم بالبعض، وأخرى خاصة بتحدي

المناداة، المساومة فى : وتتضمن هذه القواعد. إلخ…من مستهلكين وتجار ووسطاء التجارة
وع الواحد     الأسعار، التكامل الاقتصادى بين وحدات السوق، الاتفاق المسبق بين تجار الن

تفتاح الجار         تهلك، اس ة بالمس ى تحدد نمط العلاق ايير الت ذه علاوة   .. على الأسعار، المع ه
ما قد يطرأ من مشكلات، من    على مجالس الصلح التى يعقدها آبار العاملين بالسوق لحل
  .خلال متابعة مدى الالتزام بالقواعد وردع الخارجين عليها

ائج        • املين بالسوق، تشير النت ين الع ات ب فضلاً عن مجموعة القواعد التى تنظم العلاق
ات       اء عملي ة بالمستهلك أثن إلى مجموعة من الاعتبارات يتم فى ضوئها تحديد نمط العلاق

راء ع والش ىوتتم. البي ارات ف ذه الاعتب م ه ل أه ل بالسوق : ث يهم الكام ار ووع رة التج خب
ة   وآلياته من عرض وطلب وأسعار، بالإضافة إلى معرفتهم الدقيقة بكافة التفاصيل المتعلق

تهلك،      . بمتاجر السوق ل للتعامل مع المس وفى ضوء هذه الخبرة يتم تحديد الأسلوب الأمث
ا   وحجم التنازلات التى يمكن أن يقدمها ال ارات    . بائع فى الأسعار وغيره ذه الاعتب ومن ه

ة    أيضاً خبرة التجار المكتسبة حول سيكولوجية المستهلك، والتى يمكنهم فى ضوئها معرف
ه      اً عن رج  (ما إذا آان راغباً فى الشراء، أو عازف وع المبيعات     )جاى يتف ذلك حجم ون ، آ

ارات  . التى يطلبها المستهلك، بالإضافة إلى نسبة تردده على السوق وفى ضوء هذه الاعتب
  .يتم تحديد الأسلوب الأمثل للعلاقة بالمستهلك أثناء عمليات البيع والشراء

ين     • بياً ب اً نس يتسم رواد هذه الأسواق بالتنوع الطبقى والثقافى، ويمكننا أن نلاحظ تفاوت
ا      افى لرواده ى والثق اء الطبق ث الانتم ن حي ة م واق الفرعي ابع  . الأس واق ذات الط فالأس

وع              ة نتيجة لتن ة مختلف تهلكين من شرائح طبقي ى جذب المس درة عل ر ق دو أآث التجارى تب
ى    معروضاتها من ناحية، فضلاً عن عمليات التجديد المستمر فى نوعية هذه البضائع، الت

اجى    . تشمل منتجات محلية وأخرى عالمية من ناحية أخرى أما الأسواق ذات الطابع الإنت
ة رائح الطبقي اوت الش ة ضمن   فتتف ب رواد سوق الجواهرجي درج أغل ا ين ا، فبينم لرواده

ن   دنيا، وبعض م رائح ال ذب الش د أن سوق الخراطين يجت ا والوسطى، نج الشرائح العلي
كندرية     ن الإس ين حضريين م اً ب واق ثقافي ذه الأس وع رواد ه ا يتن طى، آم رائح الوس الش
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دم     . ىوغيرها من المدن القريبة وريفيين من قرى المحافظات الأخر     ا تق ى م وعلاوة عل
وق      ة، وس ة والأفريقي س العربي وق الملاب ات خاصة آس واق فئ ذه الأس ذب بعض ه تجت

  .أما أآثر هذه الأسواق جذباً لكافة الشرائح الطبقية فهو سوق الدقاقين. الدخاخنية
ذه       ة حول ه وفى ختام مناقشة النتائج تجدر الإشارة إلى بعض الاستخلاصات العام

واق، باعتب ى         الأس مى، وه ر الرس اد غي اع الاقتص ن قط زأ م زءاً لا يتج كل ج ا تش اره
ر       اع غي ات القط ا دراس ى تثيره ايا الت درج تحت بعض القض ن أن تن استخلاصات يمك

  .الرسمى وقد ورد بعضها ضمن نتائج الدراسة

  :وأهم هذه الاستخلاصات ما يأتى

ى مازالت محتفظة بوظيفت    • تم    أن عمليات الإنتاج داخل ورش السوق الت ة ت ا الإنتاجي ه
ة،     . خارج نطاق المصنع بمفهومه الحديث ة متدني ورش بظروف فيزيقي حيث تتميز هذه ال

ا أو إضاءتها       لا تتطابق مع شروط الصناعة الحديثة، سواء من حيث مساحتها أو تهويته
خ  …أو توزيع أدوات العمل بها، أو حجم العمالة بالورشة ى      . إل ورش إل ذه ال أ ه ذلك تلج ول

المساحات المواجهة لها من الطريق العام على أنها جزء مكمل للورشة، توضع      استخدام
إن   . به بعض أدوات الإنتاج، وتمارس به بعض مراحل العملية الإنتاجية دم ف فضلاً عما تق

اً     اً وآيف ق آم ة لا تتس ا المتاح اج أو التكنولوجي ن   –أدوات الإنت ا م رأ عليه ا ط م م رغ
ويرات  ا –تط ات الإنت ع متطلب م م ذى يتس ال ال دد العم اً ع ديث، وأيض ه الح ج بمفهوم

ديث   اج الح ات الإنت ة بمتطلب ديدة مقارن ة الش ذه  . بالمحدودي ل ه ل داخ يم العم ا أن تقس آم
ايير           ا مع اهيم التخصص، ويحل محله ا مف ة تختفى فيه ايير تقليدي الورش ينهض على مع

وال   بسيطة لتقسيم العمل على أساس معيارى السن والنوع، على صغر ح  جم رؤوس الأم
ام   اً         –المستخدمة فى عمليات الإنتاج بشكل ع اين النسبى من ورشة لأخرى وفق رغم التب

  .لنوع الصناعة

ذه الأسواق لا تنفصل  • ادل التجارى داخل ه اج والتب ات الإنت إن عملي دم ف ا تق رغم م
ا بشكل    انفصالاً تاماً عن المشروعات الرأسمالية أو النظم الصناعية الحديثة، بل ترتبط به

ى        ى للحصول عل در الرئيس ى المص ب، فه دة جوان ن ع ا م ل معه ر، وتتكام ر مباش غي
ذه الأسواق     ى ه ا إل . الأدوات والآلات، خاصة من التكنولوجيا الحديثة التى عرفت طريقه

ى تعرض    وفضلاً عما تقدم تعتمد هذه الأسواق على بعض منتجات الصناعية الحديثة، الت
اج داخل       جنباً إلى جنب مع منتجا ات الإنت اً لعملي ؤدى دوراً وظيفي ذلك ت ت السوق، وهى ب

هذه الورش الصغيرة، حيث تشكل حافزاً للصناع للتطوير والتعديل فى الخامات والأذواق 
دورها  نح ب ى تم واق، الت ذه الأس تمرارية ه م اس ن ث تهلك، وم ذب المس من ج ا يض بم

وفير فرص   الاستمرار والبقاء لفئة أو شريحة من الحرفيين العام لين بالسوق، فضلاً عن ت
  .العمل والدخل لشريحة أخرى أآثر احتياجاً آالصبية والمنادين وغيرها
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ذلك الوحدات         • ذه الأسواق، وآ تم داخل ه ى ت إن عمليات الإنتاج والتبادل التجارى الت
كل عناصر منفصلة عن بعضها     اجر لا تش ن ورش ومت ات م ذه العملي ى تضطلع به الت

  .زاء متداخلة ومتكاملة تشكل فى مجموعها نسقاً اقتصادياًالبعض، بل هى أج

ى المحيط،             • ا تشكل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المحل ذه الأسواق أيضاً بأنه تتسم ه
ترتبط بكل مظاهره، آما أنها تعكس معايير المجتمع المحلى من خلال شبكة الاتصالات     

  .ين بالسوقوالتفاعلات الاجتماعية الوثيقة التى تربط بين العامل
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  الفصل الثانى
  نظام القرابة عند بعض المجتمعات السكانية المتميزة 

  )*(فى منطقة أسوان
  

  مشكلة البحث
دى، ولا عجب فى أن حظى           ة فى أى مجتمع تقلي تمثل القرابة أهم النظم الاجتماعي

هذا النظام بأآبر قدر من الدراسات الأنثروبولوجية، آما خصه الباحثون فى هذا العلم بكم 
ل م  رات هائ يلات والتغي اء      . ن التحل ور البن ى مح ة ه ك أن القراب ل ذل ا آ ف لن د آش وق

ة أنساق    . الاجتماعى فى هذا النوع من المجتمعات وهى متداخلة تداخلاً حياً وفعالاً مع بقي
  .هذا البناء

معنى ذلك أن أى باحث يحاول أن يفهم طبيعة العلاقات فى أى مجتمع تقليدى، فعلية   
ق أولاً م  ق         أن ينطل يتناول النس ان س واء آ ع، س ذا المجتم ى ه ى ف ام القراب م النظ ن فه

ة  . السياسى أو الاقتصادى أو غير ذلك ويؤآد راد آليف براون من دراسته للقبائل الأفريقي
ذه المجتمعات لا يستطيع     . مدى الدور الذى تلعبه القرابة فى حياة هذه الشعوب  الزائر له ف

وا  ادات والظ ن الع ر م ر الكثي م  أن يفس ى فه ى يصادفها إلا إذا توصل إل لوآية الت هر الس
  .طبيعة القرابة ودورها هناك

ه               ن آتاب انى م زء الث ى الج د ف و زي د أب دآتور أحم ار ال بق أن أش د س اء "وق البن
اعى ات ذات  " الاجتم ة المجتمع م طبيع ؤثر لفه ام وم ل ه ة آعام ة القراب ة دراس ى أهمي إل

زة يطة والمتمي ة البس وه ه. الثقاف د ن ثلاً  –و وق ى  –م ى ف ل أولاد عل ته لقبائ ى دراس ف
ة      و دراس ذا الموضوع، وه ن ه ت ع ى أجري ات الت درة الدراس ى ن ة إل الصحراء الغربي

ذه المجتمعات        م ه ة لفه ه من أهمي ا ل احثين أن      . القرابة، رغم م ا يرجو فى دراسته الب آم
ة عام     ى وضع نظري تطيع أن نصل إل ى نس ذا الموضوع حت نهم ه ة يضعوا نصب أعي

  .للقرابة فى تراثنا الأنثروبولوجى الذى يفتقر إليها

ة المصرية      ا الاجتماعي ات الأنثروبولوجي ى دراس هاماً ف ل إس ة تمث ة الحالي والدراس
ة     . والأفريقية على السواء دى ثلاث مجتمعات إثني إذ تتصدى لدراسة أهم نسق اجتماعى ل
ة     المجتمع الأول مجتمع حضرى مست: متميزة فى منطقة أسوان ديم هو مجتمع مدين قر وق

ة         . أسوان ة والثقافي واحى السلالية والاجتماعي ز من الن ى متمي والمجتمع الثانى مجتمع إثن
والمجتمع الثالث هو مجتمع بدوى متميز أيضا من آافة النواحى خاصة . هو مجتمع النوبة

                                                           
م   ) *( ى قس عد االله إل د س د الحمي دآتورة نجوى عب ا ال دمت به ى تق تير الت الة الماجس عرض لرس

ام      اء شكرى، وأجيزت ع الاجتماع بكلية بنات عين شمس، تحت أشراف الأستاذة الدآتورة علي
١٩٨١.  
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ة والاقتصادية     ة والثقافي ة ا  . النواحى السلالية والاجتماعي زة رغم   والجماعات الإثني لمتمي
ا         ا بينه ات فيم ادل العلاق اختلافها الكبير تتجاوز فى منطقة واحدة، وتختلط ببعضها، وتتب

  . أحياناً، وهى قبل هذا وبعد هذا مجتمعات مصرية تعيش على أرض مصر

فيرجع إلى الحقيقة الأولية العامة  أما عن سبب اختيار منطقة أسوان لهذه الدراسة،  
اً وسلالياً واقتصادياً فى نفس الوقت        وهى تجاور هذه الأنماط زة اجتماعي ويرجع  . المتمي

ن أرض         ة م ك البقع ى أن تل ة ه ن الأهمي ة م س الدرج ى نف رى عل ة أخ ى حقيق ا إل أيض
ريع    ر العنيف والس ن محافظات مصر للتغي واها م ن س ر م د تعرضت أآث ة ق الجمهوري

ة وآانت    خلال العشرين عاماً الماضية، وأصبحت تتجه بخطى سريعة نحو ا  دم والتنمي لتق
ن مشروعات    ه م ا تبع الى، وم د الع ام مشروع الس ى قي ه الأول ر وبذرت ذا التغي رارة ه ش

  .وتطورات على هيكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبالتالى على الحياة الثقافية

ة   ادة تخطيط المنطق ى ضرورة إع ئولين إل اه المس ريع انتب ر الس ذا التغي د لفت ه وق
دم وتنمية موا ة     . ردها البشرية والمادية بصورة تتلائم مع هذا التق ولكى تكون خطة التنمي

وفر    موجهة إلى خدمة جميع السكان فى منطقة أسوان على اختلاف أنماطهم، ينبغى أن تت
ات    ة للتجمع اة الاجتماعي ة الحي ة لنوعي يط صورة وصفية دقيق ى التخط ائمين عل دى الق ل

وان    ة أس ة بمنطق كانية المختلف ات        .الس وث والدرس لال البح ن خ ذا إلا م نى ه ن يتس ول
نمط    الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية لهذه التجمعات التى تقودنا إلى الإلمام الواضح ب
ى    الحياة فيها ونوعية العلاقات الاجتماعية والشكل البنائى الاجتماعى هذه المعرفة هى الت

ذه المجتمعات البسيطة   تستطيع أن توجهنا إلى الوسيلة الملائمة لتنمي د أن يضع   . ة ه ولا ب
  . المسئولون عن هذا التخطيط هذه الاعتبارات نصب أعينهم دائماً قبل أى مشروع

ا تشتمل           ة أسوان سوف يجد أنه ة لمنطق ة والثقافي ى الخريطة الطبيعي ومن ينظر إل
ا   رنا إليه ى أش ثلاث الت زة ال كانية المتمي ات الس ذه الجماع ى ه ون، ال: عل ل النوبي دو، أه ب

  ).السكان الحضريون(المدينة 

ن   دة م ة الممت ون المنطق انوا يقطن م آ د أنه ة نج وبيين بصفة عام ى الن ا إل إذا نظرن ف
ى   ودان إل مال الس ة"ش ه"و " الدآ وان " قورت وب أس ات   . جن ذه الجماع د خضعت ه وق

ل        بعض هجرات قبائ لتأثيرات ثقافية وسلالية من مصر والسودان، فضلاً عن تعرضها ل
اء خزان أسوان سنة       . بجة من الصحراءال ان لظروف بن د آ اع منسوب    ١٩٠٢ولق وارتف

زان،          مال الخ ات ش ذه الجماع رة بعض ه ى هج ك إل زان، أن أدى ذل وب الخ اه جن المي
ة سنة   . واستوطنت فى منطقة أسوان ر فى غرق جزء      ١٩٣٣وسنة  ١٩١٢وآان لتعلي أث

ة  وبيين، بالإ    . من بلاد النوب ى هجرة الن ك إل ز      وأدى ذل وبى يتمي ى أن المجتمع الن ضافة إل
وبى مجتمع طارد بسبب ضعف     المجتمع الن ة، ف ذ العصور الفرعوني بظاهرة الهجرة من

اجرون  . الأرض وقلة الموارد ووجوده إلى جوار الوادى الخصب وآان قسم آبير ممن يه
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  .ينتقلون إلى الإقامة فى مدينة أسوان وغيرها للعمل والرزق

ارة عن   ) التى تمثل العينة النوبية فى الدراسة(بالذات أما قرية غرب أسوان  فهى عب
مجتمع نوبى تم التهجير إليه من النوبة القديمة منذ التعلية الأولى لخزان أسوان، وبعدها لم 
ة الموجودة    تتعرض لهجرات بصورة واضحة مما ميزها عن غيرها من التجمعات النوبي

و    آما يلاحظ أن الجماعات . فى منطقة أسوان وم أمب ة آ النوبية الجديدة المستقرة فى منطق
ة  . قد نالت حظاً وافراً من الدراسة من آافة الهيئات العلمية والحكومية أما النوبيين فى قري

انى           م يسبق دراستهم إلا بواسطة الباحث الألم ذا الحظ، ول ل ه غرب أسوان فلم ينالوا مث
ذا       ات من ه ر فى الثلاثين ا       الكبير هانز الكسندر فينكل ى أشرف عليه رن، والدراسة الت الق

ى     . بعض ملامح التغير فى مجتمع غرب أسوان: عن دآتور الجوهرى إل ا ال وقد أشار فيه
ه            ى نظراً لظروف البحث وقصر مدت ام بدراسة النسق القراب أن الوقت لم يكن يتسع للقي

  .وضيق إمكانياته

ة   (أما عن تجمع بدو العبابدة والبشارية   ون العين ذين يمثل ة فى الدراسة    ال م  ) البدوي فل
ة       . يتعرض أحد من قبل لدراسة النظام القرابى عندهم دو يعيشون حول مدين م سكان ب وه

وبى     ا الجن ى جزئه رقية ف حراء الش ى الص وان وف حراء   . أس ة الص د تعرضت منطق ولق
وإلى هجـرات عربية من  " البجة"الشرقية عبر العصور التاريخية لهجرات من جماعات 

البشارية،  : وتتكون القبائل البجاوية من. استقرت جميعا فى الصحراء الشرقيةبنى أمية، و
ة       رار وهى من السلالة الحامي دوه، الأم تقرار     . والعبابدة، الهدن اطق اس داد من ونظراً لامت

د قامت     مال، فق ى الش وان ف ى أس اً حت ة جنوب ن هضبة الحبش ارية م دة والبش ل العباب قبائ
ته ى دراس الترآيز ف ة ب ارية الباحث ل البش دة من قبائ ة واح ى قبيل اب(ا عل ة العلي ) هى قبيل

اً      ة أسوان جنوب ـن منطق وفروعها، ومن العبابدة على قبيلة العشابات وفروعها المنتشرة م
  .حتى حدود مدينة دراو شمالاً، نظراً لسهولة الوصول إليهم والاتصال بهم

ة     ا سكان مدين تقروا فى      أما العينة الحضرية فى هذه الدراسة فيمثله ذين اس أسوان ال
ى طرأت        التغيرات الت أثر ب ل الت ة وقب هذه المدينة منذ أمد طويل، أى قبل الهجرات الحديث

ارة شرط    ). وعلى المحافظة(على المدينة  ة المخت ولذلك راعت الباحث أن يتوفر فى العين
د   الإقامة لمدة ثلاثة أجيال على الأقل داخل المدينة، فاختارت عينة من الأسر ا لتى تكون ق

ذا     . وحتى الوقت الراهن ١٩١٢سبق استقراها فى المدينة منذ عام  ا النظر فى ه وإذا أمعن
المجتمع الذى تبدو عليه السمات الحضرية فى الظاهر، فسوف نجد أنه ليس سوى مجتمع  
زواج         ات وفى تفضيلهم ال ة فى الانتخاب يغلب عليه الطابع القبلى الذى يظهر بصورة جلي

ة    من داخل ال ك من المظاهر القبلي ة      . عائلة وغير ذل ذه العين ة له ار الباحث ة أن اختي والحقيق
ين التجمع الحضرى فى أسوان        الحضرية يرجع إلى محاولتها المقارنة بقدر المستطاع ب
ور        فة المح ة، بوص ام القراب ة نظ ى طبيع وف عل دوى للوق ع الب وبى والتجم ع الن والتجم
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ات، وخا   ك المجتمع ى     الأساسى فى آل تل ة  . صة فى المجتمعات ذات التنظيم القبل والقراب
ذى       در ال ة البسيطة بالق هى الأساس الذى يحقق التكافل الاجتماعى فى المجتمعات التقليدي

  . يحققه النسق السياسى فى المجتمعات المتقدمة

ة   ا أشرنا   -ومن العوامل الأساسية والهامة التى دفعت الباحث ار دراسة     -آم ى اختي إل
رابى للمجتمعات الثلاثة فى منطقة أسوان ذلك التغير الذى تمر به المنطقة بسبب النظام الق

د النشاط السياحى     ة وتزاي ذلك أرادت أن  . تعدد ونمو المشروعات الصناعية فى المنطق ول
تنتهز الفرصة قبل أن تتغير ملامح هذه المجتمعات تغيراً آلياً ولكى تساهم برسم صورة     

  .قائمين على تخطيط ورسم السياسة الاجتماعية للمنطقةلهذه الجماعات تحت نظر ال

ات،          ذه المجتمع ى ه دأت تظهر عل ى ب ر الت وادر التغي فقد لاحظت الباحثة عدداً من ب
ى        . والتى ستتضح بشكل أآبر من خلال البحث    ال عل تد الإقب ة غلاب أسوان اش ففى قري

ة    ة الإعدادي د مرحل يم بع ة (التعل ارج القري اء لإ )خ روج الأبن ة  ، وخ تهم بمدين ام دراس تم
ل              . أسوان ا اتجه الجي ة، وإنم د الزراعة هى النشاط الرئيسى فى مجتمع القري م تع ا ل آم

ة أسوان،             ة فى مدين ر الحكومي ة وغي ى العمل فى الوظائف الحكومي ا إل الجديد من أبنائه
وان     ة أس ل بمدين ن بالعم ماح له ات والس يم البن و تعل اه نح ى الاتج ه بالإضافة إل ك آل وذل

  . واشتراآهن فى المجالس المحلية والأنشطة الحزبية

ى  ة أسوان الت ى لمدين داد العمران أثر بالامت د ت ارية فق دة والبش دو العباب ع ب ا مجتم أم
ى خارج حدود         ل إل ال القبائ ى انتق ا أدى إل أخذت تتسع شرقاً فى اتجاه أماآن تجمعهم، مم

د     المدينة داخل الصحراء آما لم تعد التجارة ولم يعد ا لرعى هو النشاط الاقتصادى الوحي
د باستمرار      ة تتزاي ة هام لذلك القطاع من أبناء القبائل، وإنما أصبحت الزراعة تحتل مكان
رى،         القرب من الق تقرارهم ب ل واس زوح نحو وادى الني نتيجة لاتجاه بعض القبائل إلى الن

يا    ة والس ى المحزم ذا بالإضافة   . لةوالاشتغال بالزراعة، مثل ما هو جار فعلاً فى قريت وه
اء   إلى إقبال العبابدة البشاريين القريبين من حدود آوم أمبو ودراو وأسوان على تعليم الأبن

  .الذآور حتى مستوى التعليم الفنى، حتى يعمل فى وظيفة يغلب عليها طابع الاستقرار

  الإجراءات المنهجية للدراسة
  مقدمة

ـات      يلعب النسق القرابى دوراً هاماً وأساسياً فى ا، وبصفة خاصة المجتمع مجتمعاتن
ى يم القبل ة ذات التنظ ة والبدوي ياغة )١(الريفي ى لص ور الأساس ل المح ة تمث ، لأن القراب

ا يحقق النسق السياسى فى             در م ة بق ة والبدوي اعى فى المجتمعات القروي التكامل الاجتم

                                                           
د . د) ١( و زي د أب انى     : أحم زء الث ع، الج ة المجتم دخل لدراس اعى، م اء الاجتم ، "اقالأنس"البن

  .٢٧٥ص
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  .المجتمعات المتقدمة

ة      ولقد أثيرت فى هذا الصدد مجموعة من التساؤلات ت ة دراسة نسق القراب حدد آيفي
لهذه المجتمعات، أو بمعنى أخر، ما هو المدخل الملائم لفهم طبيعة ومفهوم القرابة، ودور 
ى الأنساق الأخرى     أو وظيفة النسق القرابى فى هذه المجتمعات ومدى علاقته وتأثيره عل

ارس    ة يم ة القراب وة    مثل النسق الاقتصادى والسياسى وهل ما زال دور أو وظيف نفس الق ب
ذا     ددت فى ه فى هذه المجتمعات، أم حدث هناك تغيير وما هو السبب؟ ذلك لأن الآراء تع
ة النسق    الموضوع، وهذا التعدد إنما يعكس لنا اهتمام علماء الأنثروبولوجيا بدراسة وظيف
د مدى            ا تؤآ ا، وجميعه تراليا وأمريك ا وأس ة فى آل من أفريقي القرابى للمجتمعات البدائي

  . ر الذى يلعبه النسق القرابى لهذه المجتمعات ذات الحضارة البسيطة البدائيةالدو

راً من     اك آثي وإذا رجعنا إلى تراث الفكر السوسيولوجى الأنثروبولوجى، نجد أن هن
دعون      ة وي ات التطوري اك أصحاب النظري ة، فهن الج موضوع القراب ى تع ات الت النظري

راث  "باخوفن"و " مورجان"بالتطوريين ومنهم  ، وقد ساهمت هذه النظريات فى إثراء الت
  . الأنثروبولوجى

د اعتمدت      ة، فق إلا أن هذه النظريات لم تقدم آثيراص لعدم التزامها بالأسس المنهجي
ر من          ى لتفسير آثي اريخ الظن نهج الت ى استخدامها م على الافتراضات القبلية بالإضافة إل

  .الظواهر

ذا الموضوع فى      والمرحلة التالية لذلك هى النظرية  الوظيفية التى اهتمت بدراسة ه
  .سياق بنائى مع مراعاة الحقائق النظرية أآثر مما آان سائداً من قبل

ى          فى التحليل نهج الوص ة الم ة الوظيفي لكت النظري وع س ذا الموض ة ه ولدراس
يرى ل   . والتفس ى لك ة النسق القراب ة لدراس ا الباحث وة قامت به ذه أول خط ت ه ذا آان وله
ات البحثمجتمع م  دة   : )*(ن مجتمع دو العباب ع ب ة غرب أسوان وتجم ة أسوان وقري مدين

اباب      اب والعش ى العلي دة  (والبشارية المتمثل فى دراسة قبيلت ك من   ). البشارية والعباب وذل
ن   ع م ل مجتم ى آ ائدة ف نيفية الس فية والتص طلحات الوص ى المص رف عل لال التع خ

ا    ن خلاله تطيع م ى نس ة الت ات الثلاث ة    المجتمع ة المختلف درجات القرابي ى ال رف عل التع
ى   . والحقوق والواجبات الملزمة للأسرة ومن ناحية أخرى تهدف الدراسة إلى التعرف عل

ل    ى ح ث ف ات البح ن مجتمع ع م ل مجتم ى آ ه ف ى ومقارنت طلح القراب ة المص وظيف
ة        ة العام واقعى والصادر من النظري ين السلوك ال ة الدرا  . المتناقضات ب ا أن طبيع سة  آم

ى،      ة ضمن النسق القراب المقارنة للنسق القرابى تتطلب الترآيز على دراسة النظم الداخلي
وهى نظم الزواج والنسب والانحدار، بالإضافة إلى التشعبات المختلفة للجماعات القرابية 

                                                           
  . حتى وقت إجراء البحث ١٩١٢عينة من أهالى أسوان الأصليين والمستقرين من سنة) *(
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التى من خلالها يمكن التعرف على الخط الذى يشيع فى آل مجتمع من مجتمعات البحث    
س الوقت الاهتمام بدراسة علاقة النسق القرابى بالأنساق الأخرى آالنسق   وفى نف. الثلاثة

يم      ازة ونظم تقس ة أو الحي الاقتصادى وما يشمل علية من نمط الحرف السائدة ونظم الملكي
ار         ة أختي ائدة وآيفي وة الس اء الق ى بن ل ف ى المتمث ق السياس ا بالنس ه أيض ل، وعلاقت العم

  ).الرسمى وغير الرسمى(ق الضبط الاجتماعى الممثلين السياسيين وعلاقته بنس

  تساؤلات وفروض الدراسة

ة       ن طبيع ة ع ارات الناتج ن الاستفس ة م ددها مجموع ن بص ى نح ة الت ر الدراس تثي
  :الموضوع من ناحية والأهداف التى تسعى الدراسة للوصول إليها من ناحية أخرى

افى والا ) التمايز(إلى أى حد يؤدى الاختلاف  • ين جماعات أو    السكانى والثق اعى ب جتم
مجتمعات البحث الثلاثة فى منطقة أسوان إلى اختلاف من حيث الدرجة قوة أو ضعفا فى   

  .وظيفة النظام القرابى فى تحقيق التكامل الاجتماعى

ة     • ين المجتمعات الثلاث إلى أى حد قد يؤدى هذا التمايز السكانى والثقافى والاجتماعى ب
دخ   ة آم ى القراب اد عل ى الاعتم ين    ف اً ب اك اختلاف ى أن هن ع، بمعن م المجتم ى لفه ل أساس

ى   مجتمعات البحث من حيث مدى التمسك بالزواج القرابى ومراعاتهم لمبدأ الزواج القراب
درجات  ا هى ال ائلى، وم ار الع دى خضوعهم للاختي زواج، وم ار لل د الاختي العاصب عن

  يل الأخير؟القرابية المفضلة؟ هل هناك تغير بين الأجيال القديمة والج

هل تتفاوت المجتمعات الثلاثة من حيث تمسكها واستخدامها للمصطلحات التصنيقية       •
  .والوصفية فى الحديث المتبادل فى الحياة اليومية

ر    • اك تغي هل تتباين المجتمعات الثلاثة من حيث تماسكها بالالتزامات القرابية، وهل هن
  بين الأجيال القديمة والجيل الأخير؟ ولماذا؟

أى حد يتباين دور القرابة فى مجتمعات البحث من حيث تأثيرها على نمط الحرفة  إلى •
ة         دأ الوراث ائلى من خلال مب ار الع ى الاحتك ائم عل ا زال     . الرئيسى الق ى آخر، هل م بمعن

ة الواحدة    أفراد مجتمعات البحث الثلاثة يحافظون على إشتراك الأقارب أو ساآنى المنطق
آالتجارة فى منطقة أسوان، والزراعة فى قرية غرب أسوان، (فى العمل فى حرفة واحدة 

اتهم    ). والرعى فى مجتمع بدو العبابدة والبشارية نهم لسد احتياج ويتعاون الأقارب فيمـا بي
ال    ن الأجي ر م اك تغي ة، أم هن ة جماعي ى ملكي ترآون ف ات يش الات الأزم ى ح رية ف الأس

  ولماذا؟ .القديمة إلى الجيل الأخير فى آل مجتمع على حدة

اليب الضبط الرسمى      • هل تتباين مجتمعات البحث من حيث درجة التمسك والأخذ بأس
عى ( انون الوض مى   ) الق ر الرس بط غي د    (أو الض ادات والتقالي وة الع ى وق انون العرف الق

نفس الدرجة للوقوف        ) والالتزام القرابى اونون ب راد مجتمعات البحث يتع وهل ما زال أف
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  .د سلامة تماسك وحدة الجماعة القرابية والأسريةآرجل واحد فى حالة تهدي

هل تتباين مجتمعات البحث الثلاثة من حيث أخذها بشكل أو نمط بناء القوة المتمثل فى  •
ة  (مجلس الشيوخ  ك         ) مجلس القبيل دين فى ذل راء معتم د والخف د وشيخ البل ابهم للعم وانتخ

ه  على مبدأ السيطرة العائلية والوراثة فيما بين أعضاء أسر ة معينة من خلال ما يتمتعون ب
  .من قوة العصبية للجماعة القرابية والنفوذ الاقتصادى

  صياغة الفروض
ين      ق ب ع والتوفي ن الجم ن م راء منهجى يمك ى إج اد عل ة الاعتم ا الدراس ب من تتطل

ياغتنا          ى ص ل ف ى يتمث راء العلم ذا الإج ا، وه ى تثيره اؤلات الت ة والتس داف الدراس أه
  . لفروض الدراسة

  التغير فى نسق القرابة: الفرض الأول

ة     التغيير بصورة أسرع من مجتمعى قري ذ ب ى الأخ وب أسوان إل ع جن ل مجتم يمي
دة والبشارية   ر       . غرب أسوان وتجمع بدو العباب ر أآث ع أن تكون صورة التغي ومن المتوق

دة       دو العباب ع ب ى تجم ا ف وان وعنه رب أس ة غ ى قري ا ف وان عنه ة أس ى مدين وضوحاً ف
  .وهذا يظهر لنا بوضوح فى مختلف الأنساق الاجتماعية موضوع اختيارنا. شاريةوالب

  نسق الزواج: الفرض الثانى

ين عائلات     (يميل مجتمع مدينة أسوان للأخذ بنظام الزواج الخارجى    ار من ب الاختي
ة ة وخارج المدين داخلى من )المدين الزواج ال ة غرب أسوان ب ع قري ا يتمسك مجتم ، بينم

ة           اتساع دائ ة والخؤول اء العموم ة للنجع وأبن ة والخؤول اء العموم ين أبن ا ب ار فيم رة الاختي
ل        داخلى ويتمث الزواج ال دة والبشارية ب على مستوى القبيلة، فى حين يتمسك مجتمع العباب

  .فى صورة بالالتزام بالزواج العاصب

  نمط السكنى

ة المنفصلة،        نمط السكنى أو الإقام فى حين يسود نظام     يميل مجتمع أسوان للأخذ ب
د     دة والبشارية عن الإقامة أو السكنى المشترآة فى مجتمعى قرية غرب أسوان وبدو العباب

  . أهل الزوجة، وبعدها ينتقل للسكنى بجوار الأب

  استخدام المصطلحات الوصفية والتصنيفية

ى         نيفية الت فية والتص تخدام المصطلحات الوص ى اس وان إل ة أس ع مدين ل مجتم يمي
ة      توضح لن  ن تقتصر الأدوار القرابي ادى، ولك ه الع ى حديث وى ف ومى والأب ط الأم ا الخ

ر        . والحقوق والواجبات على أعضاء الأسرة ة غرب أسوان أآث فى حين نجد مجتمع قري
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ة          ة والأبوي ة الأمومي اتساعاً فى استخدامه للمصطلحات الوصفية والتصنيفية ذات الدلاال
ات   وق والواجب ة والحق ت    والأدوار القرابي ده البي اء وح ة لأعض دو   . الملزم ع ب ا تجم أم

ابقين فى استخدامه للمصطلحات         ين الس اعاً عن المجتمع العبابدة والبشارية فهو أآثر اتس
ة    الوصفية والتصنيفية والأدوار القرابية والحقوق والواجبات للأعضاء المقيمين فى منطق

  ).الحلة أو النجع(واحدة 

  الاقتصادىالقرابة والنشاط  -الفرض الثالث

ه      ذى تضعف في اط الاقتصادى وال ى النش وع ف ى التن وان إل ة أس ع مدين ل مجتم يمي
ة         ا يسود نمط الملكي وظيفى آم ى التوصيف ال سيطرة العائلة وعامل الوراثة واعتماده عل

فى حين يميل مجتمع قرية غرب أسوان للعمل بحرفة الزراعة من خلال سيطرة  . الفردية
دة          العائلة وعامل الوراثة  دو العباب ا يعمل مجتمع ب ة، آم ة الجماعي ه نمط الملكي ويسود في

ط      ه نم ود في ة ويس يطرة القبيل ة وس دأ الوراث ى مب دين عل ى معتم ة الرع ارية بحرف والبش
  .الملكية الجماعية

  القرابة وبناء القوة -الفرض الرابع

ى عامل التع         وة عل اء الق ده لبن دأ   يميل مجتمع مدينة أسوان للاعتماد فى تحدي يم ومب ل
ين السياسيين      ار الممثل ات الحرة لاختي ل    . التوصيف الوظيفى وعلى الانتخاب فى حين يمي

دار   مجتمع قرية غرب أسوان فى تحديد بناء القوة إلى الاعتماد على العصبية القرابية ومق
ة           يطرة العائل وعها لس راء، وخض د والخف ايخ البل د ومش ار العم ة لاختي اة الزراعي الحي

اد        . ختيار الممثلين السياسيينوالوراثة لا دة والبشارية بالاعتم دو العباب ا يأخذ مجتمع ب آم
ازة، وخضوعهم       دار الحي ة ومق بية القرابي وة العص ى ق دين عل ة معتم ط الزعام ى نم عل

  .         للسيطرة والاحتكار القرابى ومبدأ الوراثة فى اختيار الزعامات الحاآمة

  

  لاجتماعىالقرابة والضبط ا -الفرض الخامس

ل فى         اليب الضبط الرسمى المتمث انون  (يميل مجتمع مدينة أسوان إلى الأخذ بأس الق
عى ات      ) الوض زة والمؤسس لال الأجه ن خ دنى م اب الب اليب العق تعانة بأس والاس
ر            . المتخصصة اليب الضبط غي ى الأخذ بأس ة غرب أسوان إل ل مجتمع قري فى حين يمي

ة من     الرسمى المتمثل فى القانون العرفى و ة الملزم د والأدوار القرابي قوة العادات والتقالي
ايخ  س المش لال مجل اليب     . خ ك بأس ى التمس ارية إل دة والبش دو العباب ع ب ل مجتم ا يمي آم

د من     ادات والتقالي الضبط غير الرسمى المتمثل فى القانون العرفى والأدوار القرابية والع
  .خلال المحكمة العرفية

  عينة الدراسة وخصائصها
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  مدينة أسوان -تجمع الأولال

تقرار فى      يهم طابع الاس اختيرت عينة ممثلة لأهالى أسوان الأصليين الذين يغلب عل
ى المحافظة    ة     . منطقة واحدة، أى قبل التأثر بالتغيرات التى طرأت عل وفر فى العين ا ت آم

ة   . الممثلة الإقامة لمدة ثلاثة أجيال على الأقل فى نطاق المدينة ذلك اختيرت عين الأسر   ول
ام       ل ع ة أسوان قب م       ١٩١٢التى تكون مستقرة أصلاً فى مدين ى الوقت الحالى ومن ث حت

ى       -رآزت الدراسة على عائلات وسط المدينة يم الادارى من شارع شندى حت طبقاً للتقس
  ).شرق البندر. (شارع المطار

  قرية غرب أسوان -التجمع الثاتى

بين التجمعات النوبية التى تم تهجيرها روعى فى اختيار التجمع النوبى ألا يكون من 
ومن ثم استقر الاختيار . من النوبة القديمة واستقرارها حاليا فى مناطق التهجير بكوم أمبو

وتقع قرية غرب أسوان على الضفة . على تجمع نوبى مستقل يتمثل فى قرية غرب أسوان
ذه ال     دم تعرض ه ذ     الغربية لنهر النيل أمام مدينة أسوان، نظراً لع ات هجرة من ة لعملي قري

دآتور    التعلية الأولى لخزان أسوان، آما أنها لم يسبق دراستها اجتماعيا باستثناء دراسة ال
  .)١(محمد الجوهرى 

  بدو العبابدة والبشارية -التجمع الثالث

وهو عبارة عن تجمعات قبلية بدوية متفرقة، ينتشرون فى المنطقة الجنوبية الشرقية  
ة أسوان ويعي   ة         لمنطق اة اجتماعي زون بحي ة الرعى ويتمي تغلون بحرف ل ويش شون فى قبائ

  .متميزة

ة      دور القراب ولقد اختيرت تجمعات بدو العبابدة والبشارية لغرض الدراسة المقارنة ل
ـزت الدراسة   . (فى التجمعات السكانية الثلاثة وعلاقتها بالأنساق الاجتماعية الأخرى  ترآ

  ).العشاباب العبادية لسهولة الاتصال بهماعلى قبيلتى العلياب والبشارية و

  الجماعات القرايبة فى مجتمعات الدراسة
  الأسرة النووية: أولاً

ن        ون م ة تتك ة اجتماعي ة جماع رة النووي ار الأس ى اعتب ات عل ت التعريف د أجمع لق
  .الزوج والزوجة والأطفال الصغار الذين يشكلون جميعهم وحدة مستقلة عن بقية المجتمع

ى  وتختص    انية ه اة الإنس تمرار الحي ية لاس ة وأساس ائف هام ة وظ ة : بأربع الوظيف
  .الاقتصادية والتناسلية والتربوية

                                                           
ة           . د) ١( ر فى مجتمع غرب أسوان، دراسة أنثروبولوجي محمد الجوهرى، بعض مظاهر التغي

  . ١٩٧٥لاحدى التجمعات النوبية، 
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. وإذا نظرنا إلى هذا التعريف نجده يتطابق مع النمط الأسرى حالياً فى مدينة أسوان   
ـن يشكلون      ال الذي فالأسرة الأسوانية فى الجيل الأخير تتكون من الزوج والزوجة والأطف

يم العمل   ) مسكن خاص بهم(وحدة مستقلة مكانيا  واقتصاديا يسود بينهم التعاون ومبدأ تقس
وفير    . بين الزوج والزوجة آلا حسب قدراته الفيزيقية فالرجل يختص بالعمل الخارجى لت

رى  ة الأخ ال المنزلي ام بالأعم ا والقي ة أطفاله وم بتربي ة تق رته والزوج ات أس . احتياج
الخروج للعمل       والبعض الآخر من الزو زل ب جات يقمن بجانب دورهن الأساسى فى المن

بالوظائف الحكومية والتدريس لكى تساعد بمرتبها الذى تحصل عليه لزيادة دخل الأسرة   
وجيههم       يهم وت راف عل دارس، والإش دخلون الم ذين ي اء ال ل للأبن اة أفض ق حي لتحقي

ى يص      ى أخرى حت ة إل يم الجامعى   بمساعدتهم فى الانتقال من مرحلة تعليمي ى التعل . لوا إل
ى نفسه   ك    . بعدها يبدأ الشاب أو الشابة استقلاله الاقتصادى والاعتماد عل ى ذل بالإضافة إل

دورها    وم ب وى    -أيضاً  -تقوم الأسرة بالوظيفة التناسلية والتكاثر آذلك تق وجيهى والترب الت
عن طريق الأشراف للأبناء ومساعدتهم فى آيفية الاعتماد على النفس فى تحديد مستقبلهم 

عليهم فى اختيار نوع الدراسة التى يفضلونها والتى تتلاءم مع قدراتهم العقلية، ومن يفشل 
  .من الأبناء فى استكمال دراسته تساعده الأسرة بتوجيهه إلى العمل الحرفى المناسب له

ا         تقلة آم ة مس أما بالنسبة للنمط الأسرى فى قرية غرب أسوان فلا توجد أسرة نووي
ة     . و الحال حالياً فى مدينة أسوان فى السكنىه ائد فى القري فالأسرة بحكم نظام السكن الس

ا      ) سنوات ١٠(تكون تابعة فى السنوات الأولى من تكوينها  ة مع أهل الزوجة، آم بالإقام
ة العاصبة      الأب (أنها غير مستقلة اقتصادياً لأن الزوج يكون مشترآاً مع الجماعة القرابي

ذآ وة ال اموالأخ ة ) ور والأعم ة الجماعي ة والملكي ى الحرف ل   . ف ى الجي ر ف د ظه ه ق إلا أن
ولكن هذا لا يمنع . الأخير استقلال الشباب اقتصادياً من خلال العمل الوظيفى أو الخدمات

ان      ديم المساعدات إن آ زوج بتق استمرار التبعية الاقتصادية من خلال تعاون أسرة أهل ال
ن (الزوج  داً  ) الاب ا زال مجن له          م ذى يرس غ ال أخر المبل ة وت الجيش أو يعمل خارج القري ب
رته ا . لأس دها الصرف عليه ة ووال ذآور للزوج وة ال ولى الأخ ة يت ذه الحال ى ه أى أن . فف

دما  . وأهل الزوجة ) أهله(الأسرة النوبية تكون ذات تبعية مزدوجة من جماعة الزوج  وعن
ة  يذ) سنوات ١٠-٣(تنتهى مدة الإقامة عند أهل الزوجة  هب الزوج ويقيم بالقرب من عائل

تثناء    . والده أو السكنى معه ا باس ا بمفرده لذا نجد أن الأسرة النووية لا تقوم بجميع وظائفه
رابيتين جماعة    . الوظيفة التناسلية والتكاثر اعتين الق وفيما عدا ذلك، فإنها تكون تابعة للجم

  ).الأب وإخوتها الذآور(الزوج العاصبة وعائلة الزوجة 

ة       وأما بالنسبة لمجتمع بدو العبابدة والبشارية فيخلو المجتمع من شكل الأسرة النووي
ة بالسكنى  ى والثاني نة الأول ى الس اً ف ون تابع و يك ذا الشكل إن وجد فه تقلة، ولكن ه المس
ه   بالقرب من خيش أو أبراش أهل الزوجة، فى حين أنه يكون مرتبطاً اقتصادياً مع جماعت

ه     العاصبة بالعمل مع  ده وفى نفس حرفت راش أهل        . وال ة فى أب رة الإقام د انقضاء فت وبع



١٩٤  

  .الزوجة ينتقل ليسكن بالقرب من خيش أو أبراش والده

ى          اعد عل ائها تس ين أعض زة ب ات متمي ة علاق ة ثماني رة النووي ل الأس ود داخ وتس
  .التمسك وحدة هذه الجماعة واستمرارها لتحقيق وظائفها

  علاقة الزوج والزوجة -١

  :نة أسوانمدي

ل       يم العم دأ تقس اون ومب وان بالتع ة أس ى مدين ة ف زوج والزوج ين ال ة ب م العلاق تتس
ذه الجماعة        ا العضوان الرئيسيان فى ه اوية باعتبارهم وم الزوجة   . والمسئولية المتس وتق

ة (بتربية الأبناء وتوفير آافة احتياجات الأسرة  زل  ) إذا آانت زوجة غير عامل . داخل المن
ة،   : ر يقمن بدورينوالبعض الآخ ر العامل الأول داخل المنزل ويتشابه مع دور الزوجة غي

دخلها      ا للعمل والمساعدة ب ه فى     ) المرتب (والدور الثانى يمثل خروجه ذى تحصل علي ال
  .رفع مستوى المعيشة مع دخل الزوج

زوج        أما فى قرية غرب أسوان، فتسود بينهما علاقة السيادة والسيطرة من جانب ال
ة مع       باعتبا ة التقليدي ق الحرف ره المصدر الأساسى للدخل بالنسبة للأسرة، سواء عن طري

ة     ) الزراعة أو التجارة (جماعته القرابية  ة خارج القري وفى  . أو بالعمل الحكومى والخدم
) الحماة(السنوات الأولى من حياة الزوجين يقيمان مع أهل الزوجة، حيث تقوم أم الزوجة 

ويبقى دور الزوجة قاصرا على . ا آل شئون المنزل وتربية الأبناءبمساعدة أبنتها وتعليمه
ولا يسمح لها . الأعمال المنزلية وتربية الأبناء حتى بعد انتقالهم للسكنى بكانب أهل الزوج

ا سن    أو  ٤٥بالخروج من منزلها إلا بإذن من الزوج فى آل خطوة تخطوها، وعند بلوغه
زوج   ٥٠ اون ال روج لتع ا الخ نة يمكنه ىس ل الزراع وم  . فىالعم ان تق ى بعض الأحي وف

ا    دور زوجه ة      (الزوجة ب دما يكون خارج القري ه عن ة عن ود فى المساء     )نياب دما يع ، وعن
ه الزوجة     ى المحصول، ورعى        (يستكمل ما قامت ب رى الأرض، جن اه ل ع المي وم برف تق

  ).الأغنام، المساعدة فى تلقيح نخيل البلح

ا     وأما بالنسبة لعلاقة الزوج وال   دة والبشارية فيغلب عليه زوجة فى مجتمع بدو العباب
ا           يم العمل بينهم دأ تقس يادة مب ى س زوج، بالإضافة إل فالعمل  . طابع السيطرة من جانب ال

زوج وهو الرعى والتجارة      وم بالعمل داخل      . الخارجى من اختصاص ال ا الزوجة فتق أم
اعز      بن الم لال وخض ل ناعة الس ال وص ة الأطف ة بتربي دود الخيش وف،   ح زل الص وغ

زواج   ن ال ى م نوات الأول وال الس ل ط ذا العم تمر ه ا  . ويس ن إنجابه رة م د مضى فت وبع
ل الرعى    للأطفال وتربية الأبناء يحق للزوجة الخروج والمشارآة فى العمل الخارجى مث

  . فى حدود أودية القبيلة، والمساعدة فى نقل المياه من الآبار القريبة من مكان السكن

  ب والابنعلاقة الأ -٢
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تتسم علاقة الأب والابن فى مدينة أسوان قديماً بالاحترام والطاعة فى : مدينة أسوان  
ه رة طفولت ن طوال فت ل الاب ور من قب ع الأم ه . جمي ه وتعليم ئولية توجيه ى الأب مس وعل

د بلوغه سن       اب عن ين         ٧الدينى فى الكت دأ تحريم الاختلاط ب ى مب ز عل سنوات، والترآي
اون الاقتصادى فى    . لا يجوز له الاختلاط بهن عدا أخواتهالجنسين مع من  آما يسود التع

ة   فترة شباب الابن باشتراآه بالعمل فى نفس حرفة الأب، وقيام الأب من جانبه بتوفير آاف
ن   . طلبات ابنه الشاب وأسرته بعد زواجه وسكنه مع والده فى نفس المسكن   ولا يحق للاب

ولكن طبيعة العلاقة وقت إجراء البحث تغيرت  . الأمر أن يعارض أمر والده آما آان هذا
ه والمناقشة    بين الأب والابن، وأصبحت تتسم بالطاعة والاحترام من جانب الابن والتوجي

زم الأمر      ا ل اد آلم ولى   . من جانب الأب لمحاولة إقناع الابن وتقديم النصح والإرش ا يت آم
ة     الأب من جانبه القيام بتعليم الابن حتى يحصل على ه العقلي . الشهادة التى تتفق مع قدرات

زم       ا ل ى الأب لأخذ مشورته آلم وبعد ذلك يبدأ الشاب فى الاعتماد على نفسه والرجوع إل
ى             . الأمر ل تحولت إل ا، ب ة بينهم زة للعلاق اء هو السمة الممي د طابع الطاعة العمي ولم يع

ه  علاقة مناقشة وإقناع فى الأمور التى تخصه، مثل نوع العمل الذ عمل حر أو   (ى يقوم ب
زواج    ) وظيفة ار لل ا       (ومجال الاختي ة أو خارجه ارب أو من عائلات المدين ين الأق ) من ب

ال آل          اً من الم ه مبلغ ر سنه باعطائ د آب ومع ذلك، يطالب الابن بتحمل مسئولية والده عن
  . شهر

ت        د آان وان، فق رب أس ة غ ى مدين ن ف ين الأب والاب ة ب ة العلاق بة لطبيع ا بالنس  أم
ى الأب   ده، وعل اه وال ن تج رام من جانب الاب ة والاحت م بالطاع ى الماضى تتس ة ف العلاق
ة   مسئولية تربيته وتوجيه، آما يقوم الابن عند بلوغ سن الثامنة بالتعاون مع والده فى حرف

ويقوم الأب بتقسيم . وتستمر هذه العلاقة حتى بعد زواجه وسكنه مع أهل زوجته. الزراعة
ر فى طابع       . ن إخوته الذآورالعمل بينه وبي م يحدث أى تغيي أما فى وقت إجراء البحث فل

ر           ر من الشباب للعمل بحرف أخرى غي العلاقة بين الأب والابن بالرغم من خروج آثي
) الوظيفة(وخلال العمل الفردى ) الوظائف الحكومية والخدمات(حرفة الزراعة والتجارة 
د    ) رةالزراعة والتجا(بدلاً من العمل الجماعى  ده عن ة وال فعلى الابن تحمل مسئولية رعاي

  .آبر سنه

أما بالنسبة لطبيعة العلاقة بين الأب والابن فى مجتمع بدو العبابدة والبشارية، فتتسم   
دأ وآداب السلوك فى        ابعة حيث يب بطابع الطاعة والتعاون بينهما منذ بلوغ الطفل سن الس

ار      تدريبه باصطحابه معه فى العمل وتهذيبه وتع رام آب لآداب واحت ة ول ليمه القواعد العام
رام       . السن وأن يعاملهم على أنهم أعمام له ه واحت ن طاعة الأب واحترام ومن واجب الاب
م         . أعمامه وآل من هو فى سن الأب     دن فل القرب من الم ى سكنت ب وت الت وبالنسبة للبي

ن إلا فى الانفصال الاقتصادى و        ين الأب والاب ة ب ى    يتغير طابع العلاق اد الشاب عل اعتم
نفسه بالعمل عندما يبلغ سن الثامنة عشرة فى غير حرفة التجارة والرعى وذلك بعمله فى  
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ة         الح الحكومي ى المص ل ف طة وعم هادات متوس ى ش بعض عل ل ال ا حص دمات، آم الخ
  .والمصانع

  علاقة الأم والابنة -٣

ين الأ     : مدينة أسوان   ة ب ة بالعلاق ين الأم والابن ة ب ة    تتوازى العلاق ن فى مدين ب والاب
ا سن     ذ بلوغه أسوان من حيث تولى الأم مسئولية تعليم وتوجيه الابنة فى شئون المنزل من
الثامنة مثل صناعة الخيط وطهى الطعام وحياآة الملابس وأشغال الإبرة، ومساعدتها من  

ة فى الم    . جانب آخر فى تربية إخوتها يم الابن دارس وآثيراً ما آانت ترفض الأم قديماً تعل
بمجرد بلوغها سن العاشرة، فتخرج البنت من المدرسة لتعلم شئون المنزل وتعدها لتكون  

ا من             . زوجة ا ولكل من هو فى جيله رام لأمه ا الطاعة والاحت ة فعليه ة الابن أما من ناحي
ين       . الأقارب من جهة الأم أو من جهة الأب ة ب د تغيرت العلاق أما وقت إجراء البحث، فق

ة،  ة لكى  الأم والابن تعلم الابن ا قاصراً أن ت د دوره م يع ر، فل ل الأخي ى الجي ذا ف ر ه وظه
ى          ة حت ه المختلف ى مراحل يم ف ت للتعل روج البن د خ بحت الأم تؤي ل أص ة، ب ون زوج تك
ة فى الإجازات            ى الشئون المنزلي ة عل دريب الابن ة ت وم الأم بمهم ة، وتق المرحلة الجامعي

  .الصيفية

ا ز       وان فم رب أس ة غ ى قري ا ف ى     أم ابع التعليم م بالط ا تتس ة الأم بابنته ت علاق ال
ا فى         . وإعدادها لكى تكون زوجة صالحة ا وإقامته د زواجه ى بع ة حت ذه العلاق وتستمر ه

ال نظراً لصغر      ة الأطف نفس المنزل، حيث تستمر الأم فى استكمال تدريبها وتعليمها تربي
ها وآل من هو فى جيلها من وعلى الابنة طاعة الأم واحترام. سن زواج الإناث فى القرية

ة الأب   ة الأم وجه ارب جه ر      . الأق ل الأخي ى الجي اث ف اق بعض الإن ن التح الرغم م وب
ا بمباشرة      ة الأم بابنته ة علاق بالمدارس وحصولهن على شهادات متوسطة فلم تتغير طبيع

  . تعليمها وتوجيهها حتى بعد زواجها

ة  ) يلتى العلياب والعشابابقب(أما بالنسبة لمجتمع بدو العبابدة والبشارية    فتتسم العلاق
زل       ال المن ى أعم دريبها عل دأ ت بالطابع التوجيهى والتعليمى من سن سبع سنوات، حيث يب
مثل طحن الحبوب وصناعة الخبز والمساعدة فى تربية أخواتها، وتعليمها غزل الصوف   

اعز    بن الم زوا      . وعمل السلال وخض ل دادها لل دأ إع ت، يب وغ البن ج، وتستمر  وبمجرد بل
ا      تمرار إقامته ا، لاس د زواجه ى بع ا حت ة الأم لابنته ن ناحي اعدة م ه والمس ة التوجي علاق

  .بجوار أمها لفترة معينة حتى إنجاب الطفل الأول والثانى لتساعدها فى تربيتهم

  علاقة الأم والابن -٤

ان و       ة بطابع الحن رة الطفول دليل  فى مدينة أسوان، تتسم علاقة الأم بابنها طوال فت الت
رين فى الأسرة الأسوانية        ار آبي ه وضع واعتب ع  . من جانب الأم، لأن الابن الذآر ل فجمي
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اث      ة من جانب الأم والأخوات الإن ى      . طلباته تعد أوامر مجاب ة إل د بلوغه سن الثامن وعن
ه ئولية توجيه ولى الأب مس رة يت ا،  . العاش ة الأم واحترامه ه طاع ن فعلي بة للاب وبالنس

ين     واحترام آل من ارب من الجهت ة      . هو فى جيلها من الأق ئولية رعاي ة مس ا تلقى علي آم
يقيم معها فى نفس   (الأم عند موت الأب أو عند تقدمها فى السن فلا يترآها هو أو زوجته 

الاحترام والطاعة     ). المنزل طبقا لنزام السكن مع والد الزوج ة ب ة العلاق وقد اتسمت طبيع
ى وقت إجراء     ن حت نها،          بين الأم والاب ر س د آب ا عن ديم العون والمساعدة له البحث، وتق

ه         د انفصاله بسكن خاص ب ه بع ه فى منزل ويفضل أن  . ولكن الابن لا يصحبها للسكن مع
غ شهرى    يتردد عليها بزيارة يومية فى المساء، وتقديم المساعدة المالية لها فى صورة مبل

ن للعمل    تخفيضاً لنشوب النزاع بين الأم وزوجة الابن، بالإضافة  -إلى خروج زوجة الاب
ة أم        -حاليا ديها وقت لخدم زل، فلا يكون ل فتقضى أآبر عدد من ساعات اليوم خارج المن

  . زوجها

ان       ابع الحن م بط وان، فتتس ة غرب أس ى قري ن ف ين الأم والاب ة ب بة للعلاق ا بالنس أم
رة الشباب        ة والطاعة فى فت رة الطفول ن فعل  . والتدليل فى فت ديم العون    وبالنسبة للاب ه تق ي

د البسطاوى         ول مول ا مع حل نصف  (والمساعدة التى تتمثل فى إرسال الكسوة السنوية له
ا ) شهر شعبان ل للسكنى    . وإعطائها مبلغاً شهرياً يكفى احتياجاته والملاحظ أن الأم لا تنتق

ا       ا خدمتها ورعايته ولى بناته ا وتت  .فى منزل ابنها مهما تقدم بها السن، بل تظل فى منزله
التوفيق،      م ب دعاء له ا ال ويقوم أبناؤها الذآور بزيارتها فى الصباح وتقبيل يدها طالبين منه
ى              ه إل ل ذهاب زمن قب دة من ال ا م ى جواره دها ويجلس إل ل ي ثم يعود الابن فى المساء يقب

  .منزله

ان              ة تأخذ طابع الحن ة العلاق إن طبيع دة والبشارية ف دو العباب ع ب وأما بالنسبة لمجتم
ة عشرة،     . يل من جانب الأم والطاعة من جانب الابنوالتدل ن سن الثاني وبمجرد بلوغ الاب

اث الصغار          ه الإن ى الأم وأخوات ن عل يادة من جانب الاب تأخذ العلاقة طابع السيطرة والس
دما يموت             ه عن ن بأم ل الاب ا يتكف ه، آم ى عودت رة خروج الأب للتجارة وحت خصوصاً فت

  . قدم بها السن ولا يترآها لأن مسكنه بعد زواجه بجوارهاالأب ويقوم برعايتها عندما تت

ين الأم         ة ب ة العلاق ر طبيع م تتغي أما بالنسبة للبيوت التى سكنت بالقرب من المدن، فل
ك            ه، وذل ن فى منزل نها وموت الأب للسكنى مع الاب ر س د آب وابنها إلا فى انتقال الأم عن

  .نظرا لبعد مسكن الابن عن مسكن الأب

  ة الأب والابنةعلاق -٥

ة من        دليل للابن ة أسوان بطابع الت يتسم طابع العلاقة بين الأب والابنة قديماً فى مدين
ة وقواعد      ا الأمور الديني جانب الأب وتوفير آافة احتياجاتها طوال فترة الطفولة، وتعليمه

زل   ى نفس المن ا ف باب الموجودين معه ريم مخالطة الش ترآة(تح ة المش ن ). الإقام ا م أم
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احية الابنة فعليها الطاعة للأب واحترامه واحترام آل من فى جيل الأب من الأقارب من ن
ة الأم أو الأب اء أى       . جه ا لقض روج الأم أو غيابه ة خ ى حال دها ف ه وال وم بخدم ا تق آم

ا           . واجب خارج المنزل د زواجه ا بع د له ل يمت ا ب ل زواجه دها قب ولا تقتصر خدمتها لوال
ا يكون        . وجهاوخروجها إلى مسكن أهل ز ه، آم اس بخدمت ى الن فعندما يمرض تكون أول

اللحوم  " (المواسم "أن يقدموا المساعدات المادية فى صورة   ) والأعمام(من واجب الأب 
ة فى        )والخضراوات والفاآهة ال فى صورة عيدي غ من الم ، وحلاوة المولد النبوى، ومبل

راً   . تى وقت إجراء البحث   ولم تتغير طبيعة العلاقة بين الأب والابنة ح. الأعياد ولكن آثي
ال شهريا إذا     ما تقوم الابنة بجانب خدمة الأب عند مرضه أو آبر سنه بتقديم مبلغ من الم

  .آانت تعمل

اون      أما بالنسبة لقرية غرب أسوان فنجد أن البنت من سن السابعة وحتى العاشرة تع
ة  ى حرف دها ف ة(وال ى المحصول، آم ) الزراع م جن ى موس ن خصوصاً ف وم الأب م ا يق

ة    . جهته بتلقينها المبادئ الدينية والترآيز على عدم الاختلاط بالشباب    ة خدم ولى الابن وتت
ة فى نفس      (والدها قبل زواجها وبعد زواجها  ا الزوجي لإقامتها السنوات الأولى من حياته

د         ). المنزل ا نحو وال ا لا تنسى دوره زوج فإنه ها وحتى بعد انتقالها للسكن بجوار أهل ال
ومن  . خصوصاً عندما تتقدم به السن، فتقوم بزيارته وخدمته خاصة إذا آانت أآبر الإناث

زل وخاصة إذا    جهة الأب يقوم بتقديم المساعدات لها طوال فترة إقامتها معه فى نفس المن
ا    . آان الزوج لا يعمل أو آان مجنداً أو يقيم خارج القرية وعندما تنتقل الزوجة مع زوجه

  .ر أهل الزوج، يقوم الأب بإرسال نصيبها من آل محصول يقوم بزراعتهللسكن بجوا

اب فيسودها طابع            اباب والعلي ل العش ة فى قبائ ين الأب والابن وأما بالنسبة للعلاقة ب
ا      ى زواجه رة حت ا  . التعاون من جانب الابنة تجاه والدها فى حرفة الرعى من سن مبك آم

م بمساعدة     تقوم بعد زواجها فى السنوات التى تسكن  ا أو معه فيها بالقرب من مسكن أهله
ر        ة مرض الأم وآب دها، وخصوصاً فى حال والدتها فى خدمة أخوتها الصغار وخدمة وال

ا       ى جوار خيشة أهل زوجه ـوم الأب من    . سن الأب، وحتى بعد انتقالها للسكنى إل ا يق آم
ة التجارة وبي        ه من رحل د عودت ع محصول الفحم   ناحيته بتقديم العون لابنته خصوصاً بع

ا الصغار      ه وأبنائه وة لابنت ل آس ة، ويرس ه المتزوج ى ابنت ه إل زءاً من ل ج اتى ويرس النب
  .خصوصاً فى مناسبة الاحتفال بمولد سيدى أبى الحسن الشاذلى

  علاقة الأخ الأآبر بالأخ الأصغر -٦

ان       ودة، حيث يلعب اً  تتسم طبيعة العلاقة بين الأخ الأآبر والأخ الأصغر بطابع الم مع
ل أخر، وبتطور السن تتطور             ه طف دى علي ا اعت ه الأصغر إذا م اً عن أخي ان مع ويتعاون
نفس     ر ب وم الأخ الأآب العلاقة بينهما وتأخذ طابع احترام الأخ الأصغر لأخيه الأآبر آما يق

غر  ه الأص يم لأخي ه والتعل ة التوجي ى عملي ة . دور الأب ف غر الطاع ى الأخ الأص وعل
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ر والأخ     . مل والحرفة التى يقومون بهاومساعدة أخيه فى الع ين الأخ الأآب ة ب ولكن العلاق
ا  رام بينهم ازال احت ى الماضى، فم ه ف ا آانت علي ة أسوان عم ى مدين رت ف الأصغر تغي
ديماً              ين الأخوين ق ة ب ا العلاق ى آانت تتسم به زام أو الطاعة الت ه لا يأخذ صفة الإل . ولكن

ل          فمثلاً، لا يرجع الأخ الأصغر لاستشارة ان من قب ا آ ه بعمل آم د قيام ر عن ه الأآب . أخي
ة تتسم بالطابع          م أصبحت العلاق د زواجه ونتيجة لانفصال الأخوة فى المسكن والعمل بع

فمثلا، فى الماضى آان . الرسمى وتقتصر على الزيارات الرسمية فى المناسبات والأعياد
ذا السلوك    أما. الأخ الأصغر لا يستطيع تدخين سيجارة أمام أخيه الأآبر الآن فقد أصبح ه

  . شيئاً عادياً بوصفهما أنداد

أما بالنسبة لطبيعة العلاقة بين الأخ الأآبر والأخ الأصغر فى قرية غرب أسوان فما   
ر   . زالت تتسم بطابع الاحترام وعدم التعدى على الأخ الأآبر فى أى شئ   د الأخ الأآب ويع

ه   فره أو وفات اب الأب أو س ة غي ى حال اً ف لوآهم،   و. أب ى س ك ف وا ذل ع أن يراع ى الجمي عل
م         تغالهم فى الوظائف، فل رآهم العمل بالزراعة واش وبالرغم مما حدث لبعض الشباب وت
ة        ى الزراع ترك ف ل المش اء للعم ى المس وة ف ود الأخ ة، فيع ة العلاق ن طبيع ذا م ر ه يغي

  .ويساعد الأصغر أخاه الأآبر حفاظا منهم على ملكية الأسرة والعائلة والبيت

أما بالنسبة لعلاقة الإخوة فى مجتمع العبابدة والبشارية، فمازالت تتسم بالتماسك بين   
ذ   ى من ل يرب ى أن الطف ة، بمعن ى المعامل ار السن ف ى اعتب نهم عل ل م وة بمحافظة آ الأخ
وم   الصغر على أن يحترم ويطيع آل من يكبره سنا، ولذا نجد أن الأخ الأآبر فى العائلة يق

ى        مقام الأب بحكم د تصل إل رات ق ة لفت طبيعة الحرفة التى تفرض غياب الأب عن العائل
ه الأخ    . ثلاثة أشهر فى السنة فلابد أن تكون هناك سلطة بديلة لسلطة الأب من حيث توجي

ان    . الأصغر وتعليمه ذى آ وعليه الطاعة ومساعدة أخيه الأآبر، حتى المزاح والضحك ال
  .اً حتى ينعدم عندما يكبرونيسود بينهما فى سن الطفولة يقل تدريجي

  علاقة الأخ بالأخت -٧

ة أسوان   ين : مدين دين ب ز الوال ابع تميي ة أسوان ط ى مدين ه ف ة الأخ بأخت تأخذ علاق
  . الجنسين فى المعاملة حتى ولو آان الأخ أصغر من أخته سنا

ا                و آان ى ول ه أوامر حت ه بالنسبة لأخت ه وطلبات ى أخت ل السلطة عل ذآر يمث فالابن ال
وهذا الوضع ناتج عن المكانة التى يحتلها الذآر فى العائلة . تقاربين أو آان يصغرها سناًم

ا   ى ملكيته ا      . الأسوانية باعتباره حامل أسم العائلة ويحافظ عل ة لزوجه ا البنت فهى تابع أم
ه        ذ طفولت ذآر من ل ال أ الطف ذا ينش ولأسرته، ولا يستفيد منها والدها بشئ بعد زواجها، وله

نا بشعور ا ذه     . لأفضلية على الأنثى حتى ولو آان يصغرها س ارهم تتطور ه وبتطور أعم
ا     د زواجه ى بع ر حت دوره   . العلاقة وتأخذ طابع الاحترام والطاعة لأخيها عندما يكب وهو ب

دة أو مرض   ات الش ى أوق اعدتها ف ا ومس وف جانبه ى الوق ه ف اه أخت ئوليته تج ل مس يتحم
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ج فى الإشراف على أبنائها حتى يعود زوجها آى فيشارك مع أخوة الزو. زوجها أو سفره
  .يقوم مقام الأب فى تقديم الهدايا والمواسم إلى أخته فى بيتها بعد زواجها

يم البنت  د تعل ى بع ه حت ى أخت ة بالسيطرة من جانب الأخ عل ة العلاق وتستمر طبيع
ر  وهناك الشابات اللائى يحاو. وحصولها على شهادات والتحاقها بالعمل الحكومى لن تغيي

د        ى تخصها عن ا فى الأمور الت طبيعة هذه العلاقة عن طريق المناقشة والإقناع من جانبه
ا ع أخيه ديثها م باب . ح ن الش ل م ن القلي ى  –ولك د حصلت عل نهم ق ة م ن أن فئ الرغم م ب

ى             –التعليم  وذهم عل ازالوا يمارسون نف ة م ه، إلا أن الغالبي ه ويأخذ ب رأى أخت ع ب من يقتن
  ).طلعت ولا نزلت برضه بنت(المثل السائد هناك  أخواتهم لأن

ة غرب أسوان، فهى تتصف             ين الأخ والأخت فى قري ة ب أما بالنسبة لطبيعة العلاق
نهم فى العمل             ا بي اون فيم ة والتع رة الطفول ان سويا فى فت بالمودة فى الصغر، حيث يلعب

دها   ة      . الزراعى والرى مع وال ة العلاق ر طبيع وغ تتغي د البل ى     ولكن عن ا وتتحول إل بينهم
ه  . السيطرة والسيادة من جانب الأخ والطاعة من جانب الأخت فلا يحق لها أن تجلس أمام

د        ه بم وم هو من ناحيت ا يق أو تتحدث معه وإذا رأته فى الطريق فلا تقف لتتحدث معه، آم
و  . يد العون والمساعدة لأخته وأبنائها فى أوقات الشدة أو مرض الزوج أو وفاته ا يت لى آم

ة        اب الأب بالسفر للعمل خارج القري ة غي . مسئولية الأسرة والإشراف على أخته فى حال
ا     اً م بمعنى أنه لا يمكن أن تخرج البنت لزيارة إحدى القريبات فى القرية أو تحضر عرس

  . لم تأخذ الإذن من أخيها أو والدها

نوا       ذ الس ة من م العلاق ارية فتتس دة والبش دو العباب بة لب ا بالنس رة  أم ى فت ى ف ت الأول
ام       الخروج وراء الأغن دهما ب اعدة وال ى مس اون ف م التع ب ث اء اللع اون ثان ة بالتع الطفول

يادة والسيطرة        . لرعيها وسقايتها ة وتأخذ صورة الس ة العلاق ر طبيع وعندما يكبر أن تتغي
اب الأب فى التجارة    ولا . من جانب الأخ تجاه أخته وعليها الطاعة خصوصاً فى فترة غي

أما بعد زواجها فكثيراً ما يقف الأخ بجانب . ق لها الخروج خارج الخيشة إلا بعلم أخيهايح
ى           وب وتمر حت ه من حب ا لدي أن يقاسمها م أخته فى أوقات الشدة والأزمات الاقتصادية ب

  . تنقضى الأزمة

  الأخت الكبرى والأخت الصغرى -٨

ى     مكان -قبل زواجها -فى مدينة أسوان، تحتل الأخت الكبرى   ى الت د اليمن ا الي تها بأنه
يمهم       وجيههم وتعل ا وت ة إخوته زل وتربي ئون المن ى ش اعدتها ف ى مس ا الأم ف د عليه تعتم
ام      دثن أم ات وألا يتح ا البن اً أخواته رام خصوص د الآداب والاحت ة وقواع الأصول العام

نا ومن هى فى         . السيدات الكبار أو يجلسن فى مجالسهن ر س ولابد من طاعة من هو أآب
ارب   ج ن الأق ل الأب م ل الأم وجي الات    (ي اث والخ وال والإن ام والأخ ن الأعم ذآور م ال

ران    ) والعمات ا من الجي وآذلك الجيران فى نفس الحى، وأن تلبى نداء آل من يحتاج إليه
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نا من        . وتساعده ا س ى يكبرنه ع الأخوات اللات ويكون على الأخت الصغرى الطاعة لجمي
اث   ذآور والإن ذا  . ال د           لا يقتصر ه ذا بع ـل يستمر ه ا ب ل زواجه رى قب دور للأخت الكب ال

فنجد أن الأم آثيرا ما تستعين بها بعد زواجها لكى تساعدها . زواجها، فهى تقوم بدور الأم
وفى حالة مرض الأم أو موتها نجد أن الأخت الكبرى تقوم . للإعداد لزوج أخواتها الإناث

ا أو      م يوم أن تخصص له ا ب ى أخواته ه من   بالإشراف عل ومين فى الأسبوع تحضر في ي
ى        . منزلها لكى تقوم برعاية أخوتها ا حت تعانة بأخته ة الاس آما نجد الأخت الصغرى دائم

ع الظروف       ا فى جمي بعد زواجها، فهى تمثل لها الصدر الحنون والسند الذى يقف بجانبه
زوج وأخ   ا بل وتوجيهها أحيانا فى آيفية معاملة الحماة أم الزوج والحمى أبى ال . وة زوجه

ى              ة أسوان حت رى والصغرى فى مجتمع مدين ين الأخت الكب ة ب ة العلاق ر طبيع ولم تتغي
  .وقت إجراء البحث

رى            ت الكب ة الأخ ة علاق ر طبيع د آبي ى ح ابه إل وان فتتش رب أس ة غ ى قري ا ف أم
ة     ى مرحل ودى ف ابع ال يادة الط ث س ن حي وان م ة أس ى مدين ين ف ة الأخت بالصغرى بعلاق

طور السن تقوم الأخت الكبرى بدور الأم بالنسبة لأختها الصغرى من حيث  ثم بت. الطفولة
د     ا وعن ات حمله ى أوق دة وف ات الش ى أوق ا ف زل ومعاونته ئون المن ا ش ا وتعليمه توجيهه

ا ة     . زواجه ى تربي راف عل اعدتها والإش وم بمس ة مرضها وتق ى حال ا ف رد عليه ى تت وه
رام والاستم   . أبنائها رى   وعلى الأخت الصغرى الاحت ا   . اع لنصائح الأخت الكب راً م وآثي

اء     ة أبن ا لتربي تنوب الأخت الصغرى فى حالة وفاة الأخت الكبرى بالزواج من زوج أخته
  .الأخت الكبرى

ولا تختلف طبيعة هذه العلاقة السائدة بين الأختين فى مجتمع بدو العبابدة والبشارية    
ى     وت الت ى تسكن     عنها فى قرية غرب أسوان سواء بالنسبة للبي وت الت بالصحراء أو البي

  .بالقرب من المدن

  )المشترآة(الأسرة الممتدة : ثانياً

ة          أوضحت الدراسة الجينيولوجية بأن الأسرة المشترآة فى مجتمعات البحث الثلاث
دا بعض    -مدينة أسوان الجيل الأول( وقرية غرب أسوان، زبدو العبابدة والبشارية فيما ع

  .، هى النمط الأسرى الشائع حتى إجراء البحث)البيوت القريبة من المدن

دة     ر  ) المشترآة(وتتكون الأسرة الممت اث غي ذآور والإن اء ال من الأب والأم والأبن
ائهم  اتهم وأبن ذآور وزوج زوجين وال ارية(المت دة والبش دو العباب وان وب ة أس ى مدين  )*()ف

ر من        ى أآث ا عل ائهن وأزواجهن لاحتوائه ل، وتتسم الأسرة     والإناث المتزوجات وأبن جي
  :المشترآة فى مجتمعات البحث بنظام الإقامة المشترآة ولها صورتان

                                                           
  .  ةعلى الأسرة فى المجتمعات الثلاث" عيلة"يشيع استخدام مصطلح ) *(
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دو       - ع ب ديماً ومجتم ة أسوان ق إقامة فى مسكن والد الزوج أو بالقرب منه آما هو فى مدين
  . العبابدة والبشارية

  ). سنوات١٠وتستمر (أو إقامة عند أهل الزوجة آما فى قرية غرب أسوان  -

  )والد الزوج(السكن مع الأب  نظام-أ

د           ة المشترآة بع دة والبشارية الإقام دو العباب يسود نظام السكنى فى مدينة أسوان وب
الى أسوان    . زواج الأبناء مع أسرة والدهم وفى نفس المسكن وت أه فقد لوحظ أن جميع بي
زو ) صبه(الأصليين، قد ترك الأب فيها طابقاً بدون سقف  م  لحين بلوغ الشاب سن ال اج، ث

ه فى المعيشة     ولى  . استكمال هذه الغرف للسكنى معه فى نفس المسكن والاشتراك مع ويت
وبذلك تتكون الأسرة المشترآة . والد الزوج مسئولية الإنفاق وتلقى عليه جميع المسئوليات

اء    اً والأبن وراً وإناث زوجين ذآ ر المت اء غي ن الأب والأم والأبن زوج م د ال ع وال ة م المقيم
ياً         . المتزوجين وزوجاتهمالذآور  ه شرطاً أساس د زواج أبن تلاك البيت للأب عن ل ام ويمث

  . بقبول العائلة للشاب للزواج من ابنتهم

ى أن آل من    ة عاصبة، بمعن دة سكنية اقتصادية قرابي ذا البيت وح دة ه ل وح وتمث
بد وأن ويتولى الأب رئاسة هذه الأسرة ولا. الأب والأبناء الذآور يعملون فى حرفة واحدة

يم       . تكون الكلمة الأولى والأخيرة له وم بتقس ا يق رفض آم ار أو ال وليس لأبنائه حق الاختي
ين              درج السن ب ك ت اً فى ذل ا مراعي ون به ى يعمل ة الت ذآور فى الحرف العمل بين الأبناء ال
اث     ذآور والإن ن ال ه الصغار م ين إخوت ر وضعه ب ن الأآب ذآور، فيضع للاب اء ال . الأبن

وفير    . على أن يقوم بدوره عند غيابه للسفر أو عند مرضه  ويدربه الأب وم الأب بت ا يق آم
جميع طلبات الأسرة من المأآل اليومى، فلا تخرج النساء لقضاء حاجات المنزل لأن ذلك 

ذآور،        . عيب فى نظر المجتمع وم بإحضار الكسوة الشتوية والصيفية للنساء وال آذلك يق
يمها عل ة تقس زوج مهم ولى أم ال ائهموتت اتهم وأبن ذآور وزوج ا ال ود داخل . ى أبنائه وتس

  . الأسرة المشترآة نمط خاص من العلاقات بين أعضائها

  علاقة زوجة الابن بوالد زوجها -١

زواج   (يطلق على والد الزوج مصطلح العم    لأن نظام الزواج فى المدينة قديماً هو ال
ه فى   ، وتتسم علاقة زوجة الابن بوالد زوجها بالطاع)العاصب ة والاحترام والاحتشام مع

ا لا   . الحديث وفى ملبسها فلا تظهر أمامه إلا فى زى محتشم وأن يكون رأسها مغطى، آم
ام  ) العمة(يسمح لها بالجلوس أمامه أو الضحك، ولكنه عند غياب أم الزوج  تتولى هى القي
  . بدورها لتلبية طلبات والد الزوج وأخوته الذآور غير المتزوجين

مجتمع بدو العبابدة والبشارية، فإن زوجة الابن تنادى والد زوجها بمصطلح   أما فى  
دها          " عمى" داد لسلطة وال ا امت ا فى الأسرة، وهو فى نظره . باعتباره يمثل السلطة العلي
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  .فتتولى الخدمة وإعداد الطعام فى حالة سفر أم الزوج أو مرضها أو وفاتها

  علاقة زوجة الابن بأم الزوج -٢

لأنها من أقارب الأب، أى أنها زوجة ) عمة(وجة الابن أم زوجها بمصطلح تنادى ز  
ين زوجات     العم، آما تمثل فى نظرها امتداداً لسلطة الأب، فتقوم أم الزوج بتقسيم العمل ب

بوع  ام الأس وال أي ا ط ة  (أبنائه ام والثالث و الطع ة بطه ز والثاني دة بصنع الخب تختص واح
آما لا يحق . هذا العمل يتم يومياً نظراً لكبر حجم الأسرة، مع ملاحظة أن )بغسل الملابس

ا الطاعة،     زوج وعليه لزوجة الابن أن تعترض أو ترد بأى لفظ أو آلمة خارجة على أم ال
ك        ا تؤجل ذل ن فإنه وإذا حدث وأن تصرفت أم الزوج تصرفاً معيباً ف صف الزوجة الاب

ا ال    ه فى غرفته ه، وهو      إلى حين حضور زوجها، وعندما تنفرد ب وم بالشكوى ل خاصة تق
ه   وإذا حدث وأن أخطأت   . يقوم بعد ذلك بالتحدث مع أمه وعتابها على تصرفها مع زوجت

ا، ومحافظة       ) عابت فيها(الزوجة مع عمتها  ه رداً لاعتباره ام أم ا بضربها أم يقوم زوجه
ا    ات أبنائه ام زوج زل أم ى المن ا ف ا وآلمته ى آيانه ك تن . عل ل ذل ذى لا يفع ن ال ه والاب ال

  . السخرية هو وزوجته

ترآة         رة المش كل الأس ث ش ن حي ارية م دة والبش دو العباب ل ب ق قبائ دة(وتتف ) الممت
والمرتبطة بالسكنى بالقرب من والد الزوج بعد مضى مدة تتراوح بين سنة إلى سنتين من 

اباب    . الإقامة بالقرب من أهل الزوجة اب والعش ى العلي  وتتكون الأسرة المشترآة فى قبيلت
ائهم    زوجين وأبن ذآور المت زوجين وال ر المت اث غي ذآور والإن اء ال ن الأب والأم والأبن م

دودة  رة مح ن لفت أزواجهن ولك ات ب اث المتزوج ل  . والإن ع أه كنى م ون للس دها ينتقل وبع
زوج ا . ال ة له رام والطاع ابع الاحت م بط ا فتتس زوج بزوجات أبنائه ة أم ال بة لعلاق . وبالنس

ى    وعادة ما يطلق على أم ة، بمعن الزوج المصطلح التصنيفى الذى يحدد لنا الدرجة القرابي
ة         ا بمصطلح عم ادى زوجة أبنه ا تن ا فإنه أنه إذا آانت زوجة الابن من بين أقارب زوجه
زوج         ادى أم ال زوج فتن ارب أم ال ن من أق باعتبارها زوجة عمها، أما أذا آانت زوجة الاب

ة وإذا    ( بالمصطلح التصنيفى الذى يدل على قرابتها، ا بمصطلح عم من أهل والدها تناديه
رام والطاعة من    )آانت من أهل والدتها تناديها بمصطلح خالة ، ويأخذ طابع العلاقة الاحت

ا فى آل شئ     زوج   . جانب زوجة الابن نحو أم الزوج واستشارتها وأخذ رأيه ولى أم ال فتت
ة   ة أن    . تقسيم العمل فيما بين زوجات أبنائها الذآور فى خيشهم القريب د لاحظت الباحث ولق

يم أم        اً لتقس ن عملا طبق طابع المعيشة يأخذ الشكل الجماعى بمعنى أن تتولى آل زوجة اب
ولى طهى         . الزوج ة تت بن والثالث ولى خض الل وب والأخرى تت فإحداهن تتولى طحن الحب

  . الطعام، ثم تأخذ آل زوجة فى النهاية الجزء الذى يكفيها هى وأبنائها إلى خيشتها

  علاقة زوجة الابن بالإخوة الذآور للزوج -٣

ات          اه زوج الغين تج ذآور الب اء ال بة للأبن ى بالنس ابع التحاش ة بط ذه العلاق م ه تتس
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ذآور  ه          . إخوانهم ال ن عن دخول زل أن يعل د دخول المن د أن يراعى الأخ الأعزب عن فلاب
ى تأخذ زوج   ) يا ساتر أو يصدر صوت الكحة أو التنحنح   (بإطلاق آلمات  ات الأخوة  حت

ع        . حرصهن وأن يلتزمن بالاحتشام ذ جمي وم بتنفي ا أن تق ة زوجة الأخ، فعليه أما من ناحي
وآذلك لابد أن تراعى فى حديثها . احتياجات أخى الزوج وإعداد الطعام له وغسل ملابسه

وه بكلمات خارجة         ه أو تتف ة أمام ق ضحكات عالي ا   . الالتزام بالاحتشام، فلا تطل ادة م وع
و ادى أخ ذا    ين ل أم آ ائهن مث م أبن ه باس ات إخوت زوج الأعزب زوج ر أو (ال ذآر الأآب ال

  . وأما زوجة الأخ فتنادى أخوة زوجها بأسمائهم) الأنثى الكبرى

أما عند العبابدة والبشارية، فتتسم علاقة زوجة الابن إخوة زوجها بالتحاشى، بمعنى   
ه   .أنه لا يمكن لأخ الزوج الدخول فى خيشة أخيه فى غيابه وإذا تطلب الأمر الزيارة، فعلي

دون إعلام أحد          ه ب ى لا يكسر حشم الخيشة بدخول ه حت . أن ينادى على أخيه أو أحد  أبنائ
ر      ذآور غي اء أو الأخوة ال آما يلاحظ عادة أن هناك قسم من الخيشة أو خيشة خاصة للأبن

  . المتزوجين فى خيش الأسرة المشترآة فى البيوت التى تسكن الصحراء

دن فنجدها تختلف         أم   القرب من الم ى سكنت ب وت الت ا بالنسبة لشكل الأسرة فى البي
ا ا عن مثيلته كلها وترآيبه ى ش زوج أو  . ف ى ال د أب ترآة عن رة المش د نمط الأس إذ لا يوج

لا      وت، ف ذه البي ا ه يم فيه ى تق ة الت ة المنطق تلاف طبيع اً لاخ ه، طبق ة من كنى المتقارب الس
ة أو العمل     يشترط أن يسكن الابن بجوار  ارات، الأول نظام الحرف والده ، وذلك لعدة اعتب

ه أن يسكن بجواره          د يتطلب من ن ق ه الاب وم ب املاً فى إحدى مصانع      (الذى يق ان ع إذا آ
و كنية الخاصة     ) إدف تعمرة الس يم بالمس وان فيق ى أس ا ف انع آيم ى مص املاً ف ان ع وإذا آ

وت طبقاً للتدرج القرابى عند استقرارها بالإضافة إلى عدم التزام ساآنى هذه البي. بالشرآة
ع أى      فى المناطق القريبة من المدينة، بالإضافة إلى صغر المسافة بين آل بيت وآخر يمن

ده  وار وال ى بج ن أن يبن ى   . اب د الأب والت كنى عن ترآة ذات س رة المش د الأس ك لا تع وذل
ين           ا ب ائع فيم نمط الأسرى الرئيسى أو الش ل هى ال وت هى    تتضمن أآثر من جي ذه البي ه

نتين لحين         دة سنة أو س ا لم د زواجه ا بع الأعم باستثناء احتفاظه بمبدأ اقامه البنت وزوجه
  .تدبير مسكن خاص له ولأسرته

  علاقة الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء -٤

دد الزوجات         رة نظام تع أوضحت الدراسة الجينيالوجية لعينة من عائلات أسوان آث
انى   فى العائلة فى مدينة أسو ل الث ان فى الجيل الأول، وقد أخذ هذا النظام يقل تقل فى الجي

اً  ع تقريب ل الثالث والراب ى الجي دمت ف ى انع ددى . حت ام التع ذا النظ ى ه ود اللجوء إل ويع
را  . للزوجات بالنسبة للشباب فقط من أجل إنجاب الذآر أو بسبب عقم الزوجة الأولى وآثي

ن ل     دان فى زواج الاب دخل الوال اك         ما يت الى يكون هن ة من أجل الإنجاب وبالت رة الثاني لم
. الأشقاء من أم وأب واحد، وغير الأشقاء من أب واحد وأمين مختلفين: نوعان من الإخوة
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وتتسم علاقتهم بطابع الشجار وروح الكراهية المستمرة منذ طفولتهم لأنهم بذلك يمثل آل  
ى  وغ والشباب    طرف منهم حالة والدته، وتستمر هذه الروح بينهم حت ا   . سن البل راً م وآثي

اة الأب   رد وف ى بعضهم بمج مين عل دهم منقس د   . نج قاء وتحدي ه الأش ل أخ بأخوت دأ آ فيب
ة الإخوة الآخرين    ا تتفق عائلات    . نصيبهم فى الملكية ثم الفصل التام للملكية عن ملكي آم

كن      اآن س ى أم قاء ف ر الأش قاء وغي وة الأش ود الإخ ى وج ارية ف دة والبش ةالعباب . متقارب
  . ويكون الزواج والإنجاب من زوجة أخرى بسب موت الزوجة أو مرضها أو عقمها

  الأسرة المشترآة والإقامة عند أهل الزوجة -ب

زوجين،      ر المت تتكون الأسرة المشترآة من الأب والأم وأبنائهم الذآور والإناث وغي
ائهن  ة غرب     ويلاحظ أن جم . وبناتهما الإناث المتزوجات وأزواجهن وأبن ع عائلات قري ي

ا        رك له دها يت زل وال أسوان تضع فى اعتبارها منذ ميلاد الأنثى أن يكون لها جزء فى من
دون سقف   (ويحدد باسمها  ان ب وغ   ) وهو عبارة عن قبوتين أمامهما حوش والقبوت د بل وعن

ة غرب     الفتاة سن الزواج يبدأ الأب فى بناء سقف الغرفتين، ويأخذ المنزل النوبى فى قري
اث الأسرة       أ ع إن اب     . سوان الشكل الطولى بحيث يتسع لسكنى جمي ه يوضع ب ويلاحظ أن

عائلة (فاصل بين سكن الابنة وزوجها وبين مسكن والدها حتى لا يحد من حرآة العائلتين 
رة    ). الأب وعائلة الابنة زوج طول الفت ا     ) سنوات ١٠-٣(وتتولى أم ال ا ابنته يم فيه ى تق الت

وم ب ا، تق ا هى وزوجه ال معه ى الأعم دريبها عل تكمال ت ا واس ة أبنائه ى تربي اعدتها ف مس
ئولية أسرة فى           ا مس نها وتحمله المنزلية نظراً لزواجهما وهى فى سن صغيرة لصغر س

  . هذه السن

أما بالنسبة لطبيعة العلاقات داخل هذه الأسرة فتتسم بطابع التحاشى من جانب زوج    
ا الإناث، فهو لا يعتبر فى هذه الحالة قريبا ولكن الابنة بالنسبة لكل من أم الزوجة وأخواته

رة إلا إذا آانت فى زى     ). زوج ابنتهم(نسيب  ه بكث ولذا تتحاشى أم الزوجة أن تظهر أمام
الجلوس    . محتشم وتكتفى بالسلام علية وبعدها تختفى من أمامه آما لا يسمح لأم الزوجة ب

ه  ا أو التحدث في ه زوج ابنته د في ذى يوج ى المجلس ال اع . ف دم ارتف اة ع د من مراع ولاب
ه ه . صوتها أو الضحك أمام ى أن ه عل دثن إلي بة لأخوات الزوجة الصغار، يتح ا بالنس أم

ب ى زى   . قري ه إلا ف لا يخرجن أمام زواج ف ن سن ال نهن م رب س ى يقت اث اللات ا الإن أم
ه أو تمش     . محتشم ام أو التحدث إلي ق الع ى آما لا يحق لها أن تقف وتتحدث معه فى الطري

واره ى ج رى  . إل رور زوج الأخت الكب ت وتصادف م ام البي داهن تقف أم ت إح وإذا آان
وعلاقة التحاشى هذه لا تقتصر على الإناث . أمامه تسارع بالدخول وغلق الباب حتى يمر

ع        زل م س المن ى نف ن ف ى يقم ات اللات اء الأخري مل النس ل تش زواج ب ن ال ى س ى ف اللات
ن ب أن تقف الأخ. أزواجه ن العي ه فم ا أو تتحدث مع ام زوج أخته ة أم وإذا . ت المتزوج

  .حدث يكون بصورة سريعة خاطفة وسرعان ما تجرى الأخت من أمامه
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آما لا يحق لزوج الابنة الدخول من باب مسكن أبى الزوجة إلا إذا طرق على الباب   
  .ونادى ليعلم بدخوله حتى تختفى النساء من طريقه

  

  ووالد زوجته أما بالنسبة لعلاقات زوج الابنة

ين     ن ب ان م إذا آ ه، ف ة قرابت ى درج دل عل ذى ي ه بالمصطلح التصنيفى ال و ينادي فه
ه       ى الزوجة ينادي د أب ارب وال أقارب أم أبى الزوجة يناديه بمصطلح خالى وإذا آان من أق

ة   . بمصطلح عمى ة القريب وينطبق هذا المصطلح على جميع الأقارب من الدرجات القرابي
  .اخل القبيلة حتى ولو آانوا يسكنون فى نجوع مختلفةأو البعيدة من د

ى         نا، فيعامل عل ه س أما بالنسبة للعلاقة بين زوج الابنة وإخوتها الذآور الأصغر من
وا بكلمات خارجة    . أنه أخ آبير لهم ا بالنسبة   . يحترمون وجوده فى المجلس، فلا يتفوه أم

م فى     للإخوة المتقاربين معه فى السن فيعاملونه على أنه أ ه ويقف معه خ لهم، يستعينون ب
ا إذا  . جميع المواقف خصوصا إذا آان ابن عم قريب من داخل جماعة البيت العاصب     أم

ة أخرى     ة    -آان من درجة قرابي ن خال أو خال م فى الشدة والنزاعات        -اب ه يقف معه فإن
  .موقف المحايدة، يتدخل لحسم الخلاف وليس للاشتراك فيه آابن العم القريب

ة   ) مزدوجة (ص من ذلك إلى أن الأسرة هى قرابية عاصبة  ونخل   واقتصادية متعاون
. يمثل فيها الأب الرئيس المنظم لها؛ لأنه هو الذى يقوم بتوزيع الأدوار الوظيفية بين أبنائه

ين   اء ب ع الاختصاصات والأعب وم بتوزي ارى يق ع التج ع الزراعى أو المجتم ى المجتم فف
ة غرب أسوان   مثل مدينه أسوان وقر(أبنائه  ة        ). ي ى حرف د عل ذى يعتم ا فى المجتمع ال أم

فإن الأب يقوم بتقسيم الاختصاصات بين ) مجتمع بدو العبابدة والبشارية(الرعى والتجارة 
الرعى    . أبنائه وم ب نهم من يق ويلاحظ أن سمة   . فمنهم من يقوم بإعداد القافلة المسافرة، وم

ية متقاربة من أهم السمات التى تتميز بها الاشتراك فى وحدة سكنية واحدة أو وحدات سكن
اة       ة طوال حي ة الفردي ى الملكي الأسرة المشترآة، بالإضافة إلى سيادة الملكية الجماعية عل
دة       ك الوح تمرار تماس اة اس يم ومراع ر لتنظ ه الأخ الأآب وب عن ده ين ن بع الأب، وم

ا الظروف الاقتصادية    الاقتصادية القرابية العاصبة، فيما عدا مدينة أسوان التى تتغير  فيه
  . وبالتالى تأثر آل من شكل الملكية ونظام الإقامة والنمط الأسرى

  البدنة: ثالثاً

ة    ل العيل ة(تمث ى  ) البدن بة الت ة العاص ات القرابي ر الجماع وان أآب ة أس ى مدين   ف
يعهم       تتكون من مجموعة من بيوت، ويتكون آل بيت من مجموعة من الأسر ينتمون جم

  . ركإلى جد مشت

م       ال وتض ة أجي ى خمس ة إل ن ثلاث وان م ة أس ى مدين ات ف ق العلاق ل عم   ويص
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ل الحالى     ى الجي وقت  (بدورها جميع الأعضاء الأحياء والموتى من الجد المؤسس لها حت
ا    . والدها" عيلة"العاصبة تنتسب إلى " العيلة"والمرأة فى ). إجراء البحث د زواجه ا بع أم

ى   ا إل ة"ينتسب أبناؤه اً باسم الجد  . دهموال" عيل ة أسوان حالي ى مدين ة ف وتلقب آل عائل
ا  س له رهم   . المؤس م آبي ل اس ها(ويتناق ين     ) مؤسس اخر ب ن التف وع م ال آن وال الأجي ط

ه  ى عائلت د وإل ذا الج ى ه بتهم إل ل تمسك  . أعضائها لنس د عوام و أح ذا ه د أن ه ذا نج ول
ل    آما آانت العائلة فى الماضى فى أسوا. العائلات فى المدينة ة عاصبة تتمث ن وحدة قرابي

ى أى عضو      ة إل فى وقوف جميع أعضاؤها باختلاف الأجيال للدفاع عنها إذا وجهت اهان
ين أى عضو من         . أو اعتداء زاع ب ة حدوث أى ن آما يقفون موقف الرجل الواحد فى حال

ا  تقلة،          . بيوتها أو الأسرة التابعة له ل فى نفس الوقت وحدة سياسية اقتصادية مس ا تمث آم
وعلى الجميع . وذلك ما يسود بين أعضائها ويعرف بالحقوق والواجبات التى تكون ملزمة

رة           (أن يراعى تنفيذها  ه طوال فت زاء والاشتراك في ة الع زم، تأدي م الل ة الع الزواج من أبن
الحداد، مساعدة العضو المريض وأسرته فى حالة عدم اشتغاله أو حدوث تلف أو خسارة   

اون رؤ   ه، وتع تعيد           فى تجارت ه والعون لكى يس ة ل ديم المساعدة المادي وت فى تق ساء البي
ارى زه التج دة   ).مرآ ة اقتصادية واح ى حرف ة ف ى العيل تراك الأعضاء ف ا تفرض اش آم

  ). أبو الزوج(إلى سيادة نظام الإقامة عند والد الزوج ) التجارة(

ة إلى الحرفة التى تشتغل وتشتهر عائلات أسوان آل باسم الجد المؤسس لها بالإضاف
ل الحالى     ى الجي ال حت ثلا تشتهر   . بهما والتى تتناقل مع اسم الجد المؤسس طوال الأجي فم

عائلة غربى بتجارة الأقمشة والأدوات المنزلية والحلوى والسجاير، وتشتهر عائلة بيومى 
بل   . بتجارة الجمال والأغنام من أسوان إلى السودان د بتجارة ال وب  ومشالى أبو زي ح والحب

ل         ل فى الني ارات وصناديل النق امتلاآهم العق ليم ب من أسوان للقاهرة والسودان، وعائلة س
ى بيت       . لنقل البضائع بتهم إل ا بنس وحتى وقت إجراء البحث يتفاخر أعضاء آل أسرة منه

ة من           ك فى مجتمع المدين ائلات؛ وذل ذه الع ه ه ع ب من بيوت هذه العائلات، لما آانت تتمت
ة اجت زواج       مكان لال ال ن خ ى العاصب م ك القراب وة التماس ادية وق ة اقتص ة ومكان ماعي

م المباشرين    (الداخلى  ات الع زواج        ) الزواج من بن اتهم من خلال ال رة علاق م اتساع دائ ث
ة  ) الجعافرة(الخارجى من عائلات المدينة والقرى المحيطة بمدينة أسوان  فأصبحت العائل

ة المكانة الاجتم(بأبعادها الثلاثة  ذلك   ) اعية والوضع الاقتصادى، والعلاقات القرابي ل ب تمث
  :وحدة مستقلة تتسم علاقاتها بمستويين

  .علاقات مع بقية عائلات محافظة أسوان بصفة آلية :الأول  

ائلات وتكون           :والثانى   ى مستوى الع ة عل ة أخرى فتكون العلاق ة بعائل اتصال عائل
  . أيضا على مستوى البيوت والأسر المكونة لها

ة العاصبة       ى القراب وبذلك نصل إلى القول بأن العيلة فى مدينة أسوان تقوم أساساً عل
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لأنها هى الأساس فى تكوين الأسرة النووية التى تولد فيها العلاقات للنسق القرابى، والتى 
ى           . تكبر وتترعرع معه ة الت ة الاجتماعي اً شعور الفخر بالمكان رد يشعر دائم ا نجد الف آم

دتها          . ئلتهتحتلها عا ى وح اظ عل ا للحف ام أى عضو غريب عنه ه أم ا مكانت وهو يستمد منه
ة كنى     . الاجتماعي ه أن ينفصل بس د زواج تطيع بع ذآر يس ن ال ن الاب م يك ى الماضى ل فف

ة (مستقلة لأن العائلة ومجتمع المدينة  ى لا تضعف     ) عائلات المدين ذلك، وحت ان ب لا يرحب
رة      أو تتفكك وحدة العيلة وبيوتها، إلا  ال الأخي ا فى الأجي د   -أن هذا لم يستمر وظهر لن عن

ة أسوان     ى  (دراسة شجرة النسب لإحدى عائلات مدين ة غرب يادة روح الانفصال   ) عائل س
فى حين أنه لم يكن يتغير هذا الوضع فى الماضى إلا فى    . فى العمل والمسكن بين شبابها

اء          ين الأبن ات ب دوث خلاف ك ح ى ذل ب عل وت الأب ويتري ة م زوجين  حال ذآور المت ال
وت   ين بي ا ب داخلى فيم زواج ال اء ال ى اختف ة والمسكن، بالإضافة إل ى الترآ ترآين ف المش
ابع المصطلحة    يادة ط ى س ا أدى إل ة مم ارج المحافظ ن خ زواج م ى ال اه إل ة والاتج العيل

  .الفردية على روح التعاون ومصلحة الجماعة

ة   وان   )*(البدن رب أس ة غ ى قري ة قرا : ف ر جماع دد   تعتب ن ع ون م بة تتك ة عاص   بي
ى تتكون من مجموعة من              ائلات الت من البيوت، وآل بيت يتكون من مجموعة من الع

ى جد مشترك يعهم ينتمون إل ة، وجم ة غرب . الأسر النووي ى قري ة ف ويصل عمق البدن
ال   بعة أجي ى س وان إل ن (أس ال ٧ -٤م ر   ) أجي اث غي ذآور والإن ن ال ل م ع نسب آ يرج

. أما بالنسبة الإناث فينسبون إلى أزواجهن ). الجد المؤسس(إلى الأب  المتزوجين وأبنائهم
ة      د (ولقد أوضحت الدراسة الجينيالوجية شيوع تكرار اسم الجد المؤسس للبدن ى  ) حمي حت

ذا الاسم    . الجيل الخامس ل  . ومع بداية الجيل الخامس أخذ يختفى التمسك بالتسمية به وتمث
ى تتكون   البدنة فى قرية غرب أسوان وحدة سيا سية اقتصادية مستقلة من خلال البيوت الت

ا   ة له ترآة التابع ر المش ائلات أو الأس ا الع الجميع   . منه دة، ف ات الش ى أوق ذا ف ر وه يظه
زاء وفى مساعدة          . يتعاون ويتساند ة الع ع فى تأدي اون الجمي وعند وفاة أحد الأعضاء يتع

آذلك فى الأفراح، يتعاون . خرىأسرة أو بيت المتوفى فى زراعتهم وتلبية احتياجياتهم الأ
ة ود الملزم دايا والنق ديم اله ودهم وتق تراك بمجه ع بالاش ون موقف الرجل . الجمي ا يقف آم

ع  ة م ة للبدن وت التابع ين أى عضو من أعضاء أحد البي زاع ب ة حدوث ن ى حال الواحد ف
دخل بالصلح وح    . عضو خارجى للدفاع عنه ة فيسارعون بالت سم  أما فى الخلافات الداخلي

ى         تقلة ف ة مس ية قرابي دة سياس اند آوح ا التس ر لن ا يظه اع آم ن الاتس ه م لاف ومنع الخ
ة      افس ومحاول انتخابات العمدية حاليا، ورئيس وأعضاء الجمعية التعاونية فى صراع وتن

ة          الس النيابي ى المج ا ف و يمثله ا عض ن بيوته رج م ة أن يخ ل بدن وطنى (آ زب ال ) الح
ة ذلك تحت. والوظائف القيادي ة وب ة اقتصادية واجتماعي وبى مكان ع الن ى المجتم ة ف ل البدن

ذا        ا، وه ين بيوته داخلى من ب زواج ال وقوة قرابية عاصبة من خلال محافظة البدنة على ال
                                                           

  .  يكثر استخدام مصطلح أولاد فى حديثهم العادى) أولاد= (البدنة ) *(
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ة     وة التماسك العاصب للبدن ة          . يزيد من ق ا فى طبيع ل لن تقلة تتمث ا آوحدة مس دو لن ا تب آم
ت   . العلاقات التى تنتج عنها ى مس ات عل ة      فهناك علاق اك وحدة طبيع ل، وهن ة آك وى القري

  .بين بدنة وأخرى متمثلة فى البيوت والعائلات المكونة لها

رابتين      ين الق ع ب ام أن يجم وان دور ه ة غرب أس ى قري ة ف ام الإقام ان لنظ ا آ  -آم
د أهل الزوجة    (فى منطقة واحدة  -العاصبة والأمومية ة عن ذآور    ) الإقام اء ال وعودة الأبن
ه  للسكنى مع والدهم، تقلة           -أو بالقرب من ة آوحدة مس وة تماسك البدن د من ق ك يزي إن ذل ف

ة  ى نفس الحرف ده ف ع وال ن م ط نتيجة لاشتراك الاب يس فق ارة(ل ولكن ) الزراعة أو التج
يادة النسب        الرغم من س ة العاصبة ب نتيجة لقوة القرابة الأمومية جنباً إلى جنب إلى القراب

استقلال الشاب فى الإقامة أو الحرفة حتى وقت  العاصب فى قرية غرب أسوان على عدم 
  . إجراء البحث حتى لا يضعف من تماسكها

ى عامل           وم فى الأساس الأول عل ونوجز القول بأن البدنة فى قرية غرب أسوان تق
ات       ى العلاق ا أول ر فيه ى تظه ة الت ة الأولي ا الجماع رة باعتباره ى الأس ثلاً ف ة متم القراب

ا       . القرابى الأساسية والأولية للنسق اء عنه ة يفتخر مع الغرب بالإضافة إلى أن عضو البدن
دها   بانتمائه إلى الجد المؤسس لها، لأنه يستمد منها مرآزه مع مراعاة المحافظة على تقالي

  .وعدم الخروج عنها

ة          روف الإيكولوجي وفر الظ د تت ه ق ة أن ة الجينيالوجي ا الدراس حت لن ا أوض آم
اب (يت من البيوت والاجتماعية لأحد الأعضاء لب ة   ) حسين أرباب من بيت آل أرب من بدن

ة   د  ). غرب سهيل  (حمد إلى مساعدته فى الانفصال عن بدنته والإقامة فى مجتمع قري ولق
ام    ة أن ق آان لنظام الزواج المفضل فى قرية غرب أسوان فيما بين أبناء العمومة والخؤول

دوره  ذى يسكن ب ه ال ة خال الزواج من ابن اب ب ة حسين أرب ى قري خلف ) غرب سهيل(ف
ة غرب             . خزان أسوان   ه فى قري ة مع أعضاء بدنت رك الإقام ى ت ذا العضو إل فاضطر ه

ة سهيل   د ساعدته الظروف الاقتصادية الميسرة من       . أسوان والهجرة للإقامة فى قري ولق
اه  وفر المي ة وت ث الأرض الزراعي ع  . حي ة م د للإقام م يع   فل

واستمر يقيم فى هذه القرية وأنجب  . امة عند أهل الزوجةأسرة الوالد بعد انقضاء فترة الإق
  .خمسة ذآور وأربعة إناث

زواج     وبمرور الأجيال آبرت جماعة حسين أرباب من خلال المحافظة على نظام ال
فنجد  . الداخلى من داخل البيت الواحد ومن بين بيوت البدنة الرئيسسة بقرية غرب أسوان 

اء عم      ن أبن وا م ه تزوج ع أبنائ ة     جمي ذه القري س ه ى نف تقروا ف ؤولتهم واس . ومتهم وخ
ل اسمه   " حسين أرباب"واستمروا جميعا بحكم الإقامة تحت اسم جماعة أو بيت  الذى تناق

ة       ة فى قري ه المقيم بين أجيال أبنائه وأحفاده حتى الجيل الأخير،  وأصبحت تسمى جماعت
  .سهيل باسم حسين أرباب
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دو      ذى يب ذا الانفصال ال رغم ه ة إلا أن  ولكن ب ان الإقام ر مك اً من حيث تغي ظاهري
يهم        دنتهم، وعل ى تحدث فى ب ات الت جماعة حسين أرباب وأبنائه مازالوا ملتزمين بالواجب

ال أعضاء جماعة        . حقوق نحوها راحهم بانتق آتمهم وأف حسين  "فمازالوا يشارآوهم فى م
اب ارآوا بم      " أرب ارئ ليش رف ط دوث أى ظ د ح رة عن ة فت ريتهم للإقام ن ق ودهم م جه

ا        اك، آم بوع هن دة أس ون م آتم، ويمكث ى الم اتهم ف راح ومواس ى الأف م ف اون معه وبالتع
اب  "وفى أيام الانتخابات تسارع جماعة   . يشارآون بالنقوط العودة للوقوف   " حسين أرب ب

ويظهر لنا فى محافظة الجماعات القرابية . بجانب بدنتهم وبيتهم لتعضيدهم فى الانتخابات
ولقد حدث أثناء . على الزواج من بيوت بدنتهم الرئيسية) حمد(نة الأصلية المشتقة عن البد

زواج من             ة غرب سهيل لل اب من قري اد حسين أرب الدراسة الميدانية أن حضر أحد أحف
ه     إحدى حفيدات بيت عمه شعبان الذى يقيم فى قرية غرب أسوان والإقامة مع أهل زوجت

  .فى قرية غرب أسوان

ا حد     ة الرئيسة       وهكذا بالرغم مم د (ث من انفصال أحد أعضاء البدن ة   ) حم فى قري
غرب أسوان فى الجيل الثالث وتكوينه لجماعة قرابية أخرى تدعى باسمه فى قرية غرب  
ة       ة والخؤول اء العموم ين أبن سهيل نتيجة لتوافر عدد من الظروف منها نظام الزواج من ب

ة   (أيسر ونظام الإقامة عند أهل الزوجة وتوافر ظروف اقتصادية  امتلاآه أراضى زراعي
اب  (ساعدت هذا العضو ). جديدة بقرية غرب سهيل ه     ) حسين ارب ى الانشقاق من بدنت عل

امياً إلا      ). حمد(الأصلية  قاً انقس ل نس ولكن بالرغم من أن البدنة فى قرية غرب أسوان تمث
ى  ويظهر لنا فى صور الا. أنها تعتبر نسقاً متكاملاً مع الجماعات المنشقة منها لتزامات الت

ى نظام         افظتهم عل دنتهم الرئيسية ومح يقوم بها أعضاء الجماعات المنشقة نحو أعضاء ب
ا        ية وبيوته ة الرئيس ين البدن داخلى ب زواج ال   ال

  . والجماعات بالرغم من البعد المكانى

ا     عند بدو العبابدة والبشارية) عمائر(أما البدنة  يس له فلا تتحدد بحدود واضحة ول
ا يم مك وانأقل ة غرب أس ى قري ال ف ا هى الح دخل الظروف . نى ثابت آم راً لت ن نظ ولك

اطق     ى من ا ف ة وبيوته ات البدن تقرار جماع ى اس ؤدى إل تقرار، ت دم الاس ة وع الايكولوجي
وطن الأصلى    عة عن الم افات شاس ى مس دة وعل اآن بعي ى أم ون ف ا تك راً م ة، آثي متفرق

  .للقرية

ة عاصبة تتكون من       وتمثل وحدة البدنة فى مجتمع العبابد   ة والبشارية جماعة قرابي
ائهم       يعهم بانتم ائلات ينتسبون جم مجموعة من البيوت، ويتفرع آل بيت إلى عديد من الع

ة  ذه الجماع ترك المؤسس له د المش ى الج ة   . إل ى ثماني ة إل ن خمس ة م ق البدن ويصل عم
ذآور     . أجيال، والجميع يرجع نسبه إلى الخط العاصب  ع ال ذا يكون لجمي ر   ول اث غي والإن

ذا الأب  ا بالنسبة   . المتزوجين والذآور المتزوجين وأبنائهم حق الميراث فى ممتلكات ه أم
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  . للإناث المتزوجات وأبنائهن فينسبون لأزواجهن

ة           اباب العبابدي اب البشارية والعش ى العلي ة لقبيلت آما أشارت لنا الدراسة الجينيالوجي
التى تعرف  ) البدنة(سم رئيس هذه الجماعة القرابية تمسك الآباء وأبنائهم الأحفاد بتكرار ا

ذه الجماعة       . فيما بين بيوتها وعائلاتها) عمائر(بمصطلح  ى وحدة تماسك ه ذا عل ويدل ه
ادس  ل الس ى الجي ال حت ر الأجي ى م ى   . عل وت الت ى البي ابع ف ل الس ى الجي ر ف ن ظه ولك

اء والأ     ة التمسك بأسماء الآب وا تسميات    هاجرت وسكنت بالقرب من المدن قل جداد وأدخل
  . جديدة تأثراً بأسماء المدن التى اقتربوا منها

ارية      دة والبش ع العباب ى مجتم ة ف ل البدن ة   -وتمث ية وقرابي ادية وسياس دة اقتص  -وح
ا  ا وفروعه اف    . عاصبة بيوته م الجف ى مواس اً ف دة خصوص ات الش ى أوق ك ف ر ذل وتظه

ان    الطويل الذى تجدب فيه المراعى وتقل فيه مياه الآ ر من قطع بار، وبالتالى تتعرض آثي
ا  . الأغنام للهلاك إلا أنه قد يكون لدى أحد بيوت هذه البدنة وفروعها حظ أفضل من غيره

اه من سطح الأرض           ه المي القرب من واد تقترب في تقرارها ب من البيوت بحيث يكون اس
وأن يكون  فيمكنهم الحصول على ماء يساعدهم على سقاية الأغنام ونمو الأعشاب للرعى

ا     ابع له ة الت لدى البدنة قدراً وافراً من المياه، فيقوم هذا البيت بتقديم العون لبقية بيوت البدن
  . والقريبة منه أو تسمح لعائلات البيت القريب منها برعى أغنامه فى مراعيها

ن       ين أى عضو م دث ب ى تح زاع الت ات الن ى أوق ا صورة التماسك ف ر لن ا تظه آم
فجميع أعضاء البيت الواحد يقفون موقف . غريب أى من خارج البدنة أعضائها مع عضو

المساند والمدافع عن العضو باعتبارهم أقارب عاصبين وينسبون جميعهم إلى جد مشترك 
داء أى بيت     . هو مؤسس بدنتهم د اعت ا عن آما تقف البدنة موقف الرجل الواحد هى وبيوته

لحرق أو بتسميم مياه آبارهم، أو استخدام المياه من البيوت القريبة منهم على أغنامهم أو با
ى جماعة       . والمراعى بدون استئذان دياً عل ة وتع ل إهان فإن الخسارة لبطن من البطون تمث

  . البدنة آكل

دة    ل العباب ع قبائ تقرة لمجتم ر المس ة غي روف الإيكولوجي اعد الظ ا تس را م وآثي
ة الواح    د عن      والبشارية على حدوث انشقاق داخل وحدة البدن ان بعي تقراهم فى مك دة واس

ا فى المجتمع        ارف عليه بقية بيوت بدنتهم، وتعتبر عملية الانفصال هذه من الأمور المتع
وت    ذه البي د ه اء أح ى أعض وافرت ف اً إذا ت ارية خصوص دة والبش حراوى للعباب الص

ة نهم بصفات  . مواصفات الزعام باب م دو تصبغ الش اة الب ة حي روف أن طبيع ن المع وم
النفس    (مة منذ صغره الزعا زاز ب ل، والاعت وة التحم ). الاعتماد على النفس والشجاعة، وق

تقرة   فكثيراً ما تساند هذه الصفات الشخصية مع الظروف الايكولوجية الصعبة وغير المس
  . إلى حدوث الانشقاق

ة   ) آرباب(فإذا أخذنا على سبيل المثال بدنة    فى  ) حداب (فى المجتمع البشارى وبدن
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وآون  ) آرار(انفصل عنها أحد أعضائها ويدعى ) آرباب(العبابدى نجد أن بدنة  المجتمع
ام  ا لنظ ه طبق القرب من ذآور وأسرهم وسكنت ب ه ال ى أبنائ ة اشتملت عل ه جماعة قرابي ل
رة محدودة،    الإقامة السائد، إقامة الابن بالقرب من والده بعد زواجه، وبناته وأزواجهم لفت

وبمرور الأجيال وبمحافظتهم على . بالقرب من جبل جميرةواستقروا فى صحراء عيداب 
ة الأم        ارب من ناحي ة العاصبة والأق درجات القرابي ر  . نظام الزواج الداخلى، أى من ال آب

ذه    ر له د الأآب و الج رار ه ائلات وأصبح آ وت وع ا بي ة وتفرعت منه ذه الجماع م ه حج
ى وقت إجراء البحث     ) البدنة( ويتناقل بين أجيال هذا القسم. الجماعة القرابية العاصبة حت

تقر  ( نهم اس بعض م حراء، وال كن الص ى تس وت الت بة للبي   بالنس
  ). بالقرب من الحدود السودانية والبعض الآخر ما زال يسكن صحراء عيذاب

ة           اء بدن د أعض ية لأح مات الشخص ة والس روف الإيكولوجي اعدت الظ ل س وبالمث
ى        بالا) عبد المتعال(العبابدية وهو ) حمداب( اً جماعة اشتملت عل ه مكون نفصال عن بدنت

دودة رة مح م لفت ه وأزواجه ذآور وبنات ه ال ة . أبنائ ذه الجماع م ه ر حج زمن آب رور ال وبم
  ). عبد المتعال(وارتبط اسمها باسم الجد 

ع         دى المجتم ة ل ى البدن ال ف دوث الانفص ة لح روف المهيئ وافر الظ ن ت الرغم م وب
ذا  ارى، إلا أن ه ادى، والبش اً العب ل انفصالاً ظاهري ين . الانفصال يمث ل ب تمر التكام واس

قة   ات المنش غرى (الجماع ة الص رى  ) البدن ة الكب ية (بالجماع ة الرئيس ع  ) البدن ى جمي ف
زاع والبحث عن     المواقف الاجتماعية، آالمآتم والزواج وأوقات الأزمات الاقتصادية والن

ى       ه، ومحافظة أى من البطون الت ى     القاتل للأخذ الثار من اطق الصحراوية عل تسكن المن
ى الحدود   . الزواج الداخلى وبالرغم من البعد المكانى بين البدنات، فهناك بدنات تستقر عل

ة  (السودانية مثل بدنة  ة  ) جامات العبابدي ى     ) سعدلاب (وبدن البشارية، نلمس حرصهم عل
  .الزواج من أقاربهم من البدنات الأخرى على الرغم من هذا البعد المكانى

  القبيلة: ابعاًر

دنات        دد من الب ع لع رة تتكون من تجم ة آبي وت (هى جماعة قرابي ى ) أو البي ا ف آم
دة والبشارية      دو العباب دى جماعات ب ا هو ل وبى وآم ى  . المجتمع الن ا هو معروف ف وآم

الكتابات الأنثروبولوجية، مع مراعاة أنه لا تتفق القبيلة فى خصائصها مع البدنة من حيث 
يرجع انتماء القبيلة مع ذلك إلى جد واحد مشترك، . ذاتى والتمايز وصغر الحجمالاآتفاء ال

اً حسب       اربوا ويتباعدوا بنائي د يتق إذا نظرنا من الناحية البنائية للقبيلة ومكوناتها، نجدهم ق
ة الوجى لمؤسس القبيل ة، تجدها أقرب . التسلسل الجيني ة للقبيل لأولاد المكون بة ل ا بالنس أم

ة   بنائياً لبعض وت القبيل ذا  . هم البعض عن أى جماعة أخرى تنتمى إلى بيت آخر من بي وله
ين   دما   . الواحد " الأولاد"نجد أنه يسود بينهم نظام الزواج الداخلى فيما ب أى أن الشاب عن
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ه أن يكون            ا يراعى في ة آم وت الأخرى من نفس القبيل ين البي يتزوج يبدأ الاختيار فيما ب
ئد فى القبيلة، أى إذا آان نسب أبوها يختار فيما بين الأقارب الزواج لنوع خط النسب السا

  . العاصبين أما إذا آان نسباً فى خط أمومى فيختار فيما بين أقارب الأم

ا أعضاؤها   ) القبيلة(ولهذه الجماعة الكلية    قواعد وحقوق والتزامات لا بد أن يراعيه
ة   . الشئون الأخرى   نظراً لاشتراك أغلب الأعضاء فى الحرفة والملكية وبعض  فى الملكي

ه،     ) البيوت(مثلاً تنقسم طبقاً لأقسام القبيلة  ا يملك البيع فيم ولكن ليس للفرد حق التصرف ب
  .لا يجوز له ذلك طبقاً للعرف أو قانون القبيلة لأنه عار

ة، وقامت        ا قبيل وقد استقر رأى الباحثة أن تختار من آل مجتمع من مجتمعات بحثه
باعتبارها أآبر . ففى قرية غرب أسوان قامت باختيار قبيلة الونساب. وجيابدراستها جينيال

ة   %٤٠القبائل فى قرية غرب أسوان من حيث الحجم لأنها تضم حوالى    . من ساآن القري
ة    وفى مجتمع العبابدة اختارت الباحثة قبيلة العشاباب نظرا لقرب توزيع فروعها من مدين

ة       وفى مجتمع البشارية اختارت . أسوان ا أيضا من مدين اب نظرا لقربه الباحثة قبيلة العلي
  ". غربى"أما فى مجتمع مدينة أسوان فقد اختارت الباحثة عائلة . أسوان

  قرية غرب أسوان -)*(قبيلة الونساب -١

ة من حيث الحجم، إذ تضم حوالى              ل الموجودة فى القري ر القبائ تعد هذه القبيلة أآب
ر الق  %٤٠ ا أآب ل         من أهالى، آما أنه ى نجع واحد، ب ا لا تقتصر عل اراً، فإقامته ل انتش بائ

ددة  وع متع ى نج ا ف وزع فروعه لال   . تت ن خ ل م ة بالتحلي ذه القبيل ة ه ت الباحث د تناول وق
ا "دراسة شجرة النسب  ا " "لبيوته م تستقل        ". وأولاده ى ل ل الت وذج للقبائ ذتها آنم د اتخ وق

ت   ا بالسكنى     بالإقامة فى نجع واحد، آما نلاحظ من ناحية أخرى اس روع منه قلال بعض ف
  . خارج القرية

ا وهو       ونس "وترجع تسمية قبيلة الونساب إلى الجد الأآبر المؤسس له وتتكون  ". ال
ا   :القبيلة من أربعة بيوت هم دلاب، والتهامام اب، والحم وترجع تسمية   . العدلاناب، والأخب

الة، حيث تجد دراسة     انظر ال ". (هذه البيوت إلى الأبناء الأربعة للجد الكبير طالونس  رس
  ).٢٨٨-٢٨١مفصلة لشجرة نسب هذه القبيلة على صفحات

  البشارية -)*(قبيلة العلياب -٢

وزع أغلب        هى إحدى القبائل البشارية الموجودة فى جنوب الصحراء الشرقية، ويت
                                                           

إلى آل آلمة أو اسم يدل على القبيلة ذلك لأن آب فى اللغة النوبية " آب"يلاحظ إضافة مقطع ) *(
  . الكنزية تدل على النسبة للقبيلة

ـ  ) *( ة      " آب"يلاحظ أن آل آلمة تنتهى ب ا فى اللهجة البجاوي ى به اب   يعن اء أو لآولاد، فالعلي البن
  .  عم أبناء على
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تها للتجمع       . فروعها داخل الحدود المصرية ة لدراس ة آعين ذه القبيل ة ه وقد اختارت الباحث
ة أسوان        البشا ا من منطق ة الشرقية لقرب أغلب بيوته . رى الموزع فى الصحراء الجنوبي

اب  ى العلي تثناء قبيلت دود السودانية، باس وزع داخل الح ارية تت ل البش ك أن أغلب القبائ ذل
ل من    ). بجوار دراو(والحمدوراب ) بجوار أسوان( ة بالتحلي وقد تناولت الباحثة هذه القبيل

ب    جرة النس ة ش لال دراس ا   خ ا أو بطونه ا وعائلاته الة،  ( )*(*لبيوته ر الرس انظ
  ).٣٠٢-٢٨٩صفحات

وهى تتكون   ". على"وترجع تسمية قبيلة العلياب نسبة إلى الجد الأآبر المؤسس لها   
يناب، وسعداب، وعامراب،       : هى " بيوت"من ثمانية  اب، وهلاآى، منسراب، وحس آرب

  . لأبناء الثمانية للجد المؤسس علىوهذه البيوت مسماة نسبة إلى ا. وآراراب، وأميرلاب

  مدينة أسوان -"غربى"قبيلة  -٣

ة        الى مدين ة لأه ة عين ا الباحث ى اختارته وان الت ائلات أس دى ع ى إح ة ه ذه القبيل ه
ة      زون بقل ة واحدة، أى يتمي أسوان الأصليين، الذين يغلب عليهم طابع الاستقرار فى منطق

  .)*(**لمحافظة عامة والمدينة خاصةتأثرهم نسبياً بالتغيرات التى طرأت على ا

ا المتصلة       ومن جهة أخرى راعت الباحثة عند اختيارها لهذه الأسر أن تكون إقامته
ة          ر عائل ذلك تعتب ة، ول اق المدين ى نط ل ف ى الأق ال عل ة أجي دة ثلاث ى"لم دى " غرب إح

ام     ل ع ى وقت إجراء البحث     ١٩١٢العائلات المستقرة فى مدينة أسوان من قب  حوالى (إل
  ).١٩٨٠عام 

دءاً من الجد       ا ب وقد تناولت الباحثة هذه العائلة من خلال دراسة شجرة النسب لبيوته
وهى فى نفس الوقت     . المؤسس لها، وعلى امتداد أربعة أجيال وصولاً إلى الجيل الحالى 

  ). قبل بناء السد العالى طبعا(نموذج للعائلات التى تمتد بيوتها إلى الشلال 

ه    وتتكون هذه العا ى أبنائ وت نسبت إل د،     : ئلة من ثمانية بي د، صالح، أحم ى، محم عل
اث . صادق، عبد الجليل، عطية تها      . آما أنجب ثلاثاً من الإن ة فى دراس د اهتمت الباحث وق

ار خط    دف إظه ة به ى العائل ت ف رع أو آبي اث آف ار الإن ة بإظه ذه العائل لشجرة نسب ه
ال المختل   ر الأجي زواج       الزواج السائد فى العائلة عب ة المفضلة فى ال درجات القرابي ة وال ف

  . ومدى التمسك بها من جيل إلى آخر
                                                           

دة والبشارية     (**)  يشيع استخدام مصطلح بطن ليدل على العائلة فى حديث آبار السن من العباب
  . فى موضوع تسلسل شجرة النسب للبيت أو القبيلة

لسيل شديد أدى إلى هجرة بعض الأسر إلى خارج   ١٩٣٠تعرضت مدينة أسوان فى سنة **) *(
رة أخرى نطاق  اد بعضها م م ع ة، ث ا  . المدين ى خرج منه وانية الت ائلات الأس اك بعض الع وهن

اهرة والوجه البحرى     (أبناؤها واستقروا خارج المدينة بسبب التجارة  أو ) مع السودان، أو مع الق
ى     بلاد إل ك ال لنقل أحدهم من عمله الحكومى إلى مدينة أخرى فى محافظة أخرى، فاستقروا فى تل

  .    ء البحثوقت اجرا
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ذا نجد      ويلاحظ من دراسة شجرة النسب أن الجد المؤسس على تزوج من اثنتين، ول
اث  (على ومحمد وصالح : أن هناك أخوة أشقاء وهم قاء    )واثنتين من الإن ر أش ، وأخوة غي

م   ى وه ة الأول بة للمجموع ادق، : بالنس د،   ص يم، وأحم د الحل ل، وعب د الجلي ى (وعب وأنث
ا مستقلا سمى باسمه     ). واحدة ه بيت انظر  . (آما يلاحظ أن آل ابن من أبناء على قد آون ل

الة         ا، فى الرس يلات المستخلصة منه ذلك التحل ة، آ تفاصيل دراسة شجرة نسب هذه العائل
  ).٣١١-٣٠٣المذآورة، على صفحات

  لدراسةأسس تصنيف القرابة فى مجتمعات ا
اء        ه علم ق علي ا اتف ة م ات البحث الثلاث ة لمجتمع ة الميداني ا الدراس رت لن د أظه لق

ة    ة (الأنثروبولوجيا من أن معنى القرابة لا يقتصر على الرابطة البيولوجي ، ولكن  )الدموي
الى،       هناك صلات وعلاقات اجتماعية تسود فى مجتمعات البحث، موضوع الدراسة الح

ا نفس    ة   بحيث يستخدم له ة الدموي ز مجتمعات      . مصطلحات القراب ك تمي ى ذل بالإضافة إل
وع     -فى الحديث اليومى بين الأقارب -البحث ا ن بمصطلحات خاصة من خلالها توضح لن

م      م مصطلحات خاصة به ة الأب فله ة إذا آانت من جه ة الأم  . القراب وإذا آانت من ناحي
ارب    فلهم مصطلحات خاصة بهم، بالإضافة إلى أن هناك مصطلحات خاصة تستخدم للأق

  .المصاهرين

  :ومن أسس تصنيف القرابة السائدة فى مجتمعات البحث نذآر  

  الأساس الأول الجيل

  .تقسم الأقارب فى مجتمعات البحث إلى أجيال وآل جيل له مصطلحات خاصة به

ى الأم مصطلح        :ففى جيل الوالدين ق عل ة أسوان يطل ايو أو  (نجد فى مجتمع مدين ي
  ). يابويه أو بابا(على الأب مصطلح ويطلق ) أمى

ين (وعلى الأم ) إمباب(وفى مجتمع قرية غرب أسوان يطلق على الأب مصطلح  ) أن
  ). ديتوك(والأم ). بابوك(وفى مجتمع بدو العبابدة والبشارية يطلق على الأب 

أما مصطلح عم فيطلق على جميع أخوة الأب الذآور وعلى جميع أقاربة الذآور من 
درجات  اء        ال ه وأبن اء خالت ه وأبن اء عم م الأب وأبن اء ع ل أبن رى، مث ة الأخ   القرابي

ة  ة أسوان     .خاله حتى الدرجات الخامسة والسادسة فى المجتمعات الثلاث ادى  وفى مدين ين
دة والبشارية    ) أمينه(ينادى بـ قرية غرب أسوان وفى ) عم(العم بمصطلح  دو العباب وفى ب

  ).دوروك(

ق عل ال فيطل طلح خ ا مص ذآور أم ا ال ع أقاربه ى جمي ذآور وعل وة الأم ال ى أخ
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ى            : بدرجاتهم المختلفة ار فى السن حت ائهم الكب ة وأبن اء الخال اء الخال وأبن م وأبن اء الع أبن
  .الدرجة الخامسة والسادسة

ة غرب أسوان    وفى ) خال(ينادى الخال بـ وفى مدينة أسوان  ـ   قري ادى ب ) إنجى (ين
  ).روك وديترآندو(بدو العبابدة والبشارية وفى 

ة ق مصطلح العم ة -ويطل ات الثلاث ى المجتمع ى   -ف اث وعل وات الأب الإن ى أخ عل
اتهن ع درج اث بجمي ه الإن ع أقارب اتهن  : جمي ة وبن ات الخال ال وبن ات الخ ة وبن ات العم بن

  . الكبار فى السن حتى الدرجة الخامسة والسادسة

ة  ) عمة(يطلق على العمة وفى مدينة أسوان  ـ    سوان  غرب أ وفى قري ة ب ادى العم تن
  ).دوروك(العبابدة والبشارية وفى بدو ) إمبانة(

اث     ارب الأم الإن ع أق ى جمي اث وعل وات الأم الإن ى أخ ق عل ة يطل ومصطلح الخال
ة  ار فى          : بدرجاتهن القرابية المختلف اتهن الكب ة وبن ات الخال والخال ة وبن م والعم ات الع بن

  .السن حتى الدرجة الخامسة والسادسة

ى م ـ وف ة ب ادى الخال وان تن ة أس ة(دين ـ ) خال ادى ب وان تن رب أس ة غ ى قري وف
  ).درايتن(، وفى بدو العبابدة والبشارية )إنكدجى(

  :الجيل الثانى

اء    ة     : هو جيل الأبن م والعم اء الع اث  (الأخ والأخت وأبن ذآور والإن اء الخال   ) ال وأبن
  ).الذآور والإناث(والخالة 

م إخوة وأخوات بالنسبة        ويعامل أعضاء هذا الجيل فى الم  ى أنه ة عل جتمعات الثلاث
  .لجيل الوالدين

  .والمصطلحات المستخدمة فى آل منطقة هى

  

  بدو العبابدة والبشارية  غرب أسوان  مدينة أسوان  المصطلح القرابى
  سانوآو  أمبس  خيى  أخ

  آوتوآتو  أناى  خيتى  الأخت
  دريك أر  أمبنة دور  ابن عم لزم  ابن العم
  درايتى آر  أنجى تود  الخال ابن  ابن الخال
  داتوى آر  أماتستود  ابن العمة  ابن العمة
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  داتوك آر شقيقى تك  أمبا نستورو  بنت العمة  بنت العمة
  درايتى آشقيقا  أنجى بورو  بنت الخال  بنت الخال
  دوروك آر شقيقى تيك  انكدجى بورو  بنت الخالة  بنت الخالة

                              

  جيل الأحفاد -الجيل الثالث

ن ف      : الاب ة تتص ة معامل ات الثلاث ى المجتمع ل ف ذا الجي راد ه ع أف ل جمي   يعام
ة      ارب الأب فهى علاق ام وأق بالحنان من جانب الأخوال وأقارب الأم، أما من ناحية الأعم

  .تأخذ طابع السلطة آامتداد لسلطة الأب

  ريةبدو العبابدة والبشا  غرب أسوان  مدينة أسوان  المصطلح القرابى
  أدروآو  تود  ولد  الابن
  أوتكوتو  بورو  بنت  البنت

  

  النوع -الأساس الثانى

وع        ا للن ارب طبق ين الأق ة ب ى  (تفرق مجتمعات البحث الثلاث ويخصص  ) ذآر أو أنث
  .لكل نوع منهم مصطلح معين

ة     ى الدرج ة حت ات البحث الثلاث ى مجتمع ل الأب ف ن جي ذآور م ارب ال ل الأق يعام
نهم    الخامسة والسادسة آأ اث م ى الإن خوة الأب فيطلق على الذآور منهم مصطلح عم وعل

ة الأم    . مصطلح عمة اث من ناحي ارب الإن ل الأم     -والأق ة    -ومن هن فى جي مصطلح خال
  . والأقارب الذآور من هم فى جيلها مصطلح خال

ذآور        ارب ال اث مصطلح أخت وللأق أما فى جيل الأبناء فيستخدم مصطلح أخ والإن
ة الأب ن ناحي م م ات الع اث بن م، والإن اء الع طلح أبن تخدم مص ل يس س الجي ن نف . وم

ذآور       ارب ال ة والأق ات الخال والأقارب الإناث من ناحية الأم ومن نفس الجيل مصطلح بن
  . من ناحية الأم ومن نفس الجيل مصطلح أبناء الخال

  . يفرق بين الذآور والإناث بمصطلحات بنات وأولاد: جيل الأحفاد

  ):خط الانتساب(أساس صلة القرابة : لثالأساس الثا

ارب      وعين من الأق ين ن ة ب ارب عاصبون   : تفرق مجتمعات البحث الثلاث زم (أق و ) ل
ارب بحسب    . والأقارب من ناحية الأم) لحمة( ين الأق بمعنى أن المجتمعات الثلاثة تفرق ب

م    ربطهم به ى ت اتهم يمثل      . صلة القرابة الت اؤهم وبن ذآور وأبن ه ال الأب وأخوت ون الدرجة  ف
ه     داد سلطة الأب وعائلت ون امت . الأولى والملزمة من ناحية الحقوق والواجبات، آذلك يمثل
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ا      ا أبناؤه ن، أم ى الس رة ف ة الكبي اً العم ة خصوص س المكان ى نف ط ف ة فق ارآهم العم وتش
ة      ى عائل بون إل م ينتس ة أو عاصبة لأنه ة ملزم ة قرابي ون درج لا يمثل اث ف ذآور والإن ال

ة الأم    والدهم وهم ي ارب من ناحي اؤهم   (عاملون مثلهم مثل الأق ة وأبن اك  ) الخال والخال فهن
ة الأم  -من ناحية الأب، والأقارب فقط وهم) اللزم(الأقارب العاصبون  الرغم  . من ناحي وب

ة   من أنه فى قرية غرب أسوان تتوازى درجة الأقارب من ناحية الأب والأقارب من ناحي
ليوضح درجة  " لزم"ف إلى مصطلح ابن العم وهو مقطع يضا" مقطع"الأم، إلا أن هناك 

  . القرابة العاصبة التى لا تضاف إلى مصطلح ابن الخال أو العمة أو الخالة

  الصلة الدموية والمصاهرة -الأساس الرابع

دة         ة جدي ق علاق اهرة لا تخل ة المص ة أن علاق ث الثلاث ات البح ى مجتمع ظ ف   يلاح
ة ال ة القراب وى من علاق ل هى تق زواج ب ام ال يادة نظ راً لس ك نظ زواج، وذل ل ال ة قب دموي

داخلى  ديما(ال ة أسوان ق ى مدين ة ف ة غرب ) من العيل ى قري ة ف ت والقبيل ن داخل البي وم
ولذا لا يوجد مصطلحات خاصة لقرابة المصاهرة إلا فى   . أسوان وبدو العبابدة والبشارية

  . مدينة أسوان حالياً

ة    ) أو خال عم(فأبو الزوج يطلق عليه مصطلح  ا مصطلح عم وأم الزوج يطلق عليه
ر      . أو خالة ة المصاهرة نتيجة لتغي أما فى مدينة أسوان فظهرت مصطلحات خاصة بعلاق

ائلتين       ين ع اط ب اك ارتب نظام الزواج من الزواج الداخلى إلى الزواج الخارجى فأصبح هن
ة أو صلة من خلال زواج      نهم علاق . أحد أعضائهم   لا تربطهم صلات دموية إنما تنشأ بي

زوج     ى أخ ال ق عل زوج أو   )عديلى (وزوج أخت الزوجة   ) صهرى (فأصبح يطل و ال ، وأب
ا      ). عمتى(وأم الزوج ) نسيبى(الزوجة  ر أبنائه ادى باسم أآب أى ) أم فلان (وأم الزوجة تن

  .مصطلح خالتى باعتبارها من جيل الأم

  ظروف الإقامة والمعيشة -الأساس الخامس

ة أسوان،      إذا نظرنا إلى نظام  ه فى مدين الإقامة فى مجتمعات البحث الثلاثة، فنجد أن
دهم، وتفرض المعيشة  ة وال ع عائل م م د زواجه ذآور بع اء ال يم الأبن ان يق ى الماضى آ ف

ففى حالة وفاة أحد  . المشترآة على الأعضاء نوعاً من الالتزامات لا يستطيع التخلى عنها
ادة الأخ الأعزب  (اج من أرملة أخيه الإخوة الذآور يتقدم أحد أخوة الزوج للزو وإذا ). وع

وم     ا لكى يق لم يكن هناك من هو فى سن الزواج، يتقدم أحد الإخوة المتزوجين للزواج منه
د         ول أح ن دخ رة م ة للأس ة الجماعي ى الملكي ة عل وفى والمحافظ ه المت اء أخي ة أبن بتربي

ا،   . الأسرة  الأغراب يشارآهم فيها فى حالة زواج أرملة أخيهم من شخص خارج ا حالي أم
ام    ه نظ ود، وحل محل وان وج ة أس ى مدين ترآة ف ة المش ة أو الإقام ام المعيش د لنظ م يع فل

ه        . السكنى المنفصلة ة أخي زواج من أرمل هذا النظام ساعد على تخلى الشاب عن شرط ال
ديم     . المتوفى ة وتق ه بصورة دوري ويكفى أن يقوم أخوة المتوفى بزيارة أرملة أخيهم وأبنائ
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  . لعون المادى لهم فى صورة تقديم مبلغ شهرىا

آما يتفق مجتمع بدو العبابدة والبشارية مع نظام الإقامة والمعيشة بالقرب من خيشة   
زوجين أن            ذآور المت ه ال وفى أحد إخوت ى الشاب إذا ت ا يفرض عل م، آم الأب بعد زواجه

ة    ة للعائل ة الجماعي ى الملكي افظ عل ى يح ه حت ة أخي ن أرمل زوج م اة  أ. يت ة وف ى حال ا ف م
ا ويمكن أن يوآل     الزوجة، فعادة ما يتزوج الزوج من أختها حتى تكون أقرب لأبناء أخته
ا،          اء أخته دلا من الأم لأبن ان ب ديم الحن إليها مهمة الإشراف، آما أنها تكون صادقة فى تق
ل  ل أن ينتق ه قب ع أهل زوجت د زواجه م ا الشاب بع يم فيه ى يق الفترة الت رتبط ب ه م ا أن  آم

  .للسكنى بجوار والده

دو           ل ب ذا البحث فى قبائ ى وقت اجراء ه ويلاحظ أن هذا النظام ما زال موجوداً حت
العبابدة والبشارية حتى فى البيوت التى هاجرت وسكنت بالقرب من المدينة، مع ملاحظة  
ن    زوج م ل يت زوج الأرم إن ال اة ف ة المتوف اث للزوج وات إن ود أخ دم وج ة ع ى حال ه ف أن

  . من إحدى القريبات الخارج أو

ى               ا وحت د زواجه منه ه بع زوج مع أهل زوجت ة غرب أسوان فيعيش ال أما فى قري
زم   . إنجاب الطفلين الأولين وإذا حدث فى أثناء هذه الفترة أن توفيت زوجته يكون من المل

  .له أن يتزوج من أختها لكى تتولى تربية أبناء أختها

  مشترآةظروف العمل والحيازة ال -الأساس السادس

ديماً         ة أسوان ق ة لمجتمعات البحث فى مدين لقد لاحظت الباحثة فى زياراتها الميداني
ارب        م الأق ة واحدة ه ون بحرف ذين يعمل وقرية غرب أسوان وبدو العبابدة والبشارية أن ال

بون ة . العاص ام الحرف يادة نظ ة س واهد الميداني ع الش رت جمي وان أظه ة أس ى مدين فف
ذآور          المشترآة فى العيلة ب اءه ال ة عاصبة تضم الجد المؤسس وأبن ا وحدة قرابي اعتباره

د المؤسس  ة الج نفس حرف ون ب يعهم يعمل اده وجم ارة،  . وأحف د التج ة الج ت حرف إذا آان ف
ى استمرارها      ا وعل ا ويحافظون عليه . نجدها عند جميع البناء الذآور وأبناؤهم يتوارثونه

ارب العاصبون بح       ة غرب أسوان يعمل الأق ة الزراعة أو التجارة   وفى قري ازال  . رف وم
ع أعضاء البيت           ة عاصبة تجمع جمي ازة الزراعي ة والحي حتى وقت إجراء البحث الملكي

ع أعضاء الأسرة والبيت ذى         . الواحد دة والبشارية أيضا جمي دو العباب آذلك فى مجتمع ب
ى      ارة والرع ى التج دة ه ة واح ى حرف ترآون ف بة يش ة العاص راء  (القراب ت إج ى وق حت

  ).بحثال

  مصطلحات القرابة

ل      ل الجي اس مث ى أس ة عل ات البحث الثلاث ى مجتمع ة ف ولا يقتصر تصنيف القراب
ة   لة القراب وع وص اب (والن ط الانتس ة   ) خ روف المعيش اهرة ظ ة والمص لة الدموي والص
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راً عن    وظروف العمل، ولكن الدراسة الميدانية أظهرت أن هناك مصطلحات متمايزة آثي
مجتمع البحث فى الحديث العادى واليومى يمكن أن نعتمد عليها أيضا  ما يتداولها أعضاء 

  .فى توضيح نوعية العلاقة القرابية بين أى عضوين داخل المجتمع

ل مصطلح            ى أعضاء الأسرة مث اك مصطلحات خاصة، وهى قاصرة عل الأم (فهن
  ).والابن والابنة(، )والأخ والأخت) (والأب

ا  (وللأب ) يا أمى(وحاليا ) يايو(جة الأسوانية الأم ففى الأسرة الأسوانية تنطق بالله ي
ى (وحاليا ينادى الأخ باسمه والأخت ) خيى(والأخ ) بابا(وحاليا ) بويه ادى   ) خيت اً تن وحالي

ن  مها والاب د(باس ة ) ول ت(والابن ة  ) بن بة، والعم دة العاص د والج م والج   والع
  ). ذآور وإناث(أبناء العم ) عزبة(

) أمبس(الأخ ) أمباب(الأب ) أنين(الأم : بية تنطق باللهجة الكنزيةأما فى الأسرة النو
  ). بورو(البنت ) تود(الابن )أناى(الأخت 

غيرة    رة الص ى الأس ا ف ت(أم ة     ) البي ق باللهج ارية فينط دة والبش ع العباب ى مجتم ف
ة  ة(البجاوي ابوك(الأب ) البداوي وك(الأم ) ب انوآو(، الأخ )ديت و(الأخت ) س ن ) آوتوآت اب

  ).أوتكوتو(البنت ) أدرآو(

طلحات      ى المص ترآة إل رة المش دة الأس طلحات وح ار مص ن إط ا م وإذا خرجن
دة كنية واح ة س تخدمة داخل منطق ة غرب  : المس ى قري ع ف وان، النج ة أس ى مدين الحى ف

ن          ر م ان آخ اك نوع د أن هن ارية، فنج دة والبش دو العباب ى ب ة ف ق أو الحل وان، الفري أس
ا       المصطلحات ذات الشكل ا ين الشخصين، إم ة الرابطة ب ى نوعي لمرآب يستخدم ليدل عل

ويتكون هذا . أن تكون بيولوجية وزواجية، علاقة اجتماعية بحكم الجوار فى منطقة واحدة
تخدم داخل الأسرة،   ذى يس ين الأول المصطلح الخاص ال المصطلح الوصفى من مقطع

وان يشاع استخدام مصطلح يضاف إليه مقطع آخر لزيادة توضيح نوعية الرابطة، ففى أس
ة أو  و أو زواجي ه رابطة بيولوجي ربطهم ب ل الأب سواء آانت ت ى جي م ف ى من ه عم عل
ا باستخدام مصطلح        ة وغيره ين الرابطة البيولوجي جوار فى منطقة واحدة، ولكن يفرق ب

  .أو عمى فلان) عمى اللزم(عمى أخو أبويا 

من هم فى جيل الجد سواء ممن  فلان على آل  آذلك يستخدم مصطلح أبا فلان أو جد
ه   و   (تربطهم رابطة بيولوجية وغيره من الأقارب، ولكن يضاف مقطع أخر بجانب جدى أب

  . أو أبو أمى للتفريق بين الذى تربطه بهم رابطة بيولوجية عن غيره من الأقارب) أبويا

 فى مدينة أسوان تحديد الواجبات والحقوق الملزمة علىبالمصطلح الوصفى ويرتبط 
ة الأخرى،    الأفراد الذين تنطبق عليهم هذه المصطلحات دون غيرهم من الدرجات القرابي

  . بحيث يعاقب عليه العرف والتقاليد لمن يحاول التخلى عنها
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ين          ز ب ى تمي ى الت وان فه رب أس ة غ ى قري ائعة ف فية الش طلحات الوص ا المص أم
ة واح         ة ويسكنون فى منطق ربطهم رابطة بيولوجي ى ت ارب ذوى   الأقارب الت ين الأق دة وب

م الجوار،          ة واحدة بحك ذين يسكنون فى منطق الدرجات القرابية البعيدة والمصاهرين وال
ين       ى وب ة الأول ين الدرجة القرابي فنجدهم يضيفون إلى المصطلح الأساسى مقطعاً للتميز ب

زم      م ل ن ع ال اب ا، فيق زم  (غيره ود ل ا ت ة   ) أمبن م قبيل ن ع ة  (واب ود قبيل ا ت ن ). أمبن وم
ال  ا اء الخ ذآور وأبن ة ال م والعم اء الع ين أبن ز ب ى تمي تخدمة أيضا والت لمصطلحات المس

ذآور  ة ال ود: (والخال ة ت ة وأمبان ود ) (أمبن ات ). أنجى وأنكدجى ت ة وبن م والعم ات الع وبن
ة   ال والخال ورو (الخ ة ب ة وأمبان ورو ) (أمبن دجى ب ى وأنك ت  ). أنج ن الأخ ن الأخ واب اب

راد    ) أمبسى وأناى بورو(الأخ وبنت الأخت وبنت ) أمبسى وأناى تود( ردد أف ا ي وآثيرا م
ى  ه ف د يعرف ا ق ب، آم د الترحي الى أو عن ن خ ى واب ن عمت ه مصطلح اب ى ندائ ع ف المجتم

ة ولكن مجرد قريب من           ) ابن عم أبويا(مجلس بأنه  ة قريب د لا يكون من درجة قرابي وق
ن  "ميع الحاضرين يرددون وإذا استمعنا إلى الأغانى النوبية نجد ج. ناحية الأب أبشر يا اب

  . تشجيعا للمغنى" العم

ة غرب أسوان فى استخدامه           دة والبشارية مع مجتمع قري آما يتفق مجتمع بدو العباب
م   المصطلحات الوصفية للتمييز بين أبناء العم وأبناء الخال، فأبناء العم الذآور يستخدمون له

ك آر( يهم ) دري ق عل ذآور يطل ال ال اء الخ ى آر(مصطلح  وأبن اث )درايت م الإن ات الع ، وبن
  ).درايتى آر شقيقا(بنات الخال الإناث ) درينيك آر شقيقى تيك(مصطلح 

ذآور،      اء الأخت ال ذآور وأبن آما لا توجد مصطلحات وصفية تميز بين أبناء الأخ ال
يهم   ق عل يعهم يطل انيوك آر(فجم د    ) س يهم مصطلح واح ق عل ت يطل ات الأخ والأخ وبن

  ). رآوتيك آ(

ارب   إلى جانب ذلك يشيع استخدام مصطلح عم وخال والعمة والخالة على جميع الأق
ة دم    م برابط ون به ن يرتبط نهم م واء م ى (س ة الأول ن الدرج رى، ) م درجات الأخ أو ال

ة واحدة     ق أو  (وتربطهم بهم رابطة عن طريق الزواج أو جوار فى السكن فى منطق الفري
ع رد أن يلاح ). النج تطيع أى ف ن   ويس بة م فية إذا حضر أى مناس ظ المصطلحات الوص

ى مجلس الرجال            دخل عضو من أعضاء المجتمع عل دما ي ة أو عن المناسبات الاجتماعي
م  (أو ) أهلا يا ابن الأخ(فيرد الجميع ). بدو العبابدة والبشارية( ن الع د يكون   ) أهلا يا اب وق

ا دا       اً م ر قريب ه يعتب رابتهم ولكن ة     هذا الشخص من خارج نطاق ق م من نفس مجتمع القبيل
  . ومن نفس جيل الأخ أو ابن العم

ا      ة، يتضح لن ومن خلال المصطلحات الوصفية المتداولة فى مجتمعات البحث الثلاث
ا   ة دون غيره وتتفق مجتمعات البحث    . الحقوق والالتزامات والواجبات على درجة قرابي

ل عم  (الثلاثة فى تعميم استخدام المصطلحات التصنيفية  ذآور     ) مث ارب ال ع الأق ى جمي عل
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ا لا          رابتهم لدرجة أنه د درجة ق ذين تبع ة الأم ال سواء من ناحية الأب، وللأقارب من ناحي
ارب        ى الأق ذلك عل ة، آ ا المختلف ة بيوته ة أو القبيل رع العائل ال ولتف والى الأجي تتضح لت

) نة أسوان الحى بالنسبة لمدي(المصاهرين والجيران الذين يقيمون فى منطقة سكنية واحدة 
آما لوحظ ). الفرق والحلة عند بدو العبابدة والبشارية(و ) النجع فى قرية غرب أسوان(و 

ن   أيضا فى مجتمعات البحث استخدامها لمصطلح الأب، ولكن بعد أن يضاف إليه اسم الاب
د (الأآبر للشخص للتفرقة بينه وبين الأب الحقيقى، إلى آل من هم فى جيل الجد  ) آب أحم

  ).آب عبد السلام(اسم آب قبل اسم الشخص نفسه أو ذآر 

ران          ات والجي ر القريب ات وغي ع النساء القريب ى جمي ة عل وآذلك تعميم مصطلح خال
ادى باسم           . ممن فى جيل الأم ل الجدة، وتن ى آل من آانت فى جي ويطلق مصطلح أم عل

ا مدى ا  ).أم فلان، أم فلانة(الابن الأآبر أو ابنتها الكبرى  ا    وهذا يؤآد لن ى يحتله ة الت لمكان
رة التجارب       ل وآث ة ورجاحة العق آبار السن فى مجتمعات البحث الثلاثة من حيث الحكم
يهم نظرة        ذا ينظر ال ة، ول وت القبيل ائلات أو بي ين الع زاع ب يم لحل الن ى التحك م ف ودوره

ر المستحب   . احترام وتقدير وينظر لتصرفاتهم على أنها مثال يحتذى به ولذا يكون من غي
اة صغيرة     أن ا     (يتزوج رجل آبير فى السن فى جيل الجد من فت إلا فى بعض حالات آم

ه لإنجاب ذآور     اة وحاجت دا  )هو فى مدينة أسوان لغنى الرجل المسن وفقر أسرة الفت ، وع
  .ذلك فلا يفضل هذا التصرف من آبار السن

  
  دراسة بنائية وظيفية للنظام القرابى

زء   ذا الج ل ه ن  (يمث ع م اب الراب ن صفحة  الب الة، م ل ) ٤٧٨-٣٣٢الرس و يمث وه
ى      ين النظام القراب ة ب ة العلاق ة طبيع ى تجلي ى ف دفها وإسهامها الحقيق الة، وه صلب الرس

  .والنظم الاجتماعية الأخرى الرئيسية فى مجتمعات الدراسة

ة        زواج، والعلاق ام ال ة بنظ ام القراب ة نظ زء علاق ذا الج ى ه ة ف ت الباحث د درس   وق
ام القر ين النظ ام   ب ى والنظ ام القراب ين النظ ة ب راً العلاق ى، وأخي ام السياس ى والنظ اب

  .الاقتصادى

اق    ى اتف ة إل ارت الباحث زواج، أش ة وال و القراب ق بالموضوع الأول، وه ا يتعل وفيم
دخل        زواج آم ة ونظام ال ين القراب ق ب الكتابات فى ميدان دراسة القرابة على التلازم الوثي

ة  ى للدراس ك م  . أساس ح ذل ق     ويتض ا للنس اع والأنثروبولوجي اء الاجتم ات علم ن دراس
ة           م طبيع ه تفه دخل يمكن من خلال ا م ة، باعتباره القرابى فى المجتمعات البسيطة التقليدي

  . العلاقات وتحديد نطاق الأقارب الدمويين والمصاهرين

ة           ة أسوان، وقري ة فى مجتمعات مدين تها لنظام القراب د دراس آما حاولت الباحثة عن
ك        غرب أ زواج فى تل ل نظام ال سوان، وبدو العبابدة والبشارية أن تتخذ من دراسة وتحلي
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ك من          ع، وذل ا فى المجتم ة ووظيفته ة القراب م طبيع المجتمعات مدخلاً يمكن من خلاله فه
ة     وعات التالي ى الموض تها عل ز دراس لال ترآي وع    : خ ل، وموض زواج المفض رة ال   دائ

لحات القرابية، والأدوار القرابية الملزمة، ونظام سن الزواج، وطريقة الاختيار، والمصط
ع  ). السكنى بعد الزواج(الإقامة  ويمثل هذا الموضوع محور الفصل الأول من الباب الراب

  .٣٨٣حتى صفحة ٣٣٢من صفحة 

ة والنظام السياسى فى      أما الفصل الثانى من هذا الباب فيستعرض العلاقة بين القراب
ات البحث ى  وتلاحظ البا. مجتمع يولوجى ف راث السوس ذا البحث أن الت ع ه ى مطل ة ف حث

اوت         اً لتف اط السياسية طبق اً حول تصنيف الأنم دراسة النسق السياسى يكاد يتفق اتفاقاً تام
فالمجتمعات . المراحل التى تمر بها المجتمعات الإنسانية من حيث درجة البساطة والتعقيد

دينى، فى   البسيطة والتقليدية يعتمد بناء القوة فيها عل ى البعد القرابى والبعد الاقتصادى وال
د           دم والتصنيع والتعقي ى تخطو بخطوات واسعة نحو التق حين نجد أن فى المجتمعات الت
دنى              اب الب ذ العق انون، ومن خلال تنفي ى الق ة وعل زة التنفيذي ى الأجه وة عل اء الق يعتمد بن

  . لتحقيق النظام الداخلى

ة الع  ة لدراس ارت الباحث د اخت ات   وق ى مجتمع ى ف ام السياس ة والنظ ين القراب ة ب لاق
ابى : البحث موضوعى لوك الانتخ ى(الس ومى والمحل تويين الق ى المس ات )عل ، والتنظيم

ية  ة(السياس ومى     ) الحزبي ى والق تويين المحل ى المس ة عل ة والحكومي زة الإداري . والأجه
فحة      ( ن ص ع م اب الراب ن الب انى م ور الفصل الث ذا الموضوع مح ل ه ى  ٣٨٤ويمث حت

  ).٤١٤صفحة 

وانصب الفصل الثالث من هذا الباب على دراسة العلاقة بين النظام القرابى والنظام  
ى   ة ف ة للقراب ة الوظيفي ب الدراس رز جوان م وأب ن أه ذا الموضوع م د ه الاقتصادى، ويع

ة  وث الأنثروبولوجي ى أى       . البح اة ف م الحي ى لفه ام وأساس دخل ه ادى م ام الاقتص فالنظ
ع، وبا اء   مجتم اق البن ائر أنس ى س ه ف دى تداخل ى وم ام القراب ة النظ م طبيع الى لفه لت
  . الاجتماعى

ى       ز عل ة الترآي ادية للقراب ة الاقتص تها للوظيف ى دراس ة ف ارت الباحث د اخت ولق
ام،       ا النشاط الاقتصادى الع موضوعين رئيسيين فقط تجنبا للتوسع واختصارا للحجم، هم

وما استجد عليه من أنشطة أخرى فى آل مجتمع من    أى نمط النشاط الاقتصادى التقليدى
ة  . مجتمعات البحث، مع الترآيز على نظام تقسيم العمل والموضوع الثانى هو نظام الملكي

ع    . (السائدة فى آل مجتمع منها اب الراب ويمثل هذا الموضوع محور الفصل الثالث من الب
  ).٤٤٥حتى صفحة ٤١٥من صفحة 

اب     وتطرقت الدراسة فى الفصل ال ذا الب ع من ه ى صفحة    ٤٤٦من صفحة   (راب حت
اعى   ) ٤٦٧ ة والضبط الاجتم . إلى الوظيفة الضابطة للنظام القرابى، أو العلاقة بين القراب
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ى          اعى ف بط الاجتم ة الض ة دراس ى أهمي ل إل ذا الفص ع ه ى مطل ة ف ارت الباحث د أش وق
دى، و     مى والتقلي ر الرس ابع غي ة الط ب علي ث يغل يطة، حي ات البس ة  المجتمع ى العلاق إل

. الوثيقة بين صور الضبط وأساليبه وأجهزته وبين النظام القرابى فى المجتمعات البسيطة 
  .وأوضحت تغير أنماط تبعا لتغير البناء الاجتماعى فى أى مجتمع

اعى فى مجتمعات       ة الضبط الاجتم ولقد اختارت الباحثة فى دراستها للقرابة ووظيف
ة فى تنظيم سلوك أعضاء       الدراسة الثلاثة بعض أساليب الضب ر فاعلي ط الاجتماعى الأآث

اع داخل        واؤم والإجم ى الت يده للمحافظة عل المجتمع والتحكم فيه من خلال توجيهه وترش
د   ) القانون العرفى (ولا حظت فى هذا الصدد أنه آانت للعرف . المجتمع ادات والتقالي والع

ه    ه   نفس قوة القانون الرسمى من حيث قبول أعضاء المجتمع ل ا  . ورضوضهم لأحكام آم
ى         ى الت ة الأول ة التعليمي ا العملي ة باعتباره اختارت الترآيز على عملية التنشئة الاجتماعي
ادات      لوآية والع اط الس ى الأنم اة الأول نوات الحي ذ س د من ئ الجدي ا النش ن خلاله ى م يتلق

  . والتقاليد والقيم والقواعد الدينية والأخلاقية للتكيف مع الحياة فى مجتمعه

اعى للمجتمعات      اء الاجتم أوضح هذا البحث بكل جلاء أهمية النسق القرابى فى البن
اعى والمحافظة  ل الاجتم ق التكام ل المحور الأساسى لتحقي ه يمث ة، لأن البسيطة والتقليدي

ى يم القبل ة ذات التنظ ة والبدوي ات القروي ى المجتمع ه ف ذى . علي دور ال نفس ال ويضطلع ب
ى ف   ق السياس ه النس ة يؤدي ات المتقدم راث   . ى المجتمع ائج الت ة نت اءت غالبي ذا ج ول

دان    ى مي احثين ف ن الب ى م ة العظم اد الغالبي دور واعتم ذا ال د ه وجى لتؤآ الأنثروبول
ة  يطة التقليدي ات البس م المجتمع م لفه دخل أساسى وملائ ة آم ى القراب ا عل . الأنثروبولوجي

دخل لفه     ة آم ى القراب ة     ولقد اعتمدت الدراسة الحالية عل زة فى منطق م التجمعات المتمرآ
ة          ة القراب ين طبيع ة ب دف المقارن ك به اً، وذل اً وثقافي كانياً وبنائي اين س ى تتب وان والت أس
أثير   ومفهومها، ودور أو وظيفة النسق القرابى، وتأثيره فى تحقيق التكامل الاجتماعى، وت

بط ا   ى والض ادى والسياس ق الاقتص رى آالنس اق الأخ ى الأنس ة عل اعى، القراب لاجتم
وة فى المجتمعات            نفس الدرجة والق ا ب ارس دوره ة تم ا إذا آانت القراب والتعرف على م

  الثلاثة، أم أن هناك تبايناً أو ميلاً إلى التغير؟ وما هو السبب فى ذلك؟

ة     ات الثلاث ين التجمع اً واضحاً ب اك تباين ة أن هن ة الميداني دت الدراس د أآ ة (لق مدين
دة والبشارية    -قرية غرب أسوان -أسوان دو العباب ة ومدى       ) وب أثير القراب وة ت من حيث ق

  .الثبات النسبى أو الميل إلى التغير فى وظيفة النسق القرابى وعلاقته بالأنساق الأخرى

دو      وان وب ة غرب أس ى قري ن مجتمع ر م ى التغي يلاً إل ر م وان أآث ة أس ر مدين تعتب
ة إذا    عف دور القراب الى ض ارية، وبالت دة والبش ى      العباب ائداً ف ان س ا آ ين م ا ب   قارن

ام   ). الجيلين الثالث والرابع(وبين الوقت الحالى ) الجيلين الأول والثانى(الماضى  ففى نظ
زواج فى سن      الزواج، يميل مجتمع مدينة أسوان فى الجيلين الأول والثانى إلى تفضيل ال
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ين  ٢٠-١٨وللذآور من  ١٦-١٢مبكرة بالنسبة للإناث من  ع    عاما، أما الجيل الثالث والراب
  .عاما ٣٥-٣٠عاما وللذآور من  ٢٨-٢٥فقد وصل سن الزواج للإناث من 

ان فى الماضى ولكن              ا آ ر عم ة غرب أسوان تغي زواج فى قري فى حين أن سن ال
اث من        . بفارق بسيط زواج للإن ان سن ال ذآور من     ١٦-١٣فى الماضى آ -١٨سنة ولل

زو     ٢٢ ل سن ال م ين ر إلا بالنسبة     سنة، وحتى وقت إجراء البحث ل اث تغي ر للإن اج أى تغي
يم فوصل      ن التعل ط م ى قس لن عل ى حص ات اللات ن  ٢٠-١٨للفتي ذآور م نة، ولل -٢٥س

  . عاما٢٨

زواج         ات النسبى فى سن ال ى الثب ل إل أما مجتمع بدو العبابدة وبدو البشارية فهو يمي
د رى والم القرب من الق ى سكنت ب وت الت تثناء البي ى الحضر باس ى من الماضى إل ن الت

ففى فروع قبيلة العشاباب، سن الزواج للذآور . أرتفع فيها سن الزواج بالنسبة للذآور فقط
ذآور من         ١٥-١١عاما وللإناث من ٢٠-١٨من  زواج لل اب سن ال ة العلي روع قبيل وفى ف
ة أسوان    . عاما١٦-١٢عاما وللإناث من ٢٠-١٦ بالإضافة إلى أنه آان يسود مجتمع مدين

داخلى ال  زواج ال ائلى، ال ار الع ى العاصب ويخضع للاختي درج القراب دة الت ذى يأخذ بقاع
الحقوق         زامهم ب ومى، والت ديثهم الي ى ح نيفية ف فية والتص طلحات الوص تخدم المص ويس
ل     ارب داخ ع أعضاء الأق مل جمي ع وتش ى تتس ة الت ة الملزم ات والأدوار القرابي والواجب

فنحن نجد مجتمع مدينة أسوان فى  . الرابعةالعائلة المشترآة ويتعداها إلى الدرجة القرابية 
ة غرب      الجيلين الثالث والرابع يميل إلى التغير بصفة واضحة وسريعة عن مجتمعى قري
أسوان وبدو العبابدة والبشارية، الذى يظهر فى ضعف نظام الزواج الداخلى وسيادة نظام  

ى خارج مجت     ( )*(الزواج الخارجى هى داها إل ة وتع ة، وعدم    بين عائلات المدين مع المدين
ى  . الخضوع للاختيار العائلى العاصب وسيادة الاختيار الفردى ومازال مجتمع المدينة حت

لأدوار          ا بالنسبة ل ومى، أم ه الي اليوم يستخدم المصطلحات الوصفية والتصنيفية فى حديث
  .القرابية الملزمة فاقتصرت على الأقارب من الدرجة الأولى

ة         أما مجتمع قرية غرب أسوان، ات النسبى عن مجتمع مدين ى الثب يلاً إل فهو أآثر م
من أبناء العمومة (أسوان من الماضى إلى الحاضر من ناحية الأخذ بنظام الزواج الداخلى 

ة ة          ) والخؤول رى للقبيل ة الكب ة القرابي ار الجماع دود إط ى ح ارجى ف زواج الخ ا ال بينم
ار     ومازال مجتمع القرابة يلتزم). الجيل الأخير(بفروعها  ى فى الاختي بمبدأ التدرج القراب

فية         طلحات الوص تخدامهم للمص تمرار اس اعى، واس ار الجم وع للاختي زواج والخض لل
ة   ى الدرج ة حت ة ملزم ك من أدوار قرابي تتبع ذل ا يس ومى، وم ديثهم الي ى ح والتصنيفية ف

                                                           
ة        ) *( ائلات المدين ن ع زواج م رة ال اع دائ ع اتس ل الراب ى الجي ر ف الات   . يظه اك ح ن هن   ولك

اث،        ذآور والإن بة لل ة بالنس اق المدين ارج نط ن خ زواج م ل ال ن   ٢تمث ت م دة تزوج اث واح إن
  .  النوبة -قنا -المنيا -الإسماعيلية -ذآور مابين سوهاج٥الزقازيق والثانية من قنا، 
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  . القرابية الرابعة

باتا نسبيا من الماضى إلى وإذا نظرنا إلى مجتمع بدو العبابدة والبشارية، نحده أآثر ث
تثناء بعض الحالات            ة غرب أسوان باس ة أسوان وقري ة بمجتمعى مدين الحاضر بالمقارن
رى             القرب من الق ى هاجرت ب وت الت ر بالنسبة للبي ل الأخي الفردية التى ظهرت فى الجي

ه التغ      . )*(*والمدن التى أخذت بنظام الزواج من خارج القبيلة م ينل ك فل دا ذل ا ع ا فيم ر أم . ي
اعى  -فمازال المجتمع يراعى التدرج القرابى العاصب فى الاختيار  -الأخذ بالاختيار الجم

ارس     ت تم ومى، ومازال ديثهم الي ى ح نيفية ف فية والتص تخدامهم للمصطلحات الوص واس
ة    ة الرابع ى الدرج بات حت ع المناس ى جمي وة ف نفس الق ا ب ة دوره ة الملزم الأدوار القرابي

ة، ف ة والسادس ى   والخامس دن فاقتصرت عل ن الم القرب م كنت ب ى س وت الت دا البي ا ع يم
  . دوائر الأقارب فى حدود جماعة البيت

فى مدينة أسوان، من الجيلين الأول والثانى حيث آان  المهر والنقوطآما تغير شكل 
جنيه ويقوم الأب بتدبيره وتصحبه بعض ٣٥جنية ثم وصل إلى ١٥-١٠المهر يتراوح بين 

وط   . الهدايا الأخرى ا النق ارب العريس والعروس          أم ة من أق دايا عيني ان يأخذ شكل ه فك
وبالنسبة  ) حصة فى محل تجارى، أوقية فضة أو ذهب   -بيت نخلة(، )الأعمام(العاصبين 

ات، فى حين نجد     ٥لبقية الأقارب يكون النقوط فى صورة مبلغ نقدى من جنيه حتى  جتيه
ث      ين الثال ى الجيل اع ف ى الارتف ذ ف ر أخ ى   أن المه ل إل ى وص ع حت -٨٠٠-٦٠٠والراب

ترك    ١٠٠٠ ى أن يش ر عل ات للمه اث المتعلم ع رفض الإن ل الراب ى الجي ر ف ه، وظه جني
زل    ث المن ى تأثي ان ف ن         . الطرف ة م الغ النقدي كل المب ذ ش ر وأخ د تغي وط فق ا النق -٥أم

ارب ١٠ ود الأق ين نق ح ب ارق واض يس ف ات ول   جنيه
  .الماضىالعاصبين وغير العاصبين آما آان الحال فى 

ى       يلاً إل ر م دة والبشارية أآث فى حين نجد أن مجتمعى قرية غرب أسوان وبدو العباب
ر، إذ    ة المه ى قيم ى الحاضر ف ن الماضى إل وان م ة أس ع مدين بى عن مجتم ات النس الثب

ى  ١٥-١٠تطور من  ا فى الوقت الحالى    ٤٠٠-١٠٠-٨٠جنيه فى الماضى إل وم  . جنيه ويق
ر ظهور نزعة للاستقلال       الأب بإعداد قيمة المهر مع بق ل الأخي ية الإخوة، ونجد فى الجي

دبير أمر المهر     امهم بت ر    . نتيجة لعمل بعض الشباب بالوظائف الحكومية وقي ة غي ا الفئ أم
  .المتعلمة من الشباب، فما زال الأب يقوم بتدبير قيمة المهر

ام والأ         أما النقوط،  ة من الأعم دايا عيني ل فى صور ه ان يتمث خوال  ففى الماضى آ
                                                           

امن  )*(* ل الث ى الجي اباب ف ة العش ارية ٥قبيل ة البش ن قبيل الات زواج م ود  ٢ح وت محم ى بي ف
ل التاسع ظهرت     . فى بيت سعدناب، وواحدة فى حمدلاب   ٢لاب،  فى بيت   ١حالات،  ٥فى الجي

حالات زواج  ٤أما قبيلة العلياب فى الجيل الثامن . من أسوان٢المحمود لاب من مدينة آوم أمبو، 
ى آرياب من مدينة دراو، وواحدة من مدينة أدفو تزوج من عبادية، وواحدة من   خارجى واحدة ف

  .بيت العمر لاب تزوج من عبادية، آخر من بيت آرار تزوج من عبادية
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الغ     )قيراط أرض -بقر -نخيل( دايا ومب ، أما فى الجيل الأخير فأصبح النقوط يأخذ شكل ه
  .نقدية

ان     ام، وآ ل وأغن وفى مجتمع بدو العبابدة والبشارية فمازال المهر يقدم فى صورة إب
ى   ٣-١فى الماضى من    اً إل ة   ٥جمال،ووصل حالي دبير قيم ولى ت ازال الأب يت ال، وم جم
ى  المهر،باستثناء ا لجيل الأخير وخاصة البيوت التى سكنت بالقرب من القرى والمدن، الت

ظهرت فيها بعض حالات الاستقلال الاقتصادى وبدأ الشباب يتولى أمر تدبير قيمة المهر  
  . بنفسه

ين   أما النقوط  راوح ب فى مجتمع بدو العبابدة والبشارية، ففى المناطق الصحراوية يت
  .جنيهات١٠القريبة من جنية واحد إلى  قرشا، وفى المناطق ٥٠قروش و١٠

  نظام الإقامة

ة  . يميل مجتمع مدينة أسوان فى هذه المنطقة أيضا إلى التغير فمن الأخذ بنظام الإقام
ة          راً للتبعي انى نظ ين الأول والث ى الجيل ن، ف د زواج الاب ة الأب، بع ع عائل ترآة م المش

ل   الاقتصادية باشتغال الأبناء بنفس حرفة الأب، إلى سي ادة نظام الإقامة المنفصلة فى الجي
ة      ر حرف الرابع نظراً للاستقلال الاقتصادى للأبناء عن آبائهم بعملهم بحرف ووظائف غي

  .الآباء

ة   فى حين نجد أن مجتمع قرية غرب أسوان أميل إلى الثبات النسبى عن مجتمع مدين
ذ بنظام السكنى المش تمرار الأخ ى اس ى الحاضر ف ع أهل أسوان من الماضى إل ترآة م

رة   ة لفت ى ٣الزوج راً         ١٠إل ده نظ رة وال ن أس القرب م كنى ب ل للس دها ينتق نوات، بع س
ة           ازة جماعي ى حي ترآون ف يعهم يش دة وجم ة واح ى حرف ائهم ف ع آب اء م تراك الأبن لاش

م   -بعض الشباب -وبالرغم من عمل الجيل الأخير. للأرض بالوظائف الحكومية فإن هذا ل
ة    يغير من نظام السكنى ال   ة التقليدي ودة من     -بالزراعة  -مشترآة أو العمل بالحرف د الع بع

  . العمل الوظيفى

ة المشترآة مع أهل      ونجد أن مجتمع بدو العبابدة والبشارية أآثر تمسكا بنظام الإقام
ة الاقتصادية          ٣الزوجة لفترة  ه نظراً للتبعي ة أبي ل للسكنى بجوار خيم دها ينتق . سنوات بع

ن وت م تثناء بعض البي دن   باس ن الم القرب م تقرت ب ى اس اباب الت اب والعش ى العلي قبيلت
وظهر فى الجيل الأخير السكنى المنفصلة بحكم الإقامة بجوار العمل بعد انقضاء . والقرى

  .الإقامة مع أهل الزوجة

ه الدراسة          د علي ذى تعتم ه الفرض الأول ال ا أشار إلي ونخلص أن هذه النتائج تؤيد م
  .الحالية

  دىالنظام الاقتصا
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ة            نمط الحرف انى ب ين الأول والث ة أسوان فى الجيل يتميز النظام الاقتصادى فى مدين
التقليدية المتمثل فى التجارة والصناعة اليدوية والنشاط السياحى، من خلال سيطرة طابع   

ة      ين أعضاء الوحدة القرابي ة المشترآة  (الاحتكار العائلى على مبدأ الوراثة فيما ب ). العائل
ر  وظيفى           فى حين تغي اده التوصيف وال ه باعتم وع في نمط النشاط الاقتصادى وظهر التن

ة المشترآة          ين أعضاء العائل ا ب ة فيم ة والوراثي بالتالى ضعف الاحتكار والسيطرة العائلي
شرآة   -خزان أسوان (نتيجة لدخول التعليم بمستوياته المختلفة وآثرة المشاريع الصناعية 

ة،      ) ىالسد العال -مناجم الحديد -آيما ر الحرف التقليدي التى خلقت فرصاً أخرى للعمل غي
ساعدت هذه الظروف على تقوية الزراعة الفردية فى الجيلين الثالث والرابع وأدى تمكين 
ة أو      س الحرف ى نف ا ف ل إم اء والعم ة الآب ن حرف تقلال ع ن الاس ث م ل الثال أعضاء الجي

ة، فى حين فضل          دا عن السيطرة العائلي بعض العمل فى الوظائف     بحرفة أخرى، بعي ال
  .الحكومية المتنوعة

دى    ونجد مجتمع قرية غرب أسوان أقل ميلاً للتغير فى نمط النشاط الاقتصادى التقلي
ال       ة من الأجي دأ الوراث ى مب المتمثل فى حرفة الزراعة وتسويق محاصيلها واعتمادهم عل

الى  ل الح ى الجي ة إل ل ال  . القديم زاول العم ة ي ع القري ازال مجتم ل  وم ى الجي ى حت زراع
يم   دخول التعل ة والخدمات، نتيجة ل ع العمل بالوظائف الحكومي ى جنب م ا إل ر جنب الأخي
ة      ى مرحل حتى المرحلة الإعدادية فى القرية، وخروج البعض منهم لاستكمال دراسته حت

ط   يم المتوس ى (التعل انوى، فن د       ) ث ومى بع ل الحك تغالهم بالعم م اش وان، ث ة أس ى مدين ف
  .شهاداتحصولهم على 

ة غرب أسوان           اً عن مجتمعى قري ر ثبات دة والبشارية أآث آما نجد مجتمع بدو العباب
ة فى الرعى           ة المتمثل ة التقليدي ومدينة أسوان من حيث استمرار اشتغال أعضائه بالحرف
ر      ل الأخي والتجارة القائمة على مبدأ الوراثة بين الأجيال، باستثناء البعض من شباب الجي

ى        لبعض البيوت ا بعض إل ل ال ا مي ى ظهر فيه رى، والت لتى سكنت بالقرب من المدن والق
تفضيل العمل الحكومى والخدمات والعمل فى المشاريع الصناعية نتيجة لحصول بعضهم 

ة    ائف الحكومي ك الوظ اق بتل ى الالتح اعدتهم عل طة س هادات متوس ى ش ة . عل ن ناحي وم
ع     هادات يجم لين ش ر الحاص ن غي نهم م بعض م إن ال رى ف دمات   أخ ى الخ ل ف ين العم ب

ة     ع قيام ب م ى جن ا إل ه جنب ن عمل ت م ل ثاب ى دخ ك لحصوله عل اجم وذل رآات المن وش
  .بالحرفة التقليدية، البعض بينما الآخر مازال يعمل بحرفة التجارة التقليدية فى سوق دراو

  نظام الملكية

كية الجماعية تغير نمط الملكية فى مدينة أسوان من الجيل الأول والثانى من نمط المل
ى سيطرة نمط        لجميع أعضاء الجماعة القرابية العاصبة المتمثلة فى الأسرة المشترآة إل

ع      ل الثالث والراب ة فى الجي ك باستقلال آل عضو فى الأسرة        . الملكية الفردي ويحدث ذل
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ة آل عضو             ين الأخوة ومطالب رة النزاعات ب ة نتيجة آث يس العائل اة رئ المشترآة بعد وف
ة   منهم بتحدي ة الجماعي ع تفضيل       . د نصيبه وانفصاله عن الملكي ل الراب ا ظهر فى الجي آم

ى شهادات،       ه لحصولهم عل ع مراحل أعضاء المجتمع الأسوانى نتيجة لدخول التعليم بجمي
ط        يلهم نم ادى وتفض تقلال الاقتص ى الاس ل إل ة والمي ة الفردي ة النزع ى تقوي ا أدى إل مم

نعا للمشاآل بين الأعضاء الأقارب المشترآين وهذا الملكية الفردية على النمط الجماعى م
  . بدوره أثر فى ظهور نوع من الانفصال فى الملكية

بياً من            اً نس ر ثبات دة والبشارية أآث دو العباب ة غرب أسوان وب ونجد أن مجتمعى قري
مجتمع مدينة أسوان باستمرار نمط الملكية الجماعية قديماً إلى وقت إجراء البحث ، وذلك 

بعض من      بالر يم وحصول ال غم مما تعرض له مجتمع قرية غرب أسوان من دخول التعل
  .الجيل الأخير على شهادات أهلتهم للعمل بالحكومة

ى سكنت        وت الت اباب، فى البي اب والعش ى العلي ر لقبيلت ل الأخي ذلك ظهر فى الجي آ
ة وبالخدم   . بالقرب من القرى والمدن ى  تفضيل شباب الجيل الأخير العمل بالحكوم ات الت

ة من          ه حرفتهم التقليدي ز ب ا تتمي تتميز بثبات الدخل فى صورة المرتب الشهرى بعكس م
ة الصحراوية   وة البيئ ة لقس عوبة نتيج ل    . ص تغال بالعم يم والاش ؤثر التعل م ي ك ل ع ذل وم

الحكومى فى ضعف نمط الملكية الجماعية فى مجتمع بدو العبابدة والبشارية، آما لم يؤثر 
يم والاشتغال بالعمل الحكومى فى         قلة حيازة الأ رض، وزيادة عدد السكان ودخول التعل

ى حق   ل ف ة المتمث ة الجماعي ر من نمط الملكي ى أن يضعف أو يغي ة غرب أسوان ف قري
ق          و ح ون لأى عض ة دون أن يك دأ الوراث لال مب ن خ ترآين م اء المش اع للأعض الانتف

  .ن فروض الدراسةوتحقق هذه النتائج الفرض الثالث م. التصرف والتبديد

  النظام السياسى

ة       وة فى مجتمعات البحث الثلاث ة    : اختلف تحديد بناء أساس الق ة أسوان ، وقري مدين
ة             وة العصبية للجماعة القرابي ى أساس من ق دة والبشارية، عل دو العباب غرب أسوان، وب

ة أسوان   وبذلك سنجد مدي . والمستوى والمكانة الاقتصادية، أو التعليم والمراآز الوظيفية ن
  .أآثر المجتمعات ميلا إلى التغير من القديم إلى وقت إجراء البحث

دة      ى العم ة ف ة المتمثل ى الإدارة التقليدي وان عل ة أس د مدين ت تعتم ى الماضى آان فف
ة أخرى نمط الأسلوب     . وشيخ البلد والخفراء، من خلال تطبيق القانون العرفى ومن ناحي

ا ين الأول والث ى الجيل ابى ف وة الانتخ اس الق ع لأس يين يخض ادة السياس ار الق نى لاختي
ة     دأ الوراث ى مب ادهم عل ن خلال اعتم ة الاقتصادية م ة والمكان ة القرابي العصبية للجماع

  .والاحتكار لعائلات معينة دون غيرها من بين عائلات المدينة

ة من الشكل          راً فى نمط الإدارة فى مجتمع المدين فى حين نجد فى الجيل الرابع تغي
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اآم      ة والمح ات المتخصص ة والمؤسس زة الحكومي ى الأجه اد عل ى الاعتم دى إل التقلي
ار      وظيفى فى اختي القضائية وأقسام الشرطة، والتى تقوم على أساس التعليم والتوصيف ال

ة ة والحكومي زة الإداري ى   . الأجه ر ف اب الح لوب الانتخ ى أس اد عل ى الاعتم بالإضافة إل
ى   اختيار القادة السياسيين لمجتم وة عل ع المدينة لتحقيق المصلحة العامة، وضعف  بناء الق

أساس القوة العصبية والمكانة الاقتصادية وإحلال عامل التعليم بدلاً منه، وتقديم المصلحة  
ع         ل المجتم ى تقب افة إل ة، بالإض ة الحاآم ة للطبق لحة الفردي ى المص ع عل ة للمجتم العام

  . سية والحزبيةالأسوانى لاشتراك المرأة فى المجالس السيا

ث   ة أسوان من حي ع مدين بياً عن مجتم اً نس ر ثبات وان، فهى أآث ة غرب أس ا قري أم
استقرار نمط الإدارة التقليدية على أساس عامل الوراثة من القديم إلى وقت إجراء البحث، 
ن           ظ الأم ى لحف انون العرف ى الق ادهم عل راء واعتم ايخ والخف د والمش ى العم ل ف المتمث

يميل نمط الأسلوب الانتخابى فى القرية لاختيار القادة السياسيين على أساس  آما. الداخلى
  .القوة العصبية للجماعة القرابية ومقدار الحيازة

اً         ة إداري ة القري ة وتبعي ر فى مجتمع القري وبالرغم من دخول التعليم فى الجيل الأخي
انون   فلم يتغير نمط الإدارة التقليد) مرآز شرطة أسوان(لمرآز أسوان  ى الق ى المعتمد عل

ابى   لوب الانتخ ر نمط الأس م يتغي ة، ول داخلى للقري ن ال ى الأم ى المحافظة عل ى، ف العرف
رأة آعضو فى     القائم على قوة العصبية ومقدار الحيازة، ولكن الذى استحدث هو قبول الم

  .المجلس الشعبى المحلى وذلك من خلال الاختيار بين الإناث المتعلمات فى القرية

ن           أم بى ع ات النس ى الثب ل إل و أمي ارية، فه دة والبش دو العباب ع ب بة لمجتم ا بالنس
ة       دأ الوراث ى مب وم عل ى تق م والت ى الحك ة ف ط الزعام يادة نم ى س ابقين ف ين الس المجتمع

ومازال المجتمع  . حتى شيخ القبيلة) لأآبر العاصبين سنا(بالتدرج من زعامة وحدة البيت 
ا ى ب انون العرف ى الق د عل اب  يعتم ى العلي روع قبيلت ن ف وت م رة بعض البي ن هج لرغم م

وت الخضوع للنظام            ذه البي م تحاول ه رى، فل دن والق القرب من الم والعشاباب للسكنى ب
ام          ون بالنظ ازالوا يرتبط نهم م رى، ولك دن والق ذه الم ابى له لوب الانتخ الإدارى والأس

ائد فى مجتمعهم الأصلى     انون     الإدارى المتمثل فى نظام الزعامة الس ى الق ادهم عل واعتم
  .العرفى وأحكامه من خلال مجلس القبيلة أو المحاآم العرفية

ة ونظام    والآن بدا واضحاً من العرض السابق طبيعة العلاقة بين آل من نظام القراب
ذا            ة ه ى طبيع ادة أن تلقى الضوء عل ة ج الزواج، فمن الطبيعى لأى دراسة أنثروبولوجي

تهدفة الو   ر مس ام الأخي ى      النظ ه ف طلع ب ذى يض دور ال دى ال ى م وف عل   ق
ورة          . تعميق أواصر الروابط القرابية اب لبل ذا الكت ا الفصل السادس من ه د أفردن ذلك فق ل

ات    المفهوم الأنثروبولوجى للزواج، وأعقبناه فى الفصل السابع بدراسة ميدانية عن العلاق
  .ج هذهعن عملية الزوا -آوحدة اجتماعية -داخل الأسرة الناجمة بدورها
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  الفصل الثالث
  الأسرة والروابط القرابية

  )*(بين فقراء الحضر
  

  مقدمة
ة       روابط القرابي ة ال ى طبيع الموضوع الرئيسى لهذه الدراسة هو محاولة التعرف عل
ك من            اهرة، وذل ة الق رة داخل مدين ة حضرية فقي اجر والمستقر بمنطق للفلاح المعدم المه

ا واستمرارها   د       . حيث مدى هذه الروابط وآثافته ة تع روابط القرابي ذه ال ك أن ه وسبب ذل
ذا     ا يجد ه بمثابة نسق اتصال بين المهاجر الموجود بالمدينة وأسرته المقيمة بالقرية، وفيه

ومن خلال جماعته القرابية فى المهجر تتحدد  . المهاجر المعدم آل التشجيع للقدوم للمدينة
اء الحضر       ه داخل البن ذه     نظرته إلى العالم الخارجى المحيط ب ؤدى ه د، وآيف ت ى الجدي

ومن شأن   . الروابط إلى التقارب المكانى للوحدات القرابية الواحدة والمهاجرة إلى المدينة
ى          اطق الت تقرارهم فى نفس المن اجرين واس دفق المه هذا الأمر أن يشجع على استمرار ت

ا     ى ينتمون إليه ة الت ذه الوحدات القراب    . تقطنها الوحدة القرابي ة   ويجدون داخل ه ة الريفي ي
نفس سمات الثقافة التى جاءوا بها من القرية إلى المدينة، وهى الثقافة التى تكونت آنتيجة  
لظروف تاريخية بنائية تسود البناء الاجتماعى للمجتمع المصرى عامة والمجتمع الريفى   

  )١الرسالة ص. (خاصة

ة،          ه العلمي ذا الموضوع وأهميت ار ه ررات اختي دآتورة هدى مب ه  وتوضح ال ومنطق
ليم  ى الس ل      . العلم ا الطوي دى تاريخه ى م ة عل ات الأنثروبولوجي ى الدراس المعروف ف ف

ك أن  . الاهتمام الكبير بدراسة البناء القرابى لأى جماعة أو مجتمع يدرس أنثروبولوجياً ذل
الروابط القرابية ليست مجرد علاقات دموية أو علاقات مصاهرة وحسب، ولكنها تنطوى 

ت عل س الوق ى نف ة ف ادية والاجتماعي ات الاقتص ن الالتزام ة م ة مرآب ى مجموع
ه هى فى الأساس         . إلخ…والأخلاقية ين الأب وابن ل ب ين طرفين، ولنق فأى علاقة قرابية ب

ل إطاراً      . أن الأول أنجب الثانى من صلبه : توصيف لعلاقة بيولوجية ك تمث د ذل ا بع ولكنه
ة الماد   ات تتصل بالكفال ب، وواجب ى التخاط لوب ف ة،  لأس ة والديني ة الأخلاقي ة، والتربي ي

ن     د ع ز الأب ويقع د أن يعج ول بع ا تتح ى أنه رى، حت ات الأخ ات الواجب رات ومئ وعش
ن        ى الاب ع، فيفرض المجتمع عل ادل المواق الكسب ويكبر الابن ويقدر عليه، تتحول إلى تب

                                                           
ناوى، تحت إشراف           ) *( د حسين الش دآتورة هدى محم دمتها ال ى ق دآتوراه الت عرض لرسالة ال

ام   ات ب       ١٩٨٨الدآتورة علياء شكرى فى ع ة البن اع بكلي ة عين   وأجيزت من قسم الاجتم جامع
راء الحضر    : "شمس، وعنوانها الكامل ين فق ة ب ة   . الأسرة والروابط القرابي دراسة أنثروبولوجي

  .وقد أعدت العرض علياء شكرى". لبعض الأسر الفقيرة المهاجرة من الريف إلى المدينة
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أن النظام القراب     . رعاية أبيه وتحمل مسئوليات جديدة قبله ول ب ان الق ى فى أى  ومن هنا آ
انية       ات الإنس ة المجتمع ى آاف اعى ف ام اجتم ية لأى نظ ة الأساس و الخريط ع ه مجتم

  .المعروفة

ورت    دمت وتط د أن تق رية بع ات الحض ذا أن الدراس ب ه ى جان د إل ا نج م إنن ث
وم الحضرية       ور مفه دة أن تبل ا العدي ه    Urbanismاستطاعت من بين منجزاته وتلقى علي

وم       Wirthويرجع إلى لويس ويرث  . الضوء ذا المفه ة له د  . فضل وضع صياغة حديث وق
روابط      بة لل ث أوضح بالنس ذا الصدد حي ى ه رث ف هام وي ى إس دى إل ورة ه ارت دآت أش

ه    ع حضرى أن ى مجتم ين ف ة للمقيم دلات   : "القرابي ت مع كان وارتفع دد الس ا زاد ع آلم
ائص وهى الخص  . آثافتهم، وعظم تباينهم، عبر ذلك عن الخصائص المرتبطة بالحضرية

رة وتضاؤلها       ة والجي ط القراب ل فى ضعف رواب ى تتمث ذلك تظهر المنافسة    . الت ونتيجة ل
ائدة   . ووسائل الضبط الاجتماعى الرسمى لتحل محل روابط التضامن ات الس آذلك فالعلاق

  ).ص ج نقلاً عن السيد الحسينى". ( بين الأفراد تبدو ثانوية وسطحية وانتقالية وانقسامية

ة سوف    والنتيجة الطبيع ى المدين ية لهذا الكلام أن المهاجر الذى ترك قريته وانتقل إل
ذه  ة ه اض آثاف بب انخف ف، بس ى الري ين ف ه المقيم ع أهل ة م ه القرابي عف روابط تض

وتكون محصلتها فى  . العلاقات، وضعف التفاعل، وهى الأمور الناجمة عن البعد المكانى
  .العواطف وبرودهاالنهاية ضعف روابط الاتصال بين الأقارب وفتور 

ويس     كار ل دينا أن أوس ين أي ى ب الة الت ظ الرس و صاحب   Oscar Lewisوتلاح ه
ار ذه الآراء موضع الاختب ى وضع ه دنيا . الفضل ف ات ال اته عن الطبق فمن خلال دراس

ر آراء ويرث وأثبت عدم صحتها       راء المكسيك،     . الفقيرة بالمكسيك اختب د وجد أن فق فلق
انتقاها من بين المهاجرين الفقراء، وهم مهاجرون قدموا من أربع وخاصة تلك العينة التى 

وعشرين مقاطعة من الريف إلى المدينة، لاحظ عليهم لويس أنهم لم يظهروا إلا القليل من 
بل وجد أن آل مجموعة من الأقارب . التمرآز حول الذات، وانتفى لديهم الشعور بالفردية

اً صغيراً فى أحد      اً محلي ا يعمل         يكونون مجتمع ى منه ة، وأن آل تجمع قراب ام المدين أقس
ل       ا مث اً لوجه مثله ة، أى وجه آوحدة متماسكة، والعلاقة بين أفرادها مازالت علاقات أولي

رة  ل الهج ى قب وطن الأصلى الريف ى ال ة ف ات القراب ذه . علاق ل زيجات ه د أن آ ا وج آم
ات الأ وة علاق ة وق ى آثاف ة، وتوصل إل ة داخلي ات القرابي دةالتجمع تطاع . سرة الممت واس

أما بالنسبة . لويس أن يرصد ذلك من آثافة وتكرار زياراتهم وقوة تماسكهم وقت الأزمات
اجرة تحافظ      رة المه لعلاقاتهم بالأهل فى الوطن الأم، فقد وجد أوسكار أن هذه الأسر الفقي

نعهم  وأن هذا الب. على علاقاتها بالأهل فى الوطن الأم بالرغم مـن البعد الجغرافى عد لم يم
ة         دايا فى المناسبات المختلف ديم اله دائد، أو تق اون وقت الش . من الإسراع إلى التآزر والتع

ص ". (وساعد الأسر على هذا التواصل والاتصال النمو السريع فى وسائل المواصلات    
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ذه، لكى ترآز           دة ه ويس الرائ الة من دراسة أوسكار ل وهكذا انطلقت صاحبة الرس
اجرة من صعيد مصر، وحاولت         –نسبياً  –راسة عدد قليل البحث على د من الأسر المه

هذا من جانب، ومن جانب آخر   . تتبع طبيعة العلاقات بينهم وبين الأقارب فى الوطن الأم
وا لأنفسهم صورة        ة أن يكون ى المدين د وصولهم إل راء عن اجرون الفق يحاول هؤلاء المه

ة   طبق الأصل من الثقافة التى ترآوها وراء ة القري م، ثقاف ذا التشبث فى      . ه والسبب فى ه
رى       ر بش ط بح ياع وس اس بالض ة، والإحس ة المدين ن ثقاف وقعهم م ية م و هامش ة ه البداي

اً من       . مختلف عما ألفوه اختلافاً بعيداً ة نوع ة القري ومن هنا تمثل محاولاتهم التشبث بثقاف
ك    التشبث بالحياة ذاتها وتأآيداً لوجودهم الاجتماعى، والإحس أمين، هو ذل اس بنوع من الت

  .الملاذ القروى الذى يمثل لهم ظهيراً قوياً أمام أيامهم الصعبة الجديدة

اد            دت الاعتم د اعتم ا ق ناوى أنه دى الش حت ه د أوض ة فق نهج الدراس ن م ا ع أم
ر        ة الفق ى سمات ثقاف الأساسى الأول على المنهج الأنثروبولوجى وأدواته فى التعرف عل

ة  ) الأسر(وآيفياً لدى الحالات ومؤشراتها آمياً  ذا   . التى شملتها الدراسة المتعمق ا ه وأفاده
ا   المنهج أيضاً فى التعرف على خطوط الروابط القرابية وتفاعلاتها ورصد ما يطـرأ عليه

  .من تطورات

  الإطار المنهجى للدراسة: أولاً
الة بنصها تلخص فروض البحث،            رات من الرس بعض فق رة ل ذه الفق نعرض فى ه

  .أهم التعريفات الإجرائية التى التزمت بها الدراسة، وأسس اختيار مجتمع البحثو

  فروض الدراسة -١
ؤداه    ة       : انطلقت هذه الدراسة من إطار تصورى م م الخلفي ان فه ه من الصعوبة بمك أن

ة والحضارية  ى جذورها التاريخي دمين، دون التعرف عل ة للفلاحين المع وهى . الاجتماعي
والتى أدت إلى انتشار  . للتطورات الرأسمالية الظالمة فى القرية المصرية جذور آانت نتاجاً

راء    اهير الفق ى جم موا إل ة لينض ى المدين رتهم إل م هج ين، ث ين الفلاح ر ب ة والفق البطال
ه الأم      دم ووطن اجر المع ذا المه ة له روابط    . الحضريين ثم تتبع الروابط القرابي وتعمل تلك ال

ة  آنسق اتصال بين المهاجر با دم آل      . لمدينة وأسرته الأولى بالقري اجر المع ا يجد المه وفيه
الم            ه للع دد نظرت ر تتح ى المهج ة ف ه القرابي لال جماعت ن خ ة، وم دوم للمدين جيع للق التش

  .الخارجى المحيط به داخل السياق الحضرى الجديد

ى       وقد قسمت الباحثة الفروض الفرعية العديدة التى انبثقت عن الفرض الرئيسى إل
  .بع مجموعات، تختص آل منها بتغطية جانب من جوانب موضوعات الدراسةأر

  المجموعة الأولى
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ة  • ى القري دمين ف ين المع ة للفلاح ة الاجتماعي م الخلفي ان فه عوبة بمك ن الص ه م إن
  .المصرية دون التعرف على جذورها التاريخية والحضارية

و     • ورة يولي ل ث ا قب ة فيم روف التاريخي د أدت الظ ى  ١٩٥٢لق ل  إل وة داخ ار الق احتك
رى             د الق ار الملاك والإقطاعيين، وعم ة آب ة، هى فئ ة معين المجتمع الريفى من جانب فئ

  .ومشايخها، حيث مارسوا ظلماً وعسفاً بالغين بجماهير الفلاحين الفقراء

بباً      • ى   –لقد آانت التطورات الرأسمالية فى القرية المصرية فى مجال الزراعة س وإل
  .فئة أو طبقة الفلاحين المعدمين فى تشكيل –حد آبير 

ة       • ة المصرية، انتشار البطال لقد آان من نتائج التطورات الرأسمالية الظالمة فى القري
  .بين الفلاحين المعدمين، ثم هجرتهم إلى المدينة لينضموا إلى جماهير الفقراء الحضريين

بة للفلاح     • ائض الاقتصادى بالنس ق الف ابقة أصبح تحقي روف الس ل الظ ى ظ ين ذى ف
  .الحيازة الضئيلة مسألة احتمالية أآثر منها يقينية

راً وارداً،       • أجور أم دعيم العمل الم بانعدام تحقيق الفائض الاقتصادى للفلاح، يصبح ت
  .ويصبح هو الأساس الذى تنهض عليه حياة الفلاح

دنات            • ربط الب ى ت ة الت ات الاجتماعي ى تحطيم العلاق ؤدى الموقف السابق إل ومن ثم ي
رة    والأس دلات هج اع مع الى ارتف اعى، وبالت ل الجم اء صور العم ى اختف دة، وإل ر الممت

  .الفلاحين المعدمين للمراآز الحضرية

  المجموعة الثانية

ة،       • ات القرابي ادل فى العلاق يعد الالتزام الذى تفرضه الروابط القرابية أحد أشكال التب
  .شكل دائرى وملزم ومستمروهذا الالتزام القرابى يتخذ صوراً عديدة ومتنوعة ويتم ب

ذه    • دو ه وطن الأصلى، وتب اجرين والم ين المه تمرة ب ة ومس ة متبادل ة علاق اك ثم هن
  .العلاقة فى صور عديدة، بعضها مادى وبعضها معنوى قرابى

ا      • اجر والموطن الأصلى، علاقت من أهم صور العلاقات المتبادلة والمستمرة بين المه
  .بين الأقارب" البدل زواج"الزواج المرتبط منذ الصغر، و"

ا بالالتزامات    • إن الفقر المدقع لبعض أسر الدراسة قد يقف حجر عثرة فى سبيل وفائه
ه فى         ة وذوي اجر وأهل ين المه ة ويباعد ب التى تفرضها الروابط القرابية، لأنه يكسر القراب

  .الوطن الأم

  المجموعة الثالثة

داد آب     • دفعون بأع ذين ين ون ال اجرون الريفي اول المه وا   يح ة أن يكون ى المدين رة إل ي
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  ".ثقافة القرية"لأنفسهم صورة طبق الأصل من الثقافة التى ترآوها 

ن        • ة م ة المدين ل ثقاف ى تمث ه عل دم لا تعين اهر المع لاح الم دودة للف درات المح إن الق
ا     ه أنثروبولوجي ق علي جانب، ومن جانب آخر يشارك معدمو الريف والمدينة معاً فيما أطل

  ."ثقافة الفقر"

ة تقف      • دنيا الحضرية والقروي إن الحالة الاقتصادية السيئة التى تعانى منها الطبقات ال
ذه   راد ه يش أف ة ويظل يع ه الصفوة الحضرية التقليدي ع ب ا تتمت ارآتها فيم ام مش اً أم عائق

  .الطبقة ثقافة الفقر هذه

  المجوعة الرابعة

ا الأسرة   • ا      إن حالة الحرمان المادى والفقر اللتين تعيش فيهم فى مجتمع الدراسة، هم
ة         ه من جوانب اقتصادية واجتماعي ا تشتمل علي نتيجة لتوقف استمرار عمليات التبادل بم

  .وخدمات

ى وجود نمط       • ؤدى إل إن تجمع الثروة والموارد فى جانب، وندرتها فى جانب آخر، ي
دام الحوافز سواء آانت اقتصادية         " التبادل السلبى" أو المتمثل فى ضعف الأجور، وانع

  .خدمات، وقضاء ساعات عمل طويلة

إلى الكسب  –من قبل أصحاب الأعمال  –يؤدى استثمار الجهد المبذول للعامل الفقير  •
  .وتكديس الثروات فى شكل مدخرات أو عقارات أو تراآم رأس المال

ا لا        • اواة، آم دأ المس ى مب وم عل ال لا تق تنشأ علاقات تبادلية بين أصحاب العمل والعم
  .التزام خلقى من قبل الجانب الذى يمتلك مصادر الثروة والعمليسودها أى 

يعزى للروابط القرابية والنزعة الإقليمية الواحدة، صورة التبادل الإيجابى فى مجتمع  •
دائرى  ادل ال دة آالتب كالاً عدي ذ أش ة،حيث يتخ ات(الدراس ى ) الجمعي زام الأخلاق ذات الالت

  .ن تعاقدات مكتوبةوالاجتماعى، والاستدانة أو الاقتراض دو

  أهم التعريفات الإجرائية التى تبنتها الدراسة -٢

ى أساسين  : القرابة • دم،       : علاقة اجتماعية تستند إل ى رابطة ال وم عل أحدهما حقيقى يق
قين أو     ا ذات ش زواج، أى أنه ى رابطة النسب والمصاهرة أو ال وم عل دى يق والآخر تعاق

قيها      –معنيين أحدهما اجتماعى، والثانى بيولوجى  ا أو فى آلا ش وتقوم القرابة فى مجمله
وم         اً، حيث تق اط الأسرى المحدد ثقافي ة ذات الارتب على مجموعة من العلاقات الاجتماعي
وق   ذلك الحق ة خاصة، وآ ر ذات أهمي ى تعتب رية الت ات الأس كال العلاق د أش ة بتحدي الثقاف

ى آاهل عدد من الأشخاص وص         ع عل ى تق ذى   والواجبات والالتزامات الت ورة التنظيم ال
  ).من الرسالة ٨٩ص . (يجمعهم معاً
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ه      : الفقر • ا تحصل علي ل عم ذى يق هو ذلك الدخل الذى تحصل عليه الأسرة الفقيرة وال
ين         ين فى زمن مع ه لا يفى      . الأسرة فى المتوسط فى مجتمع مع دخل بأن ذا ال ويتصف ه

بس والم       ذاء والمل اة آالغ دواء    بالحاجات الأساسية المتاحة من أجل الحي ود وال سكن والوق
ه لاج والترفي ع    . والع ذه الضروريات م اء به ن الوف دخل ع ذا ال ز ه روض أن يعج والمف

اق  ى الإنف يداً ف لوباً رش رة أس تخدام الأس رة  . اس رة الفقي ذه الأس ل ه ى مث ذا يفترض ف وله
تهم         د تحد من مستوى معيش ود ق ى بن التمسك بالسلوك الاقتصادى الرشيد بعدم الإنفاق عل

ن ال درات  ع ات والمخ كرات والمكيف ى المس اق عل ولهم آالإنف ه دخ مح ب ذى تس د ال ح
  ).٩١ص . (والمقامرة

ر   • ة الفق ا فى المجتمع وتتضمن أسلوب           : ثقاف ة م اة لطبق ة الحي ر هى طريق ة الفق ثقاف
ه، والسكن    . تنظيم السلوك الفردى وأوجه الحياة المختلفة ومن بينها العمل ونوعه وطريقت

توى  فاته، ومس ادى      ومواص اعى والاقتص وعى الاجتم توى ال حى، ومس وعى الص ال
ية،           ى الخصوص ار إل ة، والافتق اة المدين ع حي ف م ة التكي توى وطريق ى، ومس والسياس
رار        تقبل، وتك يط للمس دم التخط ية، وع اؤم، والهامش ى التش ل إل أس والمي عور بالي والش

رأة،     ين الرجل والم ى طرق     البطالة، والافتقار إلى الحياء فى العلاقة ب ار إل راً الافتق وأخي
قضاء وقت الفراغ، وخلق الظروف المشابهة لظروف المعيشة فى الموطن الأصلى داخل 

  ).٩٢ص . (المدينة نفسها

  أسس اختيار مجتمع البحث -٣

دمين   ريفيين المع ة لل روابط القرابي ى ال ان هدف البحث الأساسى التعرف عل ا آ لم
ف ا  ن ري اهرة م ة الق ى مدين اجرين إل ار   المه د اختي ة عن د راعت الباحث ى، فق ه القبل لوج

اً        دة تقريب ة واح ة إقليمي ة ذات نزع ات قرابي ود تجمع اؤه بوج م بن ث أن يتس ع البح مجتم
  ).الوجه القبلى(

اجرون من       هذا من جانب، ولكنها حرصت من جانب آخر على أن يكون هؤلاء المه
ين   ر المنتخب اجرين غي ة المه دمو ال  Non Selectiveفئ م مع دادهم  وه دفعون بأع ف ين ري

م    ة له رد أرض القري ة ط نفس درج ة ب ى المدين رة إل اجرون أن  . الكبي ؤلاء المه اول ه ويح
ا وراءهم وهى             ة التى ترآوه ة صورة طبق الأصل من الثقاف يكونوا لأنفسهم داخل المدين

  .ثقافة القرية، وذلك بسبب قدرتهم المحدودة على تمثيل ثقافة المدينة

ا بحيث يحقق    ومن ناحية ثالثة ا شترطت الباحثة فى مجتمع البحث أن يكون قريباً له
  .لها سهولة التردد فى أى وقت طوال النهار وأثناء الليل

ولقد تحقق آل تلك المواصفات فى عزبة الصعايدة، إحدى شياخات قسم إمبابة، التى 
از   وسوف نعرض   ). ٩٥ص . (اتضح مدى صلاحيتها لإجراء مثل هذا البحث بشكل ممت
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  .ما يلى لملامح هذا المجتمع بإيجازفي

  مجتمع عزبة الصعايدة: ثانياً
ة      ياخة عزب ث، ش ع البح ة والوضوح لمجتم ل الدق اً بك اً ناطق ة عرض دمت الباحث ق

ا ول عنه ة : الصعايدة فتق ة آثاف م إمباب ياخات قس ر ش ة الصعايدة من أآث ياخة عزب د ش تع
ى     وهى تضم نسبة آبيرة من المهاجرين المعدمين. سكانية . القادمين من ريف الوجه القبل

ر  رى الفقي ابع الحض غيرة بالط ة الص ابع القري زج ط ى يمت ع المحل ذا المجتم ى ه : وف
ة من الطين أو الطوب  ا القديم فلت، وأغلب مبانيه ر مس ا غي فالشوارع ضيقة، ومعظمه

بن ر . الل الطوب الأحم ت ب د بني بياً فق ة نس ازل الحديث ا المن ـة . أم ازل ضيق ذه المن وه
دوء     وم ا الراحة واله تلاصقة، وهى أبعد ما تكون من الناحية العمرانية عما يحقق لقاطنيه

ه  . والخصوصية اجرى الوج ن مه ريفيين، وخاصة م اجرين ال اآنيها من المه ة س وغالبي
ى ن     . القبل وع م تمرارها لأى ن ائها أو اس ى إنش م تخضع ف ياخة ل ذه الش والخلاصة أن ه

  .لى أى قدر من الرعاية الجماليةالتخطيط العمرانى آما لم تحصل ع

ه            د قدوم دم عن اجر الريفى المع ى تساهم بالنسبة للمه وهذه الأوضاع نفسها هى الت
ه الأصلى      ة لوطن ة والاجتماعي ومن  . الأول للمدينة فى تجسيد أو تمثيل المظاهر العمراني

ه سواء ق    ل الهجرة   ثم يسعى للإقامة فى هذه المنطقة نظراً لظروفه الاقتصادية وإمكانيات ب
ذا    ر ه كلته بغي ل مش ه بح مح ل روف لا تس ى ظ دها، وه ود  . أو بع ذا وج ى ه ويضاف إل

. ، ورخص الإيجار، وانخفاض مستوى المعيشة النسبى     "البلديات"الأقارب والمعارف و
ول هدى الشناوى    ار         : "وفى هذا تق ى تخت ى ندرسها هى الت ا الت ك أن منطقتن ى ذل إن معن

  ).١٣١ص ". (ساآنيها

ر د ف ة ولق م إمباب ة الدراسة داخل حدود قس ى الاقتصادى لمنطق ع الجغراف ض الواق
فإمبابة بها سوق آبير مشهور يقام يومى الجمعة والسبت . أسلوباً معيناً للنشاط الاقتصادى

ات،     . من آل أسبوع، تباع فيه المواشى والجمال ع الجه وهذا السوق يأتيه التجار من جمي
ومن هنا نجد بعض سكان مجتمع . ة لهذا النوع من الماشيةفهو من المراآز التجارية الهام

ذا السوق    نهم من يعمل    . الدراسة يعملون فى أنشطة مرتبطة به ار   " آصبيان "فم دى آب ل
باحثين عن  " آسماسرة"تجار المواشى فيذهبون معهم إلى الأسواق وينتشرون فى السوق 

ق آخر   . ملون لديهمأجود أنواع الماشية والجمال لعرضها على التجار الذين يع ويعمل فري
ا       " الكارات"آخدم عند هؤلاء التجار فى  دمون له التى تستوعب العشرات من الماشية يق

  .العلف وينظفون مكانها، ويرعونها إلى حين ذبحها، أو بيعها بعد تسمينها

واع     ع بعض أن واق خاصة لبي ور أس ا ظه ذابح فيه د م ة وتواج ذلك فرضت البيئ آ
ل ع   ى يقب وم الت راء   اللح رائها الفق ى ش ذبائح  (ل اقط ال ى س رأس   : وه م ال ة، ولح الكرش

  ).إلخ…والكوارع
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رة من    آما آان لوجود مصنع الشوربجى للغزل والنسيج أثره على اشتغال نسبة آبي
د   . السكان آعمال بالمصنع ولاشك أن المجموعة التى انخرطت فى هذا السلك الصناعى ق

ا الصناعية   اء المهن        اآتسبت بعض سمات البروليتاري بياً عن أبن ا نس ، وارتقت فى حياته
  .الأخرى

بجانب هذا توجد ورش لصيانة وإصلاح السيارات،، ومحلات للحدادة، والإسكافيين 
ة،   وآلها تتيح فرص عمل للكثير من أبناء المنطقة الذين برع معظمهم فى الأعمال الحرفي

الحكومية البسيطة ذات   مفضلين إياه عن أى عمل آخر، حتى ولو آان العمل فى الوظائف
  .الدخل الثابت

ة، وصوامع          ا المطابع الأميري ا وأبرزه ويوجد بقسم إمبابة عدد من المطابع، أهمه
ضخمة للغلال، وآثير من المحلات والوآالات وغيرها من الأعمال التى فتحت مئات من 

و         . فرص العمل أمام أبناء الحى  تح أب ى ف وفر فرص العمل هو المساعدة عل ى ت اب ومعن
ة   دين الجدد، وتتجدد          –الهجرة من الريف إلى المنطق ذلك يتجدد شباب الحى من الواف ول

ك هو    . بالتالى علاقات وروابط أبنائه بأهلهم وذويهم فى الموطن الأصلى ان ذل وشرح وبي
  .رسالة هذا البحث العلمى الممتاز

ؤدى     ى    ولما آان المهاجر يفد أولاً بحثاً عن أقاربه، فمن الطبيعى أن ي دفق إل ذا الت ه
ات الهجرة   ة فرضت    . التأثير على النسق القرابى بعد استقرار عملي ة المنطق ا   –فطبيع آم

ة       –رأينا  د مجموعات قرابي ى تواف دورها عل الاشتغال بأنشطة اقتصادية عديدة، شجعت ب
وهى الأسرة . واستلزم هذا بدوره ظهور الأسرة الممتدة المعدلة. واحدة للهجرة إلى المكان

زوجين ال زوجين،      . تى تضم الأب والأم وأولادهما المت قاء المت أو تضم مجموعة من الأش
الزوج والزوجة وأولادهما المباشرين  (وجميعهم تحت سقف واحد، ولكن آل أسرة نووية 

  .لها معيشتها الاقتصادية المستقلة) غير المتزوجين

قرابية، قد يؤدى إلى  وقد يؤدى هذا التقارب المكانى بين الأسر التى تربطها علاقات
انى دوراً     . نتيجة أخرى تسير بالعلاقات القرابية فى اتجاه آخر ارب المك ذا التق فقد يلعب ه

ان المهجر     ة الصعايدة   (فى ازدياد الروابط القرابية فى مك ى    )وهو عزب ى الدرجة الت ، إل
دت العوض    ا وج وطن الأم تتضاءل، لأنه ع ال ر م بعض الأس ة ل ات القرابي ل العلاق  تجع

ة المشترآة     ديات (والبديل بين الأقارب وذوى النزعة الإقليمي م أو    )البل اءوا معه ، ممن ج
  ).من الرسالة ١٤٦ص . (سبقوهم إلى الإقامة فى منطقة الدراسة

ويتمتع مجتمع الدراسة بدرجة عالية من التعاون والتكافل الذى تتطلبه الحياة والعمل 
ى    ويظهر هذا التعاون فى صور. فى مكان واحد عديدة آتبادل بعض الأطعمة البسيطة الت

اد        واع الكعك فى المواسم والأعي ة وبعض أن وم   . تصنعها السيدات منزلياً آالطعمي ا تق آم
قيقات      ات الش اء وبن بعض السيدات اللائى يجدن حياآة الملابس بتفصيل ملابس بعض أبن
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ا ا       . دون مقابل اب زوجه ا فى غي ة زوجة وأطفاله افر للعمل   آما تقوم بعضهن برعاي لمس
بالخارج، حتى ولو آانت هذه الرعاية معنوية وليست مادية، نظراً لضيق ذات اليد لمعظم 

  .الأسر

ى          ره عل ه أث ان ل ة آ ة القروي الريف والثقاف وأخيراً فإن ارتباط الأهالى منذ الصغر ب
دات    ة، فالمعتق ة والأخلاقي ة والعقائدي الات المعنوي ى المج دة، خاصة، ف شخصيتهم الجدي

  .لشعبية، والمواظبة على أداء العبادات من الأمور الظاهرة لكل من يتعامل معهما

  )*(هل الفقر ظروف اقتصادية أم أسلوب للحياة: ثالثاً
اة         ح الحي ناوى بعض ملام دى الش دآتورة ه ت ال ر طرح وان المثي ذا العن ت ه تح

ة الصعايدة لتتساءل هل ه      دة   الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأبناء عزب ذه السمات ولي
الظروف الاقتصادية أم هو أسلوب للحياة؟ وقد يختلف البعض مع الباحثة فى هذه الجزئية 
ذى      اعى الاقتصادى ال ع الاجتم رات الواق ل أن متغي تطيع أن يتجاه ه لا يس ك، ولكن أو تل
كها    ق تماس ى تحقي تمرار عل ل بالاس ة خاصة، تعم ديهم ثقاف ق ل اس يخل ؤلاء الن ه ه يعيش

  .واتصالها والانتقال من جيل إلى جيل وترابطها

ئة          اليب التنش اس لأس ى انعك راء ه دى الفق لوآية ل مات الس ة أن الس ظ الباحث تلاح
دود    ر المح الم الفق ا ع ن خلاله كل م ى يتش اليب الت رة، وهى الأس ة داخل الأس الاجتماعي

اً  اً(فيزيقي دودة ن     ) مكاني رات مح بون خب الى يكتس م بالت ا يجعله اً، مم ى  واجتماعي بياً ف س
  .الأهداف والمواقف

ن       الم م رة للع رة ومبتس ورات قاص ا منظ دودة تمخضت عنه رات المح ذه الخب وه
ة        اً قيمي ا أحكام راتهم ويصنفوها ويصدرون نحوه حولهم، ومنها ومن خلالها يدرآون خب

ة اتهم     . معين ات حي ى مجري أثير عل ى الت لبية ف درة الس العجز والمق راء ب عر الفق ويش
ذلك ذه    الشخصية، ول اؤمية، وه ل والتش أس والفش اط والي اعر الإحب ن مش انون م م يع فه

ا         املاتهم، ولكنه اتهم وتع ق حي لوآهم وطرائ اط س ى أنم ر ف مات تظه ب   –الس ن جان   م
ذه          –آخر  ع مرور الوقت تشكل ه ية، وم اتهم القاس تساعدهم على التكيف مع ظروف حي

  .ثقافى للمجتمعالأنماط طريقة للحياة تميزهم عن غيرهم داخل البناء ال

ة، وعدم الاستجابة     ومن أهم خصائص الفقراء الشعور بالهامشية والاتكالية والقدري
ال السريع والاستجابة      الجيدة للضبط الاجتماعى بنوعيه الرسمى وغير الرسمى، والانفع
ى        درة عل دم الق ة، وع دوافع الفردي باع ال ل إش ى تأجي درة عل دم الق ف، وع ة للموق الوقتي

اتهم     .. ستقبل والإحساس بالاستسلام للجبريةالتخطيط للم ار حي الاة وافتق زون باللامب ويتمي
  .إلى الخصوصية

                                                           
  .١٧٠-١٦٦انظر الرسالة، ص ص ) *(
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ة،     ر الدراس ة لأس ارات الباحث رار زي ة، وتك ة المتعمق واهد الميداني لال الش ن خ وم
ى     ع الفعل ولمجتمع الدراسة، اتضح تطابق السمات السابقة فى جوانب آثيرة منها مع الواق

  .والمعاشى للفقراء

ل     راء بأج ى الش ون إل الفقراء يميل كك"ف ن   "الش د م اك العدي ذا فهن لات"، ل " المح
دلالات"و" الأآشاك"و ذا "ال ع بأجل، وه الى بالشراء والبي ين الأه ا وب تم التعامل بينه ، ي

ة   ة الدراس ى منطق كان ف نخفض للس ادى الم توى الم ود للمس دم  . يع رى يق ة أخ ن ناحي وم
ار ح هيلات لازده ذه التس ار ه ى  التج ار ف ببها التج انى بس ى يع راء، والت ع والش ة البي رآ

اولون           ة ويح رة طويل ذ فت ود من اد ورآ ة آس مصر عامة ومجتمع الدراسة خاصة من حال
دوا الآخرين من              تفيدوا من جانب ويفي ة وأن يس وع من التعامل آسر حدة الأزم بهذا الن

  .جانب ثان

ى مستوى المجتمع المحل         ة عل ه الباحث ا وقفت علي دى مجموعة الأسر    وهذا م ى ول
ه    المعنية بالدراسة المتعمقة، فالزوج الشاب فى الأسرة التابعة لا مانع لديه من إرسال ابنت

تقطن بجوارهم، ويطلب    " آشك"من سيدة صاحبة " علبة سجائر آاملة"الصغيرة لشراء 
ا بإضافة ثمن  ه أن تخبره ة"من ابنت ا" العلب ى حس ديهاعل ذا . به ل ى ه ع تعرضه ف ذا م ه

ذا لا  ه وأولاده، ولكن آل ه ة هو وزوجت ة رث ه لملابس قديم ة وارتدائ رة بطال الوقت لفت
  .لتزداد ديونه وليزداد فقراً" علبة سجائر آاملة"يمنعه من شراء 

ه عدم          ذا يعكس لدي ة بصورة مستمرة، وه رار حالات البطال انى من تك ر يع والفقي
رة على العمل وبذل الجهد ومحاولة رفع مستواه الإنتاجى والمعيشى عن القدرة على المثاب

رى الرجال   . ويبدو هذا بوضوح للسائر داخل منطقة الدراسة. طريق العمل المنتظم فهو ي
وقد جلسوا داخل البيوت وسط زوجاتهم وأولادهم فى أوقات الذروة بالنسبة لتواجدهم فى   

دآاآين "و" الأآشاك"وبجوار " قاهىالم"ويكثر جلوس الرجال على . أعمالهم بصحبة  " ال
ؤثر التغيب            . الرفاق والأصدقاء ه ي ى تجعل بابه الت ه وأس ذا الصدد منطق نهم فى ه ولكل م

  ..والبطالة عن العمل والكسب

ة   فالزوج الأب فى الحالة السابعة مثلاً، يعانى من عدم إقبال الناس على مهنته القديم
الشيخوخة والعجز والإحباط ما يجعله غير راغب فى    ، ولقد بلغ من)مهنة جزمجى قديم(

ة   : "تطوير مهنته وتحديثها لأنه على حد تعبيره ه وبقى أنتيك ". الوقت قد فات وراحت علي
ل      اء اللي ار وأثن ذا الأب طوال النه م        . فماذا يفعل ه ه دائ ذا الشأن، بأن ه فى ه دثنا زوجت تح

ل بيت وآل مكان وفيها يجد ما يسد  فى آ )*("حلقات الذآر وحضور الخواتم"التردد على 
ر الزوجة         ه لأى شئ آخر، وتخب به رمقه من طعام ولحوم، وهو سلوك أقرب للتسول من

                                                           
ه أو بع ) مفردها خاتمة(الخواتم ) *( ل لأى سبب،      حيث يقرأ القرآن، آل ذر أو حف ضه، بمناسبة ن

  .وتقام بمناسبته وليمة للحضور
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ه            ا بذهاب ارات، فتخبره ا فى إحدى الزي ا عن زوجه د سؤالها إياه ة  "الباحثة بهذا عن لحلق
ره أ           " ذآر زوج وغي ه ال ا يفعل ات، وم ذه الحلق ة الاشتراك فى ه ا طريق ل له اء  وهى تمث ثن

و  ". الذآر"اندماجهم فى  والابن الزوج فى الحالة التاسعة لبطالته وتكرارها سبب آخر، فه
ار    " قهوجياً"يعمل  ه طوال النه ى       (وعمله هذا يتطلب وقوف ره يقف عل ى حد تعبي و عل فه

راً نظراً لتعرضه      " النصبة" ده آثي ذا يجه أى يقوم بإعداد المشروبات فقط ولا يقدمها، وه
سيارة صدمته، وأثر هذا الحادث على قدمه وسبب له شبه عاهة مستديمة،  صغيراً لحادث

  .مما يؤثر على عمله آثيراً ويجعله آثير التغيب عنه ودائم البطالة

والفقير يعانى من الإحساس بعدم الانتماء أو الولاء، فالابن الزوج فى الحالة التاسعة 
ة   ". رآالشجرة بدون جذو"يصف حالة الأسرة الفقيرة بأنها  ه مليئ وتبدو نظرة الفقير لواقع

راء أو النجاح          ه من سبيل للث يس أمام ه ل ردد أن اً ي الفقراء  . بالتشاؤمية واليأس، فهو دائم ف
م    . ليس لديهم الإمكانيات المادية التى يبدأون بها طريق الثراء أو النجاح ديهم العل يس ل إذ ل

ال    ك دون م ق ذل ن تحقي نهم م ذى يمك رة الفقي . ال دو نظ ة  وتب ر ذات أهمي تقبله غي ر لمس
تقبل أفضل       ى مجرد الأمل فى مس دو  . وتتصف بالتشاؤمية وتفتقر إلى الطموح أو حت وتب

ى   زوج ف ن ال رى الاب اء فن دة للأثري دة حاس ر نظرة حاق ى بعض جوانب شخصية الفقي ف
اظر خادعة        نهم من راء يجعل م أن الث الحالة التاسعة أيضاً يتهكم على الأثرياء، ويصفهم ب

ول ووا ة فيق ات مزيف ذهبت    : "جه ماء، ف ن الس روة م ى ث زة، وهبطت عل دثت معج و ح ل
راء          اهر الث ن مظ ا م ة، وغيره يارة فاره ت س ا، ورآب اب وأغلاه ر الثي تريت أفخ واش

ن        ) يقصد الباحثة(والأبهة أظن أن سيادتك  ى، ول ن تعرفين ة ل ذه الحال ى فى ه عندما ترينن
  ".لبانالغ" "الفقير"يخطر ببالك أن هذا هو صلاح 

ا         ى تشتمل عليه ة الت ة بالتوجيهات القيمي ارات الفردي وقد يرتبط اآتساب الفقير للمه
يم أو       و التعل ه نح دم توجيه لبيته بع له وس دعيم فش ى ت ل عل ى تعم ة والت ئة الاجتماعي تنش
ناعى   وجى والص ور التكنول ب التط تطيع أن يواآ ى يس ى حت ى المدرس دريب المهن الت

ارات       والتخصصى فى العمل، وبالت  ذه المه له فى اآتساب ه ؤدى فش أ     –الى ي م ينش ه ل لأن
  .إلى فشله وتخلفه اقتصادياً ويعيش فى حالة فقر مستمر –على اآتسابها 

ـات،      الاة فى السلوك والتصرف وتتميز حياة الأسرة الفقيرة بعدم الخصوصية واللامب
اء    ى عدم الحي انى   . هذه اللامبالاة التى قد تصل فى سلوك بعض السيدات إل ارب المك فالتق

كل     ه ش دو علي ذى يب ش"والتلاصق ال اطنى    " العش ل ق ل آ د يجع غيرة، ق يطة الص البس
ة وخاصة     " العشش" ذه البيئ لا يشعرون ولا يدرآون ما هو السلوك الأمثل للحياة وسط ه

  .العلاقة بين الرجل والمرأة

رار جولا        ة بتك ا الباحث ت عليه ى وقف اهرة، والت ماتها الظ ر س ة الفق ى  ولثقاف ا ف ته
ى      ير ف ى تس اهد وه ارة تش ة، فت ة المتعمق الات الدراس ررة لح ا المتك ة، وزياراته المنطق
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ة      الطريق بعض الصغار يلعبون ويمرحون وقد ترآت والدتهم أخاهم الصغير داخل حقيب
ون        غار يله ه الص ب إخوت ه بجان داخلها وتترآ عه ب غير، تض د للص ذتها آمه ة، اتخ قديم

  .لبيتويلعبون فى الشارع أمام ا

رى    ة التاسعة     "وتارة أخرى ت ابة فى الحال د جاء     : الزوجة الش ابة، وق ا الش وجارته
ا   داهما لطفلته ت إح د عمل ة وق ا الباحث الجوع، تراهم غار ب س الص ذاء وأح د الغ موع

ا   "ساندوتش بطاطس مسلوقة" ة  "، والأخرى وقد أعدت لطفله اندوتش ملوخي الفقير  ". س ف
ى قواعد     لا يدرب ولا يتعلم ولا يكتسب منذ وى عل الصغر أى سلوك أو طريقة للحياة تحت

أو أساسيات أو ثقافة سوى ثقافة الفقر، فمن أين له سواها وهو يعيش وسطها وفى السياق   
ة     ذه السمات الثقافي البيئى الذى نبتت وحفرت فيه عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية، فه

  .تورث وتخلد من جيل إلى جيل
  

  )*(والاستخلاصات أهم النتائج: رابعاً
لقد تدخلت عوامل جديدة وبشكل جوهرى وعميق فى تحديد أهم النتائج داخل حالات 

ى الدراسة   : ومن هذه العوامل. الدراسة المتعمقة رة  (البعد الطبقى داخل طبقت ا  –فقي ، )علي
أة،     )دنيا –فقيرة ( د والنش ران بحضرية المول ، فترة المعيشة داخل السياق الحضرى، الاقت

ذه   . ضافة إلى الهجرة فى سن صغيرة نسبياً، إلى جانب التعليم ولو بقدر محدودبالإ وفى ه
وسوف  . الفقرة نستعرض هذه النتائج وفقاً لأهميتها وارتباطها بمجموعة فروض الدراسة 

ائج الفروض       ى نت ة إل ـرة الثاني تشير الفقرة الفرعية الأولى إلى نتائج الفرض الثانى، والفق
  .والرابعالأول، والثالث 

  بين الشباب والتغير.. الاتصال والالتزام والتبادل.. الزواج والروابط القرابية -١

ه داخل الأسرة من             • ا، نجد أن اد السابق الإشارة إليه زواج وارتباطه بالأبع أما عن ال
داخلى تكرر       زواج ال اء، حيث أن ال الأولى وحتى الخامسة آان زواجاً قرابياً فى جيل الآب

دا زيجة      " أمومى "هو فى معظمه زواج داخلى خمس مرات، و ا ع ة الأم، فيم أى من جه
ه  والزوجان فى   . الزوج فى الحالة الرابعة من زوجته الأولى المتوفاة، ولقد آانت ابنة عم

ة   ان أولاد عموم ى عاصب فالاثن ا زواج قراب ة الخامسة زواجهم اه .الحال ى اتج ك يعن وذل
اجرة من ري     رة المه زواج من دخل الجماعة        الأسرة القروية الفقي ى ال ى إل ف الوجه القبل

ة   الى نجد   . القرابية، وذلك للمحافظة على علاقات القرابة، سواء العاصبة أو الأمومي وبالت
زوجين ويحرصان           ه آل من ال زم ب وع خاص يلت الزواج الداخلى يفرض التزامات من ن

ة تماسكها   على الاحتفاظ بها حتى لا تحدث مظاهر الشقاق والخلاف، وتفقد الوح دة القرابي
رد الإحساس        . وتضامنها ى الف ين الأعضاء وتضفى عل اون ب وتكفل الروابط القرابية التع

                                                           
  .٤٢٤-٤١٥انظر الرسالة، ص ص ) *(
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ل الاقتصادى        ى التكاف ا تعمل عل ا أنه اء، آم اء      . بالتماثل والانتم ة الآب دا بغالبي ا ح ذا م وه
اً داخل  اتهم زواج م وبن زواج أولاده ى السعى ل ابقة إل الات الس ى نفس الح ات ف اًوالأمه . ي

فنرى من بين ثمانى حالات زواج للأبناء والبنات فى جميع حالات الدراسة، أربع حالات  
وطن     ة فى ال تمت فيها زيجات داخلية، أى من داخل الوحدة القرابية، وآلها لقرين أو قرين

روابط   . الأم يقطن هناك، ويعيش بين أفراد العائلة وهذا يؤآد ما سبق وأوضحناه من أن ال
ه            القرابية ف  ى تعيش في ين الوحدات الأسرية الت ى مجتمع الدراسة تعمل آنسق اتصال ب

ة      وطن الأم أو مجتمع القري زوج داخل     . وجماعاتهم القرابية التى تعيش فى ال ا شكل ال أم
زواج فى         " دنيا –فقيرة "الحالات الـ  ع حالات ال دقع، فنجد أن جمي ر م وهى أسر ذات فق

ا حالات زو    ع        جيل الآباء والأمهات آله ات أرب اء والبن ل الأبن اج خارجى، وتمت فى جي
ة ا زيجات خارجي ر  . زيجات آله دقع تتغي ر الم ة ذات الفق دة القرابي ذه الوح ى داخل ه فف

د إحساسها       ا تفق اعى آم أشكال التعاون والتكامل، وتفتقد الأسرة إحساسها بالتكامل الاجتم
ى الت   ية ف عور بالهامش ا الإحساس والش يطر عليه ل ويس اء بالتماث ل البن ى داخ درج الطبق

ى وجود          ذه الأسر إل ين ه ة ب الحضـرى، وبالتالى يؤدى الزواج من خارج الوحدة القرابي
ل       ). المصاهرة (نظام قرابى من نوع خارجى  ادئ التكاف ال مب ذا النظام لا يسمح بإعم وه

ذه          ة والتواجد له ايزة من ناحي ة المتم ين أعضاء الوحدة القرابي  الاجتماعى والاقتصادى ب
ة فى    الأسر فى المجتمع الحضرى دونما اتصال، أو تبادل أو التزام قرابى بالوحدة القرابي
ى أساس      وم عل الوطن الأم من ناحية أخرى، وهذا يؤدى إلى وضعها داخل نسق طبقى يق

  .اقتصادى بحت لا يعطى أهمية لعوامل الانتماء القرابى آحد طبقى

د     • د الجدي اه الواف زام تج اهر الالت وع مظ ى      تتن دة ف ة الواح ة القرابي ل الجماع ن قب م
فلقد صيغت بشكل محكم من . المهجر، تلك التى تبدو شديدة التماسك فى بنيانها الاجتماعى

اه      . خلال هذا الالتزام القرابى المستمر والملزم فى آن واحد  زام تج ذا الالت ومن مظاهر ه
ه ع       : الوافد الجديد د تطول أو تقصر، البحث ل دة ق ه عن     الاستضافة لم ل، البحث ل ن عم

ويبدو الثبات فى ظاهرة الالتزام القرابى بين المهاجرين فى . سكن أو إقراضه بعض المال
اع        ـن الأوض ه لأحس لوا ب ى يص ه آ د ومع د الجدي اً وراء الواف م دائم د، فه وطن الجدي ال

ديات بعض   هم الممكنة فى العمل أو فى السكن، آذلك تبدو ظاهرة الالتزام الإقليمى قبل البل
  .والبعض الآخر

ه   • اجر ووطن . اتضح من نتائج الدراسة تناقص حجم وآثافة التبادل والاتصال بين المه
اة بجانب      وهذا تأثير الحياة الحضرية فى خلق أساليب تنشئة مدنية فى بعض جوانب الحي

ى عوامل   . أساليب التنشئة الاجتماعية الريفية التقليدية أما حسم الصراع بينهما فيتوقف عل
ة فى   عد يدة، ومن هنا يتعين علينا تجنب النظرة البنائية الاستاتيكية للعناصر الثقافية الريفي

  .مجتمع حضرى، إذ أنها تخضع للتغير والتعديل
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ة    • دى مداوم ى م دخل ف ة تت ة المختلف ة والاجتماعي رات الثقافي ة أن الخب دت الدراس أآ
اً  المهاجر على اتصاله بالوطن الأصلى، فنجد أن هناك من تخلو ا عن ثقافاتهم الريفية تمام

در،     ا ن واتخذوا من المدينة مقراً دائماً لهم دونما اتصال بينهم وبين الوطن الأصلى إلا فيم
لوآهم   رهم وس ا تفكي ط بينم امهم فق ة بأجس ى المدين ون ف ن يعيش م م رون فه ا الآخ أم

  .ومعتقداتهم واتصالهم فى القرية ومع القرية فقط

ام داخل المجتمع المصرى      وأثبتت الدراسة أن الظرو • ف الاقتصادية السائدة بوجه ع
اجرين فى الوقت        دى أسر المه تتدخل فى إحداث تغيرات على نمط والتزامات الضيافة ل

ى الماضى      ألوف ف ن الم ان م د آ الى، فلق ا   –الح ا رأين ة    –وآم ر القروي دى الأس أن تب
ى المدين   ة     المهاجرة آرم الضيافة لأقارب القرية لدى وصولهم إل اً عن عمل أو رغب ة بحث

كلة ى قضاء مصلحة أو حل مش د  . ف ذه الضيافة لا تخضع لقواع ن أن ه رغم م ى ال وعل
اليف       عار وتك لاء الأس ب، وغ ن جان رية م رة الحض ل الأس اض دخ ة، إلا أن انخف قانوني
ة من هؤلاء          ى طلب بعض المساعدات المالي المعيشة من جانب آخر، قد يدفعا الأسرة إل

رات   الضيوف مقابل  إيوائهم وإطعامهم، فمن المحتمل أن تمتد إقامتهم داخل هذا النسق لفت
  .طويلة من الزمن

ة     • ه داخل الطبق دنيا  (ولقد أثبتت الدراسة أن دنيا  –ال ذى      ) ال دقع ال ر الم حيث يعمل الفق
ى      وطن الأصلى، عل تعيش فيه الأسر القروية المهاجرة والأسر التى تكون جذورها فى ال

ين        قطع الصلات وتبا راحم ب ة وشجب التواصل والت روابط القرابي عد الأقارب وتحطيم ال
  .من آانت تجمعهم أسرة واحدة فى الماضى آإخوة وآأشقاء

ى الدراسة     • رة  (مما سبق نلحظ آيف أن طبقت ا  –فقي رة  ) (علي ا  –فقي ان من   ) دني تختلف
ا    الى اختلفت دنيا وبالت ة ال ل الطبق ا داخ ث موقعهم ه الدر  –حي ا أثبتت ذا م ة وه ة الميداني اس

ى   ل        –المتعمقة عن طريق مقياس الانتماء القراب ى مث فى درجة تمسكهما وحرصهما عل
روابط ذه ال رة . ه ة الأخي ى الطبق ف أدى ) د.د(فف دنا آي دقع"وج ر الم ن " الفق الات م للح

ال            ين الأجي ى ب ا حت م عدم وجوده روابط ومن ث ذه ال السابعة وحتى التاسعة إلى تكسير ه
دم  التى تنتمى إل ابعة     (ى مستوى عصرى متق ة الس زوج والزوجة فى الحال ان   ) ال ى آ والت

ون          ة، وأن يك الروابط القرابي ك ب ى التمس يلاً إل ر م ون أآث اً أن تك روض نظري ن المف م
دأ   . الامتداد القرابى متصلاً ل أن تب روابط قب . ولكن المستوى المتدنى من الفقر آسر هذه ال

ر يجب ول أن الفق تطيع الق ا نس ن هن ر وم د آبي ى ح رها إل ة ويكس روابط القرابي ذا . ال وه
راً     ل فق ر الأق دى الأس ة ل لاف الحال ى،   )ع.د(بخ ا القراب ى التزامه دها تحرص عل ، فنج

ادل  ررة وتتب دة ومتك وطن الأم بصور عدي ى ال ة ف دة القرابي ى الاتصال بالوح داوم عل وت
  .معها آل ما يدعم هذه الروابط ويكتب لها الدوام والاستمرار

  الهجرة والخروج من مأزق الفقر اقتصادياً وثقافياً -٢
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ة الخروج        • ة محاول اب أسر الدراسة المتعمق لما آان من دوافع الهجرة الأساسية لأرب
من مأزق الفقر، لذا سنحاول فى السطور التالية الوقوف على مدى تحقق الفرضين الأول  

ذه     والثالث من فروض الدراسة من جانب، والتعرف على مدى نجاح   أسر الدراسة فى ه
المحاولة، وبهذا تكون الباحثة قد أآدت إطارها التصورى واستكملتا اختبار معظم فروض 

  .الدراسة

ة فى       • ا يختص بالملكي لو نظرنا لجميع أرباب أسر الدراسة المتعمقة قبل الهجرة وفيم
وم من الأ       ة فى ي ان ذا ملكي ام، وإن  جيل الآباء والأجداد فى الوطن الأم، نجد منهم من آ ي

اً عن جد    –وهو الغالبية  –أضحى معدماً، والباقى  واستمر الحال بالنسبة    . آان معدماً، أب
للأبناء بعد الهجرة فهم بالفعل لا يملكون سوى قوة عملهم، وإن آانت أجورهم قد ارتفعت  
ا آانت      ة بم ة بالمقارن بعد الهجرة وتحسنت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بصفة عام

ه  ةعلي ى القري البهم، فظروف . ف اتهم ومط ى احتياج د ف ه تعق ى الوقت ذات ه حدث ف إلا أن
امهم    رزت أم ب آخر ضدهم وب ى جان ا لصالحهم وف ب منه ى جان رت ف ثلاً تغي السكن م

  فما هى المشكلات التى برزت أمام المهاجرين فى الحضر؟. مشكلات جديدة

اجرين   لقد أحدثت الهجرة نتائجها الديموجرافية والاقتصادية • ى المه . والاجتماعية، عل
اجرين   م المه د أن معظ ة، نج ة والاجتماعي ى النظر الديموجرافي ن وجهت اب أسر (فم أرب

ابة،        ) الدراسة المتعمقة ة الش ة العمري اء فى الفئ ة أبن أصبح لديهم بعد سنين الهجرة الطويل
ا   ه، مم م    والتحق بعض هؤلاء الأبناء بأعمال حرفية حضرية، ذات عائد لا بأس ب حقق له

ائهم راً عن آب تقلالاً اقتصادياً آبي رة  . اس ة داخل الأس لطة الأبوي ط الس م تقلص نم ن ث وم
اء والأجداد       ل الآب الريفية المقيمة فى الحضر، تلك السلطة التى آانت فى الماضى فى جي
د موعد     فى القرية تتخذ مظاهر عديدة من بينها اختيار قرينات الأبناء ودفع المهور وتحدي

ه بنفسه،          . افالزف ار فتات ر داخل بعض الأسر وأصبح الشاب يخت أما الآن فالحال قد تغي
  .ويصر عليها أمام رفض الوالدين

ة،  ة الخامس ى الحال ن البكرى ف ة، الاب الان داخل حالات الدراسة المتعمق دينا مث ول
يارة أجرة       ى س ائقاً عل اس "والذى يعمل س دير      "ميكروب اً حضرية ت ار عروس ، نجده يخت

ة  . بلدية ويصر عليها ويتحدى والديه ويتزوجها" قهوة"لدتها ووا فيقول الأب فى هذه الحال
ة( رى ) الخامس ده البك ن زواج ول روس أصحاب   …: "ع ل الع وة"أه ة، " قه ى المنطق ف

الرغم   . ، ويريا آل يوم أشكالاً وألواناً"والفتاة ووالدتها زى ما بيقولوا أولاد سوق والبنت ب
، إلا أن عملها داخل القهوة بدل تقاليدهـا الريفية المتزمتة "بلديات" من آونها هى وأسرتها

ى وتضحكان        ". خلاف الحال فى الصعيد   " ا الفت دتها استطاعتا أن تطوي اة ووال ولكن الفت
  ..".على عقله وتجعلاه يخرج عن طاعتى

ة الحضرية   زوج فى    . هذا مثال لتقلص السلطة الأبوية داخل الأسرة الريفي ن ال والاب
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رأى أو     ال رث ب ه لا يكت ى جعلت بابه الت اً بأس ابهاً مقترن الاً مش ا مث ة يضرب لن ة الثامن حال
ا      …: "اعتراض والديه على زوجته فيقول حادثت والدى ووالدتى فى أمر زواجى، وآان

ا الطلاق من    " (نفرين"عازبة ومطلقة ) أى العروس(معترضين بسبب آونها  أى سبق له
ين رع  ) زوج جرة ف ل ش ن آ ا م وا(وله ا بيقول ر،  )زى م ن آخ ة م ن زوج وطفل ل م ، طف

ا   . بالإضافة إلى آونها أآبر منه فى السن زواج منه ى ال وم   . ولكنى صممت عل ى العم وعل
رأى والدى أو والدتى لا يؤخر ولا يقدم حيث أنهما معدمان، ولا انتظر منهما أى مساعدة  

إيش  ) على رأى المثل(لكن و. مادية من الجائز أن يمنعاها عنى، فتعوقنى عن فكرة الزاج
ا سوى الرضوخ   ن أمامهم م يك ة ول ام الزيج ى إتم بلاط، وصممت عل ريح من ال د ال يأخ

  ".والموافقة

من " أونى ويكان"أما عن عمالة الأطفال فقد اقتربت نتائج دراستنا الراهنة من نتيجة  •
ابعة  فنجد الأب والأم فى الأسر   . أن عمل الأطفال صغاراً يحرمهم من فرص التعليم ة الس

ائهم صغاراً          دفع بأبن ى ال ادى وحاجتهم، إل م عوزهم الم التين    (وقد دفعه الزوجان فى الح
رزى،        ) الثامنة والتاسعة وشقيقهما الثالث ة آصبى الت أجور فى مهن مختلف إلى العمل الم

دنيا فى       …صبى الميكانيكى ة ال ا أن الطبق دة، طالم إلخ وستظل هذه الظاهرة قائمة ومتزاي
ال          حاجة إلى ة الأطف ر الرسمى فرصاً لعمال وفر سوق العمل غي عمالة الأطفال وطالما ي

  .من الجنسين

إلى أنه " ١٩٨٦قراءات تحليلية فى تعداد "وتشير وداد مرقص فى دراستها الحديثة 
فقد . من الآثار المترتبة على ارتفاع نسبة الأطفال فى المجتمع ارتفاع أعباء إعالة الأطفال

اً،   ١٫٨ومعنى ذلك أن آل % ٥٤٫١ ١٩٨٦الأطفال فى عام  بلغت نسبة إعالة شخصاً بالغ
ة أشخاص         . يعول طفلاً واحداً ى شخصين أو ثلاث ل الواحد عل ة الطف بينما يقع عبء إعال

  .)*(من السكان البالغين فى الدول المتقدمة

 أن الفقير يعانى من القلق والحرمان والتردد والملل من العمل،" أونى ويكان"وأآدت  •
له، أو      ة لتكاس ه نتيج واء برغبت ل، س ن العم ف ع رات التوق ة، وم الات البطال رار ح وتك

ه شئ       . تعطله نتيجة لطرده من العمل من قبل صاحب العمل   ى أن الفقير ينظر للعمل عل ف
ل؟ فالانتظار والتكاسل     . غير ذى قيمة، وليس ضرورياً م العم وطالما لديه بعض النقود فل
ة العمل     . راء الشخصيةوعدم الجدية من سمات الفق وليس لديهم أى إحساس أو وعى بقيم

ار   " تباعاً"أو " شيالاً"فإذا عمل أحدهم . الذى يؤدونه فهو ينظر إلى هذا العمل بكل الاحتق
دم الرضا ويس"ويضيف . )*(*وع كار ل ة الاقتصادية، " أوس بعض الصفات ذات الطبيع

لة، وانخفاض المرتبات عندما يعملون فيذهب إلى أن الفقراء يعانون من ارتفاع نسبة البطا

                                                           
  .وما بعدها ٢٢وداود سليمان مرقص، قراءات تحليلية، مصدر سابق، ص ) *(

  .٦٧انظر دراسة أونى ويكان، ص ) *(*
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اتهم   احش ورهن بعض ممتلك ا الف راض بالرب أون للاقت تقبل، ويلج دخرون للمس م لا ي وه
ة، أو  . التافهة وفى مجال الاستهلاك يشترون احتياجاتهم بكميات قليلة وعلى فترات متقارب

  .الشراء بأجل ويشترون الأشياء المستعملة والقديمة

د  " أوسكار لويس"فى فى مسألة الفقر، يذهب أما عن البعد الثقا • فى دراسته على التأآي
ا         ر فإنه ى وجدت الفق ه مت د أن و يؤآ على ظاهرة التصاق ظاهرة الخلود بظاهرة الفقر، فه
ظاهرة مستمرة تتدعم بمرور الوقت، ويظل الشخص الفقير خاضعاً لظروفها وآثارها ولا 

ر وا    تمكن من تغيي ة        يستطيع التخلص منها، ولا ي ذلك فثقاف ه الفرصة ل و واتت ى ول ه حت قع
أن "الفقر ذات إرث اجتماعى خاص لا يستطيع الفقير منها فكاآاً، ويضيف أوسكار لويس 

الطفل داخل الأسرة الفقيرة ينشأ فى ظل هذه الثقافة، ويتطبع بها عن طريق عملية التنشئة  
  ".ابعةالاجتماعية، ويصل إلى تمثل تلك الثقافة فى سن السادسة أو الس

رى  ويس"وي كار ل ة " أوس ى الثقاف ارآة ف ى المش ر عل درة الفقي ل ق ر يش أن الفق
ين الريف    .. القومية ا ب ويضيف أن ثقافة الفقر قد تتشابه داخل الحدود الإقليمية الواحدة فيم

ى          اء الأسرة أو ف ك فى بن ان ذل ذه الحدود سواء آ اً خارج ه ابه أحيان ا تتش والحضر، آم
ذا فى          طبيعة الروابط القر اء، وآ ين الأبن نهم وب ين الأزواج، وبي ة ب وع العلاق ابية أو فى ن

ويس "ويؤآد . نسقهم القيمى ل        " أوسكار ل ر ب د لا تتغي راء ق يم الفق دات وق أن سلوك ومعتق
  .وقد تعوق التغيير بما فى ذلك الإفادة من فرص العمل المتاحة

ى    • دت عل د أآ ة ق ة الراهن ى أن الدراس ير إل بق، نش ا س ل م ن آ ر م ة الفق مات ثقاف س
ا          . واستمرارها ذا م ى آخر، وه ل إل ة من جي ة التنشئة الاجتماعي وتناقلها عن طريق عملي

ه الدراسة تفصيلاً   ة استخدام بعض سمات   . عرضت ل ة الهام ا المنهجي ذلك من نتائجه آ
  .ثقافة الفقر آمحك آيفى لتقسيم الطبقة الفقيرة إلى مستويين داخل نطاق الطبقة الدنيا

د وجدت الباحة ضعف        أما عن • اجرين فلق راء المه التنظيم الاجتماعى الذى يضم الفق
ر         دنى من الفق دى الأسر ذات المستوى المت رة  (هذا التنظيم ل ا  –فقي اقى    ). دني ا داخل ب أم

بياً بالنسبة      ع نس الحالات من الأولى وحتى السادسة، وهى أسر ذات مستوى معيشى مرتف
ح البح     د أوض ابقة، فلق الات الس ددة    للح أدواره المتع اعى ب ا الاجتم ديها تنظيمه . ث أن ل

ى     ر وه ذه الأس ل ه ة داخ روابط القرابي ى دور ال تلاف إل ذا الاخ بب ه ة س ع الباحث وترج
ه        ر من ة فى قطاع آبي د   . بالتأآيد خصوصية يتميز بها مجتمع الدراسة الراهن الطبع فلق وب

ذى    آان للروابط القرابية فى مجتمع الدراسة أثرها الملموس فى  اعى ال قوة التنظيم الاجتم
ة واحدة، أو    يجمع مجموعات من الأسر ذات روابط قرابية واحدة أو ذات انتماءات إقليمي

وادى أو وسطه وب ال دومها من جن ى ق ة ف يم . متقارب درة التنظ د آانت أول مظاهر ق ولق
ة   دة القرابي نين داخل الوح ة المس يم رعاي ر تنظ ة، مظه ع الدراس اعى داخل مجتم  الاجتم
تدانة     اعى، أو الاس ى والاجتم زام الأخلاق ادل ذات الالت كال التب ض أش دة، أو بع الواح
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. تأخذ شكلاً دورياً ملزماً وأخلاقياً" جمعيات"والاقتراض دون تعاقدات مكتوبة، أو تكوين 
اعى   وأقوى أشكال التنظيم الاجتماعى داخل مجتمع الدراسة، شكل وطبيعة التنظيم الاجتم

رة  غير الرسمى ذى ا لطابع الإقليمى أو القرابى والذى يتسع ليحتوى داخله مجموعات آبي
  .من الأسر ويعمل على تأمينها اجتماعياً وطبياً ومهنياً

إلى عدم مشارآة الفقراء " أوسكار لويس"وعن علاقة الفقراء بالمجتمع الكبير، ذهب  •
ل    ة مث ات وال  (مشارآة فعالة فى التنظيمات الاجتماعي مؤسسات الصحية   الأحزاب والنقاب

ويس  "ويرجع  ). والتعليمية والثقافية دائم       " أوسكار ل ـراء ال ى إحساس الفق ذه الظاهرة إل ه
ى    درة عل بالخوف والعجز، وعدم الثقة، وعدم توفر الإمكانات المادية، وإحساسهم بعدم الق

اة   ة الحي ية         . مواجه ارآة السياس عف المش ة ض ع نتيج ة م ة الراهن ائج الدراس ق نت وتتف
ت         والحزب رى وليس ا المص ى مجتمعن ة ف مة عام ذه س ت ه ر، وإن آان ة للفقي ة والنقابي ي

  .)*(خصوصية يتميز بها مجتمع الفقراء فقط

                                                           
  .٦٢ص " أوسكار لويس"لمزيد من التفاصيل انظر دراسة ) *(
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  الفصل الأول
  )*(الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع المحلى

  
  مقدمة

ى أن       ن الطبيع ا، فم وعاً له ة موض ن الثقاف ذ م ا تتخ ى أن الأنثروبولوجي ا عل إذا اتفقن
ة       ة بالدرج ات المحلي توى المجتمع ى مس ثهم عل ادة بح اس م ون التم اول الأنثروبولوجي يح

ى ى  . الأول ادة الت اد الم م لأبع ون فهمه د يعمق ى   ق ع المحل ة للمجتم اة اليومي ى الحي ا ف يرونه
رى         وم أخ وث عل ابقة، أو بح ات الس ة، أو الدراس جلات التاريخي ى الس الرجوع إل د . ب وق

دودة   ة المح ك البقع ى تل ا ف ى يرونه ات الت ط الظواهر والجزئي ى رب اً  –يحرصون عل زمان
ه ذلك   –ومكاناً  د  .. المجتمع المحلى   بما يدور على مستوى المجتمع الكبير، الذى ينتمى إلي ق

ادة            ل آل شئ على الم د معتمدون أولاً وقب نهم لاب ره، ولك ذا وغي ون ه يفعل الأنثروبولوجي
التى يرصدونها فى ذلك المجتمع المحلى الذى يعيشون بين أبنائه، يخالطونهم ويستخرجون   

  .من مكنون صدورهم عناصر الثقافة والبناء الاجتماعى الذى يبحثون عنه

ف ف ا لا يختل ة أو الأنثروبولوجي ا الريفي ى الأنثروبولوجي ص ف ك متخص ى ذل
رة            ة، أو جي اً فى مدين د يكون حي ى، ق ق من مجتمع محل الحضرية، فالجميع لابد أن ينطل

ة، أو    ى  " (حارة "داخل حى فى مدين المعنى الفن رة     ) ب ة آبي ذا    …من حى فى مدين خ وه إل
ة صغيرة، أو جزءاً من ق       د يكون قري ذا      المجتمع المحلى ق ة، أو وحدة أصغر داخل ه ري

  .)١(الجزء من قرية آبيرة

ل             احثين فى حق ة، فهى فى الأساس مرشد للب ة منهجي تنا دلال من هنا تكتسب دراس
الأنثروبولوجيا، وليست تسعى فى الحقيقة إلى عرض مادة معينة عن مجتمع محلى بذاته، 

ض وجهات النظر،  قد يحدث ذلك سياق الحديث، ومن باب التوضيح والتدليل وعرض بع
ولكنه ليس أمراً مقصوداً لذاته، لأن الحديث المفصل عن مجتمع محلى بعينه يحصرنا فى 

  .نطاق الجزئى، ونحن نأمل هنا أن نظل فى النطاق المنهجى العام للعلم الأنثروبولوجى

*  *  *  
  المجتمع المحلى

ى   ويتعين على دارس أى مجتمع محلى أن يبدأ بأن يحدد لنفسه إطار المج  ع المحل تم
ى     . الذى يتصدى لدراسته والبحث فيه وجمع المادة الميدانية فيه ذلك يحسن أن نتفق عل ول

  .مفهوم المجتمع المحلى أولاً

                                                           
  .آتب هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى) *(
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ى   ير إل ائع يش وجى الش يولوجى والأنثروبول تخدام السوس ى الاس ى ف ع المحل المجتم
ى      ترآون ف ة، ويش دة متنوع ط عدي نهم رواب ع بي ذين تجم راد ال ن الأف ة م ن جماع در م ق

ات دد   . المصالح والاهتمام انى مح ز مك ة بحي ك الجماع اط تل ى ارتب ذلك إل ير آ و يش وه
ة     ن المدين زء م غيرة، أو ج دة الص دود آالبل ى(ومح وم ). الح وى المفه ذلك ينط ا  –وب آم

ة   اً والسعى    (يستخدمه المتخصصون فى العلوم الاجتماعية على فكرة المعي أى العيش مع
ا تمرار الحي ق اس ى الوجود داخل نطاق )ةنحو تحقي تمرار ف اء، والاس ، والشعور بالانتم

ين  ى مع ى محل ذين     . جغراف راد ال ين الأف ات ب ن العلاق ة م وم مجموع ا يتضمن المفه آم
  .يكونون هذه الجماعة الكبيرة، وهى علاقات تحكمها قواعد ومبادئ معينة

د ذابت   ونحن لا ننكر أن هناك بعض الدارسين الذين يرون أن المجتمعات المحل ية ق
اهيرى    ع الجم ل المجتم اهيرى    . Mass Societyداخ المجتمع الجم ود ب   والمقص

د أصحابه  – ث     –عن دلات التصنيع والتحضر بحي ادة مع ز بزي ذى يتمي ع ال ك المجتم ذل
نهم      ى بي ا يشعر   . تختفى الأهداف المشترآة للأفراد، وتصبح المصالح هى الرابطة الت آم

ق بمصير      الأفراد فى هذا المجتمع بأنهم ا يتعل عاجزون عن اتخاذ أية قرارات حاسمة فيم
ة       ل والسياس رة والعم ع، آالأس م المجتم ر نظ ى تغي أثير عل ة أى ت ن ممارس اتهم، وع حي

  .وغيرها

سواء باستخدام المنهج السوسيولوجى أو (ورغم هذا الادعاء فإننا آدارسين للمجتمع 
ة المعاصرة  مازلنا نستشعر وجود مثل هذه المجت) الأنثروبولوجى . معات فى حياتنا اليومي

  .)٢(وهذا هو منطلق ومبعث هذه الاهتمام

  الأقسام العامة والفرعية
ة الصغر       ة متناهي والمجتمع المحلى بالتعريف الذى اتفقنا عليه قد يكون وحدة فرعي

رة  ( ة آبي ك      )حارة فى جيرة من حى شعبى داخل مدين ر من ذل د يكون أآب رة فى   (، وق جي
ة       (، أو أآبر من ذلك )ة أو جيرة فى قريةحى أو فى مدين ة أو قري اً فى مدين أن يكون حي آ
ى           ). إلخ …متوسطة الحجم زول إل ل الن ى قب ة الوضوح المسبق، أعن أتى أهمي ا ت ومن هن

  .الميدان، فيما يتصل بحدود المجتمع المحلى المدروس

ه آاهل الباحث، وإن       داً نرهق ب اً أو تزاي ا هى خيط    وهذه النقطة ليست ترفعاً علمي م
وعه       حيحة بموض لته الص ت ص ث انقطع د الباح ن ي ع م ليمة، إذا انقط ة الس ذا . البداي فه

ا   –يدخل فى علاقات يومية وأساسية ) حارة مثلاً داخل حى(المجتمع المحلى  ولها دلالاته
تنا   اً      . مع الحارات الأخرى داخل الحى      –فى دراس اعلاً حي ذه الوحدة تتفاعل تف أى أن ه
خ …ائرها من الوحدات التى تماثلها حجماً أو تكويناً، أو تاريخاًمؤثراً مع نظ ذا   . إل م إن ه ث

ا هو جزء من آل       المجتمع المحلى المحدد الذى نحرص على تعريف حدوده بكل دقة إنم
، وهو يتفاعل مع هذا الكل ويتأثر به ويؤثر فيه غالباً، وعن  )الكل هو الحى داخل المدينة(
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يتفاعل بالقطع مع الكيان الأآبر الذى ينتمى إليه هذا  –الوسيط  –طريق هذا الكيان الأآبر 
ة   و المدين ثلاً(الحى وه ر   )م ع الأآب أثير المجتم ه ت ن خلال ه م ل إلي ا ينتق ا (، آم و هن وه

ومى  ع الق ثلاً –المجتم ن  ). مصر م ه م ل إلي ى ينتق ى والطبيع تكمالاً للتسلسل المنطق واس
أثير المجتم ومى ت ع الق ذا المجتم ز خلال ه ات المرآ ى مجتمع ثلاً ف المى، مم ة (ع الع بلغ

ة ة التبعي مالية  ) أصحاب نظري وى الصناعية الرأس ن الق ون م ى تتك ا(الت ذات ) أو غيره
التوجهات الاستعمارية، التى لا يصح أن نعجب أن نرصد تأثيراتها على مستوى الحى أو 

  .)٣(الحارة داخل الحى

ة لا ة الأنثروبولوجي ول أن الدراس ا خلاصة الق ذ له د أن تتخ اء"ب ه، " وع ق من تنطل
دور    " الإطار"وتتوقف عنده، وتتحرك فى داخله، دون أن يعوقها هذا  ا ي ين م عن الربط ب

فيه وبين ما يحدث فى خارجه أو بين ما يعتمل داخله من تيارات واتجاهات، وما يفد إليه، 
  .ويخرج منه من تيارات واتجاهات تتفاعل مع العالم المحيط به

  
*  *  *  

  حدود المجتمع المحلى
ذا     دود ه ى ح رف عل ى أن يتع ع محل دارس أى مجتم ية ل ن الموضوعات الأساس م

وعى   (ويمثل التحديد الأول . المجتمع فى وعى أبنائه، وفى الواقع ى مستوى ال داً  ) عل تحدي
واقعى      (ذاتياً  د ال د يختلف عن التحدي داً       )قد يتفق وق انى تحدي د الث ل التحدي ى حين يمث ، عل

دئى المتصل    . اًموضوعي ام المب لاً للموضوع الع ذا الموضوع بالضرورة مكم يس ه ول
ه    (بتحديد مجتمع الدراسة، وإنما هو فى الأساس  ذاتى من جزء مكمل   ) خاصة فى الشق ال

ان     . لطبيعة الإحساس بالنحن المتأمل فى نفوس أفراد ذلك المجتمع  ففى دراسة سعاد عثم
ى بحى ال     ياخة البقل ى ش ارة الشرآسى هى    لحارة الشرآسى ف رى بوضوح أن ح ة ن خليف

ا وحدتهم         ا باعتباره اس عنه ى، يتحدث الن ياخة البقل جزء من وحدة اجتماعية أآبر هى ش
ولهم  . الأآبر ى   : "ويتضح ذلك فى ق دنا فى البقل ة      .." عن زات عام ه ممي ا يرون ددون م ويع

دارس  ابز، أو الم دد المخ ل ع خ …مث ن  . إل زء م ى ج البقلى ه الى ف ة، ا) حى(وبالت لخليف
ا  ) مدينة(والأخيرة جزء من  القاهرة، التى هى مدينة من مدن المجتمع المصرى، وعادة م

  )١١٤ص . (يشعر الإنسان الشعبى بانتمائه للجزء أآثر من انتمائه للوحدة الأآبر

ى الحدود   " "الجيرة"ولهذا اهتمت سعاد عثمان فى دراستها بالبحث عن امتداد  بمعن
ر عن     . أن جيرتهم تمتد إليهاالتى يرى سكان الجيرة  رة يعب داد الجي والجدير بالذآر أن امت

ات    مل العلاق ع لتش ا تتس ه، آم ه للوج ات الوج ات تضم علاق ن تفاعل العلاق تويات م مس
". السطحية أو مجرد إلقاء التحية، وما بينها من مستويات للتفاعل بشقيه الإيجابى والسلبى

  )٢٣٦ص (
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تلاف موا  ة أن اخ ارة   ولاحظت الباحث ة الح ى بداي تها ف ى درس ر الت كنى الأس ع س ق
ا  ا وعطوفه ا وأزقته ى  "ونهايته ؤثرة الت ة والم ل الهام ود بعض العوام فر عن وج د أس ق

ك العوامل فى          تلخص تل ه، وت يتحكم أحدها، أو بعضها فى إحساس الإنسان بحدود جيرت
ة         ان الإقام ة، ومك ة بالمنطق دة الإقام ان   الموقع الجغرافى للمسكن، وطول م ابق، ومك الس

املات    إقامة بعض الأقارب أو الأصدقاء فى حارة أو زقاق أو عطفة قريبة، ثم بعض التع
 ٢٣٧ص ص (وقد غطت دراستنا تلك العوامل بالبحث المستفيض  ". الاقتصادية والدينية

دها  ا بع ع      ) وم توى الواق ى مس دروس عل ى الم ع المحل د المجتم ى تحدي دخل ف ا تت لكونه
  ).الذاتى(مستوى الوعى وعلى ) الموضوعى(

  البحث عن الأصل والنشأة
ه الحقيقى بالتساؤل           وجى عمل دأ الباحث الأنثروبول د أن يب بعد أن يتحدد الإطار لاب
ى ندرسها            ة الت ذه القري اريخ ه ك الحارة أو ت ذا الحى أو تل أة، أصل ه . عن الأصل والنش

اً فى ا         ب، ولا بحث اً بالغي يس رجم أة ل اً من    والسؤال عن الأصل والنش ول، ولا تلفيق لمجه
وإنما هو بحث عن الأصل  . أقوال شائعة فيها من الخيال والوهم أآثر مما فيها من الحقيقة

ا الشواهد         دل عليه التاريخى الاجتماعى لذلك المجتمع المحلى، بحث فى أمور ملموسة ت
ة المعاشة   اً عن الأصول الأو     . التاريخية وتؤيدها الوقائع الاجتماعي يس بحث ه ل ا   إن ى، آم ل

ى أصل       و بحث ف ا ه ل، وإنم ا الأوائ ور والأنثروبولوجي اء الفولكل ك علم وى ذل ان يه آ
  .)٤("محدد

ات الانتشار، انتشار        ع عملي ى تتب ويقود البحث عن الأصل والنشأة بطبيعة الحال إل
الوحدات الاجتماعية على أرض المجتمع المحلى، وآذلك عمليات الانقسام والاتصال، أو  

ذى      التفتت والو اريخ الثابت والمعروف أو ال داد الت حدة، وديناميات تلك العمليات على امت
ه    ى معالم ارة إل ه والإش ث عن ن البح ث     . يمك ل الباح ميم عم ى ص دخل ف ور ت ا أم وآله

اد، والانفصال        وين، والاتح ات التك ك أن عملي ى، ذل الأنثروبولوجى داخل أى مجتمع محل
ى الأ      ل عل ب، أو ق ات مع        هى التى تفسر فى الغال ة العلاق ل فى بعض الحالات، طبيعي ق

دة         س الوح ع نف ر، وم ة الأآب دة الاجتماعي ل الوح رى داخ ة الأخ ات المحلي المجتمع
  .الاجتماعية الكبرى التى ينتمى إليها ذلك المجتمع المحلى

  

  شبكة العلاقات القرابية: نقطة الانطلاق
ذى ندرسه و   ام    بعد أن ازددنا معرفة بإطار المجتمع المحلى ال ات الانقس تطور عملي

ه           ين لتعمق بنائ ا الحصار حول موضوعنا وأصبحنا مهيئ د أحكمن أو التوحد فيه، نكون ق



٢٥٥  

ونقطة الانطلاق . الداخلى، والتعرف بشكل وثيق على النسيج الذى صنع منه هذا المجتمع
اً بحد    . هنا التعرف على شبكة العلاقات القرابية د يتحدد أساس ود إن هذا المجتمع المحلى ق

ة    ات قرابي شبكة قرابية معينة، فنجد أفراده جميعاً، أو غالبيتهم على الأقل، يرتبطون بعلاق
وقد يكون ذلك أمراً مفاجئاً وباعثاً على الدهشة، . ولكننا قد نجد غير ذلك. واضحة ومحددة

  .ولكنه موجود، وفى مجتمعنا المصرى

نا فى     إنما المهم على آل حال أن نلم فى يدنا خيوط تلك الشبك  د أنفس ة ونجه ة القرابي
ة أو       (فأى أسرة نووية . تتبعها تقلة أو وحدة داخل أسرة مرآب ة مس سواء آانت أسرة نووي
ر فى   )ممتدة ، سوف تفرز حتماً أسراً أصغر، ولابد أن ينفرط عقدها ليلتئم بعد جيل أو أآث

د فى الم     .. صورة أسر نووية أو وحدات أسرية جديدة ان، أو  هل تشترك مع أسرة المول ك
ى، وتخرج          ة عن المجتمع المحل ا تنسلخ آلي ل، أم أنه بفعل الحراك    –تجاورها على الأق

، أو إلى مجتمعات أبعد؟ تلك ..إلى المجتمعات المحيطة –الاجتماعى أو غيره من العوامل 
ة           ات الاجتماعي ة العلاق ى طبيع ة ضوءاً ساطعاً عل تساؤلات حيوية، لأنها تلقى فى النهاي

ل ال هاداخ ى ندرس رة الت دات   . جي ك الوح ين تل ون ب ى تتك ات الت ة العلاق ى طبيع ا ه م م ث
ك     ا؟ إن ذل القرابية الناشئة حديثة التكوين وبين الوحدات القرابية الأآبر التى انسلخت عنه

  .يتدخل تدخلاً مباشراً فى تحديد الشعور بالنحن الذى يحسه أبناء ذلك المجتمع المحلى

م   (لسابقة أن الشعور بالانتماء أو الشعور بالنحن نحن نعرف من الدراسات ا ة عل بلغ
اع  ان ) الاجتم ى المك ى التجاور ف ا يرتكز عل دعم  . )٥(يرتكز أول م ك الشعور يت ولكن ذل

ى، أو التجانس الاقتصادى اء القراب ه شعور بالانتم و واآب ر ل خ …أآث ات . إل م إن علاق ث
د  أبناء تلك الجيرة تضطبغ بقدر من التعاون أو التنا دخل     …فس، الحب أو الحق اً لت خ تبع إل

ل أو     جع التفاع د تش ى ق اعى، الت ى التماسك الاجتم أثير عل ى الت مة ف ل الحاس ك العوام تل
  .تعوقه أو تؤجله حسب الأحوال

  النشاط الاقتصادى

اعى، أو       ه التفاعل الاجتم و في ذى ينم وإذا آانت شبكة العلاقات القرابية هى المهد ال
اريخ     الدم الذى يغذى آيان  تم الت ع، وح وة الواق ذلك المجتمع، فإن النشاط الاقتصادى هو ق

ى        ة الت ا الوجه دعمها أو يوجهه عفها أو ي ة، فيض ات القرابي ك العلاق أثير تل د ت ذى يحي ال
ع، وبصفة خاصة     . يرضاها ولذلك يأتى الاهتمام بطبيعة النشاط الاقتصادى داخل المجتم

ذا النسيج       …كالبناء المهنى، والتبادل وأنماط الاستهلا اة ه ادى لحي إلخ لتمثل الأساس الم
راده   ين أف ة       . الاجتماعى وعامل رسم خريطة التعاون ب رات معين اء أو جي د نجد أحي ا ق إنن

ذات      ة بال ة، أو مهن ة، النجارين،    (يغلب على أبنائها احتراف صنعة معين ارة، الخيامي الجي
ا    ). إلخ …الحدادين، الزبالين تم فى الع وين يح اً، وأشكالاً     وهذا التك اً معين اءاً اجتماعي دة بن

ه أو       اء إلي ك الحى بالانتم اء ذل بالذات من التفاعل الاجتماعى، ويضيف إلى قوة شعور أبن
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لذلك المجتمع يرسم خريطة أصلية لعلاقات القوة، "آما أن هذا البناء التحتى . ينتقص منها
وعى،  رة ال رويح ودائ ات الت مية، وعملي ر الرس لطة غي ط الس ة ونم ات الحرآ واتجاه

  ".إلخ …الاجتماعية

ا        ى العوامل الاقتصادية وآثاره ونحذر الباحث الأنثروبولوجى من تبسيط النظرة إل
ة "على التفاعل الاجتماعى، فلا يجب أن ينحصر داخل حدود نظرة   ضيقة، تعوق   " حتمي

ا   دها وتنوعه ان    . اهتمامه بتتبع الحياة الاجتماعية فى تراثها وتعق ك أن آل آي اعى  ذل اجتم
ة  " الصراعات "لابد أن يطور لنفسه ميكانيزمات تدعم من تماسكه وتعالج أو تفنن  الداخلي

ع            ة تتمت اء وحدة اجتماعي ة الاستمرار فى البق ه فى النهاي ؤدى ب التى تعتمل فى جوفه، وت
ن   ا م ع نظائره ى التفاعل م اة وعل ى الحي ادرة عل زة، وق ة متمي ة ثقافي بشخصية اجتماعي

ع ال  دات وم ا وح ر منه ات الأآب ل    . كفاي أثير العوام دعم ت د ت ات ق ك الميكانيزم إن تل
ة(الاقتصادية  ت مفرق ا، حسب  )إذا آان اآس له اه المع ى الاتج ل ف د تعم دها وق د تحي ، وق

ل الصحيح هى       . الأحوال ى التحلي ه عل ك، وقدرت وعلى الباحث أن يدقق فى رؤيته لكل ذل
ادر        ة ق ه فى النهاي ذى يخرج عمل اة ال ع الحى فى تضاريسه       طوق النج ة الواق ى رؤي اً عل

  .الحقيقة التى لا يمكن أن تعطى نفسها بسهولة للملاحظ الخارجى أو المشاهد العابر

  صور التعاون الشعبى
ام      اعى ه من هذا مثلا ميكانيزمات التعاون داخل المجتمع المحلى، وهو عامل اجتم

ى م     درتها عل ر لق ا، ومؤش رة وبقائه تمرار الجي ل اس ن عوام ك والتصدى  م ة التفك قاوم
النابعة من الداخل أو الآتية من  ) من وجهة النظر الاجتماعية والثقافية(للمؤشرات السلبية 

ذلك         . الخارج انى، ول ى آل مجالات النشاط الإنس ذ إل ة تنف والتعاون عملية اجتماعية ثقافي
ذا  الموضوع فى    تتنوع أشكالها وطبيعتها بتنوع الحياة الإنسانية، ومعنى ذلك أن دراسة ه

ى، أى      ى ريف المجتمع المحلى الحضرى سوف تختلف عن دراستها فى سياق مجتمع محل
  .أننا يجب أن نلفت النظر إلى نواح هنا تختلف عن نواحى التعاون هناك

ذر، ورى،      ففى المجتمع المحلى الريفى تمثل أنشطة العمل الزراعى، من حرث وب
راد  ين أف اون ب ة للتع ذا نجد أنشطة وحصاد، مناسبات هام ل ه ى مقاب ة، ف دة المحلي الوح

رة فى     التساند فى عمليات البيع والشراء والأنشطة الحرفية أآثر وضوحاً فى مجتمع الجي
اون فى المجتمع        . المدينة م مجالات التع الاً من أه آذلك آان التعاون فى بناء المسكن مج

ة،     –ريفية آانت أم حضرية   –وفى جميع الأحوال . الريفى المحلى ل الأنشطة المنزلي تمث
  .إلخ مجالاً هاماً من مجالات التعاون …من طهو وخبيز، ورعاية للمريض

اون       ا مجالات للتع يلاد، وزواج، وموت وغيره وتمثل مناسبات دورة الحياة، من م
ة   ين مادي املات ب وع المج د تتن ة آانت أم حضرية، وق ة ريفي دة المحلي ين أعضاء الوح ب

رى و ا تج ة، وآله اعدة   ومعنوي دم المس ات مق ة واجب ل دق دد بك د تح ات وقواع ق تنظيم ف
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اً     ى المشارآة أحيان رح    (ومتلقيها، آما تحدد قواعد الرد، وآداب الدعوة إل فى مناسبات الف
وتعد تلك النقاط من . وهكذا) فى مناسبات المرض أو الحزن عموماً(أو عدم الدعوة ) مثلاً

ا     أثرى جوانب التراث الشعبى فى المجتمعات ا د غيرن ـا أو عن لإنسانية، سواء فى مجتمعن
ا موضوع   . من البشر، وسواء فى عصرنا الحاضر، أو فيما انقضى من عصور وهى آله

  .أثير من موضوعات اهتمام دارس الأنثروبولوجيا والفولكلور

ة عن      روق الناجم وقد أآدت ومازالت أهمية عمليات التعاون فى إبراز أو طمس الف
ادية ل الاقتص ة    العوام ات القرابي ن العلاق ة ع ديل أو تصحيح الأوضاع الناجم ى تع ، وف

ك     . وهكذا ر، وإن آانت تل ى وفقي فأمام مناسبات الحزن تختفى الفروق الاقتصادية بين غن
ات    . العلاقات الاقتصادية تبدو فاعلة على خلاف ذلك أمام الزواج ؤدى تطور العلاق وقد ي

راً   القرابية فى المجتمع المحلى إلى أن يهجر  ونين أس الشباب أسرة المولد عند الزواج، مك
نووية جديدة فى مجتمعات بعيدة، ولكن الجماعة القرابية الباقية تشعر فى مناسبات العمل   

ران      دى الجي ا أي د به ى تمت اعدة الت وة المس كن بق اء المس رح أو بن ى أو الف ر (الزراع غي
ر الأسرة بقوة الجيران مثلاً وليس فيعدل التعاون من تأثير القرابة السلبى، وتشع) الأقارب

وة فى أى مجتمع شعبى لا يكتمل       . بقوة الأقارب فى موقف معين ولذلك قلت أن مثلث الق
ا      لاً منه اون، لأن آ إلا بوقوفنا على شبكة القرابة، وأوضاع الاقتصـاد، وميكانيزمات التع

  .فاعل ومؤثر على سائر المحددات الأخرى

  رآةالمناسبات الاجتماعية المشت
ة     ات الاجتماعي وإذا خرجنا من حدود تلك القوى الأساسية المؤثرة على شبكة العلاق
ا     ى تحتمه ة الشعبية المشترآة الت ى المناسبات الاجتماعي ام إل ا يجب أن نوجه الاهتم فإنن
ل      ى المدى الطوي ؤثر عل . ظروف الحياة اليومية دون افتعال، وبشكل منتظم وعلى نحو م

ان         وهذه المناسبات تؤدى  دم فى بعض الأحي وع، وهى تق وظائف عديدة متنوعة أشد التن
اء غسل       . بديلاً للتجديدات العصرية فى الحياة الاجتماعية ى شاطئ الترعة، أثن اء عل فاللق

ام    اء أم س، واللق ى أو الملاب اه "الأوان ة المي ة،     " حنفي ة نامي ى مدين عبى ف ى الش ى الح ف
ة، أو فى المسجد     " دآان البقال"و أمام والالتقاء على موائد المقهى فى المدينة، أ فى القري

 …، أو فى السوق  )حيث لا يتردد الكافة على المسجد لأداء آل الصلوات   (آل يوم جمعة 
ا      دد فيه ى، تج كل طبيع اة بش ة الحي ا طبيع اعى تتيحه ل الاجتم بات للتفاع ك المناس ل تل آ

دع     ار والإشاعات والآراء، وتت ا الأخب ات أو تنمى    العلاقات، وتتبادل أطرافه ا العلاق م فيه
فيها العدوات، وتتكون أحياناً فى ظلها علاقات بين فتى وفتاة يمكن أن تضمهما أسرة فى    

تقبل خ …المس ا  . إل ديث عن بعض وظائفه ع الح ى المجتم ت ف د تخل بات ق ك المناس إن تل
ة    ات الحديث ة، أو للمؤسس ال الجماهيري ائل الاتص رويح  (لوس ات الت ة، ومؤسس آالمدرس

ةالحد خ …يث ث     ) إل ا الباح ى أن يوليه ى ينبغ وعات الت م الموض ن أه ل م ا تظ ولكنه
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ا         . الأنثروبولوجى اهتمامه د قضت عليه ة ق ة الحديث ى أن المدين ـة الأول ولا يتصور للوهل
اً   ا جانب ة،          . تماماً أو نحته ة فى الريف والمدين ازل الحديث اه داخل المن داد شبكات المي فامت

ات ال  ة،          وبالتالى انتقال عملي ل فرص التفاعل التقليدي ت، قل ى داخل البي ة إل غسيل والنظاف
ة      –بعد الإذاعة  –وانتشار التليفزيون  د حطم الوظيف فى آل رآن من مجتمعنا المعاصر ق

دل الظروف      .. الترويحية والإعلامية لتلك المناسبات التلقائية ك أن تب ولكننا نلاحظ مع ذل
بعض المناسبات ووظائفها، إلا أنه خلق فى نفس الاجتماعية، وإن آان قد أثر على أشكال 

ا جزء   ددة، وآله ائف متج دة ووظ دود جدي ا ح دة له بات جدي كالاً أخرى ومناس الوقت أش
  .أساسى من اهتمام الباحث الأنثروبولوجى الجاد

  
*  *  *  

  خاتمة
روابط    " المجتمع المحلى"إذا آان مصطلح  راد يرتبطون ب يشير إلى جماعة من الأف

ترآون فى المصالح والاهتمامات، آما يشير إلى مكان معين، بلدة صغيرة، أو معينة، ويش
العيش معاً  –" المعية"حى من مدينة، أو مجتمع قروى أو جزء منه، أو للإشارة إلى فكرة 

اق      ل نط ود داخ ى الوج تمرار ف اء، والاس اة، والانتم تمرار الحي ق اس و تحقي عى نح والس
ا ينبغى للإنصاف أن     إذا آان ذلك .. جغرافى محلى معين ديثنا، فإنن قد اتضح بجلاء من ح

دماجها          ا أو ان ة ذات حدود واضحة بسبب ذوبانه نعترف بصعوبة وجود مجتمعات محلي
فى مجتمع اليوم داخل آيان المجتمع الأآبر الذى تنتمى إليه، ومن هنا آانت محاولتنا لفت 

ه بالدراسة  نظر الباحثين إلى قضية تعيين حدود آل مجتمع محلى نتصدى  ا يجب   . ل ولكنن
ا       ة وموجودة ونحن نستشعر وجوده أن نتفق برغم ذلك على أن مثل هذه المجتمعات قائم

  .الفعلى المؤثر، خاصة على المستوى الثقافى الشعبى

ا           رة باعتباره ات الجي ة علاق ى دراس هم ف نهج أن يس ذا الم تخدام ه أن اس ن ش وم
ة ويشعرون     علاقات خاصة بأفراد يعيشون فى موقع معين، و يشترآون فى نظم اجتماعي

ا هى مؤسسات خاصة           دارس والمحلات والأسواق وغيره ة آالم بأن المؤسسات المحلي
ى المستوى         . بهم ل، عل دة للتحلي ى مستويات عدي وبذلك يتكامل فى دراسة المجتمع المحل

  .الفردى والاجتماعى والنظامى

ك         وق ذل ى ف نهج فى دراسة أى مجتمع محل اليب    ويقتضى هذا الم ى أس التعرف عل
اة            وا أسلوب الحي ى أعضائه لكى يتبع ك المجتمع عل ى يفرضها ذل الضبط الاجتماعى الت
ات       ة الهيئ توعب دراس ام الباحث ليس د اهتم ى أن يمت الى ينبغ ه، وبالت ائد في دى الس التقلي

ودور الشرطة آقوة رسمية، إلى جانب التعرف  " آالشرطة والسجون"الحكومية الرسمية 
  .يب الضبط غير الرسمية التى تمارسها الجيرة على سلوآيات الأفرادعلى أسال
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ويتعين علينا فى مثل هذه الدراسات أن نهتم بالأفعال آما نهتم، بالاتجاهات، فالأولى 
ى يعكس           ار ذات ة معي ة، والثاني ة معين معيار موضوعى فى الإفصاح عن موقف أو علاق

  .مع، أآثر مما يعكس الواقع المعاشالقيم والمعايير السائدة المنشودة فى المجت

ديم إسهام    إن الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع المحلى تستهدف فى نهاية المطاف تق
ة، فمن خلال التعرف          ومى للشخصية أو عن الشخصية القومي فى الكشف عن الطابع الق
ى على الشخصية الثقافية لجماعة من الناس، تتكون جزئية متضافرة مع جزئيات أخرى ه

  .الصورة الكلية لثقافة ذلك المجتمع المتوارثة وهو الهدف النهائى لعلمنا

  

*  *  *  
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  الفصل الثانى
  رؤية جديدة لتطوير المنهج الأنثروبولوجى

  )*(مع تطبيقات عملية فى دراسة الأنثروبولوجية الصحية
  

  مقدمة
ة وبموضوعات     ة الشعوب البدائي أتها بدراس ة نش ذ بداي ا من ارتبطت الأنثروبولوجي

ام  إلا أنها تطورت تطوراً موضوعياً ملموساً حين انتقلت مجالات ا . وثقافات طريفة لاهتم
ايا  ن قض ات م ك المجتمع منه تل ا تتض ل م رية بك م الحض ة، ث ات الريفي ى المجتمع إل

  .ومشكلات

ا إلا من خلال         وتطلب التطور الموضوعى، تطوراً منهجياً لا سبيل للوصول إليهم
دراً من             ا ق ل لن ى تكف وجى، والت اهج البحث الأنثروبول ى تستخدم من ة الت الأبحاث المتعمق

ة التراآم فى الخب راود    . رات العملية يسمح بوضع أطر نظرية، وتقنيات منهجي وهو أمل ي
  . الكثيرين من العاملين فى حقل الأنثروبولوجيا

ة للتعرف على مدخل              ذه الفكرة، فى محاول دينا من ه ين أي ة التى ب لذا انطلقت الورق
ة وا     رامج التغذي اث وب يم أبح ة لتقي اهج الأنثروبولوجي تخدم أصحابه المن ة للبحث اس لرعاي

ت قصير    ى وق اً  –الصحية ف هرين تقريب كلات    . ش ى المش رف عل ه التع ن خلال ث يمك حي
رة،      يم الأس ل، وتنظ ة وصحة الطف دمات التغذي ين خ ا، وتحس الصحية، وضبطها أو منعه
ا      ة، وهو مجال آم وتجنب الأمراض المعدية، وتقديم العلاج المناسب، وتنمية الصحة العقلي

ديم     . الصحة وميدان الأسرةنرى ألصق ما يكون بميدان  إن الإسهام المنهجى، وتق وبالتالى ف
مداخل جديدة للبحث فى هذه الموضوعات لاشك يمثل مطلباً هاماً وأساسياً يسهم فى دراسة    

  .وفهم واقع المجتمع العربى بوجه عام، والمجتمع المصرى بوجه خاص

دخل   ذا الم ق ه ة تطبي ى إمكاني دعوة إل ة ب ى الورق يس ف –وتنته ال ل ى مج
وإنما فى العديد من العلوم الاجتماعية، وفى موضوعات أخرى     –الأنثروبولوجيا وحدها 

  .جديدة فهو محاولة جادة لإجراء أبحاث متعمقة فى وقت قصير

  متطلبات التطوير المنهجى: أولاً
وا       ة وأوقف ى الدراسة الحقلي اثهم عل أوقف علماء الأنثروبولوجيا التقليديون نجاح أبح

زمن فى    نجاح الأ خيرة على توافر ظروف معينة منها أن يقضى الباحث فترة آافية من ال
ه ى . إجراء بحث ارد أن عل انز بريتش لاً عن إيف د نق د أبوزي دآتور أحم تاذ ال د ذآر الأس وق

                                                 
  .آتبت هذا الفصل الدآتورة سعاد عثمان) *(
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اره   ع يخت اج الباحث    .. الباحث أن يمضى سنتين على الأقل فى دراسته لمجتم وسوف يحت
الأقل ليتمكن من نشر نتائج دراسته فى صورة تتفق  بعد ذلك إلى خمسة أعوام أخرى على

م يكن         ر إن ل ك بكثي د من ذل ى أبع مع المستويات العملية الحديثة، بل قد يطول الأمر به إل
وهكذا نرى أن القيام بدراسة مرآزة على أحد المجتمعات   . متفرغاً لذلك العمل آل التفرغ

  .)١(ا يقرب من عشر سنينثم نشر نتائج هذه الدراسة يستغرقان م" البدائية"

ى       داً للبحث الحقل ر مالينوفسكى رائ حيث أنفق فى    "وتدعيماً للرأى السابق فقد اعتب
رة   ١٩١٨-١٩١٤دراسته لسكان جزر التروبرياند فى ميلانيزيا أربع سنوات من  وهى فت

ل     وجى آخر من قب ك    . )٢("تطول آثيراً عن المدة التى أمضاها أى أنثروبول ل ذل وفى مقاب
د      آان  اراً للنق ى مث دة البحث الحقل انز بريتشارد فى وصفه لدراسة        . قصر م د ذآر إيف فق

ادى فى عامى        وريس فى المحيط اله ا     ١٨٩٩، ١٨٩٨هادون لمضايق ت ا رغم آونه أنه
اط الضعف      راً من نق ا  "نقطة تحول فى تاريخ الأنثروبولوجيا إلا أنها آانت تعانى آثي منه

  .)٣("ن تلك الشعوبقصر المدة التى آانوا يمضونها بي

داً دون اللحاق برآب            وم أن يظل صامداً جام م من العل وليس من المنطقى لأى عل
رى   ى، والنظ ور الموضوعى، والمنهج عى    . التط ة س وم الاجتماعي ال العل ى مج ذا فف ول

انى   لوك الإنس م الس ى فه اء إل روا   "العلم م يجب أن يختب دوا أنه ة وج ذه الغاي ق ه ولتحقي
ام   . من خلال حقائق مأخوذة من العالم الواقعىتأملاتهم النظرية  واستطاعوا من خلال القي

ات عن الإنسان         ى بيان ة فى الحصول عل بهذه المهمة أن يطوروا عدداً من الأساليب الفني
ة ه الاجتماعي ة . )٤("وعلاقات ا التقليدي ال الأنثروبولوجي ى مج ون "وف صب الأنثروبولوجي

لية أو القروية فى المجتمعات الأمية التى تقع خارج جل اهتمامهم على دراسة الشعوب القب
ذه المجتمعات أغلب              ل ه د تطورت من خلال دراسة مث ة، ولق ة الغربي أثير الثقاف دائرة ت

  .)٥("مناهج البحث، وموضوعات الاهتمام، والنظريات الأنثروبولوجية

وبر     ى أآت يم ف ة، أق ل الدولي ة العم ه منظم رفت علي مينار أش ى س ة بمدين ١٩٨٣وف
ناقشت الأستاذة الدآتورة  –طشقند بالاتحاد السوفيتى حول المرأة والعمل، وقضايا سكانية 

رأة فى مصر    "علياء شكرى ورقة بعنوان  ة الم اهج  . مشكلات قياس عمال اهيم والمن " المف
ة،    ة متعمق أثارت من خلالها فكرة أن من أهم الثمار التى نجنيها من إجراء دراسات ميداني

وي  تخلاص وتط غيرة      اس ات الص م المجتمع ى فه دوى ف ر ج ث أآث اهج للبح ى  –ر من عل
اك  . )٦(على مستوى الماآرو –وبالتالى المجتمعات الكبيرة  –مستوى الميكرو  لذا آانت هن

ل       –وغيره  –خطة ترمى إلى تحقيق هذا الهدف  احثين المسجلين لني حيث قام عدد من الب
دآتوراه   اثهم مستخدمين      عل. د.بإشراف أ  –درجات الماجستير وال إجراء أبح اء شكرى ب ي

ة   ة المتعمق رق الأنثروبولوجي رات     . )٧(الط ى الخب راآم ف تمرار والت ة الاس درآين أهمي م
م       "العملية المكتسبة من الميدان،  دم العل راآم هو أساس تق خاصة وأن هذا الاستمرار والت
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ات    . )٨("والمجتمع وأدوات البحث  فمن خلال تلك الأبحاث تم استيعاب آامل لمختلف تقني
ات والأسس فى       –هم وغيرهم  –الأنثروبولوجى، وقد يمكنهم ذلك  ك التقني من استخدام تل

  .إجراء أبحاث أنثروبولوجية تتم فى فترات أقصر مختزلين بذلك عنصر الزمن

ذور     تنبات ب وإذا آانت الأبحاث السابق الإشارة إليها تمثل أحد الحقول الصالحة لاس
ه،     –طاق مجتمعنا على الأقل فى ن –التطور العلمى  فإن هناك حقلاً آخر تجب الإشارة إلي

لاث   ى ث رى ف ة، أج رات الديموجرافي رأة، والمتغي ة الم اط عمال ول أنم ث ح و بح وه
ض        ى بع رى ف ى يج امج بحث من برن رية ض رى حض لاث أخ ة، وث ات ريفي مجتمع

مت الدراسة فى وقد انقس. هى مصر، والهند، وبنجلاديش، والاتحاد السوفيتى: المجتمعات
ه            وجى، تولت الإشراف علي نهج الأنثروبول ى الم د عل ى شقين أحدهما يعتم هذا البحث إل

كرى  اء ش دآتورة علي دى    –ال ى إح ة ف ادة الميداني ع الم ى جم ة السطور ف ارآت آاتب وش
اطق البحث الحضرية، حيث    اً،   "من د تمام وب جدي ى ث وجى ف نهج الأنثروبول استخدم الم

ق درجة    . )٩(وما هو آيفى يجمع بين ما هو آمى ى تحقي وفى آلتا الحالتين يسعى البحث إل
ر          . )١٠(عالية من الدقة والصدق اه أآث ى اتج ة إل دعوة عالمي ذا البحث استجابة ل ان ه فقد آ

رأة  ة أدوار الم مولاً لدراس ل"ش ا ". والرج مول هن اهيم "والمقصود بالش ين المف ع ب الجم
ن    دد م ن ع تمدة م ة المس اليب البحثي اق      والأس ى أعم اذ إل ن النف ى يمك م، حت روع العل ف

  .)١١("النظريات والمفاهيم والمناهج

ذا البحث  ن ه د تمك المى  –وق ومى وع توى ق ى مس وير بعض الأطر  –عل ن تط م
ان يمكن    )١٢(التصورية وأدلة جمع البيانات، والوصول إلى بعض التحليلات الهامة ا آ ، م

ة الواع ا دون الدراسات المتعمق ع الوصول إليه د من طرق جم تخدمت العدي ى اس ة، الت ي
ة     ل الملاحظ ة مث ادة الأنثروبولوجي ا  –الم ى      –بأنواعه ت عل ى طبق ة الت ة الحال ودراس

ى   ع المحل ة، والمجتم دات المعيش راد، ووح ا –الأف ة  . وغيره تعانة بطريق ت الاس ا تم آم
ل عدد من القضا    " ة  استخدام الوقت حيث لعبت هذه الطريقة دوراً هاماً فى تحلي يا المختلف

  .)١٣("المرتبة بالعمل، والمشارآة فى قوة العمل

ا تعكس جدوى استخدام      ولعل نماذج الدراسات الأنثروبولوجية السابق الإشارة إليه
يس    انى، ل تقنيات وأدوات البحث الأنثروبولوجى للوصول إلى مزيد من فهم السلوك الإنس

ال  . جتماعية الأخرىفى الأنثروبولوجيا وحدها، بل فى مختلف العلوم الا وعلى سبيل المث
ام    دن ع ه أ  ١٩٨٥فقد عقد سمينار فى مرآز الدراسات السكانية فى لن دمت في اء  . د.، ق علي

وان    اً بعن كرى بحث طح "ش ت الس ث     " تح رق البح تخدام ط ة اس ت فعالي ث تناول حي
ذه الطرق    ف تعكس ه ة، وآي ئلة، والملاحظ ه الأس ح، وتوجي وجى وهى المس الأنثروبول

ت مختلفة من التعمق فى البحث حيث أثيرت فى السمينار بعض القضايا حول            مستويا
ذا المجال من صعوبات       المشكلات السكانية فى العالم الثالث، وما تعانيه الدراسات فى ه
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ا         ات، والهجرة وغيره رات الخصوبة، والوفي اس تغي م وقي ة لفه اك    . منهجي ذا آانت هن ول
ات   "دعوة إلى أهمية  تفادة من تقني ا،        الاس ة، والأنثروبولوجي م الأوبئ ل عل وم أخرى مث عل

  .)١٤("والاقتصاد

ائلاً   وم         –إلا أن العامل الزمنى يبقى ح ذه العل ل ه رة دون استخدام مث ان آثي فى أحي
ذه الدراسة       . لطرق البحث الأنثروبولوجى ه فى ه ذى سوف أتناول لذا أرى أن المدخل ال

زمن     كلة ال لاً لمش دم ح ن أن يق ت"يمك ا،   وتي" الوق ى الأنثروبولوجي احثين ف يراً للب س
ة فى وقت قصير نسبياً          ة لإجراء أبحاث متعمق وم الاجتماعي دخل   . ومختلف العل فهو م

ه    ا اتسمت ب ت عم ى نفس الوق اة السريع، ويختلف ف اع الحي ع إيق ه يتناسب م أرى أن
تخدام    و اس ين السرعة والسطحية، فه ا ب ت م ى جمع ة الت ن البحوث الأمريكي د م العدي

  .رق الأنثروبولوجية فى قالب جديدللط

  : RAPإسهامات : ثانياً
  :تعريف بالمدخل

طرق  "وهى اختصار لعبارة  .R.  A. Pيحمل هذا المدخل ثلاثة أحرف آاسم له هى 
ريع  يم الس حابه أو . )١٥(" Rapid Assessment Procedures التقي تخدمه أص د اس وق

ة حيث استخدموا بعض      المتحمسون لتطبيقه فى مجالات التغذية والرعاية الصحية الأولي
ا         ة الصحية من أجل تحسين فعاليته رامج الرعاي أدوات البحث الأنثروبولوجى فى تقييم ب

  .وتأثيرها فى العديد من المجتمعات

د            دخل الجدي ذا الم ة له ديم الصورة الحالي احثين لتق ود عدد من الب وقد تضافرت جه
دمت تطويراً وبعض     Susan Scrimshawسوزان سكريمشو  ١٩٨١بدأتها فى سنة  التى ق

ال        ة الأطف اط تغذي توجيهات منهجية خاصة بالمقابلة، وذلك لاستخدامها فى بحث عن أنم
  .الرضع تابعة لوآالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية

ك        ١٩٨٣وتم تطبيق هذا المنهج فى جواتيمالا فى  ا فى ذل د مؤسسته وعاونه ى ي عل
Germana Sanchez, Aracely Esquivel Elana Hurtado .     دخل فى ذا الم يح ه وتكرر تنق

م المتحدة        ١٩٨٣ورشة عمل فى ديسمبر   ة الأم ه جامع  .U . N. Uبجنيف بسويسرا مولت
ة     ة، والعلاق واليونسيف فى سبيل تنمية مناهج لدراسة تأثير برامج الرعاية الصحية الأولي

ولين  تخدمين والمم ين المس ر الم . ب م نش ى   وت دة ف ات الجدي د التنقيح م  ١٩٨٤دخل بع وت
ة، وعن         اختباره فى صورته الجديدة فى أبحاث عن مرض الإسهال، والأمراض المعدي

ة الصحية  ة والرعاي رامج التنمي يم بعض ب رة أخرى خلال فصل  . تقي ه م د تنقيح م أعي ث
بوعين حضره   دة أس دريبى لم ى أب  ) ١٥(ت تاريكا ف ى آوس يم ف اً، وأق اً اجتماعي ل عالم ري

ات   Bellagioونوقش بعدها فى ورشة عمل أقيمت فى . ١٩٨٥ بإيطاليا حيث نوقشت البيان
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ة              دمى الرعاي اهج لدراسة مق ا عن سلوك البحث عن الصحة، وتطوير من م جمعه التى ت
  .الصحية، ومرة أخرى قدمت بعض التوصيات الإضافية للتحسين

دخل ف    ذا الم تخدام ه ة اس ول فعالي ل ح ة عم ت ورش ا أقيم ن آم اث ع اء "ى أبح بق
ل ن  "الطف رة م ى الفت اهرة ف ة بالق د التغذي ى معه ك ف نة  ٦-١، وذل و س د  – ١٩٨٩يولي وق

  .شارآت آاتبة السطور فى جميع جلساتها

ازال      ه م ذى أعرض ل وعلى الرغم من آل التنقيحات، والتوصيات إلا أن المدخل ال
دقق أن يضيف إل          ا يستطيع آل باحث م يح، ومن هن ة التنق ر     فى مرحل ى يكون أآث ه حت ي

  .ملاءمة وفقاً لموضوع البحث، وظروف المجتمع محل الدراسة

ا أدوات البحث      ل، تستخدم فيه وتتلخص إسهامات المدخل فى أنه يقدم خطوات للعم
ى وقت قصير  ا ف تم إنجازه وجى، وي اً  ٨-٤من  –الأنثروبول د أحيان ابيع يمكن أن تمت أس

دخل لدراسة موضوع واح     . لفترة أطول و م ة      فه د، فى مجتمع واحد، أو مجتمعات محلي
دان        ى مي ه عل تفادة من قليلة، أو هو لتقييم جدوى برامج الرعاية الصحية، فلا تقتصر الاس
ة، والخدمات الصحية،         تغلين فى مجالات الرعاي الأنثروبولوجيا، وإنما تمتد لتشمل المش

ة فى      ى درجات علمي ا،  وبالتالى فإن تطبيقه غير قاصر على الحاصلين عل الأنثروبولوجي
ة         ى تنمي درة عل ة، والق ارات التنظيمي ون بعض المه ن يملك تخدامه م تطيع اس ا يس وإنم
ات     ل وجه ارة، ونق والهم بمه جيل أق ى تس درة عل اريين، والق ن الإخب ة م الإحساس بالألف

  .نظرهم، ومعتقداتهم، وسلوآهم

ا الباحث، إلا    ى أرى  ورغم تسليمى بأهمية تلك القدرات التى يجب أن يتصف به  أنن
ذه، يقتضى أن              رة قصيرة آه ى الإطلاق، فإنجاز بحث متعمق فى فت ة عل ر آافي أنها غي
ل      ة تكف ة علمي ة وخلفي يتلقى الباحث قدراً آافياً من التدريب، بحيث تكون له خبرات ميداني

  .له إنجاز العمل بدقة، وسرعة فى آن واحد

رأة       ة الم اط عمال إن بحث أنم ذ  –وعلى سبيل المثال ف ه    ال د   –ى سبقت الإشارة إلي ق
ة    ادة الميداني استغرق الإعداد له على مستوى عالمى عامين آاملين، آما استغرق جمع الم

رة          –فى مجتمعنا  ر، وهى فت ة التقري نحو سنة ونصف إلى جانب ستة أشهر أخرى لكتاب
فى علياء شكرى وبباحثين عملوا . د.ولكن أجرى بعده مباشرة بإشراف من أ. طويلة نسبياً

م يستغرق إنجازه سوى ستة أشهر فقط         –البحث الأول  دون ل ان  . بحث فى قرية الجف وآ
وان  ة "بعن كان والتنمي رى مشروع الس ن ق ريتين م ة لق ة المتعمق ة الأنثروبولوجي . الدراس

تطلاعية ة الاس ى البحث   ". الدراس ائمون عل ر الق د أق كان  (وق رة والس يم الأس از تنظ جه
ل  ة آورني ع جامع تراك م دة بالاش ات المتح ى   –أن البحث ) بالولاي دة الت م قصر الم رغ

تغرقها  يم         –اس ار تقي ى إط ه، وف املين في رات الع ة، وخب ة المنهجي ل الحبك ه بفض إلا أن
  .المشاريع التى تمت يعد بحق دراسة متعمقة
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ذه    ل ه ة التطوير المنهجى، وإنجاز مث ال يوضح إمكاني ر مث ذا البحث هو خي إن ه
ة           الدراسات المتعمقة ف  ى أهمي ان يشير فى نفس الوقت إل بياً، وإن آ ات قصيرة نس ى أوق

ا، أو   التدريب والخبرة الميدانية التى يجب أن يلقاها الباحث سواء فى مجال الأنثروبولوجي
وم الأخرى    ه  –أى من العل ذه    . آل حسب خبرات ة ه د التقت آاتب رأى، فق ذا ال دعيماً له وت

ة واشنطن فى      السطور فى اللقاء السنوى للأنثروبولوج د فى مدين يين الأمريكيين الذى عق
وفمبر  دخل،      – ١٩٨٩ن ذا الم تخدمت ه ة، اس الات الطبي د المج ى أح ل ف ة تعم بباحث

ى   واستعانت بباحثين ميدانيين ينقصهم التدريب الكافى، والخبرة الميدانية، وقد أثر ذلك عل
  .ما تم جمعه من بيانات وبالتالى عما توصل إليه البحث من نتائج

ع       ة فى جم ة والكمي والجدير بالذآر أن هذا المدخل قد جمع بين بعض الطرق الكيفي
فإذا آان بحث . البيانات حيث يتم ذلك وفقاً لنمط البيانات المطلوبة، ووفقاً لموضوع البحث

ما يرآز على دراسة انتشار ظاهرة معينة فإن ذلك يتطلب إجراء المسح الاجتماعى، بينما 
ة    تم إلا من خلال الملاحظة        بحث آخر عن آيفي ين لا ي ة أو نشاط مع . أداء ممارسة معين

وبعض الأبحاث يكون هدفها رسم خريطة لوجود معتقدات أو ظواهر معينة مثلها فى ذلك 
ك      ق تل ا عم ا لا يتضح فيه ال، بينم ار أو جب ود أنه ا وج ى يتضح عليه رائط الت ل الخ مث

ب الهدف   ث يتطل ال حي ك الجب اع تل ار أو ارتف هالأنه اً أخرى للتعرف علي ر طرق . الأخي
ا يكون ضرورياً        ى الخريطة، بينم وبنفس الطريقة هناك أبحاث تكتفى بما هو موجود عل

  .لأبحاث أخرى أن تضم طرقاً أخرى للتعرف أآثر على الظاهرة

واستكمالاً للحديث حول إسهامات المدخل، فإن العديد من الأبحاث وبرامج الخدمات 
ة والصحية  ة،    الاجتماعي روف المحلي ة للظ ة آافي ارات نقدي ت دون اختب دمت وطبق د ق ق

ك    . وللأفراد المستفيدين من تلك البرامج يم تل ومن هنا يمكن لهذا المدخل أن يساعد فى تقي
رامج وتحسين جدواها    د قامت سكريمشو بالفعل سنة      . الأبحاث والب باستخدام   ١٩٨٤وق

نجلاديش،  آينيا، ونيجيريا، وبيرو"دولة هى  ١٦المنهج فى  ، وهايتى، وشيلى، ونيبال، وب
اً   ٤٦، حيث تمت دراسة  )١٦(وآوريا، وباآستان، والفلبين، وتايلاند اً محلي فاتضح  . مجتمع

تفادة    –على سبيل المثال  – اً للاس أن ضعف مستوى الخدمات الصحية الحكومية يعد معوق
ة   ات المدروس ة المجتمع ى غالبي دمات ف ك الخ ن تل ة. م ا اتضحت الحاج ين  آم ى تحس إل

دول  ذا       . العلاقات بين المرضى والأطباء فى تلك ال ة يمكن له ر عمومي ى مستوى أآث وعل
ات     ى تعميم ول إل ى الوص هم ف دخل أن يس ة    "الم ات قبلي م جماع ا تض ل نيجيري د مث فبل

مختلفة، وفى هذه الحالة يمكن القيام بتطبيق هذا المدخل فى مجتمع محلى واحد على الأقل 
  .)١٧("من آل جماعة

آمدخل  RAPوالجدير بالذآر أن اليونيسيف قد اهتمت بتدعيم وتمويل تنمية استخدام 
وبر      ى أآت ل ف دأ العم ث ب ى مصر حي ه ف م تطبيق د ت رامج الصحية وق ة الب ين فعالي لتحس
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ام  ١٩٨٨ دمت  . وتم الانتهاء من جميع البيانات فى الأسبوع الثالث من ديسمبر نفس الع وق
ة تضم بعض الم    ة،       خريطة ثقافي بعض المجتمعات المحلي لوآيات الخاصة ب دات والس عتق

  .)١٨(وبعض مقدمى الرعاية الصحية، وذلك للمساعدة فى تحسين جدوى تلك البرامج

مدخلاً جديداً لتقييم الأبحاث وبرامج الرعاية الصحية، فإنه يهدف  RAPوإذا اعتبرنا 
ة   بالتالى إلى التعرف على المشكلات الصحية وضبطها أو منعها،  وتحسين خدمات التغذي

ب          لاج المناس ديم الع ة، وتق راض المعدي ب الأم رة، وتجن يم الأس ل، وتنظ حة الطف وص
  .للأمراض، وتنمية الصحة العقلية، وتقديم الدواء المناسب

ومن هنا آان هناك اهتمام واضح بتصميم أدلة لجمع المادة على ثلاث مستويات هى 
وهى أدلة تخدم البحث . الرعاية الصحية الأولية المجتمع المحلى، ووحدة المعيشة ومقدمو

تم          ئلة لا ي ة لموضوعات البحث، وأس اً عام وتنظم عملية جمع البيانات فهى تضم خطوط
اً  ات    . استخدامها حرفي تم تسجيل البيان دليل نفسه      –وي يس فى ال فى صفحات منفصلة     –ل

ة  . وفى ملاحظات ميدانية راد    ويجب أن يضم الدليل أجزاء خاصة بالخلفي ة للأف الاجتماعي
ة العمل              ذا النحو يحمل نفس خصائص أدل ى ه دليل عل إن ال ذا ف فى مجتمع البحث، وهك

  .الميدانى التى نستخدمها فى أبحاثنا، ولا يحمل أى إضافة

ه         ا سكريمشو حفظ الباحث وحمايت ى اهتمت به ومن التوصيات الهامة والشائعة الت
ه جمي    –لأسرار الإخبارى  ا نحرص علي ا   وهو م اً فى أبحاثن دها     . ع ا آانت شدة تأآي وربم

ا يشمله     على أهمية الأمانة نابعة من طبيعة الموضوعات التى تنتمى للمجال الصحى، وم
  .إلخ... هذا المجال من تفاصيل خاصة حول المرض أو تناول أدوية أو عقاقير ممنوعة

ه، حيث   حددت   آما أآدت أيضاً على أهمية حصول الباحث على موافقة مجتمع بحث
ر         ى، والأس ع المحل ادة المجتم مل ق ال وتش ذا المج ى ه ا ف ب مراعاته تويات الواج المس

حية        ز الص راد، والمراآ حى، والأف ز الص ديرى المرآ الكى وم ة، وم ى  . المدروس وعل
ة أو شفوية       –المستوى الفردى  ة آتابي د من       –سواء آانت الموافق ى الباحث التأآ إن عل ف

ه أ ا أن علي ارى، آم رية  رضى الإخب ه س د ل ه، ويؤآ اطة موضوع بحث ه ببس ن يوضح ل
راً     ه أخي م علي ا ث تم جمعه ى ي ات الت ائج   "البيان داف ونت ن أه ع ع وداً للمجتم دم وع ألا يق

ا        ة الدراسة تكمن فى آونه الدراسة مثل تحسين الخدمات الصحية، وإنما يوضح أن أهمي
وهنا يمكن أن أضيف . )١٩("تقدم للمسئولين نتائج هامة يمكن أن تعمل على تحسين الخدمة

لما تذهب إليه سكريمشو أن الباحث بإمكانه تقديم وعوده، وذلك فى حالة تأآده من إمكانية 
ال    ى سبيل المث ويوصى  : تحقيق تلك الوعود مثلما يحدث فى مجال الخدمة الاجتماعية عل

د         ى ق ه سكريمشو، الت ا فعلت اهيم البحث وهو م مت المدخل الذى أعرض له هنا بتحديد مف
ل       ة الصحية مث سلوك البحث عن الصحة،     : تحديداً للمفاهيم فى مجال الخدمات والرعاي

حة   ة، والص ة والداخلي ة الخارجي ين الرؤي ز ب حية، والتميي ة الص رار الرعاي نع ق وص
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دة    ى، ووح ع المحل اهيم المجتم ب مف ى جان ى إل رض، والنسق الطب رض، ودور الم والم
دة،  ة والممت رة النووي ة والأس ه  المعيش ى لا يمكن ة أرى أن البحث العلم وة هام وهى خط

  .التطور دونها

ا فى         ات، وحفظه ا تسجيل البيان تم به ى ي ويولى المدخل اهتماماً واضحاً للطريقة الت
فعلى الباحث الالتزام . ملفات تمهيداً وتيسيراً لمهمة آتابة المادة، وتفسير البيانات وتحليلها

  :بثلاث أنماط لتسجيل البيانات هى

داً،    –فى نفس اليوم  –هى تسجيل فورى : يوميات فورية-١ ة ج للأنشطة بصفة عام
ى             ة الأحداث الت ك آاف ى ذل دانى، يل وم العمل المي اريخ ي دوين ت بمعنى أن يقوم الباحث بت

  .تمت فى ذلك اليوم بترتيبها الزمنى

ة -٢ ة فوري ات ميداني ورى  : ملاحظ جيل ف ى تس وم   –ه س الي ى نف ات  –ف للملاحظ
ا ت     والمق اريخ، والوق دوين الت ام بت ع الاهتم ق م يل دقي ذآر أن  . بلات بتفص دير بال والج

ث يجب أن   ابلات، حي اء المق ة أثن ة الفوري دوين الملاحظات الميداني و تنصح بت سكريمش
وقد دارت مناقشة بين آاتبة السطور، وسكريمشو  . تضم سؤال الباحث، وإجابة الإخبارى
ان يجد الباحث    حول عدم تفضيل الأولى للتدوين الف ورى أثناء المقابلة وإنما فى أقرب مك

ه      ر عمل ى مسكنه أو مق ودة إل حيث أن  . نفسه بمفرده، حتى لو اقتضى الأمر أن ينتظر الع
دراً          ى أن يحدث ق ة، بمعن ى سير المقابل ؤثر عل تسجيل البيانات أمام الإخبارى يمكن أن ي

ن أن يعط      ه يمك ا أن ارى، آم ب الإخب ن جان ن الاضطراب م ة  م ن ملاحظ ث ع ل الباح
وقد آان تعليق سكريمشو على ذلك أن التدوين أثناء . انفعالات الإخبارى أو ما يدور حوله

م           ل ه د من المجتمعات ب المقابلة لا يزعج الإخباريين فى المجتمع الأمريكى، وفى العدي
  .يرحبون بالمناقشة أآثر إذا شعروا أن آلامهم يدون

ى   ولى هنا تعليق فمهما بلغت دقة الحبكة المنهجية لأحد المداخل، فإنه يحتاج غالباً إل
ه  ر مفضل      . تطوير ليتمشى مع ظروف المجتمع الذى يطبق في ة غي اء المقابل فالتسجيل أثن

رة، أو        اً آثي ة، أو أرقام ات تفاصيل دقيق فى مجتمعنا إلا فى بعض الحالات آأن تضم البين
ن الم     ر ع ى التعبي ة ف ارى قوي ارة الإخب ون عب ث   أن تك دروس، فيضطر الباح ف الم وق

ى           . لكتابتها فوراً، وبنصها  ات عل ة تعليق ام بكتاب ك اتفق مع سكريمشو فى الاهتم ع ذل وم
  .آأن أدون ملاحظة تتناقض مع قول الإخبارى –التى يتم تدوينها فيما بعد  –الملاحظات 

دة -٣ ة ممت ات ميداني مل رؤوس     :ملاحظ ة تش ة فوري ات ميداني ى ملاحظ ه
اء توسيع           موضوعات حول ار، وأثن ى جمل وأفك رغ إل ه، ويمكن أن تتف ما تمت ملاحظت

. نطاق هذه الملاحظات يضيف الباحث تعليقاته وانطباعاته حول انفعالات الإخبارى، مثلاً
وبعد الانتهاء من التدوين يشرع الباحث فى قراءة ملاحظاته بعناية، ويمكنه أيضـاً إضافة  

ى   ة         تفاصيل جديدة أو أسئلة تطرأ عل ل المقابل تقلة قبي دونها فى آراسة مس ره، بحيث ي فك
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  .التالية لنفس وحدة المعيشة

اً         ه وفق وم بتصنيف ملاحظات وما يمكن أن أضيفه هنا أنه من الأفضل للباحث أن يق
أو  –لموضوعات البحث، بحيث يقوم بتدوين الملاحظات الخاصة بكل موضوع فى ورقة 

ة     مستقلة يتبعها تدوين لانطباع –ورقات  يلات معين اً تفسيرات أو تحل اته وتعليقاته، وأحيان
  .يراها الباحث خلال المقابلة

تخدام            ث اس ن للباح ه يمك و أن رى سكريمش ابقة ت دوين الس اط الت ب أنم ى جان وإل
التسجيل الصوتى، مع تحديد مميزاته وعيوبه، آما أنه على الباحث التأآد من أن التسجيل  

تمر     ة واس وق المحادث رائط يع ى ش دم     عل ح بع ذا تنص ة، ل ات الفوري دوين الملاحظ ار ت
ارى ة الإخب جيل دون موافق تخدام التس ن  . اس ل م جيل الصوتى يحم ا أن التس وأضيف هن

غ الأشرطة من            ا يستغرقه تفري زات، ويكفى الباحث م العيوب أآثر مما يحمل من الممي
اً   اريون غالب ارى أن   . وقت، آما أنه وسيلة لا يفضلها الإخب ه   ويمكن للإخب يصرح بموافقت

الاً     ل استرس اً وأق ذراً أو قلق ر ح بح أآث ه يص جيل ولكن ى التس يلة   . عل و وس ك فه ع ذل وم
  .ضرورية فى بعض الأبحاث عن بعض الموضوعات الأدبية مثلاً

تم          ى حيث ت ا باستخدام الحاسب الآل ة يمكن تنميطه وأخيراً فإن الملاحظات الميداني
وترى سكريمشو أن  . يتناسب مع البيانات المطلوبةبرمجتها وتنظيمها وفقاً لبرنامج محدد 

امج    ى تفضل برن ا، وه ات وتحليله يم البيان هل تنظ ى يس ذى  Note bookالحاسب الآل ال
دة المعيشة آمستوى أساسى  ى وح د عل د رؤوس الموضوعات، وتعتم ى تحدي يرتكز عل

ع       . للتحليل دليل جم اً ل ا البحث وفق ى غطاه ادة، حيث   وتتم الاستعانة بالموضوعات الت الم
ى         رؤوس الموضوعات، الت اً ل ى وفق ى الحاسب الآل تدخل البيانات المتضمنة فى الدليل إل

  .يتم ترتيبها وفقاً لنظام محدد

وهو ما نستخدمه فى أبحاثنا الأنثروبولوجية : أما عن طريق حفظ البيانات فى ملفات
إ  ق للبحث، ف ا فري ام به ة القي ان يضطلع بمهم ة، خاصة إذا آ ى المتعمق ادة ف يم الم ن تنظ

ا     ا وتحليله الى سهولة تناوله ة أن   . ملفات يساعد على حفظها، وبالت ورأت سكريمشو أهمي
ل     –ينسخ الباحث  ى الأق دة     –ثلاث نسخ عل ة الممت حيث يحتفظ   . من الملاحظات الميداني

دم . الباحث بنسخة لنفسه  والثانية للمشرف على البحث سواء آان هيئة أو أفراد، والثالثة تق
ا   رة      . للمؤسسة التى يتم إجراء البحث فيه ى أرى أن النسخة الأخي والجدير بالملاحظة أنن

ا حريصين          ائمون عليه ان الق ا إذا آ ك المؤسسة وم تتوقف أولاً وأخيراً على خصائص تل
ة     ة أو تطبيقي واح عملي ى ن ى ف ث العلم ائج البح تفادة بنت ى الاس خ  . عل دد نس ويقتضى تع

  :بحفظها فى ملفات آالتالى الملاحظات اهتمام الباحث

ى   -١ ر من مجتمع        –ملف لكل مجتمع محل ان البحث يضم أآث م    –إذا آ وى رق يحت
  .المجتمع المحلى وبيانات حوله مع الاهتمام بذآر مصادر تلك البيانات
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دة        -٢ ى وصف لوح وى عل اص، ويحت ا الخ ل رقمه ة يحم دة معيش ل وح ف لك مل
قاً لموضوعات عامة ومشترآة لكل وحدات  المعيشة، وأهم خصائصها وسماتها مقسمة وف

  .المعيشة التى تمت دراستها

ة  -٣ ل مؤسس ف لك ثلاً  –مل ك    –صحية م فاً لتل اص، ويضم وص ا الخ ل رقمه يحم
مثلاً ملاحظات تمت فى غرف الانتظار   "الوحدة وسماتها مقسمة أيضاً وفقاً لموضوعات 

  ".إلخ... أو مقابلات تمت مع العاملين فى الوحدة

رؤوس موضوعات     ملف -٤ اً ل لكل موضوع من موضوعات البحث يتم تقسيمه وفق
  .دليل جمع البيانات

ه حول        دون ملاحظات ان الباحث ي إذا آ واستكمالاً للملاحظات حول تنظيم البيانات ف
ا    ه ترقيمه إن علي دة أوراق ف تخدام ع تكمالها اس ه اس ب من دليل، وتطل د موضوعات ال أح

  .ء التحليلجميعاً، حتى لا يفقد بعضها أثنا

ك          دوينها، حيث تقسم تل ات وفى ت ع البيان وهكذا تتضح أهمية الدليل آموجه فى جم
فالدليل لا يستخدم آاستبيان، وإنما هو موجه للمقابلة حيث يرآز . البيانات إلى موضوعات

يل   ر بالتفص وع أو أآث ن موض ات ع ع بيان ى جم ث عل ابلات  . الباح ك المق دعم تل وي
ين       بالملاحظة، وقد تتم تلك الغين المقيم ع الب اً، وم وراً وإناث المقابلات مع أرباب الأسر ذآ

  .زيارات لكل وحدة معيشية ١٠-٥معهم فى وحدة المعيشة، وقد يتطلب ذلك ما بين 

  أدوات جمع المادة
وجى وفى       بعض أدوات البحث الأنثروبول دخل ل سبقت الإشارة إلى استخدام هذا الم

ة  ة، والملاحظ دمتها المقابل ا. مق ه    آم ا يجري ى مضمونها م به ف أداة تش تعانة ب ت الاس تم
ة     ابلات، أو مناقشات جماعي ى    . الباحثون الأنثروبولوجيون من مق وأطلقت سكريمشو عل

ة     ة المرآزي ك الأداة الجماعي د من التفاصيل       Focus Groupتل ة شديدة العدي ، وحددت بدق
ا ى تنصح باتباعه ات أدوات البحث الأ. الت ى عرض لتقني ا يل تم وفيم ى ي وجى الت نثروبول

  .استخدامها وهى المقابلة، والملاحظة الجماعية المرآزية

  المقابلة-١

ك     نح تل ى تم ة الت بعض الأمثل ة ب ة مدعم ة للمقابل ات هام دخل توجيه ذا الم دم ه ويق
  :التوجيهات المزيد من الوضوح والدقة المنهجية ويمكن تناولها فيما يلى

د-١ ة شخص مح ه أن يجرى إذا توجه الباحث لمقابل ده، فعلي م يج ى الأسرة، ول د ف
ك للباحث          يح ذل د يت ران، فق المقابلة مع أعضاء آخرين من نفس الأسرة أو من أسرة الجي

وعلى سبيل المثال ربما يتعرف الباحث على فرد يعيش  . فرصة جمع بيانات غير متوقعة
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ارى الرئيسى     اب الإخب ع غي ة إلا م ك المعلوم رف تل ن يع م يك رة ول ع الأس ن م ا يمك آم
للباحث أن ينتهز فرصة غياب الإخبارى الرئيسى للتأآد من بعض البيانات التى آان يشك 

  .فى مدى صدقها

ى    -٢ ات الت رية المعلوم ى س افظ عل ارى وأن يح ة الإخب رم ثق ى الباحث أن يحت عل
ا     . يحصل عليها منه ى جارته ى تساؤلات الجارة عل د  . وعلى سبيل المثال عدم الرد عل وق

دآتوراه،    اآتسبت آ ل درجة ال اتبة السطور خبرة فى هذا المجال فى البحث الذى قدمته لني
رانهم         "الجيرة"عن  ار جي ع أخب ى تتب رة عل ، حيث آان الجيران حريصين فى أحوال آثي

ى لا         ات، حت ى سرية البيان من خلال الباحثة التى آانت بدورها حريصة آل الحرص عل
ة        يتسبب ذلك فى خلق مشكلات داخل الجيرة  دعم الثق ه من جانب آخر ي ا أن من جانب آم

ارى المستفسر والباحث ين الإخب ات  . ب رية البيان ى س ة عل تكمالاً لموضوع المحافظ واس
اريين  ماء الإخب ل أس وم بتجهي ى الباحث أن يق ة أو  . عل تخدام الأحرف الأبجدي ك باس وذل

  .الاستعانة بالأرقام وفقاً لعينة البحث

ى  -٣ ؤثر عل ى الباحث ألا ي ة   عل ه لإجاب به أو ميل ار تعص ارى بإظه ات الإخب إجاب
ه سؤاله          . معينة دلاً من توجي ال ب ى سبيل المث وقد يبدو ذلك فى صيغة السؤال نفسه، وعل

  لماذا تفضل الذهاب إلى الوحدة الصحية؟ يجب أن يسأله إلى أين يذهب فى حال المرض؟

ه ألا يكتفى بالإجابات على الباحث أن يتعمق فى جميع البيانات قدر الإمكان، فعلي-٤
ات           ى بيان داً للحصول عل ل يعمل جاه السطحية، والانتقال السريع من موضوع لآخر، ب

دما يحدث    رى   …تفصيلية وذلك باستخدام أدوات استفهام مثل لماذا؟ ماذا تشعر عن ؟ هل ت
  ؟…ذلك؟ هل تفعل ذلك، ماذا تعتقد؟ ماذا آنت تعتقد؟ ماذا حدث عندما

ث   -٥ د الباح دما يري د       عن ل ألا يعي ن الأفض ارى فم ة الإخب ماع إجاب ن س د م التأآ
ال "التساؤل ثانية، وإنما الأفضل إعادة إجابة الإخبارى فى صيغة تساؤل   ذآرت أن  ": مث

  ابنتك مرضت نتيجة الحسد؟

تكلم باستمرار،   -٦ على الباحث أن يكون صبوراً، وليس من الضرورى أن يسأل وي
ارى فرص   واً من         فعليه أن يترك لنفسه وللإخب ة ج ى المقابل ك عل د يضفى ذل ر، فق ة للتفكي

  .الراحة والطمأنينة

ه   -٧ ن أداء عمل ارى ع ل الإخب ى الباحث ألا يعط ى   –عل ارك ف ه يش ه أن ريم من فك
تفيد   –البحث  تطيع أن يس ه، ويس ى عمل تمرار ف ة أن يشجعه للاس ك الحال ى تل ه ف ل علي ب

ى   ا ف تم به ى سوف يه ب الموضوعات الت ى ترتي تطيع أن بالوقت ف ا يس ة آم ك المقابل تل
لوآيات  ه فى أحوال    . يستخدم الملاحظة فى جمع بيانات عن بعض الأنشطة والس وأرى أن

  .أخرى بإمكانه الانتقال إلى عقد مقابلة مع إخبارى آخر
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ـا       -٨ اريين أثناءه ا وسلوك الإخب ة، وانتهائه دء المقابل على الباحث أن يلاحظ وقت ب
  .وأن يجمع بياناتهم

ة       على ا-٩ ادة وأن يضع فى رأسه موضوعات عام لباحث أن يألف أدوات جمع الم
دليل    اً لل ل موضوع وفق ئلة خاصة بك ة    –وأس ر طبيعي دو أآث ة تب ل المقابل ك يجع إن ذل ف

  .وتلقائية

ارة   -١٠ على الباحث أن يبتعد عن الوعود الكاذبة لكسب تعاون وحدة المعيشة المخت
ه يسئ فى نفس       من المعروف أن ذلك . "لإجراء المقابلة ا أن يسئ إلى الباحث شخصياً آم

  ".الوقت إلى الباحثين بشكل عام

ى        -١١ وده ف باب وج ة، وأس ه الحقيقي ن مهمت ه ع ع بحث لام مجتم ث إع ى الباح عل
وأود أن أضيف أنه يمكن للباحث الإعلام عن    "المجتمع، وذلك بطريقة يفهمها الإخبارى 

در     مهمته بشكل عام خاصة إذا آان موضوعه يدور ح ى تتسم بق ول أحد الموضوعات الت
  ".من الحساسية

ة صوت ودودة، وأن يكون        -١٢ ة نغم اء المقابل وأخيراً فعلى الباحث أن يستخدم أثن
اظ    طبيعياً فى سلوآه، ولا يلقى أسئلته بطريقة تثير الإخبارى، ومن الأفضل استخدام الألف

  .والتعبيرات المحلية

  تقنيات الملاحظة-٢

ى،   الجدير بالذآر أن ه يتم استخدام الملاحظة على ثلاثة مستويات هى المجتمع المحل
وعلى الباحث أن يهتم بتدوين . ، ووحدات المعيشة"آالوحدات الصحية مثلاً"والمؤسسات 

ا    ابق ذآره الطرق الس ا ب ق عليه ه والتعلي ات   . ملاحظات وم بالملاحظ ه أن يق ا أن علي آم
  :التالية

  .مقارنته بما يقولهملاحظة السلوك الفعلى للإخبارى و-١

اع الطرق      -٢ تم باتب ل وهل ي آيفية أداء الإخبارى للسلوك مثل ذلك إعداد طعام الطف
  .الصحية

ات       -٣ ريض وعلام ل الم ة الأم بالطف ك علاق ال ذل الآخرين مث ارى ب ة الإخب علاق
  ...الانتباه، والتعلق، والرفض

  ؟…باليد أو بملعقة –من يقوم بإطعام الطفل؟ وآيف -٤

  أآل الطفل؟ماذا ي-٥

دواء؟ هل        –ماذا تفعل الإخبارية -٦ ه ال ل أو تعطي م الطف دما تطع أو شخص آخر عن
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  تشجعه على ذلك؟ أم أن الطفل هو الذى يقرر آمية ما يأآل أو يشرب؟

اة    -٧ ل الحم د الطف ل وال رارات      …ما علاقة الأم بأقاربها؟ مث ؤثر أو يصنع ق ومن ي
  تتعلق بسلوك البحث عن الصحة؟

اء ملاحظة تفاعل أعضاء الأسرة يجب           ما هى ال -٨ اة الأسرة؟ أثن ة لحي ة العام حال
  :ملاحظة الموضوعات التالية

اتهم        : استخدام المكان ة فى علاق راد، وأوضاعهم المكاني ين الأف افة ب ويتضمن المس
ال       . ببعضهم البعض اً أيضاً، وين ا يعزل عاطفي اً ربم مثال ذلك فإن الطفل المعزول فيزيقي
  .ماً طبياً أقلطعاماً واهتما

اءات   م والإيم اع الجس ة أوض دة    : أهمي اءات، والغضب، وش ام بالإيم ى الاهتم وتعن
ا             ... الاهتمام والألم ة ربم اء المقابل دم الراحة أثن ذى يشعر بع إن الشخص ال ال ذلك ف خ مث إل

  .يجلس أو يقف ويداه ملفوفتان حول جسمه وربما يتحرك ذراعه أو ساقه أو يده بانتظام

ة الصو ة  : تنغم ر عن الحال ا تعكس الكثي ث أنه ة حي ديدة الأهمي د ش ا تع ملاحظته
  .العاطفية للإخبارى

فة    : اللمس ريض بص ل الم ين الأم والطف رة وب ين أعضاء الأس ويتضمن اللمس ب
  .ملاحظة إذا آانت الأم تلمس بعض أطفالها أآثر من الآخرين: خاصة مثلاً

اً     : نظرات العين ين هام د الاتصال بنظرات الع داً  يع إن نظرات الأم     . ج ك ف ال ذل مث
ـن     . لطفلها أثناء حديثها تعكس الاهتمام والحب، والعكس صحيح   د تعكس نظرات العي وق
  .موضوعات هامة آالتفرقة فى المعاملة بين الإناث والذآور

سنوات، وعلامات    ٥آما يجب ملاحظة حالة الأطفال تحت سن   : ملاحظات أخرى
م و  ة الجس ل نحاف ة مث وء التغذي ة أو   س ل الكح ود أعراض مرضية مث عر، ووج ون الش ل

رارة ة . الح ارات المختلف لال الزي ة خ ة الحال ة  . وملاحظ ى الباحث ملاحظ ا يجب عل آم
الطعام، وعاداته ومحاولاته تحسين الصحة والتغلب على المرض، والحالة العامة للمسكن 

  .والنظافة وآل ما هو وثيق الصلة بموضوع البحث

ة   والجدير بالذآر أن ما قدمته سكريمشو حول تقنيات المقابلة والملاحظة يتميز بالدق
ك التوجيهات متضمنة فى بعض الكتب         . والوضوح إلى حد آبير د من تل ورغم أن العدي

ى مجال  ا ف ا آانت تعكس خبرته اهج البحث، إلا أن ملاحظته والمراجع المخصصة لمن
ة وا      ات الملاحظ ق بتقني ا يتعل ة فيم حية خاص ة الص ة   الرعاي اءات ونغم ام بالإيم لاهتم

ين   ا الباحث المتمرس،         –الصوت، واللمس، ونظرة الع ا ويألفه ا جوانب يعرفه وهى آله
احثين        ة قصوى للب ا قيم دانى يجعل له ويدرك جدواها، ولكن ذآرها فى موجه للبحث المي
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  .المبتدئين، ومن هم فى حاجة إلى مزيد من الخبرة

  الجماعة المرآزية-٣

اً واضحاًأولت سكريمشو أد ة اهتمام ا، . اة الجماعة المرآزي ة إجرائه فتناولت آيفي
ه        ا ذآرت في ديثها بتعريف له ا أداة من أدوات البحث    "وآافة تقنياتها، وقد استهلت ح أنه

ا عدد من    . الكيفى، تعد مفيدة غالباً فى البحث فى العلم الاجتماعى فهى مناقشة يشترك فيه
ود المناقشة    )".١٢-٦(الإخباريين يتراوح ما بين  ى تنظيم المناقشة      "ويق موجه يعمل عل

ات     . بحرية فى الموضوعات الهامة للبحث ى تسجيل البيان ه الأول ". ويساعده مسجل مهمت
رة  . )٢٠(ويتم اختيار المشارآين فى المناقشة من الإخباريين عن ذوى الخبرة والأفكار المثي

د ع         ى عق ات البحث إل د من صدق بيان د تسمح بعض    . دة جلسات هذا وقد يحتاج التأآ وق
ال   ". طبيعية"الثقافات بإجراء مقابلة للجماعة المرآزية بطريقة  بمعنى أنه على سبيل المث

د    ى أح ران ف ى الجي أن يلتق بق آ يط مس دون تخط ة ب د الجلس ن عق ا يمك د وأفريقي ى الهن ف
ر مخططة ة غي ة تلقائي وت بطريق ة قري. البي ـة الطبيعي ك الجماعة المرآزي ة وأرى أن تل ب

وجى     ا الباحث الأنثروبول ى يجريه . الشبه من المناقشات الحرة، أو المقابلات الجماعية الت
د أو بعض الموضوعات،       ى أح ة عل ى الجلس ة ف ز المناقش ى ترآي ة ف ك الطريق د تل وتفي
وتدعيم بعض البيانات الخاصة بالعادات والمعتقدات والاتجاهات والرؤى، آما تساعد فى 

  .قيام بدراسات تكميلية أو هامةتطوير فروض البحث وال

ة الصحية، حيث طبقت      وقد تم تطبيق تلك الطريقة فى أبحاث خاصة بمجال الرعاي
ات       ات وزوج ال الصحة، وأمه ى مج املين ف ة، وبعض الع ورى الصحة الريفي ع مط م

  .وصيادلة

ك بالتسجيل          " المسجل "ويقوم  د يستعين فى ذل بتسجيل ملاحظات عن المناقشة وق
فلكل عضو الحق فى الحديث أو سؤال المشارآين الآخرين،    . اقشة المفتوحةالصوتى للمن

ويثار تفاعل الإخباريين بإثارة الموجه لموضوعات مختلفة مرتبطة . والاستجابة للتعليقات
ة     ادة    ٩٠وتستمر الجلسة نحو    . بالبحث، بحيث يغطى آل الموضوعات الهام ة، وع دقيق

ات      ن الجلس ول م ى أط ة الأول ون الجلس ة   تك ات بالحداث م البيان ث تتس ة حي إلا أن . التالي
ا    الموجه يستطيع بعد تلك الجلسة التحكم فى سرعة المناقشة إذا تبيـن أن آل الجماعات له

ار  س الأفك تمرارية       . نف اً لاس ث، ووفق ات البح اً لاحتياج ات وفق دد الجلس د ع تم تحدي وي
ان التجمع من الموضوعات     . الحصول على بيانات جديدة د مك ى يجب أن     ويع ة الت الهام

  .تؤخذ فى الاعتبار فللمكان تأثيره على إحساس الإخباريين بالراحة أثناء الحديث

ـل       ة، ب ة عن الجماعة المرآزي ولم تكتفى سكريمشو بتلك الملاحظات العامة، والقيم
ب ملاحظات خاصة   ى جان ة، إل تعداد للجلس ات الخاصة بالاس ن التوجيه د م دمت العدي ق

  :وسوف أعرض لكل منها فيما يلى. جل، وإنهاء الجلسةبالموجه، والمس
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  الاستعداد للجلسة
تعداد تنصح سكريمشو الباحث أن يكون أعضاء الجلسة من نفس           فى مرحلة الاس
ة،  ة سوسيواقتصادية، وجماعة عرقي دة، وخلفي ة واح ى جماعة عمري وع، وينتمون إل الن

ارب  دعوة للجلسة     ومن ا . وحالة اجتماعية ومستوى تعليمى واحد أو متق ه ال لأفضل توجي
  :ويجب مراعاة ما يلى أثناء توجيه الدعوة. قبل عقدها بأسبوع أو عدة أيام

  .التحدث مع الإخبارى حول موضوع مثير بالنسبة له مثلاً الأطفال، السوق، الطقس- ١

  .يشرح الباحث ببساطة وصدق الغرض العام من زيارته للمجتمع المحلى-٢

ارى سوف يشترك مع        على الباحث أن يفسر   -٣ ا، وأن الإخب أن الجلسة مخطط له
رفهم          ان يع ى، يمكن ذآر بعض أسمائهم إذا آ راد المجتمع المحل ولا . بعض الجيران وأف

  .يجب تحديد موضوع الجلسة مسبقاً مع الإخبارى

ا         -٤ ت، آم ا سوف تستغرقه من وق ة، وم ان المقابل يجب تحديد تاريخ، ووقت، ومك
  .تيجب تقديم بعض المشروبا

ى الباحث أن        -٥ ه، أو عدم استطاعته المشارآة، فعل إذا أظهر الإخبارى عدم رغبت
يوضح أهمية إسهام الجميع فى المناقشة، وإذا ظل الإخبارى متمسكاً بموقفه فعلى الباحث  

  .أن يقدم له شكره ويعفيه من المناقشة

ى الباحث إعلا   -٦ ه بموعدها   إذا آان الإخبارى مهتماً بالمشارآة فى المناقشة، فعل م
  .ومكانها بدقة، مع تقديم ملاحظة بأهمية المشارآة والحضور فى الموعد المحدد

ة        ات المرآزي ات الجماع تعداد لجلس ول الاس و ح ات سكريمش ن توجيه ح م ويتض
ونهم بشراً         نس لحظة آ م ت ذين ل اريين ال ى الإخب . حرصها الشديد على مفردات بحثها، عل

وصياتها بالتعامل معهم بثقة وصدق، وفى تحديد أوقات، فكان البعد الإنسانى واضحاً فى ت
وأماآن الجلسة بدقة، وفى احترام رغباتهم فى المشارآة أو العكس، وآلها توجيهات هامة 
ع   ى التعامل م اء البحث إل ى إنه ة ف ة والرغب دفعهم العجل ذين ت احثين ال بعض الب خاصة ل

  .الإخباريين بطريقة غير لائقة

  "هبالموج"ملاحظات خاصة 

د من     يستخدم الموجه آدليل للتعرف على موضوعات الدراسة التى يرغب فى التأآ
ئلة           ك الأس ك الموضوعات بحيث تكون تل ئلة حول تل صدقها، أو استكمالها، ويضع الأس

ك  ال ذل ة مث ت؟   : "عام ل أن اذا تفع ن م دلاً م ا؟ ب اس هن ل الن اذا يفع ى بعض  " م ا يل وفيم
  ":الموجه"الملاحظات حول دور 



٢٧٥  

الموجه تقديم موضوع المناقشة وليس المطلوب منه أن يكون خبيراً فى آل    على-١
ه  . موضوع يناقش، وإنما يكفى أن تكون لديه بعض المعلومات عن الموضوع، وأسئلة عن

ا تحفظ بسيط،     . وحتى إذا آان الموجه خبيراً فعليه ألا يعطى انطباعات بأنه آذلك ى هن ول
اك بعض الموضوعات والمواق  و أن هن ه،   وه ار خبرات ا إظه ن للباحث فيه ى يمك ف الت

الغ فيها ات مب ى إعطاء بيان يلاً إل ى . خاصة إذا وجد م ى الباحث أيضاً أن ييسر عل وعل
أرى لذلك أهمية فى  "الإخباريين المناقشة، ويسايرهم، ولا بأس من قوله لبعض الدعابات 

  ".آسر حدة المناقشة وإحساس الإخباريين بالجو الطبيعى للمناقشة

ه  -٢ على الموجه أن يقود الجماعة، ولا يجعلها تقوده، وأن يكون حريصاً على توجي
ة    د   . الأسئلة بطريقة مناسبة، مع محاولة أو تكون ردود الفعل مناسبة وطبيعي ه التأآي وعلي

اء        ى أشكال الاتصال أثن ه الحرص عل على أنه لا توجد إجابة خاطئة أو صحيحة آما علي
ة أو عدم   " ز الرأسمثل الإيماءات وه"الجلسة  مع التنبه بألا يكون ذلك معبراً عن الموافق

اريين    ات الإخب ع تعليق ة م د      . الموافق اص بأح ى رأى خ ه إل از الموج ب ألا ينح ا يج آم
اقين   ى الب يئ عل أثيره الس ذلك ت اريين لأن ل ـن التعصب  . الإخب د ع ه أن يبتع ى الموج فعل
  .لة على من تتفق آراؤه مع الموجهالشخصى، أو إطلاق الأحكام، أو الترآيز فى الأسئ

جع   -٣ دماجهم، فيش ى ان اً عل ون حريص اريين، وأن يك ة الإخب ه ملاحظ ى الموج عل
  .الجميع على الاشتراك، ولا يجعل أحدهم أو بعضهم يستأثر بالجلسة

ن      -٤ اً م ير منطقي ة لتس ه المناقش اريين ويوج ة للإخب تمع بعناي ه أن يس ى الموج عل
ال        موضوع إلى آخر، آما عليه اريين، والانتق ات الإخب ط تعليق ى رب أن يكون حريصاً عل

  .من سؤال إلى جواب، ومن إخبارى لآخر بسلاسة حتى ينسوا وجوده بينهم

م     -٥ تهم، وتفه ى آسب ثق على الموجه أن يخلق علاقة ألفة مع الإخباريين ويعمل عل
  .استجاباتهم وتعليقاتهم بعمق

ز وأن   -٦ الإخلاص بالاستماع للمناقشات      على الموجه أن يكون شديد الترآي تم ب يه
  .حتى يتمكن ليس فقط من فهم ما يقوله الإخباريون، بل ما يقصدونه أيضاً

اً    -٧ اً، ومرحب ون مرن ه أن يك ى الموج ر     عل ر مثي دداً، وغي يرات، ومج بالتفس
  .للمضايقات وأن يكون أقل الجميع مشارآة

ة    على الموجه أن يراعى الوقت الذى استغرقه آل سؤال،-٨ والذى استغرقته المقابل
ة وضيق  ارآون بالعجل ت، ودون أن يشعر المش ه للوق ر مراقبت ام، دون أن يظه بشكل ع

  .الوقت

على الموجه أن يضبط إيقاع المقابلة، فإذا آانت القضايا والأفكار المثارة مكررة، -٩
اك قضاي      اش إذا آانت هن دة  فعليه إدارة المناقشة بسرعة، بينما يبطئ من سرعة النق ا جدي
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  .وهامة

ة الاتصالات -١٠ ه ملاحظ ى الموج تجاباتهم   –عل اريين واس ين الإخب لام ب دون آ ب
  .إلخ... هل هى استجابات تعبر عن قلق، أو رفض أو ملل –لبعضهم البعض 

وأخيراً على الموجه أن يكون حريصاً على نغمة صوته، فهى تعكس الحدة أو     -١١
  .ابات الإخباريينالغضب أو التشجيع وآلها تؤثر على استج

رة   وغنى عن التعليق ما تضمنته الفقرات السابقة من ملاحظات ممتازة تدل على خب
ة حول ضرورة       . ميدانية، والتزام واضح بالمنهج العلمى ا موضوعات هام أثيرت خلاله

ع      ا يجب أن تتمت الابتعاد عن التعصب والميل، وأهمية التحكم فى تسيير دفة المناقشة، وم
ا       . ن تسلسل منطقى وسلاسة، وترآيز ودقةبه الجلسة م زم به ة يلت ا خطوات فني وهى آله

  .سواء آانت فردية أو جماعية –الباحث الأنثروبولوجى فى إجرائه للمقابلة 

  " بالمسجل"ملاحظات خاصة 

اء   ا يلاحظه أثن ة المسجل هى الملاحظة، وتسجيل م إن مهم ارة ف بقت الإش ا س آم
  :ات الخاصة بهوفيما يلى بعض التوجيه. الجلسة

  .على المسجل تسجيل تاريخ الجلسة، أو موعد البدء والانتهاء منها-١

  .تسجيل اسم المجتمع المحلى ووصف سريع له، وأية بيانات خاصة بالإخباريين- ٢

أثير       -٣ ول ت ات ح ة، وبيان اد الجلس ان انعق ريع لمك ديم وصف س جل تق ى المس عل
  .مريح؟المكان على الإخباريين هل يتسع لهم؟ هل هو 

ة      -٤ وع، والفئ ل الن نهم مث يجب الانتباه لعدد الإخباريين وبعض البيانات الوصفية ع
  …مثل عدد من لديهن أطفال وأعدادهم –العمرية، وبيانات يمكن أن تكون مهمة للبحث 

ارآة،       -٥ توى المش ة، ومس ة الجماع اً لحرآ فاً عام دم وص جل أن يق ى المس عل
  .إلخ... ق أو المللإحساس بالتعب أو القل –والاهتمام 

  .على المسجل تسجيل أى أحداث يمكن أن تقطع سير المناقشة أثناء الجلسة-٦

ا هى    -٧ على المسجل تسجيل ما الذى جعل الإخباريين يضحكون أو يستجيبون، وم
  نتائج المناقشة؟

ل -٨ ات مث ى آلم ا ف ر عنه تم التعبي ى ي اريين الت ار الإخب ى المسجل تسجيل أفك : عل
ين        …أو البعض يعتقد أن  …هو  أساس الجماعة ارات بنصها ب ك العب ويفضل تسجيل تل

  .علامات تنصيص، ويمكن استخدام جهاز التسجيل
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  .آما يجب على المسجل تسجيل الكلمات العامة للإخباريين بلغتهم المحلية-٩

والجدير بالذآر أنه رغم أن مهمة الموجه هى توجيه المناقشة، إلا أن المسجل يمكنه 
  :آه فى الأحوال التاليةأن يشار

ن         • ه يمك ر، فإن ارى آخ ى إخب ه إل ة لانتباه ات نتيج د التعليق ه لأح ه الموج م ينتب إذا ل
ـه       "للمسجل أن يقول مثلاً  ا قلتي ولى م لقد قالت س عبارة لم نسمعها، هل يمكن أن تق

  "مرة أخرى؟

  .يمكن للمسجل أن يشرح أحد الأسئلة أو الموضوعات الهامة للدراسة •

ا يجب أن       إذا أغفل • ه فكلاهم ه إلي الموجه أحد أسئلة الدليل فإنه يمكن للمسجل أن ينبه
  .يكون لديه نسخة من الدليل

  على المسجل ملاحظة متى فقد الموجه السيطرة على الجلسة؟ •

  .يمكن للمسجل أيضاً أن يشرح الطرق التى جعلت المناقشة أآثر فائدة •

  .لمشكلات الداخليةآما يمكنه مساعدة الموجه فى حل الصراعات أو ا •

زة،   وآما تناولت سكريمشو بالتفصيل الدقيق مرحلة الاستعداد لجلسة الجماعة المرآ
جل  ه والمس ات        . وأدوار الموج ض التقني ز بع ة والترآي توى الدق نفس مس ت ب د عالج فق

  .الخاصة بالجلسة نفسها وطريقة إنهائها

ه  فحول عقد الجلسة، قدمت بعض التوجيهات التى تبدأ قبيل الج لسة مباشرة، حيث أن
ا          اح لهم ع، بحيث تت ان التجم ى مك يجب أن يكون الموجه والمسجل هما أول من يصل إل
ر       ات غي م مناقش رى معه ولهم فتج رد وص ل الحاضرين بمج ى أوائ رف عل فرصة التع

اتهم      اريين وبعض بيان ى أسماء الإخب د تمت   . رسمية، وتكون فرصة أيضاً للتعرف عل وق
نهم أن يكون أول الحاضرين،         ملاحظة أن الغالبية ا اريين يتجنب آل م لعظمى من الإخب

ى يصل آخرون     ك بإعطاء        . حيث ينتظر حت ى ذل ويستطيع الموجه والمسجل التغلب عل
  .الانطباع بأنهما جاهزين للبدء فوراً

ى        اريين عل وفى تلك المرحلة على الموجه التأآد من أن وضع المقاعد يشجع الإخب
رة      من الأفضل أ  –المناقشة  ى شكل دائ دوء      –ن تكون المقاعد عل د أيضاً من ه وأن يتأآ
اك   –ومن وجود جهاز وأشرطة للتسجيل وبطاريات  –من الخارج  –المكان  إذا لم تكن هن
  .وأدلة المناقشة –آهرباء 

احثين           ا نوصى الب ة المناقشة رغم أنن ولا أدرى لماذا أوصت سكريمشو لوجود أدل
ين    باستيعاب الأدلة وموضوعاتها و يس ب احثين ول تفاصيلها، بمعنى أن تكون فى عقول الب

ك أن الجلسة          . أيديهم ى ذل ا يساعد عل أجهزة التسجيل فربم وفيما يتعلق بتسجيل الجلسة ب
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سوف   –تضم أفراداً آثيرين، وبالتالى فإن تأثير جهاز التسجيل على اضطراب الإخبارى 
ات  آما أرى أنه من الأفضل وجود   . تقل حدته إلى حد آبير ا     –بطاري خاصة فى مجتمعن

  .خشية انقطاع التيار الكهربائى رغم وجوده

ام  . أما عن لحظة بدء اللقاء فهى لحظة هامة لأنها تؤثر على نغمة الجلسة وجوها الع
  :وعلى الموجه تيسير مهمة الإخباريين، وأن يهتم بالنقاط التالية

  .البدء بمقدمة توضح أدوار المسجل والموجه •

  .سماء الإخباريين واستخدامها أثناء المناقشةالتعرف على أ •

ة لجمع آراء ومقترحات       • ا هى محاول إيضاح أن الجلسة ليست محاضرة تعليمية وإنم
اريين   ... ...خاصة ببحث عن ى آراء الإخب ، وإيضاح أن الجلسة قد عقدت للتعرف عل

  . وأن الموجه والمسجل ليسا من الخبراء بالموضوع

  .، ويجب أن يشعر آل منهم بحرية التعبير والمناقشةأن آراء الإخباريين هامة •

  .إيضاح أن على الإخبارى أن يضع عنوان موضوعه، وألا يتحدث أثناء حديث غيره •

ر المرتبطة  • ة غي ئلة العام د الأس ارى أح دأ الجلسة بسؤال آل إخب من الأفضل أن تب
  ..   مثلاً عن سنوات إقامته فى المجتمع المحلى –بالمناقشة 

بالذآر أن هناك بعض تقنيات رئاسة الجماعة المرآزية، وهى تقنيات سهلة  والجدير
  :ومع ذلك فهى هامة وحيوية وعلى الموجه الالتزام بها، وهى. يمكن تعلمها، وتطبيقها

د         : الإيضاح أو التفسير -١ ارى يمكن للموجه أن يعي ة الإخب ى إجاب د الاستماع إل بع
 –لتشجيع الاسترسال فى مناقشة الموضوع      الإجابة فى شكل سؤال وذلك للاستيضاح أو

  ؟..مثال ماذا تعنى عندما ذآرت

  .  يمكن تغيير ألفاظ السؤال دون المساس بالمعنى الأصلى: استبدال الكلمات-٢

ة أحد     : إعادة التوجيه-٣ حتى تستمر المناقشة مثيرة، يستطيع الموجه استخدام إجاب
  .ها لإخبارى لم يبد رأيهالإخباريين فى التعليق عليها وتوجيه سؤال عن

راء أو ذوى السلطة إلا    : الاستعانة بخبراء-٤ من الأفضل ألا تضم الجلسة أحد الخب
ل     . فى حالات عدم إحساس الإخباريين بالتحاشى تجاههم يههم قب ة يجب تنب وفى هذه الحال

  .الجلسة بضرورة الاستماع لأقوال الإخباريين لمناقشتها مع الموجه بعد الجلسة

يطر الإخ-٥ ارى المس ه      : ب ى الموج إن عل يطراً، ف اً مس ة إخباري مت الجماع إذا ض
مساعدة الآخرين فى الاشتراك فى المناقشة، وتغيير الموضوع وتحاشى اتصال النظرات  

ه  ى حديث تمر ف ى لا يس يطر حت ارى المس ع الإخب ن أن . م اولات يمك ل المح وإذا فشلت آ
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  .يطلب منه صراحة أهمية أن يتحدث الآخرون

ل مشارآة  الإ-٦ ك بسؤال        : خبارى الأق ل مشارآة، وذل ارى الأق يجب تشجيع الإخب
ر، أو   الموجه له مباشرة مستخدماً اسمه، آما يمكن للموجه استخدام النظرات لتشجيعه أآث

  .يمكن أن يطلب منه التعليق على أحد الموضوعات

افية-٧ ات إض ى أن    : تقني ارآة ه ن المش در م ق أقصى ق رق لتحقي ن أفضل الط م
ة            ي ى معرف ة الحاجة إل ا البحث، موضحاً أهمي ى يحتاجه ات الت طرح الموجه بعض البيان

راتهم الخاصـة      . رأى الجماعة فيها ة مشارآتهم وخب اريين بأهمي ك الإخب . فسوف يُشعر ذل
  .آما يمكن للموجه استخدام الصور لإثارة المزيد من تعليقات الإخباريين

  :موجه أنأما فيما يتعلق بإنهاء الجلسة، فعلى ال

ا تمت       -١ ر فيم نهم التفكي ينبه الإخباريين إلى أن الجلسة توشك أن تنتهى، ويطلب م
  .مناقشته، ويسأل آل منهم إذا آان له تعليق آخر، حيث تفسر التعليقات الهامة بعمق أآبر

ا          -٢ ة، وأنه ارهم آانت ذات قيم م أن أفك يوجه الموجه شكره للجماعة، ويوضح له
  .إلخ... بحثه العلمىسوف تساعده فى آتابة 

ديم        -٣ د تق ار عن ى تث افية الت ات الإض ى التعليق تماع إل ه الاس ى الموج راً فعل وأخي
  .المشروبات

ة    تكمال ومراجع ك لاس جل، وذل ه والمس ين الموج ة ب تم مقابل ة ت اء الجلس د انته وبع
  .البيانات التى تم جمعها أثناء الجلسة

ة     ة بالجماع ات الخاص م الملاحظ ى أه ذا تنته ا   وهك د فضلت تناوله ة، وق المرآزي
ا جدواها         ة سوف يكون له ة، ودق إذا طبقت   –لا شك   -بالتفصيل لما ألمحه فيها من حبك

آما رأيت فيها توجيهات هامة يمكن استخدامها إذا  . بنفس مستوى الدقة مع اختزال الوقت
ى  تقتضى   ما استخدم الباحث الجماعة المرآزية، أو غيرها من الطرق الأنثروبولوجية الت

  .احتكاآاً بالإخباريين

  الاختيار، والتدريب، والإشراف على الباحثين الميدانيين
ى   راف عل دريب، والإش ار، والت وعات الاختي ا لموض و تناوله تهلت سكريمش اس

ا   دانيين بقوله احثين المي ا      "الب تم جمعه وجى ي ث الأنثروبول ات البح ل بيان إن آ اً، ف مثالي
و   ث أنثروبول طة باح ياً بواس ع    شخص تمراً بمجتم ويلاً ومس الاً ط ك اتص ب ذل جى ويتطل

د ث     . )٢١("واح أن البح يم ب ول التعم ا ح قين أولهم ب ذات ش ة تعج ا وقف ى هن ول
اك      الم أن هن دان الع ة بل الأنثروبولوجى لا يجريه إلا باحث واحد فرد، بينما نلاحظ فى آاف

راده           د عدد أف ق للبحث يزي ا فري ة أجرى آل منه ة    أبحاثاً أنثروبولوجي اً لطبيع ل وفق أو يق
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رادى أو    : ثانيهما. الموضوع ومجاله احثون ف ا ب أن هناك أيضاً أبحاثاً أنثروبولوجية قام به
ة    ات مختلف ت مجتمع ق غط ل   –آفري ى الأق ين عل ين    –مجتمع ات ب د المقارن دف عق به

  .موضوعات بعينها

اً ل     راً لاستخدامها فريق ارة تبري لبحث لإنجاز   فإذا آانت سكريمشو قد بدأت بتلك العب
فاعتقد أن ذلك لا يحتاج منها إلى تبرير، خاصة وأن هذا المدخل  –البحث فى وقت قصير 

يساعد الباحث على إجراء دراسة متعمقة فى وقت قصير من خلال إتباع خطوات محددة   
بعض   تكملها ب ا، ونس بق تناوله تخدام أدوات س دانى، واس ل المي ن العم ا حول ف دور آله ت

  .ة باختيار الباحثين الميدانيين، وتدريبهم، والإشراف عليهمالتوجيهات الخاص

  الاختيار: أولاً
وم     ا أو أحد العل إن اختيار باحثين حاصلين على درجة الماجستير فى الأنثروبولوجي

ة  نفس  –الاجتماعي م ال ة، وعل ة الاجتماعي خ... آالخدم ى  . إل ه ف اً يصعب تحقيق د مطلب تع
ا ار ب ذا يمكن اختي رة ل الوريوس، أحوال آثي ى درجة الليسانس أو البك حثين حاصلين عل

ى     يش ف ى الع ة ف ديهم الرغب ة، ول ات محلي ى مجتمع دانى ف ى البحث المي رة ف ديهم خب ول
املين       . الميدان أو بالقرب منه  –بصفة رسمية    –ويشترط أيضاً ألا يكون الباحث من الع

  .فى مجال الدراسة، آالوحدة الصحية مثلاً، وقت إجراء البحث

وعين    و احثين من الن ى       –يضم فريق البحث ب اة ظروف المجتمع المحل  –مع مراع
ه         ه، وأن تكون لدي ة مع مجتمع بحث ات ألف على أن يكون آل منهم قادراً على تكوين علاق

  .القدرة على جمع البيانات بكفاءة وتسجيلها بعناية

يف  احثين، أود أن أض ار الب ات اختي ى محك و عل د سكريمش ب تأآي ى جان أن وإل
وب     التعمق المطل د  . اختيارهم يمثل حجر الزاوية فى إنجاز البحث فى وقت قصير، وب وق

ار    RAPسبقت الإشارة إلى أحد البحوث الذى قام على استخدام  دون توخى الدقة فى اختي
ات  ار       . الباحثين، مما آان له أثره على دقة وصدق البيان ى عايشت عن قرب اختي ا أنن آم

ذى عمل ف     ان        فريق البحث ال ة، فك رات الديموجرافي رأة والمتغي ة الم اط عمال ى بحث أنم
الاختيار دقيقاً حيث آان الحرص الدائم على أن يكون الباحثون المشارآون ذوو اتجاهات  
ا         زات الأنثروبولوجي م ممي ن أه دة م ث واح د البح ى لا يفق ة حت دة أو متقارب ة واح علمي

  .التقليدية

  التدريب : ثانياً
ابقة أو  بعد اختيار الباحث ين لابد من تدريبهم سواء آانت لديهم خبرة أنثروبولوجية س

ن م تك ابقة . ل رة الس دى الخب ى م دريب عل رة المخصصة للت ام . وتتوقف طول الفت والإلم
ة  ادة الميداني ع الم ات جم ل  . بتقني ى الأق بوعاً عل دريب أس رة الت تغرق فت ل  –وتس ع عم م
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  .دانيةوتشمل محاضرات، ومناقشات، وجلسات مي –مكثف 

ق        رة فى مجالات التطبي دانيين من ذوى الخب  –والجدير بالملاحظة أن الباحثين المي
ادات النفسية      ة، أو العي ة الاجتماعي اً صعوبة     ... مثل العاملين فى الخدم واجههم غالب خ ت إل

اد   ز    . جمع البيانات بطريقة محايدة، حيث أنهم ألفوا إسداء النصح والإرش ذا يجب الترآي ل
ر من       . على محاولة تغيير اتجاههم فى تدريبهم ارى يغي فتقديم نصيحة واحدة تجعل الإخب

ا تتناسب          اً فيه ات مرغوب دم إجاب ى لا تسر الباحث، ويق واقع البيانات ويخفى الجوانب الت
ة يحة المقدم ك     . والنص ة ذل ة أهمي ى بدق ة أن يع الات التطبيقي ى المج ى الباحث ف ذا عل ل

ى البحث أن يكرس     . خباريينالإوأهمية التعرف على وجهات نظر  ائم عل آما أنه على الق
ة   ه ومن الأهمي ين موضوع البحث وأهداف دانيين وب احثين المي ين الب آلف ب وين ت اً لتك وقت

  .أيضاً أن يعى الباحثون أهداف جمع نمط معين من البيانات

ع          ل جم ة فى دلي ى البحث أن يشرح آل جزئي وأثناء عقد المناقشات، على القائم عل
ات      البي ع البيان ه توضيح أن جم ا علي انات، مستعيناً فى ذلك بآراء وخبرات الإخباريين آم

ه      م توجي ة ث لوك بدق ة الس دأ بملاحظ دانى أن يب ن الباحث المي ب م دات تتطل ول المعتق ح
  .السؤال حول لماذا آانت الاستجابة بالطريقة التى لاحظها

ى، أو تحل محل ا    ة  ومهما آان حجم المناقشات فهى لا تغن رة الميداني ذا يجب   . لخب ل
  :التدريب على إجراء البحث فى نفس المنطقة أو منطقة مشابهة باتباع التالى

ى وحدة        -١ ه إل ة دخول ملاحظة الباحثين الميدانيين للقائم على البحث من حيث آيفي
ة        ى، وآيفي ع المحل ه للمجتم ه لنفس ة تقديم ة، وآيفي ة الألف ه لعلاق ة تكوين ة، وآيفي المعيش

  .للمقابلة، وملاحظته الدقيقة لبعض الأنشطة إجراءه

دمون          -٢ رى، ويق ة أخ دة معيش ى وح دانياً ف اً مي دانيون بحث احثون المي رى الب يج
ويمكن أن أضيف هنا أن القائم على البحث . ملاحظاتهم فى تقرير بعد عودتهم من الميدان

ث،     ع البح ى مجتم ولهم إل ة دخ احثين، وآيفي ة الب اً ملاحظ تطاعته أيض ع باس املهم م وتع
  .الإخباريين، فقد يساعده ذلك على تقييمهم، واختبار قدراتهم

اط  -٣ يناقش القائم على البحث الملاحظات الميدانية التى يقدمها الباحثون ويوضح نق
ة    . القوة والضعف فيها ـرات يومي وا مذآ وأرى أنه من الأفضل للباحثين الميدانيين أن يكتب

ود    د ع ة بع اتهم الميداني دان بملاحظ ن المي اء    . تهم م يل أثن ة بالتفص غالهم بالكتاب لأن انش
أو قد يتسببون .. المقابلة سوف يضيع عليهم فرصة ملاحظة مواقف وردود أفعال وأنشطة

  .فى إزعاج الإخباريين

  الإشراف: ثالثاً
ع        د من جم ة مستمرة للتأآ لا تتوقف عملية الإشراف عند حد معين، وإنما هى عملي
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  :لذا يجب أن يشمل الإشراف ما يلى. ا، واستكمالهاالبيانات وتفاصيله

  .ملاحظة ميدانية منتظمة للباحثين الميدانيين-١

ب         -٢ ى تتطل الات الت ى المج رف عل بوعياً للتع ة أس ات الميداني ة الملاحظ مراجع
  .توجيهات

ى إضافة أو أن    -٣ اج إل إجراء بعض الاختبارات للتأآد مما إذا آانت هناك نقاط تحت
  .ج إلى مساعدةالباحث يحتا

ولا تقتصر أهمية الإشراف على توجيه الباحثين والتأآد من آيفية جمع البيانات، وإنما 
دراتهم    د من ق ابلات     . يعطى الباحثين تدعيماً معنوياً يمنحهم الثقة، ويزي د مق ذا يجب أن تعق ل

رات، وتحسين المستوى الفنى للبحث      اط منهج   . مستمرة للفريق لتبادل الخب ا نق ة  وهى آله ي
  .هامة تدعم وحدة الفريق، وتجعل أفراده ويشعرون بأن الكل واحد فى الميدان

  تحليل البيانات
ى،         ا من المجتمع المحل م جمعه ى ت ات الت يتطلب تحليل البيانات مراجعة دقيقة للبيان

ث    وع البح ة بموض ات المرتبط ال     –والمؤسس بيل المث ى س حية عل دة الص ن  –الوح وم
ة           والتحلي . وحدات المعيشة ه عملي ات، ولكن ع البيان اء من جم د الانته تم بع ة ت يس عملي ل ل

متصلة تشمل اختبار البيانات بمجرد الحصول عليها، وتصنيفها، وصياغة أسئلة إضافية،  
ائج  ى نت ات، والتوصل إل ن البيان ق م ام  . والتحق ى البحث الاهتم ائم عل ى الق ذا يجب عل ل
ا  بالمراجعات الدورية للملفات واستكمال البيان م     . ات، والتحقق منه ى ت ات الت ا أن البيان آم

ع       ل جم ديلاً فى دلي ك تع د يتطلب ذل ات إضافية، وق ة بيان ى أهمي ه إل ا يمكن أن تنب جمعه
  .المادة

ا          ل نستخدمها فى تحليلن ة الخاصة بالتحلي ك الملاحظات الدقيق والجدير بالذآر أن تل
ا  ات أبحاثن ة م   . لبيان ع أول بطاق ل م دأ التحلي ل يب ة  فبالفع ات الميداني ات الملاحظ ن بطاق

ة     . المدونة تدويناً فورياً ديلات هام ولاشك أن لتلك الطريقة أهميتها القصوى فى إدخال تع
ـأداة من            دليل آ ى ال د عل ذى يعتم وجى ال رد البحث الأنثروبول زة ينف على الدليل، وتلك مي

  .أدوات جمع المادة، وليس على الاستبيان

ـل      ولعل أولى خطوات التحليل تب ة أجزاء، وإعداد تحلي دأ بتصنيف البيانات فى ثلاث
ه، ووحدة المعيشة     : المجتمع المحلى: وصفى يشمل ام  : حيث يقدم وصفاً تفصيلياً ل الاهتم

بتفاصيل آل وحدة من حيث خصائصها آتوزيعات النوع، والسن، والمهنة، والخصائص  
ة حية   …الفيزيقي دة الص ة آالوح ة المدروس فاً للمؤسس م وص خ ث ثلاً إل درجاتها  –م وت
  .المختلفة
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ق    ا يتعل ا فيم ديمها   أم ات وتق ل البيان ول   بتحلي ات ح م توجيه ة،  فتض ة الكتاب حبك
ات الخاصة   : والتحليل الوصفى ة   وقد قدمت سكريمشو العديد من التقني ة الكتاب ى  بحبك الت

ات  يم البطاق مل تنظ د أن تش ة ووصف   –لاب دات الدراس ين وح ات ب ث تتضح العلاق بحي
وصفاً للتناقض بين التوقعات، والنمط الواقعى للأحداث، ومتابعة نمو  –ة الأحداث ومقارن

ات           ف علاق ببية، لوص ات الس تخدام العلاق ت واس ر الوق ددة عب رات مح د متغي أو تزاي
ة،  . موجودة بين متغيرات والاهتمام بتصنيف المادة الاثنوجرافية وفقاً للموضوعات الثقافي

الخرا تعانة ب ن الاس ا يمك ى البحث آم ددة ف ة لإيضاح رؤى مح وم البياني ثلاً (ئط والرس م
  ).تصورات حول خطورة مرض معين

ر           ون غي وف تك دة س ائية المعق يلات الإحص إن التحل فى ف ل الوص ن التحلي ا ع أم
دات         مات وح اح بعض س يطة لإيض ائية بس رق إحص تخدام ط ن اس ن يمك ة، ولك ملائم

  .خإل... المعيشة أو المؤسسات أو بعض المعتقدات

تويات       ف المس ين مختل روق ب اح الف ة لإيض داول المتقاطع تخدام الج ن اس ا يمك آم
على الباحثين تصنيف الأسر إلى ثلاث مستويات   (السوسيواقتصادية ومختلف الاتجاهات 

وتصنيف الاتجاهات إلى ثلاث مجموعات " عالى، ومتوسط، ومنخفض"سوسيواقتصادية 
ا يشمل ال  "). إيجابى، ومختلط، وسلبى " ى       آم ار الت وائم الاختب ل الوصفى استخدام ق تحلي

ع وجود            ل تتب ات مث ع البيان ى حدثت خلال جم تضم قائمة بالموضوعات أو الأحداث الت
ارير   . موضوع معين والتعرف على مدى انتشاره بين وحدات المعيشة آما يتم استخدام تق

بعض المتغيرات التى عن استخدام الوقت، وقوائم حول الأدوار المختلفة، وأخيراً تجميعاً ل
  .تبدو مترابطة

ر يمكن أن يضم     وتنتهى مرحلة تحليل البيانات باستخلاص النتائج وآتابتها فى تقري
ام    . تدعم بأمثلة) مثل أن الأم هى أول من يشعر بمرض الطفل(تعميمات  ا يجب الاهتم آم

ة تمكن الق    . بأوجه الشبه والاختلاف واختبارها بعناية ات التالي ى البحث   ولعل التقني ائم عل
  :من تكوين تعميمات

ين،    –الاهتمام بالأعداد -١ عدد أفراد وحدة المعيشة، والساعات المنفقة فى نشاط مع
  .وعدد العاملين فى الوحدة

  .التنبه للموضوعات الفرعية بدقة-٢

ات        : منطقية البيانات-٣ ثلاً بيان لاً م ول عق ا هو مقب بحيث لا تتعارض البيانات مع م
  .العالم الثالث بأنه لا يوجد طب شعبىعن إحدى دول 

ة،      ات المتحدة الأمريكي خبرت آاتبة السطور بعض الأبحاث التى أجريت فى الولاي
ه لا     . والتى توصل أصحابها إلى نتائج آان بعضها لا يتفق والمنطق   ال أن ى سبيل المث عل
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ك    ولكنهم هناك مع الأسف  . علاقة بين نوعية طعام الطفل وإصابته بسوء التغذية دوا تل أآ
أ فى     –النتائج لأنهم قد توصلوا إليها من خلال الحاسب الآلى  الاً للخط رغم أن هناك احتم

ة    ات خاطئ ى بمعلوم ب الآل ة الحاس ى تغذي ع إل ائج، يرج ه   . النت ا ذآرت ع م ق م ذا يتف وه
  .سكريمشو فى هذا الصدد

  .ةالتنبه إلى العلاقات بين المتغيرات، والوصول إلى المتغيرات المؤثر-٤

ة          -٥ دعم بالأدل ائج يجب أن ت ة، فالتعميمات والنت ة باستخدام الأدل ة منطقي بناء علاق
  .وبالتصورات والمفاهيم النظرية

د يستعين          ائج وتعميمات وق ه من نت م التوصل إلي وهكذا فلابد أن تدعم البيانات ما ت
ل ز  ادة عدد   القائم على البحث فى سبيل الوصول إلى تعميمات ونتائج ببعض التقنيات مث ي

د    اقض، والتأآ الوحدات المدروسة، والاهتمام بالحالات المتناقضة لمعرفة عوامل ذلك التن
وائية   ة عش ار عين ا يمكن اختي ام، آم نفس الاهتم ى آل الحالات ب ة التفاصيل ف من تغطي

ة أشير    . لاختبار بعض القضايا، والتأآد من أن العينة تشمل متغيرات مناسبة ا وقف ولى هن
رة  فيها إلى  ى درجة     –أننى أثناء إجراء البحث الميدانى حول موضوع الجي للحصـول عل

ى ثلاث عشرة أسرة فى       –الدآتوراه  ظللت ما يقرب من العام وأنا أجرى بحثاً متعمقاً عل
ين أسرة أخرى           ار ثلاث ى اضطررت لاختي ة مساآن متجاورة إلا أنن فى  " عشوائياً "ثلاث

ال      –ذلك لاختبار بعض القضايا  أماآن متفرقة على امتداد الحارة، و ى سبيل المث ا عل منه
  .امتداد الجيرة

ا وداً           دى أفراده ى يب وا بوحدات المعيشة الت ألا يهتم احثين ب ونصحت سكريمشو الب
ل وداً مهمون أيضاً للبحث        د يكون الآخرون الأق ة فى     . أآبر فقط، فق وهى ملحوظة غاي

ه       الذآاء فقد أثبتت التجربة الميدانية لكاتبة الس   –طور فى نفس البحث السابق الإشارة إلي
أن هناك أسر آانت لا تبدى ترحيباً بإجراء البحث عليهم، واستعانت الباحثة حينئذ بالصبر 

ا       . فى التعامل معهم انين منه أثراً من مشكلات ع وبعد نحو ثلاث زيارات بكت بعضهن ت
مكن التوصل إليها إلا من فى الجيرة ثم أسهمت آل منهن فى إثراء البحث ببيانات لم يكن ي

  .خلالهن

راد،   ى الأف أثير وجودهم عل ة ملاحظة ت ى أهمي احثين إل ولفتت سكريمشو نظر الب
د    داء المزي والمؤسسات أو المجتمع المحلى آكل، وأن يسجلوا تلك التأثيرات بعناية مثلاً إب

ة  ام بالنظاف ن الاهتم ول الأ   . م ى لبحث ح اء إجرائ ا أثن ررت به ة م ا تجرب ى هن ال ول طف
المصابين بالجفاف حيث آانت نصيحة الجانب الطبى القائم على البحث هو ضرورة أخذ   

وقد آان، ففوجئت بأن الأسرة تعيش فى غرفة واحدة، بلا دورة مياه . موعد مسبق للزيارة
بعد ذلك بأسبوع واحد، قمت بزيارة نفس الأسرة دون .. ومع ذلك فالنظافة تشع من المكان

  .ى ما رأيت من قاذورات تنتشر فى المكان هنا وهناكموعد مسبق، فهالن
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وتستكمل سكريمشو توجيهاتها للقائمين على البحث بضرورة الاهتمام بميل الباحثين 
ة    ى          –وفقاً لخصائصهم العام ؤثر عل ا يمكن أن ت ة، السمات الشخصية لأنه وع، الطبق الن

ة، بمع . ملاحظاتهم ه      آما يجب تناول البيانات من منظورات مختلف ا يقول ين م ة ب ى التفرق ن
ه  تم ملاحظت ا ت اس وم ة،    . الن ائج وأدل ن نت ه م م التوصل إلي ا ت ن وزن م د م راً، لاب وأخي

ة     –وتقرير مدى التحقق من صدق البيانات  ه للغاي اً في بذآر إذا آان مصدر البيانات موثوق
  .أم غير ذلك، أو أن بعض البيانات أآثر صدقاً من غيرها

  ثالتقرير النهائى للبح
ين             ربط ب ى ت ات الت ر عن العلاق ى تعب ة الت أن تقرير البحث يتضمن نتائجه المختلف

ه بوضوح     . رؤوس موضوعات الدليل رى سكريمشو ضرورة آتابت ا أن الأشكال   . وت آم
رح         ن الش ى ع اً تغن ى أيض وحاً، وه ر وض ات أآث ل البيان أنها أن تجع ن ش رائط م والخ

آما أنه من . ل الفكرة أآثر تعبيراً عن الواقعأن استخدام عبارات الإخباريين تجع. المطول
ر، مع إشارات      ة التقري الضرورى تلخيص النتائج الأساسية والتوصيات وآتابتها فى بداي

  .لكل صفحة تحوى تفاصيل تلك النتيجة أو شواهد تؤآدها

ا       املاً وإنم ر آ ة التقري ى ضرورة آتاب روا ف ألا يفك احثين ب و الب وتنصح سكريمش
آما أن المقدمة ليس من الضرورى أن تكتب . تى يصبح العمل أآثر سهولةح" جزءاً منه"

  .بل يجب البدء بالأجزاء الأآثر سهولة ثم الأصعب. أولاً

ارة لصفحات   ع الإش ائج والتوصيات م ر بملخص للنت دأ التقري ن الأفضل أن يب وم
ذا الملخص فى أن صانعى ال     . المناقشة الكاملة لنفس الموضوعات ة ه ـرار  وترجع أهمي ق

السياسى سوف لا يهتمون بقراءة التقارير المطولة، بل يفضلون ملخصاً لها يرجعون بعده 
  .إلى تفاصيل النتائج التى تهمهم

  وفيما يلى الخطوط العامة للتقرير

ة لهدف أو أهداف البحث، ولمحة         :المقدمة وتحديد الهدف-١ وتشمل مناقشة عام
  ".الصحية"عن المستوى الاجتماعى لمستخدمى الخدمات 

عن الخلفية القومية والإقليمية للمؤسسات والبرامج موضوع البحث مع  معلومات-٢
  .إشارة للدراسات الهامة

ة     وصف مجتمعات الدراسة-٣ ى وسماته العام وتشمل أسباب اختيار المجتمع المحل
ات عن سكانه وعن طرق الاتصال،            وجى، وبيان من حيث الوضع الجغرافى أو الإيكول

ات س ادية وبيان ن "وسيواقتص واق –المه حية،   " الأس ة الص ات الرعاي يم، ومؤسس والتعل
ا يتضمن الوصف ملخصاً           اطق البحث آم ا من ة توضح عليه والمرافق، وخريطة للمنطق

  ".الحديثة"وغير الرسمية " البلدية"الرسمية  –عن المصادر الصحية 
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ة    : المناهج-٤ ار العين ة   وحدات المعيشة، و  "وتضم بيانات حول اختي دمو الرعاي مق
توى  " الصحية ن، والمس وع والس ث الن ن حي احثين م مات الب ى للبحث، وس دول زمن وج
وى  خ.. الترب ى  . إل ارآة ف دريب والإشراف والمش ار والت ا يتضمن موضوعات الاختي آم

ارة الأسر،     . تحليل البيانات وآتابتها إلى جانب التقنيات وأدوات البحث  ات زي وتشمل أوق
ات والمشكلات         والطرق الإحصائية ا  ذا الجزء عرضاً للمعوق ا يتضمن ه لمستخدمة، آم
  .التى واجهت البحث

وتناول مجتمع   –إذا أمكن  –وتبدأ بعقد مقارنات بين المجتمعات المحلية : النتائج-٥
ة      دات المعيش ث وح ن حي ث م ات البح وع   "أو مجتمع ول موض داتها ح فها، ومعتق وص

ا، مع       ، ومصادر الرعاية الصحية، والتفاع "البحث تفيدين منه ك المصادر والمس ين تل ل ب
  .مناقشات تفصيلية للنتائج والتوصيات من أجل البرامج والبحوث المستقبلية

ر عن       –لاشك أن التفاصيل الدقيقة  ا سكريمشو تعب فى آتابة التقرير التى اهتمت به
د الوضوح  ة واضحة أش ة علمي ة، وخلفي رة ميداني ا . خب ا بشكل خاص اهتمامه در له وأق

تم     . بخلفيات الباحثين ا نه ارى وإذا آن فإذا آان البحث الميدانى هو علاقة بين باحث، وإخب
م أيضاً أن نوجه         ات تحمل خصائصهم، فمن المه بالإخباريين، وخلفياتهم، وتصميم بطاق
اتهم، وخصائصهم             د تلعب خلفي ة فق انى من العلاق م الطرف الث احثين وه ى الب اهتمامنا إل

  .على ما يجمعونه من بيانات العامة دوراً مؤثراً

  إمكانيات التطبيق: ثالثاً
ى تطوير   راآم العلمى ف ة، وبجدوى الت ة المتعمق ة الأبحاث الميداني لمنا بأهمي إذا س

دى       وفى الأي ا أن نقف مكت ل يجب أن   . قضايا، ونظريات، ومناهج البحث فلا يجب علين ب
  .نبدأ محاولات التطوير على آافة المستويات

اع     وقد رأيت فى  هذا المدخل محاولة جادة للتطوير المنهجى، تتناسب بالفعل مع إيق
ة    رق الأنثروبولوجي تخدام الط ريع، باس اة الس ى قصير  –الحي دى زمن ى م ا . ف وإذا تأملن

ير،         ى قص دى زمن ى م ا ف م إنجازه اً ت دنا أبحاث ع لوج ى أرض الواق ابقة عل ية الس القض
ق من التعمق،     ال        وتمتعت فى نفس الوقت بمستوى لائ ى سبيل المث ا عل ة أذآر منه والدق

ام   ذى أشرف        ١٩٧٣البحث الميدانى الذى أجرى فى ربيع ع ة غرب أسوان، وال فى قري
اء شكرى    على فريق البحث فيه الأستاذ الدآتور محمد الجوهرى، والأستاذة الدآتورة علي

ع واحد فقد استغرق هذا البحث نحو أسبو. وشارآت آاتبة السطور فى فريق جمع المادة –
ة    ات المتعمق رة     –من العمل الحقلى، ومع ذلك تم التوصل إلى آم من البيان ك الفت اً بتل قياس

اة   –الزمنية التى تم فيها  م      "فقد اختيرت ثلاث مجالات للحي ى فه دخلاً إل يمكن أن تكون م
ار النشاط الاقتصادى           تم اختي ذى يعيشه، ف افى ال ر الثق ة التغي طبيعة هذا المجتمع، وطبيع

ارف    بج دات والمع دان المعتق راً مي عبية، وأخي ادات الش دان الع م مي ة، ث ه المختلف وانب
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  . )٢٢("الشعبية

الم            ر الع انز ألكسندر فينكل ه ه ا قدم اً آخر هو م دنا بحث ى الماضى لوج دنا إل وإذا ع
ام   ن ع نوات خمس م دى س ى م ته عل ذى أجرى دراس انى ال مل  ١٩٣٤-١٩٢٩الألم لتش

ا،         ثلاثة وعشرين مجتمعاً مح ى أقصى جنوبه لياً مصرياً حيث جاب مصر من شمالها إل
ة،    "ومن شرقها إلى غربها وقد تميزت دراسته بشمول النظرة حيث      ة المادي اول الثقاف تن

ة   ائج العام دعيم النت ى ت تفاد ف اهج، واس بعض المن عها ل ة، وأخض ة الروحي والثقاف
  .)٢٣("لدراسته

فكم من باحث   . خرى لها نفس السماتوإلى جانب النماذج السابقة، فهناك دراسات أ
ذى  ى ال زمن الفعل ا بحساب ال و قمن ا ل ه، بينم دان بحث ى مي ظل سنوات يصول ويجول ف

  . استغرقه البحث لوجدناه لا يتعدى شهوراً قليلة

ومن هنا، فإن قضية اختزال الوقت نجد لها استخدامات فى واقعنا، إلا أنها لم تتبلور 
  .لنهوض آمنهج متميز أمام المناهج الأخرىبشكل مكتمل بحيث يقوى على ا

  :إن ما يقدمه هذا المدخل هو

تحديد دقيق لتقنيات البحث الميدانى الأنثروبولوجى، ضم العديد من الملاحظات ) ١(
ة      رة ميداني ة، وخب ة علمي ا       . الواعية التى تنم عن خلفي ذا آثرت الخوض فى تفاصيلها لم ل

  .ها الباحثون، والقائمون على مشروعات بحثيةرأيت فيها من قيمة يمكن أن يستفيد من

ك          ) ب( ة فى وقت قصير، وأرى أن ذل ة إجراء أبحاث متعمق ى إمكاني أنها دعوة إل
ارى،       ل الباحث، والإخب دمتها مل سوف يخفف من حدة بعض المشكلات المنهجية وفى مق

ه الأبحاث      . وملل القارئ أيضاً ا تكلفت ة   –آما أنه يمكن أن يخفض مم د،    –الطويل من جه
  .ومال

   :إن ما اقترح تقديمه فى هذا المجال هو

د استخدمت    : استخدام المنهج فى علوم اجتماعية أخرى) أ( فإذا آانت سكريمشو ق
د من      هذا المدخل فى مجال الأنثروبولوجيا الطبية، فإننى أرى إمكانية استخدامه فى العدي

م  العلوم الاجتماعية الأخرى وفى مقدمتها مجالات الخدمة  الاجتماعية، وعلم السكان، وعل
ى موضوعات أخرى     . الفولكلور، وغيرها ه عل ة      –وبالتالى تطبيق يس فى مجال الرعاي ل

  .الصحية فقط وإنما فى مجالات دراسات الأسرة، والظواهر السكانية والاقتصادية

  

  :سؤالين هامين –قد أثار هذا المدخل فى فكرى : حل مشكلات التعميم) ب(
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ا   إذا استطعن- ١ ا أن نجريه ا أن نجرى أبحاثاً متعمقة فى مدى زمنى محدود فهل بإمكانن
  .فى مجتمعات ممثلة، بحيث تكون نتائج البحث قابلة للتعميم دون تحفظات آثيرة

ة          -٢ ر من الموضوعات المكمل دخل فى دراسة عدد أآب ذا الم هل بإمكاننا تطبيق ه
  .لبعضها البعض، وألا نكتفى بموضوع واحد محدد؟

ى    أرى  ة ف زام الدق ات، شرط الت ك الطموح ل تل ق مث ة تحقي ى إمكاني اً ف ل براق الأم
  :تطبيق التقنيات التى سبق تناولها، مع أخذ التوصيات التالية فى الاعتبار

  .فى مختلف العلوم والموضوعات –البحث الإجرائية تحديداً دقيقاً تحديد مفاهيم -١

دريبهم-٢ احثين وت ار الب ى اختي ة ف وخى الدق ة : ت ى أهمي د أشارت سكريمشو إل فق
دة         ة واح ات علمي ارآون ذوو اتجاه احثون المش ون الب ة أن يك ا أهمي يف هن ك، وأض   ذل

ة      –أو متقاربة  – ا التقليدي زات الأنثروبولوجي د إحدى ممي ق    . حتى لا نفق بحيث يشكل فري
الميدانى فنحن نريد العالم، والباحث، والجامع . البحث وحدة واحدة فالكل يعمل فى الميدان

  .وهو هدف يصعب تحقيقه إلا بالاختيار الجيد، والتدريب الدقيق. فى شخص واحد

دثنا       : توخى الدقة فى اختيار مجتمع البحث-٣ م تح ى ل ة الت اط الهام وهى إحدى النق
ان هدف    ة خاصة إذا آ ى الأهمي ة ف ا غاي ا أرى أنه ا بينم ا أو عن أهميته و عنه سكريمش

  .البحث يتعلق بقضية التعميم

يلاً صالحاً       : تصميم أدلة وفقاً لموضوع البحث  -٤ دمت دل د ق إذا آانت سكريمشو ق
ة أخرى تغطى موضوعات    ى أدل ة إل نحن بحاج ة الصحية، ف ال الرعاي ى مج ق ف للتطبي

ولابد أن نستعين فى ذلك بالأدلة المتاحة، وبعض الدراسات . البحث فى العلوم الاجتماعية
  .بالدراسة الاستطلاعية أيضاًو –فى الموضوع المختار  –السابقة 

ة فى         اً متعمق ذ فقط نستطيع أن نجرى أبحاث إذا استطعنا أن ننجز ما سبق بدقة فعندئ
  .وقت قصير
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ة       "الأنثروبولوجيا الاجتماعية"إيفانز بريتشارد -١ ة المصرية العام د، الهيئ و زي د أب ، ترجمة أحم

  ١٠٣٫ ،١٠٢، ص١٩٧٥للكتاب، الطبعة الخامسة، 
  ٩٩٫، ٩٨المرجع السابق، ص-٢
  ٩٧٫المرجع السابق، ص-٣
ة  "طرق البحث الاجتماعى"محمد الجوهرى، وعبداالله الخريجى، -٤ ، دار الكتاب للتوزيع، الطبع

  ٦٩٫، ص١٩٨٢الثالثة، 
ينى، دار     " الأنثروبولوجيا العامة"رالف بيلز، مقدمة فى -٥ د الجوهرى، السيد الحس ترجمة محم
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International Seminar ٢٠-١١ Oct. ١٩٨٣.                                                                  

م ا-٧ تها بقس ى تمت مناقش دآتوراه الت تير، وال ائل الماجس ين رس ات عين من ب ة بن اع بكلي لاجتم
  :علياء شكرى ما يلى. د. شمس بإشراف من أ

اء  "سعاد عثمان أحمد  - النظرية الوظيفية فى دراسة التراث الشعبى، دراسة ميدانية لتكريم الأولي
  .١٩٨١، رسالة ماجستير، "فى المجتمع المصرى

عداالله،  - د س كانية ف "نجوى عبدالحمي ات الس د بعض الجماع ة عن ام القراب واننظ ة أس " ى منطق
  .١٩٨١رسالة ماجستير 

وانى   - د الفرن راهيم حام ى إب ى    "من حرية ف عبية الس دات الش ر المعتق ة لتغي ة أنثروبولوجي دراس
  .١٩٨٤رسالة ماجستير " مجتمع محلى مصرى، دراسة لمدينة المحلة الكبرى

رى، مع  دراسة أنثروبولوجية للممارسات الطبيعة الشعبية فى الريف المص   "فوزى عبدالحميد  -
  .١٩٨٤رسالة ماجستير " التطبيق على إحدى القرى

د    - ان أحم عاد عثم ل      "س ة، والتفاع ات الاجتماعي اط العلاق ة لأنم ة أنثروبولوجي رة، دراس الجي
  .١٩٨٥رسالة دآتوراه " الاجتماعى فى مجتمع محلى حضرى

ة فى مج     "نجوى عبدالحميد،  - اط التنشئة الاجتماعي ة لأنم ى   دراسة أنثروبولوجية مقارن تمع محل
  .١٩٨٦رسالة دآتوراه، ". بدوى ومجتمع محلى ريفى

د،    - د محم ال عبدالحمي احبتها      "آم دداتها ومص ر، مح ى الحض دة ف رة الممت كال الأس بعض أش
  .١٩٨٦، رسالة ماجستير "الاجتماعية، دراسة ميدانية على بعض الأسر المصرية

فى الريف المصرى، دراسة    بعض ملامح التغير فى شكل الأسرة الممتدة"عالية حلمى حبيب،  -
  .١٩٨٦، رسالة ماجستير، "ميدانية فى قرية مصرية

ة فى       "نجوى محمود عبدالمنعم،  - ى، دراسة أنثروبولوجي نسق الخدمة الطبية فى المجتمع المحل
  .١٩٨٩، رسالة ماجستير، "إحدى القرى المصرية

دالرحمن   - وزى عب ى    "ف ى ف ل الزراع يم العم اهرة تقس ى ظ ؤثرة ف اد الم ة   الأبع ر، محاول مص
  .١٩٨٩رسالة دآتوراه " منهجية فى الأنثروبولوجيا الاقتصادية

وانى  - راهيم الفرن ى إب ا  "من ى الريف المصرى آم افى ف اعى والثق ر الاجتم ح التغي بعض ملام
  .١٩٨٩، رسالة دآتوراه "تعكسه عادات دورة الحياة، دراسة متعمقة لقرية مصرية

  



٢٩٠  

ة    علم الفولكلور، در"محمد الجوهرى، -٨ ا الثقافي ارف بمصر،   " اسة فى الأنثروبولوجي دار المع
  .٣٥٦، ٣٥٥، ص١٩٧٥الطبعة الأولى، 

  :انظر الجمع بين الطرق الكمية والكيفية فى-٩
Susan C. M. Scrimshaw, (Combining Quantitative and Qualitative methods in the 
Study of Interahousehold Resource Allocation). Forthcomong: Food and Nutrition 
Bulletin ١٩٨٩.                                                                                     

ة  "المرأة فى الريف والحضر، دراسة لحياتها فى العمل والأسرة "علياء شكرى -١٠ ، دار المعرف
  ٤٠٫، ٣٩، ص١٩٨٨الجامعية، 

ر، -١١ ارد أنك ر"ريتش ث الم الم الثال ى الع كانية ف كلة الس كرى، دار "أة والمش اء ش ة علي ، ترجم
  ١٩٨٥٫الثقافة للنشر والتوزيع، 

١٢-Population development family welfar, International “labour office” The 
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  الفصل الثالث
  الإحصاء فى المنهج الأنثروبولوجي

  )*(قضايا منهجية ورؤية نقدية
  

  مقدمة

ة من        ات ميداني ع بيان ى جم د  عل وجى تعتم نهج الأنثروبول ى للم دايات الأول آانت الب
ار    ى إط ة ف اليب آيفي ات بأس ك البيان ل تل م تحل ات،  ث دة مجتمع د أو ع ع واح داخل مجتم

د    راد ت ى ي ك       النظرية الت ر ذل ة أم انتشارية أم  غي ذا   .  عيمها سواء آانت تطوري وشهد ه
واس       ل ب رواد مث ض ال هامات بع ل إس وراً بفض رين ، تط رن العش ى الق نهج ، ف الم

كى  كل   .  ومالينوفس ادة بش ع الم ة وضرورة جم ى الخصوصية الثقافي واس عل د ب د أآ فق
واعتبرها جزءاً متكاملاً  منهجى متكامل، وابتكر مالينوفسكى طريقة الملاحظة بالمشارآة

  )٤٩٠، ١٩٩٨،٤٨٩سميث،  -شارلوت سيمور. (من تراث الأنثروبولوجيا

ث         ن حي اً م ر إحكام كل أآث وجى بش نهج الأنثروبول اليب وأدوات الم ورت أس وتبل
وفى . إلخ..الملاحظة بالمشارآة والمقابلة المتعمقة والاستعانة بالإخباريين ومعايشة الواقع

ذا       إطار النظرية ز ه ى تمي تحلل وتفسر البيانات بطرق آيفية آأحد السمات المتأصلة والت
  .المنهج

تبعاد استخدام الأسلوب الإحصائى سواء             وآان الاتجاه المسيطر على هذا المنهج اس
د     . فى جمع البيانات أم عند تحليلها ا العدي ة أثيرت حوله وقد مثل ذلك إشكالية منهجية مهم

ى  من المناقشات والج رن التاسع عشر وحت ة الق ذ نهاي ا من اء الأنثروبولوجي ين علم دل ب
رن الماضى  دود. منتصف الق ول المح ام أو القب رفض الت ين ال ذ .وتأرجحت الآراء ب ومن

ة وتضافرت مع        -من القرن السابق  –الخمسينيات  تبلورت تلك الإشكالية بصيغة مختلف
معها العديد من الانتقادات التى وجهت   العديد من الإشكاليات المنهجية الأخرى ، وفجرت

إلى المنهج  الأنثروبولوجى ، ولم تكن هذه الانتقادات  من جانب الأنثروبولوجيين بقدر ما 
يولوجيين   ب السوس ن  جان ت م م .آان نهج  ووص ذا الم قت به اءات التص رزت ادع وب

الى      ة وبالت ى الذاتي ه إل وعية وميل ى الموض اره إل ا افتق دة، منه مات عدي دان   بوص فق
  .المصداقية فى بياناته ونتائجه 

وتشير الشواهد المعاصرة إلى أن المنهج الأنثروبولوجي من أآثر المناهج التى تمكن         
ات       ى التكيف السريع مع متطلب من الوصول إلى نتائج أآثر عمقاً، آما أن  لديه القدرة عل

وجى سواء فى المج        ع ،خاصة التطور التكنول لأدوات أو فى    ومتغيرات الواق ى ل ال التقن

                                                 
  .آتبت هذا الفصل الدآتورة آمال عبدالحميد) *(
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  .مجال الحاسب الآلى، مما وضع  حدا لتلك الانتقادات 

كاليات     ى بعض الإش اء الضوء عل ى إلق ة إل ذه  المقال دف ه ق ته ذا المنطل ن ه وم
اذ         دم اتخ دمتها ع ى مق أتى ف ى ي وجى، والت نهج الأنثروبول ا الم رض له ى تع ة الت المهم

وتتم المعالجة فى ضوء رؤية شمولية من   .اليبه الأسلوب الإحصائى أسلوباً أساسياً من أس
دى             اريخى نق ة فى سياق ت ة والمنهجي ين الأطروحات النظري خلال تفاعل جدلى يجمع ب

ويتم التناول من خلال محورين رئيسيين  يدور الأول حول  . مستنداً على معطيات الواقع 
هج الأنثروبولوجى وما المن: الإحصاء ونقد المنهج الأنثروبولوجى ،ويتعرض الثانى إلى :

  .وهو ما نتناوله  على النحو التالى.بعد الحداثة 

  الإحصاء ونقد المنهج الأنثروبولوجى  : أولاً
ة         وجى والمتمثل نهج الأنثروبول ى وجهت  للم ادات الت ى الانتق يتطرق هذا المحور إل

اليب البحث ياً من أس لوباً أساس اذه الإحصاء أس دم اتخ ى ع ك من خلال. ف تم ذل ة  وي ثلاث
لمحة تاريخية ، : عناصر رئيسية ،يدور الأول حول الإحصاء فى البحوث الأنثروبولوجية

وجى   نهج الأنثروبول دى والم اه النق انى للاتج ر  .ويتعرض الث ث والأخي ا العنصر الثال أم
  .    فيتناول الإحصاء من واقع الدراسات العالمية والمحلية 

  لمحة تاريخية: الإحصاء فى البحوث الأنثروبولوجية-١

ة استخدام الإحصاء فى          Tylorيعد إدوارد تيلور  ى إمكاني اه إل أول من لفت الانتب
نهج       ه تأسيس م ك فى محاولت البحوث الأنثروبولوجية، فقد آان رائداً فى هذا المجال، وذل

زواج     ة وال اط القراب ن أنم ته ع اق دراس ى نط ة ف واهر الاجتماعي ير الظ ع  . لتفس د جم فق
ة    ٣٥٠معلومات من  مجتمعاً من مجتمعات العالم، وطبق طرقاً إحصائية لكى يحدد العلاق

افى وبشكل     بين النظم الاجتماعية بطريقة متسقة تسمح بالاستدلال على حدود التطور الثق
ل أو           دات التحلي ى وح ة ه مات الثقافي ون الس ث تك وانين، حي اعه لق ن إخض تظم يمك من

  ).٤٦٦، ١٩٩٨،٤٦٥سميث،  –شارلوت سيمور(المتغيرات 

ام    ى ع ور ف ى تيل د ألق ين     ١٨٨٨وق ا ب ط فيه ذا الموضوع، رب ول ه محاضرة ح
ائى     لوب الإحص تخدام الأس ة واس ا الاجتماعي ار الأنثروبولوجي ك   . ازده ت تل د لق وق

ها      ت تعيش ى آان روف الت ت الظ وجيين واآب ب الأنثروبول ن جان المحاضرة معارضة م
ت   ك الوق ى ذل ا ف دت دعو . الأنثروبولوجي ا أخم ى    آم يطر ف اه المس ل الاتج ث ظ ه بحي ت

ائق      ن الحق التعبير ع اء ب ام، والاآتف ب الأرق اء، وتجن و رفض الإحص ا ه الأنثروبولوجي
  ).٢٨٤، ١٩٧٣ناهد صالح، (الاجتماعية تعبيراً وصفياً آيفياً 

رى      رة أخ كالية م ك الإش رن الماضى، طرحت تل ن الق ات م ر الأربعيني ى أواخ ف
آانت وقت تيلور، وساعد على تجدد تلك الدعوة اتساع مجال  للمناقشة، وبنفس الحدة التى 



٢٩٤  

يطة   ة البس ات البدائي ة المجتمع ى دراس د أن آانت تقتصر عل ا، فبع ام الأنثروبولوجي اهتم
ة   ات القروي ة المجتمع ى دراس ام إل ع نطاق الاهتم بياً، اتس م نس ة، صغيرة الحج المتجانس

رية ى  .  والحض ب عل ى التغل ة إل رت الحاج ا ظه ن هن ا وم ى تواجهه عوبات الت الص
  .الأنثروبولوجيا فى دراسة تلك المجتمعات

ى البحوث  تعانة بالأسلوب الإحصائى ف دة دعمت الاس ل عدي د تضافرت عوام وق
ا  :  الأنثروبولوجية منها اهتمام الأنثروبولوجيا الاجتماعية بدراسة البناء الاجتماعى ، وهن

ه      آانت الحاجة إلى الاستعانة بالأسلوب الإحصائى  اء وفهم ذا البن د صالح   (لدراسة ه ناه
رة  -بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  -آما توافر لدى الباحثين). ٢٨٣، ١٩٧٣، مادة غزي

ات   لبيانات عديدة، ولدت الحاجة إلى البحث عن أساليب منهجية جديدة من أجل تحقيق الثب
ة   آما . وتحليل البيانات، ويأتى الإحصاء فى مقدمة تلك الوسائل د المقارن أدى الاهتمام بعق

يلة       ى البحث عن وس ات، إل الثقافية بين معطيات البيانات التى يتم جمعها  من عدة مجتمع
م        ا ت ة، ومن هن ة المختلف اط الثقافي سهلة سريعة للوصول إلى نتائج تظهر من خلالها الأنم

را       ك الأغ ق تل ى تحق ائل الت ب الوس ن أنس اره م ائى باعتب لوب الإحص رجيح الأس .    ضت
(Fred Plog & Daniel G. Bates,٥٦ ,١٩٨٠)   

ى      ين علم اون ب ادة التع ية وزي وز الرياض ادلات والرم ة المع دم لغ راً أدى تق وأخي
اليبهم        اهجهم وأس ون النظر فى من اد الأنثروبولوجي الاجتماع والأنثروبولوجيا، إلى أن أع

ه    ومن هنا بدأت تتحول مناقشة الإشكالية من الرفض الت. البحثية ى جعل ام لهذا الأسلوب إل
  .موضع رفض أو تأييد

رفتش  د جي ث أوضح    Gurvitchويع اه، حي ذا الاتج ذين تصدوا له اء ال د العلم أح
اءة    ى إس ك إل ع  ذل لوب الإحصائى، ويرج اعى بالأس اء الاجتم ة البن ط دراس ورة رب خط

اء        ى يرغب بعض العلم اعى والرابطة المصطنعة الت فى   استخدام مصطلح البناء الاجتم
اء   بح البن ا أن يص الخطورة هن اعى، ف اء الاجتم ية والبن اييس الرياض ين المق ا ب إقامته

  ).٢٨٤، ١٩٧٣ناهد صالح، (الاجتماعى تذييلاً للبناء الرياضى 

ة    ادة بالدق ز ع ه يتمي تخدام الإحصاء لأن ن اس وجيين م ذر بعض الأنثروبول د ح وق
ى التضليل، أو أن المعالجة  ؤدى إل ه ي ة أو أن ام الزائف ع الأرق أتلف بصعوبة م ة ت الوظيفي
  .الرياضية، لذا يجب على الأنثروبولوجيين استبعاده

ا     دمت الأنثروبولوجي ا تق ه آلم رون أن م ي لوب الإحصائي فه دوا الأس ذين أي ا ال أم
ة      ن دراس دت ع ا بع ى، وآلم لوب الكم و الأس اه نح ور زاد الاتج ن التط ة م ت درج وبلغ

  .برزت الحاجة إلى الأسلوب الإحصائى المجتمعات المتجانسة والمستقرة 

امهم    وقد جاء اهتمام بعض الأنثروبولوجيين بالأسلوب الإحصائى،  فى نطاق اهتم
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ة   ة الثقافي اعى والمقارن اء الاجتم ة البن تراوس   . بدراس ى س ير ليف ذا يش ى ه   Leviوف
Strauss  استخدام   إلى أن أحد المزايا الرئيسية فى دراسة  البناء الاجتماعى أنه يمكن من

ط فوستر    . القياس فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية ا رب ين الإحصاء ودراسة      Fosterآم ب
ة   البناء الاجتماعى، حيث آان مفهوم البناء عنده يقتصر على ملامح التنظيمات الاجتماعي
اليب الإحصائية هى          داً أن الأس ى، مؤآ ل الكيف ، والتى يمكن إخضاعها للوصف والتحلي

اليب جوهري ات   أس ة المجتمع ى آاف اعى ف اء الاجتم ة البن الح ،(ة لدراس د ص  ١٩٧٣ناه
،٢٨٥، ٢٨٤.(  

ة، ولكن بشكل مبسط          -وهكذا استخدم الإحصاء فى بعض البحوث الأنثروبولوجي
ة ة الثقافي ى دراسة المقارن رار  -خاصة ف ة أو التك ات الثقافي ر فروض العمومي حين تختب
واس    ومن ال. المنظم للسمات المرتبطة وظيفياً ز ب علماء الذين لجأوا إلى هذا الأسلوب فران

ر      ا آروب ى أجراه رة الت فى دراسة المقارنة الثقافية لبعض الهنود، وآذلك الدراسات المبك
افى   "وتلاميذه، حيث قارنوا بعض السمات الثقافية من أجل إعداد  ابه الثق " مصفوفات التش

  ).٦٤٧، ١٩٩٨سميث،  –شارلوت سيمور (

ردو تعان مي ا اس لوب     Murdockك آم اعى بالأس اء الاجتم ته عن البن ى دراس ف
ين عدة    الإحصائي،و ذلك فى نطاق تنميط نظم القرابة والزواج، حيث عقد مقارنة ثقافية ب
ة، من أجل الكشف عن مدى انتشار         مجتمعات، وربط فيها بين بعض الخصائص الثقافي

ة  ات المدروس ين المجتمع اً ب ك الخصائص آمي ذا. تل ى ضوء ه د  وف ه تحدي ل أمكن التحلي
اراً    ر انتش ا الأآث ا         . أنماط الأسرة وأيه ة؛ بسبب م ة الأسرة النووي ه عمومي د فى تحليل وأآ

ل آيفى    تؤديه من وظائف، والتى أسهب ميردوك فى الحديث عنها تفصيلاً من خلال تحلي
    (١٩٦٠ ,C.P. Murdock). عميق

ك  ى ذل تنداً ف لوب الإحصائى مس ردوك بالأس تم مي د اه ة  وق ات الثقافي ى أن البيان إل
ة   والحياة الاجتماعية تقبل المعالجة العلمية الدقيقة، مثلها فى ذلك مثل وقائع العلوم الفيزيقي
ى نفس         ة إل ا الاجتماعي والبيولوجية، مدعياً أنه باستخدام الإحصاء وصل بالأنثروبولوجي

  ).٢٨٤، ١٩٧٣ناهد صالح، (مستوى الدقة فى العلوم الاجتماعية 

ة والتوصل      وقد ة الثقافي انشغل ميردوك بتأسيس منهج يمكن من خلاله إجراء المقارن
رة       ات دائ وم باسم ملف إلى تعميمات، لذا ابتكر أسلوب المسح الثقافى المقارن الذى يعرف الي
ات    العلاقات الإنسانية بجامعة ييل، والذى نجح عن طريقه فيما بعد فى اجتذاب مشارآة هيئ

  ).٦٧٠، ١٩٩٨،٦٦٩سميث،  - سيمور  شارلوت(أخرى آثيرة 

تعانة بالأسلوب الإحصائي،         راً بالاس دماً آبي ارن أن يحقق تق واستطاع التحليل المق
بين نمطي التحليل الإحصائي المستخدمين معاً، فيستخدم   Drivesذلك عندما ربط درايفز 

قد استهدف من  و. أحدهما السمات الثقافية آوحدات للتحليل، والثانى المجتمعات أو القبائل
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اطق     " للأطلس الإثنوجرافى"إعادة تحليله  تنتاج مخططات للمن ردوك، اس الذى وضعه مي
ذا    ة الإحصائية        الثقافية أو الشرائح الثقافية، فى ضوء ه ر تطوراً من الناحي نهج الأآث الم

  ).٤٧٨،   ٤٧٧، ١٩٩٨سميث، -شارلوت سيمور(

ا      هكذا آان استخدام الأسلوب الإحصائي فى إطار الم  ة أو فى ضوء م ة الثقافي قارن
من خلال إجراء مسح إحصائى    Holoculturalدراسة الثقافة الكلية : أطلق عليه البعض

ذلك    .  أو أخذ عينة من آل ثقافة ة، وآ ة الثقافي وهنا يبرز دور  الإحصاء فى إجراء المقارن
ادة آنسق   فى حفظ ال    Files  فى المقارنة الجيلية حيث سهل استخدام أسلوب السجلات   م

ة        ات الثقافي د المقارن ل وعق ات التحلي مفهرس يحتوى على بيانات غزيرة، ويسر هذا عملي
  ( ٥٨, ١٩٨٠ , Fred Plog &Daniel O. Bates). بشكل آمى

وظهرت آتابات فى عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات تدعم من استخدام الأسلوب  
وج     وفى هذا الصدد  . الإحصائى فى الأنثروبولوجيا د آل من بل اتس    Plogأآ    Batesوب

ة    ات رقمي أنه من السهل على الأنثروبولوجى الذى يعيش فى مجتمع البحث أن يرصد بيان
دد،      اً للع ا وفق عن الظاهرة التى يدرسها، خاصة إذا آان يدرس أسرة فيمكن حصر أفراده

ومى والأس    . والتعليم والمهنة خ ... بوعى آذلك جمع بيانات آمية عن ساعات العمل الي . إل
رات  ين المتغي اط ب ة الارتب ه من خلال الأسلوب الإحصائى الكشف عن  علاق ا يمكن آم
ه          ع بحث ى مجتم ائدة ف رى الس ة الأخ واهر الاجتماعي م الظ ى فه هم  ف ا يس ة بم .  المختلف

ة      ة الكيفي فها الدراس د لا تكش اط ق ات وأنم ن ارتباط اً ع ل الإحصائى يكشف غالب فالتحلي
   (٥٥ ,١٩٨٠ ,Fred Plog & Daniel O. Bates)          . وحدها

ى    ه اللجوء إل ات، يمكن درس تطور المجتمع وجى حين ي ى أن الأنثروبول ا إل ا ذهب آم
ة،    م الثقاف المصادر الرسمية للحصول على البيانات الكمية، ويكون هذا بمثابة خطوة أولى لفه

ة لتلك العناصر الم     ة،     وهى طريقة أيضا لاختيار الحالات الممثل ات المختلف تضمنة فى الثقاف
اييس إحصائية         . والتى أبرزتها البيانات الكمية ة أن يطبق  مق ه  فى الخطوة الثاني ويجب علي

م         و فه دانى ه ى البحث المي ية ف داف الرئيس د الأه رات؛ إذ إن أح ين المتغي ربط ب ة لل مختلف
دفع إلى ج       ذا ي رة    الخصائص العامة للتنظيم الاجتماعى والسلوك البشرى، وه ات آثي مع بيان

دان البحث  ى مي دور ف ا ي ى م ى نتعرف عل ا إحصائياً حت يلة . وتحليله ون الإحصاء وس ويك
رات،   ين المتغي اط ب ة الارتب اط وعلاق ا تظهر الأنم ات، ومن خلاله ل البيان موضوعية لتحلي

محذرين فى نفس الوقت من الإسراف فى استخدام الإحصاء؛      . وتفسر فى ضوء ذلك النتائج
يانات الكمية لا تكفى  وحدها لرصد وفهم الظواهر والعلاقات الكامنة بينها، فالإحصاء  لأن الب

اعى  اء الاجتم م بعض ملامح البن ة وفى فه ة الثقافي . أداة مساعدة خاصة فى إجراء المقارن
(Fred Plog &Daniel o. bates, ١٩٨٠،٥٨:٦١)  

ى   رت ميرف م  روب داً    Murphyودع اء، مؤآ تخدام الإحص ا اس اليب أيض أن الأس



٢٩٧  

دة ة المعق ات الحديث ة المجتمع ى دراس دها ف ى وح ة لا تكف ات .  التقليدي ذه المجتمع ى  ه فف
ة      اليب التقليدي ى تجمع بالأس ات الت ل الملاحظة بالمشارآة    -يصعب افتراض أن البيان  -مث

ة     ات الفرعي دد الثقاف  يمكن أن تصل بالنتائج إلى درجة التمثيل والتعميم أو التنبؤ، نتيجة تع
اليب       . إلخ... و التخصص فى تقسيم العمل  وجى أن يستعين بأس ى الأنثروبول ذا يجب عل ل

اعدة  رى مس ه       . أخ درس في ذى ي ى ال ع المحل ة المجتم ال إذا أراد دراس بيل المث ى س فعل
ل     يولوجيون مث تخدمها السوس رى يس ائل أخ ى وس وء إل ى اللج ه يضطر إل اهرة، فإن الظ

ات التعد اعى و البيان ح الاجتم ميةالمس ة الرس ض  . ادي ى بع تبانه ف تعين بالاس د يس وق
ى توجد      ع، والجماعات الت الموضوعات التى يهدف منها إعطاء صورة عامة عن المجتم
ائج        ى نت ى تمكن من الوصول إل فيه، ويتم ذلك إلى جانب الأساليب التقليدية الأساسية، الت

ة ى أن مدخل . عميق يولوجى ف وجى عن السوس ف الأنثروبول ذا يختل دخل وبه ة م ه للدراس
ة، من أجل   Holisticشمولى اليب الأخرى الكمي ة والأس اليب التقليدي ين الأس ع ب ، يجم

  (٢٢٦ ,٢٢٥ ,١٩٨٦ ,Robert F. Murphy) .العمق فى فهم وتفسير البيانات

نهج      وهكذا بدأ القبول الشرعى للاستعانة بالإحصاء، ولكن آوسيلة مساعدة فى الم
لو ق بأس وجى ويطب تخدام  الأنثروبول اً، دون اس ل آمي ات وتحل ع البيان ث تجم يط حي ب بس

ى  ة الت اليب الكيفي و الأس وجي ه نهج الأنثروبول ى الم اذج رياضية، إذ يظل الغالب عل نم
  .تجب آل تحليلاته

  الاتجاه النقدى والمنهج الأنثروبولوجى-٢

ة  تعرض المنهج الأنثروبولوجى للعديد من الانتقادات ،ذلك فى إطار الحرآة النق  دي
ى          ائي، والت لوب الإحص كالية الأس داها إش ا، ، إح اع والأنثروبولوجي ى الاجتم ى علم ف

ى        ل الكيف ى والتحلي ل الكم كالية التحلي ت إش رى تح يغة أخ ت بص ك  . طرح غلت تل وش
ا       يولوجييون أيض وجيين والسوس اء الأنثروبول ن العلم د م ر العدي كالية فك اول . الإش وح

نهج  ريح م ى تش اه تحليل ل اتج حاب آ مه   أص تتر، ووص ريح أو مس كل ص ر بش الآخ
ه ل بمنهج و آ مات ليعل ات .  بوص ى الثمانيني ى حقبت ات ف ك المناقش دة تل ورت ح وتبل

ا فى           ة، إلا أنه ى بشكل صارم ذات نظرة أحادي ة الأول والتسعينيات، وإن آانت فى الحقب
  .الثانية آانت أآثر موضوعية

ين ا       ز الفاصل ب ة التى تستند إلى      وقد نبعت تلك الإشكالية من التميي وم الاجتماعي لعل
ة وصفية       ة معرفي رن بنظري ة التى تقت اهج الكمي ة، حيث ينظر للمن ة مختلف ات معرفي نظري

ة      ات آمي ل بيان ة بالأبستمولوجيا التفسيرية،     . باعتبارها تشير إلى جمع وتحلي رن الكيفي وتقت
د     م مع تأآي وظهرت  فى   . المعنى حيث تميل إلى جمع وتحليل البيانات التى تعتمد على الفه

ة أو       م الاجتماع أن الأساليب الكيفي ديهيات    " الرخوة "أغلب الكتب الدراسية لعل دم ب عادة تق
وأفكار حدسية يمكن أن تساعد فى صياغة الفروض التى يمكن اختبارها بشكل أآثر رصانة 
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وجى فى   وقد أفضى هذا الاهتمام بالاتجاه الفينو". الصارمة"باستخدام البيانات الكمية أو  مول
ة      وم الاجتماعي السبعينيات إلى الشكوك فى جدوى تبنى نموذج العلم الطبيعى فى بحوث العل

  ).١٣٩٨: ٢٠٠١، ٣جوردن مارشال، جـ (

ل     ى التحلي رى ألا وه ة أخ ار طرح قضية منهجي ى إط اءات ف ذه الادع اءت ه وج
ا لا    والمتأمل لهذه الإشكالية يجد أنها لا تمثل إ.  الجزئى والتحليل الكلى ل، آم شكالية بالفع

د من المناقشات؛ لأن         ة تستدعى العدي وم الاجتماعي يمكن اعتبارها قضية أساسية فى العل
ات       ا العلاق اس به ى تق اذج الت دروس والنم وع الم ة الموض ى  طبيع ف عل ذا يتوق ه

   .(٧٣ :٥٧ ,١٩٩٣ ,Clifford C. Clogg & Gerhard Armenger). الاجتماعية

ى الأسلوب   ويستند السوسيولوجيو ن فى نقدهم للمنهج الأنثروبولوجى إلى افتقاره إل
ات والمصداقية والموضوعية      د الثب الإحصائى آأسلوب أساسى فى البحث ،وهو بذلك يفق
ة فى ملاحظات             ات نفس المعلوم ار ثب ات  افتق ى بالثب نهج الكمى، ويعن ا الم التى يتسم به

دم من      أما الصدق. مختلفة ونفس الملاحظة فى ظروف مختلفة ا يق فهو مصداقية تفسير م
د الموضوعية        ا تفق ن الباحث وهن ارى أوم ن ذات الإخب ات م أتى البيان ث ت واهر، حي ظ

(David Silverman, ٧٨ ,١٩٩٨) .  

اءات، ومن هؤلاء جول سميث             ك الادع ى تل اء عل د من العلم د رد العدي  Joelوق
Smith ك الادعاءات أيضاً، حيث  الذى يرى أن المنهج السوسيولوجى يمكن أن يوصم بتل

ا            ى تنتمى إليه ا عن نفسها والجماعة الت ا ومعلوماته ذاتها وخبراته ة ب تعبر مفردات العين
م    والأحداث المحيطة بها، ذلك حين تجيب عن التساؤلات المتضمنة فى الاستبانه،  ومن ث

ة    ة للكيفي ا هى موجه ة آم ادات للبحوث الكمي د سميث أن المناق.  توجه الانتق شة لا ويؤآ
ه فى دراسته للظواهر           اليبه وأدوات ذا النحو؛ لأن لكل منهجه وأس يجب أن تستمر على ه
اس          ا القي عب معه دة يص مونات معق ى مض وى عل واهر تحت اك ظ ة، وأن هن الاجتماعي
واهر      اك ظ ى أن هن لاوة عل ة، ع ى الدراس م ف ى مه م العقلان ا يصبح الفه ل، وهن والتمثي

   (٤-٣ ,١٩٩١ ,Joel Smith).كم ضرورة بحثيةأخرى يمكن قياسها، وهنا يصبح ال

را    يم أمي ة عن     Tim O’Meara  وآتب  ت ى،    : مقال م إمبيريق ا آعل الأنثروبولوجي
ى        ١٩٨٩نشرت فى عام  ا، والت ا الأنثروبولوجي ى تتعرض له ا الإشكاليات الت ، تناول فيه

اول الظاهرة        م فى تن ى الفه ام الأول عل بعض   تأتى فى مقدمتها اعتمادها فى المق ويصم ال
ث  ى الباح اعلين عل ة الف نعكس معرف ث ت واهر، حي ير الظ ى تفس ة ف م بالذاتي ذا الفه ه
الأنثروبولوجى فى فهمه لكثير من المعانى ، وهنا تأتى مشكلة الانعكاسية، أى أن الباحث  
يعكس ذات الفاعلين وذاتيته أيضا فى تفسير الظواهر، وهنا تفقد الموضوعية فى الأدوات  

ة، و وث    البحثي ى البح وعية ف ة والموض دود الذاتي دى ح ى م كالية ف ور الإش ذا تتبل به
ة  ذا  . الأنثروبولوجي ى ه ة ف اليب والأدوات البحثي بعض أن  الأس ى زعم ال ا أدى إل وهو م
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د أو  . المنهج  غير آافية،  وأنها تعتمد على النص فى تفسير البيانات الميدانية آما أن تكوي
عاً من الاستبدادية بسبب ذاتية المعلومات التى انعكست عن ترميز العناصر الثقافية تعد نو

اييراً         اً ومع ة ليست فقط قيم أن الثقاف زعم ب ذات الإخباري وذات الباحث، ويدعمون هذا ال
ان       ا مع ر منه باب أآث ى أس ل ه راد، ب لوآيات الأف ى س نعكس عل انى ت  J. Tim).ومع

O’Meara, ٣٦٢ :٣٥٤ ,١٩٨٩)  

اع، موضحاً أن تفسير         ويفند أميرا تلك الادعاءات  اء الاجتم أتى من جانب علم التى ت
النص لا يقف عند هذا فحسب، بل يبحث عن المعنى وراء هذا النص فى ضوء  المعرفة التى 

ويهم      ذى يحت اء الاجتماعى ال احثين      . يكتسبها الأفراد، و فى ضوء البن م يجب على الب ومن ث
لماء الاجتماع أنفسهم يواجهون مشكلة الأنثروبولوجيين تصحيح تلك الادعاءات خاصة وأن ع

 –ويشير إلى أن الأنثروبولوجيا آعلم إمبيريقى تهدف . التمثيل الفعلى للظواهر التى يدرسونها
رى  ا ي رات   –آم ى الخب ة ف انى الذاتي تدعاء المع ئون البشرية أو اس ى وصف وتفسير الش إل
رية ة وا   . البش داف العلمي ين الأه اقض ب اك تن ون هن ذا لا يك ا  وبه ى الأنثروبولوجي رية ف لبش

  .  (٣٥٦ ,١٩٨٩,J.Tim O’Meara)المعاصرة 

ز   ن ميل ل م اول آ ان Milesوح ام  Huberman وهوبرم ا ع اب صدر لهم ى آت ف
وجى،     ١٩٩٤ نهج الأنثروبول ة للم اءات الموجه ى الادع رد عل ى، ال ل الكيف ن التحلي ع

ة  ة علمي ر ن   . بطريق ى أط ز عل ا ترآ ى أن الأنثروبولوجي دا عل ث أآ ا  حي ة وتختبره ظري
ويتم تناول . ميدانياً، ومن خلال ذلك تكشف عن مدى ملائمة النظرية للموضوع المدروس

ة   خ ... موضوعات عديدة مثل الظواهر الثقافية، الأنساق، المقارنة الثقافي ذا يصبح   . إل وبه
ة       رات الإثنوجرافي ث الخب ن حي رورياً، م اً وض ك الموضوعات مهم ى لتل ل الكيف التحلي

ىوالمعرف ق العلم ن   . ة ذات المنط ن م وجى تمك ن أن أدوات البحث الأنثروبول لاً ع فض
ارة            ى مه ذا يتوقف عل ان ه وة، وإن آ ل ق ائج، وتكسب التحلي الوصول إلى العمق فى النت

  .الباحثين

 (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, ٣٠٩ ,١٩٩٤)   

ى أن درا  ة      ورداً على إشكالية الفهم، يشير الباحثان إل تم بصورة عفوي م لا ت سة الفه
ة الحالات، و           ة وتساؤلات البحث ونوعي اهيم النظري ى المف الرجوع إل دأ ب عشوائية، إذ تب

م  .الإخباريين، وجمع البيانات الميدانية من خلال دليل مرن فعال دائماً مع منبثقات الواقع ث
وبهذا يتم البحث فى . ائجيتم ترميز البيانات، والربط بين المتغيرات، وفى النهاية تبرز النت

ة     ير والتغذي ف والتفس اريين، والوص الات والإخب ين الح ل ب تراتيجيات تتنق وء اس ض
ا ومصداقيتها ق من ثباته ات للتحق ة البيان ائج، ومراجع ة للنت ى . المرجعي ائج ف ل النت وتحل

ضوء أساليب التفسير والتى منها التأويل فى ضوء الفهم العميق للنص ومجموعة الرموز  
كا ى ضوء ذل انى وتفسرها ف ر عن المع ى تعب و . لت وجى وه ا نجد التفسير الفونومول آم
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ير     ة وتفس ات المتفاعل م الجماع لال فه ن خ اعى م ل الاجتم م التفاع ى فه ؤدى إل ة ت طريق
راد     دى الأف وجرافى    .  الأنشطة، فالهدف هو الفهم وتوجيهات الفكر ل ويوجد التفسير الإثن

اة     آواجهة للتفاعل تمتد فى تفسير ى أحداث الحي ها إلى المجتمع، وترآز فى مضمونها عل
  .اليومية، فهى وسيلة للفهم العقلانى للمعنى

اة        لة بالحي ة الص وعات وثيق ه بموض لال اهتمام ن خ وجي م تطيع الأنثروبول ويس
 –اليومية واستخدام اللغة والطقوس والعلاقات وقواعد السلوك أن يتخذ تلك الموضوعات  

  .تاحاً لفهم الثقافة ومجتمع الدراسة بمثابة مف –وغيرها 

(Matthew B. Miles & Michael Huberman, ٨ ,١٩٩٤)    

ان   ورنس نيوم د ل ا فن ى،       Neumanآم ى والكيف نهج الكم ن الم ه ع اب ل ى آت ف
أنه منهج لا يعتمد على الإحصاءات  :الادعاءات التى تلصق بالمنهج الأنثروبولوجى منها 

د ع نهج سهل، يعتم و م ذا فه داً ل ل تجري اً وأق دو انطباعي ه يب ى أن ل، بمعن ات وجم ى آلم ل
ه من الصعب أن        . وغير واضح اءات، لأن ك الادع ى بطلان تل ويحاول نيومان التأآيد عل

ة           ة النظري ى المعرف اد عل ا أن الاعتم اس، آم ول الن ة من عق نحصل على معلومات حقيقي
لة   . تؤآد على المعنى ا هو إلا سلس يلات     والبحث الأنثروبولوجى م من الإجراءات والتحل

  .التى تمكن من الوصول إلى نتائج متعمقة

 (W. Lawrence Neuman, ٨٣-٨٢ ,١٩٩٧) 

د على          وجى يعتم نهج الأنثروبول وعلى هذا يعتبر نيومان أن الفكرة التى ترى أن الم
ى   د عل ات يعتم وجى للبيان ل الأنثروبول ر صحيحة ؛ لأن التحلي رة غي د فك ؤ والتأمل تع التنب

ل         ال ات والجم ل الكلم وئها يحل ى ض ى ف ة، والت اليبه التحليلي تخدام أس ى باس ير العقلان تفس
ة  ات بصورة نسقيه خطوة       . والرموز وأفعال الأفراد وأحداث الحياة اليومي ل البيان تم تحلي وي

  .تلى الأخرى، وبهذا نصل إلى معلومات آثيرة آتلك التى تجمع بالأسلوب الإحصائى

ه   ورداً على الادعاء بأن المنهج الأنثروبولوجى منهج غير واضح،  يرى نيومان أن
ل   ى آل جزء من البحث، حيث التحلي ه يتضح ضمنياً، ف كلاً، ولكن ذلك ش ون آ ا يك ربم
ببية         ات الس ذلك العلاق رات، وآ ين المتغي ات ب انى والعلاق الاستقرائى للغة والرموز والمع

(W.Lawrence Neuman,٣٣٠ :١٩٩٧٣٢٢) .  أ الاعت أن الإحصاءات    ومن الخط اد ب ق
ات        ا تساعد فى اتساع قاعدة البيان وحدها آافية فى البحوث الميدانية، فعلى الرغم من أنه

اعى   ا  . ولكنها بمفردها غير آافية لفهم مواقف الحياة اليومية وعمليات التفاعل الاجتم وهن
وفره  وي ا ي و م دانياً وه ة مي ق للظواهر الاجتماعي م العمي ى الفه ه تصبح الحاجة إل م ب تس

ى  .  (٨٢ ,١٩٩٧,W.Lawrence Neuman)المنهج الأنثروبولوجى  مشيراً فى النهاية  إل
اعى وأن تطوير           الم الاجتم رى للع م الث دة والفه ة الجي اعى المعرف أن هدف البحث الاجتم
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  ). (١٤ ١٩٩٧,W.Lawrence Neumanالأدوات البحثية هى وظيفة الباحث الاجتماعى 

وال طرح داف    يلفرمان   وعلى نفس المن د س ه عن      David Silverman ي ال ل فى مق
ام      م فى        ١٩٩٨الكم والكيف صدر فى ع نهج الكيفى مه داً أن الم ، ملامح المنهجين مؤآ

تم دراسة جماعة           ه هو المصداقية، حيث ت اح مدخل دراسة الثقافة وعمليات التفاعل ومفت
رة    صغيرة، ويعتمد فى جمع بياناتها على الإخباريين، ومعايشة الباحث   ع البحث فت لمجتم

وع     ة الموض ب طبيع ر حس ول أو تقتص د تط ائق     . ق اس لحق و قي ى، فه نهج الكم ا الم أم
و       ه ه اح مدخل ات، ومفت ائية للبيان ة إحص تم معالج رات، وت ى المتغي ز عل ة يرآ اجتماعي

ا أن         . الثبات ا، آم يلة للحصول عليه ر من وس ا أآث ات له وآلا المنهجين يتعاملان مع بيان
  (١٤ ,١٩٩٨ ,David Silverman). ه وموضوعاته وقضاياهلكل منهج حدود

ى      ان ف ا يختلف ترآة ولكنهم ة مش ين أدوات بحثي دو واضحاً أن للمنهج ا يب ن هن وم
فية       .  طريقة استخدامهما نهج الكمى تتخذ آدراسة آش فعلى سبيل المثال الملاحظة فى الم

ية لف     ى أساس نهج الكيف ى الم ى ف تبيان، وه داد الاس ل إع بقة قب ة ،  مس واهر الثقافي م الظ ه
ين المنهجين       ة   . ويصعب جمعها بالكم، ويختلف أسلوب تسجيل الملاحظة  ب د المقابل وتفي

ق     رة تطبي دودة بفت ت مح ة، وإن آان ة العين وح ومقابل راء المس ى إج ى ف نهج الكم ى الم ف
ة          ئلة مغلق ون الأس راد، وتك ن الأف دود م دد مح ى ع تم عل ف ت ى الكي ى ف تبانة، وه الاس

وأخيراً يمكن أن تستخدم الوثائق فى الكم آأسلوب لمراجعة صحة البيانات التى . ومفتوحة
ة ى المقابل تم تسجيلها ف راد للظواهر . ي ة ممارسة الأف م آيفي ى الكيف لفه تخدم ف ا تس بينم

  .(٨٤ ,١٩٩٨, David Silverman)إلخ ... وتنظيم الأحاديث 

د    ى، إذ يع ل المنهج ة التكام ى أهمي يلفرمان عل د س ة   ويؤآ ى ذا أهمي اس الكم المقي
ة اول قضايا آلي ين يتن ك ح ة، ذل ى البحوث الكيفي رة ف ى . آبي ل الكيف ويمكن إدراج التحلي

تبانة     ى الاس ة ف ئلة مفتوح لال وضع أس ن خ ة م وث الكمي ى البح اً ف د . أيض ذا ترص وبه
البيانات آما وآيفا فى نسيج واحد، ويتحقق لكلا المنهجين الموضوعية وهو هدف عام فى 

  .(٩٤ ,١٩٩٨,David Silverman)لبحوث الاجتماعية ا

وأخيراً يشير سيلفرمان إلى أن المنهج الكمى يوجه له النقد أيضاً، وحتى من جانب   
ا         ة والبحث الكيفى وم ز فى النظري علماء الاجتماع أنفسهم، خاصة بعد آتابات رايت ميل

ذى ل  ، "تجريد الإمبريالية: "أسماه ولمر ال ين      و آذلك فى آتابات ب ربط ب ى ال اه إل فت الانتب
ة    . المتغيرات م يتطلب مقابل ومن أوجه تلك الانتقادات أن البيانات الكمية لا تفهم، وإن الفه

اء           ات بالبن ك المعلوم ط تل ة ، ورب ات دقيق ى معلوم نهم عل ول م اريين للحص ع الإخب م
وجى     نهج الأنثروبول ى الم ائع ف و الش لوب ه ذا الأس ع، وه ى المجتم اعى ف ن و. الاجتم م

الانتقادات الأخرى أن البيانات الإحصائية قد تتوه معها العلاقة بين المتغيرات، فضلاً عن 
أن فهم الظاهرة المدروسة ومقارنتها بما يحدث فى الواقع لا يتم إلا من  خلال ممارسات    
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ى إحصاءات           تناد إل ه بالاس ة ، وهو لا يمكن الكشف عن اتهم اليومي  David). الناس لحي
Silverman,٩١ : ٨٩ ,١٩٩٨)  

اره       ادات؛ نظراً لافتق ر من الانتق وهكذا نجد أن المنهج الأنثروبولوجى تعرض للكثي
ا       ا دع ذا م ة، وه اليبه البحثي ن أس ى م لوب أساس ائى آأس لوب الإحص تخدام الأس ى اس إل

ة والمصداقية   د الذاتي ه بفق ده واتهام ى نق بعض إل ذ أن  . ال ومة من ى موضوعات محس وه
ات فى     تبلورت الأنثروبول ع البيان تم جم وجيا آعلم قائم على أسس وقواعد منهجية، حيث ت

ات         ق الثب رات من أجل تحقي ى فت ة عل ة منظم . ضوء الملاحظة والمقابلة ويتم ذلك بطريق
ا      ات ومنه ارى فى نفس      : وثمة أساليب أخرى للتحقق من صدق البيان ى الإخب الرجوع إل
باينة واختبار المعلومة بما يقابلها فى الموضوع على فترات زمنية متباعدة وفى مواقف مت

د          ة يكون الباحث ق ه بسرد واقع ه ومطالبت ارى وأمانت الواقع، وآذلك اختبار قدرات الإخب
ا      وق فيه ادر موث ن مص يلها م مع تفاص ه أو س اهدها بنفس داالله  (ش وهرى وعب د الج محم

اسى فى   فليس معنى عدم الاستعانة بالأسلوب الإحصائى آأسلوب أس). ١٩٨٣: الخريجى
ن    ا وأدوات تمك اك طرق اءات؛ إذ إن هن ك الادع ه تل وجى أن تلتصق ب البحث الأنثروبول
الباحث من العمق فى تناول الظواهر ويكون الأسلوب الإحصائى أسلوباً مكملاً، من أجل   

  .خدمة البحث، وليس لقصور أو خلل فى أساليبه التقليدية

  يةالإحصاء من واقع الدراسات العالمية والمحل -٣

ى استخدمت الأسلوب الإحصائى           بعض الدراسات الت ذا العنصر  ل نتعرض فى ه
وجى       نهج الأنثروبول ى الم اعداً ف يس مس ي ول لوب أساس ذه    . آأس ة ه ظ قل ن الملاح وم

ـا       ة، وآم اليب الكيفي تعانة بالأس الدراسات  خاصة فى الدراسات المحلية؛ لأن الغالب الاس
بعض خصائص المجتمع المحلى الذى تجرى فيه  أن استخدام الإحصاء يأتى فى إطار فهم

أو أن يأخذ الباحث . الدراسة، حيث اللجوء إلى البيانات المتوفرة فى الإحصاءات الرسمية
إجراء حصر    ه ب وم بنفس ة، أو أن يق اط البحثي بعض النق ات آمؤشرات ل ك البيان بعض تل

ى  عددى لتغطية بعض جوانب الموضوع المدروس، فالغالب استخدام الأسا ليب الكيفية الت
  .  تعد خاصية تميز هذا المنهج

لوباً           ائى أس لوب الإحص ذت الأس ى اتخ ات الت ة الدراس اول آاف ا تن عنا هن ولا يس
ى        ى ف د روع ات، وق ك الدراس اذج  تل بعض نم كل مختصر ل نعرض بش ذا س ياً، ل أساس

دمتها   ى مق أتى ف ايير ي دة مع ا ع لوباً أ : اختياره لوب الإحصائى أس ون الأس ياً أن يك ساس
ـن        ق م ى تنطل تبعاد الدراسات الت م اس متضافراً مع أساليب المنهج الأنثروبولوجى حيث ت

يو دخل السوس تخدم الم ى، أو تس ل المنهج تخدام الإحصاء -التكام وجى إذ أن  اس أنثروبول
  .يكون فى نطاق منهج علم الاجتماع وليس الأنثروبولوجيا

 الدراسات العالمية -أ
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ان   ام آانس عب     Cancianق ة ش ق ديان ة نس ـاً   Cargoبدراس يك مستعين ى المكس ف
ى     مية ف ب الرس ى المكات وفرة ف ات المت ل البيان ار تحلي ى إط ائى ف لوب الإحص بالأس

Zinacantan .          ، ة فها الدراسة الكيفي م تكش ائج ل ى نت ل إل ذا التحلي وقد توصل من خلال ه
ين   وجود تصنيفات اجتماعية أخرى غير التى أوضحتها الدرا: ومنها  ا تب سة المتعمقة، آم

ا،     ى ينتمون له له ارتباط الزواج بالديانة، حيث يتزوج الأفراد من داخل الطائفة الدينية الت
           .     ويكتسب الأبناء المكانة وفقا للمكانة الدينية لآبائهم

   (Fred Plog & Daniel G. Bates,٥٨ – ٥٥ ,١٩٩٠ )                       

ون  ة      Burton  Pasternakباسترناك   ودرس بورت ة المتعلق بعض الظواهر الثقافي
وأجرى  . بالمواليد، وعادات الطعام الخاصة بالأطفال حديثى الولادة فى قريتين فى تايوان

وفرة    ات الإحصائية المت ى البيان ن خلال الرجوع إل ريتين م اً للق يلاً إحصائياً تاريخي تحل
ام     ذ ع دت من ى وج ن تحل١٩٠٥والت ائص      ، وأمك م الخص ن فه ات م ك البيان ل تل ي

كان ة للس ى . الديموجرافي حاً عل ترناك مس ا أجرى باس وائم  ١٨٠آم ن ق رت م رة اختي أس
م بعض       ن فه ه م ات مكنت ع معلوم ى جم ح ف ذا المس اهم ه د س ريتين، وق ى الق د ف الموالي
ة         ات الاجتماعي ات العلاق ل، ودينامي يلاد الطف ل م اط السلوك، مث  الخصائص المتعلقة بأنم

  (٥٦ ,١٩٨٠,Fred Plong & Danil G. Bates)      .واحتياجات المجتمع

ة        Jack Arnآما أجرى جاك أرن  ا معرف ين، حاول فيه ر فى الفلب ، دراسة عن الفق
اً،       اً ومحلي ر عالمي ات الفق اريخى لبيان معدل تزايد الفقر ونسبته، لذا لجأ إلى إجراء تحليل ت

دول      ه البنك ال ذى يلعب دور ال ذا         واهتم بال ى ه دللاً عل ث، م الم الثال ر فى الع ة الفق ى لمواجه
  (٢٢٤ :١٨٩ ,١٩٩٥ ,Jack Arn) .الدور من خلال البيانات الإحصائية

از     ل دي ذا درس ميجن رار ه ذا غ ى ه ى   Mignel Diazوعل ات التحضر ف عملي
ل     إجراء تحلي ه ب المكسيك،حيث قام بدراسة بعض الحالات دراسة متعمقة، إلى جانب قيام

ة التحضر، فضلاً         إحصائى  و السكانى وحرآ م النم اً؛ لفه يلاً تاريخي للبيانات الرسمية تحل
  .عن إجراء تحليل إحصائى لفهم خصائص مجتمع الدراسة

 (Mignel Diaz, ٣٩١ - ٣٦٣ ,١٩٩٥) 

يلان         اك م ى دراسة ديلا م راً نشير إل ه عن    Della E. Mc Millanوأخي وزملائ
لو تعانوا بالأس د اس دولى، فق و ال الم الأول النم ين دول الع ة ب د مقارن ى عق ب الإحصائى ف

اجراء دراسة           اموا ب ا ق دول، آم ذه ال والعالم الثالث، وفقاً للبيانات الرسمية المتاحة عن ه
ذه الدراسة   . حالة للوصول إلى نتائج أآثر عمقاً حول الموضوع المدروس وخلصوا من ه

ل  إلى التأآيد على أن الأنثروبولوجيا المعاصرة لم تعد  تهتم بتناول القضايا الجزئية فقط، ب
ى      ل من المنظور الكل  Della). والكلية أيضاً، لذا فإن الأسلوب الإحصائى مهم فى التحلي
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E. Mc Millan & Ohers, ٣٢٤ - ٢٩٣ ,١٩٩٧)   

 الدراسات المحلية-ب

ذا المجال ؛ إذ انطلقت      تعد دراسة ناهد صالح من الدراسات الرائدة والمبكرة فى ه
ة     أساساً ين النظري ة ب من تقويم الإحصاء فى البحوث الأنثروبولوجية، مؤآدة العلاقة القوي

ة استخدامه         ين الموقف من استخدام الأسلوب الإحصائى وآيفي د  . والمنهج وبينهما وب وق
ريتين          ة تناولت النسق الاقتصادى لق قامت باختبار هذا الأسلوب من خلال دراسة ميداني

رى ز  ة والأخ داهما زراعي ع     إح ى مجتم ول إل ا للتح ى طريقه ناعية ف ة ص راعي
ناعى ات        .ص ن العلاق ات ع ع بيان ائى  جم لوب الإحص ى الأس اد عل ن بالاعتم وأمك

آما تبين أيضا صلاحية   . الاجتماعية التى هى محور الدراسة الأنثروبولوجية الاجتماعية
ا             ين أن هن ه تب ة المجتمع ،إلا أن ات عن ثقاف ع بعض البيان ذا الأسلوب فى جم ات ه ك بيان

إثنوجرافية لا يمكن جمعها بالأسلوب الإحصائى، وأخرى لا يستحسن جمعها بواسطة هذا 
ة    . الأسلوب   اليب التقليدي تغناء عن الأس ه لا يمكن الاس ذا أآدت الدراسة أن ا ، وبه ل إنه ب

  .ضرورية ولازمة لتصبح الأداة الإحصائية منبثقة من واقع المجتمع

ه فى حا    إن        آما أوضحت الدراسة أن ين فحسب، ف ى مجتمع ة عل ة اقتصار المقارن ل
الأسلوب الإحصائى لا يمكن من الكشف عن العلاقة الوظيفية بين النظم، وإنما يكتفي فقط 
ة   بتقدير وجود علاقة وتحديد مداها ونوع هذه العلاقة، هل هى علاقة وظيفية أو هى علاق

ة فحسب    ة تاريخي ر الثقاف      . وظيفي ة عب د المقارن وع    ولكن حيث تمت ز ن ه يمكن تميي ات فإن
  . Narollالعلاقة، وهذه وفقا للأسلوب الإحصائى الذى اتبعه 

ى اتخذ الباحث   ه مت ى عن راً أوضحت الدراسة أن الأسلوب الإحصائى لاغن وأخي
ر    ات وعب المنهج المقارن منهجاً له، وتزداد هذه الضرورة متى امتدت المقارنة عبر الثقاف

د    فقد أثبت الأسلوب. المجتمعات الإحصائى ضرورته للمنهج المقارن سواء بالنسبة لتحدي
راء     ة لإج اليب الدقيق ديم الأس ة، أو تق الحة للمقارن ادة الص وفير الم ة أو ت دات المقارن وح

اع   . المقارنة م الاجتم آما أثبت جوهريته للسير بالأنثروبولوجيا الاجتماعية نحو تحقيق عل
  ).٢٨٦، ٢٨٥، ١٩٧٣ناهد صالح، (المقارن  

رأة فى    و فى دراسة رائدة أخرى أجريت تحت إشراف علياء شكرى تدور حول الم
ا،           ر دورة حياته ا عب ى تؤديه اهمتها الاقتصادية والأدوار الت الريف والحضر، ومدى مس
د     ة، وق اليب الكيفي تخدام الأس ب اس ياً بجان لوباً أساس لوب الإحصائى أس ن الأس ذت م اتخ

ة   أجريت الدراسة الميدانية فى ستة مجت  ذا الأسلوب فى     . معات حضرية وقروي وساعد ه
ات    . تنميط مجتمعات الدراسة وحالات البحث أيضا ل إحصائى لبيان وقامت الدراسة بتحلي

رى     ا أج ة، آم رى موضع الدراس دن والق ن الم وفرة ع ات المت ن البيان داد، فضلاً ع التع
ى   حصر عددى لبعض الموضوعات، وحاولت الدراسة تحليل بعض البيانات الميد ة الت اني
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ال      دم إغف ع ع ة م ن الدق دراً م ا ق ى يضفى عليه كل آم ة بش اليب الكيفي ا بالأس تم جمعه ي
  .التفاصيل الكيفية التى تضع القضية موضع التحليل فى سياق شامل عميق

ة     ى نوعي ة ف ة التقليدي ات الأنثروبولوجي ى الدراس ائع ف ن الش ة ع وخرجت الدراس
ة من خلال        المادة الميدانية التى استهدفت جمعها ادة الكمي م تجمع الم وطرق تحليلها؛ إذ ل

ة          دانى من خلال الملاحظة المنظم ة للعمل المي رة الزمني مقابلات سريعة، وإنما عبر الفت
رات     . والمقابلات المفتوحة ى فت ى عل فعلى سبيل المثال تم جمع بيانات عن المجتمع المحل

ات المتوافرة فى الإحصاءات الرسمية   منتظمة عبر دورة العام، آذلك تم اللجوء إلى البيان
بعض الموضوعات   . والسجلات المتاحة فى القرى وقامت الدراسة بإجراء حصر عددى ل

مثل عدد رءوس الماشية والحيوانات والمبانى والمرافق والخدمات، ومكنت المعايشة من  
ق  كل دقي ات بش ك البيان ل التعل   . رصد تل اق مث ود الإنف ول بن ة ح ات آمي ت بيان يم وجمع

ذا     ك برصد ه والصحة، آذلك توزيع النشاط الذى يقوم به أفراد الأسرة طوال الوقت، وذل
ى      ة، وه ة دقيق ة وآمي ة آيفي رق منهجي نوياً، بط هرياً، وس بوعياً، وش اً، وأس اط يومي النش

ر   –وقد نجحت الدراسة . بيانات يصعب جمعها باستخدام استمارة البحث فى   -إلى حد آبي
ى ة عل ات آمي ع بيان ة  جم ك المعايش ى ذل يلة إل ت الوس ة، وآان ن الدق ة م ة عالي درج

ة        ات الكمي ع البيان ا ساهم تنظيم  جم والملاحظة الدقيقة التى لا تترك شيئاً إلا أحصته، آم
ى الأنشطة        ع الوقت عل ات الخاصة بتوزي فى إثراء البحث، فعلى سبيل المثال آانت البيان

ة الأسرة آل خمسة عشر       راد الأسرة آل شهر فى        المختلفة تجمع من رب اً، ومن أف يوم
جداول مخصصة لذلك وتم التعامل مع البيانات الكمية برصد بعضها فى جداول وحساب   

وبهذا اتخذت الدراسة من الأسلوب الإحصائى أسلوباً أساسياُ مع الأساليب . النسب المئوية
علياء شكرى (ائج الكيفية، بحيث مكنتها من تحقيق درجـة عالية من الدقة والصدق فى النت

  ).١٩٨٨وآخرون، 

ى الحضر       دة ف رة الممت ن الأس ذة م طور متخ ذه الس ة ه ا آاتب ة أجرته ى دراس وف
ذه      ار ه دى انتش ن م ياً للكشف ع لوباً أساس لوب الإحصائى أس ان الأس ا، آ موضوعاً له

دخلين . الأسر اط       : أحدهما : وتم اللجوء إلى م دادات وحساب الأنم ات التع ى بيان اللجوء إل
ى دة   الت رة الممت ى الأس دل عل ال(ت ة أجي الى   ، )ثلاث توى إجم ى مس ك عل اب ذل م حس وت

اهرة    ة الق ام مدين راً أقس اهرة وأخي الى الق ة وإجم انى.الجمهوري ة  : والث ح لكاف راء مس أج
دة   ذا  الحصر     .المدارس الموجودة فى مجتمع البحث، لحصر عدد الأسر الممت اد ه د أف وق

ا ال    ة  فى معرفة عدد  الأسر وأنماطه وى    (مختلف ومى، أب وى، أم ر   ) أمومى  –أب ا أآث وأيه
  .انتشاراً

ة واستخراج         ات آمي ى بيان ة إل ات الكيفي آما لجأت الدراسة إلى تحويل بعض البيان
النسب ،واستعانت بالجداول والأشكال والرسوم البيانية، حيث ساهم الأسلوب الإحصائى    
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ة،        ى شرائح طبقي ة إل اس طبقى وهو      فى تنميط حالات الدراسة المتعمق م تصميم مقي إذ ت
ين   ) البعدى(المقياس الفئوى  اوية ب الذى تصمم فيه وحدات للقياس يترك فيها مسافات متس

ة   : المؤشرات الكمية: الأول: نقاط القياس، آما قسم المقياس إلى جانبين يم والمهن مثل التعل
ة  دخل والملكي انى. وال ل : والث ة مث رات الثقافي زل، طري : المؤش دث،  وصف المن ة التح ق

ام   اول الطع د         . الأزياء، طريقة تن م تع ة، إذ ل ة مع الكمي ة مكمل فصارت المؤشرات الثقافي
ى  ة للتصنيف الطبق دها آافي ة وح رات الكمي الات  . المؤش يم ح ى تقس اس ف اد المقي د أف وق

ك الشرائح دون    الدراسة إلى ثلاث شرائح طبقية مكنت من تحليل وتفسير البيانات وفقا لتل
  ).١٩٨٦آمال عبد الحميد، (تعسفى فى تقسيم الحالات الحكم ال

ة      ة أخرى من جانب الباحث د      -وفى محاولة منهجي ا بع م تنشر نتائجه   -فى دراسة  ل
وجى، لجأت     لتقويم أداة الاستبانة آوسيلة لجمع مادة آمية متعمقة تثرى البحث الأنثروبول

اء من الدراسة الأنثروب    ا   إلى تصميم استبانة تطبق بعد الانته يس قبله ة ول وتطرق  . ولوجي
ذى سبق وتمت دراسته وهو الأسرة        البحث  فى موضوعه وهدفه إلى نفس الموضوع ال

دة فى الحضر   تبانة       . الممت ى صياغة تساؤلات الاس ة ف ائج الدراسة المتعمق ادت نت د أف وق
ئل   . ووضع احتمالات الإجابة د من الأس ة ومكنت النتائج المتعمقة فى إثراء الاستبانة بالعدي

ئلة     دد الأس غ ع ث بل ة، حي ت      ٢٢١الفرعي ى بلغ ة والت الات الإجاب راء احتم ؤالاً، وإث س
آما أفادت الدراسة المتعمقة فى جدولة بعض الأسئلة، ومن هذا على . احتمالاً ١٢أقصاها 

رب      لة ب ث الص ن حي دة وخصائصهم م رة الممت أفراد الأس دول خاص ب ال ج بيل المث س
ة   وع، السن، الحال ةالأسرة، الن ة المهني ة، الحال ى تسلسل عدد ... التعليمي خ ، إضافة إل إل

م         دة تض رة ممت ود أس ة وج ة المتعمق ث أوضحت الدراس رة ، حي راد الأس رداً ١٩أف . ف
أسرة ممتدة ، وساهم المقياس الطبقى الذى صمم   ٢٠٠وطبقت الاستبانة على عينة قومها 

  .طبقيةفى الدراسة المتعمقة فى تقسيم العينة وفقا للشرائح ال

ا   ة ، منه ائج دقيق ى نت ول إل ى الوص تبانة ف ق الاس ائج تطبي ادت نت د أف م :وق فه
ين   ة ب ات القرابي كن، ومؤشرات العلاق ط المس ا، ونم دة ووظائفه رة الممت خصائص الأس
اطق    ى من ة أو ف س المنطق ى نف ون ف ذين يعيش رين ال ارب الآخ دة والأق رة الممت الأس

تبانة من الوصول    .أخرى ى         آما مكنت الاس ة، والت فها الدراسة المتعمق م تكش ائج ل ى نت إل
اط أخرى     ) عشرين أسرة(أجريت على نطاق محدود  ال وجود أنم من هذا على سبيل المث

كن     ة المس اً لطبيع دة وفق رة الممت رة      ( للأس ى حج كن ف ال تس ة الأجي رة متكامل ل أس مث
ا       ).واحدة ى نط تبانة عل ق الاس . ق واسع وأمكن الكشف عن وظائف أخرى أوضحها تطبي

ذى أجـرى حول            تبانة وال ة الاس ذى ضمت فى نهاي رأى ال آما ساهمت نتائج استطلاع ال
ى         تأجر؟، فى الوصول إل ك أم للمس ة الشقة للمال أسباب أزمة الإسكان وطرق حلها وأحقي

ة    فها الدراسة المتعمق م تكش ات ل ائج   . قاعدة عريضة من البيان ى نت م تظهر ف ذا فل ع ه وم
ين      الاستبانة بيانات دق ائكة والصراعات ب ات ذات الخصوصية والش يقة تكشف عن العلاق
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وبصفة عامة فإن تلك . أفراد الأسرة، وهو ما أظهرته الدراسة المتعمقة بشكل ثرى ودقيق
تخدام       ى اس وجى عل نهج الأنثروبول درة الم ى ق د عل ى التأآي ادت ف ة أف ة المنهجي المحاول

ى   الإحصاء آأسلوب أساسى، آذلك الاستعانة بالاس ق عل تبانة آأداة لجمع بيانات آمية تطب
ا،       يس قبله ة ول نطاق واسع، وتكون أآثر فائدة إذا طبقت بعد الانتهاء من الدراسة المتعمق

  .حيث تنبثق التساؤلات من عمق الواقع المدروس

  أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة: ثانياً
ة من  د الحداث ا بع ا فيم ذا المحور وضع الأنثروبولوجي اول ه خلال عنصرين، يتن

ا المعاصرة والطرح النظرى والمنهجى : الأول انى. الأنثروبولوجي ى : والث الحاسب الآل
  . وسنتناول بالتفصيل ذلك فيما يلى. وتنامى استخدام الإحصاء

  الأنثروبولوجيا والطرح النظرى والمنهجى -١

ل من  تساءل العديد من الأنثروبولوجيين عن مستقبل الأنثروبولوجيا، وقد أوضح آ 
ل   ام روسمان    Paula Rubelبولا روب ام      Abraham Rosmanوأبره ال صدر ع فى مق

د   -أن أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة. عن ماضى ومستقبل الأنثروبولوجيا ١٩٩٤ خاصة بع
دان          -١٩٩٠عام  ى مي ى آانت تسيطر عل دعائم الأساسية الت مازالت ترآز على إحدى ال

عانى والظواهر الثقافية، فتهتم بجمع معلومات وبيانات البحث فيما مضى، ألا وهى فهم الم
ة   رق مختلف ا بط ار        . تحلله ائج الإط س النت ا تعك ارى، وهن ن إخب ة م ع المعلوم د تجم فق

 Manganaroالتاريخى و الثقافى الذى ينتمى إليه، و يعنى ذلك من وجهة نظر مانجانارو 
رات إثنوج      ذهب للخلف لوصف خب ة     أن الأنثروبولوجيا اتجاه ي ات ثقافي ة بفئ ة مدعم رافي

  .من ميدان البحث

 (Paula Rubel & Abraham Rosman, ٣٣٧ - ٣٣٦ ,١٩٩٤) 

آما تدور المناقشات الأنثروبولوجية اليوم حول مفهوم الثقافة وهذا إحياء للمناقشات 
ى فى إطار        م المعن القديمة التى وردت فيما مضى فى بداية بلورة هذا العلم، من حيث فه

ات         النسق ال ام بالفئ ة ، فضلاً عـن الاهتم ة الفرعي ل  الثقاف ار تحلي عام مع الأخذ فى الاعتب
ة  دة     . الاجتماعية من أجل تحقيق الكلية فى مفهوم الثقاف ة الواف ا بالثقاف تم الأنثروبولوجي وته

ادة     ة أو إع ة التقليدي تمرار الثقاف ن اس دعم م ى ت ل الت ن العوام ت ع ى ذات الوق وتبحث ف
  .إنتاجها

(Paula Rubel & Abraham Rosman ,٣٣٨ - ٣٣٧ ,١٩٩٤)  

د        م يع ة ،فل ة الأنثروبولوجي اج المعرف ة إنت ن آيفي ف ع ات للكش اك توجه وهن
ى   الموضوع مجرد جمع بيانات إثنوجرافية من الميدان، بل تعداها الى وجوب الترآيز عل

دم     ع ع رى، م لوك البش ة للس ات الثقافي د المقارن ة، وعق بية الثقاف ع ونس د الواق ال البع إغف
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وجى  . التاريخى وترآز الموضوعات أيضا    . بمعنى تحقيق الكلية من المنظور الأنثروبول
ى     ات عل ع البيان ر جم ا لا يقتص ة، وهن ولات الثقافي افى والتح ال الثق ى الاتص عل

ل     رى مث وم أخ ن عل ا م ع أيض ل تجم ة، ب ا الثقافي ا : الأنثروبولوجي م الأرآولوجي عل
ات والأنثروبولوجي ور   واللغوي ن المنظ ة م مولية والكلي ق الش ل تحقي ن أج ة ، م ا الفيزيقي

  ٣٣٦ -٣٣٥ ,١٩٩٤, Paula Rubel & Abraham Rosman). (الأنثروبولوجى

الم، ففى     وتتفاعل الأنثروبولوجيا المعاصرة مع الأحداث التى تعيشها مجتمعات الع
ات، واتساع نطاق        ى المجتمع ة عل أثير العولم ة بفضل   ظل التحولات العالمية، وت المعرف

وجى  دم التكنول ائل الاتصال -التق ى وس ى   -خاصة ف ا  تقتصر عل د الأنثروبولوجي م تع ل
ة       اعى والمقارن ق بالفاعل والنسق الاجتم تناول موضوعات فى إطار الوحدة الجزئية تتعل
ى مستوى      ا عل بين الفئات والجماعات وغير ذلك، بل  تدرس  موضوعات أخرى وتحلله

رى، حي دة الكب ىالوح ى والكل ل الجزئ ين التحلي ربط ب اة  -ث ال رد وممارسات الحي أى الف
ة ولات          -اليومي ة والتح ة الثقافي ز والهوي ير الحي ار تفس ى إط ام وف ق الع ار النس ى إط ف
  (٥٧ : ٣٧ ,٢٠٠٠ ,Goran Therbom). العالمية

ر    ى وين دم أنت وجيين  Annette B. Wanerوتق ن الأنثروبول دة م ى اح ، وه
وة     المعاصرين، رؤية رى أن ق جديدة للأنثروبولوجيا فيما بعد الحداثة  أو المعاصرة، إذ ت

ى العمق فى           ة تمكن من الوصول إل ة قوي ائل منهجي الأنثروبولوجيا تأتى من تمتعها بوس
م      د والمه اً بالجدي أتى دائم ى ت ذا فه ة، ل ة الحقلي رة   . الدراس ة المعاص د المعالج وتمت

ى ض    ا ف ى تحليله ة إل ق    للموضوعات المدروس ى النس دث ف ى تح ولات الت م التح وء فه
ا مع            ذا تتكامل مناهجه رى وبه ى مستوى الوحدة الصغرى أم الكب الاجتماعى، سواء عل
ة فى ظل النسق      التطورات البحثية؛ إذ يسيطر الآن على الدراسة فهم التحولات المجتمعي

اق    ع الأنس ل م ة أم تماث ة الحقلي ن الدراس م م ذا الفه ق ه واء انبث المى س ى الع الأخرى الت
  .تسيطر على الدراسة

ا        ة له لة مهم ى معض ا إل رة للأنثروبولوجي ة المعاص ة المنهجي رق الرؤي ا تتط آم
ا هو واقعى، ومن        الى وم جذورها فى هذا المنهج، وهى تحليل المادة فى ضوء ما هو مث

  .خلال ذلك يمكن آشف مدى قوة أو ضعف النسق

ائدة فى    دة     وقد حددت وينر ثلاثة عناصر مهمة س ا رائ وم تجعله ا الي الأنثروبولوجي
  :بين العلوم الأخرى وهى

حيث تهتم بدراسة النسق . ترآيز البحوث الأنثروبولوجية على ظواهر ما بعد الحداثة -١
ة   ن دراس ك م د ذل ل بع ول، وتنتق ى لحظة التح ته ف م دراس ة، ث ة العام ى ضوء السياس ف

ا     الظاهرة فى لحظتها الآنية لتحللها فى ضوء ربطها ب ة أى فى ضوء م التحولات العالمي
وم للتحولات   . بعد الحداثة ويمكن من خلال تلك الزاوية الكشف عن استجابة القوميات الي
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العالمية وأساليب القوة، والعوامل الكامنة وراء تلك الاستجابات، تلك العوامل التى تعمل  
ك الا   ق تل ات   بشكل ظاهر وآامن بطريقة محددة أو واسعة المجال، إذ تخل ستجابات قومي

  .جديدة من أجل ضبط النسق العالمى

رغم من            -٢ ى ال ى المباشر لأجزاء النسق، فعل اول الجزئ تم بالتن ى ته زيادة البحوث الت
الجزء    ا ب ى اهتمامه ا ف ه للأنثروبولوجي ى توج ادات الت ن   -الانتق ذا م ار أن ه ى اعتب عل

وة   ه ق اول الج    -مواطن ضعفها أآثر من د أن التن ا تؤآ د جزءاً متأصلاً فى      إلا أنه ى يع زئ
ر        ة من التفكي ق حرآ ه يخل م لأن البحوث الأنثروبولوجية، يجب أن نظل نأخذ به، فهو مه
ة    الحر يذهب به الباحث فى آل مكان أو طريق بحيث يكون شبكة من المعلومات الجزئي
ا من       ل، بحيث ترتقى به فى تحليل الظاهرة، تترابط وتتجه فى تفسيرها وتحليلها إلى الك

 .مستوى الجزئيات إلى الكليات

رن         -٣ ة الق ه مع بداي ام ب ذا الاهتم دأ ه اهتمام الأنثروبولوجيا الدائم بمفهوم الثقافة، وقد ب
العشرين، آرمز وإسهام للتطبيع العقلى، فالثقافة اليوم فى صراع مع الثقافات السائدة فى  

أثير العول  -خاصة المتعلقة بقواعد السلوك -النظم الأخرى ة حيث ت خاصة الاقتصادية    -م
ة وعا       -والثقافي زال موض ا ت ى م ا، وه ى الأنثروبولوجي اً ف وراً مهم ة مح د الثقاف ذا تع ل

اً فى   . للمناقشة سواء على المستوى النظرى أم الإمبيريقى آما أصبحت الآن محوراً مهم
ى     رق إل رح أى موضوع دون التط ن الصعب الآن ط رى، وم ة الأخ وم الاجتماعي العل

ة، ف ة      الثقاف د الثقافي ع القواع ا م رق تكامله ن ط ث ع و البح تها الآن ه ن دراس دف م اله
 Annette ١٥ – ١٤ ,١٩٩٥ ,B. Waner (الأخرى أآثر من إجراء المقارنات الثقافية   

ع   ).  رات الواق ع متغي ا م ث تفاعله ا، حي ى الأنثروبولوجي وة ف واطن الق د م ذا أح د ه ويع
ة    ة الهائل ك    ال (خاصة التغيرات التكنولوجي ر ذل ات، وغي ا المعلوم ى  ) دش، تكنولوجي والت

ة تأهب          وجى أن يكون فى حال ى الباحث الأنثروبول تؤثر على المجتمعات، لذا يجب عل
زه       دلاً من ترآي ة، ب د الحداث ويقظة لأخذ خطوات ضرورية فى دراسة موضوعات ما بع

ل   والتفسير   على دراسة النسق ووظائفه، وبهذا تتسع المتغيرات وتتعدد مستويات التحلي
(Annette B. Waner,١٩٩٥،١٩) .  

ذلك   وهكذا يتبلور اهتمام علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين بالتحولات العالمية، وآ
ة    اة اليومي ى الحي ل ف داث التفاع ى أح ا عل ة وتأثيره ورات التكنولوجي ل . التط وتتفاع

اه  ا يش ه وم ع وظروف ات الواق ع متطلب اً م ا المعاصرة دائم رات الأنثروبولوجي ن تغي ده م
ات،      ك المتطلب نهج لتواآب تل وتحولات ،فما يكون منها إلا أن تغير من أساليب الفكر والم

ا     الا ومرن ا فع بح منهجه رة     . ويص يولوجية المعاص ات السوس ذآر أن الكتاب دير بال وج
ادة تأمل        ة وإع اك مراجع ة، وهن رآزت أيضا على تلك التحولات والتطورات التكنولوجي

إلى أهمية الأخذ فى    Rammertوفى هذا يدعو رامرت . فى علم الاجتماع لقواعد المنهج
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ا أثير التكنولوجي ار ت ية -خاصة الإعلام -الاعتب ة أساس ذا فهى دعام راد، ل اة الأف ى حي عل
ة    اة الاجتماعي . تؤثر على آثير من الموضوعات البحثية، مثلما  تؤثر على ممارسات الحي

ا  وهى متغير مهم فى تحليل آثير من ا لموضوعات،  باعتبارها حقيقة اجتماعية مهمة، آم
اء    ة داخل البن ا    . أنها أداة تحليلية تسهم فى فهم الفعل والعلاقات الاجتماعي ذلك ينظر إليه آ

مؤآداً أن التطور التكنولوجى . آعمليات تربط بين الأشياء والعلاقات وتؤثر على الأحداث
و  ع النم تمر وتتماسك م ات تس د عناصر وعملي ا يول ل معه ذا يجب التعام وجى، ل التكنول

اعلين أم شبكة          ى مستوى الف ة سواء عل آبناء مفتوح تفسر فى ضوئه الظواهر الاجتماعي
ة      ة العالمي ات البنائي توى العملي ى مس ات أو عل  Werner)العلاق

Rammert,ا فى   .   (  ١٩٩٧،١٧١:١٨٧ وهكذا يتضافر علم الاجتماع مع الأنثروبولوجي
  .اءة المنهج فى ضوء المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجيةإعادة التأمل وقر

ة        ى الموضوعات البحثي ؤثر عل م ي وجى ل آما ينبغى الإشارة إلى أن التطور التكنول
فحسب، بل تحاول الأنثروبولوجيا الاستفادة من التطور الهائل فى مجال التقنيات من أجل   

ة   ا البحثي دخل ف  . تطوير أساليبها  وأدواته ا      وت تقلة له روع مس دة آف ة جدي . ى مجالات بحثي
ة،            ه جذوره التاريخي رع ل ة ،وهو ف ا البصرية أو المرئي روع الأنثروبولوجي ذه الف ومن ه
حيث آان  الأنثروبولوجى يستعين بالفيلم الإثنوجرافى، والتصوير الفوتوغرافى والرسوم   

نثروبولوجيا البصرية برصد وتهتم الأ. للتدليل على ما يجمعه وما يكتبه من بيانات ميدانية
ب     ى جان ة إل اليب التقليدي لال الأس ن خ ا م ا الباحث ويجمعه ى يلاحظه الموضوعات الت

ديو   وغرافى ، الفي ادة بحيث       ..التقنيات الحديثة فى التصوير الفوت ك الم تم معالجة تل خ وت إل
ة    . تدخل على أجهزة  الكمبيوتر، فتعرض  بصورة مرئية  ا تصبح الثقاف و (ومن هن س طق

ادات  – رف  –ع خ... ح ة   ) إل ها آمي ى نفس بح ه ى، وتص كل مرئ ة بش ات عقلي عملي
حيث تسجل   Audiovisualالممارسات التى يمكن عرضها وإنتاجها من خلال تكنولوجيا 

    (١٣٤٥ ,١٩٩٦ ,Tay Ruby).من خلالها البيانات موضع التحليل أو التمثيل

ا بعض       روع الأنثروبولوجي رع من ف ى جاءت نتيجة     قد لقى هذا الف الإشكاليات الت
اً    . الانتقادات التى وجهت له ،خاصة من جانب علماء الاجتماع  رع فرع ذا الف علماً بأن له

مماثلاً فى علم الاجتماع حيث تستخدم بعض التقنيات مثل الفيديو فى رصد بعض البيانات 
وتر ،ويصب مجال اهت     زة الكمبي ى   الميدانية ، إلى جانب إدخال بعضها على أجه ه عل مام

  . بعض الموضوعات مثل الإثنية والعرقية

(Ruth Holliday, ٢٠٠٠،٥٠٣:٥٢٠)   

ا ،ومن        رع فى الأنثروبولوجي ذا الف د له ومع هذا يوجه البعض من الاجتماعيين النق
وم     Ruth Hollidayهؤلاء روث هوليداى   التى ترى أن الباحث الأنثروبولوجى حين  يق

نعكس ذات الباحث    بتصوير العناصر الثقافية، فإن ا ت ه يصور ما يرغب فى تصويره ،وهن



٣١١  

وتحيزه فى تجسيد العناصر الثقافية التى يريد إبرازها وعرضها فى الفيلم الإثنوجرافى أو 
وتر    زة الكمبي ى أجه ادات فى       Sarah Binkوحاولت سارة بنك    . عل ك الانتق ى تل رد عل ال

ام    رته ع ال نش ير     ٢٠٠١مق اءات، مش ك الادع ه تل دت في ا  ، فن ى أن الأنثروبولوجي ة إل
بق للباحث    ار تصورى مس ى إط اء عل ى التصوير بن ام الأول عل ى المق د ف ة تعتم المرئي

ة    . يستند إلى الفروض النظرية والتساؤلات البحثية ديو الحديث اميرا الفي و يعتمد هنا على آ
Digital Vedio          راز الظواهر ى، حيث إب ا ملامح البحث الكيف ، والتى يعكس من خلاله

ك جزءا من العمل الكيفى       الثقافية المدروسة بشكل آيفى ومرئى فى ذات الوقت، ويعد ذل
اً ا       . أيض ى آبلته ود الت ادات والقي ن الانتق ا م رر الأنثروبولوجي ت يح ى ذات الوق و ف وه

لسنوات طويلة والتى فى مقدمتها إشكالية الذاتية وفقد المصداقية ، آما أن تجسيد الظواهر 
  .أآثر إثباتا وموضوعيةبصورة مرئية لهو 

(Sarah Bink, ٢٠٠٠،٥٨٦:٥٨٨)  

ة          اج المعرف ى إنت اً ف ب دوراً مهم ديو تلع اميرا الفي ك أن آ ارة بن د س را تؤآ وأخي
ذى        م وال يط به المهم المح رهم وع اريين وأس ة للإخب اليب الحياتي يد الأس ا وتجس وتمثيله

  )(٢٠٠٠،٥٩٥,Sarah Bink.ينعكس آله فى إطار إعلامى 

ك د  مي ذا  Mike Featherstoneفيذرستون  ويع ة ه دوا أهمي ذين أآ اء ال من العلم
روز إشكالية         دة وب ة الجدي ة الألفي الفرع من العلم والذى ينمو بشكل هائل، خاصة مع بداي

افى         اج الثق انى والإنت ة واستدعاء المع دات الثقافي ادة التعقي ة و زي ففى  . أزمة الهوية الثقافي
و ة والتطور التكنول د من العناصر ظل العولم رد  بالعدي ل، يحاط الف جى الاتصالى الهائ

دة     ة واف الثقافية التى لا يدرك مع مرور الوقت هل هى جزء من ثقافته التقليدية أم هى ثقاف
ة   .  ؟  ـه التقليدي بمعنى أن الفرد تتشكل فيه آثير من المفردات الثقافية سواء نبعت من ثقافت

الم    أو آانت من ثقافة وافدة ، ومع مرور  ا مع الوقت تمزج تلك العناصر معاً، فتضيع معه
  . (١٦١ ,٢٠٠٠ ,Mike Featherstone)ثقافته الأصلية 

دخل     ففى ظل العولمة الثقافية ترسل منتجات ثقافية من مجتمع إلى مجتمع آخر، وت
يس البحث عن     تلك المنتجات آمفردات ثقافية تهدد الثقافة المحلية، وتكون الإشكالية هنا ل

ه       نمط ال ق علي ا يطل ة أو م ك الثقاف دها تل تمفصل الثقافى ولكن البحث عن الطرق التى تؤآ
رع     ".  إنتاج الثقافة"أو " صناعة الثقافة:" ذا الف ى ه ومن هنا تصبح القوميات فى حاجة إل

 ,Mike Featherstone)من العلم من أجل الأرشفة الإلكترونية للعناصر الثقافية التقليدية 
ا    والمس.  (٢٠٠٠،١٦٣ در م ألة لا تقف عند هذا فحسب؛ لأن الهدف ليس مجرد أرشفة بق

راز          وجى، مع إب تفادة من التطور التكنول هو أيضا رصد وتوثيق البيانات من خلال الاس
دة     ة والواف ة التقليدي ين الثقاف ز ب ح التميي فة    . ملام تون أن الأرش ك فيذرس رى مي و ي

ى      الإلكترونية الجديدة ليست تغيراً فى الثقافة ال ل تعمل عل ا، فحسب ب تى تسجلها أو تنتجه
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ة       ات الأنثروبولوجي ات والمصداقية للبيان ا الثب إذ .إحياءها واستمرارها، وتحقق من خلاله
رض            ى ع اح ف ل بنج ل وتتكام ع وتنتق دة تتس ات جدي ة إمكاني فة الإلكتروني دم الأرش تق

ة إلخ، وعرض آمى للعناصر ال…العناصر الثقافية بأسلوب صوت وصورة وحرآة . ثقافي
ك         ة تل ة بملكي وق الخاص ى الحق ة، ألا وه كالية أخلاقي ر إش فة تثي ذه الأرش ت ه وإن آان

غيل       وز التش دخول ورم لوب إذن ال ا، وأس ة عليه رق الرقاب ات، وط  Mike). المعلوم
Featherstone,١٦١ ,٢٠٠٠)   

اً فى    Margaret Morseآما أآدت مارجريت مرسى  أن الإنترنت يلعب دوراً مهم
وات          أرشفة ا ر عدة قن ة عب رز العناصر الثقافي ة، حيث تب ة الثقافي ة العولم : لثقافة ومواجه

ر طرق    الكمبيوتر، وقنوات الاتصال، وإرسال الرسائل، وبهذا تساهم التكنولوجيا فى تغيي
ة  روف الثقاف ر ظ فة بتغي تقبل للأرش وى المس أثر المحت ان يت ة، وإن آ جيلاتنا للثقاف تس

    (١٧٣ ,٢٠٠٠,Mike Featherstone). وإنتاجها

ا أيضا فى             ة وإنم يس فقط فى أرشفة الثقاف ة ل ا المرئي وهكذا تساهم الأنثروبولوجي
ا، والعمل  ادة إنتاجه ا -إع ى جانب رصدها وحفظه ر  –إل تمرارها عب ا و اس ى إحيائه عل

وبهذا يستعيد الأنثروبولوجى من خلال تلك الأرشفة تشكيل هويته الثقافية . الأجيال القادمة
(Tay Ruby, ١٣٤٥ ١٩٩٦)   . راث ى رصد الت ا البصرية ف هم الأنثروبولوجي إذ تس

الثقافى، وتسجيل ممارسات الحياة اليومية والعلاقات والتفاعلات بين الفرد والجماعة فى   
ام  ع الع ى والمجتم ع المحل ار المجتم الج  .  إط ة تع ادة إثنوجرافي ة م ون بمثاب ذا يك ل ه وآ

ى    ب الآل طة الحاس ك أن. بواس جيل بعض       ولاش ة بتس ن المعرف ا م دراً م اج ق ذا يحت ه
ة مدى انتشار الظواهر المدروسة          ذا فى معرف د ه البيانات لتحليلها تحليلاً آمياً، حيث يفي

ر         اطق سواء داخل مجتمع الدراسة أم المجتمع الأآب ين المن اج   . وعقد المقارنة ب ا يحت آم
در   الأنثروبولوجى إلى قدر من التحليل الإحصائى فى تدعيم ت ى ق لك البيانات، للوصول إل

  .من العمومية

ا المعاصرة    وقد ساهمت التغيرات التكنولوجية أيضا فى إعادة قراءة الأنثروبولوجي
ى شغلت فكر بعض        ة الت لمستويات التحليل التى يستند إليها ووضع حد للمناقشات العقيم

ى         ل الجزئ ى حد سواء حول التحلي ا   الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين عل ى وأيهم والكل
ة            ة وانتشار وسائل الاتصال مستويات تحليلي رات العالمي ق فى ظل التغي أفضل،  إذ تنبث
نهج   أخرى جديدة أخذت موضع الاعتبار فى المنهج الأنثروبولوجى، وآذلك الحال فى الم

ة       Philippa  Bevanفقد أوضح .  السوسيولوجى د أربع ا ساهمت فى تحدي أن التكنولوجي
تويات للتح ىمس ل وه ى : لي ط Microالجزئ ى Meso، والوس راً  Macro، والكل وأخي

المى  ين         .  Globalالع اط ب ات الارتب ير علاق ه لتفس ة موج تويات بمثاب ك المس د تل وتع
ة             ة، ويمكن استخدامها آل منفصل عن الآخر فى علاق المتغيرات  فى الدراسة الميداني
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ة واحدة    إلخ ،أو تتضافر جميع …النسق والمتغيرات الاجتماعية ا فى منظوم مع الأخذ   . ه
ار          وء الإط ى ض يعهم ف ان، وجم ان والمك وء الزم ى ض ل ف تم التحلي ار أن ي ى الاعتب ف

 (٧٦٥ : ٧٦١ ,١٩٩٧ ,Philippa Bevan).التصورى

رو         توى الميك ى المس ة، فعل تويات  التحليلي ك المس ين تل وجى ب ربط الأنثروبول وي
درس رد : (ي ة  –الف دروس  –الجماع ر الم ط    ) العنص توى الوس ك بمس ربط ذل اء (وي بن

اً   (، وهذا فى إطار الماآرو )المجتمع المحلى ا جميع ذى يحتويه راً  ) المجتمع الأآبر ال وأخي
الم الأخرى  (العالمى  ل الكيفى فى آل المستويات         ). مجتمعات الع ا يسود التحلي اً م وغالب

تعانة بالأسلوب الإحصائى فى آل الم      . خاصة الأول و الثانى ستويات أيضا   ويمكن الاس
المهم الوصول       . وخاصة فى المستوى الثالث والرابع ل، ف اه التحلي وبغض النظر عن اتج

يم    ن تعم در م ر ق ى أآب ة، والوصول إل اليب الكيفي تخدام الأس اول باس ى التن ى العمق ف إل
وع    ة الموض ى طبيع الطبع عل ذا ب ف ه اءات، ويتوق تخدام الإحص ائج باس د النت وتجري

  .وخصوصيته

د  ذا نج ع       وهك ل م ث تتفاع ة، حي ن المرون ة م ى حال رة ف ا المعاص الأنثروبولوجي
ا        ة تجدد لأطره ذا فهى فى حال الأحداث المتغيرة والتحولات العالمية، وظروف الواقع، ل
ا        ة، خاصة اتجاهه اليب المنهجي ذلك الطرق والأس النظرية والموضوعات التى تتناولها آ

يم      إلى الأسلوب الإحصائى فى دراسة بعض الموضوع  د فى التعم ات تفي ات أو لجمع بيان
ومما يدعم هذا أيضا النمو الهائل فى الحاسب الآلى وبرامجه . أو لرصد البيانات إلكترونيا

  .وانتشاره، وشبكة الإنترنت وهو ما نعرض له فى العنصر التالى

  الحاسب الآلى وتنامى استخدام الإحصاء -٢

بشكل منتظم يخضع للفرز والتصنيف  ينظم الحاسب الآلى آميات هائلة من البيانات
ة        ة فى جزء من الثاني و نظراً لتوسع استخدام    . والتكويد واسترجاع المعلومات المخزون

ة خاصة       م لغ احثين تعل ى الب الحاسب الآلى فى البحث الاجتماعى، آان من الضرورى عل
اراً  . يستخدمونها فى الاتصال بالحاسب الآلى وم   ومن أآثر الحزم الإحصائية انتش فى العل

ة   ( SPSSالاجتماعية  وم الاجتماعي ات فى     )المجموعة الإحصائية للعل ، حيث إعداد البيان
د   (شكل أرقام ويتم الترميز أو التكويد حتى يسهل إدخالها لذاآرة الحاسب الآلى  د الحمي عب

ف ،  د اللطي ة   ). ٢٠٠٠عب رعة المعالج امج س ذا البرن ل ه اهزة، مث رامج الج وأتاحت الب
  .للبيانات بشكل دقيقالإحصائية 

ة      لال حقب رة خ وتر لأول م تخدام الكمبي ون لاس ل الأنثروبولوجي دما توص وعن
تخدام     ة اس ة آيفي وع البرمج ة بموض الات الخاص ن المق د م ت العدي تينيات، ناقش الس
ور      ين ط ك الح ذ ذل ة واختيارها،ومن اذج الأنثروبولوجي يم النم ى تعم وتر ف الكمبي

وارد       الأنثروبولوجيون برامج آثيرة ة واستخدام الم ات الديموجرافي . استخدمت فى العملي
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ة ومشكلات البرمجة وقصر        ر الواقعي ولكن تراجعت تلك الجهود بسبب الافتراضات غي
الوقت؛ إذ آان فى البداية قلة من الأنثروبولوجيين الذين يستخدمون الكمبيوتر فى المقارنة 

نهم يستخدمه فى تحلي        ر م ان عدد آبي ات أخرى   الثقافية وإن آ  –شارلوت سيمور  (ل بيان
  ). ٨٧، ١٩٩٨ –سميث 

اذج  ى والنم ب الآل زة الحاس تخدام أجه يوع اس رة ش نوات الأخي هدت الس د ش وق
وجى         دى الأنثروبول اً، بحيث أصبح ل اً وآيف ا آم الرياضية والإحصائية فى الأنثروبولوجي

ضية التى يمكن أن  اليوم طائفة عريضة من أساليب استخدام الحاسب الآلى والنماذج الريا
ة فى       دة ثري ائج جدي د نت تساعد فى صياغة واختبار البيانات واستنطاق مادته من أجل تولي

ا  يمور(دلالته ارلوت س ميث، -ش ى ). ٤٩٠: ١٩٩٨س ب الآل رامج الحاس ت ب ا مكن آم
ل      داً، مث ر تعقي ل الأآث الباحثين ذوى الخبرة المحدودة بالإحصاء من استخدام مناهج التحلي

دار اد   الانح ددة الأبع اييس المتع اء المق ار وبن ل المس دد وتحلي يمور . (المتع ارلوت س -ش
  )٨٥: ١٩٩٨سميث، 

ة        ر دق يلات أآث ة فى إجراء تحل ويستخدم الحاسب الآلى فى البحوث الأنثروبولوجي
دخل   اط والت ات الارتب اط وعلاق اف أنم ات لاآتش ن البيان رة م ة آبي وراً لمجموع وتط

ذلك لدراسة قضا   . الوظيفى ار فروض       آ ة، واختب ة الثقافي راع والانتشار والمقارن يا الاخت
سميث  -شارلوت سيمور (العموميات الثقافية أو التكرار المنظم للملامح المرتبطة وظيفياً 

ة     ).  ٦٤٧، ٦٤٦:  ١٩٩٨،  آما ساهم نمو استخدام الإحصاء فى البحوث الأنثروبولوجي
  .حدة، ودراستها إحصائياًفى تنامى الاهتمام بالتنوع داخل الثقافة الوا

اد استخدام الإحصاء      ويتوقع مع نمو وانتشار أجهزة الحاسب الآلى وبرامجه، ازدي
ا    وجى، آم دم التكنول اً للتق ة مفتاح ات الكمي د البيان ث تع ة، حي ى البحوث الأنثروبولوجي ف
ة مؤشرات      اس، فهى بمثاب يساعد بعمق فى استخدام المادة وتجريدها ووضعها موضع قي

واهر أو ع ى ضوئها الظ ل تفسر ف ى  . وام رامج الحاسب الآل م ب ى تعل ال عل ا أن الإقب آم
ا سبق،    .   (١٤ ,١٩٩١ ,Joel Smith)سيسهل للباحثين تحليل مادتهم إحصائياً   فضلاً عم

ث   يح للباح ة، تت ل بالبطاري ذى يعم ل، ال غير المتنق وتر الص زة الكمبي ور أجه إن تط ف
ة ال   ع الميداني ة، مصدر        استخدامها فى المواق ة والطباعة الآلي رامج الكتاب ل ب دة؛ إذ تمث بعي

ة          اج الملاحظات الميداني ادة إنت ة وإع ة وتخزين ومراجع ر فى آتاب ا تعطى   . عون آبي آم
مع الأخذ فى . المجموعة الإحصائية فرصة التحليل الميدانى للبيانـات أثناء العمل الميدانى

و   تخدام الكمبي ام اس د أم ائق وحي ود ع ار وج و صعوبة  الاعتب ة، وه ع النائي ى المواق تر ف
لاحها  يانتها وإص ا وص ى الأدوات وتجهيزه ول عل يمور(الحص ارلوت س ميث،  -ش س

٨٨، ١٩٩٨.(  

ومن أحدث ملامح التطور التكنولوجى  هو شبكة الإنترنت ، فهى شبكة عالمية من  
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ة  بات الآلي ة (الحاس بكة الاتصالات العالمي م ش اً باس رف أيض ة بال) تع مح للكاف دخول تس
بكة    ك الش ى تل رة عل رق ميس ة     . بط وعات المختلف دم الموض ى تق ع الت لال المواق ن خ م

ا ددة ومنه ة،  : والمتع ات العام ات المكتب لع، مقتني عار الس ة، أس ات الصحف اليومي محتوي
ر من        . إلخ...مواقع الدردشة  ى آثي د معظم مستخدمى الشبكة عل دات البحث  "ويعتم " مع

دم     . ماتالمتوفرة للحصول على المعلو زة حاسب سريعة تق وتلك المعدات عبارة عن أجه
ى الشبكة،            ه عل راد البحث عن ع المتصلة بالموضوع الم ة للمواق وائم منظم لمستخدميها ق
ة           ات المفتاحي وع أو الكلم من الموض ذى يتض ع ال وان الموق تخدام عن ث باس ث البح حي

  ).٢٢١، ٢٢٠: ٢٠٠٠مارشال جوردن، (

ه       ويطرد استخدام شبكة الإنترن الم، وتنصب دلالت ت بشكل آبير فى شتى أنحاء الع
ل           ن التفاع داً ع تم بعي بح ي ذى أص اعى ال ل الاجتم ى التفاع ا عل ى تأثيره ة ف الاجتماعي

ة  ـاح     . المباشر، وبتوسط الحاسب الآلى والوسائل الإلكترونية المختلف ى انفت وهو يعمل عل
ر     الأفق المعرفى واتساع قاعدة من البيانات الثقافية والتع ة وغي نظم الاجتماعي ى ال رف عل

ذلك، آما ساهم فى رفع آفاءة المرافق التعليمية بشكل فعال من خلال استخدام التكنولوجيا 
ذاتى، فضلاً عن      تعلم ال الرقمية، وذلك عن طريق تيسير التعلم عن بعد، وتنمية عمليات ال

  ).٤٣٨: ٤٢٩، ٢٠٠٠هناء الجوهرى، (تأثيرها على جوانب ثقافية واجتماعية أخرى 

ال        ن الاتص الم م ول الع ة ح بات الآلي ين الحاس ت ملاي بكة الإنترن ن ش ذا تمك وهك
ببعضها، ويمكن لمن لهم الحق فى الدخول إلى هذه الشبكة الحصول على المعلومات التى 

  ).١٤، ٢٠٠٠عبد الحميد عبد اللطيف، (يرغبونها 

ل     ا مث ة به ة المتعلق كلات الأخلاقي ورة المش ن خط رغم م ى ال لوك  وعل ضبط الس
ى الخصوصية    اء  (المعلوماتى وتنظيمه، وخطورة التلاعب فى البيانات، والاعتداء عل هن

، إلا أنها ساهمت فى سرعة التعرف على أحدث البيانات )٤٤٠، ٤٣٩، ٢٠٠٠الجوهرى،
ى المستوى      والمعلومات والأبحاث والمؤتمرات العلمية، وتوفير قاعدة من المعلومات عل

المى،  ة         المحلى والع ين بالموضوعات المختلف ق الاتصال المباشر مع المهتم ذلك تحقي . آ
ات          ى بيان رهم فى الحصول عل وجيين وغي احثين الأنثروبول -ومثل هذه الشبكة تساعد الب

  .عن الظواهر التى يدرسونها سواء على المستوى المحلى أم العالمى -خاصة الكمية

ة وغي   م     وقد دفع هذا بعض الهيئات والمؤسسات الحكومي ى رصد آ ة عل ر الحكومي
دولي، فى شتى المجالات من            ى المستوى المجتمعى والإقليمى وال ات عل هائل من البيان
ى  ات ف ك البيان ر تل ذلك ونش ائية، وآ ة إحص ا معالج ى ومعالجاته ب الآل لال الحاس خ

ة    .  منشورات أو مجلدات توفرها للكافة ات آمي ارير لبيان فعلى المستوى العالمى تصدر تق
ذى           مثل تق ة البشرية ال ر التنمي ا يوجد تقري ة، آم ة العمل الدولي دولى ومنظم ارير البنك ال

ى جانب الموضوع     -يصدره المرآز الإنمائى للأمم المتحدة، فهو يضم فى آل إصدار   إل
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ك      -الرئيسى دم تل مجموعة آبيرة من البيانات الكمية تكاد تكون ثابتة فى آل إصدار،  وتق
ة البيانات تفصيلاً على مس ات   . توى الدول المتقدمة والدول النامي ذه البيان الملامح  : ومن ه

ال،    وين رأس الم ة، تك ات التنمي رى، اتجاه ان البش رية، الحرم ة البش ية للتنمي الأساس
  .إلخ... الصحة، التعليم، العمل، البطالة، الملامح الديموجرافية 

ة وا  وفر قاعدة    وعلى المستوى المحلى، نجد الجهاز المرآزى للتعبئة العام لإحصاء ي
الى          تم رصدها على مستوى إجم عريضة من البيانات التعدادية تصدر آل عشرة أعوام، ي

د   ) أقسام وشياخات، مراآز وقرى    (والمحافظات  ) حضر  –ريف (الجمهورية  يشمل العدي
ة        ر الحكومي ة وغي انى، والإسكان والمنشآت الحكومي من الموضوعات الديموجرافية، والمب

  .  ى جانب التعداد، تصدر تقارير سنوية لموضوعات مختلفةوإل. إلخ... 

وازى فى موضوعاته     آما يصدر المعهد القومى للتخطيط تقريرا للتنمية البشرية يت
د من المؤشرات     –إلى حد آبير  – مع تقرير التنمية البشرية العالمى، ويحتوى على العدي

الى ال       ة، وإجم الى الجمهوري توى إجم ى مس د عل ة ترص رية  الكمي ات الحض محافظ
  ).وجه بحرى ووجه قبلى(والمحافظات الريفية 

ـا        ا، مم ارير خاصة به ة تصدر تق إضافة الى أن بعض المصالح والهيئات الحكومي
وجى      ث الأنثروبول عها الباح ة يض ات المهم ن البيان ة م دة عريض وفر قاع ره  –ي  –وغي

ذى يدرسه، ويصل بنتا          راء الموضوع ال د فى إث ا يفي ه مم ى درجة من     نصب عين ئجه إل
وإن آان التعامل مع هذه البيانات يجب أن . التعميم سواء على المستوى المحلى أم العالمى

ات مضللة      ذا الصدد حذر     . يتم بحذر خوفاً من عدم الدقة أو أن تكون بعض البيان ففى ه
ا        اذج الرياضية مخاطره بعض النم . البعض من الإسراف فى استخدام الإحصاء، إذ إن ل

قتصر هذا التحذير على الأنثروبولوجيين، بل نبه إليه أيضاً علماء الاجتماع، إذ يرى ولم ي
وث   ى البح ياً ف اً أساس د مطلب يات تع اء أو الرياض ن أن الإحص الرغم م ه ب بعض أن ال
الاجتماعية، حيث تتحول علوم الرياضيات إلى لغة تفسر فى ضوئها البيانات، وتسهم فى   

ا راء النظرى، إلا أن له ل   الإث ة لصعوبة تحلي رة، نتيج دودى الخب ا خاصة لمح مخاطره
ك            ى ذل ا إل ى نطاق واسع وم ق الإحصاء عل اذج الرياضية، وتطبي   Glof) .بعض النم

Backman & Christofer Edling, ٧٧ :٦٩ ,١٩٩٩) 

  استخلاصات
لوب       تخدام الأس دم اس ت بع ى ارتبط كاليات الت ض الإش ال  بع ذا المق اول ه تن

و ى البح ائى ف اءات   الإحص ادات و ادع ن انتق ك م احب ذل ا ص ة وم ث الأنثروبولوجي
ل    ياً فى التحلي ا تطرق   .  التصقت بالمنهج ذاته نتيجة عدم اتخاذه الإحصاء أسلوباً أساس آم

ة          ورات التقني رات والتط ا للتغي ة ومواآبته د الحداث ا بع ا م ى أنثروبولوجي ال إل المق
ادة     . لى وتطور برامجهالإلكترونية، خاصة النمو الهائل فى الحاسب الآ ع زي م يتوق ومن ث
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م ملامح            ة ؛ لأن من أه ة المقبل ة فى المرحل استخدام الإحصاء فى البحوث الأنثربولوجي
اليب والأدوات       تيعاب التطورات فى الأس ى اس المنهج الأنثروبولوجى مرونته وقدرته عل

ة ل        . البحثي ن أج ت م ائى ليس لوب الإحص ى الأس ة إل ة أن الحاج ى ملاحظ د   وينبغ تفني
ة          وافر الحاسبات الآلي ا هو ضرورة تفرضها ت در م الادعاءات التى وصم بها المنهج، بق

فتها   –من خلال برامجها  –التى سهلت  وسواء  . إدخال البيانات وتحليلها إحصائياً أو أرش
أعد الأنثروبولوجى البيانات الإحصاءات بنفسه أم جاءت البيانات جاهزة من الإحصاءات 

ه من    الرسمية المت وفرة أم من شبكة الإنترنت ، فهذا فى حد ذاته مكسب للبحث حيث يمكن
ة ، و   ات آمؤشرات آمي دعيم بعض البيان ا لت ات أو اتخاذه د المقارن ات وعق ل البيان تحلي
ى       ف عل ذا يتوق ان ه ائج وإن آ ة للنت د والعمومي ن التجري دراً م ك ق لال ذل ن خ ق م يتحق

  .الموضوع  وخصوصية مجتمع البحث 

ث           ولا ي ى البح ياً ف لوباً أساس اء أس اذ الإحص ى اتخ وة إل ال  دع ذا المق د ه ع
نهج            ر للم ى ننظ ا ؛ حت ز اهتمامن غل حي كالية تش ل الإش ا يجع در م وجى، بق الأنثروبول
اول       ا من حيث التن رد به الأنثروبولوجى برؤية جديدة، تجمع ما بين الخصوصية التى يتف

ين    والتحليل الكيفى الذى يتطلب أساليب وأدوات  محنكة تمكن من سبر غور الظواهر، وب
  .الشمولية والتجريد والتعميم باستخدام الإحصاء والتحليل الكمى 
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  الفصل الرابع
  الفيلم الإثنوجرافى

   (*)رؤية نقدية
  مقدمة

ن        م م راث العل ة ت ى مراجع وم عل ة تق ة نقدي وم بمرحل ا الي م الأنثروبولوجي ر عل يم
وبدأ  علم الأنثروبولوجيا يراجع مواقفه من . المفاهيم والنظريات والمناهج وأدوات البحث

تخدامها للبحث الأنثرو  تعمارية واس دول الاس رة ال ه  نظ ن مناهج ة، وم ن ناحي وجى م بول
وفى تطور مشابه، ولكن فى . ونظرته فى دراسة مجتمعات الدول النامية من ناحية أخرى

. مجال مختلف بعض الشئ، بدأت الكتب الأنثروبولوجية تدريجياً تفسح صفحاتها للصور  
ض  ه بع د في ر، ووج رق التعبي ن ط ية م ة رئيس وجرافى طريق يلم الإثن بح الف ا أص آم

  .روبولوجيين أداة جديدة لعرض نتائج بحوثهم الميدانيةالأنث

ذى       ويمكن القول بأن التصوير السينمائى الإثنوجرافى قد اآتشف فى نفس الوقت ال
ة    ينما العادي ه الس ينمائية         . اآتشفت في لام الس ا أن نراجع الأف ى علين ذا المعن درك ه ولكى ن

نوات ا    ك الس ى تل تعمرين ف ا المس ى تصور لن ة الت س  القديم دون الملاب م يرت دة، وه لبعي
  .البيضاء، والقبعات العالية، ومحمولين على المحفات العالية

ه الخاصة     أداة  (ثم أخذ الفيلم الإثنوجرافى فى التعرض لبعض المحن بسبب طبيعت آ
ـة         ) وللتأثير القوى -للتوثيق  دة للدعاي ى أداة جدي د بعض المخرجين إل ى ي حيث تحول عل

د تحولت     . يةالسياس) البروباجندا( ينما ق ال أن الس فلم تعد هذه الأفلام تقدم شيئاً مفيداً، إذ يق
  .إلى أداة لدعم ومساندة الأيديولوجيات من خلال بعض الصور المملة والخطب الطويلة

ا   رت الموضات أيضاً، آم ة، وتغي رات مهم ل حدثت تغي ان الطوي ر الزم ولكن عب
ديولوجيات والحضارات رت الأي دة وأفسحت مكا. تغي بعض الأصداء الجدي ا ل ى . نه وعل

دة       ة مفي ة خدم ينمائية بمثاب ائق الس تظل الوث ة س لام الدعائي ن الأف ة م ذه النوعي خلاف ه
  .للمؤرخين

وجيين      ومع وعيى التام بتلك المشكلات والأخطار، فإننى أتفق مع أولئك الأنثروبول
ة التسجيلية،   الذين يؤمنون بضرورة الإسراع بإنشاء أرشيفات ضخمة للأفلام الإثن وجرافي

ين     ادل ب راف المتب ادل والاعت اهم المتب دعم التف ينمائية ل ارات الس ز للاستش ديم مراآ ولتق
ة          . المجتمعات الإنسانية اه المجتمعات الغربي ى وقف اتج ك إل ؤدى ذل ويحدونا الأمل أن ي

                                           
ذا ا (*) ة عين آتبت ه ات، جامع ة البن اع بكلي م الاجتم تاذ عل اء شكرى، أس دآتورة علي لفصل ال

  .شمس
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واطن ال  . نحو الاستعمار الثقافى والدينى والاقتصادى وة  وأن يؤدى ذلك أيضاً إلى دعم م ق
أنه      . وعناصر  الثراء فى آل ثقافة ولدى آل  جماعة إنسانية ك من ش ق ذل د أن تحقي ونعتق

ى تعزل الجماعات              دريجياً من آل صور التعصب الت ل ت ى التقلي ة إل أن يؤدى فى النهاي
  .البشرية وتفصلها عن بعضها البعض

ى العلا       ين   وسوف نحاول فى الصفحات القليلة التالية أن نلقى بعض الضوء عل ة ب ق
ار        م الإط وفير ودع ة ت ى أهمي ة، وعل ا الأآاديمي وجرافى والأنثروبولوجي يلم الإثن الف

ينما     ن الس وع م ذا الن ى له ض        . المؤسس ل بع ى تحلي ز عل وف ترآ اً فس رة ثالث ا الفق أم
ا أو التخفيف     الإشكاليات والتحديات التى تواجه الفيلم الإثنوجرافى وإمكانيات التصدى له

  .لب عليهامنها أو حتى التغ

  الفيلم الإثنوجرافى والأنثروبولوجيا الأآاديمية: أولاً
ر       وجرافى يثي يلم الإثن م أن الف ك نعل ع ذل ة      –وم ر الأنثروبولوجي ة النظ ن وجه م

اً حد المشكلات      –الأآاديمية  غ بعضها أحيان دور إحدى   . عديداً من التحفظات، التى يبل وت
وجى الحق    بؤر هذا الجدل حول هوية الباحث الأنثروبولو نهج الأنثروبول ة الم . جى وحقيق

اميرا         وجى فى  استخدام مسجل الصوت والك اج  (فمهما برع المتخصص الأنثروبول لإنت
وجرافى يلم إثن ا )ف جل فيه ى يس ة الت ى الكراس ية ه ه الرئيس ل أدات وف تظ ه س ، إلا أن

م  ة باس هيرة المعروف ة الش ر الأداة المنهجي دان عب ى المي ه ف ة: "ملاحظات  الملاحظ
  ".بالمشارآة

وتتمثل وجهة نظر المدافعين عن السينما الإثنوجرافية فى أنه بقدر صعوبة استخدام  
إن    " لحالات"الدراسة المتعمقة  محدودة فى بلوغ أحكام عامة، بواسطة الكلمات وحدها، ف

ولكن . فن صناعة السينما أو الفيديو أآثر صعوبة، وأشد حاجة إلى الإبداع والفهم والخيال
ا نرغب             هل يو ة؟ إن ترتيب م ة الحق ة الأنثروبولوجي ن الكتاب ر صعوبة من ف ن أآث جد ف

البوح به وإخفاء ما لا نستطيع ذآره، إنما يمثل لب موضوع فن المونتاج، آما يشبه أيضاً  
ى ات المنطق دليل والإثب ة الت ى عملي رات والفصول والبحث ف به . ترتيب الفق ك يش آل ذل

ذى   أيضا عملية الإخراج السينمائى ، شأنه فى ذلك شأن اختيار الكلمات، واختيار النظام ال
ا لا     ه وم سنقول به الأشياء، ونقل الإحساس دون الكلمات، ودون التعبير عما لا يمكن قول

  .يمكن التعبير عنه والمفهوم ضمناً دون البوح به

د      اج ق ة المونت ى العلمى أن عملي  ومن المشكلات المحورية لهذا النوع من العمل الفن
ة   اً للحقيق ى تزييف ردون    . تعن ذا التخصص ي حاب ه ن أص ل   : ولك اج يمث ان المونت إذا آ

  بالضرورة وفى آل الأحوال تزييفاً للحقيقة، فأين هى حقيقة الفيلم الإثنوجرافى؟

ذى   يرد على ذلك جون روش فى دراسته المنشورة فى آتاب السينما الإثنوجرافية ال
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اهرة،    وصدر بهذا العنوان عن(ترجم حديثاً  اب، الق ص ص ) ٢٠٠٢الهيئة المصرية للكت
د تشكيل         ٨٦ -٦٩ دة وجوده وتعي بأنه بخلاف بعض الجزئيات التى تتعلق بالحدث فى م

ات القطع       ى عملي ديكوباج (جانب من الحقيقة، فإن الجزء الباقى آله ينطوى ضمنا عل ) ال
ا   ولكن هل . والمونتاج، ولكن بنفس الرغبة المؤآدة فى قول الحقيقة ى تراه هى الحقيقة الت

اميرا   ا تصف لحظة معايشة عاشها بعض           .. عين الك ة موضوعية لأنه ا بالفعل حقيق إنه
ر          . الناس فعلاً اميرا؟ إن الصورة تعب ة نظر ماسك الك ة من وجه ولكن أليست هى الحقيق

ذى       : عن الآخرين اس، فى العصر ال د الن ائدة عن عمن قام بالتقاطها وآذلك عن الفكرة الس
  .فهى تعبر عن وجودهم فى العالم وعن علاقاتهم بالآخرين. فيه الصورة أخذت

ة        اهد ملموس ور مش ا يص ن، إنم م يك ا أو ل ان أنثروبولوجي واء آ ينمائى، س إن الس
ها أشخاص   ه        . وواقعية ومواقف يعيش ر عن نظم المجتمع آكل وعن وظيفت ك للتعبي . وذل

اهد والمو   ك المش ل تل وال تحوي ل الأح ى آ ك ف ب ذل يناريوويتطل ى س ن . اقف إل لا يمك ف
بقة،     . تصوير نظرية أو شئ مجرد ة ومن التصورات المس إنما يتعين الخروج من النظري

ى   دخول ف ى : وال وس، والح اش، والملم ى   . المع ر الأساس ذا التعبي ول ه رد قب وبمج
ى        اج وعل ى المونت د عل ذى يعتم اجح ال والضرورى يمكن أن يتحقق الفيلم الإثنوجرافى الن

ة     . الدرامى لخلق حالة التشويقالبناء  ة فى المعرف اك رغب فبدون هذا التشويق لن تكون هن
ه يجب الأخذ بنصيحة     . أو فى العلم، أو حتى فى تعاطف الإنسان مع الإنسان ومع ذلك آل

ا ول فيه ى يق تراوس الت ى ش و  : ليف ا ه ل م ان وللظروف، ولك نا للمك رك أنفس يجب أن نت
زم     . موجود ذها بكل سرور، سواء        وهى نصيحة يجب أن يلت وجى وينف ا آل أنثروبول به

  . آان يدون مادته عن طريق القلم أو باستخدام الكاميرا

  أهمية الإطار المؤسسى: ثانياً

اً  وداً حقيقي وجرافى وج يلم الإثن ق الف ة(لا يمكن أن يحق ول نهضة حقيقي ى ) ولا نق ف
  .)أى التوزيع(غياب الإطار المؤسسى لعمليات إنتاجه واستهلاآه 

ة  ادة الثري تعراض الم دلنا اس ينما  -وي ة للس دة والغني ارب العدي دمها التج ى تق الت
الم   ى الع ة ف دات       -الإثنوجرافي ة ووح ات علمي ات وجمعي ات ومؤسس ت هيئ ف تأسس آي

ة  لام الأنثروبولوجي اج الأف ام بإنت ة للاهتم ام أآاديمي احف أو أقس ل مت ة داخ . متخصص
جهته بعض تلك الهيئات من تحديات وصعاب،    وليست بى حاجة إلى الخوض هنا فيما وا

اب      ا فصول آت وما عوق بعضها من مشكلات، فذلك آله مبسوط على نحو ممتاز فى ثناي
ه  ارة إلي لفت الإش ذى س ة ال ينما الإثوجرافي يلم  . الس وم للف ـن أن تق ه لا يمك د أن ى أؤآ ولكن

  .الإثنوجرافى قائمة بدون إطار مؤسسى

ئ    ذى يه و ال ى ه ار المؤسس ر     والإط ى العناص دريب، وينتق ة للت دات اللازم المع
اج،   البشرية الراغبة فى هذا الطريق، وهو الذى يضع الخطط لتمويل وإدارة عمليات الإنت
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ر    رامج النش م ب ع(ث ص  ) التوزي ور المتخص واء للجمه ة   : س ام الجامعي ل الأقس داخ
ام   اء فىعروض  سو : المتخصصة، والمتاحف المهتمة بهذا اللون العلمى، أو للجمهور الع

  .خاصة، أو فى عروض عامة عبر شبكات التليفزيون

اً        لام التسجيلية، وهى وإن آانت لا تطابق حرفي إن لدى مصر تراث عظيم من الأف
يلم التسجيلى  يمكن أن يكون فى        ن الف ما يقصده هذا الكتاب بالفيلم الإثنوجرافى، إلا أن ف

ه     وجرافى بمفهوم يلم الإثن ار   . العصرى مصر هو الأب الشرعى للف إذ إن المتأمل للازده
ذا  ى التعريف به ر ف ائل السمعية والبصرية يلمس أن للمؤسسات دور آبي امى للوس المتن
بقتنا           ى س الم الت لاد الع ه، خاصة فى شتى ب التخصص، وتوفير سبل الحياة والتطور أمام

ة باس  . على طريق التقدم العلمى والتقنى ذه  وهذا أمر طبيعى لأن إنتاج أعمال راقي تخدام ه
ائل  ة  -الوس الأفلام الإثنوجرافي دة  -آ نية، وقاع وداً مض رة وجه ات آبي ب ميزاني يتطل

راً    ة، وأخي ة المتخصص وادر الفني ن الك راً  –عريضة م يس آخ ى   –ول ة ف اماً جامعي أقس
ى التخصصى، ولا          ى ستغذى الجانب الفن ا هى الت ار أنه تخصص الأنثروبولوجيا، باعتب

لام     نقول بالضرورة العلمى ذه الأف ل ه اج مث لازم لإنت د الأمر صعوبة أن نشير     . ، ال ويزي
ا هو من صميم الخدمات       -الباهظ التكاليف  -إلى أن هذا النشاط الإنتاجى والتوزيعى  إنم

ا      ) من ناحية أخرى(أو الخدمات الثقافية ) من ناحية(التعليمية  ى تتسم فى الأساس بأنه الت
  .لا تهدف إلى الربح

ة،     ولا يقتصر الأم لام الإثنوجرافي ع الأف ظ، وتوزي ر على إنشاء وحدات لإنتاج، وحف
ين التخصصات،           ه ب دعم مكانت ه وتت ذا التخصص يمكن أن ترسخ قيمت ولكن مع تطور ه

ات      ن الجامع راً م د آثي بحنا نج ذى أص د ال ى الح ى   (إل ا ف وب آاليفورني ة جن ل جامع مث
دة  ات المتح ى الأنثروبو  ) الولاي تير ف ة الماجس نح درج ة تم ا المرئي يس  . لوجي ذا التأس وه

ا للتطور       ات لا حدود له الأآاديمى آفيل بأن يضمن لأى تخصص عمراً متصلاً، وإمكاني
  .والنمو، وقاعدة صلبة للحوار والتعاون مع التخصصات الأخرى

ت          دريب، لعب ث والت ة للبح ام العلمي اج، والأقس ة للإنت دات المتخصص دا الوح وع
ارز ة دوراً ب احف المتخصص يلم  المت وير الف ى تط ة ف ات المتقدم ض المجتمع ى بع اً ف

الإثنوجرافى، وتقديمه إلى جمهور عريض من الجمهور المهتم وغير المتخصص، وبذلك 
ة من       ذه النوعي ذوق ه تسهم فى تعريف حلقات أوسع  وأوسع، وتعمل على رفع مستوى ت

ى أنشأه       . الأفلام وجرافى الت يلم الإثن ك التجارب وحدة الف ان  والباحث   ومن أشهر تل ا الفن
اريس    ان بب ف الإنس ى متح ون روش ف هر ج ف    . الأش رواد المتح دة ل ذه الوح مح ه وتس

لام    ن أف ديها م ى مال الاطلاع عل تمرار (ب ا باس د إليه دعمها وتزي اً  )ت نظم عروض ا ت ، آم
ا بانتظام   اً         . أسبوعية لعرض بعض منه ك الوحدة النشطة مهرجان نظم تل ه ت ذا آل وق ه وف

  .حصاد الفيلم الإثنوجرافى: ع من الأفلام يسمىسنوياً لهذا النو
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ات   ق دوري تقرة أن تنبث ية المس ر المؤسس ذه الأط ل ه وفر مث د أن تت ى بع وطبيع
رى      ة فى آب واب ثابت متخصصة للعناية بشئون هذا الفن العلمى الجديد، أو  تُخصص له أب

ة      ات أنثروبولوجي ت دوري واء آان ة، س تقرة والعريق ة المس دوريات العلمي ات ال أو دوري
ومثل هذا المنبر هو الأداة الحقة للنقد والتقويم وتصحيح المسار، ومنح شهادات  . سينمائية

  .إلخ... الجدارة لمن يستحق، وتوسيع قاعدة المهتمين

ا لكى يستطيع أى تخصص       ى عنه وإلى جانب آل ذلك توجد عناصر مؤسسية لاغن
تغلين   اة، وللمش باب الحي ه أس وفر لنفس اه أن ي ى أو اتج ة، وأعن ه أداة للتواصـل والحماي ب

ة،       . الجمعيات العلمية المتخصصة ا المرئي ة الفرنسية للأنثروبولوجي ة الجمعي دلنا تجرب وت
ام  ى تأسست ع ديدة ١٩٨٨الت ة ش ان يمكن أن يصلح أداة تنظيمي ذا الكي ل ه ى أن مث ، عل

ينما        . الفاعلية فى خدمة التخصص  ة س ة مكتب دافها إقام ى أه د جعلت من أول لام  فق ئية للأف
ة تى . الإثنوجرافي يلم بطرق ش دم الف ات تخ ذه المكتب ل ه خاً : ومث ظ نسخة أو نس فهى تحف

ام       لام للأقس ارة الأف وم بإع أصلية، ونسخاً للاطلاع، وتنظم حلقات أو أوقاتاً للمشاهدة، وتق
ى تعمل         ة الأغراض، الت ة آاف الجامعية، والمدارس، والمتاحف، وشتى المؤسسات لخدم

  . ى نهاية الأمر على تحقيق الرواج والازدهار للفيلم الإثنوجرافىجميعها ف

اع، أن            م الاجتم تغلين بعل ى صعيد المش دان عل ذا المي ارز به ام الب الم الاهتم ومن مع
ؤتمر       رية لم ا البص ن الأنثروبولوجي ث ع طور ببح ذه الس ة ه دمت آاتب الأدوار : "تق

ايو     " المستقبلية لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا فى مصر   د فى م ذى عق ورغم  . ١٩٩٨ال
ا البصرية   اه موضوع الأنثروبولوجي ة(مالاق د  ) أو المرئي ب وتأآي ان وترحي ن استحس م

يطاً   دلاً نش عاً وج اً واس ار أيضاً نقاش ه أث رة المتخصصين، إلا أن ه من جانب جمه لأهميت
روبولوجى تصدى لما يثيره هذا الميدان الجديد من إشكاليات وما يطرحه على البحث الأنث

ديات    ن تح ة م ة الأنثروبولوجي ى      . والكتاب ارة ترحيب ة إث ك المناقش داء تل ن أص ان م وآ
اب       ة آت ة  " وحماسى الشديدين للإسهام فى ترجم ينما الإثنوجرافي د  . الس ينما الغ ذى  " س ال

اب       ة للكت ة العام ام عن الهيئ ذ أي ذا العمل العلمى الرصين،       . صدر من ادى أن ه وفى اعتق
د فى           الذى شارك فى تح د اجته وجيين، ق ى جنب مع الأنثروبول اً إل ينمائيون جنب ره الس ري

ول الاعتراضات أو التحفظات    -تقديم إجابات على معظم التساؤلات  ى أثيرت    -ولا أق الت
  .حول مفهوم الأنثروبولوجيا المرئية ودورها وإمكانياتها العلمية والفنية

ق      ذه الإشكاليات والتحديات، وخل ر      ولعل بلورة بعض ه ين دوائ ا ب تعريف آاف به
ع  ع ظروف الواق ا م ا، وتكييفه ل معه اليب التعام اق حول أس المتخصصين، وتأسيس اتف

ل فى تصورى      ... فى مصر  ) التسجيلى خاصة(الأنثروبولوجى والسينمائى  ك آفي آل ذل
ا المصرى      د فى      . بدعم هذا التخصص الناشئ فى مجتمعن ذل قصارى الجه ا أن نب وعلين

ه إ ويره ودفع ة   تط يم تخصصات الدراس ى تعل م ف كل الملائ ه بالش ادة من ام، والإف ى الأم ل
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ذلك   ة، وآ ة وعميق ة قريب ات الأخرى معرف ات والثقاف ة المجتمع ة، ومعرف الأنثروبولوجي
دوبى بعض    تقديم حياتنا وثقافتنا للآخرين، بأيدينا وبرؤيتنا وليس بيد حاقد أو جاهل من من

نتذآر قضية ختان (التلفزيونية الساعية إلى التشهير  وآالات الأنباء المغرضة أو الشبكات
بكة   ات، ودور ش ديات     ). CNNالبن كاليات والتح ن الإش اً م ى جانب ا يل أطرح فيم وس

  .المرتبطة بالفيلم الأنثروبولوجى

  إشكاليات وتحديات: ثالثاً
  هل الأنثروبولوجيا البصرية ميدان بحثى جديد؟ -١

رية أو   ا البص ة(الأنثروبولوجي ادين التخصص     )المرئي ن مي بياً م ديث نس دان ح مي
وجى راً       . الأنثروبول ه تعبي ا عن ى وإن عبرن عة، حت ل الس وع آ ع ومتن وعها واس وموض

ولى تطوير       ا تت انى، آم قصيراً، وقلنا إنها تتناول بالدراسة الأبعاد البصرية للسلوك الإنس
وم    –الوسائل البصرية التى تزداد  ك بهدف تو     –آل ي داً، وذل ة وتعقي ا فى البحث    دق ظيفه

ات     تخدام منتج ذلك اس لاب، وآ ا للط يم الأنثروبولوجي ى تعل وجى، وف الأنثروبول
  .فى التبادل الثقافى -من صور وأفلام وغيرها  -الأنثروبولوجيا البصرية 

غ مستوى        ا البصرية أن تبل لهذه الاعتبارات جميعاً استطاعت بحوث الأنثروبولوجي
ة     ناضجاً من النمو والاستقلال داخل ة والثقافي ا الاجتماعي دان الأنثربولوجي ذا   . مي واتخذ ه

ة         ار الجمعي ى إط ا ف اص به م خ ل تخصيص قس ة مث وز ذات الدلال النضج بعض الرم
ا        ى الأنثروبولوجي ة ف ة متخصص لات علمي ور مج ة، وظه ة الأمريكي الأنثروبولوجي

ة، آ       د منتظم ى مواعي ا، وف ة به ؤتمرات خاص ا م د له بحت تعق ط، وأص رية فق ا البص م
  .تزايدت أعداد الطلاب الذين يتخصصون فى دراستها وفى إجراء بحوثهم عنها

روع        ائر ف ل س ا مث انى، مثله رية تع ا البص كلة أن الأنثروبولوجي ن المش لك
ا     ى به ر،  وأعن م آخ زة لأى عل ون مي ن أن تك اهرة يمك ن ظ رى، م ا الأخ الأنثروبولوجي

ا   ام      اتساع ميدانها، وآثرة الموضوعات التى أنيطت به دائب نحو الاهتم وم، والسعى ال الي
  .بكل ما يدخل فى نطاق اهتمامها

ادين ببعضها     ويكفى أن نذآر هنا أن الأنثروبولوجيا البصرية أصبحت تربط عدة مي
وجرافى         يلم الإثن وغرافى، والف ن، واستخدام التصوير الفوت ا الف ل أنثروبولوجي بعض مث ال

ن أنثروبولوجيا الفراغ، أى دراسة الاستخدام   فى الأنثروبولوجيا، وآذلك ميدا) التسجيلى(
ور     ن منظ ة البصرية م ة الإدراك البصرى والرمزي راغ، ودراس اعى للف افى الاجتم الثق

  .مقارن

ن       د م ر العدي ا تثي د، آم ن الفوائ ر م ق الكثي ين التخصصات تحق ة ب ذه المزاوج وه
ه للوحدة والتماسك    د    وت. المشكلات العلمية وأخطار تفكك التخصص وفقدان ة لاب ك معادل ل

ا البصرية    من مواجهتها والإسهام فى حلها، وذلك من خلال تقدم العمل فى الأنثروبولوجي
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ا ن ورائه ة م رات المتحقق راآم الخب ى  . وت ة الت ة الهوي ائل علاج أزم ا وس ى رأين ك ف وتل
ا البصرية    اً الأنثروبولوجي ا أم تصوير،       : تواجهها أحيان م، أنثروبولوجي ن أم عل هل هى ف

  .إلخ... أم تفاصيل، باحث أم فنان جمال

ة         ولى عرض المعلومات الأنثروبولوجي ه يت ا أن وميزة هذا الفرع من الأنثروبولوجي
ا   ولى إنتاجه ا يت تهلاآها، آم ور     . واس ى مح ة ف ة، أو ثنائي ؤرة مزدوج ك ب و إذن يمتل فه

ادة البصرية فى البحث ال         تم باستخدام الم ا البصرية ته دانى  ارتكازها، فالأنثروبولوجي مي
وآنجز ( الات ه ى مق زاً ف اً متمي ة ). ١٩٧٥، Hockingsانظر نموذج تم أيضا بدراس وته

ايلور،  (الأنساق البصرية والثقافة البصرية  ى  ). ١٩٩٤انظر نموذجا لذلك دراسات ت ويعن
ات    ادة والبيان ن تسجيل الم دءاً م ا ب ى مجموعه ة ف ة الأنثروبولوجي تم بالعملي ا ته ك أنه ذل

  .حليلها، وأخيراً نشر وتعميم نتائج تلك البحوثالميدانية، ثم ت

ورفى   Banksويذهب آل من بانكس  ا      Morphyوم ا عن الأنثروبولوجي فى آتابهم
ـر،      ) ١٩٩٧مطبعة جامعة يل، (البصرية  ة تصوي ا نفسها هى عملي إلى أن الأنثروبولوجي

اً من    إذ تصور ثقافة معينة أو. تقوم بعملية الترجمة الثقافية وعرضها سينمائيا قطاعاً معين
ة، أو    ة مختلف ات ثقافي راداً ذوى خلفي ه أف و نفس وجى، يضم ه ور أنثروبول ع لجمه المجتم

ة   ادئ ورؤى مختلف ن أسس ومب اتهم م ى حي ون ف ة   . ينطلق ة عملي م طبيع إن فه ا ف ن هن م
ارن    افى المق وير الثق ات (التص ر الثقاف ع      ) أو عب ل م ل التكام املاً آ راً متك ل عنص يمث

  .مة للعلم الأنثروبولوجىالأهداف العا

اهيم البصرية والتصور         ؤخراً فقط فى تمحيص المف من هنا بدأ الأنثروبولوجيون م
البصرى بكل دقة سواء داخل الثقافات التى يقومون بدراستها، أو على مستوى نقد وتدقيق 

يلم        . أدوات البحث ـة والف اء بفحص استخدام الصور الفوتوغرافي من هذا قيام بعض العلم
ة أخرى       الإ ة من ناحي أدوات تعليمي ة، وآ د   . ثنوجرافى آأدوات بحثية من ناحي واتجه مزي

ل رسائل ضمنية بشأن الموضوع            ائل تنق ك الوس ا إذا آانت تل ار م من الاهتمام إلى اختب
لوبنا      -دون أن نعى   -آما تساءل العلماء عما إذا آنا . الذى تصوره ومن خلال فرض أس

ابعى نعمل فى النهاية على تشويه مفاهيم  الثقافة التى نحاول أن فى الترتيب البصرى والتت
ذا الصدد       . للآخريننقدمها  ة فى تجنب تلك العيوب      - ومن التطورات المهمة فى ه  - ورغب

ة   وغرافى لإتاح ينمائى والفوت وير الس دات التص تخدام مع ى اس اريين عل دريب الإخب ت
رهم لترتيب واقعهم الخاص، وهو ما الفرصة لهم للتعبير من خلال هذه الوسائل عن تصو

  .تجلى فى وسائل العرض البصرى للمادة الأنثروبولوجية

ى        دت عل د اعتم رة ق ة المبك ات الميداني وجى أن الدراس راث الأنثروبول دلنا الت إذ ي
رى الوصف ويساعد      الأساليب المتاحة وقتها للإيضاح البصرى الذى يقرب الصورة ويث

ك الصور      ومن أبر. على مزيد من الفهم د ذل م بع د، ث ز تلك الأساليب رسم الاسكتشات بالي
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ة الفرنسية فى             . الفوتوغرافية اء الحمل دمها علم ى ق ذا الصدد الرسومات الت ذآر فى ه ون
ى   ين ف ام ل دمها ولي ى ق ومات الت ة والرس موسوعة وصف مصر، والصور الفوتوغرافي

  . هانز فينكلر، وغيرهم آتابه الأشهر، وآذلك أعلام آخرون مثل بلاآمان، والألمانى

الات        ى مج اص ف كل خ وير بش رض والتص ى الع اليب ف ك الأس تخدام تل رز اس وب
التى استعانت آذلك ومنذ البداية بالعديد من الأدوات والقياسات   (الأنثروبولوجيا الفيزيقية 

رز فى مجال     ). الأنثروبومترية للتدليل على الشواهد الميدانية بشكل دقيق وملموس  ا ب آم
زى          الثق زى، ومكملات ال اث، وقطع ال اً، وقطع الأث انى عموم البيوت، والمب افة المادية آ

  .إلخ... وأدوات الزينة، والحرف والصناعات التقليدية

ا      ا عرفناه وقد عرفنا استخدام تلك الصور والرسومات فى الكتب والموسوعات، آم
ا  احف أيض ى المت وى النم   . ف ادة س ى الوضوح والإف ا ف ن يباريه م يك لية أو ول اذج الأص

  .للعناصر الثقافية) أى المقلدة(المصنوعة 

  "المحايد"إشكالية الوصف  -٢

ع            اً من تصور محدد للواق يلم انطلاق تم العمل فى الف منذ اللحظة الأولى للتصوير، ي
اً داً دقيق ن    . تحدي بقة ع رة مس ه فك ون لنفس ن أن يك ه م ع نفس رج أن يمن تطيع المخ ولا يس
إن  وعندما لا يع. موضوعه رف تمام المعرفة ما الذى سيصوره، ولا آيف يتم التصوير، ف

داً   ون جي ن يك ر      . الوصف ل ى التعبي درة عل د الق ة تفتق ذه الحال ى ه ور ف ك لأن الص وذل
ة   –والسبب أن الكاميرا . الواضح ة   (البريئ انى الكلم لا تصور وحدها صوراً     –) بكل مع

  .التعبير إنما الواقف خلفها هو الذى يستنطقها. جيدة معبرة

ز       . لذلك نبدأ بإشكالية الوصف   وجرافى يتمي يلم الإثن بعض أن الف ى   -ففى نظر ال عل
ة شخصية،       -عكس الأنواع السينمائية الأخرى  ة من آل معادل بالملاحظة المحايدة الخالي
وع   ائل السمعية والبصرية لا        . أو انحيازات مبدئية من أى ن إن الوس ة، ف ذه الزاوي ومن ه

ض الأفكار المعطاة أو الموجودة فعلاً، وتكوين أدوات أساسية تستخدم بعد تستخدم إلا لعر
ة         ورة الفروض البحثي ة، وبل رؤى والأطروحات النظري ييد ال  …ذلك فى الاستدلال أو تش

خ معية والبصرية   . إل ائق الس دس الوث ى تك ذى يعن دف الوصفى ال دى اله ذلك تتع ى ب وه
  .فردةالخاصة بوقائع تبدو متعلقة بحالات خاصة مت

ق          ا، تتعل ى حقيقته رفة ف ة ص ة أنثروبولوجي كالية ذات طبيع ها إش رح نفس ا تط هن
ل           ات التحلي دماج عملي دى ان دوده، وم ا وح ل منه ير، ودور آ ل والتفس ات التحلي بعملي

  .والتفسير أو انفصالها عن الوصف الذى تم تسجيله وتثبيته على شريط الفيلم

دواجية الواقع المعاش وصورة الواقع المسجلة ففى الفيلم الإثنوجرافى تبرز أمامنا از
ار   ة سوى اختي ى الحقيق يلم، والصورة ليست ف ى الف ة  -عل ة معين ع  -أى رؤي ذلك الواق ل



٣٢٩  

ألة    . الحى الخصب الفائق التعقيد وجرافى مس يلم الإثن من هنا فإننا ما أن تطرح فى عالم الف
ا يسمى  " الواقع الاجتماعى" دخل فى   "الخالص "صف  الو: حتى نجد أنفسنا نتجاوز م ، لن

ى هى تصور مصنوع       ا الت ا    -مجال الأنثروبولوجي ى م ائى "أو تصور   -بمعن ذا  " انتق له
ة   . له" إعادة تصوير"الواقع، أو قل هو  ا رؤي ذلك أن الفيلم الأنثروبولوجى الجيد يقترح لن

فهو . ىمعينة، ويقدم نفسه آشئ يمكننا أن نتعمق التفكير فيه، ونذهب فى تأويله مذاهب شت
  . بهذا الفهم ليس مجرد بديل ينم عن حقيقة نحيت عذريتها جانباً

زم        ه يل اً من الإدراك المباشر، فإن ل نوع وحتى لو افترضنا جدلاً أن رؤية الفيلم تماث
ويعنى ذلك اتخاذ قرارات بين مجموعة من الخيارات . أولاً وقبل آل شئ إنتاج الفيلم نفسه

راآم   وأ. المطروحة أمام فريق العمل ذا الت ائق   -للمعلومات  " السلبى "خيراً فإن ه أو (الوث
ة  ى بهدف التأمل النظرى لايحدد وحده أى          ) المعلومات الوثيق سواء بهدف الحفظ أو حت

ومن الشائع اليوم القول بأن من . (إشكالية ولا ينشط التفكير النظرى إلا بصورة اقتراضية
ن ب   دث ع ا أصبحنا نتح زمن المعاصر أنن ح ال ن   ملام دث ع ا نتح ر مم وك الصور أآث ن

  ).أو مكتبات الأفلام  -السينماتيك 

  إشكالية الوصف بدون نظرية -٣

دان        ع المعلومات من المي ى جم أى (فى رأيى أن استخدام آلمة إثنولوجيا للإشارة إل
ة الأمر أن    )من مكانها الطبيعى ، انطلاقاً من أن هناك عملاً وصفياً خالصاً مهمته فى نهاي

يراً من    يغذى ال يس يس تفكير النظرى فيما بعد؛ هذا التصور ينطوى فى الحقيقة على قدر ل
ار  . فالمؤآد أنه لا يمكن أن يوجد وصف بدون اختيار. الخداع أو قصور الفهم وهذا الاختي

يلم      ا صانع الف ى يتبناه ة الت ة       . إنما يتحدد فى ضوء النظري ا يكون أهمي دأ أشد م ذا المب وه
ين  الم الس ى ع ورة ف ات   وخط وين المعطي ى تك ع ف هم الواق ث يس ة، حي ما الإثنوجرافي

  .المتحصلة

ه يكتفى    فالأنثروبولوجى الذى ينتج الوسائل السمعية والبصرية لا يمكنه أن يدعى أن
ه   -فى نفس الوقت  -آما يجب أن ندرك . وفقا للفهم الآلى للملاحظة" مادة خام"بتخزين  أن

ذلك أنها . ية غير قابلة للنقاش عن طريق التسجيلمن المستحيل إعادة تكوين وقائع إمبيريق
اس      ا، وتشكيلها، وتعريف الن لكى تصبح صوراً يتعين أولاً أن يتم إدراآها، والتعامل معه

ى    . بها ل، حت ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق استخدام إحدى النظريات، وتبنيها آإطار للعم
  .ولو آان ذلك دون وعى أو دون قصد من جانب صانع الفيلم

  أفلام الأنثروبولوجيين وتواضع المستوى الفنى -٤

ا           ام الأنثروبولوجي ب أقس ى أغل ى ف ى والبحث اط التعليم ة للنش ة الدقيق دلنا المتابع ت
ومعاهدها فى جامعات العالم الكبرى أنه قد طرأ نمو مذهل على استخدام الوسائل السمعية 
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روراً  "الكاسيت "لتسجيل بدءاً من شرائط ا. والبصرية من آل نوع، وعلى آل مستوى ، م
ددة     ائط المتع تخدام الوس اء باس ينمائى، وانته ريط الس ى الش ولاً إل ديو، ووص ن . بالفي ولك

ة الغالب           ى للغالبي ابع هى تواضع المستوى الفن ر من مت ة من  ـالملاحظة التى رصدها أآث
ا أو ال م دارسو الأنثروبولوجي ون، وأقصد به ا الأنثروبولوجي ى أخرجه لام الت احثين الأف ب

ارس الأدوار الرئيسية     . فيها الذين يستخدمون الكاميرات بأنفسهم  ا يم الأنثروبولوجى هن ف
م التصوير، والإخراج     …فـى صناعة الفيلم، بدءاً من التأليف، مروراً بكتابة السيناريو، ث

  .إلخ

ذت فى ظروف صعبة،       د نف ولعل ما يفسر انخفاض مستوى الجودة أن تلك الأفلام ق
ة  ينما" ينمائيينس"وبمعرف يم أنفسهم صناعة الس اموا بتعل دة . ق تخدمون المع د لايس م ق فه

ك  ...) من جهاز صوت أو آاميرا(الفنية  ذلك تجدهم   . إلا مرة واحدة فى السنة أو  نحو ذل ل
ن         ى م د الأدن تلاك الح دات، ولا ام ن مع تخدمون م ا يس ى م يطرة عل تطيعون الس لا يس

ة الضرورية ات الفني ات. الشروط والمتطلب ك الشروط والمتطلب ة تل ى مقدم توى : وف مس
ت    ران الشخصى، وعنصر الوق دريب والم ن الت ول م وفر   –معق ة، وت رة الزمني أو الخب

ة ة الكافي وارد المالي بة، والم دات المناس ن  . المع ات ل ك المتطلب ن تل ى م د الأدن دون الح فب
  .يمكن إنتاج فيلم جدير بأن يسمى فيلماً

اهد  د تصوير المش ذا نج ادرات  ول اء الضبط، والك اً بأخط ق، مليئ ى التوفي راً إل مفتق
ا يسمح         رة ولا تنويع ينمائية المعب اً للمشاهد الس سيئة، أو غير ثابتة، لا تقدم تصميماً حقيقي

ومع أن المادة الخام متوافرة، إلا أنها تتكرر وتعانى من الثغرات بسبب  . بمونتاج متماسك
يئاً        . يةعدم احترام قواعد الاستمرارية السرد ان س دو تسجيل الصوت فى أغلب الأحي ويب

ل    وت، والجه جيل الص ة، وآلات تس ات الرديئ ة الميكروفون ة لنوعي وء نتيج ة الس غاي
  .بالعلاقة الصحيحة بين الصوت والصورة

ر         ق واستخدام مصطلحات خاصة، والنطق غي ونلاحظ أخيراً أن ثقل أسلوب التعلي
ى         آل ذ... السليم والتعالى على الوضوح  ل يقضى بالفعل عل ل، ب أثير للعم دمر أى ت ك ي ل

ق  التعليق فنجده       . دوره فى التعليم والتوثي ا بالنسبة للمضمون الخاص ب وم  -أم ى العم  -عل
ة موسوعية        الة ذات طبيع ى رس ة وتبن ة من الكثاف ا نلمس أى    . يتسم بدرجة عالي ادراً م ون
القلب من المشروع     حرص على طرح التساؤلات، رغم آون تلك الجوانب تقع فى مكانة

  .الأنثروبولوجى

ذه الملاحظات    وجيين        -لا جدال أن ه لام الأنثروبول اد أف ا سجله نق ا مم د   -وغيره ق
ا وأخذها فى     تبدو بالغة القسوة، ولكنه من الواجب على أية حال إبرازها ولفت النظر إليه

دم فى مجال       . الاعتبار ق النجاح وإحراز التق فى   -لا يسمح  فمن شأن ذلك أن يمهد لتحقي
ر       . ببلوغ النجاح إلا بصعوبة -جميع الأحوال  ام غي ذا الموقف الع إن ه وبرغم آل شئ، ف
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وجيين أو المتخصصين فى       -المرضى لا يمنع من الاعتراف  ة الأنثروبول سواء من ناحي
لام ذات         -الفيلم الوثائقى  دداً من الأف اك ع ى أن هن اق عل بوجود أعمال رائعة بحق والاتف

  . لرفيعة علمياً وفنياًالقيمة ا

  هل يفضل صناع الفيلم الأنثروبولوجى التحيز للماضى وللغرائب؟ -٥

ة      اء المجتمعات المتخلف ة (هذه نقطة تمثل حساسية خاصة لأبن ئ   ) أو النامي ى يمتل الت
ى سترها          ى تحرص أشد الحرص عل ور والتقيحات الت سطح المجتمع فيها بكثير من البث

ى مازالت تعيش      وفى مث. عن عيون الغرباء ع الت ل هذه المجتمعات أيضا آثير من المواق
راش       اطق أح ة، أو من ات نائي ى واح ثلاً ف ر م رون، ولنفك ذ ق ا من عصوراً انقضى أجله

ع يعيش بشر لا يعرف        .. منعزلة، أو مجتمعات فوق قمم جبال وعرة  ذه المواق ل ه فى مث
يئا       نهم ش ون ع اً لا يعرف ر، وأحيان نهم الكثي اءة أن تسعى     وي. مواطنوهم ع يئهم أشد الإس س

اس      ى الن اتهم، وعرضها عل اس،   .. آاميرات الغرباء إلى زيارتهم، وتسجيل حي يس أى ن ل
  !وإنما ناس الخارج، ناس الدول المتقدمة

ام    -وعلى الجانب الأنثروبولوجى  خاصة العالم القادم من مجتمع متقدم إلى مجتمع ن
ة،    تكون آاميرات هؤلاء الناس مفتونة أحياناً - ر المألوف باقتناص اللحظات الفريدة، أو غي

ة        ن الناحي ف م ك المواق ية تل د خصوص حابها، ورص ى أص ز عل ة، والترآي والغريب
انية يلم  . الإنس ذروا صناع الف ة، وح ينما الإثنوجرافي اب الس ه أصحاب آت ه إلي ا نب ذا م وه

اة فى ال      .  الأنثروبولوجى من التمادى فيه اط الحي نهم تشده أنم ر م ة، أو   فكثي جزر المنعزل
وب   الصحراوات الموحشة، أو المنحدرات الصخرية الشديدة الوعورة، باختصار فى الجي

  .المنسية من العالم الواسع

ع، أو      ك المجتم ى ذل آمر عل والمؤآد أن الأنثروبولوجى عندما يفعل ذلك، لا يفعله للت
ه   فكرة -بادئ ذى بدء  -فضحه والتشهير به، وإنما لأنه تستحوذ عليه  أن موضوعات بحث

ذه المجتمعات    - ل ه زوال      -فى مث ى ال ا إل ا     . هى فى طريقه اظ عليه وهو بتسجيلها والحف
  .يساهم فى صون شئ من التراث الثقافى الإنسانى المهدد

ا        ات باعتباره وير الثقاف ى تص ل إل د نمي م نع ا ل م أنن وم، رغ ى الي ا حت ومازلن
ة" ارة"موضوعات فاني اك خس أن هن ا نشعر ب رة  ، مازلن ذه الفك ن تعوض، ومازالت ه ل

ة   . مسيطرة على المشتغلين بهذا العلم لام الإثنوجرافي وهذا هو السبب فى أن آثيراً من الأف
ذه    . لا تخرج عن هذا الإطار ا ه د لن ويكفى أن نراجع قائمة بأسماء بعض تلك الأفلام لتتأآ
اطع كل س ة بش ة  . (الحقيق ينما الإثنوجرافي اب الس ع آت ا  ١٦٠ص  خاصة  ص.. راج وم

ذا الصدد      ). بعدها ر فى ه ول الكثي يكفى أن نعرف أن   : ولعل ملاحظة واحدة تغنى عن ق
ر     (أشهر وأضخم سلسلة للأفلام الإثنوجرافية فى العالم  العرض فى عدد آبي التى تحظى ب

رى  ون متخصصون       )من محطات التلفزيون الكب ى شارك فى صنعها أنثروبولوجي ، والت
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  . Disappearing World" ريق الزوالعالم فى ط: "آان اسمها

  بعض ملامح تجربة مصرية: خاتمة 

ة      ا آاتب ى شارآت فيه يجدر بى فى النهاية أن أشير إلى بعض التجارب المصرية الت
طور  ذه الس يلم        . ه تخدام الف ى اس د، ف ها مفي ة، بعض ة طويل ارآت تجرب ت وش د عاش فق

ة   الإثنوجرافى والوسائل المتعددة فى جمع التراث الشعب ات بجامع ى وتدريسه فى آلية البن
ام          ه من ع دما تشرفت بعمادت ون الشعبية، عن الى للفن  ١٩٨٨عين شمس، وفى المعهد الع

  .١٩٩٧حتى عام 

ة            ور بجامع ى لدراسة الفولكل رة بعثت اء فت وجرافى أثن الفيلم الإثن دأت علاقتى ب وقد ب
ة   ا الغربي ون بألماني اريخ المبك  ). ١٩٦٨ - ١٩٦٢(ب ك الت ذ ذل ام  فمن م أقس ت معظ ر آان

وير        زاً للتص ماً متمي امها قس ين أقس ن ب ذاك م م آن اك تض ا هن ور والأنثروبولوجي الفولكل
جيلى  ينمائى(التس وغرافى والس ين   )الفوت اتذة متخصص ل، وأس ن معام ه م ا يلزم ، بم

  .متفرغين لذلك العمل

م             ابع لقس تقل ت ل مس اء معم ى إنش امعتى عل ى ج ودتى إل ذ ع ت من ذلك حرص ول
احثون   . اع بكلية البناتالاجتم زة، وب أمكن بعد فترة أن تخصص له ميزانية مستقلة، وأجه

  .إلخ... متفرغون

ون  (وبما أننا جزء من آيان جامعى  ة الفن د   ) سواء فى عين شمس أو أآاديمي ان لاب آ
ى      درس، وف ى ت واد الت ى الم د صداها ف ة تج ى نصوص لائحي اه إل ذا الاتج رجم ه أن يت

وم   (الفرعية  التخصصات الرئيسية أو حيث ينفرد قسم الاجتماع بكلية بنات عين شمس الي
  ).بوجود شعبة للفولكلور والأنثروبولوجيا به

ية،     ررات الدراس وبمقتضى هذا التعديل أصبحت المواد التقنية جزءاً أساسياً من المق
ت  ور"وتحول نهج،      " الص ر، وم ى فك وث، إل ائل والبح ة للرس افة تكميلي رد إض ن مج م
ان    . أصولها وقواعدها ورؤية لها ة والعرف ولابد أن أسجل فى هذا المقام آل الشكر والتحي

ا             ة وإثرائه ذه المسيرة العلمي يد ه ه دور فى ترش ان ل ذى آ للفنان الأستاذ هاشم النحاس ال
  .بخبرته وآرائه

تير       ة للماجس ائل العلمي أما التتويج الحق للاهتمام الأآاديمى فيتجلى فى تسجيل الرس
وأداة للعمل   -بذاته  -فصاحب الرسالة هو رآن رآين . فى ذلك الميدان الجديد والدآتوراه

دم  ن التق د م ى مزي ذا التخصص إل ع ه ى دف ى  . عل ة ف ائل علمي جيل رس ذلك يؤشر تس ول
  . موضوع معين إلى رسوخ هذا الموضوع وثباته فى الأرض العلمية الخصبة

ائل        ات تسجيل عدد من الرس ل الثمانيني ذ أوائ دان الوسائط      وأمكن من ة فى مي العلمي
ذا البحث                ذى ننشده فى مجال ه ى المدى ال د نضج إل م يكن ق ع أن الوقت ل المتعددة، وم



٣٣٣  

ع      ة، والمراج دات الفني تكمال المع ل اس ن أج ة م ل بهم رى العم ه ج د، إلا أن ى الولي العلم
ى تتطلب سمات الم       ة الت ة الريادي ذه المرحل ابرة  المناسبة، والعناصر البشرية المؤهلة له ث

  .والتحدى

اد   وبفضل نظام الإشراف المشترك أمكن تسجيل رسالة دآتوراه للدارس مصطفى ج
فى المعهد العالى للفنون الشعبية تحت إشراف آاتبة هذه السطور والأستاذ جون بابتيست   
اهرة،    ة الق بات بجامع تاذ الحاس دآتور فتحى صالح أس تاذ ال ون والأس ة لي ان بجامع مارت

وال  ان ط ذى آ اريس  وال كو بب دى اليونس فيراً لمصر ل ارج س دارس بالخ ود ال رة وج . فت
وفيها تحقق للباحث تدريب فى جامعة . فاستطاع أن يسهم بفاعلية فى توجيه مسيرة البحث

ائل السمعية والبصرية، وفى متحف            د متخصص فى دراسة الوس بواتييه فى إطار معه
اريس ان بب ام . الإنس ى ع الة ونوقش ١٩٩٩وف زت الرس ون أجي الى للفن د الع ى المعه ت ف

  .(*)وأصبح صاحبها عضواً بهيئة التدريس بذات المعهد. الشعبية بأآاديمية الفنون

اح       ا أت ات، مم ة البن ددة بكلي وخلال التسعينيات اآتملت مقومات معمل الوسائط المتع
ل، وأصبحت   ا بالفع اء منه ى الانته دة، أوشك أصحابها عل ائل جدي الفرصة لتسجيل رس

  .(**)لمناقشتها وإجازتهاجاهزة 

ات من تخصيص شعبة         ة البن اع بكلي وإلى جانب ما أتاحه تطوير لائحة قسم الاجتم
ان إنشاء شعبة       للأنثروبولوجيا والفولكلور، وإفساح المجال للمواد السمعية والبصرية، آ
ة      ى ميزاني غيله عل ات تش تديو ووضع متطلب يس اس ى تأس اً ف املاً مهم م ع لام بالقس للإع

وجرافىالكل يلم الإثن الة الف ة لأداء رس وادر البشرية المؤهل وفير الك ة، وت تح . ي ك يف آل ذل
أتى      ه سوف ي أمامنا طاقة للأمل وبصيصا من النور أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن

  .اليوم الذى يستكمل فيه هذا التخصص الجديد مقومات وجوده  وتطوره

  بعض المراجع المختارة
ولين    -١ ول آ ة    جان ب ينما الإثنوجرافي ل، الس اترين دو آليب ا،      . وآ ة غراء مهن د، ترجم ينما الغ س

اب،     ة للكت مراجعة وتقديم وتعليق علياء شكرى، سلسلة الألف آتاب الثانى، الهيئة المصرية العام
  .٢٠٠٢القاهرة، 

٢- Leroi- Gourhan A., “Cinema et Sciences humaines: Le Film ethnographique 
existé - t-il”, Revue de geographie humaine et d’éthnologie, ١٩٨٤ ,٣. 

                                           
دراسة تطبيقية على . مصطفى شعبان جاد، أرشفة المادة الفولكلورية باستخدام الحاسب الآلى (*)

  .٢٠/١٢/١٩٩٩بعض العناصر الشعبية بواحة سيوه، أجيزت فى 
ف الكومب  **) ( اطى، توظي و المع عيد أب د الس ظ وعرض بعض    محم ائط لحف دد الوس وتر متع ي

ة     . العناصر الثقافية المادية رى محافظة الدقهلي اير   (دراسة ميدانية فى إحدى ق ) ١٩٩٧تسجيل ين
ة خان      : وآذلك ـة بمنطق عنان محمد محمد محمود، ملامح التغير فى الحرف والصناعات التقليدي

  ).١٩٩٧تسجيل أبريل (ة الميدانية محاولة منهجية فى طرق حفظ وعرض الماد. الخليلى بالقاهرة
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٣- Banks, M, “Talking, heads and moving pictures: David Byrne’s “True Stories” 
and the anthropology of film”, in: Visual Anthropology, ١٩٩٠ ,(١) ٣, PP. ٩-١. 
٤- Singer, A., Disappearing World: Television and anthropology, London, Boxtree, 
١٩٨٨. 

  وانظر واحدة من أهم دوريات الفيلم الإثنوجرافى على المستوى العالمى -٥
Newsletter of the Society for Visual Anthropology. University of Southern 
California. University Park. Los Angeles, CA. USA. 
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  الفصل الخامس
  الصورة الفوتوغرافية فى الدراسات الأنثروبولوجية 

  )*(دراسة تطبيقية لأدوات وأوانى الطعام فى قرية مصرية
  

  مقدمة
اليب وأدوات للبحث،          اهج وأس ى عدة من أتها عل اعتمدت الأنثروبولوجيا منذ بدء نش

ة الجو ة تكشف عن طبيع ة متعمق ادة ميداني ا تسجيل م تهدفت من خلاله ة اس انب الفيزيقي
  .والاجتماعية والثقافية من حياة الإنسان التى اتخذتها محوراً لعملها

ا      د عليه ويعد التصوير الفوتوغرافى واحداً من أهم هذه الأدوات والوسائل التى اعتم
ه     ذى يقدم الباحثون الأنثروبولوجيون فى توثيق ملاحظاتهم الميدانية، أو لتأآيد الوصف ال

  .واقع الذى يدرسهالأنثروبولوجى لل

ويظهر الاطلاع على التراث النظرى لعلم الأنثروبولوجيا أن بدء استخدام التصوير    
ة يمكن أن تحل محل أو         ى أن الصور الفوتوغرافي تند إل الفوتوغرافى آأداة ميدانية قد اس
ى أن   تكمل التدوين الكتابى الذى يهدف إلى وصف ما تدرسه؛ حيث تذهب بعض الآراء إل

د  . ت قد تتسم بمنحى أدبى يجد عن الموضوعية فى الوصفالكتابا آما رأت مارجريت مي
ى      وجى عل د ساعدت الأنثروبول أن التغيرات التكنولوجية التى أدت إلى اختراع الكاميرا ق
اد            ذى يدرسه دون الاعتم ع ال ا هو موجود فى الواق ه يسجل م الاعتماد على أدوات تجعل

ه    ، ومن ثم فقد ا)١(على ذاآرته فحسب ه وزن اً ل عتبرت الصور الفوتوغرافية مصدراً موثق
ة    . فى جمع المعلومات الميدانية والبيانات الأولية وعندما بدأ استخدام الصور الفوتوغرافي

د  ذا   آوسيلة للجمع الميدانى، وتوثيق الملاحظات الميدانية ظهرت عدة آراء بعضها مؤي له
  .الاستخدام، وبعضها الآخر معارض له

ا ي    ا فيم ون       أم ن أن تك ور يمك ها أن الص د رأى بعض ة، فق خص الآراء المعارض
وب    )٢(مضللة وخادعة رتبط الكلام المكت ، علاوة على أنها قد تكون انطباعية، على حين ي

اه الباحث      د يلفت انتب بالمنطق والحقائق الموضوعية، آما أن الجانب الفنى فى التصوير ق
ة فى الموضوعات    بعض الآخر،      إلى بعض الجوانب ذات الدلال راد تصويرها دون ال الم

م      هذا إلى جانب إمكانية إهمال بعض التفاصيل، والقدرة على التلاعب بالتصوير، ومن ث
اعتبر هؤلاء أن الصور الفوتوغرافية لا تعد وثائق علمية موضوعية يمكن الاعتماد عليها 

  .)٣(فى عمليات الرصد الميدانى

                                                 
ة   آتبت هذا الفصل الدآتورة) *( منى الفرنوانى، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية البنات، جامع

  .عين شمس
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ت التى قد تقابل تصوير الواقع المدروس، وقد أشار رأى معارض آخر إلى الصعوبا  
ى عدم    ومن ذلك أن رغبة الإخبارى فى التصوير وهو فى أبهى صورة ممكنة قد تؤدى إل
ة  رة زمني د ينتظر فت ى أن الباحث ق ادة، بالإضافة إل اة المعت ة تصوير أنشطة الحي إمكاني

ة  ل  (طويل ة للعم م معوق ى رأيه د ف راد ال  ) تع ذ صور لأف ن أخ تمكن م ى ي ع، أو لك مجتم
اتهم   ة حي ه بعض          . لممارساتهم، أو لأنظم د يقابل م الصورة ق ى أن فه ا أشاروا أيضاً إل آم

اريخ الصورة، وأغراض         م ت ا فه ددة منه المصاعب؛ حيث يتطلب هذا الفهم خطوات متع
  . )٤(المصور، والظروف المحيطة بأخذ الصورة

أداة للبحث الميدانى تقديم وقد حاولت الآراء المؤيدة لاستخدم الصور الفوتوغرافية آ  
ة          ه العلمي ه وفائدت ه قيمت اً ل ا توظيف ة توظيفه م حول إمكاني من  . )*(عدة أدلة تدعم من آرائه

ة والوصف     ديل للملاحظ ور آب تخدام الص ك اس دمت  . ذل ى ق ة الت ن الأمثل وير : وم تص
ى، وال    اء، والحل وحدات  الأدوات المادية أو مختلف جوانب الثقافة المادية، مثل قطع الأزي

ل   انى، وأدوات العم ى المب ة عل ا الوصف      …الزخرفي ذر معه ب يتع ن جوان ا م وغيره
ه لا يمكن       "بالكلمة،  لأنه مهما بلغ الكاتب من دقة فى الملاحظة وبلاغة فى الوصف، فإن

ة  ة الصورة      . )٥("أن ينقل صورة آاملة بغير الصورة الفوتوغرافي ى أن أهمي وا إل ا ذهب آم
ر  انى، لأن          الفوتوغرافية تبدو أآث ة للجسم الإنس ة أيضاً فى دراسة الجوانب الفيزيقي أهمي

اء    ا أبن ى إليه ى ينتم ة الت لالة الفرعي د الجنس أو الس ى تحدي رده عل د يعجز بمف الباحث ق
ة       . المنطقة التى يدرسها أو بعضهم يلة مهم فتسجيل ملامح الجسم الإنسانى بالصور، وس

اء   ن الأخط ان م ة وأم ن الدق د م د رؤى أن الصور   وبا. )٦(لمزي دم، فق ا تق ى م افة إل لإض
ادة التكيف     ى زي الفوتوغرافية يمكن أن تكون مدخلاً لكسب وُدِّ المبحوث، آما قد تعمل عل

  .)٧(وتوثيق الصلة بينه وبين الباحث

يمكن       ل التصوير ف أما فيما يخص محاولة الإخبارى إعداد نفسه فى أبهى صورة قب
نهج         أن يتم تفاديها مع وجود الباحث لف ه، واستخدامه لم ة فى مجتمع بحث ة طويل رة زمني ت
ابى للموضوع       . الملاحظة بالمشارآة فى دراسته    ذه الآراء أن الوصف الكت ا أآدت ه آم

ى        د من التساؤلات الت إلى جانب الصورة الفوتوغرافية، يعطى المزيد من الإيضاح للعدي
  .أثاروها

د من    ومن أجل تدعيم استخدام الصور الفوتوغرافية آأداة  دم العدي للعمل الميدانى، ق
ة،          ة الصورة الفوتوغرافي ددة، تناولت أهمي ات متع رواد آتاب وجيين ال الباحثين الأنثروبول
وير   ث تص ن حي تخدام، م ذا الاس ة ه تخدمة، وآيفي اميرا المس ة الك ى نوعي لاوة عل ع

                                                 
تخدام الصور   ) *( زات الأخرى لاس ى بعض الممي لاوة عل ذه القضية تفصيلاً ع اول ه يتم تن س

يلة للبحث       ة آوس ى الصورة الفوتوغرافي الفوتوغرافية عند تناولنا لعوامل استمرار الاعتماد عل
  .الأنثروبولوجى
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زول      ل الن  الموضوعات المختلفة، والمسافات المطلوبة للتصوير، مع بعض المحددات قب
ام          لام الخ اميرا، وعدد من الأف ر من آ ا وجود أآث د ذهب   . )٨(...للعمل الميدانى، ومنه وق

درب         رورة أن يت ول بض د الق ى ح رين إل وجيين المعاص ن الأنثروبول بعض م ال
واد   الأنثروبولوجى على آيفية تحميض الأفلام، ومن ثم رأوا أن على الباحث أن يقتنى الم

اء وج   ذلك أثن ة ل ا     والأدوات اللازم يض م وم بتحم تطيع أن يق ى يس دان، حت ى المي ود ف
د           ذى ق نقص ال ادى الأخطاء أو ال ه التصوير؛ آى يتف وم في يصوره فى نفس اليوم الذى يق

  .يشوب التصوير

ا  م الأنثروبولوجي وير عل اريخى لتط ع الت ر التتب ور  )٩(ويظه تخدام الص أن اس
دانى     الفوتوغرافية قد مر بمراحل مختلفة منذ بدء الاعتماد علي ة للجمع المي أداة منهجي ها آ

ه  ق ل ات     . والتوثي ور الدراس ن تط وح ع ر بوض ل تعب ذه المراح ول أن ه ن الق ويمك
ة         ائل والأدوات المنهجي دف أو الوس وع أو اله ث الموض ن حي واء م ة س الأنثروبولوجي

  .ونعرض لذلك تفصيلاً على النحو التالى. المستخدمة

  الأنثروبولوجيا مراحل استخدام الصور الفوتوغرافية فى 
استخدمت الصور الفوتوغرافية فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين آوسيلة  
ات      ة والحفري وث الأرآيولوجي ى البح تخدامها ف ب اس ى جان ة، إل ائق التاريخي جيل الوث لتس
ذى أثرى          ذه المجالات، الأمر ال ة فى ه الجيولوجية، وقد تم الاعتماد عليها بصورة محوري

  .)١٠(لعلمى فيها وأسهم فى تقدمها، وتقدم علم الأنثروبولوجيا أيضاًالعمل ا

احثون       ا الب د عليه ى اعتم ة الت ائل المهم د الوس ة أح ور الفوتوغرافي ت الص وآان
اطق      ة، أو فى بعض من الأنثروبولوجيون لجمع بيانات ووثائق عن بعض المجتمعات البدائي

ا إلى إجراء       المستعمرات، وذلك عندما بدأت الدراسات الأنثرو  ه اهتمامه ة فى توجي بولوجي
اطق    ذه المن رة الحكومات          –دراسات ميدانية فى ه ا فت رة التى يمكن أن نطلق عليه فى الفت

ة فى   . )١١(الاستعمارية أو الكولونية وذلك بهدف محاولة الوصول إلى أصل النظم الاجتماعي
  .اتهاهذه المجتمعات، أو من خلال محاولة السيطرة عليها وامتلاك ثرو

زر     ن ج كى ع ة مالينوفس رة دراس ذه الفت ى ه ت ف ى أجري ات الت ة الدراس ن أمثل وم
ـزر،          ذه الج اء ه ة لأبن ور الفوتوغرافي ن الص ة م ا مجموع دم فيه ى ق د، والت التروبريان

دم      ث ق ته، حي ائج دراس يحية لنت ائل توض ك الصور وس رت تل اة   ٩١واعتب ورة للحي ص
دد   الجنسية داخل الجزر آما دعم وستر مارك دراسته عن الثأر عند البربر فى مراآش بع

ه       ا تقدم ة بم ن الإحاط د م د تزي ا ق ى رأى أنه رائط الت كال والخ ن الصور والأش ر م آبي
ل          ن قبائ ور ع ن الص ة م اً مجموع ارد أيض انز بريتش دم إيف ات، وق ن معلوم ور م الص

بديلاً للوصف   الأزاندى آانت تمثل سجلاً لشكل أفراد هذه القبائل، وقد اآتفى بهذه الصور
ا فى   . الكتابى عنهم، حيث رأى أنها تعد آافية لتحقيق غرض وصف أبناء هذا المجتمع  أم
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ين     دراسته لقبائل النوير فقد اتجه إلى تصوير العديد من الطقوس والممارسات المنتشرة ب
وفى دراسة جون إمبرى لقرية سوهى مورا، وآذا فى دراسة دوبى عن  . أبناء هذه القبائل

ة  ية قري ائل الإيضاح الأساس رت من وس دمت مجموعة من الصور، اعتب ت، ق امير ب ش
  .)١٢(لمختلف جوانب الحياة فى هذه المجتمعات

ة،    وقد انعكس تطور علم الأنثروبولوجيا على مجالات استخدام الصور الفوتوغرافي
ت حيث أدى توسيع نطاق الدراسات الأنثروبولوجية من حيث الاتجاه إلى دراسة المجتمعا

الريفية والحضرية وعدم الاقتصار على دراسة المجتمعات البدائية أو التقليدية إلى الاتجاه 
ة       ة الريفي اس فى المجتمعات المحلي إلى استخدام الصور الفوتوغرافية فى تسجيل حياة الن
ى جانب تسجيل         ين، إل انى مع ز مك والحضرية من حيث آيفية تنظيم هذه الحياة داخل حي

افة فى          تفاصيل الحياة  ى المس رات الجسد، ومعن ام بتصوير مغزى تعبي ة، والاهتم اليومي
اة          . التصرفات الإنسانية اط حي ة أيضاً فى تسجيل أنم ا استخدمت الصور الفوتوغرافي آم

  .)١٣(الناس فى الثقافات الاستهلاآية

وير       ى تط ا إل اه الأنثروبولوجي ى اتج ة ف ة المختلف ورات التكنولوجي اهمت التط وس
اة  أدوات بحثي د الحي اير تعق ا تس ة، آم ة المتقدم ورات التكنولوجي اير التط دة تس ة جدي

وغرافى لا يستطيع أن     الاجتماعية، وتعقد التنظيمات الثقافية التى رؤى أن التصوير الفوت
  .يفيها حقها من خلال صوره الثابتة

وجرافى،   يلم الإثن  وقد ساهم آل ما تقدم فى ظهور العروض البصرية المتمثلة فى الف
ة     ين الحرآ ا ب ع م ة بصورة تجم ة والثقافي داث الاجتماعي ى تصوير الأح ل عل ذى يعم ال

  .والصوت، بحيث تجعل من يشاهدها آأنه يعايش الأحداث الفعلية

ددة،        ات الوسائط المتع يح استخدام تقني دما أت وازداد الأمر ثراءً وتعقداً وخصوبة عن
ر  ة إث دة، إمكاني ا الجدي ذه التكنولوجي ت ه ث أتاح ات حي رى بالإمكان رض البص اء الع

وب،        لام المكت ة، والك ادة الفيلمي ة، والم ورة الفوتوغرافي ين الص ا ب ع م معية، والجم الس
  .)١٤(والعرض بالصوت للملاحظات أو التعليقات أو المعلومات

ه   إن هذه التطورات لعبت دوراً فى أن أصبحت الأنثروبولوجيا المرئية فرعاً له وزن
م الأنث   روع عل ى        داخل ف ة الت ة الجامعي ا، وظهرت المؤسسات والمراآز البحثي روبولوجي

  .)١٥()الماجستير –الدبلوم (تقوم بتدريس هذا الفرع من العلم، بل تمنح فيه درجات علمية 

تمرار استخدام الصور  اؤلاً حول مدى اس ار تس ر أث ى الأخي ذا التطور التقن لكن ه
ة  م الص  –الفوتوغرافي ا اس ق عليه بح يطل ى أص ة والت ور  –ور الثابت ل الص ى مقاب ف

  .المتحرآة التى تقدمها هذه الوسائل التقنية الحديثة

اك    ا أن هن م الأنثروبولوجي ديث لعل رى الح راث النظ ى الت لاع عل ا الاط ويطلعن
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ا من خلال         ذى قابله رغم من التحدى ال استمراراً لاستخدام الصور الفوتوغرافية، على ال
ا  تخدم وس ى تس ة الت ى أن   الصور المتحرآ ير إل راث يش ذا الت ل إن ه ة، ب ة متقدم ئل تقني

ة       ه فى الأبحاث الأنثروبولوجي ه أهميت الصورة الفوتوغرافية لا تزال تلعب دوراً وظيفياً ل
ر    . المعاصرة ى أن التغي ذا إل ة       –وقد يشير ه ة المحدث ذهب أصحاب النظري ا ي وم   –آم يق

  .فقرات التاليةعلى قاعدة من الاستمرار، وهذا ما نحاول تفصيله فى ال

  عوامل استمرار الاعتماد على الصورة الفوتوغرافية
ورة      ى الص اد عل تمرار الاعتم ن اس دعم م ى ت ل الت ن العوام ة م اك مجموع هن

  :الفوتوغرافية فى الدراسات الحقلية ومنها

ا إذا       • ا والرجوع إليه وجرافى يمكن حفظه الصورة الفوتوغرافية مثلها مثل الفيلم الإثن
ك   احتاج الأمر  ى ذل ا أو          . إل ة تكبيره يلم فى إمكاني ى الف زات أخرى عل ك ممي ا تمتل ولكنه

  .تصغيرها حسب الهدف الذى يرغب الباحث فى الوصول إليه

ل وشرح المعلومات           • ة تساعد فى تحلي ة يمكن أن تستخدم آوثيق الصور الفوتوغرافي
ه فى أى    المكتوبة، آما قد تستخدم آمرجع للمعلومات يسهل الرجوع إليه، بل ويمكن  حمل

  . مكان، أو فى أى وقت، دون الحاجة إلى أدوات أو آلات أو وسائل عرض متعددة

الصور الفوتوغرافية مثلها مثل الفيلم الإثنوجرافى، يمكن أن تخضع للتحليل ليس من   •
ى أن      )١٦(قبل من التقطها فحسب، ولكن من قبل باحثين آخرين  وليير عل د جون آ ا أآ ، آم

ه، فالمعلومات الموجودة فى          الصور الفوتوغرافية  ادة تقييم ه، وإع شئ ثابت يمكن تحليل
  .يمكن أن تُحَلَّلَ على مستويات مختلفة) مثلها مثل الفيلم(الصورة 

ددة    • تجمع الصور الفوتوغرافية معلومات مختارة، آما أنها تجمع أيضاً معلومات متع
ب الخا  ن التفاصيل، والجوان ات م ث تتضمن المئ ا متخصصة، حي صة بموضوع ولكنه

ة   ل الصور يكشف عن        . الصور، آما تتضمن العديد من الرموز الثقافي إن تحلي م ف ومن ث
  .طبيعة الثقافة السائدة فى المجتمع الذى أخذت منه الصور

يلم         • ا الف ع، بينم ذى تسجله من الواق الصورة الفوتوغرافية تتمحور حول الموضوع ال
آما أن عمليات تسجيل الصور والأصوات ... عالإثنوجرافى لا يقدم إلا تصوراً معيناً للواق

  .)١٧(تمر باختيارات وانتقاءات عدة –علاوة على إخراجها  –

انى   • ى والمك توى الزمن ى المس ات عل ل مقارن ى عم تخدام الصور ف ن اس ا . يمك وفيم
ة   يخص المقارنة الزمنية فيمكن مقارنة صور جمعت من فترات زمنية سابقة بصور حديث

دور    ت(فى نفس الموضوع  ة حيث ت مثل المقارنة الزمنية المحور الرئيسى لدراستنا الراهن
ام ى وأدوات الطع ر أوان ة تغي ن  ). حول رؤي ه يمك ة، فإن ة المكاني ا يخص المقارن ا فيم أم

ة  . استخدام الصور لإجراء مقارنة بين ثقافات مختلفة لها نفس السمات والخصائص الثقافي
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اط ا        د يكشف عن وجود بعض الأنم ا ق ى وجود اتصال       وهو م ة، علاوة عل ة العام لثقافي
  .ثقافى فيما بين هذه الثقافات وذلك إذا ارتبطت المقارنة ببعض التحليلات التاريخية

ائدة فى    • يعد استخدام الصور فى دراسة المجتمعات المحلية أحد أوجه الاهتمامات الس
د أدوات الجمع  وقد ساهم ذلك فى تدعيم استمرار الصور آأح  . الدراسات الأنثروبولوجية

ذه الاستخدامات  . الميدانى ة، ومن خلال        : ومن أمثلة ه ة أو قري ازل فى مدين تصوير المن
ازل         اآن من كل وأم ث ش ن حي ازل م اط المن د أنم ن تحدي ور يمك ة للص ات المقارن عملي

ا  ل منهم ع آ اآن تجم ذا أم راء، وآ اء والفق ف  . الأغني ى مختل وارع ف ا أن تصوير الش آم
اة، أو تفاصيلها، فى داخل          ساعات اليوم يمكن م  اط الحي ة أنم ه الكشف عن طبيع ن خلال

  .)١٨(المجتمع المحلى الذى تم تصويره

ة من    • تعد إقامة المعارض والمتاحف، واستخلاص الإحصائيات وعمل الرسوم البياني
د     ا، وق خلال استخدام الصور الفوتوغرافية فقط أحد الاتجاهات الحديثة فى الأنثروبولوجي

  .)١٩(لاتجاهات الاستمرار فى استخدام الصوردعمت هذه ا

ان           • إذا آ تخدامها، ف تمرار اس ى اس ة ف ور الفوتوغرافي ظ الص رق حف دم ط هم تق أس
د لعب دوراً           ات الحفظ والأرشفة ق دم تقني إن تق النيجاتيف هو الذاآرة الحافظة للصور، ف

واد أخرى   تخدام م ظ من خلال اس اهم الحف تمرار، حيث س ذا الاس ى ه اً ف بخلاف وظيفي
اد         ى إفس ب دوراً ف ت تلع ى آان ت الت ادة الكبري ن م ه م ا يحتوي اطى، وم منت المط الأس

  .الصور، وتهدد باختفاء محتواها، ساهم فى المزيد من الإقبال على استخدام الصور

إعطاء رقم : آما ساهمت طرق الأرشفة الحديثة بدور مهم فى هذا الاتجاه، ومن ذلك
اء، وحفظ    مسلسل لكل نيجاتيف، واستخدام يلم "حبر مقاوم للم فى شكل شرائح    " رول الف

ن        ه م طحة لحمايت ة مس يلم بطريق ظ الف ع، وحف هولة الطب ة لس ة زجاجي ى أوعي توضع ف
وغرافى   ع الفوت ات للطب ع ملف لة، ووض ز منفص ى براوي اتيف ف ظ النيج دش، وحف الخ

رقم لسهولة    ه،   بمقاسات مختلفة وبفئات مختلفة مبينة على آل بطاقة ببرواز م الرجوع إلي
اتيف فى            ة، وحفظ النيج ل جاف وحفظ الصور على شكل هرمى من خلال استخدام منادي

  .)٢٠(درجات حرارة محددة

ع الصور        ة لطب زة حديث إن وجود أجه دم، ف ا     –وإلى جانب ما تق ة منه ى القديم  –حت
وقدرة هذه الأجهزة على إعادة طبع الصور بطريقة واضحة رغم ما قد يكون بها من تلف 

ا     ن تيجة للحفظ غير الجيد، قد ساهم فى تدعيم استمرار استخدام الصور فى الأنثروبولوجي
  .المعاصرة

  الدول النامية واستخدام الصور الفوتوغرافية
ادة   ة، وزي تخدام الصور الفوتوغرافي تمرار اس ز اس ا يمي م م ان أن أه ى عن البي غن
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ى     الاعتماد عليها آوسيلة للماد الأنثروبولوجية فى الدول ا ام الأول إل لنامية يرجع فى المق
ق    بعض العوامل الاقتصادية النابعة من قلة تكاليف استخدام الصور آوسيلة للرصد وتوثي
ة     ائل الأنثروبولوجي يلم أو الوس العمل الميدانى؛ حيث يتطلب الرصد من خلال استخدام الف

ين المتخ ن الفني ق م ود فري ى وج لاوة عل رى أدوات وآلات، ع ة الأخ ين، المرئي صص
احثين       ة للب درات المادي ى بعض المراآز    (ويتطلب ذلك نفقات تخرج عن نطاق الق أو حت

  ).البحثية المتخصصة فى بعض بلدان العالم الثالث

ور           وجى للص ث الأنثروبول تخدام الباح هولة اس إن س دم، ف ا تق ب م ى جان وإل
تمرار؛ حيث يستطيع من خ      ذا الاس ى دعم ه ة يلعب دوراً آخر ف لال بعض الفوتوغرافي

م   يح صغر حج ا يت ة، آم رده، وبصورة مقبول وم بالتصوير بمف يطة أن يق دريبات البس الت
ى آخر داخل       ان إل آاميرا التصوير الفوتوغرافى للباحث سهولة حملها والتنقل بها من مك
ذه     ى ه ة ف ات المحلي ن المجتمع بعض م ل ال اآن داخ اك أم ةً أن هن ث، خاص ع البح مجتم

  .قل حتى على القدمينالبلدان يصعب فيها التن

دات للتصوير مع الباحث          الآلات ومع ق للعمل ب ومن ناحية أخرى، فإن وجود فري
ات،      ذه المجتمع اء ه داخل البعض من هذه المجتمعات قد يلعب دوراً فى إثارة مخاوف أبن
ر            رد بصورة أآث ل الباحث الف تم تقب د ي ق، وق ى للفري مما قد يمثل عائقاً لأداء العمل البحث

  .يسراً

ور          تخدام الص تمراراً لاس اك اس ى أن هن ير إل ابقة تش رات الس ت الفق وإذا آان
دى       اً ل ار دافع د أث ك ق إن ذل ة؛ ف ات الأنثروبولوجي ى الدراس ة ف أداة بحثي ة آ الفوتوغرافي
ة           ة تطبيقي ديم رؤي ة تق ى محاول دف إل ذى يه ث ال ذا البح راء ه ة إج ى محاول ة إل الباحث

ك من خلال دراسة      لاستخدام الصور الفوتوغرافية فى أ ا، وذل حد مجالات الأنثروبولوجي
ى         ة الوقوف عل ى محاول لبعض أدوات وأوانى الطعام الريفية؛ آما يهدف البحث أيضاً إل
ى      ى أدت إل جوانب التغير والاستمرار التى حدثت فى هذا الجانب والعوامل والأسباب الت

  .ذلك

  أسباب الاختيار: موضوع الدراسة
ة،        يرجع اختيار موضوع أد ة المادي ام بوصفها أحد جوانب الثقاف ى الطع وات وأوان

ات   ى الدراس ة ف ورة الفوتوغرافي ة الص ار أهمي ى لإظه ال تطبيق اذه آمج واتخ
  :الأنثروبولوجية المعاصرة فى مجتمعنا المصرى يرجع إلى الأسباب التالية

ا      • ة، حيث رآزت أغلب الدراس ت قلة الدراسات التى تناولت هذا الجانب بصورة لافت
ل  ى أدوات العم ى  –عل ل الزراع ة العم ة  –خاص ى الأدوات والآلات الخاص ذا عل وآ

ة وأدوات    بالصناعات التقليدية، بينما أهملت دراسة الأدوات والأوانى المنزلية بصفة عام
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  .وأوانى الطهو بصفة خاصة

ة  تتميز الحياة الريفية بتنظيم خاص بها ينبع من طبيعة البيئة الريفية، والمهن الزر • اعي
السائدة بها، وينعكس ذلك بصورة واضحة على وجود أنواع من الأطعمة واختلاف طرق 

تلزماتها  د يتطلب وجود بعض       . إعدادها، إلى جانب ضرورة تخزين بعض مس ا ق وهو م
  .الأدوات والأوانى المختلفة التى نحن بحاجة إلى رصدها وتوثيقها بالصور الفوتوغرافية

ة   • رات التكنولوجي رق    أدت التغي ور ط ى تط لاوة عل ة، ع ناعات الحديث دم الص وتق
الم الثالث    وبصفة   –المواصلات العالمية، إلى جانب سياسات العولمة، إلى لجوء دول الع

ة مصر   ا أدوات     –خاص ن بينه ددة م الات متع ى مج تخدم ف تيراد لأدوات وآلات تس لاس
ذه الأدوات  أو الاتجاه . وأوانى الطعام من مختلف الدول المتقدمة فى صناعتها إلى إنتاج ه

  .والأوانى إنتاجاً محلياً واسعاً، مستخدمة فى هذا إنتاج مثيل لها محلياً

ة      –وقد تزايد هذا الإنتاج بصورة سريعة وواسعة    ة الغربي د الهيمن وزاد   –مع تزاي
ات رخيصة      ن خام ى م ذه الأوان ناعة بعض ه ى ص اه إل بيل  (الاتج ى س تيك عل آالبلاس

ال  ب  ) المث ى تناس داً    حت ل تهدي د يمث ذى ق ر ال رى الأم ع المص اء المجتم ات أبن إمكاني
ا  تم علين ذى يح ر ال دثارها الأم ل وان ة ب ى التقليدي تخدام الأدوات والأوان تمرار اس لاس

  .ضرورة توثيقها بالصور الفوتوغرافية

ة     ى البيئ الطهو ف ى الخاصة ب ار الأدوات والأوان ة اختي ان أن الدراس ن البي ى ع غن
ى   الريفية قد ت ق الأدوات والأوان رآز فى استخدام الصورة الفوتوغرافية على رصد وتوثي

  .التى تقتصر على البيئة الريفية

  مجتمع الدراسة ومحكات الاختيار
ه خصائص            وافر في ا فى مجتمع ريفى تت ق أهداف الدراسة روعى إجراؤه ولتحقي

  :محددة، لعبت المحكات التالية دوراً فى اختيار هذا المجتمع

م           : يديةالتقل ه، ومن ث ة أساسية لأبنائ د على الزراعة آحرف ه مجتمع يعتم من حيث أن
ام الريفى    د استبعد   . يغلب استخدام الأدوات والأوانى التقليدية فى مختلف احتياجات الطع وق

تحدثة أو         ة المس ات الريفي ن أن المجتمع اً م ك انطلاق تحدث وذل ع مس ى مجتم اد عل الاعتم
  .على استخدام بدائل مستحدثة لهذه الأدوات والأوانىالمستصلحة حديثاً قد تعمل 

رأت الدراسة ضرورة أن تتجلى التباينات الطبقية فى المجتمع الذى : التنوع الطبقى
اد          ة التحقق من دور الأبع ق محاول ك من منطل دانى، وذل سيتم اختياره آمجال للبحث المي

تحدث فيه تغيرات بنائية حاسمة   الاقتصادية والطبقية فى تبنى التغير فى مجتمع تقليدى لم
تسهم فى إحداث    ) إلخ... نتيجة التصنيع أو إقامة مشرعات تجارية، أو مشروعات بحثية(

  .تغير فى نمط الحياة الريفية التقليدية
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ر   ومن خلال ما تقدم، حاولت الدراسة التعرف على أى الطبقات تتجه إلى تبنى التغي
ات الأخرى؟    هل هى الطبقة العليا، من . قبل غيرها منطلق محاولة تمييز نفسها عن الطبق

ك من خلال      ر، وذل أم أن الأوضاع الاقتصادية للطبقة الدنيا تجعلها أآثر اتجاهاً نحو التغي
  .وجود أدوات وأوانى رخيصة تناسب دخولها المحدودة

ة     ى قري ار عل ع الاختي د وق اعورة  وق ة الن ة   زاوي هداء بمحافظ ز الش ة لمرآ التابع
ة  المنوفية ل ا    ٢١٧٥تكون ميداناً للبحث الميدانى، حيث تبلغ المساحة الكلية للقري دان، آم ف

ى حيث        . نسمة ١٠٨٢١يبلغ عدد سكانها  اً بالدرجة الأول اً زراعي ة مجتمع ذه القري وتعد ه
ه    . يمثل النشاط الزراعى فيها النشاط الأساسى أو الحرفة الأساسية للسكان  دور فى فلك وي

% ٥٥ويعمل النشاط الزراعى حوالى   . لتجارية والخدمية الأخرىالأنشطة الاقتصادية وا
  .)٢١(من سكان القرية، وتسود فيها زراعة المحاصيل النقدية إلى جانب زراعة الفاآهة

  الطبقة تحديد محكات

 الاختلاف  فى  التباينات هذه أثر ورصد البحث مجتمع داخل الطبقية التباينات ولتحديد
  .للطبقات تحديد وضع من لابد آان طبقة آل فى نىوالأوا الأدوات استخدام فى

د ة اتجهت وق ى الدراس ة ف د محاول ات تحدي ى الطبق ع داخل ف ة مجتم ى القري ى إل  تبن
د  أن وجدت حيث لطبقاته؛ تحديدهم فى المجتمع هذا أبناء نظر وجهة ذى  التحدي وه  ال تم  يتبن  ي
بعض  وفقاً اد  ل ة  الأبع ة،  المادي ك  من  والثقافي ة  حجم  ذل ة  والأصول  الملكي د  .العائلي  تبنت  وق

ة ذا الدراس د ه ع التحدي ى وضعها م ار ف ع الاعتب ارة التحفظات جمي ول المث دات ح  التحدي
  .المصرى المجتمع فى الطبقية

ه  نجد :الملكية حجم يخص وفيما تم  أن ر  يحوز  من  آل  إدراج ي ة  عشرة  من  أآث  فى  أفدن
ة،  عشرة  من  أقل  يملك  من الوسطى الطبقة وتشمل العليا، الطبقة  مستأجرى  على  علاوة  أفدن

ة،  أرضاً  يملك لا من فتضم الدنيا الطبقة أما .الزراعية الأراضى ا  يستأجرها  أو زراعي  ويمثله
  .)٢٢(القرية فى البسيطة التقليدية والحرف الزراعة مجال فى الأجراء العمال

 الطبقة تتح الأفراد أحد يدرجون قد المجتمع أفراد فإن :العائلية الأصول يخص وفيما
 وذلك عامة، بصفة الزراعية للأراضى ملكيته حتى أو العشرة، للأفدنة ملكيته عدم مع العليا
ق  من ه  منطل ى  انتمائ ائلات  إحدى  إل ى  الع د  الت ة  تع ة  عريق ك  آانت  أو بالقري م  أرضاً،  تمل  ث

  .تملك لا وأصبحت أحوالها تغيرت

ة؛  آل  داخل  فى الشرائح تحديد يخص فيما أما د  طبق ادة  تأظهر  فق ة  الم  عدم  الميداني
 الشرائح  داخل  فى  -الدراسة موضوع -الطهو وأوانى أدوات يخص فيما دالة، فروق وجود
ين  فيما الكم أو النوع فى والأوانى الأدوات هذه فى الفروق تتجلى حيث طبقة؛ لكل الطبقية  ب
 فى  ضعة وا واحدة  آوحدة طبقة آل تناول إلى الدراسة اتجهت فقد ذلك وعلى .فقط الطبقات
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  .لذلك اللازمة التحفظات آل اعتبارها

  الدراسة مناهج
ى  ،مناهج عدة اعتماد إلى الدراسة اتجهت نهج  جانب  إل وجى،  الم  أسهمت  الأنثروبول

اً ى جميع ة ف ى الوصول محاول ادة إل ة م ة، ميداني ن متعمق ين ويمك ذه مختلف تب اهج ه  المن
  :التالى النحو على منها الاستفادة وآيفية

  الإيكولوجى المنهج -١

اعى  السلوك على تأثيرها فى معينة لبيئة الفيزيقية بالخصائص المنهج هذا يهتم  الاجتم
  .)٢٣(والبيئة الإنسان بين العلاقة بدراسة يهتم أنه أى السلوك، بهذا وتأثرها

ذا خلال ومن نهج ه ى الدراسة اتجهت الم ة إل ى الوصول محاول ة إل راد تنظيم آيفي  أف
ات  القرية مجتمع ة  الأنشطة  حيث  من  سواء  هم،لحي ات  أو الريفي ا،  الأطعمة  إعداد  أوق  وتناوله
 – المصارف – الترع( التنظيم هذا لأداء الإيكولوجية المعطيات من القرية أبناء استفادة وآيفية
  ).إلخ ...بالقرية الغذائية الزراعية المنتجات – الأسواق أماآن – المساآن تنظيم

 خلال  من  سواء  القرية مجتمع عن المختلفة بالإحصاءات أيضاً الدراسة استعانت آما
 خلال من أو له التابعة والمراآز بالقرية، المحلية المجالس تقدمه ما أو للسكان، العام التعداد
  .)٢٤(القرية عن السابقة الدراسات بعض

  الحالة دراسة-٢

  .)٢٥("فى فهم الناس" شمولى"دراسة الحالة عبارة عن اتجاه آلى "

جهت الدراسة إلى اتخاذ الأسرة آوحدة لدراسة الحالة، وقد راعت اختيار أسر وقد ات
ات            ى الاختلاف ة الوصول إل ك بهدف محاول ات فى مجتمع البحث؛ وذل من مختلف الطبق
ى جانب التعرف           ام، إل ى الطع ا يخص أدوات وأوان ات فيم ذه الطبق والتباينات فيما بين ه

  .ته والأسباب والدوافع التى أدت إلى ذلكعلى الطبقات التى تبنت التغير فى بداي

  المنهج الفولكلورى-٣

ة       ة والاجتماعي ة والجغرافي اده التاريخي ى أبع اد عل استطاعت   )٢٦(ومن خلال الاعتم
  :الدراسة تحقيق ما يلى

ام    : البعد التاريخى ى الطع ر فى أدوات وأوان . اتجهت الدراسة إلى محاولة تتبع التغي
  .ض الإخباريين من آبار السن الذين عاصروا هذه التغيراتوقد اعتمدت فى ذلك على بع

ى د الجغراف ى   : البع ة ف اة الريفي ى خصائص الحي ى التعرف عل د، ف ذا البع اهم ه س
منطقة ثقافية محددة، وأثر هذه الخصائص على استخدام بعضاً من الأدوات والأوانى التى 
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  .تفى باحتياجات الأفراد فى داخل هذه المنطقة

  : ومن خلاله روعى أن تتضمن حالات الدراسة تنوعاً فيما يخص: تماعىالبعد الاج

وذلك من خلال ضرورة أن تتضمن تنوعاً للاختلافات الطبقية المنتشرة فى   : الطبقة
  .مجتمع القرية

ة       : الجيل ى تتعاصر فى مجتمع القري ال الت تضمنت حالات الدراسة تنوعاً فى الأجي
ار السن (من حيث السن  يم  )الشباب –آب امعى (والتعل يم الج ون –المتوسط  –التعل ) أمي

ال المرتبطة        ة الزراعة أو بعض الأعم علاوة على التنوع فى المهن ما بين محترف مهن
  .بها، أو من يحترف مهن أخرى ولكنه يزرع أرضاً يمتلكها

رة ط الأس م   : نم ا ت ة، آم وراً للدراس ون مح دة لتك ة وأسر ممت ار أسر نووي م اختي ت
اه           مراعاة أن  ى الاتج ك للتعرف عل اء حديثى التخرج، وذل ذه الأسرة أبن ين ه يكون من ب

  .نحو اقتناء الأوانى التقليدية والحديثة

  المنهج الأنثروبولوجى -٤

ه الدراسة     )٢٧(الأنثروبولوجى وأدواته المختلفةلعب المنهج  دوراً محورياً، فى توجي
ل    وراً للعم ون مح دى ليك ى تقلي ع ريف ار مجتم ى اختي ات  إل ه التباين ى في دانى، وتتجل المي

  .الطبقية بوضوح

تعانت    د اس نهج، فق ذا الم ن خلال ه ة م ادة الميداني ع الم ائل جم ا يخص وس ا فيم أم
  :الدراسة بأدواته التالية

ة     :الملاحظة ذا طريق وقد استخدمت الملاحظة أسلوب حياة أبناء المجتمع الريفى وآ
ك المستخدمة   إعداد الطعام، والأدوات والأوانى المستخد مة فى هذا الغرض، إلى جانب تل

  .فى تناول الطعام وفى تخزين بعض الغلال أو المواد اللازمة للطهو

ك           : المقابلة ة؛ وذل راد من مجتمع القري ابلات مع أف ى إجراء مق اتجهت الدراسة إل
ى يتضمنها     ك الت ى تل لاوة عل و ع ى الطه تخدمة ف ى المس ى الأدوات والأوان رف عل للتع

ى فى    جهاز ال ذه الأوان عروس سواء التقليدية أو الحديثة، والوظائف التى تؤديها مختلف ه
ا        ى آانت موجودة فيم ى الت ى الأدوات والأوان إعداد الأطعمة أو تخزينها، مع التعرف عل

  .مضى واندثر وجودها

اء مجتمع     : الإخباريون استعانت الباحثة فى إجراء الدراسة بإخبارية رئيسية من أبن
ـن شمس،      القرية،  ة عي ات بجامع ة البن وتعمل عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع فى آلي

وان      ت تحت عن ة وآان ع القري ل مجتم دآتوراه داخ ة ال ل درج تها لني رت دراس د أج : وق
ة      ة المصرية دراسة متعمق المصاحبات الاجتماعية والثقافية لتغير نمط الإنتاج فى القري
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ة    رى بمحافظ دى الق ت بإح تخدام الوق ة لاس دآتورة المنوفي تاذة ال راف الأس اء / بإش علي
ات الخاصة  . شكرى ى بعض البيان ى الحصول عل الة ف ذه الرس ة به تعانت الباحث د اس وق

ة   بمجتمع القرية، آما قدمت هذه الزميلة باعتبارها إخبارياً رئيسياً للباحثة مساعدات متباين
ه من    فى جميع مراحل البحث الميدانى، علاوة على أنها آانت تمثل  مرجعاً يتم التحقق من

  .بعض تفاصيل المادة الميدانية التى جمعتها الباحثة

ا الدراسة      : التصوير الفوتوغرافى ى اعتمدت عليه يمثل الأداة المنهجية الرئيسية الت
لال         ن خ ث م وع البح ة بموض ى الخاص ن الأدوات والأوان اً م ق بعض د وتوثي ى رص ف

  .ال هذه الأدوات قبل تغيرها أو اندثارهاالصورة الفوتوغرافية وذلك بهدف حفظ أشك

  نتائج الدراسة الميدانية
  أوانى وأدوات طهى الطعام وتناوله: أولاً

ابى،           دوين الكت ة، والت ة، وصفاً من خلال الصور الفوتوغرافي رات التالي تتناول الفق
م أدو   . لأوانى وأدوات الطهو، وتناول الطعام و، ث ى الطه ه،  وستبدأ الدراسة، بتناول أوان ات

  :ثم أدوات تناول الطعام، وذلك على النحو التالى

  أوانى الطهو-١

ة،       ى الفخاري ل، والصوانى، والأوان ين الحل تتعدد الأوانى المستخدمة فى الطهو ما ب
ادة صنعها       اً لم ة وإن اختلفت تبع وتنتشر استخداماتها بين جميع الطبقات فى مجتمع القري

  :ما يلىوإعدادها، ويمكن تبين بعضاً منها في

  الحلل-أ

واع       و أن ا فى طه وتتضمن أنواعاً متعددة تختلف مسمياتها حسب شكلها، أو وظيفته
  :العلية والدقية وحلة الكسكسىمحددة من الأطعمة، ومن أمثلة ذلك 

  العلبة

سم سواء من     ٢٥شكل العلبة؛ وهى إناء للطهو يبلغ قطره  ) ١(تظهر الصورة رقم 
ة  ويبلغ . عند القاعدة أو الفوهة درج    . سم  ٥٥ارتفاع جسم العلب ة غطاء مت ره   –وللعلب تظه

درج الثالث    . يشمل ثلاثة تدرجات تضيق آلما اتجهنا إلى قمة الغطاء –الصورة  ل الت ويمث
ى جسم              ع الغطاء من عل ى تستخدم فى رف د الت والأخير، والذى يقع فى وسط الغطاء الي

  .وآما يظهر فى الصورة، فإنه ليس للعلبة أيد. العلبة

م الإشارة        ويرجع تسمية إناء الطهو هذا بالعلبة فى مجتمع البحث إلى المقاسات التى ت
  .وتستخدم العلبة فى طهو الخضروات، أو سلق الدواجن. إليها، والتى تجعلها تشبه العلبة
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  الدقية

ة      ) ٢(تظهر الصورة رقم  ز بضيق القاعدة واتساع الفوه و يتمي . أن الدقية إناء للطه
ا يظهر فى الصورة      –مثل غطاء العلبة  –متدرج تمثل قمته يد الغطاء وللدقية غطاء  وآم

ر . فلا يوجد للدقية أيد تلتصق بجسمها . وللدقية أحجام مختلفة بعضها صغير، وبعضها آبي
ة ذات     ا الدقي ة، أم وتستخدم الدقية ذات الحجم الصغير فى طهو الخضروات صغيرة الكمي

  .شىالحجم الكبير فتستخدم فى طهو المحا

دان         م تع و، ومن ث ى الطه والجدير بالذآر أن العلبة والدقية تعدان من أساسيات أوان
از       د وأن يتضمن الجه از العروس فلاب دنيا      –من مستلزمات جه ة ال ى بالنسبة للطبق  –حت

اً    ك رغم طاقماً من اثنتى عشرة دقية من مختلف المقاسات، إلى جانب ستة من العلب، وذل
  .دةمن إمكانياتها المحدو

  

  

  

  

  

  

  

  العلبـة

  )١(صورة رقم 
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  الدقية

  )٢(صورة رقم 

استخدام  –بكل طبقاته  –وإذا آانت المادة الميدانية تظهر أنه يسود فى مجتمع القرية 
ا         ة العلي بعض من الطبق اه ال ى جانب اتج العلب والدقيات المصنعة من مادة الألومنيوم، إل

اء   ى     –ون استخدام  د –والوسطى إلى استخدام أو اقتن ل   –بعض من الأوان ة   –الحل الحديث
ار السن يجمعون       اريين من آب المصنوعة من مادة التيفال أو الاستانلس استيل، فإن الإخب
على أن أطقم العلب والدقيات آانت فيما مضى، تصنع من النحاس فقط، وآانت تقتنى من  

ا    اع ثمنه ان الاخ  . قبل جميع الطبقات على الرغم من ارتف ات فى     وآ ين الطبق ا ب تلاف فيم
ل عن           ا لا يق ى م ا والوسطى تقتن ات العلي عدد هذه الأوانى، حيث آانت الأسرة فى الطبق
ين             ا ب ل فيم ى النصف أو أق دد إل ذا الع نخفض ه ا ي اثنتى عشرة دقية وستة من العلب بينم

  .الطبقة الدنيا

ة خا      ة سواء الاقتصادية أو التكنولوجي رات العالمي د لعبت التغي د الحرب  وق صة بع
ة، دوراً  ة الثاني الم  –العالمي توى الع ى مس ام   –عل واد الخ تخدام بعض الم تبدال اس ى اس ف

سواء فى الصناعة    (مثل النحاس   –من خلال تكلفة استخراجها وتصنيعها  –الغالية الثمن 
فة خاصة   ة بص ى المنزلي ى الأوان ة أو ف فة عام الى  ) بص اج الع واد ذات الإنت بعض الم ب

ة فى تصنيعه      والتكلفة ة عالي المنخفضة ومن ذلك الألومنيوم، حيث أعطت خصائصه قيم
  .)٢٨("خفة وزنه ومتانته، ومقاومته للتآآل"ومن ذلك 

ى             وم فى تصنيع الأوان اه نحو استخدام الألومني ذه العوامل فى الاتج وقد أسهمت ه
ث  ة؛ حي ى "المنزلي ع أوان ى وض وم ف ى الألومني ول عل ة الحص اض تكلف ت انخف  مكن

ذه المنتجات      ل ه  )٢٩("الألومنيوم فى متناول ربة آل بيت وفتحت بذلك أسواقاً ضخمة لمث
علاوة على أن استخدام النحاس فى صنع    . بديلاً للمنتجات من النحاس ذات التكلفة العالية

ى نتيجة    الأوانى المنزلية آان يتطلب عملية إزالة مستمرة للأآسدة التى تصيب هذه الأوان
و ها لله وم  لتعرض ى الألومني د ف ا لا يوج و م م  . اء وه ر الصورة رق بوضوح ) ٣(وتظه

  .مجموعة من الأوانى النحاسية فى حالة أآسدة

ك المصنوعة        دلاً من تل وم ب وقد بدأت عملية إحلال الأوانى المصنوعة من الألومني
ة   ة       (من النحاس فى مجتمع القري ا الأمر فى المجتمع المصرى بصفة عام ة  ) مثلم بالطبق

زة عن    العل ا المتمي يا حيث اتجهت هذه الطبقة إلى تبنى الجديد من منطلق تأآيد ذات طبقته
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ين           . غيرها ا ب وم فيم ى المصنوعة من الألومني ر انتشار استخدام الأوان ذا التغي وقد تبع ه
ع من أوضاعها الاقتصادية      الطبقات الأخرى وإن آان تبنى الطبقة الدنيا لهذا التغير قد نب

  .الألومنيوم عن النحاس نظراً لرخص سعر

الأوانى        ية ب ى النحاس تبدال الأوان لال اس ن خ ر م اريون أن التغي ع الإخب ويجم
اء بعض         ى اقتن ا تتجه إل ة العلي زال الطبق المصنوعة من الألومنيوم لم يُلغ القديم حيث لا ت
العلب والدقيات النحاس وذلك على الرغم من اندثار وظيفتها الأساسية فيما يخص الطهو، 

ة          . وذلك آنوع من التميز الطبقى  ة العلب تبدال وظيف ى اس ة أيضاً إل ذه الطبق ا اتجهت ه آم
المصنوعة من النحاس فى الطهو إلى استخدامها فى تخزين الدقيق بها آنوع من الاستفادة 

  .بما تملكه من أوانى وهو ما سنبينه فيما بعد

ثة من حيث الاتجاه إلى اقتناء وقد اتجهت الطبقة العليا أيضاً إلى تبنى التغيرات الحدي
اه   . أوانى الطهو من العلب والحلل المصنوعة من مادة التيفال والاستانلس استيل  وهو اتج

لم تبدأ الطبقة الدنيا بعد فى تبنيه من حيث لازالت تستخدم العلب والدقيات المصنوعة من   
ب إمكانياته      ى لا يناس ذه الأوان عار ه ث أن أس ن حي ك م وم؛ وذل ادة  . االألومني ا أن م آم

ا يتحقق فى            لها، وهو م د غس ة بع ى براق ذه الأوان صنعها لا تشبع رغبتها فى أن تكون ه
  .الأوانى المصنوعة من الألومنيوم

ن         نوعة م و المص ى الطه م أوان ى أطق ق عل دنيا تطل ة ال ذآر أن الطبق دير بال والج
رى   الألومنيوم والتى تشترى من المحلات المخصصة لذلك وتصنع فى مصانع    ة آب محلي

ة   وم     –وتباع إما فى داخل القرية أو فى المرآز التابع له القري ة شبين الك م    –مدين اسم طق
ة        "إستيل" ى تشترى من القري دقيات الت ، وذلك تمييزاً لها من حيث الجودة عن العلب وال

ادة            ن م غيرة، وم انع ص ى مص نوعة ف ا مص وم ولكنه ن الألومني اً م نوعة أيض والمص
  ".حلل فلاحى"ويطلق عليها اسم " بالكيلو"، ولذلك تباع ألومنيوم أرخص
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  بعض الأوانى النحاسية فى حالة أآسدة

  )٣(صورة رقم 

  حلة الكسكسى

د    ة يخصصون أح راد القري ان أف ب"آ ام   " العل و طع و، لطه ى الطه تخدمة ف المس
  .ولا يستخدمونها إلا لهذا الغرض" الكسكسى"

تم ة ي ن الأطعم وع م ى ن اد   والكسكس ل الأعي ة مث بات المختلف ى المناس وه ف طه
وهو عبارة عن ذرات . والأفراح، أو على فترات متباعدة حين يشتهيه بعض أفراد الأسرة

دقيق           ع ذرات ال د، فتتجم ه بالي يس علي م التلم اء ث دقيق بالم رش ال ة ل ع نتيج ق تتجم دقي
اد   " وش الدقيق"وتتماسك مع نقط الماء وتكون حبيبات، يتم تجميعها بخفة من فـوق  م يع ث

  .وهكذا …رش الدقيق بقطرات من الماء ويلمس عليه باليد فتكون حبيبات يتم جمعها

حيث يدل ذلك على مهارة  –وترتفع جودة الكسكسى آلما آانت حبيباته رفيعة ودقيقة
ة قماش      –من تصنعه   تم بوضعها فى قطع ا ي إن طهوه ات، ف ونظراً لصغر حجم الحبيب

ات فى مصفاة            نظيفة وآبيرة تلف ب  ا الحبيب ى به ة القماش الت م توضع قطع ات ث ا الحبيب ه
ى   " علبة"توضع على سطح  د، حت مملوءة حتى منتصفها بالماء ثم توضع على أحد المواق

  .يغلى الماء، فيتصاعد منه بخار، يصل إلى الحبيبات من خلال فتحات المصفاة فينضجها

ة البخار المتصاعدة من     ة " ونظراً لضرورة آثافة آمي ى  " العلب د  "المصفاة "إل ، لاب
دقيق    . من إحكام التلاحم بين العلبة والمصفاة ة من ال ولتحقيق ذلك آان يتم عمل عجينة نيئ

ة بالمصفاة    إن   . والماء تلصق حول مكان تلاحم العلب الطبع ف ة "وب ين   " العلب والمصفاة اللت
ة   آانتا تستخدمان فى هذا الغرض آانتا من النحاس ثم تغيرتا إلى الأل ل بقي ومنيوم مثلها مث

  .الأوانى

تينيات        رة الس ى فت رى ف ع المص ى المجتم دثت ف ى ح رات الت ت التغي د لعب وق
ة، لعبت   ائض العمال بة ف اع نس وال الاقتصادية، وارتف بعينيات من خلال سوء الأح والس
دوراً فى ازدياد حرآة الهجرة أو السفر إلى البلدان النفطية للعمل، وقد انعكست زيادة هذه 
الحرآة سواء فى المجتمع المصرى بصفة عامة، أو فى قرية البحث، باعتبارها جزءاً من 

ة   رات متباين ى       . هذا المجتمع، دوراً فى إحداث تغي رات الت ى التغي ا عل وسنرآز فى تناولن
ى        ن الأوان د م ور العدي ى ظه راً ف رت تغيي ث أثم ا؛ حي ى موضوع بحثن ا عل نتجت منه

ة أحض    ور حل ا ظه ة، ومنه ة     الحديث دان مخصص ذه البل ى ه ل ف ن العم ادمون م رها الق



٣٥١  

  .لصناعة هذا النوع من الطعام

أن هذه الحلة المصنوعة من الألومنيوم تتكون من قطعتين ) ٤(وتظهر الصورة رقم 
ل       تديرة بحجم أق دان ومصفاة مس رق حوالى   (عبارة عن قاعدة مستديرة ولها ي ) سم  ١الف

ى     ولها يدان أيضاً ويتم وضع المصفاة فوق د من أعل ه ي . العلبة، ثم يوضع فوقهما غطاء ل
ى       ؤدى إل اً بحيث لا ي تلاحم محكم ومن خلال الفرق الضئيل بين الجسم والمصفاة يكون ال
فقد بخار الماء ومن ثم لا يكون هناك من احتياج إلى لصقهما بعجينة من الدقيق مثلما آان 

  .الأمر فيما سبق

ع رخص أ     تخدام، م هولة الاس ت س د لعب ى     ولق ا ف ار بيعه ة وانتش ذه الحل عار ه س
روس    از الع ن ضمن جه تخدامها، وأصبحت م ار اس ى انتش واق المصرية دوراً ف . الأس

د لا  ى ق دنيا الت ة ال ين أسر الطبق ى ب ا حت ى ضرورة اقتنائه د دوراً ف ولعبت عوامل التقلي
  .تطهو الكسكسى إلا فى الأفراح أو حفلات الختان

  

  

  

  

  

  حلة الكسكسى

  )٤(صورة رقم 

  الصوانى-ب

ة وتختلف أسماؤها حسب استخداماتها       تتنوع الصوانى المستخدمة فى مجتمع القري
ة (حيث نجد الصينية    ى النحو        ... واللحوقى ) العدلي ات عل ذه الاختلاف ين ه خ، ويمكن تب إل

  :التالى

  )العدلية(الصينية 

افة عالية له ح –له أحجام مختلفة  –أن الصينية إناء مستدير ) ٥(تُظهر الصورة رقم 
والى  ا ح غ ارتفاعه ارج  ٧يبل ى الخ يلاً إل اه قل ة مثن ة الحاف م ونهاي و . س ى طه تخدم ف وتس

رن    ا تستخدم فى أغراض أخرى      . الخضروات وبصفة خاصة تلك التى تنضج فى الف آم
ة     ل بعض الخضروات، وضع خلط له، غس ة الأرز وغس ك تنقي ن ذل الطهو وم خاصة ب

  .إلخ …المحشى بها
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  ةالعدلي

  )٥(صورة رقم 

  

از          م من جه الى فهى جزء مه زل وبالت ويعد اقتناء الصوانى من ضروريات آل من
العروس، ويختلف عدد الصوانى حسب نمط الأسرة التى ستنقل إليها العروس بعد الزواج 

وحسب الطبقة التى تنتمى إليها، ففى الطبقة العليا يزداد عدد الصوانى  –ممتدة أو نووية  –
ع فى       ١٢ليصل إلى  ى ثلاث أو أرب صينية تختلف فى أحجامها، وينخفض العدد ليصل إل
  .الطبقة الدنيا

تصنع من النحاس، إلا أنها  –مثل غيرها من أوانى الطهو  –هذا وقد آانت الصوانى 
ة    ا القري آانت تصنع من النحاس الأحمر وآانت تستخدم فى طهو الخضروات التى تعرفه

ى البطاط   اس فقط  والتى آانت تقتصر عل ذه الصوانى اسم       . س والقلق ى ه ق عل ان يطل وآ
ه اسم   " العدلية" ة "وذلك على مسمى نوع من الحلوى يطلق علي وهو يشبه الكيك    " العدلي

  .الذى آان يصنع فى هذه الصوانى أيضاً

وم       ك المصنوعة من الألومني م ظهرت فى    . وقد تم استبدال الصوانى النحاسية بتل ث
ى الطبقة العليا والوسطى بعض الصوانى المصنوعة من      مجتمع القرية وبصفة خاصة ف

رآس  ال أو البي ادة التيف واع    . م ين للأن اتين الطبقت اء ه ع أبن اء جمي ن اقتن رغم م ى ال وعل
ى          ى يقتصر عل ة تظهر أن الاستخدام الفعل ادة الميداني ا، إلا أن الم الحديثة التى أشرنا إليه

  .الصوانى المصنوعة من الألومنيوم
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ه الطبق ث  وتتج ا حي ى تمتلكه ى للصوانى النحاس الت دال وظيف ل إب ى عم ا إل ة العلي
ادة   اتجهت إلى وضع طعام الدواجن بها؛ وذلك لقدرة مادة النحاس على التحمل أآثر من م

ة           رة طويل ه لفت دواجن ب ام ال رك طع ذى يتآآل بسرعة نتيجة ت دائل   . الألومنيوم ال ومن الب
د        الوظيفية الأخرى، استخدام الصوانى المص  ا لتبري ل بم نوعة من النحاس فى وضع القل

ا فى   . ويرجع هذا الاستخدام إلى شدة تحمل النحاس. مياهها فى الهواء الطلق ويطلق عليه
ذا  " (حوض القلل"هذه الحالة اسم  وقد يتم استخدام صينية مستطيلة من الصاج الأبيض له
  ).الغرض أيضاً

  اللحوقى

اً م     ر عمق تديرة، وإن آانت أآث ى    صينية مس ا ف ى أشرنا إليه ة، الت ن الصينية العدلي
  .الفقرة السابقة، آما تختلف عنها أيضاً فى عدم وجود ثنية خارجية فى حافتها

ى جانب استخدامه فى         ك إل اق، وذل و الرق وتتمثل الوظيفة الأساسية للحوقى فى طه
ة م       ى ظهر استخدامها فى القري ؤخراً تحمير البطاطس والباذنجان بديلاً عن الطاسات الت

ا         ة منه واع الحديث ة الأن طى، وخاص ا والوس ة العلي ين الطبق تخدامها ب ر اس ث انتش حي
  .والمصنوعة من التيفال أو الاستانلس استيل إلى جانب تلك المصنوعة من الألومنيوم

م أصبح    اس، ث ن النح وقى يصنع م ان اللح و آ ى الطه اقى أوان ى ب ر ف ا الأم ومثلم
  .يصنع من الألومنيوم

  الفخاريةالأوانى -ج

راز،    رام والك تتحدد الأوانى الفخارية المستخدمة فى مجتمع القرية فى إنائين هما الب
  :ويتبين استخدامهما على النحو التالى

  البرام

ة       ة لامع داخل بطبق ى من ال ـو     . إناء مستدير من الفخار يُطل رام فى طه ويستخدم الب
ام  ذا الطع ى ه ق عل رن ويطل ى الف اللبن ف وع ب م الأرز المنق ر"اس وينتشر ". الأرز المعم

ة        ا والوسطى فى مجتمع القري ات العلي ين الطبق ا يسود فى    . استخدام البرام المطلى ب بينم
الطبقات الدنيا استخدام إناء فخارى مستدير مصنوع من الفخار الأسود الرقيق يطلق عليه 

  .ولكنه أرخص آثيراً فى السعر عن البرام المطلى" واعة"اسم 

  إناء التدميس

آان تدميس الفول فى مجتمع القرية يتم فى جميع الطبقات فى إناء من الفخار الرقيق 
م     ه اس ق علي دة ويطل د واح ن بي كل ولك ى الش ة ف به الزلع ود يش ه أس راز"لون تم ". الك وي

راز فى   . التدميس بأن يضاف الماء إلى الفول ثم يغلق بغطاء من الفخار أيضاً ويوضع الك



٣٥٤  

  . ن لإنضاج الفولالفر) محمى(داخل الفرن 

تبدل            ة حيث اس اء فى مجتمع القري ذا الإن دثار ه ة ان ادة الميداني هذا وقد أظهرت الم
  .بإناء من الألومنيوم

  أدوات طهو الطعام-٢

تتعدد الأدوات المستخدمة فى طهو الطعام؛ حيث نجد تلك التى تلعب دوراً فى إعداد 
ى تساعد ف      ك الت ين      الطعام وتهيئته للطهو، إلى جانب تل ـن تب و، ويمك ة الطه اء عملي ى أثن

  :ذلك على النحو التالى

  الأدوات المساعدة فى إعداد الطعام للطهى-أ

  .ومنها السكين، المصفاة، المخرطة، المفراك

  السكين

امير  . أداة لها نصل معدنى حاد، ويثبت فيها يد النصل، ويتم هذا التثبيت ببعض المس
ات      ومن ال ى تستخدم فى عملي معتقدات التى آانت سائدة فى مجتمع القرية، أن السكين الت

الذبح لابد وأن يكون بيدها ثلاثة مسامير؛ وذلك اعتقاداً بأن هذا النوع من السكاآين يجعل  
م  وع اس ذا الن ى ه ق عل ان يطل ذبح حلالاً، وآ ذْلَكْ"ال دها " آَ ون بي ى يك كاآين الت ا الس أم

ا اسم         مسمارين أو بدون  ق عليه مسامير، فتستخدم فى الأغراض الأخرى للطهى، ويطل
  .سكين

رة دوراً فى     ة الأخي وقد لعب المد الدينى الذى انتشر فى المجتمع المصرى فى الآون
م أصبحت  وم الحلال والحرام، ومن ث د السكين بمفه امير ي اط عدد مس رة ارتب ر فك تغيي

  .جميع السكاآين تستخدم فى عمليات الذبح

ة         وللس رات المختلف د انعكست التغي ر، وق ا الصغير والكبي ة، منه كاآين أحجام مختلف
واد الأخرى فى ظهور          والتى أدت إلى استخدام البلاستيك نظراً لرخص أسعاره عن الم

ك المصنوعة من الخشب        دلاً من تل انظر  (السكاآين ذات اليد المصنوعة من البلاستيك ب
  ).٦الصورة رقم 
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  السكين

  )٦(رة رقم صو

  

  المصفاة

ددة متجاورة أسفل تغطى      إناء مستدير مقعر الإناء، به ثقوب تنتظم فى صفوف متع
ى       اة إل ة مثن وب، وللجوانب حاف آل جوانب الإناء، وبينما جوانب الإناء فوق التقعر بلا ثق

  ).٧(الخارج، ويمكن تبين شكل المصفاة من الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصفاة

  )٧(صورة رقم 
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ر والمتوسط والصغير    و ين الكبي ام    . للمصافى أحجام مختلفة ما ب ذه الأحج وتلعب ه
ا    ا المصفاة فيه رة تستخدم فى     . دوراً فى تحديد الوظائف التى تستخدم فيه فالمصافى الكبي

أما المصافى المتوسطة الحجـم فتستخـدم فـى وظائف . إنضاج الكسكسى آما سبق الإشارة
ى قطع صغيرة،    متعددة أخرى منها عصر الطما طم، حيث يتم تقطيع الطماطم بالسكين إل

آما قد تستخدم المصفاة   . ثم تهرس باليد، ويوضع إناء تحت المصفاة لتلقى العصير الناتج
لقها   د س ة بع لقه أو المكرون د س دس بع فية الع ى تص ى وضع  . ف تخدامها ف ب اس ى جان إل

ها مثل العدس أو الفريك الخضروات بها بعد غسلها، أو وضع بعض الحبوب بها بعد غسل
وب        ذه الحب ا توضع ه اً م أو الحلبة حتى تتخلص من الماء العالق بها نتيجة للغسل، وغالب

  .فى الشمس حتى تجف ولكى لا تصاب بالعفن أو التسوس

د ظهور           ة حيث ظهرت بع ة فى القري وتعد المصافى الصغيرة من الأدوات الحديث
ومن ثم ظهر الحاجة إلى المصافى الصغيرة  الخلاط واستخدامه فى عمل عصير الليمون،

  .لتصفية العصير من بقايا الليمون حيث يقتصر استخدامها على هذا الغرض فحسب

د   وم، وفق ى الألومني ت إل م تحول ن النحاس ث ا مضى تصنع م وآانت المصافى فيم
رغم من            ى ال ات، وعل ع الطبق ظهرت أيضاً المصافى المصنوعة من البلاستيك فى جمي

  .لازالت المصافى الألومنيوم هى المفضلة فى الاستخدامذلك، ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  المخرطة

  )٨(صورة رقم 

دن     ) ٨(تُظهر الصورة رقم  ة من المع د   –أن المخرطة قطع ى    –الحدي مخروطة عل
ة من         ٦شكل نصف الدائرة يبلغ عرضها حوالى   ة رفيع ا بوجود قطع سم وينتهى طرفاه

دون        الحديد مخروطة مع جسم المخرطة، يثبت     بس، أى ب ق الك بية عن طري د خش ا ي فيه
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ويسن الطرف   . وتستخدم هذه اليد للإمساك بالمخرطة أثناء استخدامها. لاصق أو مسامير
الخارجى للمخرطة بمسن قبل بيعها وذلك حتى تقوم بوظيفتها فى تقطيع الخضار لتقطيعه 

  .إلى أجزاء صغيرة

، آما قد تستخدم أيضاً لتخريط   الوظيفة الأساسية للمخرطة" الملوخية"ويعد تخريط 
وقد اتجه مجتمع القرية حديثاً إلى استخدام المخرطة بدلاً من المفراك فى  ". الرجلة"نبات 

وهناك اتجاهات متباينة بين أفراد مجتمع القرية حول هذا التغير، حيث  " الخبيزة"تخريط 
راك  دلاً من المف زة ب ى تخريط الخبي تخدام المخرطة ف بعض أن اس رى ال وهى الأداة  – ي

ة          رات التالي ا سنرى فى الفق زة آم ع الخبي اب التحريم     –المستخدمة فى تقطي دخل فى ب . ي
ات، وأن         ة بالمحرم ه علاق يس ل ة ل زة بالمخرط ريط الخبي ر أن تخ بعض الآخ رى ال وي

  .تخريطها قد يكون أفضل من استخدام المفراك، لأنه يجعل لونها أآثر اخضراراً

دث ى ح رات الت تخدام المخرطة ومن التغي ى اس ا إل ة العلي اه الطبق ة، اتج ى القري ت ف
ى    ى تبن المصنوعة من مادة الاستانلس استيل، وذلك تعبيراً عن ذات طبقتهم التى تعمل عل
الجديد الذى يتسم بالتحضر، وخاصة أن ارتفاع ثمنها يعطى لهذه الطبقة صفة التميز الذى 

  .ترغبه

وعين   ويرى أفراد الطبقة الدنيا أنه لا يوج تانلس    –د فرق بين آلا الن د والاس  –الحدي
ذى لا يناسب أوضاعهم        ثمن فقط ال ى ال فى أداء الوظيفة المطلوبة، وأن الفرق يقتصر عل

  .الاقتصادية

  المفراك

ه      غ طول ه   . سم  ١سم وسمكه    ٢٣عبارة عن عمود من الخشب يبل ا   –وفى نهايت آم
على شكل وردة، وإما على شكل  قطعة من الخشب مخروطة إما –) ٩(تبين الصورة رقم 

ود،         تم عمل فتحة فى المنتصف بسمك العم ترس ويثبت فيها العمود فى منتصفها حيث ي
واد        ) يحشر فيها(ويدخل فيها العمود  دون م وردة ب ود مع الترس أو ال بحيث يتماسك العم

  .تثبيت

ء الذى ويستخدم المفراك فى تقطيع الخبيزة بعد سلقها، حيث يوضع المفراك فى الإنا
سلقت فيه الخبيزة، ثم يمسك بين راحتى اليد، ويحرك من خلال تحريك الكفين عن طريق 
التلامس، ومن خلال هذه الحرآة تتحرك رأس المفراك داخل الإناء، فيتم تفتيت أو هرس  

  .ويستمر التحريك إلى أن تصير الخبيزة سائلاً غليظاً. الخبيزة

اراً لاقتناء المفراك وبالتالى لصناعته حيث أدى  وتظهر المادة الميدانية أن هناك اندث
رائه  ى ش ال عل دم الإقب باب   –ع ى يرفضها الش زة الت ل الخبي ى أآ ال عل دم الإقب ة لع نتيج

ال   ى          –والأطف يس عل ه ل وع الموجود من م أصبح الن ام بصناعته، ومن ث ى عدم الاهتم إل
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ة     درجة عالية من الإتقان فى الصنع، إذ أصبح خشن الملمس، بعدما ى درجة عالي آان عل
  .من النعومة حتى لا يتسرب جزء من خشبه إلى الخبيزة أثناء طهوها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المفراك

  )٩(صورة رقم 

  

ا   –إلى جانب التخريط الخبيزة بالمخرطة  –ومن التغيرات الحديثة  اتجاه الطبقة العلي
اه   يس    إلى استخدام الخلاط الكهربائى فى طحن الخبيزة، وإن آان هذا الاتج ائداً ول يس س ل

  .من الأمور المحببة أو المفضلة

  الأدوات المساعدة فى أثناء الطهو-ب

ا           ين وظيفته و ويمكن تب اء الطه تعد الكبشة والمقصوصة من الأدوات المساعدة أثن
  :وشكلها على النحو التالى

  الكبشة

ث     ا، حي ن وظيفته م م ق الاس ة وينطل م المغرف ع البحث اس ى مجتم ا ف ق عليه ويطل
و      تستخ اء الطه ا أثن ى تقلبيه ائلة علاوة عل ومن  . دم فى غرف المأآولات ذات الطبيعة الس

ييحها  ولا . ذلك المهلبية، الأرز باللبن، قمر الدين، آما تستخدم أيضاً لتقليب الزبدة أثناء تس
  .نستطيع أن نغفل استخدامها فى غرف الشوربة

وتلصق بنصف الدائرة  والمغرفة عبارة عن نصف دائرة مقعرة ذات أحجام مختلفة،
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ا جسم الكبشة           ى صنع منه ادة الت د فى النصف     . يد طويلة تصنع من نفس الم وتثبت الي
  ).مبرشمة(دائرة من خلال مسمارين ذى مواصفات خاصة 

تخدام   ة اس ع القري ى مجتم ود ف ة"ويس وم أو  " المغرف ادة الألومني ن م المصنوعة م
وراً عل      ا مضى مقص ر فيم ان الأم دما آ اج، بع اس أو   الص ن النح نوعة م ك المص ى تل

ة المصنوعة    الصاج، ولا يزال البعض حتى من أفراد الطبقة الدنيا يفضل استخدام المغرف
د        ى ق وم أو الصاج والت ك المصنوعة من الألومني ا عن تل دة تحمله من النحاس نظراً لش

  .تنكسر بعد فترة وجيزة من الاستعمال أو ينفصل رأسها عن يدها

ارف            وقد ظهر فى القر  وع من المغ ا ن ة العلي راد الطبق بعض من أف دى ال ديثاً ل ة ح ي
د من       ه ي ون الأسود ول المصنوعة من البلاستيك الصلب ذى ألوان متعددة ويغلب عليه الل

ون أيضاً  تيك المل ن البلاس ها م دن رأس اء  . المع ام أثن ة لغرف الطع ذه المغرف تخدم ه وتس
  .حتمل استخدامها فى المساعدة فى الطهوتناوله فقط حيث يرى الأفراد أنها ضعيفة لا ت

  المقصوصة

والى    ا ح غ قطره طحة يبل رة مس ن دائ ارة ع اورة   ١٠عب روم متج ئ بخ م، وتمتل س
دائرة  امير        . تشغل قطر ال دائرة بمس ة فى ال ة مثبت د طويل ا ي ادة    ) مبرشمة (وله من نفس م
  .صنع المقصوصة

ب الأر      ك تقلي ن ذل ددة وم تخدامات متع ة اس تخدم المقصوص عرية أو وتس ز أو الش
ائلة         وات الس أآولات المتماسكة من المطه ع الم المكرونة أثناء الطهو، آما تستخدم فى رف

ات الخضار  (أو الخضروات  ع البطاطس      )نشل قطع اللحم أو حب ا تستخدم أيضاً لرف ، آم
وت         تخلص من الزي ة ال ك لأن الخروم تسهل عملي المحمرة من الزيت أثناء التحمير، وذل

  .البطاطسالزائدة ب

وم  . وآغيرها من الأدوات استبدلت المقصوصة النحاس بتلك المصنوعة من الألومني
راد        ة فى نظر أف دلولات طبقي ا م وتتجه الطبقات العليا إلى استخدام أنواع أآثر حداثة وله

ومن ذلك تلك المصنوعة من بعض مواد الفيبر أو بعض المواد البلاستيكية . مجتمع القرية
  .لوان الحديثة، وذات الأيدى المصنوعة من مادة الاستانلس استيلالصلبة ذات الأ

  

  أدوات وأوانى تقديم الطعام وتناوله-٣

ام أو يوضع    تنقسم إلى قسمين، الأول يختص بالأدوات والأوانى التى يقدم فيها الطع
  .فوقها ، والثانى يختص بأدوات تناول الطعام

  أدوات تقديم الطعام-أ
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ادة الميدا ا، أظهرت الم ام يوضع فوقه ا والطع دم فيه ى يق اك أدوات وأوان ة أن هن ني
  :وتنتشر فيما بين جميع الطبقات فى مجتمع القرية ومن ذلك

  )طبق العشا(صوانى الأآل 

وهى عبارة عن إناء " طبق العشا"ويطلق على صوانى الأآل فى مجتمع القرية اسم 
اءه بس ع انحن ى الخارج م ردة إل ة صغيرة مف ه حاف تدير ل ى الخارجمس اق . يطة إل ولأطب

م        ورة رق ى الص ك ف ر ذل ر، ويظه ط والكبي ين المتوس ا ب ة، م ام مختلف ا أحج ) ١٠(العش
  .بوضوح

ا  "وقد استمد   ق العش ام          " طب ل طع ه الأساسية حيث يستخدم فى نق اسمه من وظيفت
وءة         اق الممل ع الأطب لال وض ن خ ك م رة، وذل ية للأس ة الرئيس د الوجب ذى يع اء ال العش

ام ف ة أو        بالطع ى الطبلي اق إل ل الأطب تم نق م ي ام، ث اول الطع ان تن ى مك يلها إل ه لتوص وق
ا  ام عليه اول الطع يتم تن ى س ة  . المنضدة الت ى حال تم ف ك ي ة أن ذل دير بالملاحظ ن الج وم

ة   الأسرة آبيرة العدد، أما فى حالة الأسرة صغيرة العدد فيتم وضع طبق العشا على الطبلي
  .دون نقل الأطباق

ا            وإلى جانب ز، حيث يستخدم إم ات الخبي ا فى عملي ق العش د يستخدم طب ما تقدم فق
ة العجين         تم تغطي د ي ز، أو ق ل للخبي م ينق لرص العجين النيئ بعد تقطيعه، إلى أن يتخمر ث

  .المرصوص على الطبالى بأطباق العشا

دد الصوانى  ف ع ا(ويختل اق العش دد  ) أطب ك حسب ع رة، وذل ل أس ا آ ى تملكه الت
ك   . ب طبقتها الاجتماعيةأفرادها وحس دنيا تمل حيث تظهر المادة الميدانية أن أسر الطبقة ال

ة    ى حال تخدم ف رة تس رة، وأخرى آبي ومى للأس تخدام الي دة متوسطة للاس صينيتان، واح
ر من خمس أو ست       . وجود ضيوف لدى الأسرة ك أآث د تمل أما الطبقة العليا والوسطى فق

  .صوانى

ة فى         وإذا آانت الصوانى المصنوعة   ة فى أنحاء القري وم هى المتداول من الألومني
الوقت الحاضر، فى جميع الطبقات، فإن الدراسة تظهر أن الصوانى فيما مضى آانت من 
ا   النحاس الأصفر، وقد انتشر النحاس الأصفر فى القرية فى بعض الأدوات المنزلية ومنه

ات      أطباق العشا، بعد الحرب العالمية الثانية إذ آان النحاسون ى أظرف طلق يحصلون عل
ل بعض الأدوات        دقها وعم ون ب رب ويقوم ات الح ن مخلف ة م فراء الفارغ دافع الص الم

  .المنزلية منها

ة المصنوعة         اء بعض الصوانى الحديث ى اقتن ا إل وعلى الرغم من اتجاه الطبقة العلي
ات           ين الطبق ى ب ى حت ة، إلا أن الاستخدام الفعل وان الجذاب الوسطى  من البلاستيك ذى الأل

ن   اعاً م لاً واتس ر تحم ا أآث ك لأنه وم، وذل وانى الألومني ى الص ه إل دنيا لازال يتج وال
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  .البلاستيك ولرخص أسعارها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صينية

  )١٠(صورة رقم 

  الطبلية 

دة   ى قاع ت عل ن الخشب مثب ة قصيرة م رى ذى أرجل أربع ارة عن قرص دائ عب
ذه    خشبية على شكل إطار مربع من الخشب فى آل رآن من اع ه غ ارتف ه رجل خشبية، يبل

  ).١١(انظر الصورة رقم . سم ٢٥الأرجل 

ا         غ قطره ى يبل ة الت اك الطبلي دتها، فهن ر قاع اختلاف قط ة ب م الطبلي ف حج ويختل
الى،     . سم ١٢٠سم، وتلك التى يبلغ قطرها ٧٠ ام الطب وعلى الرغم من الاختلاف فى أحج

  .سم ٢٥ارتفاعها إلا أن هناك ثباتاً فى ارتفاع أرجلها حيث يبلغ 
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  الطبلية المستديرة الشكل

  )١١(صورة رقم 
  

ا  غ قطره ى يبل ة الت ع البحث  ٧٠وتستخدم الطبلي ى مجتم ه ف ق علي ان يطل ا آ ديل لم سم آب
غ طول       ) ١٢(انظر الصورة رقم " آرسى العشا" زة خشبية مربعة يبل وهو عبارة عن تربي

ا  ل ضلع فيه غ   ٥٠آ ع يبل ا أرجل أرب م، وله والى س ا ح تم وضع   ٤٠ارتفاعه ان ي م وآ س
الى واتساع    . صينية العشا على هذا الكرسى وقد اندثر استخدام آرسى العشا مع انتشار الطب

وءة   . قاعدتها اق الممل وتيسيراً للاستخدام اليومى أصبح أبناء القرية يتجهون إلى وضع الأطب
م      بالطعام على الطبلية مباشرة دون الاحتياج إلى الصينية، ال ا ث ام عليه تم وضع الطع تى لا ي
  .وضعها على الطبلية إلا فى حالة وجود ضيوف لدى الأسرة

ز فقط       ١٢٠أما الطبلية التى يبلغ قطرها  ات الخبي . سم فيقتصر استخدامها فى عملي
  .سواء للخبز أو للفطائر المختلفة) للتبطيط(وذلك 

ا ع الطبق ين جمي الى ب ار الطب ة انتش ادة الميداني رغم من وتظهر الم ى ال ه عل ت، وأن
ا منضدة سفرة، إلا أن        ام به اول الطع امتلاك الطبقة العليا والوسطى لغرف مخصصة لتن

  .الغالبية تفضل تناول الطعام على الطبلية، حيث تعد فى رأيهم أآثر راحة
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  الطبلية المربعة الشكل

  )١٢(صورة رقم 

  

  سبت العيش

ت  دة مس ه قاع ن الخوص ل اء مصنوع م ا الصغير  إن ة منه ات مختلف ا مقاس ديرة، له
د يكون للسبت         ام، وق اول الطع اء تن ه أثن والمتوسط والكبير ويستخدم فى وضع الخبز علي
بياً            ة نس بتة ذات الحواف المرتفع اك الأس ا؛ فهن حواف حول القاعدة، تختلف فى ارتفاعه

ون، انظر   م    والأخرى ذات الحواف المنخفضة، وقد يكون للسبت أيد أو لا يك الصورة رق
)١٣.(  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٣(صورة رقم 

  القوطة

ا     ٣٠يصنع من الخوص له قاعدة يبلغ قطرها  )*(نوع من المقاطف سم وقطر فوهته

                                                 
ل القوطة ولكن ذات حجم           ) *( ة وهى مث ة حيث نجد القف تتعدد أنواع المقاطف فى مجتمع القري

د   . والذرة ونقل الطحين) الغلة(آبير، وتستخدم فى حمل القمح  وهناك المقطف ويصنع من جري
ح  يل القم ى غس تخدم ف ة(النخل ويس ث توضع ) الغل ة"حي تم " الغل م ي ى منتصف المقطف ث إل

اع قشر            تغطيسه فى ماء الترع  ى ارتف ؤدى إل ا ي ا مم اء إليه امها بتوصيل الم ة حيث تسمح مس
  .ثم يتم شطف الغلة فى ماء جار من الصنبور وهى فى داخل القفة. الغلة إلى الخارج



٣٦٤  

ى     ٤٣سم وارتفاع جوانبها حوالى  ٥٥ ان عل ف، وتثبت سم، وللقوطة يدان تصنعان من اللي
  ).١٤(حواف الجانبين آما يظهر من الصورة رقم 

ى حم تخدم القوطة ف ل وتس ى الحق املين ف ى الع ذاء إل ام الغ يط"ل طع د ". الغ ا ق آم
  .ويساعد عمقها على عدم إظهار ما بداخلها. تستخدم أيضاً فى شراء الخضر من السوق

  

  

  

  

  

  

  القوطة

  )١٤(صورة رقم 

  

  أدوات وأوانى تناول الطعام-ب

ع         ى مجتم ام ف اول الطع ية لتن ى الأساس ق الأدوات والأوان اق والملاع ل الأطب تمث
  .لقريةا

  الملاعق

ات،        ع الطبق ين جمي ا ب ة، فيم الملاعق الأداة الرئيسية لتناول الطعام فى مجتمع القري
  .بل إن المادة الميدانية تظهر أن الطبقات الدنيا لا تعرف غيرها من باقى أدوات المائدة

ة من أدوات           اً آامل ى أطقم ا والوسطى، تقتن ات العلي وعلى الرغم من أن أسر الطبق
دة كاآين( المائ خ... شوك، ملاعق، س ى  ) إل روس ف از الع ن ضروريات جه د م ث تع حي

دة  . هاتين الطبقتين من   –بخلاف الطاقم    –بل عن هذه الأسر تسعى إلى اقتناء أدوات المائ
لاستخدام المنزل، أو يتم استخدامها ) فردانى(شوك وملاعق سكاآين، يتم شراؤها متفرقة 

رغم من      ى ال ة وجود ضيوف، عل ى     فى حال إن الدراسة تظهر أن الاستخدام الفعل ك ف ذل
  .اليومى يقتصر على الملعقة فقط

تم    ا ي ويسود استخدام الملاعق المصنوعة من الألومنيوم بين أفراد الطبقة الدنيا، بينم
تيل     تانلس اس دن الاس ن مع نوعة م دة المص تخدام أدوات المائ ه (اس ف أنواع ين ) بمختل ب
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ا والوسطى، وتقتن ات العلي ة الوسطى  الطبق ا للطبق رائح العلي ا وبعض الش ة العلي ى الطبق
ى         تهم، وعل ة طبق زهم ومكان راً عن تمي أطقماً من أدوات المائدة مصنوعة من الفضة تعبي

  .الرغم من هذا، إلا أنها قد لا تستخدم حتى فى حالة وجود الضيوف

  الأطباق 

ة       ام فى مجتمع القري اول الطع ة أن   وتُظهر  . من الأوانى الأساسية لتن ادة الميداني الم
راد        ين أف ا ب اق وطرق استخدامها فيم الطبقة تلعب دوراً واضحاً فى اختلاف نوعية الأطب

  .مجتمع القرية

ـم   اء طاق إن اقتن ة الوسطى، ف ا من الطبق ا والشرائح العلي ة العلي ا يخص الطبق وفيم
ين         ا ب اق م ى الأطب اً ف م تنوع ى تض ثمن الت ة ال واع الغالي ن الأن ل م ينى آام اق  ص أطب

اجين للشاى      " مسطحة"وأطباق " غويطة" ى فن ديم، علاوة عل وذلك إلى جانب أطباق للتق
ـن        ة من الملامي م آامل ا لأطق والقهوة، يعد ضرورة، آما يعد من الضرورى أيضاً اقتناؤه

م   ( ة أطق ى ثلاث تانلس          ) قد تصل إل اق من الاس رآس، وأطب م من البي ى جانب أطق ك إل وذل
  .استيل لتقديم الطعام

ويقتصر الأمر فى الشرائح الأخرى من الطبقة الوسطى على طاقم صينى وطاقم أو  
  .اثنين من الملامين وطاقم بيرآس

رخيص     وع ال أما فى الطبقات الدنيا فيكون من الضرورى اقتناء طاقم صينى من الن
اق     ) فخار مطلى خزف( إلى جانب طاقم من الصاج، وذلك إلى جانب مجموعة من الأطب

ة         الصاج وبع اق العميق اً من الأطب وم، وتكون جميع اق الألومني ، )الغويطة (ضاً من الأطب
  .شكل الطبق بوضوح) ١٥(وتُظهر الصورة رقم 
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  أطباق من الصاج

  )١٥(صورة رقم 

  

تانلس      اق الاس رآس وأطب ين والبي وتشير المادة الميدانية أن ظهور الأطقم من الملام
ذا    ة، وآ ات المختلف ى الطبق تيل ف ن       اس د م دنيا يع ة ال ى الطبق ينى ف م الص ور الأطق ظه

ة نتيجة عدة         ى حدثت فى القري التغيرات الحديثة التى نتجت من التغيرات الاقتصادية الت
ا ل منه ة المحاصيل : عوام ر نوعي وق(تغي ة للس ى  ) محاصيل نقدي اه إل ب الاتج ى جان إل

ا     ك الأرض للعم ى، وتملي وانين الإصلاح الزراع ة، وق ة الفاآه ى  زراع زراعيين إل ل ال
ا     ان الأمر فيم جانب الهجرة إلى البلدان النفطية؛ آل ذلك ساهم فى هذه التغيرات بعد أن آ
دنيا  . سبق يقتصر على استخدام الأطباق الصاج فقط سواء للطبقات العليا أو الوسطى أو ال

ات     ين الطبق ا ب م الصينى الكا      (وآان الفارق فيم ا لأطق ة العلي اء الطبق اً لاقتن ى   خلاف ة الت مل
ة   ) آانت لا تستخدم إلا فى حالة وجود ضيوف أغراب من خارج القرية ينحصر فى نوعي

ا مضى       . أطباق الصاج المستخدمة وعددها اق الصاج فيم ى أن أطب اريون إل ويشير الإخب
دنيا، أو من الصاج              ة ال ذى تستخدمه الطبق ثمن ال رخيص ال وع الخفيف ال ا من الن آان إم

ومن خلال ذلك يمكن القول بأن الاختلاف . لذى تستخدمه الطبقة العلياالثقيل الغالى الثمن ا
وليس على الاختلاف فى (فيما بين الطبقات آان يحدد من خلال سعر الأطباق من الصاج 

 ١٢وآذا الأمر فى الأعداد التى تقتنيها آل طبقة؛ حيث آانت الطبقات الدنيا تقتنى ) الشكل
أطباق للجبن، وذلك إلى جانب اثنى عشر  ٦للعسل وأطباق  ٦طبقاً صغيراً يخصص منها 

للخضار، آما آانت العروس فى  " غويطاً"طبقاً  ١٢للأرز، وهناك أيضاً " مسطحاً"طبقاً 
ارة عن   الى عب ن الصاج الغ اً م ى طاقم دنيا تقتن ة ال اء، و ٢الطبق لطانية بغط اق  ٦س أطب

ى جانب    ويستخدم هذا الطاقم فى ح. بالغطاء، إلى جانب إبريق للماء الة وجود ضيوف، إل
راح    زاء أو الأف الات الع ى ح ه ف ة    . تقديم ة اليومي تخدامات المنزلي ى الاس تخدم ف ولا يس

  ).توضح نماذج من هذا الطاقم ١٦الصورة رقم (
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  )١٦(صورة رقم 

  

  أدوات تخزين الطعام: ثانياً
ى        زل الريف ى المن ية ف ى الأساس ام الأوان زين الطع ى تخ د أوان ادة  وتُظ. تع ر الم ه

الميدانية أن هذه الأهمية تقتصر على الطبقة العليا والوسطى، حيث لا تعرف الطبقة الدنيا 
رة     ات آبي راء آمي ب ش زين تتطل ة التخ ك لأن عملي ة، وذل زين للأطعم ات التخ عملي
تلزماتها         ى شراء مس ا إل دنيا دوراً فى اتجاهه ات ال لتخزينها، بينما يلعب تنظيم حياة الطبق

دنيا فى المجتمع المصرى بصفة        (وآلما احتاجت  بالقطعة، ة ال يعد ذلك أحد سمات الطبق
  ).عامة

ة         واع الأطعم ى تخزين مختلف أن بعض أوان ة وصفاً ل ومن  . وتتناول الفقرات التالي
ب    ى جان لال، إل ظ الغ دقيق وحف لى وال زين المس ك تخ لات"ذل ذه ". المخل ين ه ن تب ويمك

  :الىالأوانى واستخداماتها على النحو الت

  حلة السمن

ا  غ قطره لى، يبل ظ المس ة تستخدم لحف ا  ٣٠حل م، وارتفاعه ا غطاء  ٢٢س م، وله س
  .له يد من المنتصف من نفس مادة صنع الحلة) بدون تعرجات(مفرود 

اعلات       داً عن التف ا بعي وتصنع حلة المسلى من الصاج، وذلك حتى يحفظ المسلى به
واد المستخ   ل الأخرى    الكيميائية التى قد تنتج من الم بعض   . دمة فى صناعة الحل ويتجه ال

تيكية    ة أو البلاس ى الزجاجي تخدام الأوان ى اس ات(إل ظ   ) البرطمان الى لحف ت الح ى الوق ف
ا يتجه            . السمن بها ذا الغرض، آم ى خصيصاً له ذه الأوان ى شراء ه بعض إل وقد يتجه ال

  .التى آان يحفظ فيها مواد أخرى" الفوارغ"البعض إلى استخدام 

ة سوداء            ومن ال تم فى أوانٍ فخاري ان ي ا مضى آ ذآر أن حفظ المسلى فيم جدير بال
 ١٠وهى أوانٍ من الفخار الأسود لها قاعدة يبلغ قطرها حوالى  " البرنية"يطلق عليها اسم 

ة        ٣٥سم وترتفع بانتفاخ فى وسطها حيث يبلغ قطره حوالى  د الفوه م يضيق من عن سم ث
وتغلق الفوهة بأغطية فخارية . ان على جانبى الفوهةوللبرنية يد. لتبلغ نصف قطر القاعدة

دثار    ١٧توضح صورة رقم . (من نفس مادة البرنية البرنية بدون غطاء نظراً لتكسيره وان
ة فى الوقت الحالى      )استخدامها ساهم فى عدم وجود بدائل له ة البرني ، وقد استبدلت وظيف

  .صناعة المخللاتمن حفظ المسلى إلى تخزين الدقيق، أو الغلال، أو فى 
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  الزلعة والزير

ا مضى    . أوانٍ فخارية تستخدم فى الوقت الحالى فى حفظ الدقيق ا فيم وآانت وظيفته
  .تقتصر على جلب المياه من الترع

  

  

  

  

  

  برنية قديمة

  )١٧(صورة رقم 

وقد نتج هذا التغير فى وظيفة الزلع والأزيار نتيجة للتغيرات التى حدثت فى مجتمع  
ل     القرية وأدت إ اك حاجة لنق د هن لى دخول المياه الجارية إلى منازل القرية، ومن ثم لم يع

ة، إلا أن       . المياه من الترع إلى المنازل ازل القري ى من اه إل وعلى الرغم من أن دخول المي
ى          اه إل يل المي م بتوص مح له م تس دنيا ل ة ال اء الطبق ن أبن د م ادية للعدي روف الاقتص الظ

ى آانت تستخدم فى           ولكن أبناء هذه ا. منازلهم ع الت تبدال الزل ى اس وا إل ة أيضاً اتجه لطبق
ة اسم         ا فى مجتمع القري ق عليه دن يطل تلة "ملء المياه إلى أوان من المع ك من   "بس ، وذل
ار   ع والأزي ن الزل ل م ى الحم هل ف ا أس ى أنه لاوة عل ر، ع ا أآب م . (لأنه  ١٨الصورة رق

ى   توضح شكل الزير  ١٩توضح شكل الزلع، والصورة رقم  اً حت ويظهر فى صورة مقلوب
  ).يتم تصفيته من المياه بعد غسله
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  بعض الأزياء القديمة

  )١٨(صورة رقم 

  

ة     ة القديم ظ الجبن ى حف تخدم ف اه تس لء المي ى لا تصلح لم ة الت ع القديم ت الزل وآان
ش" م       " الم ا اس ق عليه م يطل رة الحج ع آبي راء زل تم ش ان ي ا آ لات، آم ع "أو المخل زل

ديم يستخدم       ح" حجرى ر الق ان الزي ل، وآ ديم والمخل يث يتم تخصيصها لتخزين الجبن الق
  .فى تخزين الدقيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٩(صورة رقم 

  البرميل 

دقيق     ة تستخدم لحفظ ال ان  . آنية مصنوعة من البلاستيك الصلب لها أحجام مختلف وآ
م تبعاً لنوع الدقيق، حفظ الدقيق فيما مضى يتم بعد طحنه ونقله إلى المنزل، وآان الحفظ يت

ة تتحدد        دقيق القمح أشكالاً مختلف ا أن ل فهناك دقيق الذرة ودقيق القمح والردة والنخالة آم
وع، أو فى            ددة حسب آل الن ع متع ا فى زل تم إم من خلال عملية النخل، وآان التخزين ي

ضع فى حلل من النحاس آبيرة الحجم، أو فى الأزيار، أو فى هذه الأوانى جميعاً؛ حيث يو
  .آل آنية نوع من أنواع الدقيق
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د انتشار رش المحاصيل       ة بع وقد ظهرت البراميل فى حفظ الدقيق فى مجتمع القري
اء   م اتجه أبن دات، ومن ث ل المبي وارغ برامي ة بف تلأت القري دات الحشرية؛ حيث ام بالمبي

ات الصن           اء والمنظف لها بالم تم غس وارغ، حيث ي ذه الف تفادة من ه م  القرى إلى الاس اعية ث
ا    ل، علمته تجفف، ثم تفرك ببعض دقيق الذرة حتى يمتص رائحة المبيدات العالقة بالبرامي

  .فى تخزين الدقيق بعد ذلك

ـن          ين فى تخزي ل أو اثن ر من برمي وعلى الرغم مما تقدم، فإن الأسر لا تستخدم أآث
ة المصنوعة من ا       ل فى الأوعي لبلاستيك  الدقيق، حيث علمتها التجربة أن التخزين الطوي

  .يؤدى إلى فساد الدقيق من خلال إصابته بالتسوس أو العفن

  "المطر"

ا    ا اتجهن مخزن من الطين على شكل أسطوانى قد يتسع قليلاً من القاعدة ويضيق آلم
ة       ى القم ويستخدم المطر فى    . إلى فوهته، أو قد يكون بنفس درجة الاتساع من القاعدة إل

  ).تظهر مطر من النوع الأخير ٢٠م الصورة رق(حفظ الغلال طوال العام 

ا   ونظراً لاحتياج المطر إلى أن يكون فى مكان جيد التهوية وبدون سقف يتم بناؤه إم
زل لا يحتمل           ان سطح المن داخل إذا آ ه من ال فوق سطح المنزل، أو فى أحد جوانب فنائ

  .هاويختلف عدد المطر الذى تملكه الأسرة حسب درجة ثرائها وحسب عدد أفراد. ثقله

ط الغلال    ويصنع للمطر فتحة من أعلى يوضع منها الغلال المراد تخزينها، آما تخل
د     . ببعض رماد أو تراب الفرن، الذى يعتقد أنه يمنع تسوس الغلة ذه الفتحة بع ق ه ويتم غل
ود   ة "ملئ المطر بالغلة عن طريق وضع قرص من أقراص الوق م     )*("الجل ة ث ى الفوه عل

ال " التلييس"يتم  واء أو          حولها ب ع تسرب اله ة من الطين تمن ة عازل ى تتكون طبق طين حت
وعندما تحتاج الأسرة لكمية من القمح يتم عمل فتحة فى    . الماء إلى الغلة ومن ثم إفسادها

الطين    ... أحد جوانب المطر من أسفل يتم تلييسها بالطين أيضاً اد تلييسها ب وآلما فتحت يع
  .مرة أخرى

ى حدثت رات الت د أدت التغي تبدال المطر  وق ى اس بعض إل اه ال ى اتج ة، إل ى القري ف
ك لسهولة استخدامها    . بالبراميل الصاج التى تشترى من الأسواق، ولها غطاء محكم؛ وذل

د    إلا أن المادة الميدانية تُظهر أن هذا الاستبدال لازال فى بداية انتشاره؛ حيث لازال العدي
و       ة يفضلون المطر، وخاصة من يخزن رة من الغلال؛ حيث      من أبناء القري ات آبي ن آمي

  .يرون أن المطر أفضل وسيلة للتخزين تحافظ على الغلال من الفساد

  
                                                 

ه            : الجلة) *( رك فى الشمس لحين جفاف م يت راص ث ى شكل أق ائم يجمع عل عبارة عن روث البه
  . ويستخدم عامة آوقود لإشعال الفرن
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  )٢٠(صورة رقم 

  مواقد الطهو: ثالثاً
ة،   ع القري و بمجتم د الطه ى مواق عة ف رات واس ة حدوث تغي ادة الميداني أظهرت الم

  .المستخدمة فى إشعال المواقدوذلك من خلال تغير الموقد نفسه أو من خلال تغير المواد 

ا يأخذ شكل التطور      وإذا آانت هناك بعض الآراء التى تذهب إلى أن التغير دائماً م
ى فى مجتمع         ع الفعل إن الواق ة، ف ى الحديث الخطى من حيث الانتقال من المواقد التقليدية إل

ى قاعد    ام عل ة من الاستمرار   القرية يشير إلى أن التغير نحو استخدام المواقد الحديثة قد ق
ة د التقليدي تخدام المواق ى اس ة ف ة؛ . متمثل اة الريفي ة الحي ى طبيع تمرار إل ذا الاس ويرجع ه

ذه دوراً    ود ه حيث تقدم البيئة الريفية مواد وقود رخيصة وذات وفرة، آما تلعب مواد الوق
ام الري         و للطع ا يناسب احتياجات الطه ة وهو م ا عالي فى  فى جعل قوة اللهب المنبعثة منه

دة المنتشرة فى            ا نمط الأسرة الممت ى يتطلبه رة الت ه الكبي ه أو آميت سواء من حيث نوعيت
  .مجتمع القرية

د           ى مواق ى تنقسم إل د، والت ذه المواق ة استعراضاً لمختلف ه وستتناول الفقرات التالي
ى  ران للطه ى وأف ة     . للطه ل الزمني اً للمراح ها وفق نحاول استعراض ا س ة أنن ع ملاحظ م

  .ه المواقد فى مجتمع القريةلظهور هذ

  المواقد-١

ين   ا ب ة م ع القري ى مجتم تخدمة ف د المس اً المواق وع حالي انون"تتن د "الك ، وموق
  :ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالى. الكيروسين، وموقد الشريط والبوتاجاز

  الكانون

 أن الكانون عبارة عن بناء صغير من الطوب الأحمر   ) ٢١(نتبين من الصورة رقم 
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ين،      ى العرض ث يقتصر عل ط، حي لاث أضلاع فق تطيل ذى ث كل مس ى ش ين، عل أو الط
د، توضع        . وواحد من أضلع الطول ين من الحدي ارة عن قطعت ه عب ويتم وضع حمالة علي

ك لوضع              ى أحد جوانب المستطيل، وذل ا عل تند آل طرف منه ة المستطيل ويس على قم
  .أوانى الطهو عليها

ان   تخدم أغض جا" قضب"وتس ل      الأش ى داخ ع ف ث توض ود، حي غيرة آوق ر الص
اب        . المستطيل على الأرض، ثم يتم إشعالها بقليل من الكيروسين من خلال عود من الثق

دلاً من      ة     " قضب "هذا وقد تستخدم قطع صغيرة من الأخشاب ب ك فى حال الأشجار، وذل
  .الرغبة فى اشتعال اللهب لمدة طويلة

ك،      ومن خلال ما تقدم يعد الكانون من الموا د ساهم ذل ة المنخفضة، وق قد ذات التكلف
ة       رات طويل ك الاستخدام لفت مع قوة اللهب المنبعثة منه فى انتشار استخدامه واستمرار ذل

و خاصة فى     . فى داخل القرية وعلى الرغم من استمرار الدور الوظيفى للكانون فى الطه
ار  "ة التى تحتاج إلى المناسبات التى تتطلب طهى أنواع متعددة من الأطعمة، أو الأطعم ن

ة ادة     " قوي إن الم راح، ف بات الأف ى مناس د الأضحى أو ف وم عي و لح ى طه ر ف ا الأم مثلم
د         تخدام المواق ى اس ات إل ف الطبق اه مختل ى اتج داً ف اك تزاي رت أن هن د أظه ة ق الميداني
ى         ى تحصل عل دنيا الت ات ال ين الطبق ى ب الأخرى التى ظهرت بدلاً من الكانون، وذلك حت

تج عن           قضب  ا ين اً طويلاً، آم انون يتطلب وقت اد الك ك لأن إيق ل؛ وذل الأشجار بدون مقاب
و   ى الطه د من الاتساخ لأوان ين، ويسبب المزي ؤذى الع ان آثيف ي رق دخ الخشب المحت

  ).٢٢(ويتضح ذلك بجلاء من الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢١(صورة رقم 

  



٣٧٣  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٢(صورة رقم 

  )وابور الجاز(موقد الكيروسين 

ى الجزء  ق عل يين يطل ة مصنوعة من النحاس الأصفر تتكون من جزأين رئيس آل
انى وهو الجزء السفلى        ه الإشعال، والث الأول اسم العدة ويمثل الجزء العلوى الذى يتم في
ويستخدم آخزان لوضع الكيروسين به، وتلتصق العدة التى تتكون من عدة أجزاء بجسم      

  .سين من خلالها إلى العدةالموقد من خلال ماسورة يصل الكيرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٣(صورة رقم 

  

م          ة الصورة رق د الكيروسين من خلال مقارن ) ٢٣(ويمكن تتبع مختلف أجزاء موق
  :بالوصف الكتابى التالى
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دائرة  " طربوش"تتكون العدة من رأس يطلق عليها اسم  به فتحات، وتتصل الرأس ب
ى تستخدم فى    لها حافة صغيرة مرتفعة يطلق عليها اسم الطاسة،  تستخدم لوضع المادة الت

د من خلال ماسورة     )السبرتو أو الكيروسين(الاشتعال بها  . ، وتتصل الطاسة بجسد الموق
رة   أما جسم الموقد فهو عبارة عن إناء صنع من شريط عريض من النحاس على شكل دائ

تم  مغطاة من أعلى ومن أسفل بغطاء نحاسى يأخذ شكل التحديب من أعلى ومن أسفل،    وي
ى منتصف   ب، وف ع الجوان ن جمي اء مغطى م ون الإن ث يك ى الشريط بحي اء ف م الغط لح
  .التحديب العلوى تخرج من جسم الإناء ماسورة نحاسية تلتصق بالجزء العلوى من الموقد

ى   . وللموقد ثلاثة أرجل ملتصقة بجسم الموقد بأبعاد متساوية ع إل وأرجل الموقد ترتف
د أسفل الجسم بقليل حتى يكون جسم الموقد بعيداً عن السطح   أعلى العدة وتصل إلى ما بع

و              ى الطه ى يمكن وضع أوان داخل حت ى ال ى إل ى الأرجل من أعل ه، وتثن الذى يستقر علي
عليها، وقد يتم عمل دائرة من الحديد توضع فوق الأيدى ويطلق عليها اسم الطارة، آما قد 

د منفصلاً عن، ويستخدم فى وضع     يتم عمل إطار من المعدن له أرجل يوضع فوق الموق
  ). الحمالة(أوانى الطهو عليه ويطلق عليه اسم 

ى، فتحة صغيرة     ى الجزء المحدب من أعل د ف ى أحد جوانب جسم الموق ويوجد ف
ا الجسم          –مستديرة يصنع لها غطاء له يد  ى صنع منه ادة النحاس الت  –يصنع من نفس م

رة       يعد بمثابة مفتاح حين الرغبة فى ملئ جسم ال ام م ق بإحك م يغل ادة الكيروسين ث موقد بم
  .أخرى

ا       غ قطره د فتحة يبل د      ٢وفى أحد الجوانب الأخرى من جسم الموق ا ي دخل فيه سم ي
ذى         " النفس"يطلق عليها اسم الكباس أو  ه ال ود من النحاس فى طرف ارة عن عم وهى عب

د            ع خروج الي ة من الكاوتشوك تعمل آحاجز يمن ه داخل الجسم قطع من جسم    يتم إدخال
  .الموقد حين تحريكها لإعطاء دفعة من الكيروسين حتى يزيد من اشتعال الموقد

ور الجاز  "ويستخدم موقد الكيروسين أو   ة       " واب ه فى مجتمع القري ق علي ا يطل  –آم
ة  ع المصرى بصفة عام ى المجتم ك  –وف ى ذل اعد عل ة، ويس و المختلف ات الطه ى عملي ف
خلال المفتاح الذى يوجد فى جسده حيث يتحكم فى  إمكانية التحكم فى درجات حرارته من

ا يسمى    ة "خفض درجات الحرارة من خلال م درجات من       " الفُنْيَ ذه ال ادة ه ا يمكن زي آم
  ".الكباس"من خلال استخدام " النفس"خلال زيادة 

  موقد الشريط

ور الشريط    د الشريط من عدة      . ويطلق عليه فى مجتمع القرية اسم واب ويتكون موق
  .أجزاء

يمكن  ) ٢٥(أما الصورة رقم . الشكل العام لموقد الشريط) ٢٤(وتبين الصورة رقم  ف



٣٧٥  

دءاً من      الى ب أن نتبين من خلالها مختلف أجزاء موقد الشريط والتى تتكون على النحو الت
  :شمال الصورة

ة طح   : الطاس دة وس ه قاع دن ل ن المع رى م اء دائ ن إن ارة ع ى عب ط . وه ى وس وف
بها قطعة من الحديد، آما يوجد على جوانب هذا السطح ثلاث    السطح دائرة مفرغة يلتحم

ريط      د الش ى موق تخدمة ف ود المس ادة الوق ة لوضع م تخدم الطاس ات صغيرة، وتس  –فتح
اء حيث يكون للسطح حواف تخرج عن  –الكيروسين  ع سطح الإن ك من خلال رف وذل

  .الإناء تمكن من رفع السطح عن القاعدة

ـن        وهى الجزء الذى يل: العدة ة م ارة عن قطع رغ، وهى عب تحم بسطح الطاسة المف
وط         ذى يتكون من خي ا الشريط ال الحديد، ولها حافة آما يظهر من الصورة يوضع داخله

اح    . يتم إشعالها بوضع بعض الكيروسين عليها ثم إشعاله دة مفت ويوجد فى أحد جوانب الع
ة الكيروسين     مثبت بها يستخدم لزيادة أو تقليل آمية اللهب المشتعل؛ حيث   تحكم فى آمي ي
  .التى تخرج من الطاسة إلى العدة من خلال تحريكه يمنة ويسرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٤(صورة رقم 
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  )٢٥(صورة رقم 

  

ا          : الكوشة ددة تملأ آلت ا خروم متع ر السميك بهم د غي عبارة عن دائرتين من الحدي
كون إحداهما ذات قطر  ويختلف حجم الدائرتين آما يظهر من الصورة، حيث ت. الدائرتين

ة داخل  دائرة الرفيع أوسع أقصر من الأخرى ذات القطر الأضيق والأطول وتوضع ال
اعاً ر اتس ات    . الأآث ع درج ى توزي ة عل ل الكوش دة وتعم ة الع ل حاف ين داخ ويوضع الاثن

  .الحرارة من خلال الخروم الموجودة

ى ا      : الطارة يالة، وتستخدم لوضع أوان ا اسم الش ا  وقد يطلق عليه ام عليه وهى  . لطع
ا ثلاث أرجل من        عبارة عن دائرة من الحديد القوى لها سطح به دائرة مفرغة ومثبت به

ى سطح الطاسة بحيث      . أسفل  ثلاث الموجودة ف ى الفتحات ال ذه الأرجل ف تم إدخال ه وي
  .تكون الدائرة المفرغة داخلها الكوشة

ار     ى تتطلب ن أآولات الت ل الأرز أو   ويستخدم موقد الشريط عند طهى الم ة مث اً هادئ
ذا        ية له ة الأساس اى الوظيف ل الش د عم ا يع ة، آم ات قليل ى بعض الخضروات بكمي طه

  .الموقد، وذلك لسهولة إيقاده وزيادة التحكم فى درجات حرارته عن موقد الكيروسين

د الكيروسين؛           اء موق ى إلغ د عمل عل د الشريط ق ولا نستطيع القول بأن ظهور موق
  .آل منهما لأداء وظيفة مكملة للآخرحيث يتم استخدام 

  الأفران-٢

ة         ران التقليدي ة تنحصر فى الأف ا القري ى عرفته تُظهر المادة الميدانية أن الأفران الت
ويمكن تبين آل منهما على النحو . الريفية، وما أطلق عليه اسم فرن الحلة وفرن البوتاجاز

  :التالى

  الأفران التقليدية

زل   الفرن التقليدى فى مجتمع  –القرية عبارة عن بناء من الطين يبنى إما خارج المن
زل    ا داخل المن ه         . فى فنائه أو بجواره، وإم داخل ل رغ من ال ارة عن مستطيل مف وهو عب

ذه الفتحات    . سقف وأضلع جانبيه وواجهة ليس به فتحات إلا فى واجهته ولكل فتحة من ه
حيث تظهر   ) ٢٦(الصورة رقم  وظيفة تؤديها ويمكن تتبع مختلف هذه الفتحات من خلال
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  :هذه الفتحات على النحو التالى

ا اسم        : فتحة الفرن ق عليه ذه الفتحات ويطل ر ه رن  "وهى أآب وز الف ويوجد فى   " ب
رن          ى الف ه إل تم إدخال ا ي تم تسوية م ذى ي داخل هذه الفتحة ما يسمى البلاطة وهى الجزء ال

ي    ا وس ن اتخاذهم وعين يمك ى ن م إل ة تنقس ا، والبلاط ران  عليه وعى الأف ين ن ق ب لة للتفري
د         رن الحدي انى الف ى، والث رن الطين ه اسم الف ق علي . الموجودة فى داخل القرية، الأول يطل

ازل            ٢٦تجمع الصورة رقم ( ا يسود فى معظم من اء واحد وهو م رنين فى بن بين آلا الف
  ).القرية فى الطبقة العليا والوسطى

بلاطة فيه تصنع من الطين ومواد أخرى وفيما يخص الفرن الطينى فيرجع إلى أن ال
رن ذى البلاطة    . وهناك متخصصون فى صناعتها  ) من الطوب الأحمر(آالحُمْرة  ا الف أم

واع       ز أن ا فى خب وع منهم الحديد فهى عبارة عن قطعة من الحديد السميك، ويستخدم آل ن
  .محددة من الفطائر أو الخبز

، وتستخدم لإدخال مواد الإشعال  وهى فتحة موجودة على يمين بوز الفرن: المحمى
  .بها مثل الحطب أو الخشب الذى يعمل إشعالهما على تسخين البلاطة

رن         : الشاروقة ه لتسخين الف ود في تم وضع الوق تجويف يوجد على يسار البلاطة، ي
  .من أعلى والمساعدة على زيادة الحرارة المنبعثة من البلاطة وأحمرارها

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٦(صورة رقم 

  الفرن أدوات

تعانة        تم الاس ز ي للمساعدة فى طهو الأطعمة فى الفرن إلى جانب استخدامه فى الخب
  ).٢٧(العود والمكف والمطرحة التى تظهرها الصورة رقم : ببعض الأدوات منها
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ا بحيث      –فى يسار الصورة    –وهو عصا طويلة من الحديد : العود ى أحد طرفيه ثن
. لعود فى تحريك الوقود داخل الْمِحْمَى وقت الإشعالويستخدم ا. يأخذ شكل الزاوية القائمة

ه يستخدم           دم فإن ا تق ى م ود فى الشاروقة، وبالإضافة إل آما يستخدم أيضاً فى تحريك الوق
ة الصينية          ى حاف ى عل رن حيث يوضع الحرف المثن أيضاً فى جذب أوانى الطعام من الف

  .خبيزوتدفع إلى الاتجاه الذى ترغب فيه من تقوم بالطهو أو ال

د           ا ق رن مم ود استخدامه فى تنظيف بلاطة الف ومن الوظائف الأساسية الأخرى للع
ة من القماش          تم التنظيف من خلال لف قطع يعلق بها من بقايا نتيجة لعمليات الخبيز، وي
ة          رن بسرعة فى حال ى بلاطة الف ا عل م تمريره على الحرف المثنى ثم غمسها فى الماء ث

  .هذه العملية حتى يتم تنظيف البلاطةويتم تكرار . آونها ساخنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٧(صورة رقم 

  

ود : المكف ـن       . ويظهر فى الصورة إلى جانب الع رة مسطحة م ارة عن دائ وهو عب
ويعد طول العصا من الضروريات؛     ) مبرشمة فى الدائرة(الحديد مثبت بها عصا طويلة 

داخل  حتى يمكن لمن تقوم باستخدام الفرن من الوصول من خلالها  . إلى نهاية الفرن من ال
ان       رن من مك وزات داخل الف ويستخدم المكف فى نقل العجين إلى الفرن أو تحريك المخب

  .إلى آخر، أو تقليبها على الوجه الآخر

د      . وتلى المكف فى الصورة: المطرحة رة من الخشب أو الجري وهى عبارة عن دائ
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ة  ( ة مختلف ا وظيف ل منهم يرة بمجم  ) لك د قص ا ي ت به امير  مثب ن المس ة م تخدم . وع وتس
رن   ى الف ا المطرحة المصنوعة من     . المطرحة المصنوعة من الخشب فى نقل الخبز إل أم

  .قبل دخوله إلى الفرن) اللين(الخبز ) تبطيط(الجريد فتستخدم فى إعداد 

  الأفران الحديثة

  فرن الحلة

رة يمكن أن يخ       ة آبي ة ظهور حل ا   ومن التغيرات التى حدثت فى مجتمع القري ز به ب
تديرة     وم مس بعض الأطعمة أطلق عليها اسم فرن الحلة، وهى عبارة عن حلة من الألومني
اء أو    ن خلال الغط ة م ير والأسلاك الكهربائي ا بعض المواس ع يتصل به ذات قطر واس
تم توصيل          د، أو ي ى أحد المواق م توضع عل ا، ث القاعدة، ويتم وضع صوانى الطعام داخله

  .ت ذات أسلاك آهربائيةالكهرباء إليها إذا آان

ة فى         د استخدم وانتشر فى مجتمع القري وقد أظهرت المادة الميدانية أن هذا النوع ق
ك    ع ذل ز، ويرج ن وجي ى زم اً ف دثرت أيض د ان ا ق ز، إلا أنه ن وجي ير  –زم ا يش آم

ى صنعت      –الإخباريون  وم الت ادة الألومني إلى أنها لم تكن عملية وحدث بها تلف سريع لم
ا بسرعة   منها، علا ة به اً فى      . وة على تلف التوصيلات الكهربائي ا تمام دثر وجوده د ان وق

  .وقت إجراء الدراسة

  فرن البوتاجاز

إن        ى، ف د للطه ة آموق ع القري ى مجتم از ف زة البوتاج ار أجه ن انتش رغم م ى ال عل
استخدام الأفران فيها يكاد يقتصر على الطبقة العليا وبعض شرائح الطبقة الوسطى؛ وذلك 

ران        لأن ى أن استخدام الأف ران علاوة عل دون أف أغلب أفران البوتاجاز فى الطبقة الدنيا ب
  .يعد مكلفاً اقتصادياً، مع عدم توافر أنابيب البوتاجاز بسهولة

از   رن البوتاج تخدام ف هولة اس ى س يرون إل ا والوسطى يش ة العلي اء الطبق ع أن أبن م
رن البوتاجاز   ونظافته، إلا أنهم يفضلون استخدام الأفران الت قليدية حيث يرون أن حجم الف

دة ذات الأعداد         ى يستخدمونها خاصة فى الأسر الممت صغير لا يتسع لحجم الصوانى الت
رة رى        . الكبي ائر الأخ ف الفط ز، ومختل ز الخب لح لخبي ه لا يص ى أن لاوة عل ر (ع الفطي

  ).المشلتت مثلاً

 

*  *  *  
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  الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
Social Anthropology 

يمن       راث المه ى الت مصطلح يطلق عل
اً   ك وفق ة، وذل ا البريطاني ى الأنثروبولوجي ف
اهيم     ى مف انيين عل اء البريط ـد العلم لتأآي

ل ع: مث اعى، المجتم اء الاجتم ، والبن
اعى يم الاجتم ذه . والتنظ ك أن ه ولا ش
ـو    ا ه يطرة لم اعى "الس رتبط  " اجتم ت

ة  رى النظري ةبمفك ة الوظيفي ال البنائي : أمث
اللذان اعتمدا هما  رادآليف براون وفورتس

ا  اء الأنثروبولوجي ن علم ا م وغيرهم
راً  اداً آبي رهما اعتم ى عص انيين ف البريط

ات   ى نظري ايمعل ن  دورآ واهر ع الظ
ذاتى للمجال   الاجتماعية ، وعن الاستقلال ال

اعى ى الأنثروبولو . الاجتم ا ف ا أم جي
يطرة   رة س ى نفس الفت نلاحظ ف ة ف الأمريكي

وم  اظرة لمفه ةمن ات . الثقاف ن المفارق وم
ة       ان بمثاب ه آ ة مع أن اللافتة أن مفهوم الثقاف
ة  ة الاجتماعي ة للحتمي ة فكري معارض
ة    آزق نظري البريطانية، إلا أنه قد وقع فى م
ى     ذ ف ى أن يأخ ه ف ة إخفاق ة، خاص مماثل

ة  الاعتبار الأبعاد التاريخية ل لنظم الاجتماعي
زل       ى الع ل إل ن المي لاً ع ة، فض والثقافي

ن    ل م طنع لك ة"المص   " الثقاف

  
  
  
  
  
  
ع"و ة " المجتم دتين للدراس بية (. آوح نس

  .)ثقافية، حتمية ثقافية
ى        ة ف ا الحديث ى الأنثروبولوجي ا ف أم

ى    اً عل ر أحيان دة فيقتص ات المتح الولاي
ا    طلح الأنثروبولوجي تخدام مص اس

ة للإش ة الاجتماعي ة المقارن ى الدراس ـارة إل
دان    ل المي ى مقاب ة، ف ـات والثقاف للمجتمع

و  ةالأوسع وه ا الثقافي ى  الأنثروبولوجي الت
ن      لا م ا آ رع داخله م آف ار تض م الآث ، عل

ة  ا الفيزيقي ، والأنثروبولوجي
ة  ا اللغوي ل   . والأنثروبولوجي ك يمي ع ذل وم

تخدام   ى اس دثين إل اب المح ن الكت ر م آثي
طلح  ق الاجمص افى النس اعى الثق أو  تم

ـوا   الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية ليتجنب
ة أو      ة الثقافي ى الحتمي منية إل ارة ض أى إش

  .الاجتماعية
  

  الأنثروبولوجيا الاقتصادية
Economic Anthropology 

يرآز هذا المجال حالياً على عدد من     
ة  اول بالدراس ا يتن ام، آم اور الاهتم مح

اج  االإنت ع والتب ودىوالتوزي ن  دل ال م
وجرافى    ف الإثن ارن، والوص ور مق منظ
ات    ل التكوين ـة، وتحلي ادية معين نظم اقتص ل

  فصل ختامى
  

  بعض المصطلحات والمفاهيم
  الأنثروبولوجية الأساسية



٣٨٣  

ة،   مالية أو المختلط ل الرأس ادية قب الاقتص
ة  ة والدولي نظم الاقتصادية القومي ل ال وتحلي
ات   ى المجتمع ا عل ة وتأثيره والعالمي

ى   . الصغيرة الريفية ويتمثل أحد العوامل الت
ور الأنثروب  ت تط ادية  عرقل ا الاقتص ولوجي

عة      ة الواس ة والنظري وة الإمبيريقي ى الفج ف
ادية      ات الاقتص ين التكوين د ب ى توج والت

مالية  ل الرأس مالية وقب ذا  . الرأس د أدى ه وق
إلى تعثر تبادل المعرفة بين علمى الاقتصاد 
ـن      ـر م در آبي ى ق ا، وإل والأنثروبولوجي
ا    ل الأنثروبولوجي رى داخ دل النظ الج

و  ادية ح ة  الاقتص اق أو ملاءم دى انطب ل م
مالية     يم الرأس عت لتقي ى وض اهيم الت المف
ل  نظم قب ياق ال ى س تخدم ف دما تس عن
ها    ى يدرس ة الت مالية أو المختلط الرأس

  .الأنثروبولوجيون
ا    رت الأنثروبولوجي ذلك اقتص ل

ى دراسة الاقتصاديات     الاقتصادية عادة عل
الرغم من أن      ة الصغيرة، ب القروية أو القبلي

بعض  ل ويجب أن  ال ن ب ا يمك رون أنه د ي ق
ات      ة للتكوين ة عام ة مقارن ى نظري هم ف تس

ادية م    . الاقتص إن عل رى، ف ة أخ ن ناحي وم
ان   ادى ينطلق اريخ الاقتص اد والت الاقتص
مالى،   وين الاقتصادى الرأٍس ن التك اً م فكري

ة   ادات القبلي ان بالاقتص ة"ولا يهتم " البدائي
عية ولا بتحليل الاقتصادات القروية والإقطا

مالية    و الرأس ة نح ات انتقالي ى . لتكوين وحت
ات      –مارآس  ه النظرى بالتكوين مع اهتمام

مالية  ل الرأس ات   –قب وى توجيه دم س م يق ل
ا  ة لتحليله ى     . قليل ر ف دل آبي ار ج ذلك ث ول

يم   الأنثروبولوجيا المارآسية حول آيفية تقي
  .وتفسير التكوينات قبل الرأسمالية

ور الأنثروبولو     زامن ظه د ت ا وق جي
اليب       م فرعى مع ظهور أس الاقتصادية آعل
رت  ى أجب ة الت دانى الحديث ل المي العم
ات    ة النظري ى مقارن وجيين عل الأنثروبول
اج  ع الإنت ة بواق الاقتصادية والأنثروبولوجي
ة  ى الاقتصاديات القبلي ادل ف ع والتب والتوزي

وها  ى درس غيرة الت ة الص ى . أو القروي وف
ن الأنثروبولوجي  ة م ذه المرحل ا ه

ر     ام آبي اك اهتم ن هن م يك ادية، ل الاقتص
ات  ع بمجتمع يد والجم ا   الص دو أنه ى يب الت

ى      ة الت ـم التقليدي م المفاهي دى معظ تتح
ات   واع المجتمع بة لأن ورت بالنس تط

رى ال   . الأخ لال أعم ن خ كى وم مالينوفس
ارد رث وبريتش ال   وفي ا، وأعم ى بريطاني ف

اآس  كوفيتس وت ات   هيرس ـى الولاي ف
ذت  دة، اتخ ة   المتح ـادات القبلي الاقتص

والقروية إطاراً لتحليل الاقتصاد آجـزء من 
ة    ة الكلي ة أو الثقافي وآانت  . النظم الاجتماعي

ع   م التوزي ى نظ ز عل ات ترآ ذه الدراس ه
ادل ة    والتب ئيل بدراس ام ض ل اهتم ى مقاب ف

ومن ناحية أخرى نجد . تصنيف نظم الإنتاج
ية   ادية المارآس ا الاقتص أن الأنثروبولوجي

نيف     اهت ف وتص اً بوص اً فائق ت اهتمام م
، بينما أبدت اهتماماً قليلاً بنظم أنماط الإنتاج

  .التوزيع والتبادل
ى       رة الت ات المبك ررت الدراس د ق وق

ور     ن المنظ ون م ـا الأنثروبولوجي ام به ق
وظيفى  م   البنائى ال رار    رشد أن فه اذ الق اتخ



٣٨٤  

ب  ى يتطل ع القبل ى المجتم ادى ف الاقتص
واهر الاقت  ـع الظ ياقها   وض ى س ادية ف ص

اعى نعتبرها   . الاجتم ى س القرارات الت ف
مالى أو     ام رأس ى نظ ة ف ادية بحت اقتص
ى       د ف ا تتجس درك أنه ب أن ن تراآى يج اش
دين والطقوس والسياسة     سياقات القرابة وال

ل الرأسمالية   ى الاقتصادات   . فى النظم قب فف
لع    ل والس ادل العم د أن تب ة نج ر النقدي غي

وق وا اً بحق رتبط غالب ين ي ة ب ات معين لتزام
ين   اع، أو ب ادة والأتب ين الق ارب، أو ب الأق

ومين ام والمحك خ …الحك إن . إل ذلك ف وآ
ل     فقات مث ية أو الص بات الطقوس المناس

زواج" دفوعات ال ادل أو  "م من تب تتض
ولا يمكن  . استهلاك آميات آبيرة من السلع 

ا،     ة هن ة أو المادي تطبيق فكرة الأرباح النقدي
ا الالتزامات    لأنه يتعين أن نأ خذ فى اعتبارن

ى   ية الت ة والطقوس ات الاجتماعي والحاج
تخدام   ى اس ة ف رارات الفردي ى الق ـر عل تؤث

  .الموارد
ا        ى الأنثروبولوجي د ف ك، نج ع ذل وم

ر     در آبي ار ق د ث ه ق ة أن ادية المحدث الاقتص
وم     يع مفه ة توس دى دق ول م دل ح ـن الج م
ل      ات قب ة المجتمع ى دراس اد ف الاقتص

مالية ادى    .الرأس ؤرخ الاقتص دأ الم ث ب حي
ولانى م   Polany ب دما اته دل عن ذا الج ه

الأنثروبولوجيين الاقتصاديين الأوائل بتبنى 
د دون     يكى الجدي اد الكلاس اهيم الاقتص مف
ل الرأسمالية   . تدقيق فى دراسة التكوينات قب

ات   ـاك اختلاف ولانى إن هن ول ب إذ يق
ين   وع ب ى الن ة وف ى الدرج ـة ف جوهري

اديا مالية الاقتص ودها   –ت الرأس ى يس الت
ادل  وقى"التب ل   "الس اديات قب والاقتص

ادل     دايا أو التب ودها اله ى تس مالية الت الرأس
ى ة  . الطقوس ى ثلاث ع إل م التوزي م نظ م قس ث
واع ادل    : أن ع، التب ادة التوزي ة، إع المبادل

ه يجب استخدام مجموعة       ال إن السوقى، وق
وع      ل لدراسة آل ن مستقلة من مفاهيم التحلي

واع  ذه الأن ن ه ه  . م ولانى وأتباع ن ب  –وس
ون   بحوا يعرف ذين أص ة  "ال ة النوعي بمدرس

ادية ى   " الاقتص ادى ف اه الم أو رواد الاتج
ا   د    –الأنثروبولوجي ة ض حمل

كليين  اديين الش وجيين الاقتص الأنثروبول
اد     اهيم الاقتص أن مف ون ب وا يؤمن ذين ظل ال
د إجراء     ا بع الكلاسيكى الجديد يمكن تطبيقه

ل    بعض ا ا قب ادات م ى اقتص ديلات عل لتع
وظلت النظريـة المارآسية على . الرأسمالية

هامش هذا الجدل، حيث رفضت مع مدرسة 
ا     اق م ة انطب ادية عمومي ة الاقتص النوعي
ة    ادية الخاص وانين الاقتص مى الق يس
ى   ـك عل ن ذل دلاً م مالية، وأصرت ب بالرأس
ادية  ات الاقتص ل للتكوين ل المتكام التحلي

مالية اس     الرأس ـى أس ـة عل ل الرأسمالي وقب
  . المبادئ التاريخية

ى      ى أدت إل د العناصر الت ل أح ويتمث
هدوء الجدل بين الاتجاهين الشكلى والمادى 
ادية   وانين الاقتص ى إدراك أن الق ف
ل      ة لتحلي ت آافي دة ليس يكية الجدي الكلاس
مالية أو    ادات الرأس ن الاقتص ير أى م وتفس

مالية  د الرأس ل  . بع ذا انتق ن  وهك ز م الترآي
ة      ادئ التحليلي تقلة للمب ة مس ع مجموع وض



٣٨٥  

ى تطوير    اط الاقتصاد، إل لكل نمط من أنم
ين الاقتصاد     ات ب نظام مفاهيم لتفسير العلاق
ياقات،   ف الس ى مختل اعى ف ام الاجتم والنظ
ور   تويات التط ف مس ى مختل وعل

اجى وجى والإنت ح أن . التكنول ا يتض وهن
ز   التميز المفترض للاقتصاد الرأسمالى   تمي

ر،     د آبي ى ح ادع إل طنع وخ مص
ة     فالاقتصادات الرأسمالية تتجسد فى الحقيق
ية، وتخضع      ة سياس أيضاً فى نظم اجتماعي
ام  ـر نظ ؤثرات غي ن الم رة م ة آبي لمجموع

وق ع  . الس ين المجتم رق ب ل الف ذلك، يتمث ول
ا  ه بينم ى أن دى ف ع التقلي ديث والمجتم الح
بعض     ة ل ة أولوي ات التقليدي ى المجتمع تعط
ر     دين، حيث تعب المجالات مثل القرابة أو ال
ة      ات الاجتماعي ن العلاق ا ع ن خلاله م

ة   )والاقتصادية( ، نجد أن المجتمعات الحديث
ن  ر ع ادى للتعبي ال الاقتص ل المج تفض
ا   العلاقات التى تعتبر اقتصادية جزئياً ولكنه

  .اجتماعية أساساً
ية      ات المارآس ت النظري د رفض وق

م الاقتص   ى عل دة ف ا الجدي اد والأنثروبولوجي
ع     اج والتوزي د للإنت التقسيم الكلاسيكى الجدي
ل     وم المتكام لت المفه تهلاك، وفض والاس
ذه       ذى يشمل آل ه اج، وال الكلـى لنمط الإنت
ن أن    الرغم م ك ب اً، وذل ب نظري الجوان
نظم   المارآسيين لم يهتموا آثيراً فى الواقع ب

ل  ن قب ا م ا رأين ع، آم ة . التوزي ى النظري فف
دخل      المار ى ت آسية، تجمع آل العناصر الت

اج    ة الإنت ـى عملي واد،  –ف الأرض، الم
ة،    ال، المعرف الأدوات، رأس الم

رة خ …الخب ائل  –إل طلح وس ت مص تح
ة    ا نتيج يطرة عليه ـا والس اج وتملكه الإنت

وّن وسائل   علاقات الإنتاج الاجتماعية ، وتك
ة     اج الاجتماعي ات الإنت ع علاق اج م الإنت

اج  " ة   ، و"نمط الإنت دوره طبيع ذى يحدد ب ال
اعى وين الاقتصادى الاجتم ام التك د . الع وق

ى    ائل الت د الوس دد تحدي ت الآراء بص اختلف
ا فى      اج عليه ـط الإنت يمكن تطبيق مفهوم نم

ذا نجد بعض    . المجتمع قبل الرأسمالى  وهك
ر    الشيوعية  المؤلفين الذين يستخدمون تعبي

ة ى   البدائي يرون إل ا يش اج  ، بينم ط الإنت نم
ىالم ب   نزل ى جوان ز عل ـم يرآ ل منه وآ

ة أو     ات القراب ع، أو جماع ة للمجتم مختلف
اج    ائل الإنت ى وس ة ف دة المعيش م وح تحك

  .وعملية العمل
ون    ز الأنثروبولوجي ذلك رآ وآ

ائل    ى مس يون عل اديون المارآس الاقتص
ة   ـق  بعملي اج تتعل ادة الإنت اعى،  إع الاجتم

نظم   ات وال تمرار المجتمع ة اس أى بعملي
زمن  الإنت ر ال ة عب ول  . اجي ذا يق وهك
ـن .ب ب ): ١٩٧٥( O,laughlinأولفل يج

اج  توى الإنت ا وراء مس ث فيم أن نبح
ادى    ام الاقتص ة النظ د دراس ـر عن المباش
ادة    ات إع ا متطلب ى اعتبارن ذ ف ى نأخ حت

اعى  ى أى نظام إنتاجـى،    . الإنتاج الاجتم فف
ات    ن حاج ائض ع ض الف اً بع د دائم يوج

ضرورى لأغراض ، وهذا الفائض المعيشة
ة     ة والفكري وارد الاجتماعي اج الم ادة إنت إع

  .والإنتاجية
ة،      ية التقليدي ة المارآس اً للنظري وطبق
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يوجـد دائماً تناقض فى أى تكوين اجتماعـى 
ى   –اقتصادى بين قوى الإنتاج  التى تميل إل

ور  اج   –التط ات الإنت ين علاق ى  –وب الت
كالها     ى أش ود ف ر أو الجم ى التحج ـل إل تمي

ويتصاعد هذا التناقض لكى يطيح   . التقليدية
ة لصالح        اج القديم ات الإنت ة بعلاق فى النهاي
اج   وى الإنت ة لق ر ملاءم دة أآث ات جدي علاق

ورة الينز    . المتط اولات س دا مح ا ع وفيم
Sahlins )ذه   ) ١٩٧٢ ق ه دة لتطبي الرائ

غيرة،     ات الص ور المجتمع ى تط رة عل الفك
رة فى      ذه الفك نظم له ق الم مجال   آان التطبي

  .الأنثروبولوجيا قليلاً
ى       دل ف ر للج ال آخ اك مج ان هن وآ

ى    ل ف ادية يتمث ا الاقتص الأنثروبولوجي
غيرة   ات الص ين المجتمع ـات ب العلاق

  .والتغلغـل الرأسمالى
  

  الأنثروبولوجيا البيولوجية
Biological Anthropology 

نوات      ى الس طلح ف ذا المص ر ه ظه
ا     ة العلاق ى دراس ير إل رة ليش ين الأخي ت ب

البيولوجيا والأنساق الاجتماعية الثقافية، بما 
فى ذلك الأسس البيولوجية للسلوك البشرى   

ا ة عليه ائج المترتب ى . والنت ذا المعن و به وه
ات   ت اهتمام درج تح ا ين الأنثروبولوجي

ة ادين  الفيزيقي ن مي لاً ع ، فض
ية ا النفس ا ، الأنثروبولوجي والإيكولوجي

  .الثقافية
  

  تطبيقيةالأنثروبولوجيا ال

Applied Anthropology 
د      ة بع ن الدراس ال م ذا المج ور ه تط

الحـرب العالمية الثانية لاسيما فى الولايـات 
ى    دث ف ذى ح دخل ال ر الت ى أث دة، عل المتح
ث   الم الثال ى الع ة ف ة الإدارة والتنمي سياس

رب ـب الح د  . عق ة، فق ورة عام وبص
ا    تغلون بالأنثروبولوجي ـاب المش استج

ة لح ر التطبيقي ث للتغي الم الثال ة الع اج
ى   ـه ف ةورغبت ى   . التنمي ون إل انوا يميل وآ

ى  ائد عل ى الس اء السياس ار البن اعتب
اً    ى طابع دولى يكتس ومى وال ـن الق   الصعيدي

د آرسوا جل     . خيرياً فى جوهره م فق ومن ث
أن    ن ش د م ى ح ى أدن لال إل دهم للإق جه
ة،    ة متباين ين عناصر ثقافي يم ب ارض الق تع

ق ر  اولوا خل ين   وح ة ب ر إيجابي ة أآث ابط
ة   ـدول النامي ة(ال اعية  ) المتخلف دول الس وال

دها  ذ بي ا والأخ ى تنميته ارب . إل هر تج وأش
ذا المضمار      ة فى ه الأنثروبولوجيا التطبيقي

وس   روع فيك ذى   Vicos projectمش   ال
رو      ة فى بي ل الأمريكي ة آورني . نفذتـه جامع

وجى   ث الأنثروبول ق البح ب فري ث لع حي
ف ـادة أل ولمبرج  بقي  A. Holmbergه

يد"دور  رى، " الس ة آب يعة زراعي ى ض ف
ا       راً م لاحية آثي ة إص ذون خط و ينف وراح
ى   تعرضت للنقد لكونها تفرض الوصاية عل
ى  ر إل ة الأم ى نهاي دف ف اس، وآانت ته الن
تمكين العناصر المنتجة من حيازة القوة فى  

يعة  ك الض ون  . (*)تل تم الأنثروبولوجي واه
ا  ى من ون ف كلات التطبيقي رى بمش طق أخ

ا      ير، آم اءة التفس افى وإس ير الثق التفس
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نظم   ن ال رة م ات مبتك راح توليف ـوا اقت حاول
  .والتكنولوجيات التقليدية والحديثة

ذا      ة له حية حديث ة مس ى دراس وف
دان  ن  ) ١٩٨٦(المي ان ويلج ع ف  Vanتتب

Willigen   ة تطور الأنثروبولوجيا التطبيقي
ا  ق عليه ل أطل دة مراح ى ع ة: ف  مرحل

اعدة   ة المس ة، ومرحل ا التطبيقي الإثنولوجي
دور ووضوح     الفيدرالية، ومرحلة توسيع ال

ة    للمساعدة  (القيمة، ومرحلة البحوث العلمي
ات م السياس ى رس ام ). ف ك ق ى جانب ذل وإل

دة فى      روع الجدي ويلجن بمراجعة بعض الف
ن    ت ع ى انبثق ة الت ا التطبيقي الأنثروبولوجي

ة مخت   ة وإيديولوجي ف نظري ل مواق ة مث : لف
ا سول  ى اقترحه ة الت ا العملي الأنثروبولوجي
ى     ة الت تاآس، وأنثروبولوجيا البحث والتنمي
رو،   ى بي ل ف ة آورني روع جامع ز لمش ترم
ى والاتجاهات      ة المجتمع المحل واتجـاه تنمي
ا   رف بأنثروبولوجي ا يع ة فيم ر حداث الأآث

  .الدعوة والوساطة الثقافية
ى    ا اللاسياس راء موقفه ن ج وم
د من   تعر   ضت الأنثروبولوجيا التطبيقية للنق

  
  
  
  

ود     دة لوج ين بش ك المتحمس ب أولئ جان
ر      در أآب ى ق د عل أنثروبولوجيـا للتنمية تعتم

وعى السياسى   ه  . من ال ذهب إلي ا ي اً لم ووفق
ز    رد ترآي إن مج اد، ف ؤلاء النق ه
ام   ى الاهتم ة عل ا التطبيقي الأنثروبولوجي

أنه أن يحج ن ش ة م ات الثقافي ب بالاختلاف
ة     يطرة الاجتماعي ة للس ود أبني ة وج حقيق
ن    ئولة ع ى المس ادية ه ية والاقتص والسياس

إن     . مشكلات التنمية وال، ف ى نفس المن وعل
أثير    دون ت أولئك الأنثروبولوجيين الذين ينتق
ى  م ينظرون إل ى العل تعمارية عل وة الاس الق
داداً  فها امت ة بوص ا التطبيقي الأنثروبولوجي

و  طبيعياً للاستعمار الج ديد، وهى تبدو آما ل
ة      ات العام ة العلاق ن ممارس اً م ت نوع آان
ن   رف ع ض الط ى تغ   الت
ف،    ة والتخل ة للتبعي كلات الحقيقي   المش
ورط الأنثروبولوجـى    وتـؤدى بدورها إلى ت
راع،    اهر الص ف مظ ى تخفي ل عل ى العم ف
ن  يطرة م ة المس دم مصالح الجماع ـا يخ مم
كان  ورى للس د الث يص الجه لال تقل خ

  .عينالخاض
ا        ى حد م ادات إل وقد نشأت هذه الانتق

معة     يئة الس ورط س ور الت ض ص ن بع م
ياً   : للأنثروبولوجيا فى مواقف حساسة سياس

ة    مثل مشروع آاميلوت الذى تضمن محاول
  الحكومة الأمريكية استخدام البحث 

  
  
  
  

اد   عور المض م الش دير حج ى لتق العلم
يلى ى ش ره من . للشيوعية ف ل وغي ذا المث ه

ام     الأمث وجى فى فيتن ـورط الأنثروبول لة آالت
اً        ا، وعي ى حد م ذى فرض إل وتايلاند هو ال
ث  دور الباح ية ل اد السياس ر بالأبع أآث

 ــــــــــــــــــــ
رالف بيلـز وهـارى هـويجر، مقدمـة فـى      : انظر مزيداً من التفاصيل حول مشروع فيكوس فى(*) 

، ١٩٧٦، ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه، القاهرة، المجلـد الأول،  )فى مجلدين(لأنثروبولوجيا العامة، ا
  )المحرر(     . ٨٢٦-٨٠٠، خاصة الفصل التاسع عشر، المجلد الثانى، ص ص ١٩٧٧المجلد الثانى 
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  .الأنثروبولوجى فى المجال التطبيقى
دة    ذلت ع ادات ب ك الانتق تجابة لتل واس

ة     ا التطبيقي محاولات لتطوير الأنثروبولوجي
امين     ية للمض دة الحساس اه ش ى اتج ف

راعات  السياسي ى ولص ث العلم ـة للبح
دخل      ن الت نجم ع ل أن ت الح المحتم المص

وجى ن  . الأنثروبول راً م ف أن آثي والطري
ا     ى الأنثروبولوجي ة ف ورات الحديث التط
ة       بلاد المتقدم ى ال دثت ف د ح ة ق التطبيقي

ها ت . نفس د آان ةفق ا الطبي  الأنثروبولوجي
ن      ر م وراً لكثي ال مح بيل المث ى س عل

ـة  ورات المنهجي ى التط ة ف والنظري
ة  ا التطبيقي ال  . الأنثروبولوجي ى مج وف

بحت    ة أص ة الحديث ا التطبيقي الأنثروبولوجي
ك  (الحدود التخصصيـة أقل صرامة  مثال ذل

و       ا ه يولوجى وم و سوس ا ه ين م ب
وجى ى أن ). أنثروبول ك إل ع ذل ويرج

ى     ل عل اولون العم وجيين يح الأنثروبول
نهج    توسيع أدواتهم المنهجية بما يتجاوز الم

دى  ارآةالتقلي ة بالمش ن للملاحظ يس م ، ل
ا     ب، وإنم ة فحس اءة المنهجي ع الكف ل رف أج
يرية      اذج تفس ـى نم ل إل ل التوص ن أج م
رى   ومناهج قادرة على استيعاب الأبعاد الكب

ة  ة الثقافي ى العملي م  (ف ا عل د فيه ى يفي الت
اع ث     ). الاجتم الم الثال ـم الع ار أم ى إط وف

ى     ة ف ورات الحديث ت التط اهتم
ا الأنث ة والأنثروبولوجي ا النقدي روبولوجي

ية ة  المارآس ى إزال ل عل ل المتواص بالعم
ة      ا البحت ين الأنثروبولوجي التقسيم النظرى ب
دليل   ك للت ة، وذل ا التطبيقي والأنثروبولوجي

على أن البحث والتدخل الأنثروبولوجى فى  
ايير   مجمله يعتمد صراحة أو ضمناً على مع

  .أيديولوجية وسياسية
ك      ع ذل ة  وم كلات العملي إن المش ف

ف  ى مواق دخل ف ـة بالت ةالمرتبط  التنمي
ين    ة ب لة بالعلاق ة والمتص البحوث التعاقدي ب

، مازالت تتطلب   والسياسة الأنثروبولوجيا 
ا      دلاً من تناوله ة، ب الدراسة الدقيقة والمنظم

  .على مستوى شديد العمومية أو التنظير
    

  الأنثروبولوجيا الثقافية
Cultural Anthropology  

راث    ة الت ا الثقافي د الأنثروبولوجي تع
ات   ى الولاي ا ف ى الأنثروبولوجي يطر ف المس

لاً من     ـا المتحدة، حيث تشمل آ  الإثنوجرافي
ة،    ات معين جيل ثقاف ة وتس أو دراس

اريخى   والإثنولوجيا أو التحليل المقارن والت
ات طلح . للثقاف ا "ولمص الأنثروبولوجي
. خر محدودمعنى واسع وآ: معنيان" الثقافية

ار  فهى بالمعنى الواسع، تتضمن    م آث ا   عل م
اريخ   ل الت ة قب م اللغ وجى،  وعل الأنثروبول

ات   ة للثقاف ة المقارن ى الدراس افة إل بالإض
انية ات الإنس المعنى . والمجتمع ى ب وه

ات    ة الثقاف ى دراس ر عل يق، تقتص الض
ط   انية فق ات الإنس ذا  . والمجتمع رف ه ويع

ا البر  ادة   المجال فى الأنثروبولوجي ة ع يطاني
م  ة باس ا الاجتماعي اً  الأنثروبولوجي طبق

دى   انى التقلي ام البريط اء للاهتم بالبن
اعى ى   الاجتم ام الأمريك ل الاهتم ذى يقاب ال

وتعد الأنثروبولوجيا الثقافية . الثقافةبمفهوم 
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ن    تقلاً ع داناً مس اً مي ا عموم الأنثروبولوجي
ة الاً    . الفيزيقي ة انفص ى الممارس س ف ونلم
حاً ب ادين  واض ن مي دانين م ذين المي ين ه

د  ة ق ورات الحديث م أن التط ث، رغ البح
ث،    الات البح ى بعض مج ا ف ربطت بينهم
ال فى التطورات      آما حدث على سبيل المث
ن        ت م ار ونبع م الآث ى عل ت ف ى تم الت

  .الأنثروبولوجيا الفيزيقية والثقافية
  

  أنثروبولوجيا الجسد
Anthropology of Body 

جيا الجسد البشرى  تطورت أنثروبولو  
فى نطاق دراسة عمليات تجميل الجسد التى 
د البشرى  ه الجس لوباً يتحول في رت أس اعتب

ى   . الطبيعى إلى ظاهرة ثقافية أما الطرق الت
رات  ى تغي ة فتشتمل عل ذه العملي ا ه ذ به تنف

ة  لوب  (مؤقت زين، وأس زى، والت داء ال آارت
آما ). إلخ …تصفيف الشعر، وتلوين الجسد

من    تتض
  
  
  
  
  

ر       ليخ، وغي ل الوشم والتش ة مث تغيرات دائم
ذلك مما قد تعده المعايير الغربية ضرباً من  

ل  ". التشويه الجسدى" فبينما ينظر إلى تجمي
ار       ى اعتب ة عل الجسد فى المجتمعات الحديث

ن    ر ع ه تعبي ةأن ى   موض من ف ه يتض ، فإن
ة   ن الرمزي رباً م يطة ض ات البس المجتمع

جميل الجسد يجسد فت. (*)الاجتماعية والدينية
ى ير إل ا يش ة آم وية الجماع ة  عض المكان

ك      تم ذل رد، وي ه الف وتغير الدور الذى يقوم ب
ة     ى خصائص حيواني فى الغالب بالإشارة إل

ى ملامح جنسية    د أوضح   . أو التأآيد عل ولق
ة   التحليل البنائى لاستخدام الجسد فى الرمزي
ة     روق الطبيعي د الف ف تتأآ ة، آي الاجتماعي

تخدم آ روق  وتس ن الف دث ع ة للتح لغ
ة ة الاجتماعي ات الثقافي ن . والعملي وم

در ضئيل فى      الميادين التى لم تتطور إلا بق
ة   نطاق أنثروبولوجيا الجسد الدراسة المقارن
للاتجاهات والحرآات الجسدية، بالرغم من  
ن     ة م هامات الجوهري ض الإس ود بع وج

ية ا النفس ا  الأنثروبولوجي وأنثروبولوجي
ذا   الرقص إن الجسد البشرى   . المجال فى ه

ر الرمزى    لا يجب اعتباره مجرد أداة للتعبي
ه أو رقصه،    آما فى تجميل الجسد أو حرآت
اً  ر نموذج ن أن يعتب ه يمك   ولكن

  
  
  
  
  

ن      ل م م آ دما تفه دث عن ا يح اً آم رمزي
ة     دة الاجتماعي زل أو الوح ة أو المن الجماع
ا يشبه الجسد البشرى،       آما لو آان آل منه

دما تع رية أو عن دية البش ات الجس د العملي
  .نموذجاً على الرمزية الدينية

  

  الأنثروبولوجيا الدينية



٣٩٠  

Anthropology of Religion 
أن    أنها ش ة، ش ا الديني   الأنثروبولوجي

الات البحث    ن مج ة م دة مهم الات عدي مج
دداً     اً مح ك تعريف وجى، لا تمتل الأنثروبول
ى،    وعها الأساس ة لموض ن الكاف ولاً م ومقب

ة  وهو ا ا نستطيع أن    . لظاهرة الديني ومع أنن
ى ينبغى أن        وع السلوآيات الت اً ن در حدس نق

ا  ة"توصف بأنه ور "ديني ن الأم ه م ، إلا أن
دين نفسه    البالغة الصعوبة تحديد وتعريف ال

ة  وترجع  . لأغراض الدراسة الأنثروبولوجي
اس   ى أس دين عل ف ال اولات تعري ى مح أول
ه     ه بأن ذى عرف ايلور، ال ى ت مونه إل  مض

وقد ). ١٨٧١" (الإيمان بالكائنات الروحية"
ه   وجه النقد إلى هذا التعريف، على أساس أن
د أن      ان يعتق ا إذا آ اً م ليس من الواضح دائم
ة، وأن   ة أو طبيعي د روحي ة تع اهرة معين ظ
ة نظر الملاحظ      هذا الحكم يختلف من وجه

د  ر المعتق ة نظ ن وجه ه م ق . عن ولا يواف
وجيين الم  ة الأنثروبول ى  غالبي رين عل عاص

ات    ة أو الكائن ات الروحي ان بالكائن أن الإيم
ن       وهره ع ى ج ف ف ة يختل وق الطبيعي ف
الإيمان بالظواهر الطبيعية، طالما أن نوعى 
ئة      ة التنش ابهما خلال عملي تم اآتس ان ي الإيم
تم   ه ي ة، وأن ات التربوي ة، والعملي الاجتماعي

  .التسليم بها على مسئولية الآخرين
ب أنثروبولوجي    ى  وذه رون إل ون آخ

ات  ةتفضيل التعريف ى  الوظيفي دين، أى ف لل
أثرت   ى ت ه، وهى النظرة الت ا يفعل ضوء م

عن الوظائف الاجتماعية  دورآايمبنظريات 
ة  ال الديني دات والأفع رون . للمعتق ج آخ ونه

ايم حيث    سبيلاً آخر فى تطوير أعمال دورآ
ة    ة الخاص ح الرمزي زل الملام اولوا ع ح
ز  ى تمي دين الت   لل

  .العلمانىعن  قدسالم
ت    ر اهتم ع عش رن التاس ى الق وف

راً    اً آبي دراسات علم الأديان المقارن اهتمام
ا،     ة وتطوره بموضوع أصل الأشكال الديني
ى      ا سيطر عل دان، آم وسيطر على هذا المي
وجى،     ث الأنثروبول ادين البح ن مي ره م غي
ى      دين وتطوره إل الجدل حول أقدم أشكال ال

كال المعاصر  غ الأش ايلور . ةأن بل ب ت وذه
ى أن  زمإل وى( الأنيمي ذهب الحي ى ) الم ه

ل،    ر الأوائ د البش دين عن كال ال دم أش أق
وم، واليقظة، والأحلام،      وتأملاتهم حول الن
ى       ادتهم إل ار ق ك من أفك والموت وما إلى ذل
ن أن     ان يمك روح آكي ود ال اد بوج الاعتق

ايلور إن الشكل    . ينفصل عن الجسد   ال ت وق
د تط  دينى الأول ق ى ال ول إل ادة ور وتح عب

لاف  ى     الأس اد ف ى الاعتق ورت إل ى تط الت
ى     تعدد الآلهة راً إل م تطور أخي د ، ث . التوحي

ايلور   ) ١٨٩٠( فريزرأما  فقد آان يشارك ت
ا،    دين وتطوره ة لأصول ال ه العقلاني رؤيت
ن   ور ع د تط دين ق ى أن ال ب إل ث ذه حي
ير  م أو تفس ل فه ر الأوائ اولات البش مح

تهم وع رتهم عن بيئ اتهم، خب ات حي ن عملي
ومن ثم اقترح نوعاً آخر من تنميط الأشكال  

وأوضح أن هناك ثلاث مراحل من    . الدينية
انية   التطور الفعلى التى عرفتها الثقافة الإنس

ى،  دين، السحره م، وال ل . والعل ز آ وتتمي
ة   مرحلة بنوع خاص من نظرية تفسير العلّي
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ى    أثير عل ر الت تطاعة البش ة اس وآيفي
  .مورمجريـات الأ

ة      ات العقلاني ذه النظري ل ه ى مقاب وف
ى     للدين ظهرت مخططات أخرى أآدت عل
دات    ائف المعتق ة لوظ ب اللاعقلاني الجوان

ة ه ماريت . الديني ا ذهب إلي ثلاً م ذا م من ه
Marrett )دين ) ١٩٠٠ ل ال ن أن أص م
ود  ة موج ى الإحيائي وة لا   ف ان بق أو الإيم

عور    ن الش ق ع ددة تنبث ر مح ية وغي شخص
الم الطبيعى   بالره . بة والدهشة عند تأمل الع

د ثم قدم  ة أخرى     –) ١٩١٣( فروي من ناحي
ن       – ه ع ه بنموذج دين تربط ى ال ة ف نظري

راً أن      د الإنسان، معتب الديناميات النفسية عن
ارة عن      إسقاطات المعتقدات الدينية هى عب

ية  د النفس راعات، والعق وترات، والص . للت
ة أو ا ات العلوي ون الكائن ذا تك لأرواح وهك

اً     ر عموم ة، تفس الات جمعي ن خي ارة ع عب
ا بمشاعر     بأنها شخوص أبوية نشعر تجاهه
ة   ذه الحال ى ه ون ف دين يك ة، وأن ال مزدوج

  .نوعاً من العصاب الجماعى
دين         ى ال ر إل د نظ ايم فق ا دورآ أم

ة  اهرة اجتماعي ع (آظ نع المجتم ن ص ) م
ن  ر ع امنتعب ه،  التض اعى وتدعم الاجتم

ين    –الدينية  بحيث تعد المعتقدات ى مع بمعن
ه،      – ع نفس ن المجتم اً ع راً مجازي تعبي

ة     ات الاجتماعي ة للالتزام ة المقدس والطبيع
اعى ر أن . والتماسك الاجتم ةواعتب  التوتمي

د البشر، ورفض        دين عن دم أشكال ال هى أق
ات   ى الكائن اد ف ايلور بالاعتق ار ت معي
دس   ار المق ه معي لاً علي ة، مفض الروحي

مة المم فه الس دينبوص زة لل ورت . ي وتط
ال      ى أعم ة ف ايم الوظيفي ر دورآ ة نظ وجه
ة وفى     ة البريطاني الأنثروبولوجيا الاجتماعي

فى النظر إلى الدين  البنائى الوظيفىالاتجاه 
اعى اء الاجتم اس للبن ا . آانعك ةأم  البنيوي

ادين   ن مي ا م ية وغيره الفرنس
ة ا الرمزي اً  الأنثروبولوجي د طورت جانب فق

ن آراء دور دينآخر م ى ال ايم ف و . آ ألا وه
دين،   ة لل اد الرمزي ى الأبع زه عل ترآي

  .والتمييز بين المقدس والعلمانى
ى      ة ف رى المهم ات الأخ ن النظري وم

ا   ى الأنثروبولوجي رت ف ى أث دين والت ال
ة   ارآس المعاصرة نظري ر أن   م ذى اعتب ، ال

ار    ديولوجيا  الدين ليس سوى ثمرة من ثم أي
تهدف   ه يس يطرة، وأن ة المس ر  الطبق تبري

د    ذلك تحيي يطرة، وآ ك الس د تل وتحيي
ديم     ك بتق ورين وذل الإمكانيات الثورية للمقه
ديل عن    التحرر الوهمى فى العالم الآخر آب

الم  ذا الع ى ه رر ف ين رأى . التح ى ح فعل
اء      اً للبن اً حقيقي اً إيجابي دورآايم الدين انعكاس
اره     ى اعتب ارآس إل ب م اعى، ذه الاجتم

د  اً أو أي اً زائف نع انعكاس ن ص يولوجياً م
  .مصالح طبقة اجتماعية معينة

ـرن    ات الق ومازالت مناقشات ونظري
ان   وم، وإن آ ى الي التاسع عشر متصلة حت
ار     ل إط ة، داخ يغ معدل ى ص ف
ن      ر م ازال آثي ة، فم ا الديني الأنثروبولوجي
ون  رين يتبن وجيين المعاص الأنثروبول
ات     اً بكائن تعريف تايلور للدين بوصفه إيمان

ة بيرو   و. روحي ح س ه  ) ١٩٦٦(أوض أن
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ف     عوبات تعري ه بص ن اعتراف الرغم م ب
ة "الكائنات  وق المستوى    " (الروحي ـا ف أو م
ة    )الإنسانى ان لا تعرف آله  –، وبوجود أدي

ة   فات البوذي ض الفلس ل بع ه  –مث إلا أن
ازال       دين م ى أن أفضل تعريف لل يخلص إل

الدين مؤسسة تتكون من تفاعل يتحدد  : "هو
ا  ع آائن اً م ها  ثقافي رية تفترض وق بش ت ف

ة ز  ". الثقاف د جيرت ار   Geertzويع ن آب م
دان  ى مي رين النظريين المعاصرين ف المفك

: ويرى أن الدين هو . الأنثروبولوجيا الدينية
ة     " ق أمزج تهدف خل وز يس ن الرم ق م نس

تمرار    مول والاس القوة والش م ب ع تتس ودواف
ق صياغة      ك عن طري فى قلوب الناس، وذل

ام   ام ع ك  تصورات لنظ اس تل للوجود، وإلب
واقعى،  دق ال ن الص ة م ورات هال التص
ة    دوافع واقعي ة وال ك الأمزج دو تل ث تب بحي

ه      ). ١٩٦٦"(تماماً ال ب ذى ق اه ال ذا الاتج وه
بعض  ة ل ح مختلف ين ملام ربط ب ز ي جيرت
ى يشير آل       ا، الت النظريات التى أشرنا إليه
ى بعض جوانب الظاهرة      منها فى الواقع إل

ا     الدينية، ولكن لا  ا بمفرده تكفى واحدة منه
ة     اهرة الكلي ذه الظ ف ه ف وتعري لوص

ة ع . المرآب ز م ق جيرت رويتف ) ١٩٥٨( فيب
م،  ى والفه دين يواجه مشكلة المعن ى أن ال ف
ا     ك بربطه اة، وذل ر والمعان كلات الش ومش

ول   ى قب د عل ع يعتم ار أوس ـةبإط أو  السلط
ليم،    . العقيدة دير الس فالدين، على خلاف التق

اوز الوا ومى أو  يتج ع الي ة "ق الواقعي
، ليس من ناحية النشاط أو التحليل "الساذجة

دة والسلطة    . العلمى، وإنما على أساس العقي

ى  عائروف ين    الش زاج ب دعم الامت د ويت يتأآ
  .الحياة اليومية والواقع المقدس

دين    ى ال د عل د أن التأآي ا نج آم
ان   غط آ اة والض ائق المعان تجابة لحق آاس

ى أ  اً ف راً مهم ال عنص كىعم  مالينوفس
دين،  )١٩٤٨( ى أن ال ب إل ث ذه ،  حي

ية       ات نفس ا آلي دم لن عائر تق حر، والش والس
اة والضغوط  ك المعان ة تل ة لمواجه اجتماعي
عائرية    ارج ش ى مخ وتر ف يس الت بتنف

ة ى أن    . وروحي كى عل د مالينوفس د أآ وق
عائر،  دين، والش ى  والأسطورةال اعد عل تس

ائم وتمث   ام الق ر النظ ير وتبري مام تفس ل ص
ات  وترات والتناقض ن الت ر ع ـان للتعبي أم

ل ى الح بيلها إل د س م تج ى ل د أن . الت ونج
ر     دين والتفكي ى ال تراوس ف ى ش ة ليف نظري

طورى  ة ) ١٩٦٩(الأس به نظري تش
ى       ذهب إل ا، إذ ي د م ى ح كى إل مالينوفس
طورى   زى والأس ر الرم راض أن التفكي افت
ة    ددة ودائم ياغة متج ة ص ل عملي يمث

ات وأ فية  للتناقض ارض الفلس ه التع وج
  .والوجودية والاجتماعية الأساسية

دين       ور ال ام بتط ازال الاهتم وم
ة      ة لسمات الأنساق الديني وبالدراسة المقارن
ات     د الاهتمام ات أح تى المجتمع ى ش ف
ل    اع داخ تمرة دون انقط المس
الأنثروبولوجيا المعاصرة، وإن قلت بطبيعة 
املة ذات     ة الش ات التطوري ال المخطط الح
الطابع التبسيطى آتلك التى آانت شائعة فى 
ك    القرن التاسع عشر، إلا أنه ظهرت مع ذل
ات   ن الارتباط املة ع ات الش بعض التعميم
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رة من     ة آثم بين الأنساق الدينية والاجتماعي
ان   ة للأدي ة المقارن رات الدراس د . ثم فق

ح  أن ) ١٩٨١( Obeyesekereأوض
ى    ابع الأخلاق فاء الط  Ethicizationإض

دينى  يمث . ـل سمة عامة من سمات التطور ال
ى       اً إل ر عموم ة تفتق عوب الأمي ان الش فأدي
الأخلاق، بمعنى أنها لا تمتلك نظرية محددة 

ة، والفضيلة،    ة فى تفسير الخطيئ . والأخلاقي
ة      ة القديم رى المتعلم أما أديان الشعوب الكب
فقد امتلكت أفكاراً أآثر تطوراً عن الأخلاق  

ة الخلاص   الدينية، مرتبطة بالإ يمان بإمكاني
دينى الخلاص . ال ؤمن ب ى ت ان الت والأدي

ر    كلة الش ع مش يحية تض لام والمس آالإس
ة      ى مواجه ة ف ر الألوهي اة وتبري والمعان
وجود الشر، وتطرح آيفية حل هذه المشكلة 

والخلاص  . وذلك بالوسائل الدينية للخلاص 
ل    شعائر المرور  عبارة عن إحدى   ى تنق الت
د الخلاص    الفرد إلى الحالة ا بع . النهائية فيم

ر   والأديان السابقة على القراءة والكتابة تفتق
اً  اً  –عموم يس دائم ن ل ذا  –ولك ى ه إل

لاص  وم للخ ل   . المفه ار مث ظ أن أفك ونلاح
ا أن تكون      الم الآخر إم هذه الديانات عن الع
ارة عن       ر محددة، أو تكون عب ضبابية وغي
اء      ب البن بعض جوان ولات ل أملات أو تح ت

ة دون الا اة اليومي ى الحي ائم ف اعى الق جتم
ى    اء عل ة القض ن إمكاني رة ع ى فك أدن

اة خ  . المعان دات التناس د أن معتق ذلك نج آ
رتبط    ة لا ت ان الأمي ى الأدي ودة ف الموج
رتبط بتناسخ    عموماً بأفكار أخلاقية، وإنما ت

لاف، أو  دوير"أرواح الأس الأرواح أو " ت

ماء خ …الأس خ   . إل ان التناس ى أدي ا ف  أم
اين    ية، فتتب ة والهندوس ى، آالبوذي الأخلاق
ارات   أقدار الأرواح فى تناسخها تبعاً للاعتب

ان     . الأخلاقية واع أخرى من الأدي وهناك أن
المين       ول بوجود ع الخلاص تق ؤمن ب التى ت
رة   داً، آخ ر واح اً آخ يس عالم رين، ول آخ
ذهب      ا ت ؤمنين، آم رة للم اة وآخ للعص

  .المسيحية على سبيل المثال
د    اً   وق ا اهتمام دت الأنثروبولوجي أب

ة      ان الأمي ين الأدي ة ب آبيراً ليس فقط بالمقابل
ة،    واحى التطوري ن الن ة م ان المتعلم والأدي

ا سمى   ذلك بم ا اهتمت آ دين "وإنم دل ال ج
ى ين "العمل ة ب ة القائم ة الجدلي ، أى العلاق

رى     ة الكب ان العالمي وب للأدي راث المكت الت
ك الأدي  ة لتل ات المحلي دين . انوالممارس فال

ا       دين آم ه، وال فته أو مذهب دده فلس ا تح آم
ا  د منهم دل الواح ة يع ى الممارس دى ف يتب
ات     لال العلاق ن خ تمرار م ر باس الآخ
دين،  اء ال ين علم وم ب ى تق ة الت الاجتماعي

ذا    " المؤمنين"والكهنة، و ذين يمارسون ه ال
دين ادى . ال ارس الع ر (ويواجه المم من غي

وت ن التنا) الكهن ة م ين بمجموع ات ب قض
ة، والممارسة    أوامر الدين ونواهيه من ناحي
ة   المحلية والاحتياجات والمطالب غير الديني

رى   ة أخ ن ناحي ب    . م ثلاً الراه ذا م ن ه م
ى التصوف   ى ف ثلاً أعل د م ذى يع وذى ال الب

م     اً  والاآتمال من المفروض أن يكون ن وذج
ع   ى الواق ه ف ادى، ولكن ان الع دوة للإنس وق

اً   ل نموذج دوة     الفعلى يمث ذاؤه وق لا يمكن احت
ا  ن تحقيقه اة    . لا يمك ى الحي دث ف د يح وق
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ب    ادى والراه ان الع دخل الإنس ة أن ي اليومي
ادى   ث يكتسب الع املات حي ى بعض المع ف
دايا      ل بعض اله ى مقاب ازات ف بعض الامتي
ق  ى لا تلي ة وبعض أشكال السلوك الت العملي

د أوضحت بعض    . بأسلوب الحياة اليومية وق
ات الأ ف  الدراس ال آي ذا المج ى ه رى ف خ

استطاعت الأديان العالمية الكبرى أن تتكيف  
ه بحيث  ذى توجد في ى ال مع المستوى المحل
اعى   يم الاجتم ح التنظ ر عن بعض ملام تعب
ة    داوات المحلي ولاءات والع ى بعض ال وتتبن

عائر  ا للش ى تنظيمه اداتف وممارسات  والعب
  .الحج

  
  
  

 ولا يوجد تنميط للأديان مقبول ومتفق  
يط يمكن      ا لا يوجد تنم عليه من الجميع، آم

ة   اط المختلط ود الأنم تبعد وج ن . أن يس وم
ر من       در أآب أنها ق التنميطات التى يوجد بش
ين    ى فئت ان إل م الأدي ذى يقس ك ال اق ذل   الاتف

أو  الشامان: رئيسيتين تبعاً لنوع رجل الدين
اهن ل    . (*)الك اء، مث ض العلم ذهب بع وي

ار  تون لاب ذى) ١٩٧٠(وس رى  ال أج
أن    ول ب ى الق امانية، إل ة للش ـات مكثف دراس
ى     ر ه ف المباش رة الكش امانية أو خب الش
رة    ذه الخب الأصل العالمى للدين، وأن مثل ه
المباشرة تتخذ شكلاً مؤسسياً بمرور الوقت   
مة    د س ى تع ة الت ان الكهنوتي كل الأدي و ش ه
وم      دماً والتى تق ر تق مميزة للمجتمعات الأآث

   .على التدرج الطبقى

  
  الأنثروبولوجيا السياسية

Political Anthropology 
تتعدد تعريفات التنظيم السياسى بنفس آثرة تعريفات 

ع  ى المجتم ة ف دان السياس ه  . مي دد بالانديي د ح وق

Balandier )ية  ) ١٩٧٠ رق رئيس ع ط أرب

ى تحاول    لتعريف المجال السياسى، وهى الطرق الت

ة    ة الخاص كلة الأنثروبولوجي اول المش اب أو  تن بغي

بالغياب الظاهرى للأبنية السياسية الرسمية   
يطة أو  ات البس ن المجتمع ر م ى آثي ف

ة أثراً . التقليدي احثين، ت ض الب رى بع   وي
  
  
  

ين بكل من   ومورجان ) ١٩٦١( Maine م
Morgan )ورات )١٨٧٧ ، أن التص

اق   ز الأنس ل ومرآ ى أص ة ه الإقليمي
اق    ل نط ل داخ دد وتعم ى تتح ية، الت السياس

ينإقليم رون . ى مع احثون آخ دم ب ويق
د      ى، تؤآ ال السياس ة للمج ات وظيفي تعريف
ال     ى الاآتم اظ عل ة الحف ى مهم ادة عل ع
نع      ة ص ع، ومهم ادى للمجتم ك الم والتماس

ة   وع   . القرار وتوجيه الشئون العام اك ن وهن
ف    ى تعري ز عل ات يرآ ن النظري ر م آخ
ل      كال العم وء أش ى ض ى ف ال السياس المج

وع ر. السياسى  اك ن ات  وهن ع من التعريف اب
ف   ذا التعري وىه و   البني ورى، وه أو الص

ورية   مات الص ى الس ز عل ف يرآ تعري
الى  توى المث ى المس ية عل اق السياس للأنس

  .وليس على المستوى الواقعى

 ــــــــــــــــــــــ
تجدر الإشارة هنا إلى أن الدين الإسلامى لا يعرف رجال الـدين، لأنـه لا يعـرف الكهنـوت،     (*) 

 ولكن الإسلام يعرف العـالم المتفقـه فـى أمـور     . وبالتالى لا يعرف الفصل بين المقدس والعلمانى
 شخص يتميز بعلمه فقط، ولكنه لا يحتل مرتبة خاصة أو يمثل نوعيـة معينـة تختلـف    الدين، وهو 

  )المحرر(              .وكل إنسان مسلم مكلف بأن يتعلم أمور دينه ويحسنها. عن سائر البشر
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ا     دان الأنثروبولوجي ازال مي وم
السياسية بسبب حداثة عهده نسبياً يعانى من  
ة    ة والنظري عدم اآتمال نمو نماذجه المنهجي

رغم ا ى ال ه الخاصة، عل م اهتمامات ى تلائ لت
من أنه مازال يجتاز عملية استيعاب وتعديل 
المستوى العالمى من الدقة النظرية لكل من  
ا   ة، وهم م السياس ية وعل فة السياس الفلس
ا فى استخلاص      د عليهم العلمان اللذان يعتم
ية   اق السياس ة الأنس ى دراس ه ف اتجاهات

. ثروبولوجىمن المنظور الأن القوةومشكلة 
ى حين    ومع ذلك فمن الصواب القول أنه عل
اً      ل جزءاً مهم آان تحليل البعد السياسى يمث
ة، إلا     ات الأنثروبولوجي ة الدراس ن غالبي م
ه جانب    أن هذا البعد آان يفسر عادة على أن
ا،     امن فيه من جوانب مجالات أخرى، أو آ

ا : مثل . القرابة، والدين، والاقتصاد، وغيره
م ين ذلك ل مات  ول ل آس ن التحلي ه م ل حق

  .للنسق السياسى فى ذاته
ب    ف الجان ى أن تعري ن الطبيع وم

رف    ى لا تع ات الت ى المجتمع ى ف السياس
د لا    دولةرسمية، أو  حكومة ل ق مرآزية، ب

ان   ى بعض الأحي رف ف ادةتع ة( قي ) زعام
ك آانت    واضحة منظمة، من الطبيعى أن تل
ا      ى تناولته بعض الموضوعات الرئيسية الت

ة ال وث الأنثروبولوجي ظ أن . بح ويلاح
و    ى، وه يم السياس وظيفى للتنظ ف ال التعري
ايير والأدوار  يم بالمع ذا التنظ ربط ه ذى ي ال
المستخدمة فى المجتمع للحفاظ على الحدود  
الإقليمية، وتوزيع القوة وصنع القرار بشأن  
ف   ذا التعري ظ أن ه ة، يلاح اط الجماع نش

ات ا   ا للعملي لسياسية  ينبغى ألا يطمس رؤيتن
ا        ى اعتباره ذ ف ى تأخ ع الت ر والأوس الأآب
ى    روى أو القبل ى الق ع المحل اط المجتم ارتب
ومى   ى والق ى الإقليم وة السياس اء الق ببن

دولى ن . وال ور م ذه الص م ه ى نفه ولك
ا استخدام    التكامل الواسع النطاق يتعين علين
التحليل التاريخى والعملياتى والاعتماد على 

ا   ر مم رى أآب دقيق نظ وذج   ت ه النم م ب يتس
ابه     ود تش رض وج ذى يفت وظيفى، ال ال

ى   وهرى ف ات"ج رية " الحاج البش
اس      و أس ابه ه ذا التش ية، وأن ه والسياس
ى    ية ف ائف السياس ور الأدوار والوظ تط

  .المجتمعات البسيطة
تى      ى ش ة ف ية آامن وة السياس إن الق

ى لا   ك الت ا تل ا فيه ات، بم واع المجتمع أن
م،  اء     تملك آليات رسمية للحك ذل علم د ب ولق

ام    ن الاهتم راً م دراً آبي ا ق الأنثروبولوجي
ى لا     ات الت تطيع المجتمع ف تس ة آي لدراس

اً  ك نظام ة أن  للسلطةتمل مية المرآزي الرس
ى تماسكها افظ عل ام وتح ى النظ افظ عل . تح

غيرة  ات ص ى مجتمع ك عل ر ذل ولا يقتص
ى مجتمعات     اً عل الحجم، وإنما ينصب أحيان

ل ال   ل قبائ ذين     آبيرة مث وير فى السودان ال ن
مة،       ف نس ائتى أل والى م ددهم ح غ ع يبل

ح  ا أوض تطيعون، آم نهم يس انز ولك إيف
، )١٩٤٠(فى دراسته الكلاسيكية  بريتشارد

ى    ائم عل نظم ق ى م اء سياس ى بن اظ عل الحف
ة  ام البدن امىنظ لطة  الإنقس ود س ودون وج

ة  ة عام اق    . مرآزي ير الأنس ه تفس د اتج وق
ة   السياسية فى إطار الأن ا الوظيفي ثروبولوجي
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ا   إلى تأآيد وظائف التماسك التى تضطلع به
وة   السلطة السياسية، وآيف يعمل احترام الق
دس     ابع المق ا ذات الط ية ووظيفته السياس
على الحد من الصراعات والمنافسة، ومن     
ام     ى النظ ة عل ى المحافظ ل عل م تعم ث

اعى ض   . الاجتم د بع ا بع اء فيم ن ج ولك
ريين ذو  رين النظ ات المفك ى الاتجاه

ر    ن دوائ ة م ة، خاص ل  المختلف ة الفع نظري
ية ا المارآس دوا والأنثروبولوجي ذين انتق ، ال

اق   الى للأنس ابع المث وير ذا الط ذا التص ه
ة   ات التقليدي ى المجتمع ية ف ار . السياس وأش

راعات  ود ص ى وج رون إل ك المفك أولئ
ردى أو     توى الف ى المس واء عل الح س المص

ى ر . الطبق د أوضح المفك ون ولق ون النظري
وة   ى الق ة عل فاء القداس يون أن إض المارآس
اء وإضفاء  ة إخف يس سوى عملي ية ل السياس
ى مصالح الجماعة المسيطرة     . للشرعية عل

وجيين  ن الأنثروبول ر م عى آثي ويس
ية  ة المارآس أثرين بالنظري المعاصرين المت
ات     إلى تحديد بذور التباين الطبقى فى علاق

تغلا ية والاس يطرة السياس ل الاقتصادى الس
الذى يمكن أن يوجد فى المجتمعات البسيطة 
ار، والجماعات    بين الجماعات العمرية للكب
دنات، أو جماعة     ين الب العمرية للصغار، وب
ين   الأقارب، أو الفئـات القرابية المختلفة، وب

اء  ال والنس خ…الرج بحت   . إل ا أص ن هن م
تمثل  والشرعية، والقسرالعلاقة بين القوة، 

ة جوه  ا   نقط دان الأنثروبولوجي ى مي ة ف ري
ة للأنساق     السياسية وميدان الدراسة المقارن

  .السياسية

وجيين    ب الأنثروبول ظ أن أغل ونلاح
تخدام     ى اس راحة، إل مناً أو ص أون، ض يلج
ك   تنميط لتطور الأنساق السياسية، وأبرز تل
ات      ى الولاي تخدم ف ك المس ات ذل التنميط

ذى وضعه     اردستيو المتحدة الأمريكية، وال
Steward ات أو م المجتمع ه قس ، وفي

ة    ل الأربع ى المراح ية إل اق السياس الأنس
ة بة: التالي ة، العص ان ، والقبيل والكي
اك   ). ١٩٥٥( والدولة، الرئاسى ر أن هن غي

ل     ل آ داخلى داخ اين ال ن التب راً م دراً آبي ق
واع   اك أن ل، وهن ك المراح ن تل ة م مرحل
رف     ى تع ك الت ات، آتل ن المجتمع ة م معين

ا رئيس م نظ ل ال ة  الرج ى الزعام ى . ف وه
ة    ة معين مجتمعات يصعب تصنيفها داخل فئ
ا    بق ذآره ى س ع الت ات الأرب ذه الفئ ن ه . م

آما نلاحظ فى بعض الدول الحديثة تمفصل  
ة     ية مختلف ة سياس اط اجتماعي داخل أنم أو ت
يط   داخل نفس الإقليم، بحيث أن استخدام تنم
تطورى واحد من شأنه أن يؤدى إلى حجب  

ك     ال ة لتل اذج الحديث حقيقة عنا، وهى أن النم
اط   ين الأنم ل ب رة التفاع ل ثم اط تمث الأنم
ا     ون بقاي ـن أن تك ا يمك رة، آم المعاص
اعى    ور الاجتم ن التط ابقة م ل س مراح

  .السياسى
  

  الأنثروبولوجيا الطبية
Medical Anthropology 

ة      ا الطبي دان الأنثروبولوجي  –إن مي
بعض تسميته     ب السلالى الط الذى يفضل ال

دان  – ى مي ور ف ة التط روع الفائق د الف أح
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ا،  ا الأنثروبولوجي والأنثروبولوجي
ة ة التطبيقي اد يكتسب مكان ه يك د أن ى ح ، إل

ؤلفين    . العلم المستقل وقد عارض بعض الم
ة،     ا الطبي طلح الأنثروبولوجي تخدام مص اس
دان  ذا المي ة ه وحى بتبعي د ي ه ق راً لأن نظ

حة  رض والص ى للم وذج الطب ا  للنم آم
ى   ص ف مى المتخص ب الرس ه الط يعرف

ة     . الغرب   ونظراً لأن إحدى الوظائف الهام
وجى أن    دان من البحث الأنثروبول ذا المي له
ذلك   ة، ل ة التقليدي ة الطبي د فحص الحكم يعي
طلح      أن مص بعض ب عر ال د ش فق

باً يس مناس ة ل ا الطبي ع . الأنثروبولوجي وم
ر     ى أآث مية ه ذه التس ت ه ا زال ك، فم ذل

شيوعاً، وإن بدأ اسم الطب السلالى الأسماء 
اراً   اً وانتش ى رواج اً أن  . يلق ن أيض ويمك

ة  ا الطبي ين الأنثروبولوجي رق ب نف
اول    ى تح ة الت ا الإآلينيكي والأنثروبولوجي
ل    ى ح ة ف ة الأنثروبولوجي ق المعرف تطبي
ى      ة ف ة الخاص الات الإآلينيكي ض الح بع

  .الممارسة الطبية
ة    ا الطبي د الأنثروبولوجي أو  –وتع

ا يمكن أن نسميها      أنثروبولوجيا الصحة آم
اً  رعة  –أيض ت بس ى نم ادين الت د المي أح

لال    دة خ ات المتح ى الولاي ة، خاصة ف فائق
ية  اً الماض ين عام امى . الأربع ع تن ولا يرج

ذق   رد الح ى مج دان إل ذا المي ام به الاهتم
ن    وجى ع اب الأنثروبول ى الخط ر ف الكبي

ى الان    ذلك إل ع آ ا يرج رض، وإنم اح الم فت
المتزايد للأطباء ومخططى الشئون الصحية 
ة  وم الاجتماعي ات العل ف اتجاه ى مختل . عل

ذا     ام به و الاهتم اه نح ذا الاتج رتبط ه وي
ام   ـة الاهتم د مشروعي ى تزاي دان إل المي

اليب  ديل بأس ب الب لاج   الط ى الع ف
ى   حية عل ة الص تراتيجيات الرعاي واس

ى   ع المحل توى المجتم د أن . مس   ونج
لإثنوجرافية التى وضعت قبل نمو الكتابات ا

ى   دان فرع ة آمي ا الطبي الأنثروبولوجي
ى    د عل ى التأآي ل إل ت تمي تقل، آان مس

رض  ة للم ة والرمزي ب الاجتماعي . الجوان
ات   ن الدراس ر م اول آثي ك تح ع ذل وم
ونج     ه ي ق علي ا أطل وير م دث تط الأح

Young –    وع ذا الموض ة له ى مراجع ف
ول     –) ١٩٨٢( ز ح ورى يترآ ق تص نس
ة  ال ة والتجريبي مات الاجتماعي عناصر والس

لاج   رض والع ن الم ل م زة لك ا . الممي أم
ز       رى، فيرآ ة أخ ن جه لالى، م ب الس الط
ة،  ر الغربي ة غي اق الطبي ة الأنس ى دراس عل
ى      دات والممارسات الت وعلى دراسة المعتق
ى     ب العلم ة بالط ك المرتبط ن تل ف ع تختل

  .(*))الألوبائى(التقليدى 
اء    وقد حاول يونج مثل   غيره من علم

ة      ين ثلاث ز ب ص، أن يمي ذا التخص ه
ى   دان ه ذا المي ى ه تخدم ف : مصطلحات تس

، Disease، والمرضSicknessالمرض 
ة  امل، . Illnessوالعل والمصطلح الأول ش

ى     ى تنطوى عل يشير إلى جميع الأحداث الت
تلال     ذا الاع ان ه واء آ تلال الصحة، س اع

اً  ة  diseaseمرض ا . illnessأو عل أم
انى ال طلح الث ى diseaseمص ير إل ، فيش

ى، بصرف     ائن الح ية للك الات المرض الح



٣٩٨  

ذه      ى له افى والنفس ن الإدراك الثق ر ع النظ
هذا هو التعريف الطبى الرسمى     (الحالات 

حة  رض والص ير  ). للم راً يش   وأخي
ث   طلح الثال ف   illnessالمص ى التعري إل

ى  اعى، أو الإدراك الحس افى والاجتم   الثق
رات المر المرضوالخب ة ب من . تبط ويتض

ية   الات المرض ض الح طلح بع ذا المص ه
د أمراضاً       وفق التعريف   (التى يمكن أن تع

  
  

ى ى ليست  )الطب الات الت ن الح ا م ، وغيره
ى      ف الطب اً للتعري أمراض وفق نفة آ مص

مى( ية ) الرس الات المرض د أن  . للح ونج
أثرت  ى ت رض الت ا الم أنثروبولوجي

ا  ة بالأنثروبولوجي ات والتوالرمزي جه
اد      ة الأبع ى دراس زت عل د رآ يرية ق التفس

رض  ة للم ة والرمزي بيل  . المعرفي ى س وعل
ود  ام ج ال، ق رة  Goodالمث وير فك بتط

ا    ا بأنه الشبكة الدلالية للأمراض التى يعرفه
ف، والأعراض،     شبكة من الكلمات والمواق
ين،   رض مع رتبط بم ى ت اعر الت والمش

ريض   دى الم ى ل ه معن ل ل ل، . وتجع وبالمث
ا ان أش ى ) ١٩٨٠( Kleinmanر آلاينم إل

اذج       ة نم د بمثاب نماذج تفسيرية للمرض، تع
ادف ل اله اذج للعم ة ونم ن . للحقيق د، م ونج

رض   ا الم رى، أن أنثروبولوجي ة أخ جه
ة   ات الاجتماعي ة العلاق ى دراس ز عل ترآ
رض     كال الم ور أش ى ظه ؤدى إل ى ت الت

ع    ل المجتم ا داخ ونج(وتوزيعه ذا  ). ي فه
ز ا دخل لا يرآ رة الم ى خب ه عل هتمام

المرض، بل يرآز على الأنساق الاجتماعية 
ار     انى والآث وة، والمع اءات الق وبن

رض  ة للم ى  . الاجتماعي د ف   وتوج
ة     د لترجم ن القواع ة م ع مجموع ل مجتم آ
ف     راض، ولتعري ى أع ارات إل   الإش

لاج  اط الع رض، وأنم وى . الم ؤثر الق ولا ت
ا  خيص، ولكنه ى التش ط عل ة فق الاجتماعي

ذ ؤثر آ ى ت ول عل ة الحص ى إمكاني   لك عل
  
  

الجين   ارة المع لاج وزي واع الع ف أن مختل
وفى نفس . بالنسبة لمختلف قطاعات السكان

راءات      ة إج راءات الطبي د الإج ت، تع الوق
ونج    –أيديولوجية أيضاً، لأنه   –آما أشار ي

ت      " س الوق ى نف د ف لاج تع وز الع إن رم ف
  ".رموزاً للقوة

نثروبولوجيا وقد يمكننا التمييز بين الأ  
ادة      ى زي اً إل دف أساس ى ته ة، الت الإآلينيكي
ن   م م ك القس ين ذل ة، وب ة الإآلينيكي الكفاي
ل  تم بتحلي ذى يه ة ال ا الطبي الأنثروبولوجي
ة     اج المعرف ة وإنت وة الاجتماعي ات الق علاق

ة ة   . الطبي ا الإآلينيكي ل الأنثروبولوجي وتعم
ى      ارن ف افى المق س الثق ال الح ى إدخ عل

ة ال  ة  الممارس وعى بطريق جع ال ة وتش طبي
رة  اً لخب اً ومعرفي ريض رمزي يم الم تنظ

لاج  رض والع ن   . الم ر م م الآخ ا القس أم
الوقوف  تم ب ة، فيه ا الإآلينيكي الأنثروبولوجي
ة آجزء من      على آيفية عمل الأنساق الطبي
ع،   ى المجتم وة ف اء الق ديولوجيا وبن الأي
د النسق الطبى آجزء من        ى نق بالإضافة إل

 ـــــــــــــــــــــــ
تلـك:الألوبائيا(*) عـن مختلفة آثاراً تحدث علاجات استعمال على تقوم الطبى العلاج فى طريقة
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  .ج الطبقى الاجتماعىنظام التدر
  

  الأنثروبولوجيا القانونية
Anthropology of Law 

ا        اء الأنثروبولوجي ن علم د م دأ العدي ب
ر،   ع عش رن التاس لال الق اع خ والاجتم
د       انون، أو تول ة بدراسة الق اتهم الأآاديمي حي
ن   ة م ة الأنثروبولوجي امهم بالدراس اهتم
اريخ   دائى وت انون الب امهم بالق لال اهتم خ

ة ال ات القانوني ؤلاء   . مؤسس رز ه ن أب وم
اء  ين،  العلم ان، وم اخوفين، وماآلين ب
ذى   .ومورجان فقد آان الاهتمام بالقانون، ال

ى  عة ف ة واس ع خلفي ب م ى الغال وافر ف يت
ياً      افزاً أساس ـل ح يكية، يمث الدراسات الكلاس
ر     ع عش رن التاس ات الق ياغة نظري لص
اعى   ور الاجتم المجتمع والتط ة ب . الخاص

ا مين، على سبيل المثال، يتتبع تطور  فوجدن
ة   ة القانوني . المجتمع من خلال تطور الأنظم

إدارة    ة ب ويهتم مجال الأنثروبولوجيا القانوني
ت    انى، وآان ع الإنس ى المجتم راع ف الص
اط      ق الارتب رتبط أوث انون ت ات الق نظري
ية   فات السياس راع والفلس ات الص بنظري

ى . الخاصة بالصراع ه ف د أوضح آوليي وق
دان    ذا المي تعراض له ه إذا )١٩٧٥(اس ، أن

د       نظم ض دفاع الم ل ال ع يمث ان المجتم آ
ه     انون ل ك أن الق الطبيعة البشرية، فمعنى ذل
راع    ى إدارة الص ابى، إذن، ف دور إيج

ه رين   . وتنظيم ر خي ان البش ا إذا آ أم
بالضرورة وأن الصراع آامن فى المجتمع، 

ة أداة قمع      ذه الحال ر فى ه  .فإن القانون يعتب

ر   ن عناص ر م ة عنص ع أن ثم والواق
الغموض، أو التوتر، داخل آل نظام قانونى 

التحكم فى الانحراف  : بين جانبين اثنين هما
ائم     ى الوضع الق . أو تنظيمه، والمحافظة عل

راف   انون والانح ات الق س نظري وتعك
ى   المختلفة هذا الغموض، فبعضها يرآز عل
د       رد يع ار أن الف ى اعتب رد، عل المنحرف الف
بعض الآخر     نتاجاً لعملية تنشئة ناقصة، وال
ى أى    يرآز على مسئولية المجتمع نفسه وإل
ين   راعات ب ع ص ذا المجتم ق ه دى يخل م
  .الأفراد، والجماعات والطبقات الاجتماعية

تين   رق إبس ى )١٩٧٤( Epsteinوف ، ف
ين   دراسة للقانون العرفى عند المالينزيين، ب

ن ضغوط  الذى يعد توتراً ناتجاً ع " النزاع"
اعى و   يج الاجتم ل النس ن داخ لاف"م " الخ

راً خاصاً عن بعض حالات  د تعبي ذى يع ال
زاع ين لا  . الن لاف مع ل خ ح أن ح وأوض

ى آانت    يؤدى إلى حل المشكلة الأساسية الت
ثلهم   . مصدر النزاع الينزيون، م لذا يميل الم

اع      ى إرج ات، إل ن المجتمع رهم م ل غي مث
ع    ل المجتم ة داخ كلات البنائي ى المش إل

د      اق عن السمات الشخصية أو مشاعر الإخف
راد ر    . الأف ة، عب ة القانوني ؤدى العملي وت

، "ضحية الظروف"ترآيزها على أن الفرد 
ذه   ق ه ذى خل ام ال ى النظ ة عل ى المحافظ إل
نظم   المشكلة، بناء على ذلك يتم النظر إلى ال
ى     ان، بمعن مامات أم فها ص ة بوص القانوني

ابع  ى إضفاء الط ل إل ا تمي ى أنه ردى عل الف
ة فى      د مشكلات اجتماعي المشكلات التى تع
باب    ن الأس اه ع ا ، فتصرف الانتب جوهره
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ائع      داث ووق ى أح ز عل ة وترآ الجذري
  .خاصة

ات  د لعبت نظري ايم وق اً دورآ دوراً مهم
ى   ة ف ة العلمي ات الاجتماعي بة للاتجاه بالنس

انون ة الق ايم . دراس ب دورآ ث ذه حي
ا ه  ) ١٩٤٧( راف إنم ى أن الانح ق إل و خل

ذا المجتمع     جمعى للمجتمع، ولكى يحافظ ه
ى  كهعل دود    تماس دد الح ن أن يح د م لاب

راد خارجيين،     ق أف الأخلاقية عن طريق خل
راف  بعض بصفة الانح ذا . أو وصم ال وهك
ى أصل    ايم ه ة دورآ ت نظري ة "آان نظري

مة ك  " الوص رف، تل لوك المنح ى الس ف
ار       ات الاختي تم ببحث عملي ى ته النظرية الت

ات   والوص راد أو جماع ى أف تم عل ى ت م الت
ايم، أيضاً،     . منحرفة ار دورآ رت أفك وقد أث

فى النماذج التى تتبنى منظوراً صراعياً فى  
تفسير الانحراف، والتى تربط عملية اختيار 

رفين   م المنح ى  ووص درج الطبق بالت
ى      ة وإل ى الجريم ر إل اعى، وتنظ الاجتم
اً  فها نتاج ة بوص ات القانوني العملي

ة لأيديولو ة    جي ك الطبق ة، تل ة الحاآم الطبق
. التى تحاول الحفاظ على وضعها المسيطر  

انون     ات الصراع أن الق وقد أوضحت نظري
ا   د ذاته ريعية تع ة التش داناً والعملي مي

افس(للصراع  ن   Arenas) التن ر ع للتعبي
دما    ة عن ى، خاص دهاء السياس الصراع وال
ق أهداف سياسية      يتم التشريع بغرض تحقي

  .معينة
اع     وأو اء الاجتم ن علم د م ح العدي ض

انون     ى الق ز عل ا أن الترآي والأنثروبولوجي

وانين،   د أو الق ن القواع ة م بوصفه مجموع
اهيم     ى المف ة أو عل أو على الفلسفات القانوني
ى   ا إل ى بن تقلة، يفض اهيم مس فها مف بوص
ة،  ة القانوني ق والعملي تجاهل جوانب التطبي

انون      ى لا توجد فى الق ة الت ى  وهى العملي ف
اعى       ياقه الاجتم ذاته بل تشكل جزءاً من س

افى ات . والثق ن النظري ر م د أن الكثي ذا نج ل
ة    ى القواعد القانوني ة لا ترآز عل الاجتماعي
زاع،       ة الن ى عملي ل ترآز عل فى حد ذاتها ب
كال   ى تتضمن صياغة أش ة الت ى العملي وه
ه     ه، وحل ه، وإدارت ر عن زاع، والتعبي . الن

نهج   ويرتبط الترآيز على مواق  زاع بم ف الن
التى تميط اللثام عن خط سير  دارسة الحالة

دد      ى تح ادئ الت ة والمب ات القانوني العملي
ا   الات بعينه ى ح ا عل ت . تطبيقه واهتم

ير   ة بتفس ات الأنثروبولوجي الدراس
كال  ة للأش ة الاجتماعي الارتباطات التنظيمي
ل   زاع مث وية الن ف تس ن مواق ة م المختلف

ة  ةالكها(التحاشى، والعراف ان )ن ، والامتح
ى  عائرى(الإله اطة، ، )الش والوس

م  ، )التفاوض(والمفاوضة  والتحكيم، والحك
ائى ال، . القض بيل المث ى س ى، عل فالتحاش

رتبط    زاع لا ي وية ن ف تس ن موق ر ع  –يعب
بياً  هد  –نس ة، ولا يش ة معين دود اجتماعي بح

اعى،    تطوراً ملموساً لوسائل الضبط الاجتم
. الصيد والجمعمجتمعات آما هو الحال فى 

م القضائى   ا الحك رى   –أم ة أخ ن ناحي  –م
اص     مى الخ انون الرس ن الق اً م ل نمط فيمث
د   ع تزاي ذى تطور م اعى ال بالضبط الاجتم
ى    درج الطبق د الت ل وتزاي يم العم تقس
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و  اعى و نم ةالاجتم رى . البيروقراطي ذا ي ل
ر  اآس فيب مالية ) ١٩٥٨(م أن تطور الرأس

التطور يرجع  وتوفير الشروط اللازمة لهذا 
الرشد  إلى تطور نسق معقد من   –ضمناً  –

مى  انونى الرس رى   . الق ك ي ل ذل ى مقاب ف
ان  أن ) ١٩٦٥( Gluckmanجلوآم

ل    ف داخ وجى المتخل توى التكنول المس
ة   تمرار الملكي اعى واس ع الإقط المجتم
ة     ى المرآزي دوداً عل رض ح ة ف الفردي
كال     يادة الأش ى س ى إل ية وأفض السياس

  .للضبط الاجتماعى) ئريةالشعا(الطقوسية 
ا،   وثار جدل آبير فى علم الأنثروبولوجي
ور      ن المنظ انون م ف الق ول تعري ح
الأنثروبولوجي، وحول ما إذا آان مصطلح  
كل  ث يش ع بحي ن أن يتس انون يمك ق
ا المؤسسات      م تتطور فيه المجتمعات التى ل
ن    م تك ى ل ك الت ة المتخصصة أو تل القانوني

ذه المؤسسات قائ ل ه ا مث ة أصلاًفيه ذا . م ل
رى  كى ي انون ) ١٩٢٦(مالينوفس أن الق

و  دائى ه واء  "الب م الأه ى تلج د الت القواع
رية انون   "البش ين الق اوى ب م يس ن ث ، وم

اعى   بط الاجتم اعى والض زام الاجتم . والإل
ن  د لك رون أن  ) ١٩٥٦(ريدفيل رون ي وآخ

ذا        ب، ل ا يج ر مم ع أآث ف أوس ذا التعري ه
ا ى المؤسسات ذات الق نون يجب قصره عل

كال    ة بأش لوك المرتبط د الس أو قواع
راع كال    . الص د أِش ذه القواع من ه وتتض

راع،    وية الص ة بتس اق المرتبط الاتف
ات     ويض والعقوب د التع اطة وقواع والوس

ة  خ... العرفي إن  . إل ة ف ذه الرؤي اً له وطبق

ت    انون ليس ة للق ة الأنثروبولوجي الدراس
زام   اعى أو الإل بط الاجتم ى الض ة ف دراس

ام كل ع د  بش ة لقواع ى دراس ل ه ، ب
ى    ة الت زاءات التقليدي راءات والج الإج
رفض   ية لل رات الطقوس من التعبي تتض
ام،  رأى الع اع ال ن إجم اتج ع اب الن والعق

الموجودة فى المجتمعات  المحاآم وعمليات 
ى يحل   . التى توجد فيها وتختلف الأماآن الت

مية  اآم الرس ن المح دءاً م راع ب ا الص فيه
تخصصين، وصولاً إلى المكونة من قضاة م

ق   المواقف التى يحل فيها الصراع عن طري
ران    ارب أو الجي اللقاءات غير الرسمية للأق

دقاء ات ذات   . أو الأص ك التجمع مى تل وتس
الس    مى مج ر الرس ى غي ابع الجمع الط
اق     ى اتف ول إل اول الوص ث تح ة، حي عرفي
بين الأشخاص الذين سيستمرون فى العيش  

زاع، ل دوث الن د ح اً بع ذه مع اعد ه ذا تس
جام    ق الانس ى تحقي ة ف الس العرفي المج
ا      ط تقبله ول وس ل لحل اعى والتوص الاجتم
ادئ  تطيعه مب ا تس ر مم ة الأطراف، أآث آاف

  .القانون أو العدالة المجردة
يل  رف بوسبيس ) ١٩٧٤( Pospisilويع

ى   "القانون بأنه  القواعد أو أنماط السلوك الت
رو     تها من خلال ال ادع يلزم الأفراد بممارس

التى تحتوى عليها وتحول دون انتهاآها عن 
ابطة  لطة ض ق س يل  ". طري رى بوسبيس وي

ية     ائص أساس أربع خص م ب انون يتس أن الق
ى ود : ه لطةوج ام الس ق الع دأ التطبي ، مب

فالقاعدة القانونية تنطبق على آل الحالات، (
زام   )على عكس القاعدة السياسية   دأ الإل ، مب
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Obligatio  رار ول الق ذى يح دأ ، ال أو المب
ى        وى عل ا تحت در م ة بق دة قانوني ى قاع إل
ردع،   كال ال ود أش ات، وج وق والواجب الحق

ة  ة أو معنوي ت فيزيقي واء آان ى أو (س النف
  ).إلخ.. التوبيخ 

ان  رى بوهن ) ١٩٦٧( Bohannanوي
س   ى عك م، عل انون يتس ادة أن الق الع

ة  ة،  الاجتماعي لوك العرفي د الس وقواع
ى  ه المؤسس د  . بطابع ث يوج ل  حي ل آ داخ

ى     ة الت مجتمع العديد من المؤسسات القانوني
ع     ات وتوقي ض المنازع اً لف ون مكان تك

ذه     ون ه ايير الجزاءات على من يخرق . المع
ى رأى  ة ف ات القانوني ل المؤسس وتمث
بوهنان، جزءاً من الإطار السياسى، وتتسم   
د  ين أو تعي د تقن ا تعي ات بأنه ذه المؤسس ه

ة أو ا  ادات الاجتماعي ياغة الع د ص لقواع
رى   . المستمدة من المؤسسات الأخرى  ذا ي ل

ل  انون يمث د "أن الق ة أعي ادة اجتماعي ع
طة      ة للأنش ر ملاءم ون أآث ى تك ا لك تقنينه

ة  ى   ". الخاصة بالمؤسسات القانوني أضف إل
ى      وى عل ات تحت ذه المؤسس ك أن ه ذل

ا  ة عمله م طبيع تقرة بحك راءات مس ذا . إج ل
ر ويضفى فإن القانون يعيد تقنين هذه المعايي

ايير     ت المع ى، وليس ابع المؤسس ا الط عليه
ا      ة مالينوفسكى له ا حسب رؤي . فى حد ذاته

د   لا توج ة ف ل الدول ا قب ات م ى مجتمع ا ف أم
ة      د قانوني رض قواع ا أن تف لطة يمكنه س
ى  ون ف انون يك إن الق ذا ف تمرة، ل مس
ن  راً م رع تغي اً وأس ل تقنين ات أق المجتمع

ة   ات الدول ة(مجتمع ن أد). الحديث وار لك

ن    ة يمك لطة القانوني ك   –الس ع ذل أن  –م
ة       ا فى حال داً واضحاً، آم تكون محددة تحدي

د (النوير   Leopard-skin) زعيم جلد الفه
Chief     ين ط ب ل وس ى ح ل إل ذى يص ال

ة راف المتنازع ل  . الأط د داخ ا توج آم
ر  ات أآث ة مؤسس ل الدول ا قب ات م مجتمع
انتشاراً من المحاآم الرسمية، مثل المجالس  

ة،   ال ة، والعراف اطة الروحي ة، والوس عرفي
اد    وأشكال من الامتحان الطقوسى، والاعتم

نفس  ى ال اً   . عل اآم إطاراً منظم وتشكل المح
ا باسم       ارس عمله ية، تم مثل السلطة السياس
د إلا   ذا لا توج ل، ل ة آك ة أو الجماع الدول
ة     ن الناحي دة م ات المعق ل المجتمع داخ

  .السياسية أو داخل الأنظمة المرآزية
ة    الات المهم ن المج ر م ال آخ ة مج وثم
داخل الأنثروبولوجيا القانونية، وهو دراسة  
ى تتسم      ة الت ة القانوني النظم القانونية والعملي
ى      ة ف ور، خاص ن التط ال م توى ع بمس
ت  ى آان ة، الت ة التقليدي ك الأفريقي الممال
ى    انون العرف ات الق وعاً لدراس . موض

ة التشريعية  ان أن العملي د وأوضح بوهن عن
ى   عب الباروتس ة  Barotseش ى مملك ، وه

انون     ر، الق أفريقية تقليدية تشبه، إلى حد آبي
دير      ل تق ب مث ض الجوان ى بع ى ف الغرب
وابق   ق الس ة وتطبي وم العدال ة، ومفه الأدل

ة والقواعد    )القانونية( ادات الاجتماعي ، والع
ة    لكن عدم . القانونية راءة والكتاب ة الق معرف

ات الاجتم انس العلاق ور  وتج ن الأم ة م اعي
. التى تؤثر فى عمل القانون من نواح أخرى

ى  انون الغرب ين الق روق ب م الف ل أه وتتمث



٤٠٣  

ق      و تحقي ل نح ى المي ى ف انون الباروتس وق
التوازن الاجتماعى، إلى عدم فصل القضية  
راف   لوك أط ل س ن مجم ة ع المعروض
ض الأدوار  اآم بع ومة، وأداء المح الخص

ية والقانوني ة والسياس د أوضح . ةالإداري وق
بوهنان أيضاً أن مرونة أو غموض المفاهيم 
ا   بب طبيعته مح بس ية تس ة الأساس القانوني
تراتيجية  رارات اس اذ ق ة، باتخ ر المكتوب غي

  .بسهولة ويسر
ة      نظم القانوني ددى لل ابع التع ل الط ويمث
ة    ب الدراس ن جوان اً م اً مهم جانب
ب    ى الغال د ف ذى يوج ة، ال الأنثروبولوجي

ة أو داخل الإطار     داخل إطار الد ة القومي ول
لذا نجد أن المجتمعات التى تعرف . الإقليمى

اق      ا أنس د به افى توج لالى والثق دد الس التع
ارى    انون التج ل الق ة، مث ة فرعي قانوني
ى   والقانون المدنى وقانون العقوبات، جنباً إل
د       ن القواع رى م كال أخ ع أش ب م جن

ة درجات . القانوني د ب ذه القواع م ه وتتس
زم متباين ى تلت مية والوضوح الت ة من الرس

ويعد تطبيق . بها مختلف القطاعات السكانية
ة       فوة حاآم ب ص ن جان انونى م ام الق النظ
ة أو     ة عرقي ى أقلي تعمارية عل ة أو اس وطني
على السكان المستعمرين وسيلة من وسائل   

ية ة السياس د الهيمن ل الصراعات . تأآي وتمث
ين   اقض ب كال التن ك، وأش ن ذل ة ع الناتج
القانون التقليدى والقانون المطبق مجالاً من  
ث     ى البح ة ف الات المهم المج

وجي ق  . الأنثروبول رف التطبي ويع
ى   ة ف ة الأنثروبولوجي ص للمعرف المتخص

انونى      ة داخل النظام الق حل القضايا القانوني
م   ى باس رعية "الغرب ا الش ". الأنثروبولوجي

ور   ة للمنظ تخدامات الممكن ن الاس لك
وجي ع     الأنثروبول انون أوس ة الق ى دراس ف

ديم  ن مجرد تق ر"م هادة خبي ى بعض " ش ف
القضايا المحددة التى تتصل بأعضاء بعض  

لالية   ات الس ور   . الأقلي ل المنظ ويحت
ة  نظم القانوني ارن لل وجي المق الأنثروبول
ل     أهمية نظرية وعملية بالنسبة لمجالات مث
رتبط      ى ت ة الت د القانوني ياغة القواع ص

ين  كان المحلي د(بالس اء البل رف )أبن ، التع
ا    ات، آم ة للأقلي دفاع المتاح كال ال ى أش عل
ة      ة استشارية للمؤسسات القومي يؤدى وظيف
ر     ى، وآثي ع المحل ة المجتم ولمؤسسات تنمي

  .الأنثروبولوجيا التطبيقيةمن مجالات 
انون أو الفلسفة      ة الق وتمثل دراسة نظري

م    ة باس ة المعروف انونى "القانوني ه الق " الفق
ة  وآذلك ا لدراسة المقارنة للنظريات القانوني

ات    الات ذات الإمكاني ن المج ر م الاً آخ مج
ا   ق الأنثروبولوجي ا المجال   . المهمة لتطبي أم

ال    و المج اً فه دماً ملحوظ ق تق م يحق ذى ل ال
ور   تخدام المنظ تم باس ذى يه ال
ة    نظم القانوني ة ال ى دراس وجي ف الأنثروبول

ة ة المتقدم رغم من الت. الغربي ى ال دم إذ عل ق
ال  ى مج انونى ف اع الق ه الاجتم ذى حقق ال
الاهتمام بأدوار رجال القضاء والمؤسسات   
ى      انون عل ق الق ة تطبي ة، وطريق القانوني

ة   ة المختلف ات الاجتماعي إن  …الطبق خ، ف إل
المنظور الأنثروبولوجي المقارن لم يستخدم 
على نطاق واسع داخل المجتمع الرأسمالى    
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  .الحديث
  أنثروبولوجيا المدينة

Anthropology of City 
ة         ئلة مهم ة للمدن أس تثير الدراسة المقارن

ل     ا يتص ة فيم ا، خاص ى الأنثروبولوجي ف
ة   روق الريفي ية الف ة أو خصوص بعمومي
ات     ا الدراس لم بوجوده ى تس رية الت الحض

ز   . الأنثروبولوجية م التميي وفى هذا السياق ت
دن  ن الم ة م اط مختلف ين أنم ل : ب ة قب المدين

ناعية، ناعية أو    الص ة الص ة الغربي والمدين
ة      ة، والمدين ر الغربي ناعية غي ة الص المدين

ا  . الاستعمارية، ومدينة ما بعد الاستعمار آم
اط    ذه الأنم ين ه . أجريت دراسات للمقارنة ب

د   ت للنق د تعرض ك فق ى ذل اء عل وبن
ن      اع م م الاجتم ى عل ائعة ف ات الش التعميم
ة   .حيث آونها تعتمد على واقع المدن الغربي

أن      ة ب الفكرة القائل ال ف بيل المث ى س وعل
العلاقات القرابية لابد أن تتراجع فى المدن    
ا     ر إذا م د آبي ى ح ة إل ر دقيق رة غي ى فك ه
ل الصناعة أو مدن     اختبرناها فى مدن ما قب

ث   الم الثال وبيرج  . الع دم زي د ق ولق
G.Sjoberg )اً  ) ١٩٦٠ اً مثالي نموذج

ا   ى أنه ب إل ناعية، وذه ل الص ة قب  للمدين
دين  ة وال زاً للحكوم ى الأساس مرآ تكون ف

دة   . وإلى حد ما للتجارة وتتجمع الأسر الممت
نمط      و ال ذا ه ة، وه ات إثني ى تجمع وياً ف س
ة  ل المدين اعى داخ يم الاجتم ائد للتنظ . الس

ة  ل المدين وة داخ وبرج أن الق د زي ويعتق
ى      ا ف ن وجوده ر ع فوة، وتعب ا ص تتوارثه

اً، و  ة أساس دين والسياس ادين ال ل مي يحت

د تعرض النموذج    . التجار مرآزاً ثانوياً ولق
ه   ى أن د عل وبرج للنق ه زي ذى قدم الى ال المث
نموذج عام وذهب النقاد إلى أنه فشل فى أن 
اره التنويعات فى نمط المدن       يأخذ فى اعتب
الم    ة من الع . قبل الصناعية فى أجزاء مختلف

ا من سكان        ا فيه د الاستعمار بم فمدن ما بع
ا     مهمشين أو ساآ د وم اء واضعى الي نى أحي

ورثته هذه المدن من ميراث استعمارى فى   
دم حالات       ة، تق ة وثقافي شكل صيغ اجتماعي
ى        دن ف ة الم ى حال ا ف ة، آم رة للدراس مثي
داً   ر بعي د آبي ى ح ى تطورت إل ان والت الياب

  .عن النموذج الغربى
دن    ى الم ا إل رت الأنثروبولوجي د نظ ولق

ا صفات  ات خاصة له ا بيئ ية  باعتباره نفس
دمها   رة ق ى فك زة، وه ة متمي اجتماعي

فى آتابه تقسيم العمل فى المجتمع   دورآايم 
ى   ) ١٨٩٣( ا  عل ت تأثيره ى ترآ والت

ومع  . الحضرى  –الشعبى  مدرسة المتصل 
ون     ب بلانت ا ذه ك، وآم  Blantonذل

ى ) ١٩٧٦( ة ف ف المدين كلة تعري إن مش ف
اهرة   ا بظ وء علاقته رية ض ت الحض ليس

د . مشكلة بسيطة ة     لق وبرج المدين عـرف زي
ة  فوة المتعلم ود الص ى  . بوج ا ويتل أم

P.Wheatly    اً لشعب فقد قدم تعريفاً وظيفي
كان       ز الس ن ترآ اً م اره نمط ة باعتب المدني

ة   . والأنشطة الاجتماعية المتنوعة ا المدين أم
دة  (نفسها،  ز عن    Townأو البل ، وهى تتمي

فهى ليست   ) المدينة فى ضوء معيار الحجم 
اج   وى نت ص  س د للتخص دور المتزاي لل

ة نظم الاجتماعي ز ال إن . وترآي م ف ن ث وم



٤٠٥  

ى،    ل السياس ز للتكام ة آمرآ المدين
ددة   ة مح ى منطق اعى ف الاقتصادى، الاجتم
ن    ا ولك ا حوله ة عم درس منعزل يجب أن ت
د      ذى توج ى ال ياق الإقليم ا بالس ى علاقته ف

  .فيه
ا  ات الأنثروبولوجي زت دراس ورآ

ى العلاق   ة عل رية الحديث ين الحض ات ب
ى      ة، وعل ى المدين ة ف ات الإثني الجماع
اطق     ة للمن ة الثقافي ائص الاجتماعي الخص
ات    ى عملي ية، وعل ة أو الهامش المتخلف
ات    ى آلي رية، وعل ة الحض رة الريفي الهج
العزل والتكامل الجغرافى الاجتماعى والتى 
ل       ز لك ابع الممي ى الط ة عل ل للمحافظ تعم

  .مرآز حضرى
  

                                  Lineageالبدنة 
اً        رف عموم ى تع دار قراب ة انح جماع

ع    خاص ترج ن الأش ة م ا مجموع بأنه
ى جد مشترك معروف، وتكون       انتسابها إل

ى الجد فى     أبوية البدنة  إذا آان الانتساب إل
ط   ذآور فق ة   . خط ال ة  وتكون البدن إذا أمومي

ط اث فق ط الإن ى خ اب ف ان الانتس ا . آ أم
ر د  دات الأآب دار   الوح ق الانح ل نس اخ

ل  طلحات مث ا مص ق عليه ى فيطل القراب
ويختلف . عشيرة أبويةأو بطون أو عشائر 

ة    ر حسب رؤي دات الأآب ك الوح ف تل تعري
  .آل باحث

  
اعى        Social structureبناء اجتم

ى      ع ف اق واس ى نط تخدم عل وم اس مفه

ا تعريف     مجال الأنثروبولوجيا، ولكن دونم
ع   اً    .يحظى بقبول من الجمي ويستخدم عموم

ا      اعى بم للإشارة إلى ملامح التنظيم الاجتم
ن    ه م تمل علي ة يش م اجتماعي ، وأدوار، نظ

تمرار    من اس أنها أن تض ن ش ات م ومكان
ات     اعى والعلاق لوك الاجتم اط الس أنم

وم   . الاجتماعية عبر الزمن وهكذا يشير مفه
ل       ى تكف ات الت ى الآلي اعى إل اء الاجتم البن

اعى   تمرار الاجتم ا   الاس ى م اظ عل أو الحف
ائم، أو   اج   هو ق ادة الإنت ة   إع اعى بلغ الاجتم

ى  ل المارآس ذا   . التحلي بط ه د ارت وق
ات   راد المصطلح فى الأنثروبولوجيا بنظري

راون   ف ب ن آلي ة  ع ة الوظيفي البنائي
ن  ) ١٩٥٢( ره م ال غي وأعم

ذا     ه له انيين، ولعل وجيين البريط الأنثروبول
وجيي    ن الأنثروبول ر م ب آثي بب يتجن ن الس

ذا     تخدام ه ة اس ذه النظري اع ه ر أتب ن غي م
تاتيكية،  ه الاس بب دلالت طلح بس المص
ة   اق الاجتماعي ة للأنس ه اللاتاريخي . ونظرت

ائى  دخل البن ا تعرض الم راً م ا آثي ومن هن
اق   بب افتراضه أن الأنس د بس وظيفى للنق ال
ة      ارة عن مجموعات متناغم الاجتماعية عب

ايير، و  الأدوار، وغير متغيرة نسبياً من المع
ها      رد أو يمارس ا الف ى يتلقاه ات الت والمكان

ذا التصور      . بسلبية أن ه اد ب اد الاعتق لهذا س
للبناء الاجتماعى ينطوى على فهم استاتيكى 
يولوجية  ة سوس ى حتمي ع وعل للمجتم
ا   طراد الأنثروبولوجي تها باض عارض

  .الحديثة
ة    اءت النظري م ج ة ث راث  البنيوي ى ت ف
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رة    لتولد المزيشتراوس ليفى  د لفك د من النق
اعى    اء الاجتم د  . البنائية الوظيفية عن البن فق

هاجم ليفى شتراوس نفسه الفهم المغرق فى   
ن     يئاً يمك ان ش و آ ا ل اء آم ة للبن الإمبيريقي
اعى   ملاحظته أو تجريده من السلوك الاجتم

وطرح ليفى . الفعلى الذى يمارس فى الواقع
ه        ا أن رة مؤداه ذا فك ن ه دلاً م تراوس ب ش

ن ن      يمك ة م ع آمنظوم اء المجتم م بن فه
ر     ى التعبي تحكم ف ى ت ية الت ادئ الأساس المب

  .الإمبيريقى عن الأنساق الاجتماعية

  البيولوجيا الاجتماعية
 Sociobiology                           

ون      ا ولس ا ) ١٩٧٥( Wilsonعّرفه بأنه
لوك    وجى للس اس البيول ة الأس دراس

اعى كلة الأ . الاجتم ل المش ى  ولع ية الت ساس
واجهها هذا المصطلح هى الآليات المسئولة 
ابع      لوك ذو الط ذا الس دد ه ور وتج ن تط ع
د      ر المفي ه من غي الوراثى على الرغم من أن

كلة     ا، أى مش اس فيه رد الانغم ور للف تط
ارى لوك الإيث ذه  . الس ل ه ير مث اذج تفس فنم

ى      امتين الأول ين ع ى فئت م إل اهرة تنقس الظ
ة    اب الجماع ة بانتخ ة   خاص ة خاص والثاني

ة ة . بانتخاب القراب ات انتخاب القراب فنظري
ة "أو  ة القرابي روف  " الإيثاري درس الظ ت

ى     اب الطبيع دعم الانتخ ا ي ى ظله ى ف الت
المؤثرة ) الموروثات(ويعزز زيادة الجينات 

ى   على السلوك الإيثارى، آما هو الحال، عل
ؤدى سلوك التضحية      دما ي سبيل المثال، عن

ى  يس إل ذات ل ا بال رد، وإنم اء الف م بق دع

د       ذى يزي ه، وهو الأمر ال الحفاظ على أقارب
ذا    ة به ات المرتبط اء الجين رص بق ن ف م

ة  . السلوك الإيثارى وعلى هذا عدلت النظري
ق      ن طري اء ع لاحية للبق ة الص الدارويني

وم   تحداث مفه املة "اس لاحية الش أى " الص
ياق   ى س لوآه ف رد وس وينى للف راز التك الط

  .سلوك جيرانه
ى   و اعى إل تذهب نظريات الانتخاب الجم

د    ة التوال ات البطيئ دى الجماع ظ ل ه يلاح أن
ن      ل م ى التقلي وراثى إل ور ال ؤدى التط ي
م       اً، ومن ث زة اجتماعي حدوث السمات الممي

  . تؤثر على التطور الثقافى
ق   ومن المشكلات البارزة المتصلة بتطبي
ة والسلوك      ى تطور الثقاف هذه النظريات عل

ا      الاجتماعى،  ا لا تأخذ فى اعتباره هى أنه
افى، ولا      ل الثق ة النق تعلم أو عملي السلوك الم

ة البشرية  د الدافعي الينز . تعقّ ا أوضح س فكم
د    ) ١٩٧٦( يم العائ اذج تعظ تخدام نم إن اس
د ( ل     ) التكلفة والعائ فى السلوك البشرى تمث

اهيم    ن المف روع م ر مش اً غي استخلاص
ى آخر  . الوراثية لتعظيم الصلاحية   إن  بمعن

لاحية أو    يم الص تهدفون تعظ ـراد لا يس الأف
لوآهم     ى س أثرون ف ا يت اثر، وإنم التك

يم   داف والق ن الأه رة م ة آبي ن . بمجموع م
ة   ارزة تكتنف محاول د صعوبات ب ا توج هن
ى     ة ف ا الاجتماعي اذج البيولوجي تخدام نم اس

  ).الثقافى(تفسير التطور غير الوراثى 
                             Exchangeتبادل 

رتبط        ذى ي وم ال ذا المفه ير ه يش
اً  اً وثيق ودىارتباط ادل ال ، وبالاتصال بالتب
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ين الأشخاص   ات ب ة العلاق ى إقام أيضاً، إل
ا ة عليه ات . والمحافظ د العلاق ى توج ولك

ياء،     ادل بعض الأش الاجتماعية يجب أن نتب
ة     ادلاً اتصالياً باللغ سواء آان ذلك التبادل تب

ياً للسلع، أو   / و  أو تبادلاً اقتصادياً أو طقوس
وقد يكون  . تبادلاً لشرآاء العلاقات الزوجية

اً أو   او، متكافئ ر متس اوياً أو غي ادل متس التب
افئ  ادل     . غير متك ات التب ا دراسة آلي وتقودن

ادل،    ات التب وأنماط التبادل ودوراته، وعلاق
اعى  يم الاجتم ب التنظ ى ل رة إل ا مباش تقودن

افى ى ال. والثق ذا المعن ون وبه ع، تك واس
ا    ة الأنثروبولوجي ى دراس ادل ه ة التب دراس
ة     ادل ذات أهمي ة التب د نظري ا تع ا، آم ذاته
أساسية بالنسبة لعدد من المجالات المتنوعة  

ة،   مثل  الأنثروبولوجيا الاقتصادية، والقراب
ة،    الف، والبنيوي ة التح ونظري
ل     ة الفع والأنثروبولوجيا السياسية، ونظري

ات   بكة العلاق ل ش خ…وتحلي ى  . إل د ف ونج
ال  تراوسأعم ى ش اء  ليف وعلم

الأنثروبولوجيا الآخرين المتأثرين بالنظرية 
الات   د المج و توحي اً نح ة، اتجاه البنيوي

ة ادل : المختلف ى، والتب ادل الزواج آالتب
ة     وى، ومحاول ال اللغ ادى، والاتص الاقتص
تفسير آل هذه المجالات المختلفة فى ضوء  

ابهة  ذا . نماذج بنيوية متش ين    وهك يساوون ب
فها     اء بوص لع والنس ات والس ادل الكلم تب
ية      اذج أساس ن نم رات ع اً تعبي جميع

ادل ابهة للتب د  . ومتش اه ق ذا الاتج ر أن ه غي
ار      ى الاعتب ذ ف له أن يأخ د لفش رض للنق تع
ات    تراتيجية لعلاق ية والاس اد السياس الأبع

ل     ا بالتحلي ى يتناوله التبادل، وهى الأبعاد الت
ال ت   بيل المث ى س ة   عل بكة ونظري ل الش حلي

ل اء . الفع ض علم اول بع ديثاً ح وح
ر   ور تيرن ل فيكت ا مث الأنثروبولوجي

Turner ين ان ويت ، Whitten، ونورم
ارث  ك ب وهن Barthوفردري ، وأبنرآ

Cohen  وآخرون غيرهم التأليف بين هذين
استراتيجيات  المنظورين من خلال دراسة    

ف ة  التكي الات الرمزي ة المج ، ومعالج
  .فى إطار السياقات السياسيةالمعرفية 

  

ودى                Reciprocityالتبادل ال
ودى أو رد        ادل ال د التب ةيع أو  الهب

ة ى     الهدي ة ف وعات المهم د الموض أح
حت     ذ أن أوض ة من ة الأنثروبولوجي الدراس

ال  وسأعم ايم وم ى   دورآ ادل ف ة التب أهمي
ة  اة الاجتماعي يم الحي ادل . تنظ دايا(وتب ) اله

د   )التجارى( لتبادلاهو أساس  ا يع ، ومن هن
اهيم   ن مف ياً م اً أساس ا مفهوم الأنثروبولوجي

زواج  ة، وال ادية، والقراب ادل . الاقتص والتب
دات     خاص أو وح ين أش ة ب ودى آعلاق ال

ى  ة، الأول ة مزدوج ؤدى وظيف ة ي : اجتماعي
ادل،     ة التب لال علاق ن خ نهم م د بي ه يوح أن

ا   ة التب دل والثانية أنه يقسمهم آأطراف لعلاق
ها ل . نفس ة تجع ة المزدوج ذه الوظيف وه

ة   ل الملاءم ة آ يلة ملائم ودى وس ادل ال التب
ة     ة والهوي ات الاجتماعي ن العلاق ر ع للتعبي

  .الاجتماعية والتأثير عليها
ة     ى دراس ولانىوف م  Polanyi ب لعل

وجى   اد الأنثروبول م ) ١٩٦٨(الاقتص قس
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نمط      اً ل اط تبع ة أنم ى ثلاث اديات إل الاقتص
ع ى ال التوزي ائد، وه ى  : س اديات الت الاقتص

ى   نمط التبادليسود فيها  ، والاقتصاديات الت
ط   ا نم ود فيه عيس ادة التوزي ، إع

ادل      ا نمط التب والاقتصاديات التى يسود فيه
الينز فى دراسته عن      . السوقفى  دم س ثم ق

ادل  ة التب اديات البدائي ى الاقتص ) ١٩٧٢( ف
اً  ر إحكام ياغة أآث ادل   ص ة التب لأهمي

روابط ات    وال ادى والعلاق دفق الم ين الت ب
ة  . الاجتماعية وخلص إلى مخطط يضم ثلاث

افة     ا بالمس أنماط من التبادل، يرتبط آل منه
ة ق : الاجتماعي ادل المطل ر (التب غي

ادل  )المحدود ، التبادل المتوازن، وأخيراً التب
لبى دعم    . الس م بال ق فيتس ادل المطل ا التب أم

ى   الشديد للتضامن حيث يميز التفاعـلات الت
تتم بين الأقارب الأقربين، أو التى تتم داخل 
آلف ديدة الت دودة ش ة مح ة اجتماعي . جماع

ق   ودى المطل ادل ال ى التب ائد ف ار الس والمعي
و  ة"ه ة المجاني ى " الهب تراك ف أو الاش

الرد     زام ب اس محدد أو الت . الموارد دون مقي
ا     راً م ربين آثي ارب الأق د الأق ذا نج وهك

بعض هم ال اعدون بعض ادلون يس ، ويتب
رد،      الطعام وغيره من السلع دون انتظار لل
ولا يوجد سوى التزام عام غير محدد، وهو  
التزام من طبيعة أخلاقية وليست اقتصادية،  

ة د الحاج اعدة عن الرد أو المس ل . ب ويمث
ذ     يط، ويتخ نمط الوس وازن ال ادل المت التب
اً     ة بنائي راف متكافئ ين أط ادل ب ورة التب ص

أو تتبادل السلع أو الخدمات،  تتبادل التجارة 
ل     ية وأق ل شخص وازن أق ادل المت والتب

ابع    ى الط ون إل ا يك رب م ة وأق أخلاقي
ادى ادل . الاقتص و التب ث ه وع الثال والن

ين جماعات    السلبى، وهو يميز المعاملات ب
يم    ة لتعظ و محاول ـة، وه دة أو متعادي متباع

ر  رف الآخ اب الط ى حس تفادة عل . الاس
دءاً من المساومة     ويتراوح التبادل ا لسلبى ب

ى    ولاً إل رقة وص ارةوالس ربأو  الإغ . الح
ادل   ويرى سالينز أن هذه الأنماط الثلاثة للتب
ة    ل القراب رتبط بعوام لاً ي ل متص تمث

  . والمسافة الاجتماعية
  

                                Adoptionتبنى 
ة  شكل من أشكال       ة المتخيل يمكن   القراب

ه بو  ر إلي تم   النظ اعى ي انزم اجتم فه ميك ص
دم  نقص أو ع ب ال ة جوان اه مواءم بمقتض
ة    اثر الطبيعي ة التك ى عملي وازن ف الت

ة( ايير   ) البيولوجي ع مع تلاءم م ى ت آ
يهم   . أيديولوجيا القرابة تم تبن فالأفراد الذين ي

م   ذين ل ين ال ارب الحقيقي غلون أدوار الأق يش
ذى  . تجد بهم الطبيعة وترى ثقافة المجتمع ال

ذ ل     يأخ ر الأص رد ذآ ى أن مج ام التبن بنظ
ى" ن " الطبيع د م ى يع ل المتبن للطف

ات  ابو(المحرم ر،  ). ت رف الآخ ى الط وعل
ان مع أشكال      امتزج التبنى فى بعض الأحي

ة    خرة أو العبودي ن الس ا م رق(بعينه ، )ال
دين أو     اء ل ى وف حيث يتم تسليم الطفل المتبن
ل   واً آام ر عض ادم، ولا يعتب ل آخ للعم

ى  العضوية ف ى الأسرة وربما يجب النظر إل
فه   ك بوص ة ذل طلحات القراب داداً لمص  امت

  .أآثر من آونه تبنياً بالمعنى الدقيق



٤٠٩  

  
                         Innovationتجديد 

دة، أو          ار الجدي ق الأفك ة خل و آلي ه
ة    ى إمكاني ى تفضى إل دة الت ـات الجدي التقني

دوث  رح ور  التغي افى والتط ل . الثق وتمث
ان،  ال ح الإنس ن ملام اً م ة ملمح درة التكيفي ق

ى تجاوز المشكلات المباشرة      حيث يميل إل
ر،    ى المباش ع المعيش ا الواق ى يطرحه الت
ة     ت والطاق ن الوق ر م در آبي وتخصيص ق

وغيرهما من الأنشطة التى  للشعائر واللعب
حة   ر واض ة غي رورتها العاجل دو ض تب

اني     ة إنس داع ثقاف ة للعيان، لكنها تساهم فى إب
د  ى التأمل والتحول والتجدي ادرة عل ة ق . آلي

ى     د عل د التجدي ذا يعتم ة ل ة الإبداعي  العملي
ا       ول م ى استعداد المجتمع لقب للإنسان، وعل
. تسفر عنه هذه العملية الإبداعية أو تبنيه لها

ين    وازن ب د الت ا يعتم راثآم د،  الت والتجدي
ى    د، عل كال التجدي ق أش ة أو عم وأهمي

ة ا روف التاريخي وير  الظ ى تط ؤثر ف ى ت لت
الخاصة بالمجتمعات    استراتيجيات التكيف 

  .الإنسانية
                                  Changeتغير 

تعتبر التغيرات فى الثقافة والمجتمع أحد  
ى     ية ف ة الرئيس ات النظري الاهتمام
الأنثروبولوجيا، وأحد المجالات التى تظهر  
وح    ة بوض ات النظري ا الاختلاف . فيه

ى   فنظري ة ف ية التاريخي ل الخصوص ات مث
ل  ة مقاب ة، والوظيفي ل   التطوري ى مقاب ف
ة   راع نظري ى    الص ة ف دارس المختلف ، والم

ية ا المارآس ل  الأنثروبولوجي ا تمث وغيره

دم    ر، وع اهرة التغي ة لظ يرات مختلف تفس
اق     ى الأنس ور ف تقرار، والتط الاس

اعى   . الاجتماعية الثقافية م الاجتم ويرى العل
اه ال اهرة ذو الاتج ر ظ وظيفى أن التغي

باثولوجية أو سلبية، على أساس أن الأنساق 
وازن     ى الت ا إل . الاجتماعية تميل فى طبيعته

اعى أو       ر الاجتم ة التغي ل دراس ذلك تمي ول
ة      ا الوظيفي افى فى الأنثروبولوجي التغير الثق
ة   دة الأمريكي ات المتح ا والولاي ى بريطاني ف
ات      ى عملي رع مستقل يرآز عل  إلى بلورة ف
التغير السريع التى تظهر نتيجة الاتصال أو 

زو أو  تعمارالغ ى  الاس وم عل ا تق اً م ، وغالب
ة لا      أن الأنساق الاجتماعي فرضية ضمنية ب
ين    ا وب دث اتصال بينه دما يح ر إلا عن تتغي

اعى     . الأنساق الأخرى  م الاجتم ا فى العل أم
المارآسى فيعد التغير آامناً فى قلب النظام   

ى أس   اعى، عل ة  الاجتم ل مرحل اس أن آ
اقض     ذور التن ا ب ى طياته ل ف ة تحم تاريخي

ا     ى تغيره اً إل ؤدى حتم ذى ي ن . ال وم
ا الخلاف    المجالات الأخرى التى يظهر فيه
ة       ى البيئ ر ف ين التغي ة ب ة العلاق طبيع
اعى والأنساق     والتكولوجيا والتنظيم الاجتم

ين  ة، أو ب اء  الثقافي ى والبن اء التحت البن
وتتضمن . مارآسىالفى الاصطلاح الفوقى 

ى إلا  ا ه اعى، وم ر الاجتم ات التغي نظري
ية    ف سياس اريخ، مواق ى الت ات ف نظري

فية ى . وفلس ونحن لا نستطيع أن نتحدث، ف
ين   دلى ب ن خلاف ج وال، ع ن الأح ر م آثي
ة  ك لغ ا لا تمل ا أنه ة، طالم المواقف المختلف

  .مشترآة لمناقشة القضية المطروحة
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رض أن   ية تفت ة المارآس فالنظري
لتغيرات فى الأساس المادى للمجتمع تحدد   ا

اء       ى البن رات ف اف التغي ة المط ى نهاي ف
ور    ى التط ة ف وة المحرآ وقى، وأن الق الف
الإنسانى وفقاً لهذه النظرية تكمن فى تطور   

ين  ات ب ات التناقض اج وعلاق وى الإنت ق
اج ون . الإنت ة لا تك وى المنتج ا أن الق فطالم

تتطور أزلاً،  أبداً فى حالة استاتيكية، ولكنها
ك،     اج تتهال ة للإنت ات الاجتماعي إن العلاق ف
وى     ور الق ال لتط ىء المج ن أن ته دلاً م وب
ذا   بيل ه ى س ة ف بح عقب ة، تص الإنتاجي

ور وى . التط ين ق اقض ب ذا التن ى ه وينته
ات     ة بعلاق ى الإطاح اج ف ات الإنت وعلاق
دة    ة جدي الإنتاج واستبدالها بعلاقات اجتماعي

ة تناسب تطور القوى الإ ذه   . نتاجي وتحدث ه
ة   رة الكيفي ورةأو (الطف ات  ) الث ى علاق ف

ة من خلال       ل الطبقي الإنتاج بالمجتمعات قب
انطلاق الإمكانية التكنولوجية وإقامة أشكال  

داً  ر تعقي دة أآث ة جدي د وصف . اجتماعي ولق
ايلد  ر   Childeتش ى العص ورة ف الث

ا      رية فيم ورة الحض ديث والث رى الح الحج
ذه   اريخ به ل الت ةقب ى . الطريق ا ف أم

ى    دث ف ورة تح إن الث ة ف ات الطبقي المجتمع
رى    ة أخ ة معين ة اجتماعي لال طبق كل إح ش

ى    اج  تستولى عل د اختلفت  . وسائل الإنت ولق
ة     ق النظري ق بتطبي ا يتعل يرات فيم التفس
ة     ات التقليدي ى المجتمع ية عل المارآس
اً    ناعية، وخصوص ل الص ات قب والمجتمع

تاريخ لوضعية رؤية المارآسية العامة فى ال
ة    ل الطبقي در   . المجتمعات قب اك أيضاً ق وهن

ام     ة النظ ى حتمي ول معن دل ح ن الج م
ه   اعى ودلالت ى التنظيم الاجتم الاقتصادى ف
ا  دد فيه ى تتح ات الت ق بالمجتمع ا يتعل فيم
اق   لال أنس ن خ ة م ات الاجتماعي العلاق
  .القرابة أو الدين وليس من خلال الاقتصاد

مارآسية عن التغير أما فى النظريات غير ال
رة   ادف فك ا نص افى فإنن اعى والثق الاجتم
اء      د علم ا عن اً، آم ة أيض ة المادي الحتمي

ة  ين بالبيئ ا المهتم ى  –الأنثروبولوجي عل
ال   بيل المث ة    –س ى الثقاف رون إل ذين ينظ ال

ذين    ة، وال ع البيئ ة م اق تكيفي ا أنس ى أنه عل
ر       ات تتغي أن الثقاف ول ب ى الق ذهبون إل ي

أث ة للت ع آنتيج ا م ة لتفاعله يرات المتراآم
وجى  ة الأخرى،    . النسق الإيكول ومن الناحي

رتبط بدراسات التكيف     فقد طور التراث الم
اً    اً محكم افى تنميط ال الثق افى أو الاتص الثق
ة     ر البني ه عناص ب في افى تلع ر الثق للتغي
ر    ى التغي ر إل ياً، وينظ ة دوراً أساس الفوقي
كيلات  ل التش ة لتفاع اعى آنتيج الاجتم
أثير التراآمى  ة للت ا وآنتيج ة وتحوله الثقافي

  .التوفيقيةوالنزعة  للاختراع والانتشار
  

       Socializationتنشئة اجتماعية 
عملية تعلم الفرد لكى يصبح عضواً فى        

ن   ك م ه ذل ا ينطوى علي ع، بم يم المجتم تعل
ر   مى عب ر رس مى أو غي الأدوار رس

ة ا  . الاجتماعي ت الأنثروبولوجي د اتجه  وق
طلح   ك مص ى ص ة إل ئة الأمريكي التنش

آمصطلح أآثر ملاءمة من التنشئة   الثقافية 
وم   يطرة مفه بب س ك بس ة، وذل الاجتماعي
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الثقافة فى التراث الأمريكى أآثر من مفهوم 
ع ئة  . المجتم ات تنش د أن دراس ذا نج وهك

ة      ارن ودراس افى مق ور ثق ن منظ ل م الطف
ة     الارتباط بين ممارسات التنشئة الاجتماعي

ل    و ة أصبحت تمث الأنماط الاجتماعية الثقافي
الثقافة والشخصية عنصراً مهماً فى نظرية 

ولابد هنا من  . الأنثروبولوجيا النفسيةوفى 
ة أو      ئة الاجتماعي ى أن التنش ر إل ت النظ لف

ة    ى    (التنشئة الثقافي ا يشير بالفعل إل وآلاهم
ى      ارآة ف تعلم المش دة ل ة واح انبين لعملي ج

اعى ال  افى النسق الاجتم ات   ) ثق ليست عملي
ا    ة، ولكنه ة الطفول ى مرحل ط عل قاصرة فق
الغ، حيث       رد الب اة الف داد حي تستمر على امت
تراتيجيات  أدوار واس طلاع ب تعلم الاض ن
ى      ا ف اعنا وظروفن ر أوض اً لتغي دة تبع جدي

  .المجتمع
ى    ا ف اء الأنثروبولوجي هد علم د استش وق
ئة      ات التنش ة عملي ان بطبيع ض الأحي بع

آتقسيم  لتفسير بعض الظواهر    الاجتماعية 
نس  اس الج ى أس ل عل ن العم ره م أو غي

ه     ا ينطوى علي ملامح التنظيم الاجتماعى بم
طلحات  ن مص ةم ب  القراب ض جوان وبع

اق  ة الأنس ية والرمزي ك  . الطقس ع ذل وم
يتعين تناول مثل هذه التفسيرات بحذر، من   
حيث أنها لا تمثل تفسيرات حقيقية للظواهر 

ل النظام     موضع الدراسة، فع م الطف ة تعل ملي
ن أن تفسر  ل لا يمك ود بالفع ى الوج ائم ف الق

  .وحدها أصل أو وظائف هذا النظام
  

      Enculturationالتنشئة الثقافية 

ذا      ر ه د ظه افى، وق ف الثق أو التكي
ة   ا الثقافي ى الأنثروبولوجي طلح ف المص

رادف    ديل أو م ة آب ئة الأمريكي للتنش
ة ى ا . الاجتماعي ظ ف ع أن ونلاح لواق

زين عن بعضهما، وأن     التعبيرين ليسا متمي
اً   ظهور تعبير التنشئة الثقافية قد يرجع أساس
ا     ة فى الأنثروبولوجي إلى سيادة مفهوم الثقاف
اعى أو      اء الاجتم وم البن ى مفه الأمريكية عل
وم  منه مفه ذى يتض اعى، ال ام الاجتم النظ

ة  ئة الاجتماعي ز  . التنش دنا التميي د لا يفي وق
بين المفهومين، لأنه فى عملية تعلم  الصارم

أن الشخص    الدور ونمو الفرد يصح القول ب
اً   اً واجتماعي اً ثقافي بح آائن من . يص ويتض

مفهوم التنشئة الثقافية أن عملية الاندماج فى 
ة    ا عملي ثقافة معينة وتعلم عاداتها ومعاييره
ة        ة وطوال مرحل د الطفول ا بع ى م تستمر إل

مل  د تش ا ق وغ، وأنه دماج البل ة ان عملي
ذين يتعرضون  اجرين أو الأشخاص ال المه
ات       اتهم لعملي ة من مراحل حي فى أى مرحل

دة  ات جدي ر أو الاتصال بثقاف ذلك . التغي وآ
ه ليست قاصرة       رد لثقافت م الف فإن عملية تعل
ة      وال مرحل د ط ا تمت ة، ولكنه ى الطفول عل
ى أدوار    رد ف دخل الف دما ي وغ عن البل

بكات الأ   ى ش دة ف اع جدي رة وأوض س
ية،  ة السياس ع والأبني ى المجتم ة، وف والقراب

ر  . أو فى أدوار العمل الجديدة وعادة ما تعتب
ة   –التنشئة الثقافية   –مثل التنشئة الاجتماعي

تج       ذى ين يم ال ر الرسمى أو التعل آالتعليم غي
ز فى       م تتمي اعى، ومن ث من التفاعل الاجتم

مى يم الرس ع عن التعل إن . الواق ك ف ع ذل وم
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ى  ة أو   المعن ئة الثقافي ع للتنش الأوس
ات      لاً من الآلي الاجتماعية يجب أن يشمل آ

  .الرسمية وغير الرسمية
  

             Development) نمو(تنمية 
ام         ا الع ة من منظوره تتضمن فكرة التنمي

رات   ادية والتغي ة الاقتص ن التنمي لاً م آ
رتبط  . الاجتماعية والثقافية المصاحبة لها وي

ارتباطاً وثيقاً بأيديولوجيات  مصطلح التنمية
ة،     ات الدولي ات العلاق ة، وبنظري معين
ة    ى التنمي ر إل الم، وينظ ـخ الع وبتاري
الاقتصادية على أنها عملية تحول من نظام   
ادياً      واً اقتص من نم ر تتض ادى لآخ اقتص

زيادة فى الإنتاج، وزيادة فى متوسط دخل  (
رد اً) الف اً ثقافي راً اجتماعي من . وتغي وتتض
ة أن  فكر ة التنمية فى صورتها التقليدية مقول

اً      ا وفق ن ترتيبه م يمك ات أو الأم المجتمع
ة أو   تطورى لمقياس  دول الغربي تكون فيه ال

المتقدمة هى الأآثر تقدماً، وتوجد عليه دول 
ة  ة أو النامي ث أو المتخلف الم الثال الع
رات أو   باعتبارها مازالت تمر بمرحلة التغي

رورية لتص    ولات الض اء   التح ى الرخ ل إل
  .والنمو الاقتصادى

ة     ة للتنمي اهتمت معظم الدراسات التقليدي
الم الثالث      ا دول الع ق به ى تحق ة الت بالطريق
ة،  ر فاعلي ة أآث ائل زراعي اه وس التحول تج

ذلك  . وما إلى ذلك..  والتصنيع والتحضر ول
ل      ها فى تحلي ة نفس استغرقت دراسات التنمي

ة  السمات الاقتصادية والسياسية والا جتماعي
دم   وق تق ى تع ة والت دول المتخلف ة لل والثقافي

دول   ن لل ى يمك ة الت دول، والطريق ك ال تل
ل العناصر   ر أو نق ا نش ن خلاله ة م المتقدم
ر    ة عناص ة أو أي ـة أو الثقافي التكنولوجي

ة     دول النامي اً  . أخرى من أجل صالح ال غالب
ل      دى لتحلي ى تتص ات الت دعى الدراس ا ت م

ل الاجتم  أثير العوام ى   ت ة ف ة والثقافي اعي
عمليات التغير التكنولوجى والاقتصادى أن  
الفروق التى طرحت لتفسير عملية التصنيع  
ن أن     ا يمك لال تنميته ة خ دول الغربي ى ال ف
الم     ى دول الع ة ف ة التنمي ى عملي ق عل تنطب

  .الثالث
وقد حظيت العلاقة بين الاتجاهات والقيم 
ى    رة ف ة آبي ر الاقتصادى بأهمي ين التغي وب

ة  ا ة للتنمي ات الأنثروبولوجي اك . لدراس وهن
ج       ى نه ار عل ن س وجيين م ن الأنثروبول م

ر  ل  فيب ة العوام ى أولوي د عل ذى يؤآ ال
ة  تثارة التنمي ى اس ـة ف الأيديولوجي

وم )١٩٥٨(الاقتصادية  ار وراء مفه ، أو س
دافعية الإنجاز   عن Mclellandماآليلاند 

د    ). ١٩٦١( ق تحدي ذا الفري اول ه وح
ل الأ ة العوام ات  (يديولوجي يم أو الاتجاه الق

ة اط الثقافي ة ) أو الأنم وق التنمي ى تع الت
ادية  ات   . الاقتص ت دراس د حاول فق

افى     ة والتكيف الثق الأنثروبولوجيا التطبيقي
ة    اط الثقافي ين الأنم ات ب ل التناقض ح
ة الاقتصادية    التقليدية، وبين متطلبات التنمي

وأضافوا إلى ذلك فى الغالب   . والتكنولوجية
ين    ة ب اقتراح استراتيجيات للتكيف والمواءم

  . القديم والجديد
رزت    ولكن الأنثروبولوجيا المعاصرة أف
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ة  د  . اتجاهاً نقدياً متنامياً تجاه مفهوم التنمي وق
ى آل من        د من الاعتراضات عل أثار العدي
ى دراسات      ة، وعل ة للتنمي الدراسات التقليدي

ة ا التطبيقي ار النق . الأنثروبولوجي د أش اد فلق
ر من موضع         اه فى أآث ذا الاتج اع ه من أتب
اً    اً مريح ة يضع عنوان وم التنمي ى أن مفه إل
على مجموعة من المتغيرات الفائقة التعقيد، 
ية      ة وسياس كلات نظري ا مش ر تحليله يثي

ة وى . وإثني ة ينط وم التنمي ك أن مفه ولاش
ى   بصورة ضمنية على المقولة التطورية الت

ات   رى أن المجتمع دم"ت ن"و" تتق " تتحس
ق     ى طري دم عل ن تق ه م ا قطعت دى م اً ل تبع

  .التنمية
ة   ن نظري ل م ارت آ د أش ةوق ، التبعي

إلى أنه من الإغراق  النظم العالمية ونظرية 
الم    فى الوهم أن نحاول دراسة الدول فى الع
كل   دها بش و وح دة تنم ا وح ى أنه ث عل الثال
ك أن نضع        دلاً من ذل ا يجب ب مستقل، وإنم

عالم الثالث وتخلفه إنما هو  فى اعتبارنا أن ال
ام  ع النظ اج لتوس مالى نت المى الرأس الع

. الاستعمارى، وسيطرة الاستعمار الحديث   
ة  ية مقول ة المارآس اء النظري د علم ا انتق آم
ل      ن تحلي اه ع رفت الانتب ا ص ة، لأنه التنمي
مالية،    ل الرأس ة داخ وة العالمي اءات الق بن
دول   ة لل دول المتقدم ب ال ة نه ت علاق وأخف

ةال ة   . متخلف ف النظري ال تختل ة ح ى أي وعل
ى    ة، فعل المارآسية عن نظرية النظم العالمي
حين تذهب نظرية النظم العالمية إلى وجود  

المى واحد     اج  نظام رأسمالى ع نمط الإنت ، ل
ى   ف ف ى لأى موق ل المارآس ع التحلي يض

ى   ة الت اج المختلف اط الإنت ة أنم ـاره آاف اعتب
ة يمكن أن تتعايش فى مرحلة تاريخ . ية معين

ين      ى ب تلاف الأساس ن الاخ الى يكم وبالت
ى    تقلالية الت ة الاس ى درج ل ف نمطى التحلي
ل   اعى سياسى داخ وين اجتم ل تك تنسب لك

  .الاقتصاد العالمى
ار   وبالمثل فإن الحشد غير المترابط لأفك
رتبط    ى ت د الت توى الرش و مس دم، أو نم التق
ل   بنظرية التنمية، لا يمثل أساساً سليماً لتحلي

ات  ر عملي ادىالتغي اعى والاقتص . الاجتم
ون التحضر أو  د لا يك ال ق بيل المث ى س فعل
ى   راً عل اً مؤش ى الإطلاق دائم التصنيع عل
الم    ى دول الع دم ف ة أو التق ق الرفاهي تحقي
ائج  ع النت ب أن تخض الى يج ث، وبالت الثال
ة  ية والاقتصادية للتنمي ة والسياس الاجتماعي

ياق ا ى إطار الس ق ف د لفحص دقي ذى توج ل
ه  وم أن     . في ألوف الي ن الم بح م د أص وق

دى عن  ون بشكل نق اءل الأنثروبولوجي يتس
ة لكى يتوصلوا     المستفيدين من عملية التنمي
وجى أو     دم التكنول ان التق إلى معرفة ما إذا آ
ناً فى أحوال مجموع      الاقتصادى يمثل تحس
اح     ادة فى أرب السكان، أم أنه لم يحقق إلا زي

  . نبية أو آليهماصفوة محلية أو أج
رة  و فك ذهب مروج ا ي التكنولوجي

ة يطة أو  الملائم ا الوس ى أن  التكنولوجي إل
توى      ى مس ة عل ا الملائم م التكنولوجي معظ
نع  ى تص ك الت ى تل ى ه ع المحل المجتم
ة، والتى تستهدف     وتصان محلياً وبأقل تكلف
ية   ى الأساس ع المحل كلات المجتم ل مش ح

ا  والوفاء باحتياجاته، وليست هى ال تكنولوجي
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اح إلا   ى لا تت ة الت ة التقني توردة عالي المس
ة  ى النهاي ؤدى ف د أن ت ة، ولاب للصفوة الغني

  . إلى زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء
  

ة                                Cultureالثقاف
و         ة ه يكى للثقاف ف الكلاس د التعري يع

ن    أخوذ ع ك الم ايلور ذل ذى Tylorت ، ال
ره الك ا  يعتب س الأنثروبولوجي رون مؤس ثي

ة ة الحديث ه . الثقافي ى آتاب ايلور ف ول ت ويق
ة " ة البدائي ة أو ): ١٨٧١" (الثقاف الثقاف

ع،  وجرافى الواس المعنى الإثن ارة، ب الحض
من    ذى يتض ب ال ل المرآ ك الك ى ذل ه
لاق،     ن، والأخ د، والف ة، والمعتق المعرف
والقانون، والعادات، وأى قدرات أو عادات  

ومع  . نسان آعضو فى المجتمع   يكتسبها الإ
وم     ارة، نجد أن مفه ذلك فمنذ آتبت هذه العب
الثقافة قد عرف ووظف بطرق متنوعة أشد  
اه       ى معن ام عل اع ت د إجم وع، ولا يوج التن

دقيق تطاع  . ال ذا اس ون  وهك ر وآلاآه آروب
والى  ) ١٩٥٢( ا ح يا ويستعرض أن يحص

طلح ف للمص ف مختل ة تعري د . ثلاثمائ وق
رورة   ى ض لا إل تخدام   توص دم اس ع

ف      ايلور، لوص تخدمه ت ا اس طلح آم المص
ل     مجموعة من ألوان السلوك أو السمات، ب
تم   ط ي كل أو نم ى ش تخدم بمعن ين أن يس يتع
ذى  لوك ال ن الس ده م ه وتجري استخلاص

ه راه مصطلحاً . تجرى ملاحظت ذلك اعتب ول
فياً  يس وص اً ول ك أن  . تحليلي ن لاش ولك

لة  ر سلس و يثي ذا النح ى ه تخدامه عل ن  اس م
اط    المشكلات حول ما إذا آنا نتعامل مع أنم

ع   ة، أو م يم معياري ع ق ة، أو م مثالي
ن     دث ع دما نتح ائية عن طات إحص متوس
ات    ن مجموع داً م فها تجري ة بوص الثقاف
رى      ى يج لوك الت وان الس داث وأل الأح

  .ملاحظتها
ة    ات الخاص ن المناقش راً م د أن آثي ونج

ر    ة النظ ة وجه المفهوم، وخاص وق ب ف
وي طلحات   ة العض اغ بمص ة تص للثقاف

ة   ات الميتافيزيقي ذه المناقش ن ه فية، ولك فلس
ذا   ) ١٩٦٥(آابلان آما يشير  فى عرضه له

رة   الموضوع، تخفى حقيقة وجود درجة آبي
ى       ياء الت وع الأش من الاتفاق العلمى حول ن
ت  ا تح اء الأنثروبولوجي درجها علم ي

ة طلح الثقاف اب . مص ذا الخط ز ه ويرتك
ى اعت ترك عل اً المش ة نوع ار الثقاف ن "ب م

اهيم   ى صورة مف ى صيغت ف واهر، الت الظ
ة   ة والمنهجي ات العلمي ة الاحتياج ". لخدم

وم   ذا المفه ى أن أساس ه ابلان إل ذهب آ وي
ة تتكون     ى أن الثقاف المشترك هو الاتفاق عل
ة    من تقاليد وعناصر تراثية منمطة ومتداخل
ر     ت عب ا انتقل بعض، وأنه ها ال ع بعض م

ة     الزمان والمكان ر بيولوجي ات غي خلال آلي
وز       تخدام الرم ى اس درة عل ى الق د عل تعتم
رد      ى ينف ة المتطورة الت اللغوية وغير اللغوي

  .الإنسان بها
تخدم       اع، يس ذا الإجم ن ه اً م وانطلاق
اً     ة، فتشير أحيان مصطلح ثقافة بطرق مختلف

ة     ة معين ى ثقاف ع    (إل ى مجتم د تشير إل ا ق آم
ين تقلة ) مع كانية مس دة س ى وح ز  بمعن تتمي

زة أو    ة المتمي ائص الثقافي بعض الخص ب
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ـى     . التقاليد المشترآة ى من معان ذا المعن وه
ه    ا أن ة، طالم ادة بالدق م ع المصطلح لا يتس
دود     د ح عوبة تحدي ة الص ور البالغ ن الأم م
هذه الوحدات السكانية، آما أن إجراء تقسيم 
رف    ى ص ؤدى إل ن أن ي ى يمك تحكم

ة العلا   ن دراس وجيين ع ات الأنثروبول ق
آما . الهامة التى تتقاطع مع مثل هذه الحدود

يم،      ق الق ى نس اً إل ير أيض ن أن يش ه يمك أن
ن أن      ى يمك لوك الت وان الس ار وأل والأفك
ات   ن الجماع ر م ة أو أآث رتبط بجماع ت

ة  ة أو القومي ل(الاجتماعي ة : "مث ثقاف
ود  ان الس ة "، "الأمريك ة الغربي " الثقاف

ة  الثقافة الويستخدم مصطلح ). وهكذا فرعي
ة      ل ثقاف ات داخ ات الأقلي ى ثقاف ارة إل للإش

يطرة  ر مس تكلم   . أآب اً أن ن ا أيض ا يمكنن آم
رد واحد ة الشخصية الخاصة بف . عن الثقاف

وفى آل هذه الاستخدامات فإن المصطلح لا 
ل نسق      ينطبق على وحدة سكانية محدودة ب
ى     لوك الت دات والس ار، والمعتق ن الأفك م

  .جل دراستهايعزلها الأنثروبولوجي من أ
  

ر        Culture of Povertyثقافة الفق
ى     ة ف اة الشعوب الريفي اول حي ة تتن نظري

ا     ات الحضرية طوره ويس  البيئ ، Lewisل
وم  ا بمفه ن مقارنته تر ويمك  Fosterفوس

ن  دود  ع ر المح ة الخي اطق الريفي ى المن . ف
ى أن  ويس إل د ذهب ل ر وق رد الفق يس مج ل

اعى، ان اقتصادى وتفكك اجتم ه  حرم ولكن
يخلق أسلوب حياة يتميز باستراتيجية ونظام 

ة   ح خاص ا ملام طلح   . لهم ور مص د تط وق

ر       ثقافة الفقر بشكل خاص فى مواقف التغي
ة،     ر، والهزيم ريع، التحض اعى الس الاجتم

ولكن ما أن يوجد حتى يكتسب . والاستعمار
تقرار، إذ   ن الرسوخ والاس اً م دراً ملحوظ ق

ل    ى جي ل إل ن جي رة م ه الأس ون . تنقل وتتك
ل     ن العوام يط م ن خل ر م ة الفق ثقاف

ية    ة والنفس ادية، والاجتماعي  –الاقتص
ة ى . الاجتماعي ية الت مات الرئيس ن الس وم

ارآة       ص مش ر نق ة الفق ويس لثقاف ددها ل ح
ية،     ة الرئيس نظم الاجتماعي ى ال راء ف الفق
نهم،       ة بي اة العائلي اط خاصة للحي ووجود أنم

ئ  اليب تنش ية، وأس ات الجنس ة وللعلاق
الاة أو     الأطفال، وطائفة من اتجاهات اللامب
تقبلية  اتهم المس واقعهم وحي لام ل . الاستس

د      طلح عن د المص ول أن تحدي تطيع الق ونس
ع    وبه بعض الاضطراب، ويرج ويس يش ل
ذلك إلى إخفاقه فى الفصل بين السمات التى 
يم   دعم التنظ ل ت ة وعوام ايير إيجابي د مع تع

د عوا )الاجتماعى( لبية   ، وتلك التى تع مل س
اعى ك الاجتم ى التفك ؤدى إل ك . ت ع ذل وم

ع   ة ولمجتم اة العائلي فه للحي ازال وص م
ى   ة ف ة رفيع ى بمكان راء يحظ الفق
ة    ة ثقاف الأنثروبولوجيا، وإن تعرضت نظري
ا       رون أنه وى، خاصة ممن ي الفقر لهجوم ق
ة،   ر مقبول ية غي ى دلالات سياس تنطوى عل

جع  عندما تقول أن الفقر يؤبد نفسه، وأنه ير
ة اقتصادية   ى أبني ة لا إل ات معين ى اتجاه إل

  .سياسية
  

                      Civilizationحضارة 
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يم سياسى        ه تنظ بياً ل د نس ع معق مجتم
 التحضر ويرتبط بعمليات . يأخذ شكل الدولة

ى   وتقسيم العمل  وزيادة نسبة التخصص   إل
ة  ددة ومتخصص ائف مح ا يتضمن  . وظ آم
ود تع اً وج طلح أيض ى المص د ف د متزاي قي

ور     احبه ظه افى، يص راث الثق ة الت المعرف
ة القراءة والكتاب اة  ب ون والحي ار الفن وازده

ام كل ع ية بش ة والطقوس د . الديني ويقص
ارة   طلح الحض ون بمص الأنثروبولوجي
داهما    ايزتين إح اهرتين متم ى ظ ارة إل الإش

ا    ة وهم رى تاريخي ية والأخ أة  : سياس نش
ة، وا   ة ذات الحكوم ع الدول و  مجتم لنم

افى    ى والثق ه الفن وآانت  . المتوازى فى تراث
ى      اعت ف ى ش ة الت ات التطوري النظري
ر     ر تنظ ع عش رن التاس ا الق أنثروبولوجي
ل    ى مراح ل أعل ا تمث ى أنه ارة عل للحض

  .البربريةالتطور فى سلسلة تبدأ بمرحلة 
  
 الخير المحدود ) نظرية(

Limited Good                                
فى محاولته شرح  فوسترهوم صاغه مف     

ات     ة لمجتمع ات القيمي لوك والتوجه الس
ين طى   الفلاح ا الوس ى أمريك ). ١٩٦٥(ف

وقد ذهب فوستر إلى أن التوجه المعرفى أو  
ى      و ف يكيين ه ين المكس ى للفلاح الإدراآ

رون   محافظالأساس توجه  ، وأن الفلاحين ي
.. عالمهم هو عالم طيبات الحياة فيه محدودة

ن هن رد وم ه ف ذى يحقق ب ال إن المكس ا ف
ى حساب الآخرين      أتى عل د أن ي . معيـن لاب

ة   ات الاجتماعي تر أن المؤسس ورأى فوس

ية    يم الشخص ية والق لوآيات الشخص .. والس
ذا    دم ه اط تخ ن أنم اً سوف تكشف ع جميع

من هنا يعتقد أن الفلاحين يتسمون . التصور
د       ة والحق ب المنافس ة وح ة متطرف بفردي

ع بع ى، م ة الشخص ات التعاوني ض العلاق
ة ياغة . المتفرق ذه الص ت ه د واجه وق

دقها      دى ص ث م ن حي اً م اعتراض
وجرافى  يكيين أو (الإثن بة للمكس سواء بالنس

 ردفيلدعلى يد ) جماعات الفلاحين الآخرين
ة       ى الجوانب الإيجابي دوا عل وغيره ممن أآ
ع   افى لمجتم اعى والثق يم الاجتم ى التنظ ف

رهم ف   ة نظ ين ولوجه اةالفلاح د . ى الحي وق
ون  ى آ ة الت ات الإثنوجرافي ت البيان واجه
ه، اعتراضات    ها نظريت ى أساس تر عل فوس

ـرة     ى أن فك ير إل د أش ررة، وق ر "متك الخي
افى     " المحدود اعى الثق دور الاجتم ذلك ال وآ

ه  ين ربط د يتع اجللحس اط الإنت ى  بأنم الت
  .يعيش فى ظلها الفلاحون

ذا رأى داو    أن ) ١٩٨١( Dowوهك
رة  تصور ف ر المحدود  "ك ط   " الخي ق فق ينطب

نمط       ة ال على اتجاهات الفلاحين فى مواجه
اتهم   ى علاق م ف ا ه اج، بينم مالى للإنت الرأس
بنمط الإنتاج المنزلى يكشفون عن مجموعة 
مختلفة من الاتجاهات التى تؤمن بأن العمل  
ى       اهم ف رة يس ل أس دى آ روة ل راآم الث وت

ل ى آك ع المحل ـراء المجتم ى. ث  وعلاوة عل
د     د خضعت لنق تر ق ة فوس إن نظري ك، ف ذل
ر   ة التغي ذور مقاوم ا حصرت ج ديد لأنه ش

وم    –والتنمية  ة  شأنها فى ذلك شأن مفه ثقاف
ذى طوره    الفقر ويس ال داخل المجتمع    – ل
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نفسه أو فى توجهاته القيمية والمعرفية، بدلاً 
ى      ة الت وة الخارجي ة الق من الترآيز على أبني

ين   ات الفلاح ى مجتمع ى عل ع   تبق ى وض ف
ومى   ع الق بة للمجتم ابع بالنس إن  . ت ذا ف وهك

ة فى    النقاد رأوا أن فشل المجتمعات الفلاحي
رفض   تحقيق تنمية اقتصادية لم يكن نتيجة ل
ن الفرص  تفادة م افظين الاس ين المح الفلاح
ة المسيطرة     المتاحة، وإنما آان نتيجة للأبني
والمستغلة التى تقع خارج سيطرة المجتمع    

  .المحلى
  
  دراسة الأنثروبولوجية للعب ال

Anthropology of Play 
د    ائع عن لوك ش ب س لوك اللع س

ب     ظ أن لع ر، ويلاح ى البش دييات وبن الث
ـار      واح عدة لعب صغ الرئيسات يشبه من ن

ر  ذين     . البش اء ال ظ العلم ا لاح راً م وآثي
عب  ن الص ه م ات أن ب الحيوان وا لع درس
لوك     ب والس ين اللع ة ب دود دقيق ين ح تعي

اد( داخل  )ىالع ا يت راً م ك أن اللعب آثي ، ذل
مع أنماط أخرى من السلوك آالاستكشاف،   

ى اط الجنس يطرة، والنش ا . والس راً م وآثي
ن     كلاً م اره ش ال باعتب ب الأطف ر لع يفس
ار،    اة الكب أشكال تقليد الكبار والاستعداد لحي

ة / و  اً بعملي د مرتبط ئة أو يع التنش
ة ض    الاجتماعي ن بع ر ع يلة للتعبي ، أو وس

راعات   ية أو الص ات النفس د . التوجه وق
 الانتشار درست الألعاب فى إطار دراسات  

ور وفى  م تسجيلها بوصفها    علم الفولكل ، وت
شواهد على صحة نظريات الانتشار أو من  

ى" اظ عل ل الحف النصوص المصاحبة " أج
لوك    ل دلالات س ن أج يس م اب، ول للألع

ع ة والمجتم ى الثقاف ا الدراسات . اللعب ف أم
ى  المقا رنة، من ناحيـة أخرى، فقد نظرت إل

اذج    ل نم ة تمث طة تعبيري اب آأنش الألع
دى      ربط م ت أن ت ة، وحاول اط الثقافي للأنم
اب، وسماتها بالعوامل      د الألع ترآيب وتعقي

ة رتس   . الثقافي ب روب ذا ذه  Robertsوهك
ميث   اتون س ى أن  Sutton-Smithوس إل

ة الصراعية"فرض  ئة الثقافي ذى "التنش ، ال
ول إن ئة    يق ن التنش دة ع راعات المتول الص

الثقافية تخلق أنماطاً معينة من أنشطة اللعب 
ك      ة بتل ب الأدوار المرتبط ى قل وى عل تنط

ة    . الصراعات وهكذا يؤدى اللعب فى النهاي
لأدوار   م ل لوك الملائ ادة الس ى إج إل

ة روع   . الاجتماعي ب مش ا ذه ات "آم الثقاف
تة ايلد " الس ويتينج وتش  Whiting andل

Child    م ة تعل ب عملي ار اللع ى اعتب إل
ب     ين اللع ة ب ا العلاق ا درس دور، آم لل

  .والتوقعات السلوآية آالسيطرة والتنشئة
ز       ى ترآ ب الت ات اللع ر أن نظري غي

ى    ه ف ى وظائف ة أو عل ه التربوي ى جوانب عل
عملية التنشئة الاجتماعية لا تفسر لنا اللعب  

ه ب نفس اء اللع ى، أو بن ب . التخيل د ذه وق
Huizinga  ه ى آتاب ادح : "ف ان الم " الإنس

Homo Ludens )ى أن اللعب   ) ١٩٤٩ إل
درس  ه"يجب أن ي ى حد ذات درس "ف م ي ، ث

ددة   رى متع طة أخ ن أنش اً م فه جانب بوص
فهو يميز اللعب  . آالحرب، والفن، والقانون

اص  وم بامتص وعى يق اص وط اط خ آنش
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المشاعر، ليس إنتاجياً، وله حدود مرسومة   
اسطة قواعد محددة ويتسم زمنياً ومكانياً وبو

ة   ات جماعي رية"بعلاق ون  ". س ا بيتس أم
، من ناحية أخرى فقد تناول اللعب )١٩٧٢(

ا وراء الاتصالآصيغة من صيغ  ى م ، عل
تعلم "أساس أن اللعب ينطوى على  ". تعلم ال

ز   تخدم جيرت وم ) ١٩٧٢(ويس ب "مفه اللع
ق ى     " العمي ة ف راع الديك ة ص لوصف لعب

ى ة الت الى، وهى اللعب ا نص  ب يفسرها بأنه
ـة    ى الطبيع اً عل ل تعليق اعى يمث اجتم

رى  . التدرجية الهرمية لمجتمع بالى وهكذا ي
ارة عن  ز أن اللعب عب ة "جيرت راءة ثقافي ق

  ".خاصة للخبرة
ب       اول اللع ى تن ر ف اه آخ اك اتج وهن

ان  اه جوفم ه عن  Goffmanتبن ى نظريت ف
ارة   ) ١٩٦٩(الدور  حيث يرى أن اللعب عب

يغة لأد   ن ص دور ع رة   . اء ال ور فك ا ط آم
ا وراء الاتصال أو    " الأطر "بيتسون عن م

اط التفاعل فى اللعب      . التى تحيط بشتى أنم
ل    ويين، مث ين البني اول بعض المحلل ا ح آم

دس  ب   A.Dundesآلان دن ل اللع أن يحل
ـه    وء بنيت ى ض ه(ف ذلك ). مورفولوجيت آ

ـن عناصر     Motifemesحاول دندس تعيي
و،     ودرس). ١٩٦٥(الألعاب  م نفس النم عل

ان  آراء ج أثر ب هالمت س بياجي ف تعك ، آي
ى      درة عل ى والق و العقل ب النم ل اللع مراح

  .تكوين المفاهيم
ب      ة اللع رى أن أهمي ا ن ن هن م

ة   والألعاب بالنسبة لعلم الأنثروبولوجيا أهمي
ة ى    : مزدوج ب إل ول اللع ة تح ن ناحي فم

ار      ات أو اختب تخدم لإثب ة اس دان للدراس مي
روض، ة   بعض الف ار نظري ى إط خاصة ف

ن   دة م الات ع ار مج ى إط ار وف الانتش
ية   ا النفس ة   . الأنثروبولوجي ن الناحي وم

يغة أو     ه ص ب نفس ر اللع رى اعتب الأخ
ى  ة الت اذج النظري مصدراً لاستخلاص النم
ن     رى م الات أخ ير مج ى تفس تخدمت ف اس

  .السلوك ومن التنظيم الاجتماعى الثقافى
  

  دراسة المجتمع المحلى
Community Study 

ة     تمثل دراسة المجتمع المحلى الطريق
وجى لدراسة      ل الأنثروبول السائدة فى التحلي

ات   ةالمجتمع طى   القروي ا الوس ى أمريك ف
يا    ا وآس ا يستخدم   . والجنوبية وفى أوروب آم

اط أخرى  ة أنم ى دراس نهج أيضاً ف ذا الم ه
ن  ة م ات المحلي بيل    المجتمع ى س ا عل منه

ع ا  ن المجتم ات م ال قطاع رىالمث . لحض
ى   ع المحل ة المجتم ام دراس ب اهتم وينص
غيرة  ة الص توطنات المحلي ى المس عل

بياً تقلة نس ات  . والمس ى علاق ز عل فترآ
ة   نظم الاجتماعي ين ال ائم ب ل الق التفاع
ات  ذه المجتمع ل ه ة داخ اط الثقافي . والأنم

ديم   ى تق ى إل ع المحل ة المجتم دف دراس وته
ات  اط العلاق ل لأنم امل ومتكام ف ش وص

ى     الاجت ائدة ف نظم الس يم وال ة والق ماعي
ع اليب . المجتم ى وصف الأس ا تهدف إل آم

ه      ى أبنيت ع عل ا المجتم افظ به ى يح الت
د     ى يعي ك الت الاجتماعية ونظمه الثقافية، وتل
ى    نظم عل ة وال ذه الأبني اج ه ا إنت ن خلاله م
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زمن دار ال ائى . م اه البن ار الاتج د أث وق
ى      ع المحل ة المجتم ى دراس وظيفى ف ال

اد ام انتق ديرة بالاهتم ى   . ات ج ل إل و يمي فه
ع  ة للمجتم ديناميات الداخلي ام بال الاهتم
ة   وة الاجتماعي ة الق ال أبني ى وإغف المحل
ع   ى المجتم ؤثر ف ى ت رى الت ية الكب والسياس
ة  النظم المحلي ه ب ى علاقات ى وف المحل

  .والقومية
  

                              Marketالسوق 
وم  فى المناقشة الأنثروب    ولوجية لهذا المفه

وم السوق   ين مفه ز بوضوح ب يجب أن نمي
ى" ان أو موضع فيزيق لع، " آمك ادل الس لتب

ارى،      ويقى أو التج ادل التس دأ التب ين مب وب
ددها  عار تح لع بأس ادل الس و الخاص بتب وه

إن الأسواق   . قوى العرض والطلب وهكذا ف
ات لا     ى مجتمع د ف د توج ادل ق اآن للتب آأم

و  دأ الس ودها مب د  يس اآم أو وحي دأ ح ق آمب
ادل نمط التب ادل  . ل إن التب ة ف نفس الطريق وب

تم دون أن يتحدد      د ي المحكوم بمبدأ السوق ق
ين    ان أو موضع مع ى مك ذك بالضرورة ف

ولانى ويقسم ". السوق"للتبادل يطلق عليه   ب
Polanyi )ة  ) ١٩٦٨ اء مدرس وأعض

ى   وهر ف ادية  الج ا الاقتص  الأنثروبولوجي
ى نه   اروا عل ذين س اط   ال مون أنم ه، يقس ج

ا   الاقتصاد طبقاً للنمط السائد فى التبادل بينه
  :إلى ثلاثة أنماط هى

  التبادل الودى -    
  إعادة التوزيع -
ى منطق    - التبادل التسويقى أو القائم عل

  .السوق
والأسواق آأماآن، يمكن أن توجد فى   

ا هو    مجتمعات يكون نمط التبادل السائد فيه
ودى، أو إ  ادل ال ع التب ادة التوزي ن . ع ولك

ا     اعى ووظيفته ادى الاجتم ا الاقتص إطاره
الات   ة عن الح ون مختلف ة تك ذه الحال ى ه ف
ون   رى يك ات أخ ى مجتمع ا ف ى نلاحظه الت
ى         داً عل ديها معتم ادل ل ائد فى التب نمط الس ال

  .مبدأ السوق أو التبادل التجارى
وقى       ادل الس ط التب يادة نم أو (وس

ارى رتبط  ) التج اد ي ى الاقتص ادة  ف بالزي
ة    ص الأدوار الإنتاجي ة لتخص المتنامي
ة    ات الغذائي ى المنتج ادة ف ة، وبالزي والمهني
كان،  ن الس ا القطاع الزراعى م ى ينتجه الت

ى    اظر ف التطور المن دوب ى بعض  . النق وف
ة  ياء ذات قيم د أش ة توج الاقتصاديات القبلي
ز      دان البرون ل عي ود، مث ة النق به قيم تش

زاء م    ى بعض أج دفية ف االص . ن ميلانيزي
ويطلق على هذه الأشياء نقود ذات أغراض  
داً   ر تحدي ون أآث تخدامها يك خاصة، لأن اس
ـة ذات   ود المعروف ن النق داولاً م ل ت وأق

ذا  . التداول العام فى اقتصاديات السوق  وهك
ون   ار دالت ا أش رى آم ) ١٩٦٥( Daltonن

وى    أن أصداف التامبو الخاصة بشعب التول
ا ال   ود من     فى بابوا فى غيني دة تشبه النق جدي

ى       ع ف اق واس ى نط تخدم عل ا تس ث أنه حي
راء     ع وش ى بي تخدامها ف ن اس ادل ويمك التب
ب      ا حس تم تبادله ة، وي كال الملكي ل أش آ

ائد  نن س ار مق ة  . معي ن ناحي ا م ن آونه ولك
ة     ياء ذات قيم أخرى ذات أهمية خاصة آأش
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ية    ة الهامش مية، والوظيف ية مراس طقوس
ه بالاقتصاد آكل   للسوق التقليدى فى علاقت  

ـود ذات      اويها بالنق ا لا يمكن أن نس تعنى أنن
  .الأغراض العامة الحديثة

ى       ة ف ر المرآزي واق غي ى الأس وف
ر الصناعية، تكون مشارآة      المجتمعات غي
ة،    أغراض معين ددة ب دودة ومح وق مح الس
اج     يم الإنت ل تنظ ة داخ ون ذات مكان ولا تك

ل ى الاقتصاد آك ويكون لأسعار السوق . ف
أثير محدود على تنظيم العمل وحرآة سلع  ت

تم     ى ي لع الت ل الس دخل آ ة، ولا ت الإعاش
ل إن سلع الإعاشة لا      إنتاجها إلى السوق، ب
دودة   بة مح المرة، أو أن نس ويقها ب تم تس ي

ى السوق      ى تصل إل وفى  . منها فقط هى الت
ويقية     ر التس ائف غي إن الوظ ت ف س الوق نف

ة( ية ) التجاري وق، أى الطقوس للس
جتماعية والسياسية والمراسمية، تكون    والا

ة      ن أهمي د ع ا تزي ية ربم ة أساس ذات أهمي
  .التبادل الاقتصادى ذاته

ات       ى المجتمع واق ف ترك الأس وتش
فى بعض خصائصها مع أسواق      الزراعية

ت  س الوق ى نف ا ف ة، ولكنه ل التقليدي القبائ
تكون ذات توجه أعظم للتكامل مع السوق      

ومى  ـى والق ى فالس. الإقليم  –وق الزراع
ع الزراعى آكل  ل المجتم ه مث ل  –مثل يحم

ان      ض الأحي ى بع اً، وف اً مزدوج توجه
ل     ة داخ ات الإعاش و احتياج اً نح متناقض
ل الحاجة     الأسرة والمجتمع المحلى فى مقاب
وق     ام الس ى نظ ارآة ف ى المش ة ف أو الرغب

ع و  . الأوس ا ه ى، آم ع الزراع ى المجتم وف

ى، لا ت  ع القبل ى المجتم ال ف ل الح دخل آ
الكم     وق، ف ان الس ى مك ة إل لع المنتج الس
ه     اظ ب تم الاحتف ه ي تم إنتاج ا ي ر مم الأآب
ات     تيفاء الالتزام رى ولاس تخدام الأس للاس

وفى  . والتبادل الودى مع الأقارب والجيران
د تكون الوظائف     الأسواق الزراعية أيضاً ق

داً  ة ج مية هام ة والمراس ذا . الاجتماعي وهك
اك    ففى أسواق الإنديز و ا الوسطى هن أمريك

ذه الأسواق    آليات هامة للتكامل الإقليمى، فه
ا     اً م ى غالب تربط بين المجتمعات المحلية الت
اً      ة جغرافي اً ومعزول دة إيكولوجي ون بعي تك
ة     طتها الحرفي اً لأنش ة طبق ومتخصص

ة ذه   . والتكنولوجي وق ه ام الس ربط نظ وي
ا     ا يربطه الآخر، آم دها ب ات أح المجتمع

المراآز الحض  ةب واق . رية والإقليمي والأس
ات  ات المجتمع بع احتياج ة تش الزراعي
ك    ربط تل ذا ت ى ه افة إل ة، وبالإض المحلي
وق   اد الس ة باقتص ات المحلي المجتمع
طة    لال أنش ن خ ومى م ى والق الإقليم

ات  ولاة وعملي رة وال طاء   السماس والوس
  .وغيرهم

ى يشارك       لبية الت ونظراً للظروف الس
تج الزراع    ا المن ن خلاله وق،   م ى الس ى ف

والتى ترجع إلى أنه ينتج من خلال وحدات   
ان، بالإضافة      ه الائتم وافر ل صغيرة، ولا يت
إلى عوامل أخرى ترتبط بها معيشة الفلاح، 
نظراً لكل ذلك فإن تكامل الفلاح مع اقتصاد  
اً      ون قائم ومى يك ى والق وق الإقليم الس
ادل   ر ع اس غي ى أس رورة عل . بالض

ى   ة الت عار المتدني ذا  فالأس ا ه يحصل عليه
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ات    الفلاح المنتج، بالإضافة إلى سلسلة الآلي
ين  ة ب ة والمتصلة بالعلاق الخاصة بالمديوني
تج فى      ى المن الوالى والتابع، والتى تبقى عل
ى     اً عل ادر عموم ر ق ه غي ة تجعل ة تبعي حال
ن   ه م افى لتمكين ويق الك اج أو التس الإنت
الحصول على السلع الأساسية التى يرجوها 

ا ن نظ عم وق الأوس ال  . م الس ة ح ى أي وعل
تج أو       لاح المن أن الف ول ب ى الق ذا لا يعن فه
ارهم أصحاب  ارآون باعتب ذين يش ك ال أولئ
ى، لا    ـوق الزراع ى الس ة ف رف إنتاجي ح
ت      رة تح روة معتب وا ث تطيعون أن يكون يس

ة  روف معين ؤداه أن  . ظ اك رأى م فهن
ة فى بعض     الاستقرار الاقتصادى والرفاهي

اعية تميل إلى التخفى وراء المجتمعات الزر
تم تشجيع     حقيقة أنه فى هذه المجتمعات لا ي

  .الإعلان الواضح عن الثروة
الينز     ير س ا يش إن ) ١٩٧٢(وآم ف

ا      ن بينه ة، وم اطق القبلي دماج المن ان
ى اقتصاد   ة، ف ة الزراعي ات المحلي المجتمع
ؤدى    ر، ي وق بصورة أآب ه الس يطر علي يس

ا      ة التب ين عملي اقض ب ق تن ودى  إلى خل دل ال
ن    اطق م ذه المن ل ه ع داخ ادة التوزي وإع
ق    ب منط ارى حس ادل التج ة والتب ناحي
ة    ة ثاني . السوق خارج هذه المناطق من ناحي

الينز    ول س م يق ن ث ى  "وم دماج ف إن الان
ب،     ن الطل اً م ى مهم داً أدن ق ح وق يخل الس
ات    ذه المجتمع ل ه ة داخ ات البيني والعلاق

ى م روة عل راآم الث ة تسمح بت توى المحلي س
توى    ى مس داً إل ل أب ا لا تص ر، لكنه الأس

فهذا الشرط لا يتحقق فى   . التبادل الخارجى

ولا يمكن أن  ". ظل إنتاج محدود غير مؤآد
تكون الأسر المحظوظة مسئولة عن الأسر   
ل       جيع تقلي م تش ا ت ة، وآلم ر المحظوظ غي
ة      ك المجتمعات المحلي التفاوت داخلياً فى تل

ات     م علاق الى دع ض بالت ادل  انخف التب
ة ث . الخارجي وعات البح ن موض وم

اً     ى نالت اهتمام الأنثروبولوجى الأخرى الت
أقل من مشارآة الفلاحين فى نظم السوق،     
ة فى     موضوع دراسة اندماج الشعوب القبلي
ع،     ة الأوس ة والقومي واق الإقليمي م الأس نظ
ادى     ر الاقتص ة والتغي روف التنمي ى ظ ف

  .الاجتماعى
لأخرى  ومن خصائص نظم السوق ا     

ر الصناعية  ات غي ى اقتصاديات المجتمع ف
ة    واقها المحلي بى لأس تقلال النس الاس
ى   ة عل يق العام ات التنس ا آلي وافتقاده
د    ومى أو تحدي ى والق توى الإقليم المس

ى آخر     ع إل ا   . الأسعار فيها من موق ومن هن
د   فإن الأسعار فى هذه الأسواق المحلية تعتم

ين،      ر العرض والطلب المحلي ا  على تغي مم
ين   ولين ب ار المتج ب للتج ق مكاس د يحق ق
ى نظام      د عل ه يعتم سوق محلى وآخر، أو أن
بيروقراطى فى التسعير بواسطة السلطات     

  .المحلية
ار    ل إط ديث داخ وق الح ام الس ونظ

له خصائص مميزة تختلف عن    الرأسمالية
ا     رنا إليه ى أش واق الت م الأس ائص نظ خص

نسبى  ومن أهمها ذلك الاستقلال ال . مـن قبل
ى     وق ف رى، فالس الات الأخ ة المج ن بقي ع
تقلة     ة مس ل بطريق مالى يعم ام الرأس النظ



٤٢٢  

ة     ة ذاتي ه آلي ث أن ل مية، حي بياً أو مراس نس
نظم  لعت ه  الس ل(في ا العم ا فيه ى ) بم عل

المى   ومى والع ومن  . المستوى الإقليمى والق
ر      هناك فإن نظام السوق فى الرأسمالية أآث

ان أو الموض  ن المك اعاً م ى اتس ع الفيزيق
اد    . للسوق نفسه فهو يغطى آل جوانب وأبع

عار أيضاً . النشاط الاقتصادى د الأس وتحدي
ر    ون أآث مالى يك وق الرأس ام الس ى نظ ف
ب      رض والطل وى الع ية لق اً وحساس تنظيم

إن    . على نطاق واسع الينز ف وآما يوضح س
عار    ى الأس ؤثر ف ب ت ات العرض والطل آلي

ة ة والقبلي ات الزراعي ى المجتمع ن ف ، ولك
ة ر منظم رة وغي ر مباش ة غي ا . بطريق أم

رى   وذج النظ الى (النم وق   ) المث ام الس لنظ
ة،   الرأسمالى فهو الذى توجد فيه منافسة تام
ط فرصة   ب فق ون للعرض والطل ث يك بحي

اين فى الأسعار    ة حال    . تحديد التب ى أي وعل
ى   ق ف ة لا يتحق ة الكامل ام المنافس إن نظ ف

ام فى    الواقع، على الرغم من أنها عن صر ه
ر     وق الح ام الس ديولوجى لنظ ر الأي . التبري

ة   ز الأنشطة الإنتاجي إن ترآ ة ف ى الحقيق وف
ن  دود م دد مح دى ع ى أي ة ف والتوزيعي
ول   ى مي ؤدى إل د ي رآات ق المصانع أو الش
د   احتكارية استغلالية تقلل من المنافسة وتزي

ا ن أرباحه ل  . م إن آ ت ف س الوق ى نف وف
ى   دخل إل ة تت ات الحديث ى   الحكوم ا ف د م ح

د الأسعار أو      ألة تحدي السوق، سواء فى مس
ل(الأجور  عار العم ادة )أس ى إع ذلك ف ، وآ

رائب،    ائل الض روة بوس دخل والث ع ال توزي
وفى منع الاحتكار والاستغلال، أو فى تقديم 

سلع وخدمات ينظر إليها باعتبارها مفيدة أو 
  .ضرورية اجتماعياً

  
  السياسة والأنثروبولوجيا 

Policy and Anthropology 
ة والإدارة       ين السياس ة ب ت العلاق آان

من ناحية والأنثروبولوجيا من ناحية أخرى  
اً كلات دائم اراً للمش م . مث د دع فق

الأنثروبولوجيون علاقة تعاون غير مريحة  
ع السلطات  ك الاستعماريةم تمرت تل ، واس

ة   ة الثاني . المرحلة حتى نهاية الحرب العالمي
رب    ك الح لال تل ى خ ن   فف دد م تخدم ع اس

وجيين  ات    –الأنثروبول ى الولاي ة ف خاص
ة   دة الأمريكي وث    –المتح راء بح ى إج ف

. وتقديم استشارات متصلة بمجرى الحرب    
ون  رة انسحب الأنثروبولوجي ك الفت د تل وبع
ل    ى العم ون إل انيون والأمريكي البريط

اديمى اديمى     . الأآ ل الأآ خ العم د رس وق
ه   معياراً فى البحث الأنثروبولوجى  ؤداه أن م

أى   ة ب وث الأآاديمي رتبط البح ين ألا ت يتع
مصالح خاصة لأى جماعة خاصة أو عميل 

اص اء   . خ ض علم ورط بع م أدى ت ث
طة     ى أنش ريكيين ف ا الأم الأنثروبولوجي

ام   " مشروع آاميلوت"خلافية، مثل  فى فيتن
ى      دة وإل حاب جدي ة انس ى حرآ د إل وتايلان

دوائر الأنثروبولوج    ـر فى ال ة  تجديد التحذي ي
ا    وث تموله ى بح ل ف واب العم ن ص م
ة    الحكومات أو فى مشروعات أنثروبولوجي

ك الحكومات     ل تل ويمكن  . تطبيقية من تموي
ن أن   رغم م ى ال ه عل ة أن ول بصفة عام الق
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د   ة ق ة الأنثروبولوجي ب المعرف بعض جوان
ة   ى بعض صناع السياس ا إل وجدت طريقه
ك إلا أن   فى بعض المجالات، بالرغم من ذل

ارس  الأنثروب وجى المم ل  (ول ى مقاب ف
اديمى  وجى الأآ د  ) الأنثروبول ازال يع م

اء التخصص  ى نظر أبن ياً ف اً هامش . شخص
ص     ا نق رة، ومنه روف المتغي ر أن الظ غي
ة      فرص حصول أصحاب المؤهلات العلمي
ة،      ى وظائف أآاديمي ا عل فى الأنثروبولوجي
تدفع آثيراً من شباب التخصص إلى البحث  

دة للانت الات جدي ن مج ا ع ى بم اع العلم ف
ا   ادين   . تعلموه فى الأنثروبولوجي ر المي وأآث

باب     ؤلاء الش ل ه ال مث ت بإقب ى حظي الت
دان  ة مي ا الطبي حة  الأنثروبولوجي والص
  .العامة
ين     ة ب ة المتداخل ظ أن العلاق ويلاح

ذ     ن أن تتخ ة يمك ا والسياس الأنثروبولوجي
وجى      ن الأنثروبول دءاً م ة، ب كالاً متنوع أش

ارس دور ذى يم ن   ال اعى م د الاجتم الناق
ى، أو   ل السياس ى المحل اديمى، إل ق أآ منطل
ى      ى، إل ل السياس ى العم ط ف خص النش الش
ين     ع ب ذى يجم ى ال وجى التطبيق الأنثروبول

ة البحث العلمى والمشارآة فى جهود   التنمي
ه   وطن أو خارج ل ال واء داخ ك  . س ع ذل وم

ى  ا عل ر الظاهر للأنثروبولوجي ازال الأث فم
ان     السياسة العامة ى الآن، وإن آ ضعيفاً حت

 Vanهناك بعض العلماء، مثل فان ويلجن  
Willigen   ذا ته عن ه ى دراس د ف ذى أآ ال

وع  ا )١٩٨٤(الموض ، أن الأنثروبولوجي
ى   اً ف اً تطبيقي دوام علم ى ال د عل ت تع آان

ان ويلجن أن    . المجال السياسى  وفى رأى ف
الإسهام الرئيسى للأنثروبولوجيا فى المجال 

ى ل  ها   السياس ة نفس ياغة السياس ى ص يس ف
ة لصناع     وإنما فى توفير المعلومات اللازم

ة ت   . السياس د بلغ ة ق ذه الوظيف رى أن ه وي
ى أو     ى المستوى المحل أرقى مستوى لها عل
ددة       رة متع ة آبي رق علمي ار ف ى إط ف

ات ى . التخصص ن إل ان ويلج ار ف ا أش آم
رة      ين النظ ارض ب ط والتع الات الخل مج

ن نا ة م ة الأنثروبولوجي ة والسياس حي
ط راجع    والإدارة من ناحية أخرى، وهو خل
ا      ت الأنثروبولوجي ى تفتي ه إل ب من ى جان ف
ى   يها ف ن ممارس الها ع ة وانفص الأآاديمي

  .الدوائر غير الأآاديمية
  

                                Healthالصحة 
يختلف مفهوم الصحة بطبيعة الحال من       

د فى    ثقافة إلى أخرى، آما أن دراس  ا يع ة م
واحى الجسمية أو    آل بيئة حالة طيبة من الن
اً      ذلك غياب د آ ا ويع ية أو آليهم النفس
ة      من دراس ة تتض ذه الدراس ـرض، ه للم
ا تتضمن   رض، آم ات الم ات وتعريف نظري
ة     ر الثقافي روف والعناص ل الظ ة آ دراس
خص  وم الش وّن مفه ى تك ة الت والاجتماعي
ه    يط ب الم المح ه بالع وه وعلاقت ونم

ا ض  . لآخرينوب ه بع د وج ولق
دان  ى مي د إل وجيين النق الأنثروبول

ة ا الطبي ك الأنثروبولوجي ى ذل ارآهم ف ، وش
علماء من تخصصات أخرى، لأنها اهتمت، 
المرض     دى ب مثلها فى ذلك مثل الطب التقلي
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ر من الصحة ر . أآث ز الأآب ان الترآي و آ فل
وع    ك أن مجم ى ذل حة، فمعن ى الص عل

ه     خص وبيئت اة الش ب حي ة جوان الاجتماعي
ن       دلاً م ة، ب لاً للدراس بح مح وف تص س
يولوجية    ه الفس ة حالت ى دراس ار عل الاقتص

آما أن هذا التوجه سوف يعنى . الراهنة فقط
لاج  ل ع رض قب ن الم ة م مناً الوقاي ض

  .المرض
ويلاحظ أن معايير الصحة ومفاهيمها   

ا   اً فحسب، وإنم اً وثقافي يس جغرافي اين ل تتب
ث ت  اً، حي اً أيض ر  تاريخي رض للتغيي تع

رأ   ذى يط ر ال تجابة للتغي زمن اس ـرور ال بم
ادية     ة الاقتص اة الاجتماعي اط الحي ى أنم عل
ـات    م ومستوي ى نظ ذلك عل ة، وآ والثقافي

ة      ائدة فى آل بيئ ى  . الرعاية الصحية الس فف
حية    ة الص م الرعاي ات ذات نظ المجتمع
ر    راً، تظه وراً آبي ورة تط ة المتط التقليدي

و  ع ظه ات للمرض م دة تعريف واع جدي ر أن
راض ن الأم واع  . م روف أن أن ن المع فم

ى   ة إل ات الراجع اط الوفي رض وأنم الم
ة       ل عملي رت بفض د تغي ية ق باب مرض أس

ة الاقتصادية د . التنمي ة نج بلاد النامي ى ال فف
بياً،   ة نس ات الرضع مرتفع دلات وفي أن مع
بياً، وأن    ير نس ع قص اة المتوق د الحي وأن أم

داثاً ل   ر إح لحالات المرضية   الأمراض الأآث
وى  ازين المع ـات هى إصابات الجه وللوفي

ى يلاحظ   . والتنفس ة ف بلاد المتقدم ى ال ا ف أم
ات    دلات وفي اض مع ة انخف فة عام بص
الرضع، وطول أمد الحياة المتوقع، وظهور 
رطان     راض آالس ن الأم دة م واع جدي أن

ا     ة باعتباره دورة الدموي وأمراض القلب وال
ات فى    ية للوفي باباً رئيس بلادأس ك ال ا . تل آم

ها     اهرة لا نلمس ة ظ بلاد المتقدم ى ال د ف نج
ين        ل ب ى الفص ة، ه بلاد النامي ى ال اً ف دائم
اة    باب الوف المرض وأس ابة ب باب الإص . أس

بلاد   فالأمراض الشائعة آأسباب للوفاة فى ال
ة،    بلاد المتقدم ى ال اً ف ودة أيض ة موج النامي
ولكنها لم تعد أمراضاً مؤدية إلى الموت فى  

الاتأغل ى  . ب الح اهرة إل ذه الظ ع ه وترج
ا ذآر منه ل ن ن العوام ة م اع : جمل ارتف

ة الصحية       وفر الرعاي ة، وت مستويات التغذي
ومع ذلك فلم تشهد الدول التى . بشكل أفضل

ق     حية، تحق ة الص م الرعاي ا نظ دمت فيه تق
ى      أن الطلب عل ان موجوداً ب ذى آ ع ال التوق
اع    الخدمات الصحية سوف يتراجع مع ارتف

كان ال تويات الصحية للس ظ . مس ا نلاح وإنم
دمات الصحية  ى الخ ب عل د الطل وم تزاي الي
ن    يبها م اد نص تمر، وازدي كل مس بش
ن      ة م ك لجمل ة، وذل ات القومي الميزاني
اليب العلاج    الأسباب، لعل من بينها تقدم أس
ذلك      ة، وآ ة الدق تويات فائق ى مس ى إل الطب
ات      بلاد وتعريف ك ال تغير الوعى العام فى تل

حةال رض والص ن . م ع م ذا الوض وه
ى     ائمين عل ز الق ى حف ة ف ل المهم العوام
ة      بلاد المتقدم ى ال حى ف يط الص التخط
اه   ة الاتج ى مراجع واء إل ى الس ة عل والنامي
الذى آانوا يتبنونه فى الماضى والذى يرآز 
اظ    اه الحف ى اتج ـول إل ى المرض والتح عل

  .على الصحة
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                  Affinityعلاقة مصاهرة 
هر       ود بالص يب(المقص ك  ) النس ذل

ن  ر ع خص آخ رتبط بش ذى ي خص ال الش
ة  ق رابط زواجطري تخدم مصطلح . ال ويس

ة ات  القراب من العلاق كل يتض اً بش أحيان
من       ا يتض دم، آم ة ال ى رابط ة عل المتأسس

وفى  . علاقات المصاهرة، فى نفس الوقت    
اتين   أحيان أخرى يضع الأنثروبولوجيون ه

كل م ولتين بش ين المق زوا ب ى يمي ل لك تقاب
ك   دم وتل ة ال ى رابط ة عل ات المتأسس العلاق

زواج    ق ال ا دراسات   . المتأسسة عن طري أم
ـن   ة  القرابة التى تنطلق م ة البدن ا   نظري فإنه

ات    بياً لعلاق يلاً نس اً قل ولى اهتمام ت
دم   ة ال ى رابط ر إل ا تنظ اهرة، لأنه المص
والانحدار القرابى بوصفهما يشكلان العمود 

رى  اعىالفق ام الاجتم ا . للنظ ة أم نظري
الف ات  التح ة علاق ة لدراس ى أولوي فتعط

ـراد أو    ين الأف ربط ب ى ت اهرة الت المص
ة   ى علاق دخل ف ى ت ات الت ات، والفئ الجماع

نهم   ات بي ذا العلاق اهرة وآ ى  . مص ك ف وذل
  .مصطلحات قرابيةشكل 

  

                                   Labourالعمل 
ة الت     ى العملي ى ه طة الت نظم الأنش ى ت

انية   ات الإنس م المجتمع ى دع دف إل ولا . ته
ة   تخدام الطاق ى اس ل عل ة العم تقتصر عملي
من       ل تتض ط، ب ادف فق كل ه انية بش الإنس

تخدام    اً اس اج  أيض ائل الإنت ات  وس والعلاق
ع    ات توزي الاجتماعية للإنتاج، وتنظيم عملي

ل  اج العم تهلاك نت ات  . واس م المجتمع وتتس
د به ى يوج لا الت يم عم ود  تقس دم، بوج متق

وق ى      س وق أعل ذا الس ق ه د حق ل، وق عم
تويات التطور داخل  ، حيث الرأسماليةمس

، تخضع  سلعة يتم النظر إلى العمل بوصفه 
وح   وق المفت ى الس راء ف ع والش ة البي . لعملي

اً  وداً، أو منظم وق موج ذا الس ن ه م يك ول
داخل المجتمعات قبل الرأسمالية، حيث آان 

ل ل، داخ رتبط   العم ات، ي ذه المجتمع ه
ة، أو  ة والاجتماعي ات القرابي بالعلاق
ة أو    ة أو القرابي الولاءات الإقليمي ب

  .الشخصية
  

                     Peasantفلاح، قروى 
واد       ى الم ن منتج ة م ون طبق ل الفلاح يمث

ات  الأولية داخل مجتمع يتسم بوجود      الطبق
ة  ةالاجتماعي ض . والدول ر بع وتقص

ات  ين   التعريف ى المنتج ين عل وين الفلاح تك
ى    الزراعيين، بينما تضم تعريفات أخرى إل
مك،   يادى الس اً ص ين أيض ة الفلاح فئ
والحرفيين، وغيرهم من الجماعات المنتجة  
ع      ع وض ائى م عها البن ابه وض ى يتش الت

زارعين  ين الم ة    . الفلاح ل فئ د داخ ا نج آم
راً    اً آبي ها خلاف زارعين نفس ين الم الفلاح

نمط    حول الخصائص ذا ال الدقيقة لتعريف ه
اعى ى  . الاجتم طلحات الت اين المص وتتب

ن     ة م ة عريض ى فئ ادة عل ق ع تطل
تهم  وع علاق ـن تتن زارعين الذي الأرض الم ب

ارآة   ( زارعين بالمش تأجرين، م لاك، مس م
راً  وبالسوق  ) إلخ … اً آبي ك   . تنوع ومع ذل
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ى      ق ف ين تتف ات الفلاح ع تعريف إن جمي ف
ار    ة التع ى أهمي د عل اقض التأآي ض أو التن

فوة      ين والص ة الفلاح ين طبق ائم ب الق
رية ز الحضرى  . الحض الفلاحون والمرآ ف

يمثلان قطبان متعارضان داخل نفس النسق  
ك   نعكس ذل ادى، ولا ي اعى الاقتص الاجتم
ادل    ادى المتب اد الاقتص ى الاعتم ط ف فق
ة   ى العلاق ذلك ف ل آ ا يتمث ا، وإنم بينهم

ة والثق  ة القروي ين الثقاف ة ب ة المرآب اف
  . الحضرية

ولقد آان هناك اتجاه، سيطر لفترة زمنية 
وم   طويلة، داخل الأنثروبولوجيا وبعض العل
ة      اول الفلاحين آفئ الاجتماعية الأخرى، يتن
ع   ين المجتم ة ب ة انتقالي يطة أو آمرحل وس

م  . القبلى المكتفى ذاتياً، والحضارة الحديثة ث
ك  حت تل ينيات أن أفس ذ الخمس دث من ح

رة  ى(النظ ة ليست   الت ين فئ رى أن الفلاح ت
ة   ا للدراس و م ى نح الحة عل ص

ـادة  ة الج ا  ) الأنثروبولوجي حت مكانه أفس
ة     ات المحلي ة المجتمع ر بدراس ام آبي لاهتم
ى     ين ف ات الفلاح ث أن دراس ة، بحي القروي
ددا الدراسات  د فاقت ع رة ق السنوات الأخي
التى أجريت على سائر المجتمعات فى آل    

ا ال ن الأنثروبولوجي ةم ة والاجتماعي . ثقافي
د      ام المتزاي ك الاهتم احب ذل د ص وق
ام     ور الع يع المنظ ة توس ات القروي بالدراس
ف     مل مختل ث يش ا بحي م الأنثروبولوجي لعل
ات    ا الدراس ا فيه ة، بم اط الاجتماعي الأنم

رية  االحض ناعية والأنثروبولوجي ، الص
رافضاً بذلك الاتجاه السابق نحو البحث عن  

صورة مجتمعات أو   اآتشاف أو إعادة رسم
ات  ة"ثقاف ز "منعزل ان يمي ذى آ و ال ، وه

ا أصبحت    . الوظيفيةالأنثروبولوجيا  من هن
الحة     ة ص ل بيئ ة تمث ات القروي الجماع
ين     ات ب ة للعلاق ة الأنثروبولوجي للدراس
ر     ة التغي لالية، ولدراس ات الس الجماع
ة   ذلك التنمي ادى وآ اعى والاقتص الاجتم

ادية، وللأ   ة والاقتص اق  الاجتماعي نس
رز موضوعات     السياسية ا من أب ، وجميعه

رة ا المعاص ن  . الأنثروبولوجي د م ا نج آم
راث    رى أن ت ة أخ ع  ناحي ات المجتم دراس

ى الدراسات      المحلى  ان مسيطراً عل ذى آ ال
ا  دان الأنثروبولوجي ى مي ين ف ى للفلاح الأول
ة     دى، من ناحي الثقافية قد أثر تأثيراً بعيد الم

ة تمر بالثقاف ام المس ة  الاهتم يم القروي والق
  .فى المجتمع القروىورؤية العالم 

اولات    ع مح ين جمي ترآة ب مة المش والس
و     ل، ه ن قب ر م ا ذآ ين، آم ف الفلاح تعري
ة    ة الثنائي إضفاء أهمية محورية على الطبيع

ة    ة القروي روى والثقاف ع الق ر . للمجتم وتعب
ددة رق متع ها بط ن نفس ات ع ك الثنائي . تل

روى ت ة الاقتصاد الق ة فثنائي ن ناحي رتبط م
ة   ن ناحي رتبط م ا ت اش، آم باحتياجات المع
أخرى، بالسوق من خلال مشارآة الفلاحين 
آمنتجين ومستهلكين فى النسق الاقتصادى    

ة فى النسق السياسى     . الأآبر وتتجلى الثنائي
ع     تقلالية المجتم ر اس ربط عناص روى ب الق
ة السياسية    المحلى بعناصر الاعتماد والتبعي

اء السياس عللبن ة . ى الأوس ال الثقاف ى مج وف
القروية تتجلى الثنائية فى التعارض الجدلى  
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ع      ى المجتم ائد ف تعلم الس راث الم ع الت م
ر  ة     . الكبي ب المهم ن الجوان د م ذلك يع ل

ة دور  ة القروي رةللثنائي ادة السماس ، والس
ولاة( ين  ) ال يطة ب ات الوس ل الجه وآ

ى     تويات الأعل ة والمس تويات المحلي المس
  . والأآبر

ب     ى الجان اب عل ض الكتّ د بع ويؤآ
ريفهم للفلاحين   ذا   . الاقتصادى عند تع من ه

ى  –) ١٩٦٩( E. Wolfتعريف ولف  عل
ـن      –سبيل المثال  أنهم أولئك الذي للفلاحين ب

ى إحدى الجماعات      اجهم إل يحول فائض إنت
ك      تخدم ذل ى تس يطرة الت ة المس الحاآم
ع    ادة توزي الفائض لدعم وضعها، وآذلك إع

ه  ب من ة  جان ر الزراعي ات غي ى القطاع عل
كان  ن الس ت     . م ا بين ين، آم ك يتع ع ذل وم

ذا  دقيق ه ة، ت ات القروي راً الدراس آثي
ار أن     ى الاعتب ذ ف ث يأخ ف بحي التعري

ل    ى ظ ون ف ين يعيش اج  الفلاح اط إنت أنم
اج   مختلفة وأن علاقتهم  اين  بوسائل الإنت تتب

راً اً آبي ع . تباين ل المجتم الفلاحون داخ ف
ارة     فى   الإقطاعى، م عب ه المحدود، ه تعريف

ن  ان ع ن (أقن ع ق الأرض  ) جم رتبطين ب م
احب الأرض  ة ولاء لص اك . وبعلاق وهن

ذين يستأجرون    أنماط أخرى من الفلاحين ال
ا    دفعون إيجاره ا، وي ى يفلحونه الأرض الت
ا    ى تغله . فى صورة جزء من المحاصيل الت

لاك،     غار الم ـن ص ون م د يكون ا ق آم
اجه   ائض إنت م بطرق عدة،   ويستقطع منهم ف

آالضرائب، أو علاقة الولى والتابع، أو رق 
ى   ة ف ر المتكافئ ارآة غي دين، أو المش ال

ومى ى والق وق الإقليم ز . الس ذا يمي وهك
تاين   –) ١٩٧٤( Wallersteinوالرش

ة    –على سبيل المثال  ات الفلاحي بين التكوين
ى     ا ف ى أوروب اعى ف ام الإقط ى النظ ف

طى، و  ور الوس رى "العص ل القس ى  العم ف
ة ى " المحاصيل النقدي وداً ف ان موج ذى آ ال

ا  راً م ذى آثي مالية وال اديات الرأس الاقتص
ار  روى"يش اد الق ه بالاقتص ل " إلي ن قب م

افى    در الك ون بالق ذين لا يهتم ؤلفين ال الم
ع      ى المجتم ائد ف اج الس ط الإنت ف نم بتعري

ة  ل الدراس ب   . مح ا ذه راً م ل آثي وبالمث
ة إلى أنه من الباحثون فى المجتمعات القروي

ات      ى طبق ة الفلاحين إل الضرورى تقسيم فئ
ادية    ا الاقتص اً لمكانته ة تبع اط مختلف أو أنم

اج   ائل الإنت ا بوس ه   . وعلاقته ذا أن ى ه معن
ى   اء الطبق ايش داخل نفس البن يمكن أن يتع
ة     ومى جماعات قروي للسياق الإقليمى أو الق
روة وذات  ن الث ة م تويات متباين ذات مس

  .أوضاع متفاوتة
رة    ات المبك ت الدراس د اتجه وق

ة   ة القروي ـات المحلي ا   –للمجتمع ى أمريك ف
اطق     ن المن ا م ى غيره طى وف ى  –الوس إل

روى آوحدة    إبراز سمة المجتمع المحلى الق
راً       ا طبقت آثي ذاتها، آم ة ب متجانسة ومكتفي
من الأساليب التى آانت تستخدم من قبل فى 
ى    ا ف ة، طبقته ات القبلي ة المجتمع دراس

ة  اعى    دراس افى والاجتم اء الثق وين البن تك
ى  ع المحل ك    . للمجتم زة لتل مة الممي والس

رة    تقلال الأس ى اس دها عل ات تأآي الدراس
ع      ل المجتم ة داخ دة المعيش ة ووح النووي
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رزوا       احثين أب راً من الب ل إن آثي روى، ب الق
ل  اهيم مث ة"مف ة"، و"الذري ة العائلي " النزع
ات  ة، والعلاق تو  الثنائي ى مس ا إل ى ورفعته

القضايا العامة أو النظرية بخصوص طبيعة 
روى ع الق ات . المجتم ت الدراس د اتجه وق

راز  ى إب روى إل ع الق رة للمجتم المعاص
ة      حت أهمي اذج، وأوض ذه النم ور ه قص
ة   ة التنظيمي وجي للأبني ل الأنثروبول التحلي
ـرة      ين مستويى الأس والتصورية الوسيطة ب
ع      ة، والمجتم ن ناحي ة م دة المعيش أو وح

ة أخرى المح ن ناحي ى م ن . ل ان م ا آ وربم
ل الاقتصادى    اللافت للنظر فى ميدان التحلي
د    رة ق ة المعاص ات القروي أن الدراس
ا وراء    ى م ر إل ى النظ ة إل أوضحت الحاج
ين   ة ب ل العلاق وحدة المعيشة من أجل تحلي
ات  ف الطبق ين مختل اج وب دات الإنت وح

  .الاجتماعية
 ومن الانتقادات الأخرى التى وجهت إلى

ى      ا اتجهت إل رة أنه الدراسات القروية المبك
ع   ار المجتم ل إط اً داخ ها فكري زل نفس ع
ق   ود النس ة بوج ليم بداه ى، والتس المحل
ع     ذا المجتم ه ه د في ذى يوج ع ال الأوس

ى ات    . المحل ك الدراس ت تل ـا قام ن هن م
اعى،   بتحليل آثير من ملامح التنظيم الاجتم
روى  ع الق ى المجتم الم ف ة الع يم، ورؤي  والق

وهر      ى ج ة ف مات آامن ت س و آان ا ل آم
ين    المجتمع المحلى، وليست نتاجاً للتفاعل ب
ية  ة والسياس اق الاقتصادية الاجتماعي الأنس
ع   ى والأوس تويين المحل ى المس ة عل والثقافي

  ).القومى أو العالمى(من المحلى 

اع    الم الاجتم وث ع ى بح ا تحظ وهن
تافنهاجن    و س يكى رودلف المكس

R.Stavenhagen )ة ) ١٩٧٥ بأهمي
ى جدوى    رائدة، أولاً من حيث أنها دللت عل
ة فى     ة القروي النظرة إلى المجتمعات المحلي
ة   اق الاجتماعي ع الأنس ا م وء تفاعله ض
الإقليمية، ثم من حيث أنها نجحت فى وضع 
ة     ة الهندي لوآيات القروي يم والس الق

ة( يطرة  ) الأمريكي ار خضوعها للس ى إط ف
ة ال لالية لجماع ة والس و الطبقي لادين

  .الحاآمة) الأمريكان اللاتين الأسبان(
ى  ة ف رى المهم ورات الأخ ن التط وم
ك     اه بعض تل الدراسات القروية الحديثة اتج
د       ل التنظيم السياسى عن ى تحلي الدراسات إل
ى   ر السياس ات التغي رويين وإمكاني الق

دهم  رد عن دما   . والتم ح عن ن الواض وم
م  ى ترس ة الت واهد التاريخي دى للش نتص

ورة دة  ص ة جام ة نمطي ة للقدري القروي
ن الواضح     رويين، م ية للق لبية السياس والس
أنها لا تصدق على آثير من الحالات، حيث 
ة      ات القروي ى المجتمع ع ف ى الواق س ف نلم
ى       ى ف تقرار السياس دم الاس ى ع يلاً إل م

ى  . ظروف عديدة وآثيراً ما ينسب الفضل إل
ية   فة السياس ونج  الفلس ى ت ا  لماوتس ى أنه ف

ة للفلاحين،     أعاد ات الثوري د الإمكاني ت تأآي
يهم  ا عل ت تنكره ى آان درات الت ى الق وه

من هنا أصبح موضوع . المارآسية التقليدية
يطرة   اومتهم للس ـن ومق ردات الفلاحي تم
ة   ادى ذا أهمي تغلال الاقتص ية والاس السياس
ة  ة التاريخي ات العلمي ى الدراس رى ف آب
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ادت فقد ع. والاجتماعية المعاصرة للفلاحين
رة   د م رة لتنتق ة المعاص ات القروي الدراس
ا  ث أنه ن حي ابقة م وث الس رى البح أخ
لوك      ة والس اة القروي ح الحي ت ملام تناول
ان       ى آ ى الت ة، وه واهر ثقافي روي آظ الق
ة  ا التاريخي ى ضوء دلالاته ا ف ين تناوله يتع

ية ه . والسياس ذى نلمس ل ال إن المي ا ف ن هن م
تقلا    ى الاس ة إل ات القروي ى المجتمع ل، ف

ذاتى لا يجب أن يفسر  اء ال ة والاآتف والعزل
وء   ى ض ة "ف ة القروي ة " المحافظ والعقلي

ة    ى ضوء محاول ذلك ف ا آ ة، وإنم الانعزالي
ن   ة م ى درج اظ عل ات الحف ك المجتمع تل
ى      ادى ف ى والاقتص تقلال السياس الاس
ذر    ومى مسيطر ين ة نسق إقليمى وق مواجه

روى    ى الق ار   . بابتلاع المجتمع المحل د أث وق
يم     م اذج التنظ ق نم ة تطبي وع إمكاني وض

ة     ياقات تاريخي ن س تقة م روى المش الق
ل      اطق ومراح ى من ة عل ة معين وجغرافي

م تنقطع     ذا   . زمنيـة أخرى مناقشات ل من ه
ا      ى أمريك ة ف ات المحلي ثلاً أن المجتمع م
ة     اذج عام دمت آنم الوسطى التى آثيراً ما ق
اً   ة عموم ت مماثل روي ليس ع الق للمجتم

ات ا رى للمجتمع اليم أخ ى أق ودة ف لموج
ا يا أو أفريقي ة . آآس ت مكان د آان وق

ريقيين موضوعاً لمناقشات  زارعين الأف الم
خاصة لأنها لا تتسم بنفس ملامح الاستقلال 
الاقتصادى والسياسى والثقافى عن المراآز  
ال فى    الحضرية التى نجدها على سبيل المث

ا ى أوروب ا الوسطى أو ف اول . أمريك ا ح آم
ا   ق مصطلح  بعض الب ة"حثين تطبي " القروي

ناعية   دول الص ى ال ف ف راء الري ى فق عل
ان من     ة، وإن آ آالولايات المتحدة الأمريكي
ك     ان ذل ا إذا آ د م ة تحدي ور الخلافي الأم
يشوش بدلاً من أن يوضح الملامح الخاصة  
دول     ى ال ية ف ات الهامش ك القطاع لتل

  .الصناعية
  

                               Kinshipقرابة 
ذى      ع، ال ا الواس ة، بمعناه كلت القراب ش

ات  مل تحالف زواجيش ات  ال وعلاق
اهرة ن   المص ياً م وعاً أساس ، موض

أتها،    ذ نش ا من وعات الأنثروبولوجي موض
ه   مورجان خاصة عندما نشر   أنساق  "مؤلف

اهرة   ـة المص دم وقراب ة ال ). ١٨٧٠" (قراب
ر  ن أآث د م ة تع اهرة القراب ع أن ظ والواق

واهر خصو زاً  الظ ا تمي ن أآثره ية وم ص
وجى ث الأنثروبول ل البح داء . داخ واقت

ى   ز الأساس ال الترآي ان مج ان، آ بمورج
ى  ل ف ة يتمث ات القراب ل دراس ر داخ المبك

ة طلحات القراب ا أن  مص ا لاحظن ن هن ، م
ة،    الدراسات التى رآزت على أنساق القراب
ـن مصطلحات       ة بي دور حول المقابل آانت ت

اق    ل الأنس ة داخ ة(القراب ة ) القرابي المختلف
يرها ن . وتفس كىلك ن  مالينوفس ره م وغي

ذه     البنائيين الوظيفيين اك من ه حاولوا الفك
ة  " ابات القرابي ادلات أو الحس ر " المع عب

ياقها   التأآيد على أهمية دراسة القرابة فى س
يولوجى ة   . السوس ة البنائي ل المدرس وداخ

الوظيفية، أدى ازدهار دراسات القرابة ذات 
ه  ور التوج ى تط يولوجى إل ة السوس نظري
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ارنز   . البدنة رى ب  S.A.Barnesوحسبما ي
ذى حدث داخل     ) ١٩٨٠( أن هذا التطور ال

ى   وظيفى أدى إل اء ال ات ذات الانتم الاتجاه
حدوث انقطاع داخل دراسات القرابة، حيث 
ار   ل التي ة، داخ اهرة القراب زال ظ م اخت ت
الأساسى للأنثروبولوجيا، إلى مجرد جانب   

ا استمرت     من جوان  ب ظواهر أخرى، بينم
ى      ى الجانب التقن الدراسات التى رآزت عل
ذه الظاهرة بمعزل عن       اول ه للقرابة فى تن
ة   ل النظري الات داخ ن المج ا م غيره

  .الأنثروبولوجية
ام      ن الاهتم رغم م ى ال وعل

الف     كال التح ر بأش وجي المبك الأنثروبول
ة،       إن دراسات القراب زواج، ف الناتجة عن ال

لال الق  ات  خ ل الولاي رين داخ رن العش
ا، رآزت بشكل أساسى،  دة وبريطاني المتح
دار      ى الانح زمن، عل ذ ال ة من رة طويل ولفت

الف كال التح تبعدت أش ى واس ن . القراب لك
آما آان " اللغز الأساسى للانحدار القرابى"

ون   ميه ديم م   Dumontيس ـد اتضح وفُه ق
ه   تراوس آتاب ى ش ر ليف د أن نش ة "بع الأبني

ة ل ةالأولي ى " (لقراب رة ف ذى نشر لأول م ال
ام   ا ع ام   ١٩٤٩فرنس ره ع د نش ، وأعي

ام  ١٩٦٧ ة ع ى الإنجليزي رجم إل ، وت
ى    ). ١٩٦٩ افة إل ل، بالإض ذا العم وأدى ه

تلهموا   ذين اس وجيين ال هامات الأنثروبول إس
ة    يس مدرس ى تأس ه، إل ة منهج نظري

وازن   التحالف ، تلك النظرية التى أعادت الت
رابة وأشكال التحالف داخل دراسة أنساق الق
  . الناتجة عن الزواج

ة بوصفها ظاهرة      ى القراب لكن النظرة إل
ه       د في ذى توج ياق ال ن الس ا ع ن عزله يمك
ض   ب بع ن جان ديد م د ش ت لنق تعرض

ال   وجيين أمث دهام الأنثروبول تش وني  لي
: فقد ذهبا، آما قال نيدهام إلى أنه). ١٩٧١(
ة،     " اهرة القراب به ظ اهرة تش د ظ لا يوج

ى   وبالت ك الت به تل ات تش د دراس الى لا توج
وتأثرت هذه المحاولات  . تهتم بهذه الظاهرة

فى دراسات " إعادة التفكير"التى سعت إلى 
ور     ر، بتط د آبي ى ح أثرت، إل ة، ت القراب

، آما تأثرت برفض البنيويةالأنثروبولوجيا 
ا  ة للأنثروبولوجي يات التقليدي الفرض

و    ة ذات التوجه ال ة والثقافي . ظيفىالاجتماعي
تينيات       لال الس دل، خ دم الج د احت ذا فق ل
ة      ة التحالف ونظري ين نظري والسبعينيات، ب
اً    الانحدار القرابى، وارتبط هذا الجدل أحيان
ات   حاب التوجه ين أص دائر ب دل ال بالج
ة،    ات البنيوي حاب التوجه ة وأص الإمبيريقي

  .داخل علم الاجتماع
ات  ى الولاي ة ف د مالت دراسات القراب لق

دة رة    – المتح س الفت لال نف ى  –خ إل
ب     ة الجوان ن دراس راف ع الانح
زت  ة، ورآ اهرة القراب يولوجية لظ السوس
ذه الظاهرة  ة له اد المعرفي ل الأبع ى تحلي عل

ة    ول الثقاف ك  . بوصفها حقلاً من حق وأدى ذل
ية داخل الدراسات   كلة أساس ى طرح مش إل
ة  كلة المرتبط ى المش ة، وه ة للقراب الحديث

ل ا  ذا التحلي ربط ه داث  ب ع الأح كلى بواق لش
ل ة والتفاع ة أصبحت . الاجتماعي ن ناحي فم

كلى      ل الش ذا التحلي ة به اهج، الخاص المن
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ت    ا مال اً، بينم ر إحكام ة، أآث اق القراب لأنس
ة     ن ناحي يولوجية، م ات السوس الدراس
أخرى، إلى التأآيد على الطبيعة المرنة لهذه 
ياق   ل الس ا داخ ة تغيره اق، وإمكاني الأنس

  .الاجتماعى
كلات  ن مش رى م كلة أخ ة مش وثم
اط   دراسـات القرابة، تتمثل فى طبيعة الارتب
ة  ة بالوراث ة الخاص ائع الطبيعي ين الوق ب
ة      ة بوصفها أبني ا، وأنساق القراب والبيولوجي

ة    ة ثقافي ة اجتماعي ة أو أبني ة  . ثقافي فمن ناحي
ى   نجد أن التعريف البديهى للقرابة يستند عل

اط  دم"الارتب االبيول"أو " بال ن "وجي ، ولك
ى  ة ه نيفات القراب ة أن تص ن ناحي د م نج
ة   ورات اجتماعي اهيم وتص ن مف ارة ع عب
ائق   ى حق رورة عل تند بالض ة لا تس وثقافي
حاب    ك أص ى ذل ب إل ا ذه ة، آم بيولوجي
ى   ة ف ة أو الثقافي ة الاجتماعي ه الحتمي توج

ة ة القراب دائر . دراس دل ال د أن الج ذا نج ل
ول  ة  ح طلحات القراب داد مص ز يتر امت آ

ى   " المحورى "حول قضية ما إذا آان المعن
ة يقتصر    " الأساسى"أو  لمصطلحات القراب

ة،    ة العام على مجموعة من العلاقات العائلي
م،   أو تقتصر على فئة من الأشخاص يجمعه
ك      ى ذل د دون أن يعن طلح واح اً، مص مع
ة    ى جماع اء ف م أعض رورة أنه بالض

دة  ة واح م  . بيولوجي ق معظ ويتف
وجيين ى أن  الأنثروبول رين عل المعاص

ن       در م ى ق وى عل ة تنط ات القراب علاق
ط     ى رواب تناداً عل يط اس ة"التنم أو " طبيعي

، ولكنهم يدرآون أيضاً، أن مثل "بيولوجية"

اس بطرق      ا الن ة يفهمه هذه الروابط الطبيعي
ة     ياقات الثقافي ل الس ة داخ دة ومتنوع عدي
ع    ابق بالضرورة م كل لا يتط ة، بش المختلف

ا البد ةتعريفاتن ور أدوات  . يهي د أدى تط ولق
ى   ة إل ا المعرفي البحث داخل الأنثروبولوجي
الات      ة للمج رائط دقيق م خ ة رس إمكاني
ة      ا أى ثقاف ى تربطه ة الت المرجعية والمعرفي

  .من الثقافـات بمصطلحات القرابة
م        ة داخل عل إن أهمية دراسات القراب

ى      ر، إل د آبي ى ح د، إل ا ترت الأنثروبولوجي
ى أو  ة الت ات   الأهمي م لعلاق ذا العل ا ه لاه

اء   القرابة داخل المجتمعات التى درسها علم
ا ظ  . الأنثروبولوجي ا لاح راً م فكثي

ة    ات القراب الأنثروبولوجيون أن أهمية علاق
وق  ناعية تف ل الص ات قب ل المجتمع داخ
ديث  ع الصناعى الح ل المجتم ا داخ . أهميته

أو / و(لذا يؤآد الأنثروبولوجيون أن القرابة 
ا تم  التحالف ى ي زواج، الت ى ال ة عل ت المترتب

ة   ل القراب ام داخ كل ع مينها بش كل ) تض تش
الأساس التنظيمى الجوهرى داخل المجتمع   

حيث . الصغير أو المجتمع ما قبل الصناعى
ل   اهرة داخ ة والمص ات القراب ر علاق تعب
ة  ن أهمي ات، ع ذه المجتمع ن ه ر م آثي

ذين   . العلاقات الاجتماعية فكل الأشخاص ال
ترآون درجون      يش ة ين ى علاق رد ف ع الف م

رد     ذا الف ان ه معه فى علاقـة قرابة، سواء آ
ة أم لا   ذه العلاق ة ه ة طبيع رف بدق د . يع وق

لاحظ بعض الإثنوجرافيين أن العالم ينقسم،  
ارب      ى أق لدى أعضاء المجتمع الصغير، إل

وتحتل علاقات النسب والمصاهرة (وأعداء 
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ين اً ب عاً بيني ة وض ودة أو المحتمل  الموج
  ).هاتين الفئتين

ى اهتمت      أما التحليلات المارآسية الت
د عزت     بأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية فق
ات     ل المجتمع ة، داخ ات القراب ة علاق أهمي
ل الصناعية،      ا قب الصغيرة أو المجتمعات م
ى        ات ف ذه العلاق ه ه ذى تلعب دور ال ى ال إل
اً    ادية، وخصوص ات الاقتص يم العلاق تنظ

اج ات الإنت ى  .علاق ل المارآس ن التحلي لك
ة  راً، وثم د تطوراً آبي م يتطور بع ة ل للقراب
إمكانيات لدراسات مستقبلية مهمة داخل هذا 
ين   المجال، دراسات توضح وتحدد العلاقة ب

ة    نظم الإنتاجي ة ال ة داخل   وأيديولوجي القراب
  .السياقات الإثنوجرافية المختلفة

  
                                  Powerالقوة 

دة         اط عدي ير لأنم وة آتفس ق الق تتحق
ى   واهر، الت داث والظ ن الأح ة م متنوع
تتراوح بدءاً من قوة رجل السياسة، إلى قوة 

دة    . المانافكرة  روع الجدي وقد حاول أحد الف
ى    وة ف ة الق تم بدراس ا المه للأنثروبولوجي
انى    ذه المع ين ه أليف ب ر الت نوات الأخي الس

العنصر المشترك  المختلفة للقوة، وأن يحلل 
. بينها جميعاً من منظور علم الأنثروبولوجيا

ز    ان آدام د آ داً ) ١٩٧٧( Adamsولق رائ
ة     وة من وجه لهذا الاتجاه، ونراه يعـرف الق

درة شخص   : "النظر الأنثروبولوجية بأنها ق
أثير     ى الت ة عل معين أو وحدة اجتماعية معين
د       رار عن ة صنع الق ى عملي على سلوك وعل

ك ر، وذل ى بعض   الآخ تحكم ف ن خلال ال م

ذا الآخر    ة ه ذا  " (الأشكال الفعالة فى بيئ وه
طلح    انى المص ع مع و أوس اآس  ). ه ا م أم

ر وة    فيب رف الق د ع رى، فق ة أخ ن ناحي ، م
ة   "بأنها  ة اجتماعي إمكانية أحد أطراف علاق

ه   ه إرادت ذ في ع ينف ى موق ة أن يصبح ف معين
رغم ما يلاقيه من مقاومة، وبصرف النظر  

اس ن الأس ذه   ع ه ه ت علي ذى قام ال
ة ى ). ١٩٤٨" (الإمكاني ر ف د تحاشى فيب وق

ة      ه الدق ى وج دد عل ف أن يح ذا التعري ه
وة،       ه الق د علي ذى تعتم الأصل أو الأساس ال
تحكم فى     ى ال نظراً لأن أساس القوة يقوم عل
وارد      ن الم د م ن عدي ر م د أو أآث واح
ة   ن طبيع ة، بعضها م ات المتنوع والإمكاني

ة    مادية، وبعضها الآ  ة لامادي . خر من طبيع
وة عن  ز الق د الحق السلطةوتتمي ى تع ، الت

المعترف به اجتماعياً فى اتخاذ القرارات أو 
وة عن القهر      . ممارسة القوة ا تختلف الق آم

ة     م المقاوم وة رغ تخدام الق ى اس ذى يعن . ال
، )الإجبار(وتختلف القوة أيضاً عن الإآـراه 

ن     ارة ع ـراه عب واع الإآ اس أن أن ى أس عل
اء       ى أثن اً ف ودة دائم دة موج روف مقيّ ظ
ى  ا لا تعن اعى، ولكنه ل الاجتم التفاع
ت  وة، وإن آان ة ق ود علاق رورة وج بالض
ق    تخدم لخل ن أن تس راه يمك ات الإآ عملي

  .علاقة القوة هذه
ة        وة التابع ين الق ز ب ز آدام د مي وق

تقلة وة المس تقلة خصيصة  . والق القوة المس ف
ات    راد أو الجماع بعض الأف ب ل  تنس
لال     ن خ ط م يس فق ى ل ة، وتتجل الاجتماعي
آثارها العملية، وإنما فى بعض العلامات أو 
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ة  ية الخاص ة أو الطقوس ارات الروحي الإش
ددة تقلة   . والمح ة أو المس القوة الفردي ف

ه      وع قدرات ى مجم خص ه ة بالش الخاص
الموروثة والمكتسبة، ويوجد فى آل مجتمع  

وة الفردي       ذه الق ر عن ه ة نظم وقواعد للتعبي
راد  ين الأف ات ب ب العلاق ها، ولتقري وقياس
واع  ة أو أن ات مختلف وزون درج ذين يح ال

وة ن الق ة م ى أن  . مختلف ز إل ار آدام د أش وق
وة    رة للق ة آثي ديولوجيات محلي اك أي هن
ين السيطرة ز الرئيسى ب ع التميي / تتعامل م

ا      راً م ذى آثي يطرة، وال ن الس روج ع والخ
ات    ن التعارض رى م أنواع أخ رتبط ب ي

ة / الأمن(لثنائية ا ة / الخطر، والطبيع ). الثقاف
ل   د التحلي وىويع يح   البني دة لتوض أداة مفي

ا  وة وعلاقته ة للق اذج المحلي ح النم ملام
  .بالتنظيم الاجتماعى

ون       داً فيك ر تعق ات الأآث ا المجتمع أم
لديها آليات للسيطرة أآثر ترآيباً، آما تكون 

ة       وة التابع ن الق ر م واع أآث ديها أن ر (ل غي
تقلة وة     ). المس ك الق ة تل وة التابع ى الق وتعن

راد أو   التى ليست آامنة أو أصلية داخل الأف
الجماعـات، وإنما تكون مفوضة من مصدر 
ائز      ن ح ة م ة أو مخصص ر، أو ممنوح آخ

ى    ى مستوى أعل ه    . للقوة عل رى آدامز أن وي
آلما آبرت المجتمعات واتسعت ونمت من    

ة الاق   تصادية  النواحى السكانية والتكنولوجي
وة   ة الق ى آمي ة ف ادة عام دثت زي ا ح آلم

اً( ة أيض ذه  ). والطاق ل ه هد مث ا تش آم
المجتمعات زيادة فى ترآيز القوة الموجودة  
ات      فوة أو الطبق ات الص دى جماع ى أي ف

ه      . الحاآمة ذى نجد في ز الحد ال ويبلغ الترآي
م       ى آ ى تحصل عل أنه مع أن الشرائح الأدن

ة المط  ن الناحي وة م ن الق ر م ة، إلا أن أآب لق
ة   ى الحقيق ع ف وة يتراج ن الق ذا م نصيبهم ه

بية   ة النس ن الناحي ا  (م ى م النظر إل أى ب
وة   ن الق ى م رائح الأعل وزه الش م أن ). تح ث

ى أن     ة يعن وة التابع ة الق د أبني ادة تعقي زي
ق     ى النس راً ف ا آثي اءل قوته ا تتض قراراته

ام ى الع تلاف . الكل ن الاخ ه يمك ق أن والح
أن    اء ب ول الادع ى   ح ى ف رائح الأدن الش

وة    ن الق يبها م زداد نص ب ي ع المرآ المجتم
يب  ى نص اس إل ة بالقي ة المطلق ن الناحي م

يط ع البس راد المجتم اه . أف ك أن الاتج ذل
د      تغلال وتزاي ادة الاس و زي اريخى نح الت
ى     ؤدى إل ن أن ي ى يمك تقطاب الطبق الاس
وضع تلك الشرائح الأدنى فى ظروف الفقر 

  .مل إلى القوةالمطلق والافتقار الكا
ا       اء الإثنوجرافي ن علم ر م ز آثي د رآ وق

ك    وة، خاصة أولئ وم الق وض مفه ى غم عل
وة الشعبية أو       اذج الق وا نم ذين حلل العلماء ال
ة أو   ة أو المعرفي ا الروحي ة، وأبعاده المحلي

ة يلات   . المعياري اه تحل ك الاتج اقض ذل وين
ى     د عل ى تؤآ ة الت ية والقانوني وة السياس الق

ة ال ى  نظري ادل وعل ةتب ى المفاوض ، والت
ين   ة ب ن علاق ارة ع وة عب ـرى أن الق ت
ائص،  وارد، وخص خاص ذوى م أش

وهذا الفهم للقوة الذى يشبه  . وأهداف متباينة
وم  رة "مفه وق الح راً  " الس لح آثي لا يص

ود     ا لقي لتحليل المواقف التى يخضع أطرافه
ة أو   ل المعياري يهم العوام ة تفرضها عل ثقيل
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ة، أو ا ية المثالي وة المؤسس ن  . لق ه م ر أن غي
ات     ك الاتجاه ين تل أليف ب رورى الت الض
ى أى  د ف وة، إذ يوج ى دراسة الق ة ف المختلف
اذج   ين النم م ب ل دائ اعى تفاع ياق اجتم س
اذج       ك النم ذى تتيحه تل امش ال المثالية، واله
ى     ير وف ى التفس ب ف ديلات أو التلاع للتع

تراتيجية ز   . الاس ات آدام اول نظري وتح
ن ا ره م رين وغي وجيين المعاص لأنثروبول

ين    أليف ب دان الت ذا المي ى ه املين ف الع
ا     ى الأنثروبولوجي ائدين ف ورين الس التص

ة للقوة،  ق      الرمزي ك عن طري ة، وذل والمادي
وة   ات الق تراتيجية لعلاق ة الإدارة الاس دراس
ود    داخل نسق إيكولوجى معين، وفى ظل قي

  .معرفية ورمزية معينة
                                   Valuesالقيم 

ن          ر م ى آثي ة ف ار المهم ن الأفك م
ل   ة أن التكام ات الأنثروبولوجي النظري
ة    ى مجموع د عل اعى يعتم افى والاجتم الثق
ية ترآة الأساس ة المش ات القيمي ن التوجه . م

ان   ق النظريت ة وتتف ة والبنائي  الوظيفي
وازن الوظيفية فى أن   أو وحدة الجماعة    الت
ا     هو القيمة الجمعي  ر عنه ى تعب ة الت ة النهائي

وقد ذهب بعض المفكرين النظريين  . الثقافة
ى أن    ة، إل ى الثقاف ان ف ريكيين والألم الأم
دات أو     ل بعض التأآي ل بفع ات تتكام الثقاف

ذا مدرسة    . التوجهات القيمية المتميزة من ه
ية  ة والشخص ط    الثقاف ى رب ذهب إل ى ت الت

اط    ض الأنم ار بع ة باختي اط الثقافي الأنم
يةال ة أو النفس د  . مزاجي ة فروي ا مدرس ومنه

ديناميات     ربط ال ى ت أو الفرويدية المحدثة الت

ة اء الثقاف ية للشخصية ببن ذين . النفس فكلا ه
ل  اهين داخ يةالاتج ا النفس  الأنثروبولوجي

ترآة      يم المش رة الق ام بفك ر الاهتم تم أآب يه
افى ل الثق ل للتكام ان . آعوام ا آ وربم

من أعظم   صاحب واحد) ١٩٥٢(آلاآهون 
ة،  وم القيم تخدامه لمفه ى اس هامات ف الإس

ا   ا بأنه ث عرفه ريح أو  : "حي ور ص تص
ا    ضمنى، خاص بفرد أو مميز لجماعة، عم
ين         ار من ب ى الاختي ؤثر عل هو مرغوب، ي
ائل،    اط، ووس ن أنم ة م دائل المطروح الب

ل ات الفع احب ". وغاي و ص ون ه وآلاآه
وم  ة"مفه ات القيمي ى " التوجه ى تعن الت

ات  ى مرآب ق عل ى تطب يم الت ة من الق منظم
اة   املاً   . قطاعات عريضة من الحي ل ع وتمث

افى     ل الثق ق التكام ى تحقي اً ف ا  . جوهري آم
ب  دذه ام   ردفيل د الاهتم ى تأآي ره إل وغي
القيم  المب ة الع آموضوع رئيسى من  ورؤي

  .موضوعات البحث الأنثروبولوجى
ائيون      ون البن ق الوظيفي ا يتف وهن

رو ا انيون ومنظ ون البريط ة الأمريكي لثقاف
ار      وازن آمعي ل والت راض التكام ى افت ف
ود   راض وج ى افت ادهم إل ا ق ى، مم أساس
دق      ة تص ة ومتكامل ة متناغم اق قيمي أنس
بالنسبة لكافة أفـراد المجتمع على امتداد آل  

ور ذه   . العص ل ه اد مث ب نق ذلك ذه ول
يم       ود ق ى وج د عل ى التأآي ات إل الاتجاه

ة فيما بينها، وأنساق قيمية متعددة، ومتناقض
ورفض . بل ومتصارعة مع بعضها البعض

د     ى ح ل ف يم تمث أن الق زعم ب ق ال ذا الفري ه
يم   ك والتنظ وى التماس ن ق وة م ا ق ذاته
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ا     ل ذهب ة، ب المؤثرة فى المجتمع أو فى الثقاف
وى  رات عن ق ها تعبي يم نفس ار الق ى اعتب إل

  .أخرى فى المجتمع والثقافة
  

                        Subsistenceالكفاف 
اف، و     رة الكف ع أن فك اد "م اقتص

اف ى "أو " الكف اد المعيش ، أو "الاقتص
راً  " الزراعة المعيشية" من الأفكار التى آثي

تم دون وعى آاف     ما تستخدم، إلا أن ذلك ي
ف  ة بتعري ـة المرتبط كلات النظري بالمش

ائض أو " الكفاف" ذا    . الف ى استخدام ه ويعن
اد أو الن طلح أن الاقتص ق المص س

ى   فة المعيش فه بص ذى نص وجى ال التكنول
يقتصر على إشباع الاحتياجات الأساسية أو 

ين  ة للمنتج ك  . الأولي رف تل ى نع ولك
ى  ذ ف ين أن نأخ ية يتع ات الأساس الاحتياج
ى     ة الت ة والثقافي اعتبارنا المعايير الاجتماعي
دى      توى الح ف المس ى تعري دخل ف ت

رة   ل أس رد أو آ ل ف تهلاك آ د . لاس وق
ه لا   لأنثروبولوجيا الاقتصادية اأوضحت  أن

يوجد شئ اسمه الاقتصاد المعيشى الحقيقى، 
نظم     اط ال ن أنم ط م ل نم ى آ د ف ث يوج حي
ن      د ع ـاج يزي ن الإنت ائض م ادية ف الاقتص

رة  ات المباش ة(الاحتياج رة، ) العاجل للأس
وقد يخصص للإنفاق على الطقوس أو على 
ع أو     ة المجتم ة، أو لخدم اء الهيب أعب

لع أخرى للمقايضة ى س ائض . عل ذا الف وه
أمين الجماعة       اً ت اج يستهدف جزئي فى الإنت
د      ى ق ابرة الت ة الع كلات الإنتاجي د المش ض
اً      يهم جميع ا أو عل ى بعض أفراده . تؤثر عل

ى     اً ف راً حيوي ائض عنص ذا الف ل ه ا يمث آم
ية  ة والسياس ات الاجتماعي يس العلاق تأس
ات    ى أداء الالتزام ذلك ف ا، وآ ر عنه والتعبي

لدينية، والشعائرية، والطقوسية فى أحوال    ا
  .آثيرة

  
                   Communityمجتمع محلى 

ى      انى ف ن المع لة م طلح سلس ذا المص له
اع م الاجتم ا وعل ير . الأنثروبولوجي و يش فه

ن    ة م ى أى جماع ع إل اه الواس ى معن ف
الح    لال المص ن خ د م خاص تتوح الأش

ترآة ة    . المش بح الجماع ى تص ذا المعن وبه
ة أو  كنية، آالمدين ات الس ة والتجمع الحرفي
دات أو  ذه الوح اع داخل ه ة أو أى قط القري

وادى أو  ـاتالن ذه    الجماع ل ه ة، آ الطوعي
ا    ة، آم يمكن أن يشار إليها آمجتمعات محلي
ن       ر م ى آثي اً ف طلح أيض تخدم المص يس

ل رات مث ى، : التعبي ع المحل اط المجتم نش
ة،  ارآة المحلي ى، المش ب المحل الط

ةالمش را …روعات المحلي م ج ا . وهل آم
ة   ة مصالح رفاهي زام برعاي ى الالت ير إل يش
ع،   الأغلبية أو القطاعات الشعبية من المجتم
ات   ة السياس زام بخدم م الالت ن ث وم
ى   منة ف عبية المتض تراتيجيات الش والاس
ة أو    روعات الفردي ذ المش يط وتنفي تخط

ة   ر عمومي رامج الأآث ذا   . الب رتبط ه ا ي آم
ت  ة  خدام المدخل باس ا الملائم فى   التكنولوجي

ع   وم المجتم ور مفه ا ظه ة، أم رامج التنمي ب
ديولوجيات    ى الأي ام ف ر ه ى آعنص المحل
ديداً      اً ش رتبط ارتباط و ي السياسية الحديثة فه
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اً    ة عموم وم الاجتماعي أثيرات العل بت
يولوجى   ورين السوس والمنظ

  .والأنثروبولوجى بالذات
يولوجى      ى السوس ا المعن أم

وم  والأنثرو داً لمفه ر تحدي وجى الأآث بول
ى      ى معن ر عل ى فيقتص ع المحل المجتم

اً   ى مكاني ع المحل ام   . المجتم كل ع و بش وه
ه    ادة بأن نطاق محدود إلى حد ما، يوصف ع

ق "أو " تقليدى" ى يستخدم    ". مغل ذا المعن به
المفهوم بصورة أساسية لوصف المجتمعات 

ة ة   القروي ات التقليدي ة أو الجماع المحلي
ة  ى المنعزل ا ف ى تحي ة الت به المنعزل أو ش

ة    ناعية الحديث ات الص ار المجتمع . إط
ا    ى تجمعه وبصفة خاصة تلك الجماعات الت
يد أو     ات الص ل جماع دة مث ة واح ة مهني فئ
ى      ك الت دين أو تل الجماعات التى تعمل بالتع

بهذا الاستخدام . تعمل فى المزارع الصغيرة
إن  وجى ف يولوجى أو الأنثروبول السوس

وم الم منياً أو   مفه ل ض ى يقاب ع المحل جتم
ذا  . الرابطة صراحة مفهوم المجتمع أو  وهك

ة      ذه الحال ى ه ى ف ى يعن المجتمع المحل ف
ه    ات الوج ية أو علاق ات الشخص العلاق
ة      ات اجتماعي بكة علاق ار ش ى إط ه ف للوج
محدودة النطاق أو فى إطار تجمع سكنى،      
ر الشخصية أو    وذلك فى مقابل العلاقات غي

ة الت  ناعية  التعاقدي ات الص ز المجتمع ى تمي
  .والحضرية الحديثة

  
              Patriarchy نظام سلطة الأب

المعنى الأصلى    –يشير هذا المصطلح   ب

داً   ر تحدي ق     –والأآث ن النس ط م ى نم إل
دأ  وده مب اعى، يس ق الأب"الاجتم ، أو "ح

التحكم      رة ب ى الأس ار ف ذآور الكب راد ال انف
ة والسي   ة  واحتكار السلطة العائلي . اسية العام

ة   ة الأنثروبولوجي غلت النظري د انش وق
رن   ى الق اعى ف ور الاجتم ة والتط للقراب
التاسع عشر بالجدل الدائر بين العلماء الذين 

ار  ى اعتب ذهبون إل انوا ي لطة الأمآ ام س  نظ
ه نظام       ذى أعقب ع، ال الشكل الأصلى للمجتم

لطة الأب  ل(س اخوفين : مث ، )١٨٦٧(ب
ان  ق))١٨٧٧(ومورج ن  ، وفري ر م آخ
ل اء مث ين : العلم ترمارك ، )١٨٦١(م ووس

رى العكس وهو أن نظام     ) ١٨٦١( وآان ي
ع    لى للمجتم كل الأص و الش لطة الأب ه . س

د      ا فق م الأنثروبولوجي اق عل ارج نط ا خ أم
ان  ز آ د ) ١٨٨٤(إنجل ) ١٩١٣(وفروي

أبرز المدافعين عن نظام سلطة الأم ونظام     
والى ى الت لطة الأب عل د . س د ذهب فروي فق

إلى أن المجتمع الإنسانى بدأ بنظام الجماعة  
ذآور     ر ال الأبوية، حيث تنعقد السيطرة لأآب
د   وى ق ام الأب ه أن النظ ان رأي لأب، وآ أو ل
ة الأساسية    سقط وانحدر عن طريق الجريم
وهى قتل الأب التى ارتكبها الأبناء من أجل 

  .الاتصال بالأم
ول    ام مقب ومع ذلك فليس هناك تعريف ع

ائى  اك    أو نه ل إن هن لطة الأب، ب ام س لنظ
ة   ب العائلي ين الجوان ط ب ن الخل دراً م ق
ة أو    ب العام ة، والجوان ة الخاص المنزلي
ين   ى يتع ذآور، الت يطرة ال ية لس السياس
ن   ين م ط مع ف نم ى يوص ا لك وجوده
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وى  ذا يمكن   . المجتمعات بأنه مجتمع أب وهك
ى  ر إل ق الأب"النظ لطة  " ح ه س ى أن عل

ائلى، يمكن أن    مطلقة للذآور فى المجال الع
مل     ة لتش الات المتطرف ى بعض الح د ف تمت

ال     اء والأطف نح النس وة م ة ق ى  –ممارس ف
ة   اة أو     –نطاق الوحدة العائلي الحق فى الحي

و    يوعاً وه ر ش كل الأآث وت، أو الش الم
اتهم،      ى ممتلك رف ف لطة التص راد بس الانف
ة      ن الجماع ة ع رارات نياب اذ الق ق اتخ وح

ى   . إلخ.. العائلية آلها  وآذلك يمكن النظر إل
نظام سلطة الأب من منظور احتكار الذآور 
رارات     ام، والق اعى الع اب الاجتم للخط
ن     ا م ية وغيره ادية والسياس الاقتص

الات لطة  . المج ات ذات الس ا المجتمع أم
ترك    ادة تش ى ع المعنى الأول، فه ة ب الأبوي
ة      انى، خاص المعنى الث لطة ب ام الس ى نظ ف

ذآور بال  راد ال ى  وأن انف ة ف لطة المطلق س
المجال العائلى، يعنى ضمناً تصنيف الإناث 
يات   ن شخص رات أو أنه ن قاص ى أنه عل

إلا أن . غير مؤهلات فى المجال العام أيضاً
المعنى   وى، ب ام الأب ات ذات النظ المجتمع

فقد . الثانى، قد لا تكون آذلك بالمعنى الأول
تتمتع النساء بقدر من السلطة داخل النطاق    

ى، ار   المنزل ى إط ذاتى ف تقلال ال والاس
ال   ا الرج رد فيه ى لا ينف ات الت المجتمع

ية  نظم السياس ى ال يطرة عل ة . بالس ى أي وعل
ام    درك أن نظ رورى أن ن ن الض ال فم ح
ه    داً، أو أن اً موح يس مفهوم لطة الأب ل س
ت    ى وق د ف ى تتواج ح الت ن الملام ة م حزم

والأحرى أن نميز بين العناصر . واحد دائماً

ر لطة الأب،   أو التعبي ام س ة لنظ ات المختلف
رات      ع التعبي ايش م د وتتع د تتواج ى ق والت

أو مع نظام   / الدالة على نظام سلطة الأم، و
اواة   ين أو المس ين الجنس ل ب وإذا . التكام

ا  ة أخرى  –أردن ن ناحي ى  –م ألا نتوسع ف
ل بعض     ا تفع و م ى نح ام عل ذا النظ م ه فه
ين      ه يتع رة، فإن وية المعاص ات النس الحرآ

ى     عل ات الت ى المجتمع ره عل ا أن نقص ين
ذآور بشكل متطرف       ا سيطرة ال تتضح فيه
ع    ى تخض ات الت ك المجتمع ى، آتل ومؤسس
فيها الحقوق القانونية للمرأة والأطفال بشكل 

ذآور لطة ال ل، لس د صار مصطلح . آام وق
لطة الأب   ام س ن    –نظ رات م دى آثي ل

وية   ا النس حاب الأنثروبولوجي اً  –أص مرادف
ذآ يطرة ال و لا لس الى فه اً، وبالت ور عموم

يشير إلى نمط اجتماعى خاص، وإنما يشير  
ة    إلى ميل عام يعبر عن نفسه بأشكال متباين

  .من سياق اجتماعى وتاريخى لآخر
ر        ـأن    –وقد أوضح إنجل أثراً بمورج  –ت

اء التطور   الملكية أن ظهور  الخاصة فى أثن
م     دحار نظ ى ان ل عل د عم اعى، ق الاجتم

لطة الأم و نظم  س دى ال ى أي ا عل هزيمته
ة اق  . الأبوي ى نط تمراً ف دل مس ازال الج وم

ى    رة، وف ا المعاص م الأنثروبولوجي عل
ين الأنساق      ة ب النظرية النسوية حول العلاق
ـرأة،      ين الرجل والم ة ب الاقتصادية، والعلاق

ات  . والطبقة الاجتماعية وهناك بعض الباحث
ة المارآسية    النسويات اللائى شايعن النظري

ى يره    ف لطة الأب وتفس ام س ى نظ ر إل النظ
باعتباره عنصراً مكملاً ونتاجاً لنمط الإنتاج 
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مالى ام  الرأس ى نظ د عل ذى يعتم يم ، ال تقس
نس    اس الج ى أس ل عل ند  العم ذى يس ، وال

وة  ى ق ال إل ة الأطف ة وتربي ام المنزلي المه
ا أن  . العمل النسائية غير مدفوعة الأجر   آم

ه   يس "تصنيف عمل المرأة على أن " عملاً  ل
ذى   ( ى ال دس والطبيع دور المق ى أن ال بمعن

ن       ا م رس حياته رأة أن تك ى الم ى عل ينبغ
أجله، هو أن تضحى بنفسها فى سبيل الوفاء 
ة    اة الزوجي ول الحي ة ح ل الثقافي بالمث

ة  هام   )والأموم ذا التصنيف يتجاهل الإس ، ه
دعم      ذى ي اء، وال ى للنس ادى الحقيق الاقتص

ده    النظام الرأسمالى بالفعل، من  خلال تزوي
اً   رورية مجان ه الض ادة إنتاج دمات إع . بخ

وة عمل       ك أن النساء يشكلن ق أضف إلى ذل
احتياطية يمكن استخدامها فى ظل ظروف     

  .أسوأ من تلك التى يعمل فيها الرجال
  

           Matriarchyنظام سلطة الأم 
ى        رة ف ة آبي طلح أهمي ذا المص ب ه اآتس

ات س  ا بفضل نظري لطة الأم الأنثروبولوجي
اخوفن    ا ب ى طوره ام ( Bachofenالت ع

لطة الأم    ). ١٨٦٧ ام س د أن نظ ذى أآ وال
ه      انى وأن ع الإنس كال المجتم دم أش ل أق يمث

ام  بق نظ لطة لأبس رين . س ن المفك وم
اخوفن  رة ب وا فك ذين تبن ريين ال : النظ

ز   ان وإنجل ان، وماآلين ط  . مورج د رب وق
ن    لطة الأم م ام س ين نظ اب ب ؤلاء الكت ه

ين  ناحية و ام     ب ى الأم ونظ ام الانتساب إل نظ
، وبعض  الزواج والسكنى مع أهل الزوجة  
ة ادة الآله ل عب ة مث اث العناصر الديني . الإن

ويرى هؤلاء الكتاب أنه فى تلك المجتمعات 
زن    ى يح ن اللائ اء ه ت النس رة آان المبك

د حاول مورجان    . مواقع القوة أو السيادة وق
و سلطة   الأب  ومن بعده إنجلز الربط بين نم

أة   ين نش ة وب ع الملكي ى المجتم ة ف . الخاص
ـن التطوريين     آما ذهب غيرهم من المفكري

ين  – ة م ام  – Maineخاص ى أن نظ إل
ع  كل الأول للمجتم و الش ان ه الأب آ

  .البشرى
وقد اآتسب مفهوم نظام سلطة الأم سمعة 
رين      رن العش ا الق ى أنثروبولوجي يئة ف س

ة   نتيجة الابتعاد بوجه عام عن الأفكار الظني
ة    ات الوظيفي التطورية والاتجاه نحو النظري
ن     ل م ل آ رى داخ ع البش للمجتم
الأنثروبولوجيا الثقافية فى الولايات المتحدة  
ا  ى بريطاني ة ف ا الاجتماعي . والأنثروبولوجي

ة      ات القراب دأت دراس ت، ب س الوق ى نف وف
ى   أو والبدنة  توضح  نظرية الانحدار القراب

لأم، والسكنى أو  بجلاء أن نظام الانتساب ل  
وة    الإقامة عند أهل الزوجة ع الق ونظم توزي

ى وإن      بين الجنسين، هى نظم منفصلة، حت
ذى      اط ال ى درجة أن الارتب آانت متداخلة إل
ين نظام       ه موجود ب آان يعتقد فى السابق أن
ه تبسيط      لأم في سلطة الأم ونظام الانتساب ل

ة   ة الإثنوجرافي ديد للحقيق فت  . ش د آش وق
ات الت ى   نظري ى ف ه حت ى أن ل القراب سلس

ى  ام الانتساب إل ى تأخذ بنظ ات الت المجتمع
الأم تكون فيها القوة ومراآز السلطة بوجه    

ا   (عام فى يد الرجال  على الرغم من توارثه
  ).من خلال النساء
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دراً         لطة الأم ق ام س وم نظ هد مفه د ش وق
ى  اء ف ـن الإحي ويةم ا النس ، الأنثروبولوجي

ن  ر م ه آثي تم ب ث اه ؤلفين حي ا . الم وإن آن
ى   لطة الأم ف ام س ورة نظ ظ أن ص نلاح
ذى   الفكـر النسوى ليست مطابقة لحق الأم ال

ـل     ون الأوائ ه المفكرون النظري وفى  . قال ب
ام  ى نظ ا يعن وية ربم ا النس الأنثروبولوجي
ا       ر مم ين الجنسين أآث اواة ب سلطة الأم المس

اء  يادة النس ى س ارق  . يعن اك ف ان هن وإن آ
ين ا  ذين يتبعون     ملحوظ ب اب النسويين ال لكت

يادة      دهم أن س ى تأآي ية ف ة المارآس النظري
اً     م يكن معروف الرجل أو نظام سلطة الأب ل
ذلك   اعى، ول ع المش كال المجتم دم أش ى أق ف
ن       ى م كال الأول ذه الأش ار ه ن اعتب يمك
المجتمع على أنها مجتمعات أمومية إلى حد  

ق آخر من أصحاب      . ما نهم فري ويختلف ع
اه يطرة  الاتج أن س ون ب ذين يؤمن النسوى ال

ة    الرجل واستغلال المرأة تعد ظواهر عالمي
دم   كال ع ع أش ا جمي ى وجوده بق ف تس

ة اواة الاجتماعي ق  . المس ذا الفري د ه د أآ وق
  .الوجود العالمى لقيم النظام الأبوى

  
  نمط الإنتاج المنزلى 

Domestic Mode of Production   
ور  الينز ط اديات س ن اقتص ة ع  نظري

يطة    ا البس ات ذات التكنولوجي المجتمع
ـل  ). ١٩٧٢( ر المي الينز أن يفس د أراد س فق

ة    تفادة الكامل دم الاس اج وع ى نقص الإنت إل
ذه     ى ه ة ف ات الإنتاجي ن الإمكاني م

ات ن   . المجتمع تعار م ذلك اس وم ب ى يق ولك

ى      اد الروس الم الاقتص ال ع انوف أعم خاي
Chayanov  ين اه ب ود اتج ذى لاحظ وج ال
دات ا ر   وح و قص ة نح ـة الفلاحي لمعيش

ة أو    دة المعيش ات وح ى متطلب اج عل الإنت
ة  ة المنزلي ذه   . الجماع باع ه تم إش دما ي وعن

اج  . المتطلبات، لا يوجد دافع لمزيد من الإنت
اج   ولا ينطوى نموذج سالينز عن   نمط الإنت

ى ات   المنزل رة أن الجماع ى فك ط عل فق
ن    ا، ولك باع احتياجاته تج لإش ة تن المنزلي

وى تقلال  ينط ور أن اس ى تص اً عل أيض
تحكم فى     وسائل  الجماعة المنزلية آوحدة ت

اج  لالإنت ة العم ف . وعملي رح وص يط
اً    اً مثالي سالينز لنمط الإنتـاج المنزلى نموذج
ه الجماعات   ذى تكون في اجى ال للنسق الإنت
ى     تقلال سياس دات ذات اس ة وح المنزلي

ادى وذج    . واقتص ى نم وى عل ا ينط آم
رى أن أ ورى ي ات تط ر المجتمع آث

د     ى توج ك الت ى تل ة ه اديات بدائي والاقتص
دات      ين وح رة ب ة آثي ات مهم ا علاق فيه

ة دات    . المعيش ين وح روابط ب د أن ال ويعتق
ة أو  ة قرابي ت علاق واء آان ة، س المعيش
ة     ا بمثاب د أنه ك، يعتق ر ذل ية أو غي سياس
ة      تقلالية الجماع د اس ة ض ل فعال عوام

ق ف  ى تحقي دفع إل ا ت ة، آم ن المنزلي ائض م
. الإنتاج يزيد على احتياجات وحدة المعيشة  

ى   ى إل اج المنزل ط الإنت ل نم راً يص وأخي
ذروة انهياره عندما ينتقل التحكم فى وسائل  
ات   اق الجماع ارج نط د خ ى أي اج إل الإنت

  .المنزلية
د      اديون انتق ون الاقتص الأنثروبولوجي
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اج      دوا أن الإنت ث أآ الينز، حي وذج س  –نم
ر  ى أآث ى ف اطة حت ات بس تم  –المجتمع ي

ع     توى المجتم ى مس ل عل ـه بالفع تحكم في ال
ية    ات سياس اً علاق اك دائم ى، وأن هن المحل
ربط  ة ت ة مهم ادية واجتماعي واقتص

  .الجماعات المنزلية ببعضها البعض
  

               Gender )أيضاً جنس(نوع 
ى         ل ف طلح يح ذا المص ذ ه أخ

د محل   الأنثروبولوجيا الحديثة، بشكل متزا ي
نس  طلح ج ات  Sexمص ار مناقش ى إط ف

لوك،    ى الس اء ف ال والنس ين الرج روق ب الف
ل  ى عوام ة إل ة الراجع دور، والمكان وال

ة ة وثقافي ارات اجتماعي ى . واعتب ونلاحظ ف
ة (البداية أن مصطلح الجنس  يشير  ) فى اللغ

مى       ات تس ى فئ ماء إل نيف الأس ى تص إل
ث، أو المحاي  : تقليدياً ا  . دالمذآر، أو المؤن أم

روق    ى الف فى أيامنا هذه فيستخدم للإشارة إل
ات  ى عملي ة إل اث الراجع ذآور والإن ين ال ب

افى ونفسى  اعى وثق يط اجتم ا . تنم ن هن وم
ذى  Sexفإن التمييز بين مصطلح جنس   ، ال

وع     ة، ون اهرة بيولوجي و ظ ، Genderه
ة     ا فرص يح لن افى، يت نيف ثق و تص ذى ه ال

ين  الفصل بين الفروق البيولوجية وال ثقافية ب
اذ أى   ا اتخ م يجنبن ن ث اث، وم ذآور والإن ال

ة   ة البيولوجي ى الحتمي وم عل ف يق . موق
ها  تم تأسيس وع ي ة الن ظ أن هوي ويلاح
ة    ر آلامي ة وغي ائل آلامي يلها بوس . وتوص

ة    وث الحديث ض البح زت بع ذلك رآ ول
وع       أثر تصنيفات الن ة ت ى آيفي اهتمامها، عل

ة دلالى للغ اء ال رح . بالبن ذا اقت وف وهك لاآ
Lakoff )طلحات ) ١٩٧٥ أن المص

ؤثر      ن أن ت ة يمك ى اللغ الجنس ف ة ب المتعلق
و     ة نح ات المعرفي ة والاتجاه ى الأبني عل

دال  . النوع فحيثما نجد أن مصطلح الجنس ال
ة ذات ترآيب مختلط      ى فئ على طبقة أو عل
ذآراً، وأن    ون مصطلحاً م ين يك ن الجنس م
ى    دال عل المصطلح المؤنث هو المصطلح ال

ذه   الا ال أن ه ه يق ك فإن د ذل ا نج ين، حيثم ثن
ات    ى الآن اتجاه دعم ف س وت ة تعك اللغ

وخير مثال على . (*)سيطرة الذآور وتفوقهم
طلح  تخدام مص ك اس ل"ذل  Man" رج

ه، وقصر    رى آل نس البش ى الج ارة إل للإش
ط    " امرأة"مصطلح  ى النساء فق . للإشارة إل

ى      ى أجريت عل وقد أوضحت الدراسات الت
رات ال ى طالتغي طلحات ت ى مص رأت عل

د      تمييز النوع فى   ة ق دو أوروبي اللغات الإن
دلت على أن المصطلحات المؤنثة تتعرض  
ك      ا ذل ى ثناي ب ف تمرار، وتكتس ر باس للتغي
ذى لا يحدث    دلالات ازدرائية، فى الوقت ال
ذآرة    طلحات الم بة للمص ك بالنس ه ذل . في

ظ   ا أن نلاح   ويمكنن
  
  
  
  
  

زي   طلحين الإنجلي ى المص ك ف ين ذل
انس،   المستخدمان للدلالة على الأعزب والع

زب    طلح الأع ازال مص  Bachelorفم
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و  اه الأصلى وه ى معن اً عل الرجل "محافظ
زوج ر المت ا Single man" غي ، بينم

لبية أو     ة س ـس دلال ة العان بت آلم اآتس
ى  ة ه وز"تحقيري ر العج  Oldأو " البك

maid.  
ين الجنسين      روق ب وقد درس لاآوف الف

ام اللغوى الأمريكى، وزعم أن    فى الاستخد
لا     ة لك ردات اللغوي ى المف اً ف اك فروق هن

ين ر    : الجنس اء الأآث تخدام النس ذا اس ن ه م
فات  ة"للص ذاب أو   "الفارغ ة ج ل آلم ، مث

، وآذلك آثرة استخدامهن لصيغ Cuteفاتن 
ى   ال إل ل الرج ين يمي ى ح ؤال، عل الس
ر     يغ الأآث د، والص يغ التوآي تخدام ص اس

لا  اً، والك ر   تأدب يغ الأآث اط، والص م المط
ذا  حة، وهك ذه   . ص ار ه ظ أن اختب ويلاح

ا أن      ازال ناقصاً، آم اً م الادعاءات إمبيريقي
ا    د م ى ح اقض إل م بالتن ائج تتس . بعض النت

داناً  د راد مي وف ق د أن لاآ ك نؤآ ع ذل وم
اً مهم داً  بحثي ب مزي ت تتطل ا مازال  اً، ولكنه

ار       اهج الاختب ن من داً م وث ومزي ن البح م
ود    الدقي د وج نى تأآي ل أن يتس ك قب ة، وذل ق

اعى    ع الاجتم ين الوض ات ب ى  (علاق ا ف بم
ن   ا م ة وغيره ة الاجتماعي ك الطبق   ذل

  
  
  
  

وع  ة الن ى هوي لاوة عل ل ع ) العوام
  . والاستخدام اللغوى

  

                           Migration هجرة
ة         ة الريفي أثرت معظم المجتمعات المحلي

ا    التى درسها الأنثروبو ى نحو م لوجيون عل
رة  ة الهج ن    . بعملي ة م ل منطق ا أن آ آم

وعاً    ت موض ى آان رية الت اطق الحض المن
ة  ة الأنثروبولوجي دة (للدراس ت بل واء آان س

ة ن  ) أو مدين رة م ب آبي ى نس وى عل تحت
اجرين  كان المه ى    . الس ر إل ا ينظ اً م وغالب

اه     ى اتج دث ف ة تح ا عملي ى أنه رة عل الهج
ادة  من الريف إلى الحضر(واحد  ، نظراً  )ع

اه       ل الاتج رة يمث ـن الهج نمط م ذا ال لأن ه
تأثر   التاريخى الأشد وضوحاً، وهو الذى يس
كان   و س ى نم ؤدى إل ه ي تمر لأن ام مس باهتم
المدن، خاصة فى العالم الثالث، حيث يسبق  
ة  ى التنمي درتها عل كانى ق و الس النم

ادية ات . الاقتص ل الأدق لعملي إلا أن التحلي
رة يكشف أن  ى الهج تم ف ات لا ت ذه العملي ه
ط  د فق اه واح ات  . اتج ظ أن البيان ويلاح

ة الحضرية      ام للهجرة الريفي الإحصائية الخ
دة   رة العائ الات الهج دد ح ر ع د لا تظه ق

دة( خاص   )المرت ود الأش ى وج ا تخف ، آم
ين     ة ب اوبون الإقام ذين يتن ر ال والأس

  .المجتمعات المحلية الريفية والحضرية
ة   وهناك مدخلان للدراسة  الأنثروبولوجي

ر     ى، والآخ دخل الريف دهما الم رة، أح للهج
دخل الحضرى تم . الم دخل الأول، ي ى الم ف

ا فى     دراسة تأثير معدلات الهجرة وعملياته
اء    ة بن ن ناحي ى م ى الريف ع المحل المجتم
ة    ادى، والهوي يم الاقتص رة، والتنظ الأس

ى    ع الريف ة للمجتم ة أو العرقي ى . الثقافي وف

 ــــــــــــــــــــــ
قـط، يعامـل   يلاحظ فى اللغة العربية أن جمع الإناث إذا اختلط به الذكور، ولو واحد ف(*) 

وبالنسبة للمثنى المكون من ذكر وأنثى فإنه يتخذ صفة المثنـى  . معاملة الجمع المذكر السالم
  )المحرر(                                       .المذكر
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د   رى ت دخل الحض دماج  الم ة ان رس آيفي
ف    رية، وآي ة الحض ى البيئ اجرين ف المه
تستجيب جماعات المهاجرين وتتغير نتيجة  
ؤدى المجتمعات      الحياة الحضرية، وآيف ت

اجرون    ئها المه ى ينش ة الت ى (المحلي والت
واخ  يطلق عليها فى العالم الثالث   ) مدن الأآ

  .إلى تغيير طبيعة وخصائص المدينة ذاتها
ة الهجرة، تنطلق وبسبب طبيعة ظاهر  

ب     ن الجوان ى م كل آل يلات بش م التحل معظ
اجر    دوافع المه ة ل ادية والإيكولوجي الاقتص

ويدلنا هذا التوجه على . وللتنظيم الاجتماعى
ى   د ف ة الحضرية يع رة الريفي ط الهج أن نم
الأساس استجابة لنقص الفرص الاقتصادية  
عف  ة، وض اطق الريفي ى المن ة ف المتاح

ادى دعيم الاقتص لاح  الت تج أو الف للمن
ل      ى عوامل أخرى مث الصغير، بالإضافة إل
ى    وارد ف ن الم ا م ز الأرض أو غيره ترآي
ات    اب الفئ ى حس ة عل فوة الغني دى الص أي

كان ن الس رة م ا يجب ألا ننسى . الفقي ولكنن
ة     يطرة المدين ة س ت أن درج س الوق ى نف ف
ى    ل ه ة تعم ى القري اً عل اً وثقافي اجتماعي

د    الأخرى على تشجيع اله  جرة، حيث لا تع
ية    ادية السياس وة الاقتص ز الق ة مرآ المدين
اً      ع أيض ا تتمت ب، ولكنه ة فحس والاجتماعي

يطرة  ة مس يم ثقافي اجر  . بق ظ أن المه ونلاح
سواء بشكل مؤقت أو    –الريفى إلى المدينة 

م  ذا   –دائ تمرار ه ة باس ل المدين ه داخ يواج
دمج  ه ين يطرة الحضرية، لأن ن الس نمط م ال

ادة ف  ى الع ية أو  ف كانية هامش ات س ى تجمع
ز     ف وترآ رص التوظي ة ف م بقل ة تتس تلقائي

  .الحضرىالفقر عوامل 
اً بالعوامل         وتهتم دراسات الهجرة عموم

اجرين   كانية للمه ن،  (الس وع، الس الن
ى    )خصائص الأسرة  ، وتحاول التعرف عل

ب  ين الجوان ل وب ذه العوام ين ه ة ب العلاق
ادية والثقافي  ة والاقتص ة الاجتماعي ة لعملي

رة وعى  . الهج اوت الن ع التف ولا يرج
ادية  رص الاقتص ط الف ى نم اجرين إل للمه

ة    ى المدين اح  (المتاحة ف ى المت العمل المنزل
د   ذى ق ـل الصناعى ال اء، والعم اً للنس أساس

فحسب، ولكنه يرجع أيضاً   ) يفضله الرجال
ادية     ة والاقتص مات الثقافي ى الس إل
ع    اعى للمجتم اء الاجتم ائص البن  وخص

اجرين تقبل للمه ا،  . المس وب أفريقي ى جن فف
آانت الهجرة للعمل فى مدن البيض تقتصر  
د     اجرون إلا بع ذين لا يه ال ال ى الرج عل

ل  ى تصريح بالعم ع . الحصول عل ك م وذل
واطنهم  ى م اتهم ف رهم وزوج اء أس بق
ة   الأصلية الأفريقية التى أنشئت لحجز غالبي

ود  كان الس ال   . الس ن المث ذا م ح ه ويتض
ار ة  الص ل الأيديولوجي ف تعم خ آي

تغلال    ة الاس دعيم عملي ى ت رية عل العنص
وبالمثل يمكن  . الاقتصادى للعمالة المهاجرة
ابهة    واهر مش ة ظ ل   –ملاحظ ا أق ولكنه

اً  ة،  –تطرف م الحديث دن والأم م الم ى معظ ف
حيث نجد أن انتماء المهاجر لجماعة سلالية 
اً   بباً آافي د س ا يع ة دني ا مكان ة له أو عرقي

ى       لحر وق الت رد من بعض الحق ذا الف مان ه
انية    ة أو إنس اً مدني ره حقوق بة لغي د بالنس تع

  .أصيلة
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ا       ات الأنثروبولوجي ض دراس تم بع وته
ـرص     الظروف الاقتصادية والف الحضرية ب
الخاصة المتاحة فى مناطق حضرية معينة، 
تمكن     ا ي ن طريقه ى ع ات الت والعملي
 المهاجرون من تحسين أحوالهم باضطراد،  

تم   يهم"أو ي د   " نف ع الي اطق وض ى من إل
ر     راثن الفق ى ب وع ف ى الوق ية وإل الهامش

رى ى  . الحض تقلة الت واهر المس ن الظ وم
ة       ر الهوي ة الهجرة، ظاهرة تغي ترتبط بعملي

ة   لالية أو العرقي اجرينالس ه لا . للمه إلا أن
اجحين   اجرين الن رض أن المه يصح أن نفت

لالية أو ا  ويتهم الس دوا ه د أن يفق ة لاب لعرقي
ا   أو يتوقفوا عن احترام ثقافتهم الأصلية، آم
راء      اجرين الفق ـأن المه زعم ب أنه لا يصح ال
الات     زداد احتم ذين ت أو غير الناجحين هم ال
ة   لالية أو العرقي ويتهم الس اظهم به . احتف

ين  داخل ب ات الت درس علاق والأصوب أن ت
ى   الهجرة والانتماء السلالى فى آل حالة عل

ا    ضوء تطور السيا ة المعمول به سات الإثني
  . فى تلك الأمة أو المنطقة محل الدراسة

ة         رة الريفي ن الهج نمط م ذا ال إلا أن ه
رة     د للهج كل واح وى ش يس س رية ل الحض

رة  كال آثي ين أش ـن ب رة . م إذ تتضمن الهج
بمعناها الواسع أنماطاً عديدة من التحرآات   

كانية، تشمل  داوة الس ال(الب بة ) الترح بالنس
ا ى   لفئ ون ف ذين يعمل كان ال يد ت الس الص

ى ع والرع رة والجم ى الهج افة إل ، بالإض
رة  ة، والهج ر الاختياري ة أو غي الإجباري
اط     ذه الأنم ن ه ط م ل نم ة، ولك المخطط

زة  ه الممي ة  . خصائص الهجرة المخطط  –ف

ة    رة التلقائي س الهج ى عك اً   –عل تم وفق ت
لسياسة حكومية، سـواء من أجل بناء المدن  

دة ذا ادية أو   الجدي ة اقتص رامج تنمي ت ب
تلال أو   دف اح ة، أو به ناعية مخطط ص
د     ى يعتق اطق الت ض المن تعمار بع اس
ا  ل إمكانياته تغل بكام ا لا تس تعمر أنه . المس

وتنتمى دراسة مشكلات الهجرة المخططة     
ة  أو الاستعمار إلى ميدان  . والتخطيط التنمي

ى   تعمار المخطط ف ة الاس ويلاحظ أن عملي
ث   الم الثال كان   الع ق الأذى بالس د تلح ق

ى    ة، وه اطق المخطط ى المن ليين ف الأص
تخضع فى الغالب لما يمليه رجال السياسة،  
يد اقتصادياً        ه الفكر الرش ود إلي ا يق وليس لم
ق  ا أطل أن فيم و الش ا ه ا، آم أو إيكولوجي

  ".فتح الأمازون"عليها 
وتعتبر الهجرة العائدة ظاهرة خاصة     

رص ا   ى الف التغير ف رتبط ب د ت ادية ق لاقتص
اطق     ة بالمن ة بالمقارن اطق الريفي بالمن
ة خاصة فى     الحضرية، أو قد ترتبط بمرحل
ة وبمراحل      ة للجماعة المحلي الدورة التنموي

رد  ة للف ر المختلف ى  . العم ل الت ن العوام وم
اء  دة، إحي رة العائ ى الهج اً ف ؤثر أيض ت
يم   ة وق ة والعرقي اط الثقافي ام بالأنم الاهتم

  .صلىالمجتمع المحلى الأ
  

                                      Gift هدية، هبة
م       احتل موضوع الهدية مكانة مهمة فى عل

دراسته الكلاسيكية موس الأنثروبولوجيا منذ نشر 
ة   ن الهب ة (ع وس   ). ١٩٥٤الترجم ور م د ط وق

ا         ة استلهمها من مصادر عدة منه نظرية فى الهب
ام ، ووصف نظ  الكولا لنظام  مالينوفسكى  دراسة 
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وتلاتش  ك الب ر ذل ذه  . وغي ق ه وأراد أن يطب
ات     ع المجتمع ى جمي ة عل ة"النظري أو " البدائي

ة" ن    ". العتيق وع م ود ن ى وج ار إل د أش وق
ية   ات الأساس ودى الأخلاقي ادل ال و  للتب ، وه

ه    الموضوع الذى طوره ليفى شتراوس فى نظريت
الفعن  دان   التح ى مي اً عل أثيراً بالغ ه ت ان ل ، وآ

ا ة . الاقتصادية الأنثروبولوجي ى ثلاث د أشار إل وق
ى  زام ه الات للالت رد : مج ذ، وال اء، والأخ . العط

ين   يس ب ـات ل ق علاق ى رأى موس تخل دايا ف فاله
الأفراد فحسب، وإنما بين الجماعات أيضاً، وهى    

رتبط  . الكلى موقف التهادىعلاقات تأخذ شكل  وي
ود       من وج ة تض أن الهدي اد ب رد بالاعتق زام ال الت

ة مع مقدم الهدية فى المجتمعات التى  علاقة روحي
ومن  " أجزاء من الأشخاص   "تكون فيها الأشياء  
ة      . الهوية الاجتماعية ة والهيب ا تكون المكان من هن

دايا ادل اله ة تب ار عملي ى محك الاختب وتوجد . عل
ادل    ات تب ى عملي ات ف ذه الأخلاقي ن ه عناصر م
د غطى       ا المعاصر، وإن آان ق الهدايا فى مجتمعن

ا   ذى يسيطر على       عليه ادل ال نمط السوق فى التب
  .الاقتصاد المعاصر


